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بسم الله الرحمن الرّحيم 
إفَْرَب للناس حِسَابْهُمْ ! . 
وَهُمْ في غَفْلَةِ مُغرضون ! ! ! (1) 
قال الإمام الصادق اند لصاحبه المفضل بن عمر . عن خبر المهدي وما يواكبٌ 
ظهوره المبارك : 
-يا مفضل» اله إلى شيعتنا» لثلاً يشكوا في الدّين 5) : 


أجل !. 
قد استجبنا لرغبات العلماء . . 
وحفَقٌنا أمل القرّاء » 
إذ أنْبتنا مصادرٌ جميع, الرُوايات : 
في هذه الطبعة المصححة المنقحة . . 
جميمٌ ما يقمٌ في الكتاب بين قوسّين : 
هو ينا : تفسيراً وبحثاً وتحليلا . . 
وكل ما لا يقع بين هلالين : 
ذكرّنا قائله ومصدذره . . 
واللَهَ نسال عدم الرَثْل والخطل ! . 





.١ . الأنيياء‎ )١( 
. 527 بشارة الإإسلام ص‎ )1( 


٠.‏ وأنيت؟ 


أنت ؛ يا علام الغيوب : 
أطلعتٌ على بعض الغيب من ارتضيت من رسلك وأوليائلك ٠‏ 
واستأئرت لنفسك بالبعض الآخر ؛ 
فكشفٌ الرسل والأولياءً لنا بعالم الطريق : 
لِيسِتيْقِنٌ الْذِينَ أوْنوًا الكتات ٠‏ وَيَرْدَادَ الْذِيْنَ آمنوا إيْمَاناً 29 . 
في تأويل للائمة : زين العابدين » والباقر » والصادق . .رم : 
فَوَربَ السّماءٍ وَالأْض إِنْهُ لَحَقّ ؛ 
قبام القائم ؟) 
والنبي والأئمة هم الذين ام الله تعالى بقوله : 
وَمَا يَعلَمُ َأوِيْلهُ | إلا الله وَالرَاسِحُوْنَ نفي العلم 29 . 


. ”١ المدثر‎ )١( 

7٠١  تايراذلا )7١(‏ » والخبر في البحار ج ١‏ ص ”اه » والغيبة للعلوسي عن 1١٠‏ وينابيع المودة 
ص ١‏ وص 28 والإمام المهدي ص /ه . وإلزام الناصب ص ٠‏ . ومنتخب الأثر ص 79١‏ . 

(5) آل عمران راجع مجمع اليان م ؟ ص 1١٠١‏ والكافي م ١اص86١و9١؟.‏ 


١ 


أ. الإهداء 


إلى القائم المتظر ؛ 

الذي بصفع فْسَقَة الفقهاء , وكََبَة العلماء , . فينقاد الإنسانية من وثنيتها 
الضالة ٠‏ ويحطم ظَلْمَةَ الحكام. ويدوس جهَلة المعاندين . . فيملأ الأرص عدلاً بعد 
أن ملئت ظلماً . 

إلى الفارس المظفر . 

الذي يكون أمره ابِيَنَ من الشمس ! . 

إلى حامل مواريث الأنبياء والمرسلين : 

الذي لم يستطع بياني - وكل بيانٍ - أن يقول فيه إلا ما هو دون قَذْره ٠‏ 

إلى سيّدي ومولايّ . ومْن هو أولى مني مسي 

أرفع نهلات من بحر جدّه الاعظم وآبائه الميامين صلوات الله عليهم , ليكون 


لي ذخراً يوم لا ينفع مال ولا بنون . 
المؤلف 


إقرأأولا 


أكتب لك با قارثي : 

لافاتحك فَاصارحك 

لأظْلِمَك ٠‏ لا لمعك 
وقبل أن تتعجب من كتابتي في هذا الموضوع بالذات , في عصرنا اللأمُبالي . 
اجيب على خخاطرتك بأن إنكار الئاس لوجود الخالق تبارك وتعالى , لا يدل على عدم 
وججبوده ء كماأن إنكارهم للبعث والحسساب لاا يعني أيه لخ كتيون يفت ولا 
حساب ! . ومثل ذلك إنكار وجود 5 ْ 
أعرف آخر الزمان . 00 رم آخر الزمان . بعد قراءة وصفهم 
إجمالاً وتفصيلاً . ٠‏ فبعتي الواقع الذي زاملتٌ أهل آخر الزمان فيه » إلى الكلام في 
هذا الموضوع . حيث رأيتني منهم . قات لزاماً علي أن أقول لهم بصراحة : 

نحن الذين يُظلّنا آخر الزمان . . ونحن كقوم عاد وثمود . وكإخوان لوط ! . . 
فلم يقع عندي استنسابٌ لغير هذا الموضوع في وقتنا الحاضر لمخاطبة اثنين : 

إما جاهلٍ أميّ في هذا الموضوع ء 2 
وأبعادها ‏ ويخشى إن هو تعرض لها أن يضيع في حجمها وأبعادها . . فلا غرو أن 


4 


أضعه في الطريق . 5 

وإما عالمٍ عارف في غير هذا الموضوع . لا يريد أن يخوض فيه عن عمدٍ أو 
عن مرعبد وإن كانت لا تعجز ذهنه الأبعاد . ولا لشفي فونانية الحجم إذا أراد 
التفهم والفهم . ؛ بل يُجفْله شيء لا يعرف كيف يفصح عنهء فيرغب عن الكلام 
فيه . . فلا مانم من تشجيعه على الإإفصاح بالرأي » وتدريبه على الصراحة في قول 
الحق رغم أن الناس ينغْضون إليه برؤوسهم . ويقولون ما يقولون ! . 

. . وبهذه النيّة أنقل إلى الاثنين كل ما وصلتُ إليه بعد بحث سنواتٍ وجهد 
أعوام. واستقصاء كتب » تاركاً لهما حرية الرأي عندما يتنازع فكرّهما عاملا التصديق أو 
الإنكار 7 وهدفي من وراء ذلك , 

ا لي 

وأن يتشجع العالم على قول الحقء» قبل أن يضيع الناس عن كلمة الحق التي لا 
تضيم ! . 

هذا . . ولن أتكلم مع المكابرين . ولن أقف مع المماحكين ء. ولن أحاج 
الشاكين بكل ما يصدر عن السماء . ولا الذين يكفرون بالمطر لأنه يشزل من 
فوق | . ٠‏ ولن تكون لي مناظرة مع المعاندين الذين يتجاهلون بديهيات العقل 03 ولن 
أحاول مناقشة منكري الخالق وإن كانوا يُقفون أمام عظمة الكون ة ضعفاء . ولا يشفلون 
ل ا ل ا 0 
الكفر بالقيم . .كما أنني لا د بين اك انصاف 0 من ذوي العلم الاين 
الذين تسلحوا بشهادة معيّنةٍ من التخصصء ولا أيدي الذين درا كل عفيد وتحذلوا 
من كل غرف ؛ وانهزموا أمام الرجولة : خنافس يُشْبلون الشّعر غيلاناً ٠‏ ويتزيُون بزِي 
النساء معان 0 أو هبيين تمرغوا بقذارة الحسد وغبار الأرصفة 3 فرجعوا بالإنسان يوان 
بعد أن كان في أسمى مراتب الحضارة ! , 

وليس 0 ا الحائدات عن طريق السلامة والكرامية » من اللواتي لين 
الياقة والسروال , و تشبهن بالرجال ١‏ وشبالمن الطبيعة الأنثوية فارتدين الثوب القصير » 


1 


وكِدْنَ أن يَكْشِفْنَ أقبح ما فيهنّ لذئاب البشر ! 
ولا هو للجيل الذي إن ردعته لا يرتدع » وإن زجرته لا ينزجر . . وإن كنت 
اواو و ا وا يي دن ا لدم 


سَبِيلا 4« ا فإن إمامئا الباقر .د ا 

كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ‏ ولا إمام له من الله » فسعيه غير 
مقرل وهو يال امتخير والل ااه لأعماله . وإن مات على هذه الحال مات ميتة 
كفر ونفاق 291 , 

وأنا لا اكتب للدكاترة والمُجازين الذين يرون دَكترّتهم وإجازتهم فوق المبادىء 
والأفكار . . ولا للمتخصّصين الذين يمشون في طريق تخصصهم كالقطار ولو بَهنَهُمُ 
الدليل وبَهرّتهم الْحجة ! ! ! . . بل كتابي للأحرار المنصفين الواعين . المتدربين 
على الشجاعة في كل بحث ينشد الحق . . ولذوي الجرأة الفكرية الذين لا يأخمذون 
شيئاً أخذ المسلمات . ولا يتنكرون لما لا يعلمون . . وللذين يرون وراء التعلم شيئاً 
سامياً يجب أن يثب إليه الفكر الطموح ليتخطى ظلمات الجهل في كل موضوع ! . 
وهو لمن يفكر ويقدّر. ويؤمن بالبرهان القاطع . ولا يرتضي لنفسه إيمان العجائز . 

أنا أكتب لهؤلاء . . عن أمر واقعٍ ابسن له داقع ! . رضي به الكل أم أباء 
البعض . . لأنه كالشمس التي تدخل كل بيتٍ فتحت نافذته عليها ولو رفض ذخخولها 
صاحبٌ البيت . ولا يحول دون إشراقها غيم الفكر الصدىء ولا ممانعة النظر 
الأخفش . 

فليتعرف الناس إلى محتوم من أمرهم !| . صدقوا به أو أنكروه . . وليقرأ من 
شاء بحصافةٍ فيؤمن إذا افترض وجوبٌ الإيمان . أو يكفر إذا ملك قدرة الكفر بما كتبته 
له . 





. لالا‎  ناقرفلا‎ )١( 
١ وه107؟ وإلزام الناصب ص : ه والمحجة البييضاء ج‎ "0١ وص‎ ١875 فم الكاني م6١ ص‎ 


ص 1ه . 


١١ 


فكتابي لمن يظهر له فيه الحق » فيتبعه عن دليل . 
ولمن يفكر ويتدبر عواقب الأمور . آ' 
وهو لسائر رواد الحقيقة . في أي وطن ومن أية امة , . 


وأنا غني عمّن ليس عنده سعة صدر العالم . وعمن ليس عنده استعداد 
لاستيعاب نيورها عتا ا ان الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى في التوراة 
والإنجيل والقرآن لم يقتنع به الكل . بل جاء من أنكره وأزهق في محاربته النفوس ١‏ 
مع أنه كان لا يدعو إلى أكثر من مبادلة إحسان الخالق بشكر المخلوق ! . 


فأنا أكتب لاطلع الناس على أمر حصل كل ما يسبقه . . ويحصل اليومَ كل ما 
يواكب حدوله . . ولن أحاول إقناع أحد لا يشاركني الاتتنع.. . فكثيرون من بيننا لا 
يزالون يكذبون بالضعود إلى التعروالتريع ١‏ :: . فحي على آياتٍ مُقبِلاتٍ ته 
أعصاب المصدقين والمنكرين دون أن ا ا ٠‏ وحي على أمر واقع, سلمنا به 
أم عاندناه ء» وأردناه أم رفضناه ! 

ولا إكراه في فرض عقيدة . . ولا إجبار في اعتناق مبدأ . . وخذوا الآمر من 
باب العلم 0 الجهل به . . وحذارٍ من البقاء في حظيرة الغافلين عن معرفة 
دعوةٍ ستهرٌ العالم . 

وأنا إنما أبيّن رشدأ من غيّ . . وأنذر بظهور مخلّص, مؤكد الظهور آمن الناسٌ 
به أم كفروا . . فليكن كل امرىء على بيئة من أمره . وليلتزم كل إنسانٍ طائره في 
--_ : وللقارىء علي أن أكتب دون هوى ‏ وأن أنقل ما توصلت إلى معرفته دون 
تعصب ء بل أنهج نهج البساطة وأئ تبع النقل الأمين » ولا أشرح إلا ابتغاء الإيضاح » . 
ا : 


وما أنا 228 - بمتفائل, يعطر إيمنان ان برأيه.. ولا بمتعنتٍ يريد أن يفرضن 


الرأي. . ولكنني ناقل حقيقة لا يضرها ولا يضرًه كفرٌ من كفرّ بها » وإن كان يسره إيمان 
من سمع بها فوعاها فآمن بها ؛ لأن شعاري شعار المؤمن بالعقيدة . يعرضها ولا 


يفرضها . ويقول : 


( يا بها ائَْزِيْنَ آَ'واعَلَبِكم أَنفَكُمْ لآيَضْرَكُمْ مْنْ ل إذا 
المْتدَيْتمُ » 00١‏ , . 

فقد كفر الناس من قبل بالرسل » وأنكروا الله وملائكته . واستهزأوا بالبعث الذي 
أقسم عليه خالقهم . ثم أكّد القسّم بحروف الجواب » ويأنَ . واللام » والنون . في 
جملةٍ لا تتعدّى الإحدى عشرة كلمة استعمل فيها أقوى الحروف . ثم شدّدها وضعُفها 
حيث قال : 

. « ويستنئونتك : أخقٌ هُوٌ؟. قُلْ : إيي وَرَبي إِنَْهُ لَحَى, وما أنْثْم 
74م فلك صلق بابث والحاب فلو .ولب تون 1 

فليس الرادٌ علي بمسيء ! ٠‏ بعد أن رد أكثرٌ الناس على الله ! ! ! ذلك أن 

الإنسان » بطبعه , ما إن يتفهّم أبسط الأمور. حتى يثب إلى إصدار' الأحكام في 
الماورائيات 0 الغيب . وحتى يجادل في الله » وفي عجائب الكون التي لا تفع 
تحت حسّه » ويُفلسف ما استعصى على بصيرته كما لو كان شيئأ يناله إدراكهُ » في 
ب الاوك ا و 4 ال 1 و 
من ذاته , ثم لا يستحي أن يطلم إلى السماء وما فوقهاء. ويفوص في الأرض وما 
تحتها ٠‏ فيضيع في خضمّ الكائنات الشاسع وينسى أن القدرٌ سيلفظه في ساعةٍ ما . . 

وماذا أقول بين يدي موضوعي ؟ . 

افلا يُعتبر الإنسان مثقفاً متحرراً إلا إذا تتكر لعقائده ونبذ ثُرائه . ومشى وراء 
غرائزه ؟ 

يا أيها الذين يزدرون تاريخهم ويهزأون بتراثهم ٠‏ ويعقون آباءهم وامهاتهن 
ويتنكرون لأديانهم ٠»‏ ويسخرون من ذكر المهديّ ويرتابون في أمره : 

. . إليكم أكتب أيضاً . . ليصير ما أكتبه ُحجة عليكم حين يفجأكم الواقع 
فتتنزلون عن الكبرياء » وتضرغ ضمائركم إلى محاسبتكم في خلواتٍ لا تسيطر عليها 


,. ٠١6  ةدئاملا‎ )١( 
, 075 - (؟) يونس‎ 


١ 


الجاهلية . . فأنا أربا بكل أخ لي في الإنسانية أن يموت مين جاهلية » وأريد لكل 
واحدٍ أن يعرف ما كتبه المهديٌ ننق, لبعض سفرائه رضوان الله عليهم حين سأله عن 
شأن المنكرين فكتب له : 

مْنْ أنكرني فليس مني ؛ وسبيله سبل ابن نوج نش ! !200 , 

ل ابا ل ا 0 

. فإن ثورة المهدي على الباب . . ومن البديهيّ أن أحدا دن المكلوقناك 
ا و ا 
طريقين في آنِ معا . . فَلْيشَلٌ من شاء له هواه الشذوذ » وِلْيذْعنْ للمحتوم من شاء له 
عقله الإذعان . فإن أمر المهدي كالموت الذي نفرٌ منه سواء بسواء » آمنا به أم حسبنا 
أننا مخلّدون نشيّع دائماً غيرنا إلى الفناء » حنى تسقط ورقدّنا في كف عزرائيل فيتعتر 
نذا 
0 وقديماً قال الصادق ءا : لو كانت لأحدكم نفسان , يقاتل بواحدة يجرب 
بها . . . ثم كانت الأخرى باقية » فعمل على ما كان قد استبان لها ! . ولكن . 
نفس واحدة . إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة ! . فأنتم أحق أن تختاروا إن أتاكم آت 
منا . فانظروا على أي شيء تخرجون (5) 1 

وهذا حتى . . فلبحافظ كل واحد منا على نفسه التي لا يملك نفساً غيرها . . 

ولكنه قد ينبري من يقول : ما هذه العقيدة القديمة البالية التي جئت تنشرها 
على الملا المتحضر في عصر العلم والنور؟ ! 0 

بْلى » ونم . إنها والله لعقيدة قديمة . . ولكنها لا تبلى 0 
في التاريخ ٠‏ وإمعانها في القدم لا يفسدانها . ولا بد أن يبعثها قائل حقّ بجرأة مطمئنة 
ولو قل النصير » تمشياً مع قول النبي رلك عن أهل الحق : ماهم في أُمْتي إلا 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسود , ذ في الليل الغاير 0 

لبي ا 7 
)١(‏ الغيبة للطوسي ص ١76‏ وإعلام الورى ص 458 والبحار ج 7ه ص 8١‏ وبشارة الإسلام 

ص "٠١‏ والإمام المهدي ص 7507 وإلزام النامصب ص ١78‏ . 


. 7١7 البحار ج 7ه صن‎ )١( 
, 1١١ عيون أخبار الرضاج ؟ ص‎ )( 


مهدي في آخر الزمان » قد تواتر النقل فيه من طرق المؤالفين والمخالفين . بحيث 
يقول بالمخلص في آخر الدهر اليهود والنصارى والمسلمون على اخثلاف أسباطهم 
وفئاتهم وطوائفهم . وقد اجتهد حَمَلَة الوحي في تأكيد ظهور قائمٍ بالحق . ٠‏ ثم وصفوا 
زمان ظهوره » وذكروا علامات عهده .2 وحدّدوا مويدة وصفاته ؛) بحيث مضى لبي أثر 


نبي يَعِدٌ الناس ويبشرهم به . . فالعقل مدعو إذأ لأن يفكر برد ويحكم بصواب . 
بعد أن وافقت أخبار وجود المهدي علامات واضحة وما زال يتحقق 


البعض الآخر تباعاً عبر العصور كما حدّدها لنا رَسّل الله » وبعد أن واكبت 
غيبته ظواهر حدّدوها لنا جليّة » رأينا منها الكثير في زماننا » وبعد أن سبقت يوم 
خروجه إنذارات تتوالى واحداً بعد واحد كما سترى في فصول هذا الكتاب . . فإن 
أخبار وجوده » وأخبار غيبته » ودلائل عصر ظهوره . تكون أعظم حصيلة للبرهنة على 
صدق الوعد به في سائر الرسالات السماوية . . . والتشكيك بأخبار وجوده وزمان 
ظهوره » يكون تعمداً لرفض كل شيء منقول ٠‏ وكفراً بكل نبي ورسول . ولكن صدق 
تلك الأخبار لا يجعله الرفض باطلا ٠‏ لآن فير اتفاق أخخباره التي زويت في فترات 
تفصل بينها آلاف وآلاف السنوات ؛ برهاناً قاطعا على كونها وحياً لا يُضيره إنكار من 
يُنكر الوحي ٠‏ ودليلاً مقنعاً لا يوهنه من يخالف الدليل المقنع . . والتشكيك ‏ بحد 
ذاته - وإن كان مباحاً كمبدأ للإيمان . فلا يجوز أن يكون باباً لإتكار كل حق تقصر عنه 
الافكار وتضيق به الصدور ! 


فالوعد بالمهديّ قد صدّع به أولو العزم من الرسل . . والأخبار التي وردت 
بشأنه مرت على أذهان جهابذة الفكر منذ حوالي ستين قرناً ! . وبقاؤها سليمة مسلمة 
يوجب القملع بها ويفيد الجزم . وللقدامى منا الشكر إذ حافظوا على إبرادها كما هي » 
ونقلوها نقلا أميناً بالرغم من أنها قد تناولتها ملايين الأقلام . ولهم الشكر مكرّرا وإن 
كانوا لم يتمكنوا من جلاء بعض غوامضها ورموزها لعدم تيسير وسائل الشرح والتوضيح 
في أزمنتهم ؛ وإن كانت محاولاتهم المحمودة قد أوقمتهم في غلط تسلسل الوقائع 
مرة ٠‏ وفي الإعناق عين مكارلة تطبيق الحوادث مرة ة أخرى . فرأيت لزاما علي - وأنا 
أعيش في عصر غني بوسائل التوضيح والاستدلال ‏ أن أدرس هلا المرسوع دراسة 
مجدّدة أمينة دون أن تفوتني الإشارة بالإعجاب إلى أن مما يشرف حَمَلة هذه العقيدة 


١٠ه‎ 


من الإماميئين ‏ محافظتهم عليها . وتتابع بحثهم لجلاء غوامضها وملابساتها . للبرهنة 
على صدقها ووافعيتها » وإن كانت نظرتهم الحتمية للمهدوية كنظرة جميع الناس ء 
ولكنهم كانوا عبر التاريخ يؤذون في سبيل هذه العقيدة » ويستهزأ بهم . لأنهم من أشد 
الناس تمسكاً بها وحرصاً عليها » ذاك أن المشيئة الربانية قضت بكون المهدي الذي 
تحدئت عنه الأديان عامة والملل كافة » خاتما لائمتهم ٠‏ فهبوا يأخذون أخبارة الواردة 

عن النبي والصحابة والآئمة , ويستقصون بصدده جميع المصادر . إذ يعنيهم من أمره 
ما لا يعني غيرهم بعد أن كان الثاني عشر من أئمتهم ؛: فتميزوا باعتناقهم هذا المبدأ 
من جهة . وبجهدهم في تدوين أخباره إيمانا به وبالدين كوحدة لا تتجزأ من جهة 
ثانية » كيلا يكونوا ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون يبعض . 

ومن أقبح القبيح أن يشتضل الإنسان في الجدل الذي يُضعف تكائف الناس 
ويوهي شأن الأمة » فلن تراني أناقش خبراً » أو أقف مع قائل وقوفا بغيضاً . بل سرت 
في نهج واضح يعتمد على أن المهدي مخلوق موجود اعترفت به الأديان ولو أنكره 
الأفراد . . يرقبه العقل وإن حُنَسَتٌ من ذكره العواطف . . وقد حاولت بيان ما 
توصلت إلى فهمه من زوايا موضوعية البحث الغامضة » فسهّلت فهم كثير من الأخبار 
التي ظنها القدامى خرافات . ويسرت قبولها لأبناء جيل عايش التقدم العلمي الحديث 
فاتسعت مداركه وأصبحت قادرة على استيعاب ما ظلّ إلى اليوم لغزا من الالغازء 
وذلك بتفسيرها التفسير الصحيح الذي أصبح ميسوراً في زماننا » وكان أكثر من 
مستحيل فيما سبق . لأنه ينطبق علينا دونهم ٠‏ وعلى وسائل عيشنا وما في عصرنا من 
عجائب لم تكن تخطر للقدامى ببال . 

ظ أما من كان يعيب عقيدة المتشيعين للمهدي شكلا وأساساً ٠»‏ فإننا لا ناخذ عليه 
إلا ما أخذه الناس على أحبار اليهود يوم عرفوا محمد بذاته وصفاته وعلاماته المذكورة 
في كتبهم . ٠‏ م كفروا به لأنه بْعِث من العرب لا من الإسرائيليين ! ! ! فهسل يسرضي 
العائبٌ علينا أن نتحدث عن مهدي لا فرشي ولا هاشمي ولا فاطميّ ولا حسينيّ حتى 
نلتقي معه على طمس حقيقة عرفناها كما هي في جوهرها . وآمنا بها كما وردت من 
طرقنا وطرق غيرنا ؟ . مع أن نبينا الذي لا ينطق عن الهوى قال : 

ولو لم يبقّ من الدنيا إلا يوم واحدء. لطول الله ذلك اليوم » وبعث رجلا من 


5,5 


أهل بيني يواطىء اسمّه اسمي . يملا الأرض قط وعدلاً كما مُلئت ظلماً 
وشتورا ) | ] اد . 

نظهور المهدي من 1 بدا : و تغمذت الكتابة 0 الموضوع ب هلا 

لنفسه السلامة والإيمان . : والمصدّقون به لا يعاب علي ملي 5 بل امندح 
النبي ريف ساد تهم منذ ألفب ومئات السنين حين قال لأصحابه عنهم : 

.واه 0 بسواد على بياض إ إ 9( . أي بالأخبار المدونة المأثورة الئغاتة ٠‏ 
دون أن يعايلوا ذلك أو يشاهدوه ' 


افلا بحق للمتشيّع أن يقول مع أمير المؤمنين شف : وما كل ذي لب بلبيب » 
ولا كل ذي سمع بسميع , ولا كل ناظر عبن ببصير 29 ؟ ! . 

أما مشيئة الله » فليست خاضعة لإرادة الناس . ولا منوطة باختيار أحد . ومثلها 
الظواهر الطبيعية من الحَرٌ والْقَرّ والأمطار والزلازل فإنها لا تستشير أحدا بمواعيد 
حدوثها . . إذ لو كان شيء من ذلك , لتمكن الإنسان أن يعلم الغيب ويدّعي 
الربوبية , ولججاز لكل ساذج, أن يصدّق الرائد الفضائيّ السوفياتئي يوم طلع في عَرَبتَه 
الفضائية التي اخترقت الجاذبيية وابتعدت عن كوكبنا الأرضي بضعة آلاف من الأميال 
التي تعد تافهة في مجال أبعاد الفضاء اللامتناهية , ثم رجم ليقول للناس : لم أرَ الله 
في رحلتي هذه ! ! ! فقد قالها دون أن يفكر بصانم الكواكب المنتكرة في خضمٌ هذا 
الكون , ويمُمْسِكها وجاعل الأبعاد النائية بينها » ودون أن يقدّر أن من أنشأ فيها فوة 


)١(‏ الإرشساد ص 5" ومجممع اليان م” ج ها ص ١١71‏ والبيان ص 09 وكشف الغمة ج ؟ 
ص 514 ومنتخب الأثر ص ١47‏ و657١‏ و7147 والصواعق المحرقة ص ١١١‏ وينابيع المودة ج * 
ص ١م‏ و66 و56١١‏ وبشارة الإسلام ص 787 و7817 باختلاف يسير ١‏ ومثله في الحاوي للفتاوي 
ج 7 ص 1560 والبحار ج 5١‏ ص 4/ وج 01 ص ١76‏ وذخاشر العقبى من 11 وإعلام الورى 
ص 4١7‏ والغيبة للطوسي ص ؟١١‏ . 

١ت‏ الرسائل م18١‏ ح ١ه‏ ص 50 والبحار ج 7ه ص ١١0‏ والملاحم والفتن ص ١١4‏ وإسعاف 
الراغين ص ١47‏ بلفظ قريب ومثله في نور الأبصار ص 554 77١‏ وإلزام الناصب صن 786 
وينابيع المودة ج "7 صن 77١‏ . 

(؟) بشارة الإسلام ص 53 


مذ 


التجاذب والثبات في كونٍ هائل يدور على نفسه بدقةٍ وحكمةٍ وبلا تفككِ ولا وهن منل 
ملايين السنين ٠‏ ودون أن يدرك أن رب ذلك كله لا يقع تحت حس رائد فضاءٍ يلتقي 
به في طريق تحقيق معجزته التي كلفت من المال ما لو انفق في الأرض لما ترك أحدا 
من الجياع ولا من المرضى ولا .من الفقراء ! ! ! . 

فيا رُوّاد العلم والفهم : لا يجوز أن يكون الرب كائناً يحتويه المكان والزمان 
وهو خالقهما . بل عنه فاض كل شيء وكان بقدرته , ولا أن يكون واحداً يقع تحت 
حدود العدّ كالشيء الذي له ثانٍ وثالث وشبيه ! ! ! وإذا كان الرب بهذه البساطة فعلينا 
أن نبحث عن رب غيره بتعالى في وحدانيته » ويتفره في أحديته » ويسمو عمن يشاكله 
ويدانيه . . عن رب يجب أن يكون أكبر من صانع صاروخ ومدبر عربة فضاء » وأبعد 
عن ارهاء عن ايعدم المقاجر الواقعة ا ار الخلق . . فسبحان من ج لاإ 
تذركة الأبْصَارٌ , وَهوَ يدرك الأبْضَارٌ , وَهُوَ اللْططيفك الْخَبيرٌ 2300# , 


وأقول لمن شاء أن يتعرف إلى أئمتنا عن كتْب . وأن يطلع على علمهم عن 
قرب » وأن يعرف صدق رواياتهم التي صدروا فبها عن جدّهم الاعظم متك : إقرا 
أخبارهم عن صاحب الآمر وستقرأ كثيراً منها في هذا الكتاب فإن فيها تصويراً 
لحضارتنا المعاصرة يأخذ بالألباب » بل فيها وصف دقيقٌ يتناول جميع مظاهر حياتنا , 

حتى أنهم ليْصِفون وسائل النقل والحرب . ووسائل العيش في البيت وفي الْمتجر. 
وفي الديوان والدائرة , فيتراءى لمن يمرٌ بذلك أنهم 0 كانوا ينظرون من ظهر 
كع 0 يه وم ٠»‏ ثم ينعتونها بحقائقها 
ودقائقها » حتى مظن أنها أشرطة مسجلة رأوها فوصفوها. . وما ذلك - غيب » 
ولا بحدس أو تخمين ٠‏ ولكنه علمٌ لمهم إيء سول الله عن اله عز جل . 

و القارىة إلى أن كثيراً مما كان في الماضي مستهجناً . 5 اليوم 
حقيقةٌ على أسس, علمية » بحيث صرنا نركب هذه المستهجنات سيارة أو طائرة تقرّب 
البعيد وتبعّد القريب » ونستعملها هاتف يُسمِع مَنْ في المغرب كلام مْنْ في المشرق » 
ونلهو بها تلفزيوناً يُرِي مَنْ كان في أقصى شمال الأرض وجة من هو في أقصى 
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جنوبها ؛ ينظر إليه ويسمعه ء وهو قابع على أريكته الوثييرة في زاوية منزله ؛ بل لقد 
أصبح التنقل بين الكواكب ميسورا » حتى أن أرض القمر صارت ينظرنا تافهة . 
ولكن . . لم يطلع فرعونٌ إلى إله موسى . . ولن يكون موسى إلا من الصادقين » 
ولن يستطيع أحد أن يقول للشيء : كُنْ فيكون ؛ لأن الإنسان المعاصر لم يستطع 
- بعلمه الذي اجترح العجائب - أن يكرّس حفا مشروعاً على وجه هذه البسيطة » ولا 
تمكن روَادٌ الحقائق المتبججحون أن يُنهوا آثفه المشاكل السياسية. بل أُسَرَئهم 
العنصرية والأرستقراطية فحاق الظلم بالشرق والغرب . 

فما بال العلم العصريّ قد فرغ من قضية الله » وصفّى حسابه معه وأنكره » قبل 
أن يفرغ من تصفية بعض مشاكله الأرضية التي تجعل أرباب العلم وأرباب السياسة 
يعيشون على أعصابهم ٠‏ في منافسات لو انفجرت لُقضت على الجنس البشريٌّ ؟ | . 

ثم ما بال العلم الحديث قد نصب نفسه ميزاناً للعدل في السماء » مع أنه عجز 
عن أن يكون ميزان عدل على الأرض ؟ ! . وما بالّنا تجرف مع الأوهام . ونضلٌ عن 
الحقائق . ثم نذّعي الكمال . مع أننا نرسف في عبودية المال . وفي عبودية الجنس ء 
وفي عبودية النفس ؟ . 

إذا كان العلم يجر إلى مثل هذا الجهل . فبئس العلم هو . 

وإذا كان الفهم يؤْدّي إلى مثل هذا الإسفاف , فهو فهم موجه سقيم . . 

. . ولا إخعال احدا في الناس لا يتبنى اليوم دعوة مثل هذا المصلح ا 
ولا يُلقي بسمعه إلى من يُحدّئه عنه كمخلْص وعد الله به العالمين ليكون رحمة 
للعالمين . وهدّد به الظالمين لانه عذاب على الظالمين » يبعثه الله ليضرب للناس مثلا 
أعلى في الحكم العدل . 

لذلك أوردتٌ ما حصلت عليه من أرباب العقائد على اختلاف العقائد . وكتبتث 
ا ا ا ا ا 
فاليهودي ‏ من أي سبطٍ كان ينتظر مجيء المسيح الذي يحقق العدل المطلق 
على وجه الأرض في آخر الزمان . 
والمسيحي - من أية طائفة كان يتدظر عودة المسيح المطهرء ليرسي قواعد 
1 


العدل الأسمى على وجه هذه البسيطة. في آخبر الزمان. 

والمسلم ‏ إلى أية فرقةٍ انتمى ‏ يتنظر المهديٌ والمسبح , يلتقيان في دولة حى 
وحكومة عدل مثالّ . في آخر الزمان . . أعني . أن جميع أهل الأديان يعطون 
حكومة آخر الزمان المنتظرة أهميتها القصوى , ويعسرفون لوقتها علاماتٍ ودلائل هي 
من صميم ما عندهم من ترأث دين » ومن صميم ما لديهم من رائحة السماء . 
وهذا ما نقلته إلى القارىء وفسرته وطبقته وقرّبته إلى ذهنه . 

. . أما مِنْ وراء أهل الأديان» فلا يبقى إلا المستهزئون . . وهؤلاء ‏ هم أيضاً - 
لا يَسَعهم إلا الاعتراف بإفلاس الأنظمة الأرضية التي يزاولها الناس بشتى أشكالها » 
ويتشوفون إلى قيام حكومة عدل ناجحة . بعد التجارب الفاشلة التي كانت متعددة 
المظاهر والأسماء . 


فإذا, انا أكتب في هذا الموضوع إلى كل إنسان حي . . . متحدثا عن حامل 
إواء حكرية عدل: تعَيّن وقتَ مجيئه علاماتٌ وقع أكثرّها وسيقع ما بقي» تذل عليه 
صفات تميّره عن غيره ؛ سيكون في عصر معيّن , ربما كان عصرنا هذا لدلالة أهم 
العلامات عليه ! . 


أأما إذا قيل : لِمّ لا يزال المهديّ متغيّباً عن مسرح الأحداث مازال مخلوفاً 
ومدعوا للإصلاح في عصر فد أهلُّ . . وَلِمّ لا يظهر فيقوم بواجب الأمر بالمعسروف 
والنهي عن المسكر ها زال مرضودا لهنذة الغابنة + . فالجواب : إن الله قد جعل لكل 
شيءٍ قذراً » إن له أمرأ هو بالغه . ولا يُعجل إلا من يخاف الفوتٌ . . ولو استجاب 
الله لرغبة العباد لاضِطْرٌ لأن يُقيم القيامة ويُنصب الميزان ويحاسب الناس على اعمّالهم 
فوراً . ليؤمنوا بالبعث والحساب , ولوجب أن يُطلع الشمس قبل وقتها استجابة لرغبة 
مسافر في فلاةٍ يلفحه الصقيعٌ . أو أن يِنْزِلَ المطرٌ لمجرّد حاجة فلاح مضطر لسري 
أرضه . ولصار لله في ملكه ألف شريكِ وشريك ! . 


بعد , وأنْ الدلالات التي حدّدها الله على لسانٍ رُسله ليوم نهضته المنتظرة لم نَيِمّ . . 
وليس من الضروري أن يجري قضاءُ الله وفدره بحسب رغبات الأفراد وأهوائهم ؛ إذ لو 
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فح مثل هذا الباب من الاعتراضات أجاز لي أن أقول : لِمَ بُعث عيسى قبل 
محمد ؟ . ولماذا لا يحايب الله الظالمين في دار الدنيا على مرأى ومسمع من 
المظلومين ؟ . وَلِمَ ؟ ولماذا ؟ . وكيف لا ؟ . فينفتح باب جدلر لا طائل تحته . وقد 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : « مَنْ كَانَ يَرْجَوٌ لقاء اللَهِ فَإِنْ أجل الله 
لآتِ » ”2 . .ا( وَلقَذ استهزىة برل ِنْ قَْيِكَ يا محمد فَحَاقَ بِالْذِينَ سَجِْرُوا 
ِنَهُمْ ما كانوا به يَسْتَهرِنُوْنَ # 9) . 

ثم ما أدراك أنه قد قيل لعن لفق ادا . وما الفائدة منه أثماء 
غيابه ؟ . مع أن القائل يعرف أن كل منادٍ بالحق بتوارى من وجه الظلم حتى يعد العدة 
ويهيُء نفسه ٠‏ فكيف بمن يتحين الفرصة لوثبةٍ تهدف إلى قلب انظمة الأرض بالطول 
والعرض ٠‏ ؛ وتقف في وجه هذه القوى الهائلة الى بيها الفتائل المدمرة والصواريخ 
الموجهة ؟ . . هذاء إلى جانب أنه لا يخرج إلا بأمر من السماء . في حين أن 
احتجابه عا لا يعني أنه لا يظهر لخاصة من مواليه » ولمن يلي أموره وخدمته من 
التابعين الذين يكتمون سر الله ويحملون أمانة السماء . 

فليتعرّف الكل إلى هوية هذا المنقِذ . 

وليقرأ كتابي المتديّنُ قصة عقيدةٍ واضحة المعالم . . 

ولَيْقرأهُ المنكر قصةٌ سماوية جميلة المنهج . حلوة الْحَبك , جذَّابة الفصول . . 

وليقرأه اللامسالي قصة العلم بالشيء ولا امريد اذ جاتيه سكن 
للجميع . ٠‏ ليروا ما رأيت ؛ وليكون ما يرونه حجةً عليهم كما صار حجةً علي أبتها 
لإخواني وأخواتي في الإنسانية 1 

وم غايتي . أمحض النصح لجميع القرّاء , وأنبههم إلى أنني لا أكتب عن 
شخصية عادية » ولا أعرض أمامهم شريطاً تمثيليا . بل أحذّر من أمر من السماء شاءه 
القضاء » رضي به القارىء أم رفضه ؛ كالشمس التي تشرق رآها الأعشى أم حجبتها 
عنه غيوم الهوى ! . 





)١1(‏ العتكبوت ‏ ه 
فة الأنعام  20١‏ 


الم 


وأمس لم يرد الطوفان عنادُ قوم نوحر ؛ ولا نجا ابنه حين وقف على جيل 
المكابرين ! : 

وأمسٍ لم يمنم خسف مدائن لوط هزءٌ قومه حين جاؤًا إلى خرمه ليفضحوا لوطأ 
في ضيفه ! . 

وبعدهما » لم يدفع الغرق عن فرعون وجنوده تكذيبهم لموسى وهارون ! . 

ولا أحرقت نار النمرود إيمان إبراهيم من قبل ! . 

واليوم . . نقول مع المهدي عليه السلا ما قاله لأحد اسذين شرفهم الله 
بسفارته : لا لأمر الل تُعقلون , ولا من أوليائه تقبلون ؟ ! ظظ حكمةٌ بالغةٌ فما تغني 


2 و 


آلتذرٌ م 29 . 

ثم نرنضي الإيمان به وإن كفر غيرنا . وجاس بغوله وهو مدل القرآن حيث 
قال : لأن الله معنا ؛» فلا فافة قَة بنا إلى غيره . والحقٌ معنا » فلن يوحشنا مَنْ فمد 
عنا 9) , 

آلآ إنها أمور محتومة ستقع دون مشورتنا ورضانا ! . وهي غيرٌ مفتقرةٍ لإيماننا 
بهاء لأنها كموسم حر إذا حل . وكعارض قر إذا استقرٌء لا يرفعهما إلا من 
أنزلهما ! . 

وقد قبل للباقر .رشت : هل يبدو لله في المحتوم ؟ . لي 
قد قثّره محتوماً) فقال : : نعم ٠‏ فقيل : فنخاف أن يبدو له في القائم ! . فقال : 

الفائم عن البعاد . (أي أن أمره مؤقت بميعادٍ ليس لِلهِ فيه يذَاء ) ٠‏ مشيراً بجوابه إلى 

قول الله عر وجل : « إِنْ الله لآ يُخْلِفٌ الْمِيْعَادَ »© . 


فلستعرض قضاءً مبرما لا بدّ منه . . ولننظر حركة لا محيص عنها . 


)١(‏ سورة القمر الآبة: ه راجم منتخب الأئر ص 018 والبحار ج 57 ص ١7١‏ ه: 

2( البحار ج 7ه ص ١7/8‏ في كتاب طويل » ومثله في الْغْيبة للطوسي ص ١7"‏ وكذلك في الإمام 
المهدي ص ١60١‏ و7086 ومنتدخب الآثر ص 787 وإلزام الناصب ص ١58‏ . 

فنة آل عمران_ 4 والخبر في البخارج لحك ص ع" أن؟ والغيبة للنعماني ص ١١١‏ وفي بشارة 
الإسلام ص ١77‏ عن الجواد نرق 


يف 


ولتأخذ علماً بحوادث لا مناص من حلولها . كما أنه لا محيدّ عن العاصفة إذا هيت 
الريح القاصفة التي تعجدث وتدئر! . 

نهذا كذاك . . ولن يؤر حتمية ظهور المهدي تعمد تجامّله » ولا يقف في 
وجه زحفه اله في مجاهل الفلالة , ولا لوحو انها موعوداً إنكارنا لهم» تماماً كما أنها 
لا تمنع بزوعٌ الشمس الومْاجة مشيثة من أراد تأخير منناها من الخفافيش ! . 

وأنا لا أعرف » متى كاننيئيسر للعقل الشبرى القاصر أن يختار في 5 
الخارقة للطبيعة ؟ ارش كلت إإلاء انز عل حت خرن الللمة إن جما د 
على المكان المستور ! . وهذا العقل ‏ وهو العنصرٌ المتميز - قد تقود ديناميكيته 
العسجيبية إلى هدئى وإيمان » وقد تكون مفتاح هوى وضلال . . فبعد أن حصّنه الله 
تعالى في جمجمة متينة الصنع . .ورقعة على عرئن الجسم ٠»‏ وشرفه على كل عضو 
فيه » فَكرَ أول ما فكر - بإنكار مُوجده ! . وقدّر ‏ أولّ ما قذّر ‏ قياسات قاسها إبليس 

حين استكبر عن السجود لآدم ! . ثم حاول ‏ العقل ‏ وما زال يحاول أن يخرج من 
حبسه الضيّق المقفل . ثم عبس وَبُسر ء ثم أدبر واستكبر . فقال : إن كل سماوي 
خرافة ! . قد شاءه بارئه لعباده وسيلة عليا » وشاء نفسه أداة إسفاف دنيا » لأنه عق 
مبدعه ء وترك مشاكله على الأرض ؛ وراح بفتش عمًا لا يعنيه في السماء ! 

وقد سبقنا الإمام الصادق ءانث إلى القول : إِنَّ حديئّا صعب مستصعْب ء لا 
يحتمله إلا صدور مثيرة ٠‏ أو قلوب سليمة ء أو أخلاق حسنة . إن الله أخذ من شيعتنا 
الميثاق ( أي الولاية ) كما أخحذ على ؛ بني آدم ( ألْسْتُ بربكم ). فمن وفى لنا وفى الله له 
بالجنة » ومن أبغضنا ولم يؤدٌ إلينا حقنا ففي النار خالدا مُحَلْدَاً290 ! . 

وها هي ذي علامات قرب ظهور صاحب الزمان ناتخ تتلاحق يسرعة . حتى أن 
الإنسان ليتعجب من دقة وصفها » فيعتقد أن النبي وآله عليهم الصلاة والسلام كانوا 
كأنهم يرون ما ينعتون ؛ وإلا فكيف وصفوا أهل هذا الزمان حتى أنهم نعتوا كيفية ضَفْرٍ 
الشعر عند النساء . واختلاف الأزياء » وإسبال شعور الرجال » وميوعة الأجيال » 


)١(‏ الكافي م ١‏ ص 4٠١‏ وفي إِلزام الناصب ص ١١‏ عن أمير المؤمنين بلفظ قريب» ومثله في يتابيع 
المودة ج ؟" ص +5 . 


وف 


وتطويل الشوارب . . وصفوا ذلك وغيره بطريقة تناول النوع والشكل . وتذكر 
المميّزات ! إلى جانب ما حكوا عن حضارتنا ووسائل عيشنا . وما نحن عليه من أَشَرٍ 
وبطر . 
وكان رسول ابلّه سينك قد قال: تضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها 
وبلّغْها من لم يسمعها . فَرْبٌ حامل, فقه , غير فقيه » ورّبٌ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه 
منه(21, 
وقال خاتم أوصيائه 5 العام المنتظر انلق , وأما ندأمة قوم » قل شكوا في دين 
الله » على ما وصلونا به . فقد أقَلْنا مَن استقال وما لنا حاجة في صلة الشاكين 29 . 
وأنا في كل حالر لا أمْنُ على من يقرا محاولتي هذه , بل للقارىء الشكر 
والمئة » إذ قد حكيتٌ فاكثرتٌ وأثقلتث ؛ ولذلك أنخلى عن المسرح ليحكي غيري في 
المفحات الباقية من الكتاب فيحكي الله عر وجل 6 ويحكي رلملة وأولياؤه 0( 
والمؤرخون . وجميسم الشاسن:. . وليس لي من دور سعد - إلا في التنسيق 
والتوضيح . . وليس أحسن عندي من أن أختم كلامي بقول البافر رشق حيث سثل عن 
المهدي فقال : من أهَر به قزيدوه » ومن أنكره فذرو.29؟ , 
وائله تعالى من وراء القصد 
المؤلف : 
كامل سليمان 


البياض - قضاء صور : لينان الجنوبي . 
الموافق آخر كانون الثاني سنة 1917/4 ميلادية . 





. ح 47 ص ”> والكافي ماصضصل"'1‎ 1١8 الوسائل م‎ )١( 
. (؟) إغلام الورى ص 4714 وعدة مصادر‎ 
. 2١ وإلزام الناصضب ص‎ 77١ ص‎ ١ الكافي م‎ )*( 


5 


.١‏ هّن هُوَ القائم المُنتظر ؟ 


<وَيْتَنِكُونَكَ يا محمد_أَحَق هُوَ؟! . قُلَ : إي وَرَبي إِنْهُ لَحَقّ . . وَما 
انتم بَمَعْجِزِينَ 2004 . 

قيل إن هذه الآية الكريمة تتحدث د ايشا عن أجال الأمم وتكذيبها الأنبياء . 
ونزول العذاب عليها عند انغماسها في الضلال . وفيها يُعِدُ الله تعالى بخروج قائم 
يطهر الأرض إذا غوّت الأمة الإسلامية وحادت عن طريق الهداية . 
قال رسول الله معنك : 

- لا تخلو الارض من قائم بحجة ء ما ظاهر مشهور . أو خائف مستور . لغلا 
تبطل حس الله وبيناته2"2 . ( وروي بلفظه عن أمير المؤمنين والباقرين عشم وقال : ) 


- القائم المهديّ من وُلدي.. اسمه اسمي . وكنيته كُنيتي ٠‏ أشبه الناس بي لقا 
ونخلقاً © . 


. ١١١ يونس - 07 راجع الغيبة للطوسي ص‎ )١( 

(1) إلسزام الناصب ص 4 ومنتخب الأثر ص 77٠١‏ والغيبة للنعماني ص ؛ والغيبة للعلوسي ص ١77‏ 
والبحار ج 57 ص 458 والمهدي ض ٠١١١‏ وينابيع المودة ج " ص ١418‏ قريب منهء ونهج البلاغة 
ج 4 ص 37 . 

[فة البحار ج ١‏ عص "7 وإعلام اوري ص 86 وينابيع المودة ج ”" ص ١7‏ و4١‏ والمهدي 
ص ١58‏ و5١٠7‏ وكشف الغمة ج ؟ ص 55١‏ و76 بلفظ آخخر. ومثله في البيان ص /اه وحقائق 
الزيمان ص ١57‏ . 


هه 


( وقال ) : لا تقوم الساعة حتى يقوم قائم للحق مناء وذلك حين يأذن الله عزّ 
وجل له نومك تبعه تجا م :وم تخلفاعنه خلك . أله الله عباد الله أفاتوة ولتوييوا 

على الثلج . فإنه خليفة الله عزِّ وجل وخليفتي !20 . 

( وقال) : المهديّ من عترتي . من ولد فاطمة . يقاتّل على سنتي كما قاتلت 
أنا على الوحي9 . . (وصال لفاطمة نانف في مرضه الأخير بعد أن ضرب على 

من هذا مهدي هذه الآأمة . . لاتذهب الدنيا حتى يقوم رجل من ولد 
الحسين يملأها عدلاً كما مُلكت ظلماً وجورا© . . (وقال مشيرا إلى الحسن 
والحسين ننئف : ) 

- منهما مهدي هذه الأمة9؛) . (ذاك أنه من أبناء الحسن أيضاً » لآأن فاطمة بنت 
الحسن هي أم الباقر. فالباقر ومن بعده من الأئمة حسنيون وحسينيون . . وقد روي 
أنه ميك نظر إلى سيطيه مرة وقال : ) 

- والذي بعثني بالحق . إن منهما مهدي هذه الامة إذا صارت الدنيا هرجا 





. ١1 ومتتخب الأآثر ص‎ 7١ عيون أخبار الرضا ج 7 ص‎ )١( 

(7) البيان ص 775 وعيون أخبار الرضاج ؟ ص ١١١‏ قريب منهء وكشف الغمة ج 7 صن 7077 
ومنتخب الأثر ص ١1”‏ وة/ا١ا‏ والإمام المهدي ص 564 و56١١‏ و5975 وإلزام الناصب ص "٠ه‏ 
وإسساف الراغبين ص ١١7‏ و475١‏ والحاوي للففاوي ج " ص 1؟١‏ و418١‏ و605١‏ والغية 
للطوسي ص ١١4‏ بعضه , والبحار ج 60١‏ ص 7/6 نصفه الأول ومثله في الملاحم والفتن ص ٠‏ 
ومم؟5 والمهدي المنتظر ص ”47 وينابييم المودة ج *" ص م ماعنا آخره ومثله في ص ثم 
والمهدي ص "7 . 

(") الااختصاص ص 7٠١8‏ والبيان ص 2١‏ ومنتتخب الأثر ص 4 والمهدي ص 8ه وبشارة الإسلام 
ص 188 5579 وإلزام الناصب ص 55 عن الفصول المهمة وص 755 والبحار ج 5١‏ ص 5١‏ 
أوله. وعيون أخبمار الرضاج ؛ ص ١7١‏ قريب منهء وكشف الغمة ج ” ص 57١‏ وص ”777 
وينابيع المودة ج 7 ص 47١‏ بلفظ آخر وص ١77‏ عن غاية المرام وص 31١55‏ و1717 والمهدي 
ص 688 . 

(1) البحار ج 5١‏ ص 8 ويشارة الإسلام ص 78١‏ و7475 وفي نور الأنوار ص ١47‏ تجد نسب أم 
الباقر شد 


اف 


مرجاً » وتظاهرت الفتن , وتقطعت السُبل » وأغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم 
صغيراً ٠‏ ولا صغير يوقر كبيراً . يبعث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة , 
وقلوباً غلا . يقوم بالدين في آخبر اسزمان كما قمت في أول الزمان22 . . (وكلمتا : 
9 0 وآخعره ء تعئيان زمان الدعوة الإسلامية . ٠‏ وحصون الضلالة قائمة في كل 
. والقلوب الغلف كانت تعني قلوب اليهود خاصة في القرآن الكريم . ولكن 

لوب أكر انس في انا هله لف . .وق ؟) 

من ولدي اثنا عشر نقياً : نجباء محدّئون مفهمون . آخرهم القائم بالحق9؟ . 

( وقال) : _الأئمة من بعدي اثنا عشر .» تسعة من صلب الحسين » والتساسع 
قائمُّهُم . وهم أهل بيتي وعترني من لحمي ودمي 29 . 

( وقال :  )‏ نحن سبعةً من ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة : انا » وحمزة . 
وعلي . وجعفر . والحسن . والحسين . والمهدي7) . 

( وقال : ) -إن لذلك الأمر ( أمر المسلمين ) ولاة من يعدي : على بن أبي 
طالب وأحدّ عشر من ولده *2 . . ( وقال لعلىٌ مرة وبعض أصحابه يسمعون ) : 





)١(‏ متخب الأئر ص 6م والبحمار ج 01١‏ ص 8 وج 7م ص 7١090-7555‏ و7480 أوله., والبيان 
ص 5ش وذخمائر العقيى ص ١١5‏ والمهدي ص 58 وكما وبشارة الإإسلام ص 18 و”” و88١5‏ 
و58 والإمام المهدي ص 8187لا وص 7١8-15١9‏ وينابيع المودة ح " ص ١١60‏ بلفظ 
مخثلف .» والحاوي للفتاوي ج ١‏ ص ١١‏ بلفظ آخر : 

(؟) الكافي م ١‏ ص 074 ومنتخب الاثر ص 77 بلفظ آخر والغيبة للطوسي ص "4 عن أمير 
المؤمنين براض والبحار ج “اه ص ١17‏ بلفظ آخر . ومئله في ينابيع المودة ج 7 ص ١١7‏ عن 
غاية المرام : 

5) المهدي ص ٠١4‏ وكشف الغمة ج ” ص 544 بلفظ آخر . ومثله في ينابيع المودة ج ؟ 
ص ١517‏ وفي صحيح ملم ج ١‏ ص 3: كلهم من فريش» ومنتخب الأثر ص ١ه‏ وه والإإمام 
المهدي ص "١‏ و58 وه ٠١‏ وإلزام الناصب ص 54 بلفظ قريب . 

(5) البيان ص 72١‏ ومنتخب الاثر ص ١لمره:ة١‏ وكشص الغنمة ج ” ص ”567 و51 والمحجة 
البيضاء ج 4 ص “1٠‏ والغيبة للطوسي ص ١١7”‏ والبحار ج ١‏ ص 1510 وينابييم المودة ج ؟ 
ص 4١‏ والصواعق المحرقة ص ١68‏ 180 وبشارة الإسلام ص 76" و0١59‏ والإمام المهدي 
ص ١6‏ عن ذخائر العقيى ٠‏ والحاوي للفتاوي ج ١‏ ص ١51‏ 5 

(0) الإرشاد ص 758 . 


يف 


إن حُلْمائي وأوصيائي؛ وحُسَيجَ الله على الحلق بعدي . الاثنا عشر. أُولهم 
على . وآخِرّهم المهدي 7" . 

و ار ان او عسل الله تعالى فَرَجَه . بنص 
النيئ .رن رظث, الذي قال مكرّراً : ألائمة بعدي اثنا عشر وله نت ياعلي » وآخترهم 
القائم 5 يفج الله تعالى ذكسره على يديه مشارق الأرض ومغاربها. 
وقال منت : - المُقِر بهم مَؤْمنٌّ , والمُنكرٌ لهم كافر"؟ . 

( وقال :  )‏ الأئمة بعدي اثنا عشر . بعدد نُقبَاء بنيى إسرائيل » وبعدد الأسباط , 
وبعدد حوارتي عيسى . من خالفهم فقد خالفني . ؛ ومن رذهم وأنكرهم فقد ردني . 
ومن أحبّهم واقتدى بهم فاز ونجا » ومن تخلف عنهم غسل وهسوى . فطوبى لمن 
أحبهم . والويل لمن أبغضهم 9 . . ( وقال يُلفت النظرٌ إلى أهمية الاعتراف بالائمة 
من بعده. والمسؤوليةٍ المترتبة على مخاصمتهم وقطع رّحبه بهم : ) 

- إثنا عشر من أهل بيتي . أعطاهم الله فهمي وعلمي وحكمتي . وخلقهم من 
طينتي . فوب للمنكيرين عليهم بعدي , القاطعين فيهم صلتي | . مالهم؟ الا 
أنالهم الله شفاعتي ! . هؤلاء هم نخلفائي وأوصيائي . وأولادي وعشرتي . من أطاعهم 
فقد أطاعني ٠‏ وم عسات عفان , ؛ ومن أنتكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد 
أنكرني . بهم يمسك الله السماء ء أن تقع على الأرض إلا بإذنهء وبهم يحفظ الله 
الأرض أن تميد بأهلها9؟ . 





١١8 ينابيع المودة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كشف الغمة ج " ص 747 والإمام المهدي ص 5١‏ وإلزام الناصب ص 14 ومنتخب الأثر 
ص 58 ومعاني الأخبار ص 77١‏ وينابيع المودة ج " ص 118 والمهدي ص ٠١١‏ وإعلام الورى 
ص "87١0‏ والوسائل م ١8‏ ح 77 ص 517 . 

(9:) البحار ج ؟ه ص 7/8 والغيبة للنعماني ص 8ه أوله؛ ومنتخب الاثر ص 57 بلفظ آخرء ومثله 
في الملاحم والفتن ص 77 .. 

(1) منتخب الأثر ص 7" وإلزام الناصب صص. 757 14 وفي ص 777 بتفصيل ء والبحار جٍ ١ه‏ 
ص "لا قريب ملهء. ومثله في كشف الغمة ج ”7 ص 51١17‏ والإمام المهدي ص ١٠١8‏ وإعلام 
الورى ص ”٠ 7٠١‏ نصفه الأول. والكافي م١‏ ص ٠١89‏ باختلاف يسير والمحجة البيضاء ج ١‏ 
ص ”547 - 784 وعيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 87 . 
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ثم قال يصفهم : ) أل إن أبرار عتسرني » وأطايب أرومتي . أحكمٌ النناس 
صغارا . وأعلم الناس كباراً . ألآوَإنا اهل بيت من عِلْم الله علْمُناء ويشكم الله 
ُكمنا » ومن قول صادقي سوِغنا . فإن تتبعوا آثارنا تهشدوا ببصائرنا . ٠‏ وإن لم تفعلوا 
يهلككم الله بأبدينا . معنا راية الحق . مَنْ تبعها لَحِقَ » ومن تأر عنها عرق . آلآ وبنا 
يُذْرك ب ِرَةَ كل مؤمن . وينا تخلع ر ربقة الذل من أعناقكم , وبنا يفتح لا بكم » ومنا 
يُختم لا منكم() . (يجاعه ولقهيا من يعوا الات 1 ومشيرا و رن 
إلى أنه يولد من حادي عشر الآئمة بلا فصل . وأنه لا يولد في آخر الزمان كما ذهب 
بعض محرّفي الحق عن مواضعه : ) 

- إن الله عزّ وجل » ركب في صلب الحسن ( أي العسكريّ ) نطفة مباركة زكية 
طيبةٌ طاهرة مطهّرة » يرضى بها كل مؤمن أخذ الله ميثاقه بالولاية » ويكفر بها كل 
جاحد . فهو إمام تفي نقي هادٍ مهدي . أولة الغدل وآغرة 2 يَصِدّق الله عر وجل 
ويصدّقه الله في قوله . يكون معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم 
وأنسابهم وبلدانهم وصنائعهم وكلامهم وكناهم29 , 

( وكلامهم : يعني لغاتهم . . وورد أنه قال لجابر بن عبد الله الأنصاري : ) إن 
هذا أمر من أمرٍ الله دراه س1 الك . علْنَه مُطويّةٌ عن عباد الله . فإيَاك والشك فإن 
الشك في أمر الله كفر !20 , 

( ودتل جابيرٌ هذا على فاطمة عليها السلام ٠‏ وبين بيديها لوخ!؟) فيه أسماء 
الأوصياء من ولدها . فعدّدت التي عشر آسماً , آخرهم القائم » فعرف أن الأمر حتمٌ 


. بعضه‎ ١74 وينابيع المودة ج ا ص‎ ١5١ منتخب الأثر ص‎ )١( 

)١(‏ إعلام الورى ص 788١‏ وإلزام الناصب ص ”57 وبشارة الإسلام ص 8 - 4 ما عدا آخسرهء والبحار 
اج 07 ص ١١‏ باختلاف يسير . 

(9) إعلام الورى ص 544 وإلزام الناصب ص ١758‏ عن المسادق نانش ومثله في البحار ج 7ه 
ص 4١‏ ماعذا أنمره. . وبشارة الإسلام ص ١8‏ والمهدي ص ١45‏ وينابيع المودة ج ” 
ص ١١9‏ و85١١‏ و56١1‏ والمحجة البيضاء عدج 4 ص 37207 . 

(14) في مجمع البحرين ج ه ص 78 قال الإمام الصادق عنشر : مصحف فاطمة عليها السلام فيه 
كل تراك هنذا نادت امرات” واللهِ ما فيه من قرأنكم حرف واحد . وليس فيه من حلال ولا 
حرام . ولكن فيه عِلْمُ ما يكون . أنظر الغيبة للطوسي ص 45 . 
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من أمر الله تعالى . . ومن جملة.ما قرأ فيه : ) 
قال الله تبارك وتعالى : وأعطيئتك يا محمد مَنْ أخرج من لبه ( يعني 
علياً) أحد عشر مهدياً كلهم من ذريتك , من البكر البتول . آخر رجل منهم أنْجي به 
من الهلكة . وأهدي به من الضلالة ء وأبرىة به من العمى » وأشفي به المريض ٠‏ 
وَلأظْهِرنٌ الارة بأخرهم من أعداتي ٠‏ لمكن مشارق الارض ومغاريها .. وَلأسْحَونَ 
اربع ولاركُضَنْ له الشحاب ء «ِلارقيُ في الاسباب ء وِلأنصْرَلْةُ بجبندي , 
وَلَامِدَنه بملائكتي » حتى يعن دعوتي » ويجمم الخلق على توحيدي27) , 
( وقال جابر : ) دخلت على فاطمة بنتِ رسول, الله ترتده متك . وبين يذيها الواح 
فيها أسماءً من ولدها لعفت جتاتعشر انيما ع اخرهع لقان ” براش 59) . 


( فبموجب الحديث النبويئ الشريف نرى أنه بك قد أشار بوضوح تام إلى 
إطالة عمر القائم اتش لأنه ما كان ليخرج إل في مشل هذا العصر الفضائي . حهيك 
تكثر الطائرات والصواريخ والمركبات الفضائية 1 ولا عجبت إذا مَلْك مثل هله الوسائل 
التي يتنعم بها البرَ والفاجر , ولا غرو ان يعلوَ في الجو, ويرقى الأسباب . وتتسخر له 
الرياح التي يركبها سائر الناس وهم يذرعون الأفاق فوق كوكبنا الأرضي . يعاقرون 
المسكرات ويرتكبون المعاصي وهم قابعون على أرائك الطائرات الوثيرة . . 

ثم يزيد في التأكيد على إطالة عمره من قبل الله تعالى . ويصارح بغيبة له تمددّ 

حتى يأذن الله تعالى . قائلا : ) 

لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتيى يواطىء اسمه اسمي . 
ولو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه » لم يخرج من الدنيا حتى يظهر ( أي يخرج 


١١١ ويشابيع المودة ج 7 ص‎ ١١١ البحار ج ١ه ص /ا/ وج 5ه ص /الاا ما عدا آخره وص‎ )١( 
711 بتفصيل » ومثله في المهدي ص 9؟؟ وبشارة الإسلام ص ه و75١1 9؟71 بتفصيل وص‎ 
ومنتخب الاثر ص 477 و76٠١ بلفظ آخر ء ومثله في عيون أخبار‎ 75١١ والإمام المهدي ص‎ 
بلفظط آخر . والغيبة للطوسي ص 460 وإلزام الناصب ص 51 و17‎ ٠ 1١976 ١ الرضاج‎ 
. و5051 أوله نقلاً عن البيان‎ 

فه الإمام المهدي ص ”7077 والبرهان ص 6+ وإلزام الناصف ص 000 


١غ‎ 


من الغيبة وينتصر ) فيملاً الأرض فسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورً؟) 

( وقد لبث نوح في قومه 16٠‏ سنة بنص القرآن الكريم . ولعلها فترة الدعوة 
والنبوة فقط أما عمره الكامل فهو بين .نا و٠ه/ا‏ سنة بكسب اختلاف الأخيار 
فقال لامته) : 

- لَو لم يبن من الدنيا إلا يُومٌ واحد . لَطَولَ الله ذلك اليومُ . حتى يملكُ رجل 
من أهل بيتي » تجري الملاحم على يديه ء ويُظهر الإسلام . والله لا يُخْلِف 
الميعاد7) . 

و فنفذ إلى ما يكون عليه أمر الأجيال المتعاقبة » 

- إلى الله 00 في أمسره 7 والجاحدين لفولي في شانه 5 
والمُضِلْينَ لإمُتى عن طريقه ! . يُسايْعُ بين الركن والمقام - بجانب الكعبة أعرّْها الله 
تعالى - ويفتح فتوحاً فلا يبقى على وجه الأرض إل من يقول : لا إله إلا الله 09 , 


( ونختئم بيان هويته الكريمة على لسان جدّه عظك. بقوله : ) يكون لهذه الأمة 
اثنا عشر خخليفة9) . 





)١(‏ منتخب الآأثر ص ١4١‏ وص "١5١‏ عن الصادق ناشتف وعيون أخبار الرضاج ١‏ ص 850 بلفظ 
آخر . ومثله في المهدي ص ٠١5‏ وفي بششارة الإسلام ص 785 ونور الأبصار ص 1١7١‏ و١771‏ 
وكشف الغمة ج ” ص 64905 و7"565 و5757 قريب مله ء والصواعق المحخرقة ص 68 
والمحجة البيضاء ج 4 ص 75 والمهدي ص 18 و45١١‏ و60١١‏ وينابيم المودة ج ‏ ص 7م 
و4١‏ نصفه الأول . 

(؟) بشارة الإملام ص 4ه وه" مع زيادة ١‏ وكذلك في ص 186 والحاوي للفتاوي ج ” ص ١77”‏ 
وإلزام الناصب صن 70١‏ و5575 وإسعاف الراغيين ص 177 وينابيع المودة ج 7 ص ٠١4‏ و1737 
بتعصيل . ومثله في المهدي ص 5١١‏ وركشف الغمة ج" ص 7١4‏ بلفظ قريب . ومثله في 
اليان ص *5 . 

5 إعلام الررى عن ٠ه‏ نصفه الأول» وفي منتخب الآثر ص لمه١‏ ة الأخير . 

(4) مسند أحمد م هص ٠١١‏ والإمام المهدي ص ١5١‏ . 


١ 


8 - 8 . 

( وقوله يلك ) : لا يزال هذا الدين عزيزاً . إلى اثني عشر خليفضة . كلهم من 
فريش )١(‏ . 

( وقوله : ) لا يزان هذا الآمرٌ في قريش, ما بقيّ منهم اثنان ! . 
' (وقوله. الاخير بالتحديد :) بدي أثنا عشر إماماً . تسعة من صّلْبٍ الحسين . 
إمناء معضومود . وما مهدي هذه الآمّة . آلآ إن أهلّ بيتي وعشرتي من لحمي ودّمي . 
ما بال قوم يؤنونني فيهم ؟ . لا أنالهم الله شفاعني © . 

( وقوله مين الذي وجه فيه آخرٌ إنذَارٍ للناس : ) من أنكُرٌ خروجٌ المهديٌّ فقد 
كفْرٌ بما أنزِلٌ على محمد 1©» . 

- من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد" . 

- من أنْكرَ القائم من وُلْدِي أثناة غيبته . مات ميئة جاهلية ! لان 

( فمن من الناس يُصِم سمعه عن دعوةٍ رسولٍ كريم لا يسأل النامسّ أجراً على 
اا ل 


وعائ رلته الحسين تف مُقسِماً) : التاسعٌ من وَلْدِكَ يا حسينٌ فر القادم 
بالحق » والمُظهرٌ للدين 3 والباسط للعدل . إى والّذي ع مدا رك بالنبوة 2( 
واصطفاه على جميع البرية9© . 


١86 وصحيح البخاري ج 5 ص‎ ١8 والإمسام المهدي ص‎ 1١60 الحاوي للفتاوي ج 7 ص‎ )١( 
. 1١١ ومسئد أحمد م 6 ص‎ 14١ وصحيح ملم م7 ص‎ ١77 والملاحم والفتن ص‎ 

(1) صحيح البخاري ج 4 ص 5١‏ وذخائر العقبى ص ١١‏ . 

(7) منتخب الأثر ص 5208 والإمام المهدي ص ٠١‏ 5 

(1) ينابيع المسودة ج 1 ص م ٠‏ وص 177 ومنتخب الأثر ص ١44‏ وإلزام الناصب ص 4ه والإمام 
المهدي ص 544 نقلا عن غاية المرام ص 315 . 

(9) ينابيع المودة ج ؟ ص م ٠‏ ص ١١7‏ ومتتخب الآثر ص ادل والزام الناصب ص 04 والإمام 
المهدي ص 7554 نقلا عن غاية المرام ص 167 . 

(1) منتخب الآاثر ص 47 وفيها : من أنكر القائم من وُلُدي فقد أنكرني . وفي الاخغتصاص 
ص 58"؟ : من ملت وليس له إمام يسمع له وبطيع. مات مينة جاهلية » ٠‏ ومثله في البحار ج 7 
ص١5‏ . 

(7) بشارة اللإسلام ص 05 والإمام المهسي ص 4/ وإعلام الررى ص 1٠٠‏ والمحجة البيضاء ج 4 
ص /”77 عن الرضا نراثئشى ومنتخب الأثر ص 577 عن الصادق راق نصفه الأول . 


فة 


1 


( وقال بشف معرّفاً به : ) هو في السذروة من قريش . والشرفٍ من هاشم 
والبقية من إبراهيم'2 , ( وأشار إليه بقوله ) : 

- ومن بعد الحسين تسعة من صَلبه . لفاء الله في أرضه . وحجججه على 
عباده “وامتاقة لون وريه . وهم أئمة المسلمين وقادة المؤمنين » وسادةٌ المتقين » 
وتاسعهم القائم )2 ., 

( وقال للخليفة الثاني حين سأله عن المهدي ات : )أما آسمه فلا. .. إن 
حبيبي وخليلي عَهِدَ إلى أن لا أحدّث باسمه حتّى يبعثه الله عزِّ وجل رعومما عد 
الله عزّ وجل رسوله في علمه 9©. . (وهذا من الدلائل على عدم جواز ذكر أسمه . 
لان النبيّ والآأئمة جميعا لم يذكروا أسمه في خبر من أخبارهم رغم كثرتها ورغم 
تعاقبهم على الحديث عنه في مدى مثتين وخمسة وخمسين عاماً » وإن كانوا قد دلوا 
على آسمه تلميحاً أشبه بالتصريح كما رأيت وترى . وقد جاء عن الإمام 
الصادق راف : ) 

وَل 0 

( وكتب لسفيره الْحَمري رضوانُ الله عليه ل من الناس ١‏ 
فعليه لعنة الله 9) , . ( وسترى سبب ذلك في معاته ٠‏ 3 وقد دخل عمر بن الخطاب 
البيت ( الكعبة ) أيام خلافته وقال : والله ما أدري . أَدْعٌّ خمزائن البيت وما فيه من 
السلاح والمال . أو أقسمه في سبيل الله ؟ ! . فقال له علي براتفشى, : ) 


زتعن 0 انيز المومفيو :فلت يفناسية 1 اننا يناعي عا اكات من 


(1) إلزام الناصب ص 1١‏ . 
)١(‏ إعلام الررى ص 778 . 
إفية البحار ج ١ه‏ ص :” والإأرشاد ص ددضقا وإعلام الورى ص 5" والغيبية للطوسي ص ١8١‏ 
والمحجة البيضاء ج ص "4١‏ . 
١غ(‏ إلزام الناصب ص 2١‏ . 
)2 البحار ج ١‏ ص ”7 وج 7ه ص ١84‏ وإلرام الناصب ص 87 . 
49 إلزام الناصب ص ؟م وإعلام الورى ص 17379 . 


ازذنا 


قريش . يُقسمه في سبيل الله في آخر الزمان !27 . ( ومن كلامه الذي يصف فيه 
عظمته وعراقة أصله : ) 
صاحب هذا الأمر من وَلْدي . . هو من ذروة طود العرب » وبحر مُعْيضها إذا 
وردت » ومَجَْمْوْ أهلها إذا اتتا» ومعدن صَفُوتها إذا اكتدرت . لا يَجبُنُ إذا المنايا 
هلّعت . ولا يُخور إذا المؤمنون اكثيفت , ولا يَنْكُلٌ إذا الكماة اصطرعت , مشْمُرٌ 
مغلولبٌ . ظَفِرَ ضرغامة , حَصِدٌ مخدّش . ذَكَرٌ سيفٍ من سيوف الله » رأس قُدم . 
نْشِقٌ رأسّه في باذخ السؤدد , .وغارزٌ مجدّه في أكرم الْمُحِيد . أوسفكم كهفاً. وأكثركم 
ت . اللهم فاجملٍ بيعته خروجا من الغمة » واجمع به شصل 
الامة . فلا يصرفتك عنه صارفٌ عارض بنوص إلى الفتئة كل مناص ٠‏ إذا قال فشرٌ 
قائل ون حت ار ا 6601 . ( فالقائم عليه السلام كنا اوشيفة نه :قار" 
ار ل مواط “ردن وار يوا 
قاتل ممرّقٌ بضربه , ذكرٌ سيفٍ : حدٌ سيفه لا يقل » رأس قُدم, : معطاءٌ سخي . 
رأسَه في باذح السؤدد : أصيل في عرّه .0 غاررٌ مجذه الداخحل و في أشرف أصل ! . 
من يُنكره ويصرف الناس عنه فإنه مُفتنّ ضالَ إذا حكى , وذُورٌ ا 
سكت ! . وقد وصفه ثانية بعد هذا القول الذي قد من صخر . بقول كأنه فاض عن 
فكر علوي يستلهم من وحيٍ ع( 
- قد لبس للحكمة جُنتها » وأخذ بجميع أدبها من الإقبال عليها والمعرفة بها 
والتفرغ لها . ٠‏ فهي عند نفسه ضالْته التي طلبها : يطلبها ؛ وحاجته التي يسأل عنها . فهو 
مغترتث إذا اغترب الإسلام وضرب يعسسه ذلئه وألصق الأرض بجرانه . بقية من بقايا 
حججه ء خليفة من خلائف أنبيائه © . . ( مبيّنا أنه أثناء غيبته حائرٌ رَ بضلال الأمة : 
)١(‏ منتخب الأثر ص ١77‏ والملاحم والفتن ص 8ه والحاوي للفتاوي ج ١7‏ ص ١74‏ والمهدي 
ص 7١7‏ نقلا عن البخاري - الفصل - ل . 
)١(‏ الغيبة للنعماني ص ١١8‏ وبشارة الإسلام ص 8ه والبحار ج 5١‏ ص ١١5‏ وفي منتخب الآثر 
ص "١5‏ بعضه . 
() نهج البلاغة ج ؟ ص ٠١8‏ وشرح النهج م ا ص 175 حيث قال ابن أبي الحديد : وليس ببعيد 
عندي أن يريد به القائم من آل محمد .راف ومتتحخب الآثر ص ١٠١‏ وينابيم المودة ج 7 ص 841 
والمهدي ص ١8‏ والإمام المهدي ص 84 . وشرح النهج م 4 ص 75 حيث قال ابن أبي 
الحديد : إن أصحابنا يقولون : إنه وعد بإمام يملك الآرض . 
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الجهد . فضرب الأرض بذنبه تململا لأنه لا يتمكن من القيام ! . وليس أجمل من 
هذا الوصف لتخبط الدين أيام ضعفه في نفوس الناس . . ثم قال نف في خصطبته 
المشهورة بالشقشقية 0( 

أمَا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . لولا حضور الحاضرء وقيام الحجة بوجود 
الناصر . وما أخذ الله على العلماء (أي الأئمة ئمة) ألا يقاروا على كِظّة ظالم, ولا سغب 
مظلوم . لألقيثُ حبلها على غاربها , ولَسَقيثُ آخرّها بكاس أولها » ولألفيتم دُنياكم 
هذه أزهدٌ عندي من عَفْطَةِ عَنْز ! 2١‏ . ( فهوء لولا الحجة القائمة بظهور 5 ثم منصور 
من ولده . وبتقدير أنصارٍ له ينتقمون من الظلّمة , أنهض في وجه الظالمين وِلَمَلبٌ 
الدنيا ظهرأً لبطن ! . ولدّلك يرى نفسه غيرٌ مطالّب بأكثر مما فعل » وإن كان قادرا على 
أن يجعل عاليّها سافلها . 
قال الإمَام الحسّن رثن 

من مات ولم يعرف إمام زمانه. مات ميتة جاهلية | 9) ٠‏ ( ديد عن 
الكاظم ند مختوماً ب : إمام حي يُعرفه 9©) . بل قال سبطه الصادق ري ناجل من 
بعذه : ) 

-من بات ليلةً لا يعرف إمام زمانه . مات ميتةً جاهلية ! ! ! 99 ( فتأمَل بما 
للولاية من خخطر عند الله ! . ) 
قال الإمام الحسين تش : 

التاسعٌ من وَلْدِي هو القائم بالحق , يُحبي الله به الأرض بعد موتها » ويظهر به 





)1( نهج البلاغة ج ١‏ ص6”. 

3( ينابيع المودة ج 7 ص "١١‏ والملاحم والغفثن ص 8م١١‏ وكشف الغمة ج ؟ ص 71١8‏ والكافي 
٠‏ ص ”0/١‏ و10/0؟ رام الناصب ص ه ولا وعيون أخبار العرضتاع ؟ ص 08 روي في 
المعادر عن البي ميب وعن بعض الآئمة ببثثهم, . 

,2 الاختصاص ص 7908 

(8) الغية للتعماني ص ؟5 وإلزام الناصب ص ١77‏ بلفظ آخر . 
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الدين . يحق الحق ولو كره المشركون(3© . 
قال الإمام زين العابدين “ته : 

- لا تخلو الأرضص إلى أن تقوم الساعة من حُحجّة . ولولا ذلك لم يُعبد الله9) . 

( فة-د أعطى الولاية المفروضة للحجة . في 0 » ذات الأهمية التي 
جعلها الله تعالى لها ( والتي أعطاها إياها ده الأعظم ميد جلك وآباؤه وأبناؤه 4 ثم 
قطم الطريق على ضلالات التفكير ولقلقات الألسنة ء 0 اصقن الخوض حول 
الولاية للحجة على الخلق بقوله: ) . 

الإمام ‏ المنضّب من الله طبعا - لا يكون إلا معصوماً :ولست العضمة في 
ظاهر الخلقة فيُعرف بها . ولذلك لا يكون إلا فتسدوفا 0( . ( ودليل صدق هذا القول 
الذي هو رين في الأقوال كزين العابدين شف في الرجال ء أن ما تقرأه في هذا 
الموضوع عن النبي ينيك وأهل بيته لتر وعن أصحابه ( رض ) كله نصوص 
صريحة على القائم المنتظر في آخر الزمان . . ثم قال : ) 

إن الله تعالى أعطانا الحلّم والعلمٌ والشجاعة والسخاوة والمحبّة في قلوب 
المؤمنين . ومنا رسول الله 3 ووصيه 3 ول الشهداء 3 وجعفر الطيار في الجنة ٠‏ 
وسبطا هذه إلى 6 ليا 0 ل بقوله جز متحدنا عن 
قال الإمام الباقر براللاق 
وعلي راية » ولغيرهم رايات . ٠‏ فالزم اأرض ولا تيع متهم وجل أدأ حتى ترى رجاف 
من ولد الحسين معه عهد نبي ورايشه وسلاحه © . (فقد حذرمن مدعي 


. 584 إعلام الورى ص‎ ))١( 

. والبحار ج ؟55 ص 41 عن الصادق بناشف‎ 77١ متخب الأثر ص‎ )١( 

(7) معاني الأخبار ص ١77‏ . 

(4) منشخب الأثئر ص ١97‏ . 

(5) البحار ج 1ه ص 7١4‏ وإلزام النامب ص ١76‏ وإعلام الورى ص 177 بعضهء ومثله في - 
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المهدوية . ثم عرّفه بذاته وبعلامةٍ ما يُحملّه . . وقال .اند معيّناً كونه ثاني عشر 
الأئمة ) : منا اثنا مشر محدّثاً » السابع من ولدي القائم 9 , 

( وقال : ) يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن علي . تاسعهم قائمهم ” 

( وقال : ) آنظروا إلى من لا يدري الناس ( أي العامة ) أُولَدَ أم لا. فذاك 
صاحبكم © , 

( وقال يوضح شيئاً جديداً من هويّته ) : هو ابن سيّدة الإماء 9) , 

( وسترى شأن والدته العظيمة في موضوع : ولادته . . ثم قال : ) إن الأرض 
لا تخلو إلا وفيها عالِمٌ منا. فإن زاد الناس قال : زادوا » وإن نقصوا قال: قد 
نقصوا . ولن يخرجٌ الله ذلك العالِم ( أي يقبضه إليه ) حتى يرى في ولده من يُعلم مثل 
علْمه 0) 5 ( أي إذا زاد الناس في ممارسة الحلال والحرام دلهم على الصواب 03 وإذا 
أنقصوا خا افر من الحدود دلّهم على على وجهه الصحيح . . وقال : ) 

- لو بقيتٍ الارض بغير إمام. لساخت بأهلها ! . وان الله تبارك وتعالى جعلنا 
حَُةٌ في أرضه وأماناً في الارض لأهل. الأرض 6 

( ولا تمض مع العٌجب من سيّخَان الأرض فإِنْ النبيّ مك قال من قبله ) : لاا 
يزال هذا الدَّينُ فائماً إلى اثني عشّر من قريش . فإذا مُضَوا ساختٍ الارض 


5 الملاحم والفتن عمس 44 وفي بشارة الإسلام صن " ٠١‏ بعضه . 

. كشف الغمة ج  ص 1937 وَالمُحَدُتُْ هو الذي يُلقى أحدُّ الملائكة في ذهنه ما ينبغي أن يقوله‎ )١( 

(؟) الغيبة للنعماني ص 7 و45 والإرشاد ص 758" . 

(") البحار ج ١ه‏ ص ١78‏ و74 بلفظ قريب . والغيبة للنعماني ص /م ومنتخب الأثر ص 788 : 
أنظروا من تخفى على الناس ولادته . . , والكافي م ١‏ ص 545 بلفظ قريب . 

(141) كشف الغمة ج 7 ص 5١5‏ وينابيع المودة ج 7 ص ٠١9‏ و4" والبحار ج 7ه ص 76" و7م؟ 
والاختصاض ص 5884 وإعنلام السورى ص 1١8‏ وإلزام الناصب ص ”ه والإامام المهدي 
ص ١م‏ . 

(0) الغيبة للطوسي ص ١١14‏ وإلزام الناصب ص 4 عن الصادقين علتم وفي الكافي م ١‏ ص ١78‏ 
و8١‏ بلفظ آخر . 

(1) إلزام الناصب ص 1 و7510 والغيبة للنمماني ص 594 وينابيع المودة ج * ص ١448‏ بلفظ قريب ١‏ 
وعيون أنعبار الرضا ج ١‏ صن 7١١‏ والغيبة للطوسي ص ١*5‏ والكاني م ١‏ ص 78 بلفظ آخير . 


77 


بأهلها7» . ( فإن سَيحَانَ الأرض بأهلها لولا وجود الحجة . حديث يُصدم أذهان 
البسطاء لأول وهلة . إذ يغيب عن البال أن وجودّه ودعاةه الدائمٌ إلى الله أن يرفع البلا 
عن الناس . وأن لا يأخذهم بذُنوبهم ؛ يمع عنهم نزول العذاب الذي كان ينزل 
بالأمم السابقة » كالشف . والصواعق . والفيضانات ٠‏ وريح الشسوم ؛ وغير ذلك 
من الآيات المهلكة التي تَعبر عنها الأخبار بسيخان الأرض . . وقد روي هذا بلفظه 
عن الإمام الصادق ,انف . ثم قال أبوه لقف : ) 

-من المحتوم الذي حتمه الله . قيامٌ قاثمنا . فمن شلك فيما اقول ء لَقَِيْ الله به 
وهو كافر » وله جاحد”"'؟ . 

( وقال أيضاً : ) من أصبحٌ من هذه الأمة لا إمام له من الله » أصبح تائهاً متخيراً 
ضالا ٠‏ وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق7” ! : 


( وقد ستل يوما ع( هل معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ . 
فقال ا ل د ا د 0 
خلقه في أرضه . فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدّقه . فإن معرفة 
الإمام منا واجبة عليه ؛ ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يصدّقه . ويعرف حقهما, 
فكيف يجب عليه معرفةٌ الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حفّهما ؟ لا والله ء 
ما ألهم المؤمنين حمنا إلا الله عر وجل . . ثم قال في تأويل الآية الكريمة : 
0 . يَجِدُوْتَهُ نكتوباً عِنْدَهُمْ في التورَاة وَالإنجيل, » : يَعْنى النبي ٠.‏ والوصي . 
والقائم . يأمُرَهُمْ بالمغرُوفٍ إذا قام وَينهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكرٍ 9) . . وقيل له : ) 

-إنكم أهل بيت رحمة . اختصكم الله تبارك وتعالى بها. فقال: كذلك. 
والحمد لله , لا ندخل أحداً في ضلالة » ولا نُخرجه من هدى . إن الدنيا لا تذهب 


. إلزام الناصب ص هل‎ )١( 

(؟) البحار ج ١ه‏ صن ١4١‏ والغيية للنعماني ص 4١‏ والإمام المهدي ص 5١‏ عن كشف الغمة 
والوسائل م م١‏ ح "5 ص 114ه : 

(") الوسائل م م١‏ ح 9” ص 506 . 

(:) الاعراف ١619‏ راجع الكافي م١‏ ص ١8١‏ و4798 . 
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حتى يبعث الله رجلا منا أهل البيت ء يعمل بكتاب الله ء لا يرى منكراً إلا أنكرو(!» . 

( وقد حذر بعض أصحابه مرة في حديثٍ طوبل قائلا :). . ومن أبغضًنا وردنا 
أو رد واحدا م فهو كافر بالله وبآياته(2 . ( وفال لجماعة من أصحابه ظنوا أنه القائم 
بالأمر: ) 

- يزعمون أني المهدي . وإني إلى أجلي أدنى مني إلى ما تدّعون 20 . ( أي أنه 
قارب نهاية عمره الشريف . لأن القائم تف يظهر وهو أقرب إلى سن الشباب منه 
الآن . . ثم سثل ثانية : هل هو القائم ؟ . فقال : ) 

ٍ - كيف أكون أنا وقد بلغت حمسأ وأربعين سنة ؟ . إن صاحب هذا الأمر أقرب 

عهدا باللبن مني . وأخف على ظهر الدابة 29 , 

( ولجوابه مفهومان : أحدهما بسيط ربما كان قد فهمه سائله يومئذ . والثاني 

يفهمه أهل هذا العصر على صعيد موضوعي جديد ما كان ليتسنى لغيرهم من القدماء 
فهمه فالمّائم يخرج وكأنه امغر هنا من حدة الباقر كما روي متواترا . 

ولكنه ليس أخف على ظهر الدابة من حيث خفة الوزن وحجم الجسم ٠‏ بل من 
حيث معنى لفظة : الدّابة . حين نفسره تفسيراً يلائم عصر ظهوره . ويلائم تطور 
وسائل النقل فيه . 1 فالدابة ‏ اليوم ‏ أقوى في النهوض وأسرع في السير وطي 
المسافات . ابتداءا من السيارة وذهايا إلى الطائرة التي تحمل مئات الأطنان ولا تحس 
بوزن جسم الإنسان كوسيلة للركوب . وهي هي الدابة المقصودة التي يكون أخفٌ 
على ظهرها . 

ومن ضيق التفكير أن نقف عند حرفية “الألفاظ . بل من الجمود الأكيد أن نبقى 
نفكر بمستوى مّن سمع هذه الألفاظ منذ ألف ومئات السنين مع سهولة وسائل التفسير 
ويسر عناصر الشرح والتقريب في أيامنا هذه . . وصحيح أن النئّ رينه. وأهل بيته 





: 511 وملا“ وبشارة الإسلام ص‎ 5١ ص‎ 0١ البحار ج‎ (1١) 


(؟) الوسائل م م١‏ ح 595 ص؟015. 
زفقةا الحاوي للفتاوي ج ١‏ ص 8مة١‏ 5 
(5) الكافي م ١ص‏ 575 وإلزام الناصب صن 755 ما عدا آخره . 


7 


جميعاً قد حدّئوا غيرنا » وحدّئوهم عن زماننا » تماماً كما خاطب القرآن الناس كل 
الناس في ممختلف الأزمنة والأمكنة ‏ فمثل لفظة : الدابة » جاءت في القرآن الكريم 

لفظة : الأنعام , التي فهمها أهل الزمن القديم دوابٌ نأكل من لحمها . وننتفع 
بركوبها : كالغنم والمعز والبقر والخيل والبغال والحمير وغيرها . ولكن القرآن الكريم 
ذكرها وذكر شيئاً لفت النظر إلى ما يشبهها ويقوم مقامها في مجال الركوب والنقل . 
ون ان مر و ا ل كا ل ب 

« وَالْخَيْل . أي خَلقهًا َلْقهًا وَالبفال وَالْحَمِيرَ لِتَرَكبُوهَا ورين , وَيَخْلْقُ مالا. 
تَعَلمونَ , وَعَلَى الله قصدٌ قَصَدُ آلسبيل . وَمِنْهَا جَائْرٌ . وَلَوْ شَاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ » 20 . 

فمامعنى : «ويخلق مالا تعلمون» ؟ . ومعنى : « وعلى الله قتصد 
السبيل » ؟ . ثم ما معنى : ظط ومنها جائر » ؟ . وأخيراً ما معنى : ظ ولو شاء لهداكم 
أجمعين » في سياق الخلق والكشف عما يُخلق ؟ . 

لقد هداني الله تعالى إلى تفسير هاتين الآبتين تفسيراً موضوعياً لم يسن لمن 
سبقني إيراد مثله لتعدّر وسائل الشرح والإيضاح . فقد قال تبارك وتعالى : 
« وَيَخْلْنُ © : أي يوجد بهدايته وقدرته ما لآ تَعْلَمُونَ له آسماأً ولا رسماً ولا شكلاً من 
وسائل الركوب . كالسيارات والطائرات بأنواعها » وكجميع وسائل النقل الحديشة التي 
يتوفر بها قَضْدٌ السبيل. 

وقصدٌ السبيل هنا » هو تقصير الطرق وتسهيلها وتقريبها ٠‏ وذلك من قوله عبر 
وجل : 9 لَوْكَانَ عَرّضاً فريياً وَسَفَرأ قامِ دا لآتبِمُُوكٌ ‏ وَلَكِنْ بَعُدَتْ ء 
الشْقْهُ » 20 ٠‏ يعني : لوكان سفر المنافقين معك قاصداً أي سهلاً أي سهلا قسريا 
لنهضوا معك . ولكن بعدت عليهم المسافة وتصوروا المشقة والتعب . وهو أيضاً 
من قول أهل اللغة : قصّدَ في الأمر : ضد أفرط » وقصد في سيره : مشى مستوبا . 
ولا يكون ذلك إلا بواسطة السرعة التي تقضر وتسهل وتمتاز بها وسائل النقل جره 
أي دوابٌ وأنعامٌ ‏ هذا المصر التي إذا مشت مشت على الارض تدب على أربع ككل 
داية . 


. 9/48 - التحل‎ )١( 
. ؟1‎  ةبوتلا‎ )1( 


ولك وصيلة لحري هد الى وعد الخال لها : منهًا جائر : أي هادر , 
صارخ ع له جؤآر ينبعث من المحركات الضخمة التي بع الجمه ٠‏ وذلك من جار : 
أي رفم صوته وضجح ؛ ومن الجأآار : : الضخم » وصن الجؤار : رقع الصوت ٠6‏ ولولا 
الإشارة إلى ذلك لما كان لهذه العبارة من مكان حين أقحمها الله تعالى في الآية . . 

ثم ذكر تعالى آسمه أنْ خلّق ذلك متأخخر عن زمن نزول الآبة بدليل قوله تعالى : 

« ولو شاء لهداكم أجمعين » . . فلم يهدهم . ولكنه هدى من جماء بعدهم 
بمشيئكته . . يدل على ذلك المعنى الكامن في لفظة : وَيَحْلْقُ . التي تدل على وقوع 
ذلك بعد نزول الآية , والتي فيها معنى الاستقبال لحدوث الأمر . 

هذا وقد ظهر الارتماك والتشويش على كل مفسر عرض لهاتين الأيتين ٠‏ حتى أن 
وسائل البيان والإيضاح 3 وبحسب ما ذكرنا يكون معنى قوله عز وجل باختصار : 

خلق لكم الخيل و البغال والحمير لتركبوها . وزينة . ويخلق فيما يأتي مراكبٌ 
تقصر لكم مسافات الطرق »؛ ومما يكون لها هدير وجؤار وصوت صر عا (٠‏ والحمد له 
وحده على هدايته . 0( 
قال اللإمام الصادق رانلا 

إذا توالت الأثة أسفاء: محمد وعلي والحسن » كان رابعهم القائم (') : 
(وهذا هو الواقع المعتبر عندنا : فقد توالت أسماء محمد الجواد . وعلي الهادي , 
والحسن العسكري والدي والرابع هو القائم عجل الله تعالى فرجه . . وقد ورد عن 
النبي ريك مثله بلفظ : ) 

إذا توالت رس أسماء من الأئمة من وَلْدِي 6 فحفد :» وعَلي 2 والحسنٌ 3 
بها هو العام المعظرة"2 . ( وقال + ) عون وُلدي + لم جره بن شهرهارة© . 
( وذلك من قبل على بن الحسين بنك الذي أمه شهر بالمه بنت الملك كسرى 
)١(‏ منتخب الأثر صن 71١‏ والبحار ج 01١‏ ص 78 و417١‏ وإعلام الورى ص 1١7”‏ والغيبة للطوسي 


ص ١+9 1١١98‏ وإلزام الناصب ص ١‏ ., 
(1) الملاحم والفتن ص ١17‏ والبحار جح 5١‏ ص ١١4‏ . 


-ه 


١ 


يزدجرد , التي لما خيّرت بين خاطبيها لم تختر سوى الحسين متف شف "2 . . وقال 
عنه :م 

هو الذي يشك الناس في ولادته . فمنهم من يول : حمل ( أي حملته 
الملائكة ورفعته إلى السماء ) ومنهم من يقول : مات ء ومنهم من يقول : مات أبوه 
ولم يخلّف . ومنهم من يقول : ولد قبل موت أبيه بسنين 29 . 

(والقول الأخير هو قولنا اليقين . . وقال : ) إن الله أوحى إلى عمران أني 
واهب لك ذكرا سويامباركا يسرىء الأكمه والأبرص ويححبي الموتى بإذن الله » وجاعله 
رسولا لبني إسرائيل » فحدّث عمران امرانه بذلك وهي أم مريم لما ملت كاد 
حملها بها عند نفسها غلام . 9 فلمًا وَضْعْنْهَا قَالتْ رَبٌ إني وَصَعْئُهَا انتى لس 
الذّكَرٌ كَالانتى » © أ :لذ تكون. البننحة رصسرلا . يقول الله  :‏ وَاللَهُ هلم بِمَا 
وَضْعَتَ »(4) . فلما وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بشْر به عمران ووعده إياه . 
فإذا قلنا في الرجل منا شيئاً فكان في ولِده أو وّلدٍ وُلدِء فلا تُتكروا ذلك © . ( يعني 
أن الأنبياء والأوصياء قد يتكلمون عن بعض الامور على وجه التلميح وعلى أساس 
المحو والإئبات إذا اقتضت المصالح . فيظهر خلاف ما يظنه الذين لا يعلمون 
المقصدد البعيد الذي قد يكون مشروطا أو مقيّدا . فمن ذلك ما قاله المادق 
نفسه سثت. لبعض أصحابه : ) 

الخلّفٌ الصالحٌ من لدي هو المهديّ !0 . ( ومن أين لنا أن نحل هذا 
اللغز . ونعرف أنه عنى ولده السابع ؟ . كما أنه من أين لنا أن نعرف أن الله تعالى 
عَنى بالذكر الذي يَهبّه لعمران سيكون ابن بنتِه مريم فضي ؟ . ثم قال : ) 


. أنظر ينابيع المودة ج  ص 76 وغيره من المصادر‎ )١( 

(1) منتخب الأثر صن 20١‏ والبحار ج ؟ه ص 47 وإعلام الورى ص 4٠6‏ وإلزام الناصب 
ص 8١‏ . 

(9) آل عمران ‏ 77 راجم البحار خ 65 ص ١١5‏ وإلزام النامب صن 73١‏ . 

(5 - 6 ) آل عمران ‏ 71 راجم البحار ج 7ه ص ١١4‏ وإلزام الناصب ص *5؟ . 

(1) منتخب الآثر ص 7١4‏ والمهدي ص ١١‏ . 


١ 


من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات ! 27 . ( وهو يقصد أن منكري 
وجود الإمام الحي الغائب هم منكرون لآبائه الماضين من الآئمة باعتبار أنهم ردوا 
عليهم قولهم ولم يصدّقوا وعدهم به . . وقد فسّر هذا الحديث قوله تق : ) 

الو ا كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد 
تدا بت . ألمهدي يغيب شخصه ولا يصح لكم تسميته|7) رداك ات 
الجحود بالمهدي هو فعلا إنكار لواحد من الأثئمة الذين 0 آثنا عشر إماماً 5 وو لكلام 
جميع الآئمة فيه . فضلاً عن رد كلام جدّه المصطفى رمك رفك 
قال الإمام الكاظم ررالثلاى 


- يخفى على الناس ولادثه 3 ولأيعر تمض يظهزة الله عر وجل 00 
قال الإمام الرضا دعت 


يبعث الله عزّ وجل لهذا الأمر رجلا خَفِيّ المولد والمنشأ » غير حفيّ في نسبه 
006( 

( وقال : ) الرابمٌ من وَلْدي . ابن سييدة الآماء ‏ يطهر الله به الأرض من كل 
جور 0 كي . وهو الذي يشكَ الناسٌ في ولادته . وهو صاحبٌ الغيبة 
قبل خروجه . فإذا خرج أشرقت الأرض بنور ريها ٠‏ ووضع الميزان بالعدل بين الناس 
قلا يظلم أحدٌ أحداً . وهو الذي تطوى له الأرضر ٠‏ ولا يكون له ظل0© . 

(وقد رُويّ هذا عن الإمام الصادق رتغ وزاد : إن الأوصياء لَتَطوَى لهم الأرض 
ويُعلمون ما عند أصحابهم » . . وستطوَى الأرض لصاحب هذا الأمر رتغ بتقصير 


. ص ”/ا عن الكاظم ولق‎ ١ الغيبة للنعماني ص 775 والكافي م‎ )١( 

(١‏ إعلام الورى ص 4١7”‏ وكشف الغمة ج ؟ ص 7١7‏ والبحار ج ١دءص ١87”‏ وإلزام الناصب 
ص 17 . 

إفة إلزام الناصب ص ؟87م والبحار رج ١ه‏ صسص7”9. 

(4) منتخب الأثر ص 788 وكشف الغمة ج "7 ص 7١4‏ وفي الغيبة للتعمساني ص 8م عن 
الصادق قسن 

(0) إعلام الورى ص ١*8‏ وبشارة الإإسلام ص ١1١١‏ ومنتخب الأثر ص جروا وإلزام الناصب ص ”اه 
والمهدي ص 88 والبحار ج 07 ص 777-751١‏ والإمام المهدي ص 47 عن الجواد نض 
وينابيع المودة ج ؟ ص ٠١8‏ و14 والاختصاص ص "١5‏ وغاية المرام ص 5715 : 


و 


المسافات كما يجري لنا حين نسافر بالسيارة أو الطائرة مثلا » إذا لم يكن له خاصة 
منحة من القدرة اللهية غير هذه . أما كيف لا يكون له ظل فذلك لأحد أمرين : إما 
لانه تُظْلْله غمامة كجده النبيّ الأعظم ثيك كما ورد في الأخبار وإما لأن ظله 
يتلاشى حينما يطوي الأرض بالسرعة العجيية' ٠‏ فإن أضخم طائرة نقائة يشلاشى ظلها 
متى ارتفعت واندفعت في الآفق الواسع لْشْدة بعدها وارتفاعها » وكلاهما غير عجيب 
ولا غريب عليه . :اتل بالتحهيلات التي ذكروا أنه عوائر للقائم.. بعت والئي تحدّث 
عنها آباقُ منذثذ ١‏ . ثم فكرُ في حديثهم عن أنه التي كانت لم تولد بعد في روما من 
أرض أوروبا» وعن ولادته المسعورة التي ستقع بعدهم بِزمن طويل . كر احكم 
بمِيزَانٍ مستقيم . وبضمير حي غير منحرف . بونحن راضدرة كبك فى 
الموضوع . 

وقد قال لدعبل الخزاعي الشاعر 2 قرأ عليه تائيته المشهورة :  )‏ الإمام بعدي 
محمدٌ أبني ؛ وبعده علي ابئه » وبعد علي آبنه الحسن زد التسسن: انه لقان 
المنتظر في غيبته » المُطاعٌ في ظهوره . وانامى قرم اعبار لوقك الارى 
جسمه ولا يُسمى باسمه 29 . . ( وسترى كيفيّة تعذّر رؤينه في فصل آت من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى . ) 
قال الإمَام الجواد رنى : 

إن القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ينتَظر في غيبته » ويطاع في ظهوره . 
وهو الثالث من وَلْدي 9) . ( فلا قائم بن الا دو يللب الخلا وه الم ادر 
وسيُطاع في ظهوره بقوّة سيف الحق الذي تهرّه يمينه يميئه المباركةٌ المسدّدة من الله تعالى . 
فيبسط العدلٌ بعدّ الظلم هذا المُحيق بالإنسانية . . وقال : ) 


إذا مات ابني علي أي الإمام الهادي ‏ بدا سراجٌ بعده ثم في . فويل 


١ممو١١6١ وينابيع المودة ج “اص‎ ١ الإمام المهدي ص 77/4 و57 والفصول المهمة ص‎ )١( 
وفي الكافي م و و‎ 7١0 وكشف الغمة ج  ص‎ 1١ والزام الناصب ص‎ 
. 7137 ومئله في منتخب الأثر ص‎ 

(؟) إعلام الورى ص 1-8 وإلزام الناصب ص 588 : 


ءٌ 


للمرتاب . وطوبى للغريب الفارٌ بدينه 2 ! . ( يعني أن الويل للشاك بِبُدِرُ السراج 
الذي هو خليفته المسكري رات وبِحْفاءِ براح آخر إذااغيه القدر . فكانه فال : بدا 
سرَاج هو هو العمسكري عات بن ثم خف سراح هو القائم المنتظر رتغ . . وقد عرفه 
بوضوح حيث قال : ) 

- هو سَمِي رسول الله كيه » وهو الذي تَطَوَى له الأرض ٠‏ ويذل كل 
صعب 9() . . (وطي الارض وتذليلٍ الصعب صارا ميسورين في عصرنا هذا بسبب 
وجود وسائل النقل السريعة الهائلة , أضِفْ إليها اللاسلكيّ والهاتف والتلكس والأقمار 
الصناعية وغيرها . . فانظر في هذا الحديث الشريف وهذا التصريح الوائق يُصدْر عن 
إمام لااعائي دل عي الخاضر إلى رمحي ييه ثم فكر فيه ملياً . 

وفال له أحد أصصابه وكان متشر قا بخدمته : إني لارجو أن تكون 7 من أهل 
بيت محمد معلث. فقال : ) 


-ما مِنًا إل قائمٌ بأمر الله عر وجل . أو هادٍ إلى دينه . ولكنُ القائمَ هو الذي 
يخفى على الناس ولادته » ولا يغيب شخصه ”© . ( أي لا يغيب عن الحضور في كل 
مكانٍ وإن كان لا يرى ) . 
ال الإمام الهاذي بال 

- ألْخَلَّفُ من بعدي آبني الحسن . فكيف بكم بالخلف بعد الخلف ؟ ! . 
فيل : ولِم جمِلنا فداك ؟ . قال : لانكم لا نَرّونَ شخصه . ولا يحل لكم ذكرٌ آسجه . 
فقيل له : كيف نذكره . . قال : قولوا : الحجة من آل محمد 7 . 


. ١714 وبشارة الإسلام ص‎ ١6! الغيية للنعماني ص 98 والبحار ح ١ه ص‎ )١( 

00( البحار ج ١ه‏ ص ”87 وينابيع المودة ج ا ص ١514‏ يلفظ قريب . 

(*) البحار ج 5١‏ ص 7" وإلزام الناصب صن 388 . 

(4) منتخب الأثر ص 1١؟‏ و17 والغيبة للطوسي ص ١7١7١‏ وإعلام الورى ص 4٠١‏ والبحار ج 0١‏ 
ص ١508‏ وإلزام الناصب ص 39 و”ه والكافي م ١‏ ص ”77 بلفظ آخرء والإمام المهدي . 
ص 599 . 


0 


فال الإمام العسكري ,تش : 
. مه 8 0م وام 2 

كاي بكم رند لكلف نين بدي بالخلف من . الا إن المقر بالآئمة بعد 
رسول الله ميلك المُنكرٌ لِوَلْدي » كمن أقر بجميع أنبياء الله ورسله ' ثم أنكر نبوة 
رسول الله متنك لأن طاعة آخرنا كطاعة أولنا » والمنكر لآخرنا كالمنكر لأوْلِنا 29 , 

( وقد رُويّ قريبٌ منه عن النبي متك وتقدم ما يشبهه عن الصادق «انم أيضاً 
وقد قال العسكري نرف لأحد السجناء معه في حبس المعتضد العباسي قبل ولادة 
المهدي بقليل : 

- إني واللَهِ سيكون لي ولد يملا الارض قسطاً وعدلا 29 . . (قالها لا على 
ا 1 01 دبل تيلم الخرفر العالي. وليكون 
السواء . 

م لتق : 

( جاء في كتاب لسفيره الأول رضوان الله عليه : ) 

08 . وَلْيعلموا أن الحق معنا وفينا ء لا يقول ذلك سوانا إلا كذّاب مفترٍ » ولا 
يدّعيه غيرنا إل ضال غوي فَليقتَصروا ما على هذه الجملة دون تفسير» ويقنعوا من 
ذلك بالتعر يض دون التصريح إن شاء الله 29 , روفد قرب التفسيير . . وسيكون 
التصريح لغة واضحة على شَمُْرّنَى سيفك الذي يحطم صلب الظلم في الأرض يا 
سيدي ! . ) 
قال ابن عباس : إلى - إلى 

- لا تمضي الأيام والليالى حتى يلي منا أهل البيت فتى لم تلبسه الفتن ولم 





. 1١7 وإعلام الورى ص‎ ١٠١ منتخب الأثر ص 551 والبحار ج ١ه ص‎ )١( 

)١(‏ نور الأبصار ص 1١117‏ والغيية للطوسي ص ١١7”‏ وكشف الغمة ج ”7 ص 747 والإمام المهدي 
ص 5708 . 

افقة البحار ج 1ه ص ١9١‏ والإمام المهدي ص 588 . 


١ 


هو أمر الله يؤنيه من يششاء 9 
لي 0 
(ؤقال دست رسول الله ريدق يقول 2 أنا وعلي والحسن والحسين 
وتدعة من ولد الحسين » مطهرون معصومون 29 , 
فال كعبٌ الأحبار : 
- إني لأجد المهدئ مكتوباً في أسقار الأنبياء': ما حكمه ظلم ولا عَنت © , 
( أي : فساد . وقال : ) - المهدي مذكور في التوراة والإنجيل . الأمم كلها مجمعة 
على خروج مخلّص للبشرية ل و 
وإنه هو بذأته وصفاته لمكتوب في جميع أسفار سائر الأنبياء . وما أشكل على الناس 
في ذلك فلا تشكل عليهم ولادته من رسول الله » ووراثته العلماء من الأئمة رتم 
عالماً بعد عال©» , 
قال البخاريّ : ( المعروف بخواجة بارسا ) : 
إن الأحاديث في صاحب الزمان ؛ الغائب عن العيان » الموجودة في كل 
الأزمان 2 كثيرة متضافرة 5 وأصحابه قد خلصوا من الريب 7 من العيب 6 وأخذوا 
بطريق الهداية 6 وسلكوا من طريق الحق إلى التحقيق . وبه دتمت مث المخلافة والإمامة ٠‏ 
وهو إمام منذ وفاة أبيه إلى يوم القيامة. يدعو الناس إلى مِلّنه ) وهي ِلّة 
النبي عيطق )0( . ( فهل أوضح وأصرح وأقصح من ذلك ؟ ! !) . 
قال الشيخ محي الدين , 0 
هو من عتره ة رسول الله عب بنك من ولد فاطمة امقالة الحسين بن علي . ووالده 
الحسِنٌ العسكرىئ , 
)1غ( الحاوي للفتاوي ج ١‏ ص ى:١‏ ومه١‏ والملاحم والعتن ص ١17‏ وفي منتخب الآثر ص ١77‏ - 
حل نجده'مع نقاش جرى مع معاوية بن أبي سفيان بشأن المهدىي » هو جدير بالاطلاع عليه . 
(؟) ينابيع المودة ج “ا ص ٠١١‏ . 
(5) كشف الغمة ج 7 ص 754 والملاحم والفتن ص 15 والمهدي ص 5/ و70 نقلا عن عقد 
الدرر 2٠‏ والحاوي للغتاوي ج ” ص ١6"‏ والإعام المهدي ص 5 . 
(1) بشارة الإسلام ص ٠١”‏ وفي البحار ج 07 ص 778 قسمه الأخير عن الباقر نراق ومثله في 
الغيبة للنعماني ص ١6١‏ وكذلك في المهدي ص 1١‏ 
(5) الإمام المهدي ص 514 "5٠‏ ذكره بتفصيل نقلا عن البرهان ص 5,1 . 
(7) إلزام الناصب ص 177 نقلا عن الفتوحات . 


/ا 


فمن هو هذا المنتظر ؟ 


نعم . من هو المعني بهذه الأقوال ؟ . 

وهل تمخوننا الجرأة إذا أردنا أن ندل عليه » ونميزه من غيره ؟ 5 

لاء ولكننا نقول قبل ذلك : إن المسلمين لم يتعودوا الشك ولا الطعن في قول 
ثبت صدوره عن النبي بويت والائمة من بيه . ولم يدرجوا إلا على تصديق ما يقولون 
ويصح عنهم ؛ لأن محمدا بيلك لا ينطق عن الهوى . ولأن الأئمة ينقلون عنه بأمانةٍ 
مثلها أماتةٌ جبرائيل د في قله عن ربه عنرٌ وعلا . . وهؤلاء كلهم كانوا ببنذرون 
بالحوادث والأحداث » ويصفون علاماتها حتى لَكَانٌ المتتبع لها يضع إصبعه عليها 
حين تحدث : أو كان الى والأئمة كانوا-حين يتكلمون عن ظهر الغيب - تامسر 
بسواء . . وما أكثر ما حكوا لنا في هذا الموضوع ! . بل ما أكثر ما وعدونا به فكان 
الأمر كما حكوا وكما وعدوا . ثم ما أكثر الوقائع الفردية والجماعية التي بسطوها للناس 
قبل أوانها , فكانت كما بسطوا ووقعت كما رووا 00 

أفلا ترى أن من أطاع الله أربعين يوماً تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه. كما هو 
المروي ؟ ! 5 فكيف بمن كانوا مسددين مؤيدين » محذثين مفهمين ٠‏ لا ييطقون إلا 
الصادق راان : 


- إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى . ومن أخذ غيرها سلك طريق الردى . 
وقد وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله حي ريلك وطاعة رسوله بطاعته ؛ فمن ترك 
طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ورسوله )١(‏ . 

فمن هو القائم المنتظر إذا أردنا أن ندخل البيوت من أبوابها ؟ . 

مما لا شك فيه أنه هو ذلك المولود من صلب إمامنا العسكري الذي يرضى 
بخلافته أهل السماء وأهل الأرض والطير في كبد الجو . يدل على تعيينه باللذات 
الحديث الثابت الدال على أن الارض لا تخلو من إمام معصوم ء وأن إمام زماننا 
المعصوم مولود وموجود بشهادة المؤالف والمخالف . وأن الأمة ‏ إذا ‏ متفقة على 
وجوده , ومتفقة ‏ ضمناً ‏ على عدم وجود غيره » رغم إتكار الوضاعين ومزيفي 
التاريخ . . فجميم الفِرّق الإسلامية متفقة ثم على أن مهدياً يظهر في آخر الزمان » 
من ولد فاطمة » لم يخالف أحد إلا في تعبينه بذاته لا بصفاته . 

فإن قال معترض : إن كل الأخبار صحيحة . ولكنها لماذا كانت دالّة على ابن 
العسكري دون غيره ممن يولدون من نسل فاطمة ؟ . نُحِبْ بأن الصفات - مجموعة - 
لا تنطبق إلا عليه , ولا تتوفر إلا فيه » للنصوص المتواترة التي ميّزته عن سائر من لق 
ومن يُخْلّقَ في المستفبل من نسل عبد المطلب سلام الله عليه وبني فاطمة » فضلً عن 

تضييق الحلقة وحصره بنسل واحد بالذات كما رأيت . . ومازالت النصوص كلها 
تنطبق عليه فلماذا ُصرفها عنه إلى غيره؟ . ثم هل يحتمل أن تتوفر في غيره 
مجتمعة ؟ . كلااء فإن النبيّ يفك قد أشار إلى آسمه . وذكر نسبه . ونَعْشَه فلم يدع 
حيرة في أمره تصرفنا إلى التفكير في غيره . 

وليس أغرب من أن نجد الدلالات متوفرة » ونجد من دلت عليه حاضرا ناظرا , 
ثم نعدل إلى التفتيش عن واحدٍ يمكن أن تتوفر فيه بعض الصفات لنقول : هذا هو! . 
ثم نقع في الخلاف فنقول : وَلِد أم لم يود ؟ . فالقائم أخفيت ولادته عن بعض عامة 
الناس لا خاصتهم حتى قالوا : لم يولد بعد . ذلك لكي يخرج وليس في عنقه بيعة 
لحاكم ضال كما سترى ١‏ وقد كان ذلك كذلك لحكمة ستكشف للقارىء منها بعض 


. الكافي م 7 ص 7غ وم" ص ؟6ا‎ )١( 


: 


زوايا المستطاع بإذن الله . . 

وقد كتب هو عن نفسه في جملة كتاب طويل إلى أحمد بن إسحاق (رض) : ) 

- . ثم بعث الله محمد ميلك رحمةٌ للعالمين , وتمّم به نعمته» وختم به 
أنبياءه 3 ارا إلى الناس كافة » وأظهر من صدقه ما أظهر . وبين من آياته وعلاماته 
ما بِيّن . . . ثم قبضه حميدا نقياً سعيداً . وجعل الأمر من بعد إلى أخيه وآبن عمه 
ووصيه ووارثه علي بن أبي طالب برلل ثم إلى الأوصياء من ولده واحدا واحدا 5 أحيا 
بهم ديذه . وأتم بهم نوره » وجمل بينهم وبين إخوانهم وبئي عمهم الأدنين من ذوي 
أرحامهم فرقاناً 57 يعرف به الحجة من المحجوج والامام من العام ؛ بأن عصيهم 
بن الدبرت ٠‏ ويرأهم من العيوب » وطهرهم من الدنس . ونرّْههم من اللْبس . 
وجعلهم خرن علمه ومستودع حكمته وموضع سره ٠‏ وأيدهم بالدلائل . ولول" ذلك 
لكان الناس على سواء ( ولادعى أمر الله عر وجل كل واحد ء ولما عرف الحق من 
الحامطل م وو" العالم من الجاهل . حفظ الله الحنُّ على أهله وأقبرّه في مستقره . : 
وإذا ذنَ لنا في القول طهر الحق واضمحل الباطل والتجبسر عدم . وإلى انله أرغت 
في الكفاية وجميل الصنع والولاية 299 . 

( وبهذا كفاية في الجواب . فقد غرف كل حجة منهم من المحجوج من 
رض ران بويا لاني . وهو - أعني القائم منهم د وش كون عفحة قاضيعة 

بهذا علّل الجواب لكل ذي بصيرة . . 

وقد ولد فعلا ؛ وكان 0 يوم وفأة أبيه خمس سئنوات وأشهرا 9 فسلمه أبوه 
مواريث النبوة والسسلاح . . . وكانت له هذه الفيية التي يمخص الله بها المؤمنين , 





55١-56١ والإمام المهدي ص‎ 145 1١41 والبحار ج 7ه ص‎ ١70 الغيبية للطوسي ص‎ )١( 
. ١١8 وإلزام الناصب ص‎ 

2329( نوفي أبوه ليلة الشامن من ربيع الأول مسنة ٠؟؟‏ هجرية . وكان قد ولِدَ فجر يوم الجمعة حل 
شعيان من سنة 766 هجرية ألظر المحجة البيضاء ج 4 ص 75 والبحار ج ١ه‏ ص ٠"‏ ومصادر 


ثيتت بقول من شاهدّه وحادثه وعامله . وكان من غريب تصرّف عمه جعفر الكدّاب أن 
قسم ميراثه وهو حي . مع علمه بوجوده . وذلك من أجل الدعوة إلى نفسه .» تلك 
الدعوة المزورة التي باءت بالفشل الذريع والحمد لله كما سترى . لأنه كان كذاباً 
موارباً يسعى بقتله لدى السلطان بعد أن علم بولادته » ويسعى لنفسه بالإمامة لدى 
الناس والسلطان لما رأى كتمان مولده كأنه يريد اللعب على الحبلين . . 

فالقائم هو ابن العسكريّ رشت وأمه العظيمة هي سيدة الإماءء. أمّ ولد ستعرف 
شيئاً هاما عن أصلها الشامخ وأرومتها الأصيلة الفذَّة . وقد كانت ذرية أبيه منحصرة 
فيه ؛ لم يخلّف غيره فبالغ في ستره عن أعين الظالمين المتربصين به . خوفاً عليه من 
القتل الذي كانوا يضمرونه لهء وإن كانت مشيئة الله تحول دون ذلك. كما سبق في 
علمه . ولكن والده حجبه كما هو مأمور . لأن الظالمين كانوا يومئذ غير مترددين في 
مولده كترئدنا البغيض الممقوت . بل كانوا على موعد مع ولادته » يتتظرونها ويعتقدون 
حدوثها ' ويبذلون قصارى جهدهم للقبض عليه كما حصل وجرى . أي للقبض على 
مولود موجود ما شكوا في وجوده ‏ كما شككنا ‏ ولكنهم لم يصلوا إليه بتقدير من الله 


العزيز الحكيم لأنهم كانوا: 
< يُرِيدُوْنَ أنْ يُطفِنُوا نُوْرَ الله أَفوَاجِهمْ , وَيأبى اللّهُ إلا أنْ يدم نُوْرَهُ ولَوْ كر 
الْكَابِرٌوْنَ به ١‏ , ْ 


هذا هو الحبّة المنتظر . والقائم المنصور . 

فهل تحددت هويته في الذهن ؟ . . 

هذا هو. . وألقابه المعروفة من الأخبار القدسية : حبَةٌ الله . والمهدي , 
وخاتمٌ الأئمة » ومنقدٌ الآمة » والمتنظّر » والباعث . والوارث . والخلّف الصالح » . 
والقائم بالحق . والمظهر للدين . والباسط للعدل . وبقية الله في الأرض . وصاحب 
الزمان » وصاحب السيف . والمنتظر لدولة الإيمان29 . 





. 77 - التوبة‎ )١( 
وكشف الغمة ج 7 ص 5200 و04“ والممحجة‎ ١” ص‎ ١ زه إعلام الورىي ص ”7637 والبحار ج‎ 
البيضاء ج 4 ص 777 ومتتشب الأثر ص 70 و76 والإمام المهدي ص 8 و7117 ونور الابصار‎ 

ص ١58‏ وإلزام النامب ص ١*١‏ و١41١‏ و875١‏ . 


لمك 


ولاء ولن يشاركه في هذه الألقاب أحد ء وهو مصداقها منود ومجتمعة ليه 


مت 


وكناه : أبو القاسمء وأبو عبد الله . وأبو جعفرء وذو الاسمين ء ولف 
محمد . . . معه راية الحق , من تَبِمَها لَجِق ‏ كما قال آباؤه ‏ ومن تخلف عنها 
١١ > ٠‏ ذلء 5 2 1 0 
غرق 2 . لإكزاثاتي عر الأئت بيزو اقل البيت رت ردنا يه اللي بي ونعته 
ووضفه فلا مجال لإنكاره إلا إذا أنكرنا الوحي برمته . وقد قال التبيى ميلك فيه : 

سيّميت الله به كل بدعة » ويمحو كل ضلالة » ويُحبي كل سنْةَ 9 . 

وهو أيضا المنصور » والصاحب 3 والتمحة 3 والخالص ؛ وصاحب الدار. 
وصاحب الأمر. والمأمول 3 والتالي 5 والنائب ؛ واليرهان والاسط . واثائر » 
والمنتقم . والمؤيد . والسيّد . والجابرٌ » والخازن . 

وقد أطلق عليه النبي بدت والائمة من بعده اسم : أمير الأمرة» وقايّل 
المْجرّة ٠‏ وأنه سيّد في الدنيا والآخرة 00 

وقد سْبْلَ الصادق رتت : نسلم على القائم بإمرة المؤمنين ؟ . فقال : لا ء. ذاك 
اسم سمّاه الله أمير المؤمنين ( عليا) لا يسمى به أحد قبله ولا بعده إلا كافر ! ٠‏ قيل : 
كيف نلّم عليه ؟ قال : السلام عليك يا بقية الله 29 , ثم قرأ اا« بَقِيْتُ الله خَيْرٌ 
لَكُمْ إن كنم مُوْمِنِينَ 24 , 

. هذا هو بقية الله . . فهل يحتاج إنسان إلى أكثر من هذه الإيضاحات 

ليعرفه ؟ ! . لاء وكلا . 





)١(‏ لكافي م ١‏ ص 4١١‏ والبحار ج ١ه‏ ص 74 ومنتخب الأالر ص :١؟‏ وكشف الخمة ج” 
ص ١‏ و50١7‏ و5594 والغيية للطوسي ص ١١51‏ و6١1١‏ وينابيسع المودة ج 7 ص ١578‏ والإمام 
المهدي ص ه و75 وإلزام الناصب ص ١5*١٠.‏ و١41١‏ و؟47١.‏ 

فم لكافي م ١‏ ص 4١١‏ 5 

فة راجع ينابيع المودة ج "' ص ١١79 ١١5‏ وإلزام الناصب ص ١1٠‏ و١1ة١‏ و4١‏ , 

(؛) البحار ج 07 صن 7775 ومنتخب الأثر ص 017 وفي الغيبسة للطوسي ص 5815 : من أدرك منكم 
فائمنا فليقل حين براه : السلام عليكم يا أهل بيت النبوة . ومعدن العلم . وموضع الرسالة . 

(0) هود - 47 وسترى تعليقاً مفصلا حول هذه الآبة في موضوع : يوم الخلاص . 


وه 


؟. هكذًا وَصَفُوُ . . 


٠ .‏ فهل كان مالا أمَامَهِم ؟ ! 


قال رسول الله وطق 
- المهديّ مني ٠‏ أجلى الجبهة . أقنى الأنف )١(‏ 0 رباك : ) 
- المهدي من ولدي ؛ وجهه كالقمر الدري 3 نه عدو : . اللون لون 


عرب » والجسم جسم إسرائيليّ 29 . ( أي أنه حنطي اللون مستقيم القامة أقرب إلى 
الطول منه إلى القصر . . وقال : ) 





5871١ كشف الغمة ج ” ص 5604 و5156 والبحار ج اه ص هلم و40 ويشارة الإإأسلام ص‎ )١( 
والإمام المهدي ص 7707 والبيان‎ ١58 ونور الأبصار ص‎ ١١* ص‎ ١  يواعفلل والحاوي‎ 
والملاحم والفتن ص 8ه‎ ١87“ ومنتخب الأثر ص‎ ”٠ و45 والمحجة البيضاء ج 4 ص‎ 8١٠ ص‎ 
. و7505‎ ١784و‎ ١78 وينابيع المودة ج ' ص /ام وإلزام الناصب ص‎ ١١و‎ 

(؟) منتخب الأثر ص 5186 والبحار ج ١‏ ص 4لا والحاوي للفعاوي ج ص ١١١‏ ولا7١‏ و١6١١‏ 

وبشارة الإإسلام ص 58١‏ و5875 و5561 ونور الأبصار ص حل والإمام المهدي ص 58 والفصول 

المهمة ص 7/1 وإسعاف الراغبين ص ١١14‏ وينابيع المودة ج 7 ص 4١‏ وكشف الغمة ج * 

ص 54” و79 و77 والبيان ص 44 والمحجة البيضاء ج 4 ص 71٠‏ وإلزام الناصب ص ١7١8‏ 

. 50١ وص‎ 


ون 


وجهه كالدينار » أسنانه كالمتشار» وسدية كحريق الناد (1) . (فوجهه 
مستدير. وأستانه مفلجة . وهو مهيب هيبة تأخحذ بمجامع القلب لِمَا خلع الله تعالى 
عليه من سره السماوي . وقال جذه متك أيضاً في وصفه : ) 

المهديّ طاووسٌ أهل الجنة » عليه جلابيبُ الثور 29 , 

( وقال على ينعت مظهره يوم خروجه المؤيد : ) - كأنه رجل من شنوءة » عليه 
عباءتان قطوانيتان 29 . . ( وشنوءة منطقة باليمن تنسب إليها قبائل الأزد . وقطوان 
مكان بالكوفة بسمرقند . فالعياءتان كأنهما من صنع إحدى هاتين البلدتين . . 
وقال سبك في وصف علاماته المميزة : ) 

-. . أكحل العينين . كت اللحية , على خده الأيمن خال9©) . 
قال أمير المؤمنين متف : 

المهديّ أقبلٌ أجعد . هو صاحب الوجه الأقمر . والجبين الأزهر » صاحب 
الشامة والعلامة . العالم الغيور المعلّم المخبر بالآثار(*» . . ( والأقبل هو أسود 
العينين الذي كأنه ينظر إلى طرف أنفه خشوعاً . والشامة هي الخال الذي على خده 


)0( البحار ج 6١‏ ص /ال/ والبييان ص 45 وكشف الغمة ج ٠”‏ ص 5١٠١‏ و والملاحم والفتن 
ص ١١56‏ و5١١1‏ ونور الأبصار ص 73٠‏ وينابيع المودة ج ا ص 170 نقلا عن إسعاف الراغبين 
وعن غاية المرام وإلزام الناصب ص ١59‏ . 

(؟) كشف الغمة ج 7 ص 70504 و2164 ومنتخب الأثر ص ١417‏ أوله . ومثله في ينابيعم المودة ج ١‏ 
ص 174 ونور الأبصار ص ١7١‏ والمهدي ص 44 والحاوي للفتاوي ج ١‏ ص 175 بعضه . 
وإلزام الناصب ص وص 7505 ثقلا عن البيان . وغاية المرام ص6١"‏ . 

إفقة الااختصاص ص ٠١8‏ والميان ص 6 يلفظ آخر والمحجة البيضاء ج 4 ص "1:٠‏ والبحاررج اه 
ص 8١‏ وج ؟5 ص 4 ١‏ وينابيع المودة ج ؟ ص ١١8‏ نصفه الأخير وص ١15‏ نقلا عن غاية 
المرام وبشارة الإإسلام ص 9م١1‏ والحاوي للفتاري ج ١‏ ص ١١٠١‏ . 

(1) كشف الغمة جا ص 51١‏ و77 ومنتخب الآثر ص ١77‏ مم كثير من صفاته الكريمة . ومثله 
في الملاحم والفتن ص 8ه وينابيع المودة ج ” ص 76 وإسعاف الراغبين ص ١14‏ ويشارة 
الإسلام ص 5م" وإلزام الناصب ص 1 ١٠١‏ بعضه » وص ١78‏ و784١‏ . 

(5) البحار ج 7ه صن ١ه‏ وبشارة الإسلام ص 5٠١‏ والمهدي ص 7ه وإعلام الورى ص 154 بلفظ 
آخر والبيان ص 40 ومنتخب الأثر ص ١86‏ . 
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الأيمن , والعلامة الخاتم الذي بين كتفيه كخاتم النبوة . وقد روي أول هذا الحديث 
عن الصادق نثت . . ثم قال أبو الحسن نانف : ) 

ارا عباعه و او ا 

0 )- الوجازو دجن الثور سمال ور عن 
يعلو سواد لحيته 27 . 

( وجاء عنه في بعض صفاته التي ثلفت. النظر إلى تفرده بها لانها معاجز تثست 
كونه المهدي 2( بوره الطير فيسقط على يده » وبشرس قفا ف الأرض فيخضر 
ويورق 0 . (وسنعرض إلى هذا الموضوع في حينه . فلا يذَهينْ بنا العجب من 

معجزة تتجلّى فيها قدرة الله في مناسبة هامّة لتكون دالة عليه فتنجي الكثير من المؤمنين 
المشككين الباحثين عن الحق . . وقال : ) 

سبأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه . ويملك بينهم من هسو ريب » وهو 
المهدي 1 أحمر الوجه 34 بشعره صهوبة ( أي * شقرة في سواد ) يملا الأرض عدلاً بلا 
صعوبة . يعتزّل في صغره عن أمه وأبيه 29 . 

( وقال راتقى أيضا ( - يُخرج رجلّ من وُلُدي في آخر الزمان , أبيض مُشْربٌ 
حمرة . مبدحٌُ البطن ( واسمُها ) عريض الفخذّين » عظيم مشاش المنكبين » ؛ بظهره 
شامتان : شامة على لون جلْده ؛ وشامة على شِّه شامة النبي متك 2-6 لك ” 





١١١ ص‎ 5١ بلفظ قريب وكذلك في البحار ج‎ ١0٠١ ومنتخب الأثر ص‎ ١١4 الغيبة للنعماني ص‎ )١( 
والحاوي‎ ١75 ص‎ ٠" وينابيع المسودة ج‎ ١768و‎ ١78 وإعلام الورى ص 4714 وإلزام الناصب ص‎ 
., بعضه‎ ١١10 للفتاوي ج ؟ ص‎ 

(؟) البحار ج 601 ص 6" وإلزام الناصب ص ١78‏ وص 178 والغيبة للطوسي ص 58١‏ . 

(75) منتخب الأثر ص ١١1‏ والملاحم والفتن ص ١17”‏ : 

(4) منتخب الأثر ص ١61‏ وينابيع المودة ج 7 ص 777-117١‏ , 

)2 البحار ج ١‏ ص 5" ومنتخب الأثر ص لكل وإلزام الناصب ص ١١8‏ و9؟١‏ والملاحم والفتن 
ص 8ه بعضه , 
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قال الإمام الحسين عالق : 

- تعرفون المهديّ بالسكينة والوقار وبمعرفة الحلال والحرام ٠‏ وبحاجة الناس 
إلبهء ولا يحتاج إلى أحد ! '' . ( وقد روي بلفظه عن أمير المؤمنين شق هبدوء! 
بقوله : يعرف وليّه بالتوسم , : ولا تعرف متى كان ول النحمتين رن يشسع للحديث 
ل الأخبار الشريفة في شيعته شيعته . لولا كونه مسؤولاً لا بدٌ أن يقول كلمة الحَقٌّ 
لِمَواليه ؟ ! . 

أما هذا النوع من المعرفة بالشوسم فمنحة ربانية لجمبع الأئمة رضم سترى 
التعليق عليها في غير هذا المكان » حيث أوضحنا ذلك وبا الوسائل التي وضعها الله 
تعالى بين أيديهم لتسهيل هذه الظاهرة وغيرها » وذكرنا أوصاف الإمام المعصوم عن 
طرقهم الصحيحة . ولكننا نورد هنا رد أمير المؤمنين براشتى على أبن قدامة حين قال : 
لولا أنك أتممت الكلام لَقْلنا : لا إله إلا أنت ! . فقال : ) 

-لا تعجبٌ تَهلكُ بما تسمع . . نحن مربوبون لا أرباب . نكحُنا النساء » 
وحمتنا الأرحام » وحملتنا الاصلاب . وعِلْمُنا ما كان وما يكون وما في السماوات 
والأرضين هلم ربنا بُنا . . فنحن بذلك اختصاصاً مخصوصون . . نحن وآبناي شبرا 
بير وأمهتناً الزهراء ؛ والأئمة فيها واحداً واحدا إلى القائم ؛ من عين شرِبنا وإليها 
وردنا . . إسألوني واسألوا الائمة ئمة من بعدي ء + الم يكل تنهم عضر بن الأمضار يضر 
قيام القائم . . فاشهدوا شهادة أسألكم عند الحاجة : على بن أبي طالب نور 
مخلوق » وعبذ مرزوق ». من قال غير هذالعنه الله !20 . (وقال نتف بهذا 
المعنى : ) 

- قولوا فبنا ما شئتم» واجعلونا مَرْبوبين 29 . ( ذاك أنْهُ يعرف عُلُو المغالين فيه 
الذين ابتلوا بشيءٍ منه لا تتحمله عقولُهم فقال : ) 





٠ عن الصادق برق ومتتخب الأنسر ص 04“ والمهدي ص‎ ١77 الغيبية للنعمساني ص‎ )١( 
. نقلا عن عقّد الدرر‎ 7١2١ وص‎ 

(؟) إلزام التاصب ص 5١4‏ . 

(*) إلزام الناصب ص ١9,7‏ . 
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تَغلو طائفة من شيعتي حتى يتخذوني رَبَا ! . وإني بريء مما يقولون 29 . 
( براءة الله ووسولةبين المشرتين:, ٠‏ دي هذا كفاية لمن كان وراء الحقيقة والواقع ؛ 
واقع أثمة الهدى » وأعلام المتفى . ٠‏ وحبجج الله على من في الدنيا . 0 
قال الؤمام الباقر ررفلش : 


وجهه كوكبٌ دري مشربٌ بحمرة "© . 

( وقال )  :‏ بالقائم علامات : داءٌ الحزاز برأسه ( القشرة ) وشامة تحت كتفه 
الأيسر . تحت كتفيه ورقة مثل الأس 77 

( وقال :  )‏ في شعره قَطط ( أي : قِصَرٌ وتجعد ) أفرقٌ الشاياء أبلبجُهاء 
واضح الجبين 2*9 , ( وروي قريب منه عن الصادق يانه . . وقال : ) 

مُشرفٌ الحاجبين . غائر العينين من سهر اللياليى » بوجهه أثر2'». . (هو 
الخال الذي على خخده الشريف ) . 
قال الإمام الصادق ركم : 

إنه من أعظم البليّة أن يخرج إليهم صاحبّهم شابَا » وهم يحسبونه شيخاً 
كبيرا | (0) . (فخروجه في سن الشباب امتحان لعقيدة الناس وابتلاء لهم من حيث 
الثبات عليه . وسنتكلم عن شبابه في موضوع مستقل تشبعه بحثاً ونتناول فيه سائر 
نواحيه . . وقال : ) 


- إن في صاحب الزمان شبها من يونس : رجوعه في غيبته بشرخ الشباب 9 . 


1 ١958 إلرام الناصب ص‎ )١( 

32 إلزام الناصب ص ٠١5‏ وص ١748‏ و378١‏ . 

(*) الغيبة للنعماني ص ١١١‏ والبحارج ١‏ ص 1٠‏ و١‏ وإلزام الناصب ص ١78‏ ومنشخب الآثر 
ص "1١‏ مع صفات غيرها . 

(4) منتخب الآثر ص ١١0‏ وإلزام النامب ص ٠١4‏ وص ١٠١8‏ بعضه . 

(5) إلزام الناصب ص ١78‏ . ْ 

(1) منتخب الأثر ص 708 وإعلام الررى ص 4١7‏ بلفظ آخبر وفي مصادر أخرى كثيرة نقل بعضها 
عن بعض . 

() الغبية للطوسي ص 554 وإعلام الورى ص ”4*7 والبحسار ج 07 ص 7837 ومنتخب الأثسر 
ص 5860 . 


/ا0 


( وقال : ) - مسن الوجه 6 آدم 2 أسمر » مشرب بيحمرة (2, ( ووصفسه 
باختصار في قوله : ) 

-أزجٌ » أبلج . أدعج , أعين . أشم الأنف , أقنى اجلى 9 . 

( وقال )  :‏ المهدي ع وكسن ارجا 

( وقال عن شجاعته : ) - إن القنائم إذا خحرج كان في سِنْ الشيوخ ومشظرٍ 
واي 0 خم و بان ويه ريد بح ود 0 4 
الحديد ©© . 

(وذلك من شدة ما يبعث في قلب العبد من الإيمان به وبعقيدته ورسوخ إيمانه 
بالله 1 مضافاً إلى ما يقويه به من الدعاء له بالتسديد والتأبيد . . وقال : ( 

- ليس بالطلويل الشامخ , » ولا بالقصير اللازق (اللاصق) بل مربوع القامة » مدور 
الهامة 2 واسسع الصدر . صلت الجبين (بارره) مقرون الحاجبين ؛» على خده الأيمن 
خال كأنه فتات المسك على رضراضة العنبر ! © . 

لد 1 0 لك اال اس قر لك 1 د م ا 
الطول ) وإنها تكون من القائم مشمّرة كما كانت من رسول الله سينك كأنه يرفع نطاقها 
بحلقتيه 29 , 





(؟) الإرشاد ص 7147 وإلزام الناصب ص ١78‏ و7394 . 
فق الحاوي للفتاوي ج ١‏ ص ١8517١‏ والمسلاحم والفتن ص 58 و04 وفي نور الأبصار ص ١7١‏ كثير 
من صعقاته الشريفة وكذلك في إلزام الناصب ص ١7/8‏ و789١‏ . 
(؟) الملاحم والفتن ص 8ه والإمام المهدي ص 47 عن كعب الأحبار . 
(8) إعلام الورى ص 1١7‏ ومنتخب الأثر ص ١‏ وكشف الغمة ج ” ص 7١4‏ بلفظ آخخر والبحار 
ج "هص 755 عن الرضا ماشل 0 
(0) إلزام الناصب ص ١١8‏ و98١١‏ رفي الإمام المهدي ص 777 شي ء مله . 
(3) البحارج ص 9١4‏ وفي الكافي م ١‏ ص ”77 فال : وقائمنا مُنْ إذا لبسها ملأها إن شاء 
الله . » ومثله في إلزام الناصب ص 7 . 
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قال الإمام الرضا «اتش : 


هو شبيهي وشبيه موسى بن عمران انق عليه جلابيب الشور تدوقد بشعاع 
القدس . موصوفٌ باعتدال الخلق ونضارة اللون . يشبه رسول الله في المخلق 0 
( وقد كان الإمام الرضا انق يُفيض حسناً وجمالاً وهيبة » حتى أنه كان يخرج مجذي 
لتلا يفجن الناس بحسنه وهيبته . . وقال : ) 

علامته أن يكون شيخ السنْ » شابٌ المنظرء حتى أن الناظر إليه لَيَحْسَبّهِ ابن 
أربعين سنة أو دونها إن من علات أن لا هر بعرود الام ولي عليه حتى متي 
أجل 9) . (وروي عن الصادق دان قريب منه . . وأئم الرضا وصفه بقوله : ) 

- المهديئ خاشع لله كخشوع النسر لجناحه 7" 

( وقال :  )‏ يكون أولى بالنساس من أنفسهم , وأشفق عليهم من آبسائهم 
وأمهاتهم » ويكون أشد الناس تواضعا لله عر وجل , ويكون آخذّ الناس بما يأمر به. 

(ثم قال :  )‏ دلاليه في خصلتين : في العلّم واستجابة الدعوة . وكلّ ما أخبر 
به من الحوادث التي تحدّث قبل كونها ء فذلك بعهدٍ معهود إليه من رسول الله ميفيى 
توارثه عن آبائه عنه رائشق (*) , 
للا 


وسيماة وهيبة . يعطيه الله عر وجل 0 الأنبياء ويزيده لم 60 : 


. وإلزام الناصب ص 88 أوله وص 178 آخخره‎ ١١4 منتخب الأثر ص 177 ويشارة الإسلام ص‎ )١( 

1١86 بلفظ آخر وإعلام الررى ص 155 والبحار ج 57 ص‎ 77١ منتخب الآثر ص 78 وص‎ )١( 
. و15" نصفه الأول . وكشف الغمة ج " ص 6م يلفظط آخر‎ 

(5) المهدي ص 757 نقلاً عن عقد الدرر والحاوي للفتاوي ج 7 ص ١47‏ . 

(1) إلزام الناصب ص ٠١‏ في حديث طويل . 

)2غ( إلزام الناصب ص ٠١‏ وعيون أخبار الرضا ج ١‏ ص ١7١‏ . 

. 5١١ الغيبة للنعماني ص 74 وبشارة الإسلام ص 184 والبحار ج ؟"ة ص‎ )١( 
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( وقال محبي الدين بن العربي : ) يُشبه رسول الله في الخلق ؛ ويُنزل عنه في 
الخَلّق . إذ لا يكون أحدٌ مثل رسول الله في أخلاقه (') . 

( وهكذا فإن الحجة . عجل الله تعالى فرجه . معين بذاته وصفاته . لا يمكن 
أن يشك فيه أحبد حين ظهوره . إذ لا بد أن تجتمع فيه الخلال التي نعته بها آبازه 
وواصفوه ممن راوه حل حَلة بلا استثناء . ولذلك قال ابن حجر في مجال حديئه عن 
المهدي الذي يظهر في آخير الزمان : 

- إن المهدي المنتظر واحدٌ لا تعدّد فيه ' 

( وقال ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة أيضاً :  )‏ لو لم يكن في الآتِبنَ 
- أي في نسل, علي زقاطمة بنتقا + إلا الإمام الجهدي لكنى 1.. 0 

ويذل ع إلى جا السقات .كل ارسق عهد ررب كل ا بير فقا ون 
علامات مميزة ستراها مفصلة تفصيلا لم يسبق له مثيل لريال الب .سد ريخت ولا 
الائمة منص جهداً عن التلميح إليها مرة . والتصريح بها ثانية . كيلا يلتبس الأمر على 
أحد . وبحيث لا يمكن أن يتفق لواحمد أن يجمع كافة الصفات الجسدية والخلقية 
غيره . إلى جانئب البيعة وعدد الأنصار , ومكان الخروج ٠‏ ويوم الظهور . وغير ذلك 
مما يختص به دون سواه . مما تراه موضحاً خطوةً خطوة في بقية الفصول إن شاء الله 
تعلو 

والصفة الواحدة مما ذكرنا » أو بعض الصفات . إذا كانت في واحد من الناس 
لا تكفي لأن تكوّن حيثيات للحكم بكونه المهديّ . مضافاً إلى آسمه وآسم أبيه وأمه , 
وتعيين أسرته . وظروف ولادته . والصورة الخاصة التي تكون عليها حياته 
المديدة . . . على أن النداء باسمه ‏ بغير الواسطة الأر 57 كالاذاعات ووسائل 
الإإعلام ‏ يفوق كل دليل عليه . . ونحن نختصر جميع الإشكالات بماقاله 
الصادقان نينت في حديث مفصل مقلع ستقع عليه عين القارىء في مورده : 


. ١45 إلزام الناصب ص 55 وإسعاف الراغبين ص‎ )١( 
. 97 المهدي ص‎ )5( 
. ١5١١ الصواعق المحرقة ص‎ )*( 


ك1 ِنَّ أمرنا أبيَنُ من هذه الشمم !07 . 

0 .ألم تلو ران ات لدان لتر 
بشعاع القدس ١‏ يكة رص لشن , واب على لكاي ,سي ال بم 

ي 5 
وتابوت السكيئة الذي يفعل ما لا تفعله القنابل الهيدروجينية » وبيده جملة مواريث 
الأنبياء ! ! ! . . وهو - بعدٌ ‏ أكثر الناس علماً وحلماً 9 . 


منكم ١‏ . 
وألله القادر على أن يجمع في الصبيى كل شروط الرسالة من وعي واستيعاب 
وتبليغ فصيح كما فعل بيحبى وعيسى سثف وهمافي المهد . قادر على أن يجعل 

للقائم بالعدل أكثر مما ذكرناه يا أولي الألباب ! . 
هذا وقد ٍ العام الوخنا كانم 0 طويل رشي مه » وهذا 
0 د واعبّدَ الناس . ع د قله كا ويه ولا يكون 
له ظل . : وتنام عيناه ولا ينام ة قلبه قلبّه. ويكون محدذئا. . وتكون رائحته أطيت من 
رائحة المسك . . ويكون دعازه مستجابا حتى أنه لو دعا على صخرة لانشقت 
بنِصفين : إلخ لقاع 
)١(‏ الغيبة للطوسي ص ٠١5١‏ وبشارة الإسلام ص 88 ومنتتخب الأثر ص 758 ونهاية الخبر تأني في 
هذا الكتاب مم جميع مصادره إن شاء الله تعالى . 
(؟) إلزام الناصب ص 7١‏ وينابيع المودة ج 7 ص ”اه والمهدي ص 4/ آخره 5 0 
فه ابيع المودة ج * ص ٠‏ وفي بشارة الإإمسلام ص ١88‏ : أعلمهم علما . وأقدمهم بلماء 


وأوقرهم جلما » وغاية المرام ص /ا١/‏ . 
(4) إلزام الناصب ص 4 . 


5١ 


؟. مُوَلِدُهُ : 


بين الكتمان والإعلان . . 


. . ومن رآه 


فال الامام الصادق بك : 


ذاه لا دوت كا مه كن اخلف من كذة كن معدل قله سد نمت 
ويدعو إلى ما دعا إليه ('2 . 
( وقال عند ذكر أولى صفات القائم .شف وعلاماته :  )‏ هو خفيٌ المولد 
والمنشأ » غير خفي في نفسه() . 
' (وقد وَلِدَ هكذا _مُعلَناْ عنه , مستورة ولادته - في سر من رأى في العراق , 
نظيفا منظفا . مفروغا منه » مختونا ‏ كما هو شأن كل إمام ‏ يتلقى الأرض بمساجده 





. 7417 ص‎ ١ الكافي م‎ )١( 
الغيية للنعماني ص 88 ومنتخب الأشر ص 788 عن الرضا .رانف ومئله في كشف الغمة ج "ا‎ )1( 
, 5١4 ص‎ 
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السبعة . وكان ذلك عند بزوغ الفجر من صبيحة يوم الجمعة في النصف من شعبان 
سنة 766 هجرية . . وتناولته السيدة حكيمة , عمة أبيه » بنت الإمام الجواد نتف 
وناولته لأبيه » وكان مكتوياً على عضده بالنور : جاء الحق وزهق الباطل 1 © . 

ذاك أنه سيحق الحقٌ بثورته العالمية ويزهق الباطل ويسحق الظالمين ٠‏ ومن 
العادة أن يكون مكتوباً على عضد الإمام عند ولادته : « وتمْتُ كَلِمَةٌ رَبك صِذقاً 
وَعَذْلا » 29 , 

وقد جاء عن الإمام الرضا مات قوله : - سقط من بطن أمه جائياً على ركبتيه . 
رافعً سبّابته نحو السماء » ثم عطس فقال : الحمد لله رب العالمين » وصلَى الله على 

محمد وآله » عبدٌ ذاكر لله ؛ غير مستنكف ولا مستكبر :زعت الظلمة أن خحكة اه 
داحضة . ولو أذِن لنا في الكلام لزال الشك ” , 

( وروت السيدة حكيمة هذا الكلام بلفظه ) : وكان يومئذ في مديئة قم منجم 
يفردي مشهوى + تند احمد رن إنتيفاق كيل أبيه العسكري في كم وصاحيّه الجليل 
وقال له : قد ولد مولود في وقت كذا . فاعمل له ميلادا وطالعا . فنظر اليهودي في 
الطالع وعمل عملا وقال لابن إسحاق : لست أرى النجوم تدأني فيما يوجبه 

. لا يكون هذا المولود إلا نبياً أو وصيٌ ني . وإن النظر يدلني على أنه 

يملك الدنيا شرقا وغرباً . وسهلاً وجبلا . حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد إلا دان 
له وقال بولايته ! 299 , 


فقد ولد المهدي أيها المتقولون .» ووافق على ولادته الخاص والعام » وإن كانوا 
قد اختلفوا نظرياً في بقائه حياً طويلٌ العمر . 
وإذا كان لم يولد ء فلماذا بذل الخليفةٌ العباسي جهده في البحث عنه ليقتله : 


. "١١ مثير الأحزان ص 745 وكشف الغمة ج لا ص‎ )١( 

.٠١ وإلزام الناصب ص‎ ١١6  ماعنألا‎ )١( 

(؟) كشف الغمة ج 7 ص 788 ومنتخب الآئر ص 74١‏ والغيبة للطوسي ص ١47‏ عن الكاظم .نك 
وكذلك في البحار ج ١ه‏ ص 1 وإعلام السورى ص 94065" وإلزام الناصب ص ٠‏ والبيحجة 
البيضاء ج ؛ ص 516 . 

)0 البحار ج 6١‏ ص39 . 
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وييطل أقوال آبائه فيه ويظهر كذبهم © ؟ ! . فعصمه الله منه ٠‏ ورد كيد الخليفة إلى 
نحره فمات بغيظه ومات معه جعفر الكذاب بحقده . ولم ينالا بغيتهما . 


نعم » ولد باعتراف كتب التاريخ حتى المزورة منها للأخبار . وذ شل .دلت 
2 بانت, المائل للعيان حتى اليوم في سامُراء » مزاراً مقدّساً ومنارة 
تبهر الأبصار اد قال بإمامته كل القائلين بإمامة أبيه بعد أن ر أو] آياته 
0 فمن أنكره من بعد ما علمه فقد أنكر قول رسول الله 6 
ومن عرفه آمن به وصنّق ولم يكترث بغي ذلك من الأقوال المضللة عن الحتق . 
ولو لم يكن لابيه ولد - كما شوكى الأعداد وهوشوا فلماذا كبس جيش الخليفة 
دار أبيه مرارا » وفتشها بكل دقة » مرة ليقبض عليه ويقتله » وأخرى ليقبض على أمه 
الحبلى وليحبسها حتى تضع في غياهب السجون فيذبح وليدها متى وضعته . بعد أن 
أدخلت القوابل : في ذهن الخليفة أن أم المهدي لا تزال حبلى ! ! ! « وَمَكَرُوا وَمَكَرَ 
اللهُ » وَاللَّهُ خَيِرٌُ المَاكريْنَ » 29 . . فاسأل بذلك الزبيري الذي كان من جلاوزة 
السلطة الحاكمة . والذي كان شديد العداوة للعسكري نض يتمنى لو تسنى له أن 
يفثله قبل أن يرلد لهرولد ؛ ليكذّب شيعته في عقيدتهم بأن العسكريّ نفك لا بد أن 
ينجب إماما منتظراً يقوض عروش الظلم » إسأل بذلك ذاك الزييري الحقود الذي 
سلط الله عليه من قتله قبل أن 7 تنم مكائده. فقال العسكري شت حين بلغه خبر قتله : 
ةا من افترى على الله تبارك وتعالى في أوليائه ! . زعم أنه يقتلني وليس لي 
عقب ! . فكيف رأى قدرة الله عرّ وجل ؟ ! () . 


أجل , وُلد » وولدته نرجس 9 بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم , التي أنه من 


)١(‏ الغيبة للطوسي ص ١44‏ تجد قصة طريفة حصلت لجلاوزة السلطان أثناء بحثهم عنه . والمهدي 
ص ١67١‏ وكشف الغمة ج 7 ص 584 و7540 فيها تفصيل كاف واف لذلك . 

(") آل عمران ‏ 4ه . 

0( البحار ج ١ه‏ ص 4 وإعلام الورى ص 1:١5‏ والإرشاد ص 9؟7" . 

(8) ذكر المؤرخون لها أسماء كثبرة : هي مليكة . سوسن ٠‏ حكيمة » خمط ى مريم » ريحانة . 
سبيكة 2 صقيل . ونرجس ٠‏ راجع : شرح النهج م ١‏ ص ١78‏ والبحار ج ١ه‏ ص ١‏ إلى 1 
وص 95١‏ والإمام المهدي ص ١‏ و١741‏ وكشف الغمة ج 7 ص 510 ومتتدخب الآأثر ص 7١١‏ 
والغيبة للعطوسي ص ١١4‏ إلى 8؟١‏ حيث تجد قصة أمه الشريفة ذات الاصل البلذخ . بل تجدها 
في أكثر مصادر هذه الصفحة . وفي ينابيع المودة ج * ص 55 و١1‏ و7١١1‏ . 
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ولد الحواريين » تنسب إلى شمعون وصي المسيح بند, » سارت مع جيش أبيها 
متذكرة ة في زي الخدم مع عدة من وصائفها ليداوين الجرحى في حرب من حروب 
المسلمين في جنوبي شرقي أوروبا ء فصادفتهن طلائع جيش المسلمين بعد هزيمة 
جيش العدو . فاخذتهن أسيرات وما أحس أحد بأنها بنت قيصر . . وعندما غعرضت 
ليع بع التسباننا عرك أسنبها وتات : أسمي نرجس , لأننه اسم تتسمى به 
الجواري . وكان والدها قد علّمها لغات مختلفة من جملتها اللغة العربية الي استمرٌ 
لسانها عليها وألِفُها واستقام لها جيداً . . وكان ذلك في أيام الإمام الهادني رفش فكلف 
أحد أصحابه )١‏ بشرائها حين وصلت إليه قصتها وعرف بإبائها أن تُباع لمن تمرضوا 
عليها , لأنه كان يعلم أنها مرصودة لولده . فتم ذلك واشتراها صاحبه وأحضرها إليه . 
فكلّف خادمه كافوراً أن يستدعيّ له أخته السيدة الجليلة حكيمة 0 
ها هيه 7" فخذيها وعلّميها الفرائض فإنها زوجة ابني أبي محمد وأمْ القائم شف 


00 يتش . هاا هِية ؟ . وهل علم القارىء حلا للغز هذه 
اللفظة ؟ . لا . فمن المؤكد أن الإنسان لا يفكر بهذه السرعة ليعلم المقصود . . فها 
0 أن أن آم القائم نان كانت معروفة في بيت الهادي بذاتها وصفاتها » وكانت 
منتظرة . والبيت كله على موعد معها . يعني أنها ليست غريبة على سمع الهادي ولا 
على عع لحر الل سا لالت ا يا د ل 
يعرفها أهل البيت . ويعرف الإمام العاشر كامل قصتها وظروف وصولها إلى بيته بعهد 
معهود متوارث عن رسول الله رينك . وكانت هذه الفتاة الشريفة قد رأت في منامها 
وهي في بيت أبيها - أن النبي محمدا مك قد حضر إلى بيتها مع بنته الزهراء عضي 
وجلس إلى عيسى بن مريم لعف وجلستث الزهراء إلى مريم بنت عمران .ينف ثم 

خطبها النبيّ من المسيح لولده الحسن العسكريٌّ . ثم رأت كأن الزهراء أزنها صورة 


)١(‏ هو مولاه الذي يُدعَى بُشر بن سليمان النخاس » وهو من نسل أبي أيوب الانصاري . أنظر مثيير 
الأحزان ص 55١‏ و١551‏ . 

(1) راجع الغيبة للطوسي ص ١58‏ وإلسزام الناصب ص 47-47 14 ومثير الأحزان ص 75١‏ إلى 
ففيها جميعها كاملٌ القصة . 
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العسكري وعرفتها قَدره وعلّمتها كيف تصل إليه 2١‏ , . فأفاقت من هذا الحلم الذهبي 
الذي أخذ بمجامع قلبها وأنار طريق حياتها وخلع عليها بهجة وأملا عظيماً . أفاقت 
لتتدبر أمر وصولها إلى خاطبها العظيم كما عَلَّمتها سيدتها الزهراء» ولتجعمل لجل الحم 
ع واقعة . . وهكذا كان . . وكان أن وصلت إلى بغداد مع السابا ؛ ومشرض 
عليها من عرض فرفضت أن تباع لاحدٍ حتى تلقت فيما تلقث رسالة الهادي رن 
فعرفت صاحبها (7) . ووافقت وأمرت النخاس أن , يجري البيع لصاحب الرسالة . 

ثم وصلت إلى بيت آذْن الله أن ه يرفع ويذكر فيه آسمه . 


فابئها مولود ؛ وموجود . . وكما أن من المستحيل على الناس أن يكونوا بلا 
سلطان زمنيّ يكونون في ظله أقرب إلى صلاح الأوضاع الدنيوية ‏ كما هو شان 
الممالك والجمهوريات والامارات ‏ فإن من المستحيل على الله تعالى أن يترك 
المكلفين بلا سلطان ديني يعيشون في ظله ويكونون بوجوده أقرب إلى صلاح الحال 
والبعد عن الفساد كما قال أسلافنا الشرفاء وكما هو الحق . لأن الإمام يداب على 
الدعاء إلى الله سبحانه والاستغفار للعباد ليرفع عنهم البلاء » وليعمهم الخير والرزق . 
وتشملهم الرحمة والهدى . إلى جانب انتباه كل واحد من العباد أنه مطالّب بالتمسك 
بالعقيدة والإيمان » وبالسيرة الحسنة وبالتزام جادة الحق أمام إمام موجود ء لأن الله 
تعالى يدعو كل أناس بإمامهم الذي كان قيّمأ على شؤونهم . . وقد رُوي عن 
الصادق ند أن الله تعالى قال في معرض تعداد الأوصياء كما قرأ في لوح جدته 
فاطمة برض 

- ثم أكمل ذلك بابنه ‏ أي بابن العسكريّ الذي كان قد ذكره بعد آبائه ‏ رحمة 
للعالمين » عليه كمال موسى . وبهاء عيسى ١‏ وصبر أيوب ! 9 . 

فالخيرَة بذلك لله . . ولله وحده ! . والمماحكةٌ في هذا الموضوع كالقول : لِمَ 


)١(‏ البحار ج 01 ص 1 ٠١‏ وجامم الأخبار ص 7 ومثير الأحزان ص 7817 - 746 تجد فيها تمام 
القمة 


(7) وقد كانت الرسالة باللغة الرومية . أنظر إلزام الناصب ص 4١‏ وغيره من المصادر . 
(1) عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 58 . 
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خلق الله هذا طويلا وذاك قصيراً » أو لِمَ جعل هذا أبيض وذاك أسود . وَلِمَ قدّر لفلان 
الغنى وللآخر الفقر؟ ! . إن هي إلا اعتراضات لا مسوغ لها في منطق حكمة الله | . 
هذا هو الحجة ولا حبّة بعده . ولا حقٌ إلا معه . ولا نور ولا فزقان إلا 
عنده . . ولا منصور عليه ؛ لأنه ولي الله في أرضه وأمينه على عباده . . فمن أنكره 
انكر جد الأعظم رت ونبذٌ كل حديثٍ قُدسي ثابت » وكان ممن يُقال لهم : 
« انُؤيُونَ ببعْض الكتاب وَتَكْفُرُونَ ببَعْض » 0271© . 
هذا هوء ولا يسرتاب في غيبته إلا من استحوذ عليه الشيطان وسدٌّ عليه آفاق 
التفكير المتفتح إلى الحتى » ٠‏ وأغلق قلبه كيلا يلج إليه الحق ! . 
قالت السيدة حكيمة : 


وهي من أجل نساء زمانها وأكرمهن 6 الجواد وأحت الهادي وعمة 
العسكري وا خمرت الولادة ورات المولود ساعة تفشح عينيه لنور الحياة » ثم رأنه 
بعد ذلك مراراً .» ونقل عنها أنها قالت : 

- ولد السيد مختوناً » ولم أز بأمه دمأ في نفاسها 29 . 

( وقالت : ) ولد برنى وقت طلوع الفجر ء فتباشرٌ أهل الدار بذلك () : 

سي و اج المي كد 
أجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة (؟» . إن الله تبارك وتعالى سيظهر حجته في أرضه . 
تقلت له اه . قال : سرجس . قلت : جعلني الله فداك . واللهِ ما بها 
أثْر ! . فقال : هوما أقول لك . 


. 86 - البقرة‎ )١( 

. ومثير الأحزان ص 757 بلفظ آخخر‎ ١١7 منتخب الآثر ص 44" وينابيع المودة ج  ص‎ )١( 

(9) الإرشاد ص 7٠‏ وعدة مصادر . 

(1) هي ليلة الخامس عشر من شهر شعبان سنة 700ه . أنظر التفصيل في الغيبة للطوسي 
ص ١8١‏ وإعلام الورى ص 44" ومنتخب الأثر ص “4١‏ وينابيع المودة ج ؟ ص 75 و١١١1‏ 
والمهدي ص ١١5‏ ومثير الأحزان ص 6 بلفظ آخر وتفصيل والإمام المهدي ص ١77”‏ وإلزام 
الناصب ص 45 تجد القصة كاملة . 
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( وتابعت : ) فجت فسلّمت وجلستُ . وجاءت نرجس تنزع حَُفًيّ وقالت لي : 
با سيدتي وسيدة أهلي كيف أنتٍ ؟ . فقلت : بل أنتٍ سيدئي وسيدة أهلي . فأنكرت 
فولي وقالت : ما هذا يا عمة ؟ . فقلت لها :يا بنيّة » إن الله تبارك وتعالى سيب لك 
في ليلتِك هذه غلاماً سيدأ في الدنيا والآخرة » فَحْجِلْتٌ واستّحيتٌ . 


فلما أن فرغتٌ من صلاة العشاء الآخرة » أفطرثٌ وأخذتٌ مضجعي فرقدت . 
ولما كان فى خوف الل قمعت إلى الصلاة وفرعت من صلاتي :وترجين بائمة لبين 
بها حادثة . ثم جلست معقبة » ثم اضطجعت . فانتبهث هي فَزِعَةَ وهي راقدة. لم 
قافنك وضلت وتافع:: 

وخرجت أتفقد الفجر . فإذا أنا بالفجر الكاذب كَدذَّنْبٍ السرحان , وهي نائمة 
فدخلني الشك فصاح بي أبو محمد من المجلس قائلا : لا تعجلي ياعنّة فهناك الأمر 
قد قرب . فجلست وقرأث ألم السجدة ويس . فبيئما أنا كذلك انتبهت نرجس فزعَة 
فوتَبتٌ إليها وقلت 0 . فقالت : نعم يا عمة . فقلت 
لها : إجمعي قلبك فهوما قلت لكِ . ثم أخذتني فترة ‏ أي نعاس وأذتها فطرة 
- أي انشقاق بطن وخروج مولود ا . فكشفتٌ عنها » فإذا أنا 
باد حلتى الأرض يباج :لمك و إذا يوا نكي اتساج لي إسره 
هلي إلى ابني يا عمّة . فجئت به إليه ٠‏ فوضع يديه تحت إِلييِْ وظهره » ووضع قُذْمه 
في صدره . وذ في أذنه اليمنى , وأقام في اليسرى ٠‏ ثم ادلى لسانه في فيه كأنه 
يغذيه لبناء وَامْرْ يده عينيه وسمعه ومفاصله , وحتكه وقال كل ابي 
فقال : 

أشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمداً رسول الله . ثم صلى 
على أمير المؤمنين والأئمة رث, إلى أن وقف على أبيه وأحجم . ثم قال أبو محمد : 
يا عمّة . إذهبي به إلى أمه , فذهيْت به.إليها . وقال أبو محمد : يا عمّة . إذا كان 
اليوم السابع فاتينا 200 , 





)١(‏ القصة بكاملها في البحار ج ١ه‏ ص7 -” ,» وص ١1 - ١7‏ والغيبة للطوسي ص ١1١‏ وإعلام 
الورى ص 44" وينابيع المودة ج 7 ص ١١7‏ وكشف الغمة ج " ص 787 - 784 ومنتخب الأثر س 
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هذا . وقد حكى التاريخ أيضاً أن والده استدعى قابلة أخرى من غير أقربائه ومن 
غير شيعته » لتحضر مولده وترى شخصه . ولتعمم الخبر بين جاراتها وأترابها فيزول 
الشك بولادته 2 . وقيل إن أباه ضاعف لهذه القابلة الأجر كثيرا وأوصاها بالكتمان . 
وهو يعلم أنها ستذيع الخبر وستشهد بما رأت وبما سمعت . سئلت عن ذلك أم لم 
تسأل كما هو شان النساء . . 

ثم أكملت السيدة حكيمة حديثها السابق قائلة : لما أصبحت جنت لاسلم على 
أبي محمد , وكشفت الستر لأتفقد سيدي فلم أره . فقلت : ججعلت فداك . ما فعل 
سيدي ؟ . فقال : عمة » استودعناه الذي استودعت أم موسى ابنها©) ( أي غيبناه في 
حرز الله تعالى . . ثم جاء عنها : ) 

ولما كان بعد ثلاث اشتقتٌ إلى ولي الله فصرت إليهم . فبدات بالحجرة التي 
كانت نرجس فيها فلم أزَ له أثرا ولا سمعت له ذِكُرأً » ورأيت أمّه جالسة وعليها ثياب 
صفر. وهي معصوبة الرأس . وبجانبها مهد عليه أثواب خضر . فدخلت على أبي 
يخم اذاي بره : يا عمة » في كنف الله وحرزه وستره وعينه حتى يأذن الله له . 
فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت ضيبي قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم . 
رلك عمل وقدى هونا » فإن ولي الله يَغْيْبِه الله عن خلقه . ويحجبه عن عباده 
فلا يراه أحد حتى يقدّم له جبرائيل الفرس , ليقضي الله أمرا كان مفعولا © . 
( وتابعت هذه السيدة العظيمة : ) 

ولما كان اليوم السابع جئت فسلّمت وجلست فقال أي أبو محمد رانك - : 
هلمي إلي أبني . فجئت سيدي وهو في الخرقة » ففعل به كفعله الأول . ثم أدلى 


ومثير الأحزان ص 5815-1740 . 
)١(‏ الغيية للعلرسي ص ١:‏ والبحار ج ادص ”54 وإلزام الناصب ص ٠١١‏ وينابيع المودة ج ؟ 


ص 5١6‏ /00؟ وص ١١9‏ . 
(1) منتخب الأثر ص 774 و7170 وكشف الغمة ج 8 ص 74١‏ والغيبة للطوسي ص ؟4١‏ ومصادر 


أخرى . ْ 
(7) الغيبة للطوسي ص ١15‏ والبحار ج ١ه‏ ص 1١5‏ : 
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لسانه في فيه كأنما يغذّيه ليناً وعسلاً , ثم قال : تكلّم يا بي . فتشهّد وصلّى على 
النبي والائمة حتى وقف على أبيه ثم تلا : 
بشم الله آلرَحْمْنٍ آلرْجِيمٍ : 9 وَنرِئِدُ أن نَم على الْذِيْنَ اسْتَضَمِمُوا في 

الأْض ء ونجَعَلهم, العة وَنْجَعَلهُم الوارِثِينَ . وَنْمَكُنَ لَهُمْ في الأازض ض . ونسري 
فِرعون وَهَامَانْ وحودفما بنهم ماكانوا يَحْدْرُونَ » ('). وقد كان الإأمام 
الصادق من إذا قرأ هذه الآية يقول : والله إن تنزيل هذه الآية في بني إسرائيل . 
وتأويلها فينا 29 . 

وهكذا . فإن الله تعالى قد آتى المولود المبارك الحكمة وفصل الخطاب , 
وجعله آبة للعالمين . كما قال من قبل : با يََْى خٍُ الْكنَابٍ قو , وان الحم 
با » 9 , 

ونقلت صقيلٌ الجارية : أن العسكري رتغ قال لولده في حديث له معه فيسل 
وفاته » يخاطبٌه كطفل, أن الكية من ركان فى حت اطرار حاف 4 اندر 
ناب نانك مناه الر نان يودراتك الفقد. يرانك حيس لان أرفة:» وات 
ولدي ووصبي 7 

ثم كررت السيدة العظيمة حديثها عنه . تكرارزها لرؤيته والتشرف بزيارته , 
فقالت يومآ : إشتدُ شوقي إلى ولي الله » فصرت إلى البيت ء فبدأت بالحجرة التي 
فيها الجارية . وعدلت إلى المهد . ورفعت الأثواب ء فإذا أنا بولي الله نائم عللى قفاه 
غير محزوم ولا مقموط , ففتح عينيه » وجعل يضحك ويناجي بإصبعه . فتناولته وأدنيته 


)١(‏ القصص - 5 - ١‏ والخبر بكامله في الببحمار ج 51 ص ”7 و14 ومنتخب الأثر ص 7860 إلى 
«”الاوالغيية للطوسي ص ١47‏ وينايسم المودة ج 7 ص ١١١‏ ومثير الأحزان ص 595 وإعلام 
الورى ص 790 وكشف الغمة ج ؟ ص 588 وفي مجمع البحرين ص 0م 0 
وفي شرح النهج م 5 ص 76 قال ابن أبي الحديد : إن أصحاينا بقولون : إنه وَعَدَ بإمام يملك 
الأرض . ويستولي على الممالك . 

. 1١7 وينابيع المودة ج “ا ص‎ 7١ والبحار ج 7ه ص‎ 71٠١ إلزام الناصب ص‎ )١( 

(؟) مريم  1١1‏ . وانظر ينابيع المودة ج ؟ا ص 37 و87 . 

(4) البحار ج ١ه‏ ص ١7‏ وإلزام الناصب ص 4 ٠‏ ومتخب الأثر ص 40” . 


1. 


إلى فمي لأقبله . فشممتٌ منه رائحة ما شممتٌ قط أطيب منها ! . وناداني أبو 
محمد : يا عمتي ٠‏ هلمي فتاي إلي . . فتناوله وقال : انطق . .:وفعل. كما فعل 
أولا . ئم تناولتة وهو يقول :عابني ابتردعك الدي استودعته ام موسى ٠‏ كن في 
دعْته وستره وكنفه وجواره . وقال ؛ رديه إلى أمه يا عمة ٠»‏ واكتمي خبر هذا المولود 
علينا . ولا تُخبري به أحداً حتى يبلّْ الكتابٌ اجَلَه ٠‏ فأتيث أمه وودّعتهم 27 , ٠‏ (أي 

لا تخبري من لا تثقين به . . ثم قالت مرة أخرى : ) 

دخلت دار أبي محمد . ؛ فإذا مولانا صاحب الزمان يمشي في الدار . فلم أ 
وجهاأ أحسن من وجهه , ولا لغ أفصح من لُْته ! . وقد ابتسمث بسخرية حين سُثِلتْ 
يوما : هل كان لابن أخنيك العسكري ولد ؟ . وقالت ]نالع يكن للعضن لصرعي 
فمن الحجة من بعده؟7) ! . قالت ذلك ككل اثني شري يعترف بالوحدانية والنبوة 
والولاية للأئمة حتى القائم برثي 

وحكيمة هذه , كانت قد طلبت من ابن أخيها العسكري ند أن يقدّم الله موتها 
على موته . فكان لها ما طلبت . وقيل إن أَمْ المههديّ رانك طلبت ذلك منه لما رأت 
من ظلم الحاكم وضيّق السجن . فدعا الله فجعل منيتها قبل منيّنه , وماتتا في حيانه 
رضوان الله عليهما"2 . وفي ذلك لطفٌ من الله تعالى بهاتين السيدتين الكريمتين 
اللتين لو مات العسكريّ عنهما لَلْجِنْ بهما الهوان من خلفاء السوء لما فعلوه من انتهاك 
حرمة بيته بعد وفاته . 

هذا . وإلى القارىء شهادات أخرى عن مولده . ووجودة . تقطع الشك وتوجب 
الجزم عند كل مكابر أو مستهجن , لان ولادته أمرٌ مفروغ منه لدى كل من يُلقي السمع 
وهو رشيد : 





ع( لطر الخيية للطوسي ا والبحار رج آه 0 0 ومثير ويه ند 
ف راجسمع البحار ج اآه ص ه ومنتخب 0 والنصصة البيضاء ج ؛ وكثف الغفمة 


ص 54١‏ وص 517 القسم الأول منه . 
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قال الْمْمْرَي : ( وهو صاحب أبيه . وسفيره الأول بعد مضي أبيه ). 

لما ولد السيد رانف 4 قال أبو محمد 00 عمرو. فبعثوا. فقال : 
إشتر عشرة آلاف رطل لحم , وفرّقها جِمْبَة على بني شم . وعْقٌ عنه فبعث لكل 
واحد من أصحخابه بشاةٍ مذبوحة . وأمر أحد 0 بتوزيع 0 الصدقات 20 . 

ثم بعث بأربعة أكبشٍ إلى صاحب له خارج سر من رأى وكتب إليه في رسالة : 
دعق ل هذه عن أبني المهديّ , وكل هناك الله ى واطعم من وعدت بن شيعت 1 
فهل فعل أبوه كل هذا تبركا بالعقيقة والصدقة فقط ؟ ! ٠‏ أم أراد أن يعمم السشارة 
بالمولود وينشر الخبر؟ ! إنه اياوا شك رباشر مشروع إعلانة على القاستي والداني . 
ولذا قيل إنه بعد ذلك جلس وتنفّس مغتبطاً مسروراً وقال أصام من يثق بهم همن عرضوا 
ولغوا غيرهم . فوصل بلاغهم إليناء قال : 

الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أراتي الخلف من بعدي . . 

يحفظه الله في غيبته . 1 . زعموا أنهم يريدون قتلي فيقطعون هذا النسل ؟ . وقد 
كَذْبَ الله عرّوجل قولّهم. والحمد لله . ٠‏ إبني هذاء هوالإمام والحجة 
بعدي (" , 

وهكذا . . فقد استعمل العسكري دف كل وسائل إعلامه لنشر خبر ولادة انه 
المهدي تق 

كاستدعاء عمته مم للمست عنده 2 لتمحضر المخاض ؛ وتنسر شر الخبر بين الخاصة ., 
وهي الصادقة المصدّقة بين الناس بما هي فيه من الفضل وشرف المنزلة وعلو المكانة 
وجلالة القدر . | 

وكاستدعاء قابلة من غير شيعته » لترى ٠‏ وتفوز بهدية لا تخطر لها على بال . 
ولتذيع ذلك بين العامة . 
)١(‏ منتخب الأثر ص 74١‏ مع تفصيل . والبحار ج 0١‏ ص ه والإمام المهدي ص ١١7‏ . 
(؟) الغيبة للطوسي ص ١48‏ والإمام المهدي ص 177-١7١6‏ والبحار ج 01١‏ ص 7١‏ ومنتخب الآثر 

ص 74 بلفظ آخر . 
() البحار ج١١01‏ ص 171 ومنتخب الأثر ص 747 748 والغيبة للطوسي ص ١*4‏ و17 بلفظ 
قريب . 
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وكَمرض ابنه على جل أصحابه في مناسبات د شتى 2١‏ كما ترى في هذا 
قد 1 
المجال أمام القائم الحجة نف ليستقبل أصحاب أبيه فيقبض منهم 
00 ويفند الحرامٌ منها والحلال » كما ترى لاحقاً . 


وكغير ذلك من وسائل إظهاره . ليشتهر أمره بين بين . الخاصة والعامة قبل لحوق أبيه 
بالرفيق الأعلى . 

ولا تخدشنٌ أذهاننا صفته الخارقة وكونه حجة بعد أبيه في حدائثة سه . 

. فنحن نعلم أن رسول الله رثك قد بايع الحسن والحسين مرش وهما صبيان 
غير بالغين » ولم يبايع طفلاً غيرهما . وتعلم أن عليا أباهما قد أمن بالله ورسوله 
وبَذَلَ النصرة رسول اله مي وهو ابن عشر نين ٠‏ قل إمائه ول يبل ايان لفل 
غيره ولا دعا طفلاً للإيمان باه وبرسوله . 


معو م 


ذَرَيْةٌ بعضها بِنَ بعضٍ يجري كعرى سابزى تنم سدزةسناة. 5 فقد 

جعله الله إماماً في صِمَْره , وآناه الحكم صبياً كما آنى يحى ؛ ثم جعله كذلك كما 
جد معنن جنك الداتن النتية انا + . فلا مجال للتفلت من الحجج الدامغة الواردة 
عن جذه وآبائه نرض واعترافات المؤرخين . فالأخبار به وبأوصافه كانت كلها معروفة 
عند القاصي والدأني من المسلمين ٠‏ وعند المؤالفين والمخالفين بلا استثناء أحد . بل 
عند الحكام والسوقة والكبار والصغار . إلى جانب أن أصحاب أبيه ا بعد ولادشيه 
00 له الأموال كما سيجيء » وكانوا عرضه ة لامتحان د الْمُعْمَة الإمامته في 

و المؤكدة لأحاديث جدّه الناصة على أوصيائه الاثني عشر 


٠ 5‏ إنه قد رَؤْيّ من الكثيرين ‏ جماعات ووحداناً - فيما بين ولادته وسنته 
السادسة . وتتضيوها في السنة الأولى م عمره الشريف». وحين وفاة أبيه ‏ أثناء 
الصلاة على جثمانه الطاهر . وأثناء دفنه فنه - رأوه بتقدير من الله عر وجل ليثبت المعتقادين 
به على عقيدتهم حين يحاول الشيطان أن يسَزْلٌ الضعفاء . . وقد نقل أكثرٌ من رآه 


. "600 ومنتخب الأثر ص‎ ١46 - ١44 الغيبة للطوسي ص‎ )١( 


برف 


وهنا لقان ثم نقل بعضهم أحكاماً صدرت عنه. وفتاوى ومعاجرٌ عديدة . أن لهم 
٠.‏ 5 1 1 

فيها أنه المهدي الذي عناه قول النبي ميلك بعينه . . وها إنني اتابع نقل أقوال بعض 
فق رارفة: مكتفيا بها عن غيرها من الكثير الكثير الذي يضيق عنه المجال . 

قال ظريف : ( خادم أبيه ) : 

لما ولد تباشرٌ أهل الدار بذلك . فلما نش) خرج إل الأمر أن أبتاع في كل يوم 
مع اللحم قصب مُمْ » وقيل إن هذا لمولانا الصغير "2 . . ( فهل هذا القول البريء 
مخترغ اختراعاً . والخادم يلقيه إلى من يحدثهم به على سجيته وبالبساطة 
التامة ؟ ! ) . 

قال أبى غانم : ( خادم أبيه » وأنا أبدأ بهؤلاء لآن أهل الدار أَدْرَى بالذي فيه ) . 

دخلت على صاحب الزمان متف وهو في المهد ء فقال : على بالصندل 
الأحمر ( وهو خشب هندي طيب الرائحة ) فأتيته به » فقال: اتعرفني ؟ . فلت : 
نعم » أنت سيدي وابن سيدي . فقال : ليس عن هذا سأك . قلت : جعلت 
فداك. فستر ل فقال : أنا خسائم الأوصياء ٠‏ وبي يدفع الله عن أهلي 
وشيعتي (9) . : ( إنه فعلّ هذا مع الخادم تلطفاً منه في حديئه معه . : هذا صحيح . 
ولكن الإمام لا يلهو . ولا يُلقَى الكلام على عواهنه . بل خاطبه بذلك بُغْيَة نقلِهِ إلى 
الناس في مجلس أبيه » وفي الطريق . وفي السوق . لتطمئن قلوب المؤمنين وتطيب 
نفوسهم . وهؤلاء الذين تشرفوا بخدمته وخدمة أبيه العسكري لاغ هم منْ هم في 
مراتب الدين والكمال والصدق والأمانة والاستقامة , لا نخدم كالخدم في مجال معنى 
اللفظة الضيق . . ثم قال أبو غانم مرة ثانية : ) 

ولد لأبي محمدٍ الحسن مولودٌ فَمَرَضهُ غلى أصحابه يُومٌ الثالث وقال : هذا 


,]001 البحار ج ١‏ ص 75١‏ والإرشاد ص ”٠١‏ والغيبة للعلرسي ص ١18‏ وفي .الكافي م ١س 70١‏ 
أنه رآه . 

(؟) كثف الغمة ج 7 ص 584 والمحجة البيضاء ج 5 ص 5:5 عن ظريف: الخادم ومثله في إلزام 
الناصب ص ٠٠١‏ و54١٠‏ وفي منتخب الأشر ص 7١‏ وكذللك في الغيية للطوسي ص ١48‏ 
وينابيع المودة ج ؟ ص ١١7‏ وختمه بقوله راش : فبي يدفم الله البلاء عن أهل الأرضض . ٠‏ 


7“: 


بالانتظار 29 . 
: ر 


قالت نسيم : ( وهي خادم في بيت أبيه ) 

دخلت على صاحب الزمان بعد مولده بعشر ليال » فصطست عنده . فقال : 
يرحمك الله . ففرحتٌ بذلك . فقال : آلا أبْشْرِكِ بالعطاس ؟ . هو أمان من الموت 
ثلاثة أيام 2 . ( فها هوذا. سلام الله عليه ؛ يحادث الكل كلا تيت فمتراة 
ويشارك الجميع في إعلان نبأ ولادنه » ويُعطيهم العلامات الدالَةَ على مولودٍ غير 
عادي . . هو الإمام المنتظر الذي وَعَدَ به رسول الله يلك ) . . 
قال كامل بن إبراهيم المدني : ( وهو رجل جليل كان من المفوضة . ثم 
اصطلح وَحَسَن إسلامه ) . 

- انفذني أصحاب العسكري نتف لأسأله بعض المسائل ولأطلع على قصة 

المولود الجديد . فدخلت على أبي محمد منت وسأّمت وجلست إلى جانب باب عليه 
ستر مرسل ٠‏ فجاءت الريح فكشفت طرفه » فإذا أنا بفتى كأنه فلقة قمر من أبناء أربع 

سنين أو مثلها ١‏ فقال لي : يا كامل بن إبراهيم » فاقْشَمْرَرْتُ من ذلك والهمت أن 
قلت : لبيك يا سيدي . فقال بجت إلى وي اله اتتال : هل يدخل الجنة إلا من 
عرف معرفتك وقال بمقالتك ؟ . قلت : إي ولله ! . قال : إذن والله يقل داخلها . 
واله إنه لتدخلها قوم يقال لهم الحَقية . قلت : يا سيدي ومن هم؟ . قال فوم من 
حُبهم لعليّ يحلفون بحقّه ولا يدرون ما حقّه وما فضله . ثم قال : وجكت تسأله عن 
مقالة المفوضة ؟ ! . كذبوا. بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله » قإذا شاء الله شئنا. الله 
يقول : وَمَا نَمَاوْن إلا أنْ يََاءَ الله ! ! ! ثم رجم الستر إلى حالته فلم أستطع كشفه . 





)١(‏ الإمام المهدي ص "4 عن يشابيع المودة » وص ١5‏ عن البحار ومنتخب الآأثر وينابييع 
المودة . . 
ج41 ص 57١‏ والبحار ج ١ه‏ ص ه وج 57 ص ٠١‏ وإلزام الناصب ص ٠١١‏ وممتخب الأئر 
ص 14" بلفظ قريب وينابيع المودة ج ‏ ص ١١7‏ ومثير الأحزان ص 597؟ . 
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فنظر إلى أبوه مبتسماً وقال : با كامل . ما جلوسَك وقد أنبأك بحاجتك الحبَةٌ من 
بعدي ؟ 1( , 

فقام وخرج واصطلح قلبه وحَسَنْ إيمانه بعد ذلك , » لأنه كان منحرفا يعتقد أن 
الإمام يستطيع أن يخلّق ويرزق : وفدحاء سال الفسد ري برف عن ذلك فيبادهه 
الحجة بالجواب قبل السؤال ! . فكيف حدث ذلك من صبيّ أبن أربع سنوات ! ! ! . 

ال المفكر الذي لا يدخل البيوت إلا من أبوابها . . وباب هذا البيث 
هو رسول الله ريلك بلك . . فمن أخذ بقوله بإيمان لم يزغ قلبه » ودخلت عليه حقيقة هذه 
الذْرية المياركة 5-4 امتثذان . 


قال أبو الفضل : ( وهو الحسن بن الحسين العسكري ) 

دخلت على أبي محمد بسر من رأى ٠‏ فهئأته بسيدنا صاحب الزمان يفت لما 
ولد 9) . . ( فهل قوله هذا . وقول غيره . تسلية من التسلية » وهو وأمثاله من الرهوط 
المرموقين ! ! !) . 
قال أحمد بن إسحاق : (وهو ابن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعسري القمي . 
وكان وكيل أموال الإمام . رانك في قم) . 

دخلت على أبي محمد الحسن بن علي تى » وأنا أريد أن أسأله عن 
الخلف من بعده ء فقال لي مبتدثا : يا أحمد بن إسحاق » إن الله تبارك وتعالى لم 
يُخل الارض منذ خلق آدم نت ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة . من حُجَة لله على 
خلقه . به يدفع البلاء عن أهل الأرض . وبه ينزل الغيث . وبه يخرج بركات 
الأرض . فقلت : يا آبن رسول الله . فَمن الإمام والخليفة بُعدك ؟ . فنهض مسرعاً . 
فدخل البيت ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر , من أبناء ثلاث 





7٠١  ناسنإلا )١(‏ , والخبر في كشف الغمة ج * ص 584 والمحجة البيضاء ص 5 1” ومنتخب 
الأثر ص 68" والغيبة للطوسي صن ١48‏ وينابيع المودة ج 7 ص ١77‏ باختتصار آخره وإلزام 
الناصب ص ٠١١12-5١٠١١‏ 


. نقلاً عن البحار‎ ١18 والإمام المهدي ص‎ ١١١ متخب الأثر ص 47 والغيبة للطوسي ص‎ )١( 


ك7 


سنين . فقال : يا أحمد بن اسحاق . لولا كرامتك على الله عزّ وجل وعلى محججه ما 
عرضتٌ عليك أبني هذا . . قلت :يا مولاي , » هل من علامة يطلمئن إليها قلبي ؟ . 
فنطق الغلام بلسان عربيّ فصيح : أنا بقية الله في أرضه . والمنتقم من أعدائه , ولا 
مسروراً فرحا بعد أن قال لي أبوه : 

. يا أحمد بن إسحاق , هذا أمر من أمر الله . وسرٌ من سر الله » وغيبٌ 
من غيب اله ٠‏ فَحْدُ ما آتيئك واكتمه وكن من الشاكرين تكن مغنا غداً في 
عليين 2 , 

وكان العسكري ,نت قد كتب إلى صاحبه هذا قبل مئوله بين يديه : 

ولد لنا مولود » فليكن عشدك مستورا ٠‏ وعن جميع الناس مكتوماً . فنا لم 
نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته » والولي لولايته ٠‏ أحبينا إعلامك ليسرّك الله به مئتلما 
صرنا بهء والسلام 29 . 

الو ولع سيو ار 
5 ولا امرأة وله غلا - الفهم إلا قال بالحق 0 8 1 بولادة لذن عشر من 
الائمة » واعتقد بأنه حبَةٌ لله على الخلق ‏ . 
قال يعقوب بن منقوش : 


دخلتٌ على أبي محمد الحسن بن علي بت وهو جالسٌ على دكان ‏ أي 
مصطبة ‏ في الدار . وعن يمينه سشر مسبّل . فقلت له : سيدي . من صاحب هذا 





)١(‏ تجد الحديث كاملا في بشارة الإسلام ص 1717 178 وكشف الغمة ج 7 ص 7١1‏ وإعلام 
الورى ص ؟١:‏ ومنتخب الأثر ص 77 إلى 7714 والمحبجسة البيضاء ج 4 ص 7379 والغيية 
للطوسي ص ١57‏ وينابيع المودة ج ٠‏ ص ١1٠١‏ والإمام المهدي ص ١1١9 - ١54‏ وإلزام النامب 
ص 4 و41١٠‏ وفي ص ١147‏ شيء منه : 

زف البحار ج اث ص١‏ وج اه ص ١58 - 5١‏ ومنتخب الأثر ص 1ظ2ظ, والإمام المهدي ص ١58‏ . 

(5) متتخب الأثر ص 145" 1 


يف 


الآمر؟ . فقال : إرفع الستر . فرفعته فخرج إلينا غلام ( ثم وصفّه ) فجلس على فخذ 
ابي محمد ,انق فقال : هذا صاحبكم . ثم وثب فقال له : يا بن ادخل إلى الوقت 
المعلوم . فدخل البيت وأنا أنظر إلبه .. ثم فال لي : يا يعقوب آنظر من في البيت , 
فدخلت فما رأيت أحداً ! 2١‏ . ( فبمثل هذا الاسلوب كان الإمام «اثف يمرّن شيعته 
على تقبل ستر ولده » وعلى ممارسة غَيبته ) . 
قال عيسى بن مهدي الجواهري : 

- تشرّفت بالدخول عليه » فدنوت منه ‏ ورَهِبْتَ حنى ظننت عقلي قد اختلط . 
فقال : يا عيسى ما كان لك أن تراني لولا المكذبون القائلون بأينَ هوٌ؟ ومتى كان ؟ 
وأين ولد ؟ ومن رآه ؟ وما الذي خرج إليكم منه ؟ وبأيّ شيء نبأكم ؟ وأيّ مُعجز 
أناكم ؟ . . يا عيسى فخبّر أولياةنا ما رأيت . وإيّاك أن تخبر عدونا فَتَسْلِه 29 . (أي 
نَحْرّم من هذا الإكرام ُ( 
قال ابراهيم بن محمد التبريزي : 

(ونقل حديثه حرفيّاً عن رفيقه : أحمد بن عبد الله الهاشمي . الذي تشرّف 
برؤيته معه فى مجلس واحد ) . 

دخخلت دار أبي محمد الحسن بن علي مغ بسرٌ من رأى يوم توفي وأخسرجث 
جنازته » ووضعت ونحن تسعة وثلاثون رجلا قعودٌ ننتظر » حتى خرج علينا غلا 
عُشاري القدٌ - كأن عمره عشر صني عليه رداء قد تقتع به . . فلما خرج قمنا هيبةً له 
من غير أن نعرفه » ٠‏ فتقدّم وقام ذ في الناس فاصطفوا لفه فصلّى عليه . رمحي للخل 
بيئاً غير الذي نخرج منه 29 . . ( وسترى في مشاهدة ثانية كيف منم عمّه جعفراً 





)١(‏ كشف الغمة ج "ا ص 71١17‏ ومنتخضب الأثر ص 707 مع .وصفب للقائم مثنشد وكذلك في البحار 
اج 7ه ص 0" وإلزام الناصب ص 4 ٠‏ وإعلام الورى ص 1١7‏ وينابيع المودة ج ‏ ص ١١4‏ . 

(؟) منتخب الآثر ص 776 في حديث مفصل . 

3 البحارج 1ه ص ه ورآه علي بن مطهّر , والورشساد ص كرس واللأمام الممدي ص ١١9‏ عن 
منتخب الأثر باختصار وص ١70‏ و7١‏ روى عن أحمد بن عبدالله الهاشمي وكذلك في إلزام 
الناصب ص 48 حيث سال عمّته هل كان للحسن ولد ؟ . تمت وفالت: إذا لم يكن للحسن 
عقب فمن الحجة من بعده . 
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الكذاب من الصلاة على أبيه قُبيل دفنه . ) 
قال أبو الأديان ا 


( وهو من أصحاب أبيه : رآه هو وأبو سهيل : اسماعيل بن علي اللوبختيّ . 
وأبو الحسن الضراب الأصبهاني » وراشد الأسد أبادي وأبو راجح الحمامي 3 
وكامل بن ابراهيم » ورشيق صاحب المادراي . مع غيرهم ممن رأوه يوم وفاة أبيه 
العسكري .نك فقال أبو الأديان : ) 


-. . . فلما صرنا في الدار. إذ نحن بالحسن بن على صلوات الله عليه , 
على نعشه مكفناً ٠‏ فتقدُم جعفر بن علي (الهادي) ليصلَي على أخيه . فلما هم 
بالتكبير خرج صبي فجذب رداء جعفر ٠‏ وقال : تأخريا عمّ . فأنا أحقٌ بالصلاة على 
أبي . فتأخر جعفر وقد اربدٌ وجهّه , وصلّى على أبيه . ودُفن أي العسكري - إلى 
جات قبر أبيه الهادي 2١0‏ . ( وقد تولّى الحجّة المهديّ دفن أبيه بنفسه بعد الصلاة 
عليه . لأنه لا يصلي على الإمام , ولا يدفنه إل إمام مثله . ) 
قال جماعة من قم : 


( وهؤلاء جاؤوا بأموال يريدون دفعها للعسكري .شف فوصلوا إلى سامراء بعد 
وفاته بأيام . فاحتال أخوه جعفر الكذَّابٍ لأخذ الأموال منهم فلم يستطع إذ أفحموه 
والعمرة حجرأ بأسئلتهم التي اعتادوا أن يمعوا الاجوبة على مثلها من الإمام . 
نتهددهم باستعمال القوة ("). فخافوا على أنفسهم وخرجوا إلى السلطان يطلبون 
حنابنة دن شسودوا من حيث أنوا تففش ,ى لولم يركوا امن ساف الاين فق 
مقابلة الحجة بعد أبيه .ع تلقاهم خادمه في ضواحي البلدة » وناداهم 2 
جهله بهم وبهويتهم '(" أ ولكن فال كما علمه سيذه لكنون ذلمك مجر معجزة تقنعهم 


)١(‏ البحار ج 557 ص 57 ومنتخب الآثر ص 777 بتفصيل ء ومثله في إلزام الناصب ص ٠١١8‏ ووفاة 
العسكري ص 78 ويتابيع المودة ج ؟ ص 4؟١‏ . 

(؟) تجد التفصيل في منتخب الآثر ص 558 امراك رض والبحار ج ؟"ه5 ص 44 ووفاة العسكري 
ص 454 وينابيع المودة ج 7 ص ١70‏ وإلزام الناصب ص 5 01 

2 إلزام الناصب ص ٠١١‏ وجملة مصادره مذكورة سابقاً » والإرشاد ص 7٠١‏ و7565 بصورة خاصة 
ففيه تفصيل كثير . 
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بالرجوع راضين مطمئنين - فأرجعهم الخادم وأرشدهم إلى مكان القائم نت فقالوا 
يذكرون ذلك : ) 

دخلنا دارامولانا الحسن بن علي #المسنة كاذ ولده القائم بشن سيدتااء قاعد 
ل ا ا 


ري ل ا 
الأرض بين يديه . ثم سألناه عما أردنا . فأجابنا . وحملنا إليه الأموال . . وأمَرَّنا 
القائم منت أن لا نحمل إلى سر مْن رأى بعد هذا شيئا من المال , وأنه ينصب إلينا 
في بغداد رجلا نحمل إليه الأموال . ويخرج من عنده التوقيعات ! 2 . 

أنّا جعفر. ففد كان حمل إلى الخليفة عشرين ألف دينارٍ بعد وفاة أخيه . 
وقال : يا أمير المؤمئين اجعل لي مرتبة أخي ومنزلته + فال الخليفة : إعلَمُ أن منزلة 
أخيك لم تكن بنا . إنما كانت بالله عر وجل . ونحن نجتهد في حطّ منزلته والوضع. 

منه . . فإن كنتٌ عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا 29 . 
قال ابراهيم بن ادريس : 

5 أنه بعد مضي أبي محمد أي وفائه ‏ وقبّلتٌ يذه ورأسه ١١‏ 
قال سيماء : 

( وهو من رجال الخليفة كان يتربص بالقائم ليقتله إذا عثر عليه . ) 

ددجعات إلى ذار الفسكرى يقد ونيانه ؛ فكسرت بابها وأخذت منها طبرزين - 
وهي آلة سلاح ‏ فقال لي المهدي انتصح في داري 15 نفلت : إن جعفراً زعم 
أن اباك مضى ولا ولد له . فإن كانت دارك انصرفتٌ عنك 29 , ٠.‏ ( ولن أذيع ب إذا 
ذلك زه افصر ف دن خرف اذى الل قله ملناادن اركتل يعت حديه عدا جد 


5417 وإعلام الورى صن‎ 737١ صن‎ ١ والكافي م‎ ١١١ والغيبة للطوسي ص‎ 77١ اللإرشاد ص‎ )١( 
. ١59 والإمام المهدي ص‎ ١١7 وينابيم المودة ج ؟ ص‎ 
. 79١ ص‎ ١ البحار ج 557 ص 17 والغيبة للطوسي ص ؟1١١ والكافي م‎ )١( 


»م 


زملائه من جلاورة اللطان ٠‏ وممن كانوا يريدوت فتل الإمام مراك أو طمس آثار ولادته 
المباركة عن أعين الناس . سمع حديثه . فعلّق عليه قائلا : -لا يكاد يخفى على 
الناس شيء ! ! ! (') . 
يعني أن المولود 3 فد عُرفٌ 2 الخاص 0 3 وقد 1 اللخاص 2 3 

أيضاً . ) 
قال محمد بن اسماعيل : 

(وهو محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ستض, وكان من الشيوخ في ذلك 
العهد . ) -رأيت آبن الحسن بين المسجدين ؛ وهو غلام9'؟ , 
0 
وخاذا سر بن حزن . وهويقنول ا أروا"© . : رك اله لم دشرا 
بالإلتفاف حول الحجر ء والتفرق عن إمام زمانهم ! . فقد تركوا ما يسألهم الله عن 
تركه ويعاقبهم عليه . ثم تهافتوا على ما لا يثييهم عليه وما لم يطلبه منهم ) . 
. قال الزهري : 

رأيته ع وهو أحسن اناس وجها 6 وأطيبهم رائحة . وما كلمي بأكثر من أن 
قال : ملعون ملصونٌ من أخرَ اليشاء ء حتى تشتبك النجوم ! . ملعون ملعون من أخخر 
الغداة إلى أن يَنة 1 0 زيرف (أي من يؤخر صلاتي العشاء والصبح إلى ما 
بعد وقتيهما دون عذر مشروع . 

قال علي بن إبراهيم 0 





)١(‏ الإرشاد ص 74 ومتمخب الأثر ص 68" والكافي م ١‏ ص 7+١‏ وإعلام الررى ص 458" وينابيع 
المودة جح ؟ ص ١1١9”‏ . 

. 737١ ص‎ ١ والكافي م‎ ١١1١ والغيبة للطوسي ص‎ 77١ منتخب الأثر ص 77/4 والإرشاد ص‎ )١( 

(9) البحار ج ص ١6١‏ وإلزام الناصب ص 1١7‏ . 


ام 


بينا أنا في السطواف , وقد طفت ست وأريد السابع ٠‏ فإذا بحلقة عن يمين 
الكعبة ٠ ٠.‏ وشابٌ حسن الوجه . طيب الرائحة . هيوب مع هيبته . متقرّب إلى 
الناس . . فلم أر احسن منه كلاماً » ولا أعذب من متطقه في سن جلوسه . فذهبتٌ 
أكلمه فَرْبَرَني الناس أي انتهروه ‏ فسألت بعضهم : من هذا؟ فقالوا: هذاابن 
رسول الله » يظهر في كل سنة يوم لخواصّه يحدّثهم 2١‏ . ( ثم وصفه بما وصفه به 
غيره . ) 
قال ابراهيم بن مهزيار ( أو : مازيار ) 

(وهو من ثقات الشيعة الأخيار» ومن مرَاجعهم في عهده . وكان يُعْدٌ من أبواب 
المهدي منت ونوابه . ) 

- رأيته في بيته » وسألته عن أشياء 7 . ( ثم وصفه وصفاً دقيقاً . . وقد كان 
يثابر على الحج طلبأ لرؤيته » فحيجٌ عشرين سنة بهذا الأمل ! . ثم كان أن تشرّف 
بالرؤية السعيدة مرة ثانية وقال يروي حادثتها : ) 

قدمت مدينة الرسول بيغت فبحثت عن أخبار آل أبي محمد الحسن بن علي 
- العسكريٌ - فلم أقع على شيء ؛ فترححلت إلى مكة مستبحشاً عن ذلك . وفيها 
تسراءى لي فى فقصدني وسلم علي . وتعسرف إليّ . ورححب بي للدي ل 
الطائف في خفية . وأخذ بي بعض مخارج الفلوات ٠‏ فبدت لنا خيمة شعر على أكمَة 
رمل تتلألا تلك البقاع منها . ودخخل مسلّماً وأعلَمٌ بمكاني فخرج إلي الإذن 
بالدخول . فدخلت فإذا به جالس على نمطٍ عليه نظمُ أدم, أحمر أن راد عله 
جلد ‏ متكىءٌ على مِسْوْرَة أدم ‏ مُدكا من جلد - فلّمت فرد علي السلام .وقد ارآيت 
وجها مثل فلقة القمر ؛ وقد انشّح ببّدة والتزّر بأخرى . وقد كسر بردت على عاتقه فإذا 
هو كأقحوانة أرجوانة تكائف عليها الندى ؛ وأصابها ألم الهوا . وإذا هو كفصن بان أو 
قضيب ريحان . ( ثم عدّد صفاته المأثورة عن النبي بيني وآله عنم وأتم : ) 





)١(‏ البحارج "هم ص ١‏ 0 وإعلام الورى ص "١‏ والفية للطوسي ص ؟6١‏ وإلزام الناصب 
ص ١7١91١١١‏ ومنتخب الآثر ص ١‏ بتفصيل . 
(5؟) سفيئة البحار ؟١/ع‏ ١ل‏ . 


”م 


فاكبيثٌ الثم كل جارحةٍ منه , فقال : 

مرحباً بك يا أبا إسحاق .» حيّاك الله . ما فعلت بالعلامة "١‏ التي بينك وبين 
أبي محمد الحسن بن علي ست ؟ . فقلت معي . فقال ؛ القرخدها . فأدخلت بدي 
في جيبي فاستخرجتها . ؛ فلمًا أن رآها لم يتمالك أن تغرغرت عيناه . وبكى منتجبا 
حتل بل أطمازه , ثم قال مخاطباً الخاتم : بأبي يد طالما جُلْتَ فيها . 

أذن لك يا آبن المازيار . سر إلى شعب رحلك . وكن على أهبةٍ من أمرك 29 , 

( وروي هذا الحديث عن ولده : على بن ابراهيم بن مهزيار أيضا في بعض 
المصادر . وذكر أنه رآه في المطاف حول الكعبة وطلب منه العلامة الممذكورة 
سابقاً . . فما أجمل ما وصفه به هذا الرجل الجليل حين أورد التشبيه اللطيف لما كان 
على جسمه الشريف من العْرّق من خَرٌ الحجاز وهو في حال الإحرام . حين أصابه ألم 
هواء الحجاز فلوح لون جسذه ؛ 0 انكسر تلويحه على لون الحمرة البادي من جسمه 
فبدا كأقحوانة اسزانة حمراء ‏ ثفئن البصر ! . 

وقد رأ ابراهيم بن مهزيار مرة أخرى. وقال عنه في حديث طويل ( 

. . فلمًا أن رأيعه بدرته بالسلام » فردٌ علي أحسن ما سَلَّمتٌ عليه 
وافهني + ردن .عن اهل العراق . فقلت : سيدي : لبسوا جلباب الذلّة وهم بين 
قوم أذلاء . فقال لي : يا آبن مهزيار . لتملكونهم كما ملكوكم وهم يومئذ أذلاء ! 
فقلت : يا سيدي . لقد بَعَذدَ الوطن . وطال المطلب ! . فقال : يا ابن مهزيار. 
أبي ؛ أبو محمد . عَهِدَ إل أن لا أجاور قوم غضب الله عليهم . ولهم الخزيٌّ في 
الدنيا والآخرة » ولهم عذاب أليم . وأمرني أن لا أسكن من الجبال إل وعرها ولا من 
البلاد إلا قفرها . وله . مولاكم أظهر التقية » فوكلها بي . فأنا في التقية إلى يوم 
يؤذن لي فأخرج 7) 

)١(‏ العلامة هي خماتم أعطاه الإمام العسكري بنش لابن مهزيار. مكتوب عليه : ياالله . يا 


محمد . يا علي . والخبر في الغيبة للطوسي ص ١١8‏ إلى ١١١‏ والبحار ج 57 ص 44 ومنتخب 
الأثر ص 7577 و7737 وبشارة الإسلام ص 1937-1١71‏ وإلزام الناصب ص ٠١8 - ٠١‏ وينابيع 
المودة ج ٠‏ ص ١58-1١17‏ باختلاف يسير وتفصيل . 

(5) منتخب الآثر ص 784 والبحار ج 57 ص ١7-1١١‏ وص 37-3715 . 

(؟) الغيبة للطوسي ص ١1١‏ والبحار ج 7ه ص ١١‏ وإلزام الناصب ص ٠١8‏ . 


مم 


( وروي هذا الحديث عن علي بن ابراهيم أيضاً. وقيل إن المقابلة كانت في 
الحج بعد أن حج عشرين سنة في طلبه . . ووجدتٌ مقابلة أخرى لابن مهزيار قال له 
فيها القائم عَجْل الله تعالى فْرَجْه : ) 

- إعلم يا أبا إسحاق أنه - أي العسكريئ رانك قال صلوات الله عليه : يا بني إن 
الله جل ثناؤه لم يكن ليُحليَ أطباق أرضه , وأهلّ الجد من طاعته وعبادته » بلا حُْ 
يستعلى بها . ٠‏ وإمام يوتَمْ به » ويُقتدى بسبيل سئته ومنهاج قصده . وأرجويا بني أن 
تكون عدي اعد الله لنشر الحق وطي الباطل . وإعلاءٍ الذين وإطفاءٍ الضلال . 
فعليك يا بني بلزومٍ خوافي الأرض ونتبع بم أقاصيها ؛ فإن لكل ولي من أولياء الله عدوأ 
مقارعاً وضدًا منازعاً . افتراضاً لثواب مجاهدة أهل نفاقه » وخلافة أولي الإلحاد . فلا 
يوحشئلك ذلك 29 , 
قال محمد بن ابراهيم : 

(وهو ابن مهزيار الذي كان وكبل أموال الإمام سنت في الأهواز . ) 

ا ل ا ا 
صحييع 0 المال إلى العراق . وأكتري دار على الشا ولا 2 
بشي ء . فإذا وض لي شيء كوضوحه في أيام أبي محمد شتد انفذتُه . وال أنفقئه في 
ملاذي . فقدمتٌ العراق . واكتريتٌ دارا على الشط . وبقيت أياماً فإذا أنا برقعة - أي 
0 

يا محمد بدك يدا . حتى قص على جميع ما معي . 

تاك ف عمد ع له بط مغلا فسلّمته إلى الرسول » وبقيت أياماً لا يُرْفَم 
لي رأس . فاغتَمَمت . فخرج إلي أي جاءه كتاب من القائم عليه السلام فيه : 

-. . قد أقمْناك مكان أبيك . فاحمد الل 9) 





)0( البحار ج ص 3"60. 

ف6 الكافي م اص 6اه والإرشاد ص كرس والبحار ج ١6عد‏ ص ١٠“7و54”‏ وإعلام دعام 
والغيبة للطوسي ص ١/١ ١٠١٠١‏ وفي المحجة البيضاء ج ؛ ص 7*4 ٠ه"‏ وقال : 
محمد بن إبراهيم بن مهران . 


81م 


( وبمئل هذه الحوادث والعلامات . يرى المؤمن نفسه على خطة الآئمة 
الماضين من آبائه شم فلا يضيع ولا يضل ) 
قال محمد بن عثمان الْمَمْرِيُ : (وهو سفيره الثاني . رضوان الله عليه ) . 

رأيته » وكان آخر عهدي به عند بيت الله الحرام » وهو يقول : 

اللهم انج لي ما وَعدتتي . . وكان متعلقاً بأسثار الكعبة في المستجار. 
يقول : اللّهم انتقم لي من أعدائي ٠١‏ 

( وقال لجماعة سألوه عنه في أثناء يفاعه , وكأنهم كانوا شاكين بولادته » فقالوا 
له مستفهمين : هل رأيته ؟ . فقال :  )‏ رأيته والله » ورقبنّه مثلّ ذي - وأشار بيده إلى 


رقيته 29 . 

( والظاهر أن سفيره هذا كبقية صقرائه كان يتشر ف برؤيته , وكان مع الأربعين 
رجلا الذين دخلوا على أبيه ليسألوه عنه له ( فأحضصره إليهم 
وفال : ) 


هذا إمامكم من بعدي . وخليفتي عليكم . أطيعره ولا تتفرّقوا من بعدي 
فتهلكوا . أمًا إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا 20 . أي لا تجتمعون إليه وتتبادلون معه 
الحديث كالمعتاد بين الإمام ومواليه من شيعته  .‏ وممن كانوا مع سفيره هذا يومئذ : 
علي بن بلال . ومحمد بن معاوية بن حكيم ٠‏ والحسن بن أيوب بن نوح : ؛ وغيرهم من 
الثقات الذين نقل عنهم قولهم : ) -غرض علينا أبوه آبئه ونحن في منزله ؛ وكا 
أربعين (*») . ( وذكروا مثل الحديث السابق . . ) 


)١(‏ البحار ج ١ه‏ ص 750١‏ وج 57 ص "١‏ والغيبة للطوسي ص ١0١‏ باختلاف يسير. ومثله في 
ينابيع المودة ج "ا ص ١757‏ ومنتخضب الآأثر ص 9094 . 

(7) الإرشاد ص 7١‏ ومنتخب الأثر ص 76١‏ والغيبة للطوسي ص 1847 وإلزام الناصب ص ٠١4‏ 
بلفظ آخخر . 

(؟) كلف الغمة ج " ص 7١7‏ والكافي م١‏ ص 759 والبحار ج 5١‏ ص 514 رج 5ه ص 5١‏ 
والغيبة للطوسي ص 7١7‏ وإلزام الناصب ص ١١١‏ ويابيع المودة ج 7 ص 157-1١١7‏ والإمام 
المهدي ص ١١5‏ مع تفصيل للمقابلة الميمونة . 

(8) إعلام الورى ص 4١4‏ وينابيع المودة جج * ص ١57‏ . 


6م 


فهل ولد القائم يا مزورة الحقائق في بطون التاريخ ؟ . 

وهل هو موجود » يا منمقة الألفاظ ومزورة الكلام على منابر التضليل ؟ : 
تعم » وبلى . . إي والحق الذي لا ينطمس بجولة باطل ! . 

إنه ولد . . 

وهو موجود ١‏ 

ومرصود لليوم المبارك الموعود 

وماهُم الشمس رمد العيون ! ! ! 

وما هم الحقيقة الساطعة تفنيدٌ المنكرين ! ! ! 

ومن يمكر . . . فإن الله حير الماكرين . 


الم 


. لماذا غاب ؟ 


وما الحكمة من غبابه 


( جاء في بعضض أجوبة الأئمة ماثغ, ) : 

ما كل ما يُْلَّم يقال , ولا كل ما يقال حانٌ وقنّه » ولا كل ما حان وقنّه حضر 
أهلّه ! 20 , 

( فأرجو لي ولقارئي أن نكون ممن إذا سمع القليل وعى الكثير . 0ك 
قال رسول الله .ريلك : 


لا بد للفلام من غيبة » يخاف فيها القتل ! 29 . (وقال .رت : ) 


وا وسلم 
- إنما مَئْلّ قائمنا ‏ أهل البيت - كمّئْل السّاعةٍ لا يُجَلَيها لوقتها إلا هُوَء لَقلتْ 
في السّماوات . . لا يأتيكم إلا بَغْنَةٌ !2 . . ( وروي مثله عن الرضا راق . . 
وقال : ) 





. نقلا عن عيون أخبار الرضا » عن الرضا اق‎ 7١ وإلزام الناصب ص‎ ١١56 البحار ج *ه ص‎ )١( 

. قضة توضح هذا الأمر‎ 54٠ - 584 وفي كشف الغمة ج 7 ص‎ 4١ البحار ج 7ه ص‎ )١( 

( البحار ج 1ه ص ١04‏ وفي منتخب الأثر ص 77١١‏ روي عن الرضا عات بلفظ قريب . ومثله 
في ينابيع المودة ج "ا ص ١١١2‏ , 


37م 


إنما مكل أهل بيتي في هذه الأمة . كَمُثْل نجوم السماء » كلما غاب نجم طلم 
نجم . حتى إذا مددتم إليه حواجبكم . وأشرتم إليه بالأصابع » جاء ملك الموت 
فذهب به ! . ثم بقيتم سَبْتَا ‏ أي وقنأ طويلا ‏ من دهركم لا تدرون أَيَأ من أي . 
فبينما أنتم كذلك إذ أطلع الله نجمكم . فاحمدوه . واقبلوه 20 . ( ولا يخفى أن مد 
الحواجب والاشارة بالأصابيع يعنيان الدلالة على الإمام والالتفاف من حوله . الأمر 
الذي كان يثير اضغان الأعداء فيكيدون له ويحتالون لقتله . . وقد جاء عن 
الصادق .رتك بهذا المعنى قوله : ) 

- إياكم والتنويه ! . أما والله لَيَغيِنُ إمامكم شيئاً ‏ سبتساً ‏ من دهركم ! . 
وَلْتَمَخْصّنٌ حتى يقال : مات أو هلك . بأيّ واد سلك ؟ . ولُتدمعنّ عليه عيون 
المؤمنين ! . وَلََكْمَانُ كما تُكفا السفن : في أمواج البحر ء فلا ينجو إلا من أذ الله 
ميثافه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه<©2 . . ( وتجد تتمة هذا الحديث في 
موضوع الفتن والحروب . 
قال أمير المؤمئين .نت : 

إن أمرنا صعبٌ مستصعب . لا يحتمله إلا مَلَكُ مقرب . أو نبي مرسّل . أو 
عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان ! . ولا يعي حدينا إلا حصون حصيئة » أو صدور أمينة ؛ 
أو أحلام رزيئة © . . ( وورد عن الصادق .تت قريب منه سبق في المقدمة . . . لم 
قال عقف : ) 

- إن القائم منا إذا قام . لم يكن لأحد في عنقه بيعة . فلذلك تخفى ولادته . 


)١(‏ الغيبة للنعماني ص 78 والبحار ج 5١‏ ص 7" و70 وني ص ١١58‏ عن الباقر داري الكانفي 
م ١‏ ص 578 عن الصادق ثنخ وفي إلزام الناصب ص 4 قسمه الأول عن النيّ .رن ريج وكذلك 
في فى الصواعق المحرقة ص 777 . 

(؟) البحار ج 7ه ص ١17‏ وص 78١‏ والغيبة للنعماني ص /الا وبشارة الإسلام مس ١6١‏ و64١1‏ 
والغيبة للطوسي ص ٠١5‏ والكافي م ١‏ ص 757 ومنتخب الآثر صن 707 وإلزام الناديسب ص ١م‏ 
وقذها . 

22 البحار جح 7ه ص 7٠١‏ واله وج 07 ص 7١8‏ وإلرام الناصب ص ١١‏ 0 عض 117 
8 وينابيع المودة ج " ص 4 ٠‏ وفي الكافي م ١‏ ص 1٠١‏ نصفه الأول عن الباقر .رت 


8/8 


ويغيب شخصه 22 . . ( والبيعة في لغة الائمة .رغم تعني إعطاء عهد يطوّق العنق . 
وتقضي بعدم محاربة الظالم في حال لزومها . بقضاءٍ سبق من الله تعالى كما جرى 
لآباء الغائم شف بعد الحسين الشهيد سلام الله عليه . 

أما القائم فهو على العكس - مخلوق ومرصود لإبادة الظلم والظالمين » ويعتبسر 
سكوته ‏ حال وجوده ظاهراً للناس ومع الناس ‏ إقراراً للظالمين على ظلمهم . 
قعوده عن الجهاد رضئ ببقاء الظلم » في ا 0 
الفساد . . فاقنضت مشيثة الله تغييبه لأمور سنكشف لك أكثرها إن شاء الله . والله بالخ 
أمره على كل حال . 
قال الإمام الحسّن ئش : 

أما علمتم أن اللخضر لما خرق السفينة وقتل الغلام . وأقام الجدار » كان ذلك 
سخطا لموسى بن عمران نشد إذ خعفي عليه وججه الحكمة منه . وكان ذلك عند الله 
كيه وستران] 19 . أمَا إنه ما منا أحدٌ إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا 
القائم "2 . . ( فموسى «اند وهو نبي . كان يُظهر العجب من عمل الخضر مق . 
فكيف بمن هو مثلنا » قاصرٌ عن إدراك كنْهِ الحقائق . ثم يجادل فيها » ويحاول تأويلها 
تحبا فهمة ».مع أنها بعيدة عن مره اتفكيزة وتناول فهعه ؟.! . لهذا السبب ضرب 
الحسنٌ السبط نتف هذا المثل المحسوس الرائع لذوي العقول والأفهام من الذين 
يعتقدون أن الفرق شاسع بين ذوي الأفهام . وبين رب ذوي الأفهام وخالقهم ! . ثم 
قال بض : ) 

إن الله عر وجل يُخفي ولادنه , وَيغْيّب شخصّة . لثلاً يكون لأحد في عُنقه 
بيعة إذا خرج (" . ( فتحرّره من البيعة لأيّ كان من الحكام أمرّ هام . ركز عليه 


)١(‏ إعلام الورى ص 41٠٠‏ والإمام المهدي ص ١‏ ويشارة الإسلام صن 57 عن الجواد بلس 
ومنتخب الأثر ص 70١‏ عن الباقر ببانتف أوله . 

(1) البحار ج 0١‏ ص ١75‏ و74 وإلزام الناصب ص 57 ومنتخب الأثر ص ٠١8‏ والمحجة البيضاء 
ج: ص 8”” وإعلام الورى صن 1٠ ١‏ والإمام المهدي ص 88 - 6 والمهدي ص ١٠١٠١‏ بلفظ 
آخعر عن الصادق يرثت . 

(*7) الإمام المهدي ص 84 نقلا عن البحار . 


484 


الي ميك وأوصياؤه مانت من بعده كثيراأ كثيراً . 
قال الإمام رين العابدين ظتلاق 2 

- القائم ما يخفي على الئاس ولادته حتى يقولوا : لم يولد بعد , لِيَخْرِجٍ حين 
يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة 2١(‏ . ( وورد عن الصادق “شف بلفظ : ) 

يقوم القائم وليس لأحدٍ في عنقه عهدٌ ولا عَقَدٌ ولا بيعة 9 . 
( نم قال السحجاد تعد :  )‏ واللّهِ لا يُخرج واحدٌ منا ‏ قبل خمروج القائم .شف 
إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه . فأخذه الصبيان فعبشوا 
به اليك " ( وورد مثله عن البافر دا 00" 7 الجاد موقيف هذا الهجوم الشرس 
على تقتيل أئمة الهدى وخملة دعوة الحق : 

كان جر اكاب وقد حمل طاية زان على تفي أمر ول ا 
والمغيّب في حفظ الله . والموكل بحرم أبيه ‏ جهلا منه بولادته وحرصاً منه على قتله 
إن ظفر به » وطمعاً بميراث أبيه حتى يأخذه بغير حقه !9) . 

( وجعفر الكذاب هذاء. هو أخ العسكري وابن ن الهادي .نه الذي لم يظهر 
السرور على أبيه حين ولد . فّثل عن ذلك فقال اماه به خُلقٌ كير 2*0 , 

وهو الذي قال فيه مرة أخرى : ) 

- نَجَْبوا أبني جعفر . فإنّه مني بمنزلة نمرود من نوح الذي قال الله عر وجل 





)١(‏ البحار ج ١ه‏ ص ١76‏ ومنتخب الآثر ص 187 وكشف الغمة ج ” ص 7١75‏ وإعلام الورى 
ص 4٠"‏ وبشارة الإسلام ص 575 بلفظ آآخر عن الجواد شوق 

(؟) الكافي م ١‏ ص 717 والغيية للنعماني ص 88 وص ٠٠١‏ والمهدي ص ١١٠١‏ ومنتخب الآثر 
ص 777 وص 7884 عن أمير المؤمنين عاثتك . 

إفنة إلزام الناصب ص ١77‏ والبحار ج ١ه‏ ص 7١7‏ وفي ص ١4‏ عن الباقر نشل ومثله في الفيية 
للنعماني ص ٠١5‏ : 

(4) منتعخب الأثر ص 717 وإعلام الورى ص 786 وإلرّام الناصب صن 37 . 

(0) المحجة البيضاء ج 4 ص 7١١‏ . 


لين 


فيه : قال نوحٌ إن آبني من أهلي . قال الله : يا نوح إنه ليس من أهلك . إِنْهُ عمل غيرٌ 
صالح”'؟ . 

( وهذا هو الذي قال فيه أخوه العسكري منت : ) ما متي ومثله إلا مثل هابيل 
وقابيل آبني آدم . حيث حسد هابيلٌ قابيل على ما أعطاه الله . ولو تهيا لجعفر قتلى 
لْفَعْل . ولكنْ الله غالبُ على أمره 29 . 

( وأمًا لَب بالكذَّابٍ فهو من أعلام. النبوة » بل هو خير شاهدٍ على صِدْقٍ ما نقله 
الائمة رضم عن جدّهم صِلَواتٌ الله عليه . . فإن زين العابدين .رف نف قد تكلم عنه 
وذكر أسمه ولقبه قبل أن يولد بحوالي متي سنة ! ا ولمابن بودي لوقت 
كذلك ! ! ! فكيف كان هذا هكذا ؟ ! .وغل تحقتري النعراة ا ضر قارنى فقول 
أحدنا : سأرزق حفيداً بعد متتي سنة يكدون آسمه كذا ء وتكون صفاته كَيْتَ 
بوسح ال ات الا ا الكذاب كما 
وصفوا . وكان أمره كما حدِّئوا . فل هذا علم غيب ؟ . لا . . بل هو إيمان راس 
بما يقولون . وتصديقٌ بما جاء به الني مغك عن ربه عر وجل ء واطمئنان إلى 
تصديق الدعوة وثبوت الرسالة . + كل عن قارب تقد المتزلة من الابمان ب يتتلتيه الله 
تعالى نعمة التصديق به ويما جاء من عنده . . ومْن يلاحظ جعفر هذا . وحيرته حين 
التشسار خبر ولادة المهديّ منت وكيف حرّض السلطة على كبس دار أبيه للظفر 
بالمولود وقتله » وكيف سعى لدى شرطة السوء بكافة وسائل الوشاية والنفاق ١‏ أقول : 
من يلاحنظ ذلك يعرف مُبْلُغْ صدق الأخبار التي حكت عنه قبل قرنين ونصف القرن من 
فقا ٠‏ ويؤمن بأن المخبر بها لا ينطق عن الهوى . 

فقد أغرى هذا المنافق الخليفة بعيال أخيه العسكريٌ نت فأودعهنٌ الخليفة 

غياهب السجن () . ثم استحوذ على إرث أخيه بعد فاته بغير حق . وأخافٌ النساءً 
وشرّدهن ورماهن بوشايات كاذبة لدى السلطان . وتصرف بأنانية بُغيضة لئيمة ٠.‏ قهب 
السلطان المتربص بولادة المهدي منت ترص فرعون بولادة موسى . وبعث إلى دار 


. ١١4 إلزام الناصب ص‎ )١( 
. 776 (؟) الغيبة للطوسي ص 74 بتفصيل وكذلك في الإرشاد ص‎ 
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العسكريٌّ منت من فنّش عُرفهاء وختم على جميع ما فيها بعد أن اعتقل أهلها . 
وحبس بعض النساء لاحتمال أنها ربما كانت لا تزال بلى ! . 

ومن ألطف ما جرى أثناء محاولات السلطان واحتياله للقبض على المولود 
وقتله » ما جاء في الرواية التالية التي نقلّها بعضٌ أفراد الشرذمة المكلفة بالمداهمة . 
والتي تصف تجميع الشرطة والقيادة وتقول : 

فلما دخلوا الدار سمعوا من السرداب قراءة القرأن . فاجتمعوا على بايه 
وحَفِظوه حتى لا يصعد ولا يخرج ؛ وأميرُهم قائمٌ حتى يصل العسكر كله . ٠‏ فخرج 
المهديئ .نت من باب السرداب . وَمَرٌّ عليهم مجتازا , بين أمير العسكر وأفراده ! . فلما 
غاب عن مرمى النظر القريب قال الأمير : 

إنزلوا عليه ! . فقال له بعض جنوده: 

أليس هو مر عليك ؟ ! . 

فقال : ما رأيث ! ! ! وَلِمَ تركتموه ؟ ؟ ؟ 

قالوا : إِنا حَسِبّنا أنك تراه ! ! ! )١‏ , 

. ألا إن الأخبار الواردة عن الأئمة ممم بالسند المحم لتنادي على نفسها 

0 » وتدعو الإنسان إلى الإيمان بها بالحجة القاطعة ٠‏ وإلا كان من ذوي العناد 
الذين هم فى صف جعفر الكذاب , وفي صف اللقروه وتسرعوت وغيرهم ممن حارب 
الله ورسوله . كيف لا . وقد ولد مولود للهادي تف وسمي عدر وافت كتذ ااه وكاد 
لابن أخخيه » وفعل ما قالوه عنه قبل ولادته وبعدها . . تمامأ كما قذّر الله ؛ وتماماً كما 
نقل رسول الله » وتماماً كما بل أبناؤه الأمناة لكر ناا الرسالة » قبل زمان 
جعفر , وقبل أن يُخلق جعفرٌ وأهل جعفر . . . ) . 
قال الإمام الباقر عدت 


- إذا غضب الله تبارك وتعالى على خخلقه . نحانا عن جوارهم 2 . (٠.‏ فهل من 





(١)الإمام‏ المهدي ص ١4”‏ نقلاً عن سفيئة البحار 4/5١‏ ٠ى‏ والغيبة للطوسي ص ١١٠١‏ . 
(؟) الكافي م ١‏ ص 417" والبحار ج 55 ص .4٠‏ 


نك 


سميع يفكر ويتدبر بعض أسباب هذه الغيبة الطويلة الموحثة ؟ ! وها هوذا يقول في 
مرة ثانية : ) 

َو أن ني فاطمة عرفوه . لحرصوا على أن يقطعوه بَضْعْة بَضْعة ! (') ٠‏ ( وقد 
صدق باقر العلم . فإن في سعي جعفر الكذّاب بابن أخيه لدى الأعداء » أكبر دليل 
على صحة ما قاله و والفد كان دين راحلانن بي اقاطمة ؛ » فكيف بما يمكن أن 
يكون من غيرهم من المتزلفين لكل كم جائر في كل زمان ومكان ؟ ! ! وقال غ( 

هي والله السنن الْقَذَهٌ بالقَذْة » ومشكاة بمشكاة » ولا بدٌ أن يكون فيكم ما كان 
في الدين من قبلكم . ولو كنتم على أمر واحدٍ كنتم على غير سنة الدين من قبلكم . 
ولو أن العلماء ‏ أي الائمة - وَجَدوا من يحدّثونه ويكتم سرهم لحدئو | ولْشوا الحكمة . 
ولكن قد ابتلاكم الله عزّ وجل بالإذاعة ٠‏ وأنتم قوم تحبوننا بقلوبكم » ويخالفٌ ذلك 
فعلكم . واللّهِ ما يستوي اختلاف أصحابنا ء» ولهذا أبِر صاحبكم ‏ أي غاب وحيل 
بينكم وبينه ليقال : مختلفين :ما لكم لا تملكون الفسكم وتصبترون شتى ينجي 2 أمر 
الله تبارك وتعالى وقضاؤه ؟ . والصبرٌ ! . إنما يَعجِلٌ من يخافٌ الفُوت 2©9! . ( وقد 
روي هذا عن الإمام الصادق انم وزاد في آخره : ) 

-لا تعجلوا» فوالله لقد قَرّبّ هذا الأمر له ٠‏ قأخجرة الله9©... وسأله 
صاحبه أبو الجارود عن صاحب هذا الأمر فقال .اف : ) 


- يمسي من أَحَوْفٍ الناس . ويُصبح من آمْنِ الناس ! . يوحى إليه هذا الأمر 
ليله ونهارّه . فقيل له : يوحى إليه ؟ ! . فقال يات اث 
ولكنه يوحئ إليه كوحيه إلى أمْ مريم بنت عمران , وإل أمّ موسى . وإلى النحل . 
إن قائم آل محمد لأكرمٌ عنذ الله من مريم بنت عمران , وأمّ موسى والتحل ! 9 . 
( فقد ذكر القرآن الكريم هؤلاء في آيات مقدّسة استعمل فيها لفظة أ فد تفلن 
الإلهام » والتكتة في القلب . . ) . 





. 555 وتحفه العقول صن‎ ١77 البحار ج 07 ص 88 وإلزام الناصب ص‎ )١( 
: ١١١ البحار ج 67 ص‎ )( 
5 784 بشارة الإإسلام ص 767 والبحار ج ,0 ص‎ (0 
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قال الإمام الصادق ته : 

إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها » لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم . 
ووجة الحكمة في غيبته وج الحكمة في غيبات مُن تقدّمه من خجج ج لله تعالى ذكره » 
إن وجة الحكم لا تكشف إل بعد ظهور . كسا لم يتكشف وج الحكسة ا آنه 
الخضرٌ من خَرْقٍ السفينة وقتل الغلام وإقامةٍ الجدار لموسى . إل وقتّ افتراقهما. 

ومتى عَلِمْنا أنه عر وجل حكيمٌ . صَدَقُنا بان أفعالَهُ كلها حكيمة وإنْ كان وجهّها 
غير منكشفب لنا 217 , 

( وقال : ) إن للقائم غيبة قبل أن يقوم . إنه يخاف ‏ وأوماً بيده إلى بطنه 29 : 

يعني القتل . ( ولولا الخوف من جهة . وما كتمه الأئمة عا من جهة ثانية » لما ساغ 
له الغياب والله تعالى يُعصى في كل بقعة من بقاع الأرض ء ولَحَان ينبغي له أن 
يخرج ء ٠‏ وأن يتحمل المشاقٌ والأذى في سبيل إعادة الحق إلى نصابه . فإن منازل 
الأنبياء والأوصياء لا نَعْظُمٍ إلا بتحمّل المشاقٌ في سبيل الله » وغيابه الذي يعاني منه ما 
عارس السترات: , واتظان اذى اي عامل اذى عخراورنا لترنا اتن ما 
يلاقي من الصبر المرء ومع ذلك يبقى في غيابه سِرْ قضت به مشيئة مغيئة الله » وحكمةٌ لا 
يعلعها إلا ال وررشولك واه يع قما بطهرمن التحديك التاافي» ولا فى لالقوادة 
وجه الغياب أثناء الغيبة مهما أعملنا الفكر . ثم قال في مناسبة أخرى 0 


- إن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يد مولود من بني اسرائيل . 

أصحابه بش بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل » تي عل ور 
ألف مولود ! . وتعذَّر عليه الوصول إلى قتل موسى بحفظ الله تبارك وتعالى . وكذلك 

بسو أمية وبنو العباس . لما 0 
القائم من ٠‏ ناضبوا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل. أهل بيت رسول الله وإبادة نسله . 
طمعاً منهم بالوصول إلى قتل القائم ! . فأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة ٠‏ 
« وَيَأبى الله إلا أنْ يتم نوْرَهُ ولَوْ كر الْكَافِرُوْنَ ب 0 . (ذاك أن أهل العهدين : 
(1) البحار ج 7ه ص 4١‏ وإلزام الناصب صن ١5١‏ . 
(؟) إلزام الناصب ص ١‏ و6 وفي مصادر كثيرة . 
(*) التوبة ‏ 7" والخبر في الكافي م ١‏ ص 7707 وبشارة الإسلام ص ١١7‏ وص ١125‏ الحديث - 
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الامو والعبّاسي . كانوا لا يشكُون بأمر المهديّ كاهل زمائنا » بل كانوا يعتقدون يقينا 
بأنه أمر محتوم لا محيص عنه . بل كانوا مستيقنين بأنه سيظهر في زمانهم . ولذلك 
ذَأبوا على تقتيل آبائه خموفاً مما وعد الله تعالى به من السعلوة والقوة التي تزيل 
ملكهم . . وقد روي الجزء الأخير من هذا الحديث عن الإمام العسكري رض 
بلفظه . . ثم قال الصادق ته : ) 

- وكذلك النمرود , فإنّه لما علِمٌ ان زوال مُلكه يكون على يد النبي 
إبراهيم نثض وكلّ نساءً قومه بالحبالى مئ الناس » وعزلٌ الرجالٌ عن النساء حتى يَفْشّلَ 

كل مولودٍ ذَكرِ في تلك السنة 20 , 

(وقال سان  ):‏ إن القائ لم تمتد غيبته ليصرّح الحنّ عن محضه ء ويصفو الإيمان 

من الكدر بارتداد من كانت طينئه حبيثة من الشيعة الذين يُخنى عليهم النفاقٌ إذا 
أحوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في - عهد القائم رثنت . ثم تلا الآية : 
« حتى إذا "١‏ سْتَيئّس آلرْسْلٌ ٠‏ وَطَنوا أَنهُمْ قد كُذِبُوا أنَاهُمْ نَضْرنا 29# . 

( والرسل لا يستيئسون يقينا . ولا تجدٌ صدورّهم حَرَّجا مما قضى الله . ولا 
يخامر نفوسهم شك في وقوع أمره ونفاذ مشيئته . ولو كذَّب الناس بما وعدوهم به . 
ولكن الله تعالى عنى بذلك اتباع الرسل . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » 
فنحن الأتباع الذين قد يستيئسون من ظهور القائم .رثة. بعد هذه الغيبة الطويلة . ولذا 
بدت تباشير ارتداد من يخشى عليهم النفاق في زماننا » وصارت العقيدة لا تدخل إلى 
السو ا ل الو د الما ا ا 
الهويّة الشيعية . . . وجاء عن أمير المؤمنين .رتت قولّه الذي يجزم فيه ويؤكد 9 


كاملا . والغيبة للطوسي ص ؟ ٠‏ وإعلام الورى ص 1*5 و77 وينابيم المودة ع 7 ع1 
والمهدي ص ١5١4‏ وملتسخبه الأثر ص ”١5‏ و5646 بلفظ قريب وص 59١‏ روي عن 
العسكري براض ما عذا أوله . وفي البحار ج 67 ص 4١‏ عن الباقر ولتي 

. 177 إعلام الورى ص.ى‎ )١( 

(١)يوسف- ١١٠١‏ واللخبر في متخب الأثر ص 11 والفيبة للطوسي ص ١٠١8‏ والبحار ج اه 
ص 51١2©‏ وبشارة الإسلام ص ١18-١147‏ والمهدي المنتظر ص 7٠١‏ والمهدي ص ١7١‏ وانظر 
تعليلها المفصل في ينابيع المودة ج 7 ص 78 و/ا١1‏ . 


٠0 


- ليَعِيبنَ عنهم حتى يقولٌ الجاهل : ما لِلّهِ في آل محمدٍ حاجة ! 27 . ( وبعد 
ذكر هذا السبب ‏ الذي هو التميبِرٌ والغربلة ‏ ذكرٌ الإمامٌ الصادق دان قَلَةَ النصير في 
الشكوى التي لَفَظها أمامٌ بعض أصحابه حين قال : ) 

ولكنّ من شيعتنا من لا يعدو صوته سَمْعُه » ولا شجَاؤْهِ بّدَنه , ولا يخاصم فينا 
واليأ » ولا يجالس لنا عائباً » ولا يحدّث لنا ثالباً » ولا يُحبٌ لنا مبغضاً , ولا يُبْيِض لنا 
محباً 27 . . ( فالشيعي الحق الذي يتخلّق ببعض أخلاقهم » يكظم غيظه ء ولا يُبدي 
الشكوى لغير الله . وخصوصا حين يحس بالضعف ويرى قلة النصير. . فمن أين لهم 
بالنصير الذي يرتفع صوته بالحق » ويسمع جهره به » ويقف في ساح معركة الحق 
والباطل كي يحمي أمْرَ الله أو يموت دونه ؟ ! ! ) . 
قال الإمام الكاظم بالل * 

- له غيبة يطول أمدها ء خوفاً على نفسه من القدل. يرتد فيها قوم ويثبت 
آخرون 29 . ( والخوف الذي تتحدث عنه الأخبار القدسية هو غير ما يتبادر إلى 
الأذهان الساذجة من معاني الخوف الأولية » بل هو ما يصدر عن صاحب وظيفة عظمى 
ومسؤولية كبرى من الخوف من تعريض نفسه إلى القتل قبل أن يأذن له الله تعالى الذي 
مح هده الوظفه يخرطها وشروظلها ٠‏ فيككون كمن لم يمتشل أمر ربه في واجبه 
المترتب عليه كُلَيْةٌ ٠‏ وكمن يُلقي بنفسه إلى التهلكة ويَخرج عن خحطة ربّه التي قدرها 
له بجميع ما يسبقها ويواكبها من تقديرات الله » وكمن . يستبق موعدذ القيام بواجبه 
المحتوم عليه » فيصلي الظهرَين وقت الضحى أو يصَلَي العشاءين قبل الغروب , أو 
يصوم شهر رمضان قبل حلول شهر رمضان ليستريح حين يصوم الناس ! . 

ذلك أن مسؤولية الإمام جسيمة تُشبه مسؤولية الرسول الذي يصدع بأمر الله . 
فلا يتخطى قضاء الله تعالى ليرضيّ بعض أشياعه أو يستجيب لرغبات يعض 
المعترضين عليه فيُشْبمٌ فضولهم حين يتصورون سهولة الخروج على أنظمة المدنيا 





«(1) البحار ج 057 ص ٠١١‏ 5 
)١(‏ الغيبة للنعماني ص ٠١8‏ وإلزام الناصب صن 2١‏ . والوسائل م 1١١‏ ح ١7‏ ص ١6١‏ . 
زفقة إلزام الناصب ص 588 . 
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- الدنيا كُلّها - فيقولون : ليَخرجٌ وكلّ مطالب بالعدل نصيرّه . ثم إذا ما خصرج اختبأوا 
وراء أنوفهم إن لم يكيدوا له ! ! ! ). 
فال الإمام الرضا “اند 

3 ذاك الرابعٌ من وَلْدِي  .‏ غيب الله فى ستره ما ثساء الله )2 , كرو المعنى 
الْذى جاة عن آبائه لنتمم ( 

- القائم لا يرى جسمه . ولا يسمى باسيه 29 . 

( وقال بف يصف الحال . . ويجيب على السؤال 0( كاني بالشيعة . عند 
فقيهم اا - أي المسكري كلق - يطلبون ا 

للقاة م غيً أنتها طويل ) . كأني بالشيعمة يجولون جُوَلان الغلم, يطلبون 
المرعى فلا يجدونه ! . ألآ ومن تَبْتَ منهم على دينه لم يقس قلبّه لطول. غَيبة إمامه . 
فهو معي في درجتي يوم القيامة 2 . ( فهنيئاً لمن تَبَْتَ على الحق » واطمان قلبّه 
للحكمة من طول الغيبة » دون أن يرتاب بقول النبي سيليت وأهل بيته مش ليفوزٌ بما 
وعد به أبو الحسن اتن من شرف جواره ! . وقال الإمام الرضا نات نتف هبوراً غيبته وعدم 
رؤيته ومعرفة مكانه : ) 

دحا بعد النبي - يلوا : منهم بالسيف : أمير المؤمنين والحسين . 


والباقون تَلُوا يال . تل كل واحدٍ منهم طاغية زمانه 2 وجرى ذلك عليهم على 
الحقيقة والصحة (؟) ١‏ 





)١(‏ بشارة الإسلام ص 5١‏ و١؟7‏ و١١"‏ وإعلام الورى ص 1٠٠‏ ومنتخب الأثر ص 5ه والبحار 
اج 6١‏ ص ٠١١9‏ والامام المهدي ص 65 . 

0( إلزام الناصب ص 27 . 

فق البحار ج ص 45 ومنتدخب الألر ص 554 وفي ص 500 روي ججزءٌ مله عن أمير 
المؤمنين اث وعيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(5) إلزام الناصب ص ٠١‏ في حديث طويل . 
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قال الامام المسكري براتااق 

وضع بنو أمية ويّنو العباس سيوفهم علينا ؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه ليس لهم 

في الخلافة حق , فيخافون من أن تستقر في مركزها . وسمُوا في قتل, اهل بيت 

رسول الله متاك يت وإبادةٍ نسْلِهِ طمعا في الوصول إلى منع. نَوَلد القائم, نض أو قتله . 
فابى الل أن يكلف أمره لواستو جنيع ٠‏ إل أن تلم نووه ولو كرة المشركون 20 . ( وهذا 
- كما مر من أسباب إخفاء وله وستر أمره . فقد رأى السلطة الحاكمة تطلبه بشدَّة» 
وتجتهد في البحث عنه بعد أن شاعت عقيدة الشيعة الإمامية فيه » وعرف انتظارهم 
له . ورأى السلطان مقتنعاً ‏ كأسلافه ‏ بأن القائم سيزلزل أركان ذُوَّل الباطل ويحطم 
عروش الفساد . 

ولا عجب في ستره وإخفاء ولادته » فقد سبقني من يقول : إن مِن الناس من 
بولد له ولد من غير زوجته فيستر ولادته عن زوجته خوفاً من لسانها ٠‏ أفلا تحمل عقولا 
قبول ستر ولادة من هو مهِدّدُ بالقتل من كل حاكم, ظالم يولد في عهده ويعرف أنه 
المولود الذي يكل عرشه ؟ ! . 

هذا. وقد كان الإمام العسكريٌ نض قد بدأ يُعود شيعته على غيبّة إمامهم عن 
أبصارهم كما قلناء فبدأ ‏ هو نفسه ‏ بالاحتجاب عنهم (2 » وصار يفتي أصحابه 
بالأحكام دون أن يتشرفوا بمقابلته » وصار يقبض الأموال بواسطة خدمه . ويعطيهم 
الصلات والهبات بالواسطة ودون مشاهدته . يفعل ذلك كله عن قصد وتصميم . 
لعييدا له المهديّ .رشت . فيكون أسلوبهما مع أوليائهما واحداً من ناحية الكيفية وإن 
طالت الغيبة وضرب الزمان في الْبُعد . . ) . 
قال الحجّة المنتظر رالتض : 

( كتب في جملة رسالةٍ وجهها إلى سفيره محمد بن عثمان رضوان الله عليه . 
يأمر شيعته بعدم الخوض في ما لا يعنيهم : ) 





. بتفصيل‎ 74١ منتخب الأثر ص‎ )١( 
. بتفصيل‎ ١135 - 1١75 (؟) المهدي ص‎ 


مو 


0 . وأما عل ما وقنمٌ من الغيبة ٠‏ فإن الله عر وجل يقول : « يا أيهَا الَذِيْنَ 
آمنُوا لا تسلا عَنْ أشي إن تنِدَ لَكُمْ نوكم . . 274 . إنه لم يكن أحدٌ من آبائي 
إلا وقعث في عنقه بيعمة لطاغية زمانه . وإني أخمرج حين أخخرج ولا بيعة لأحد 
الطواغيت في عنقي . وأما وجه الاتفاع بي في غيبتي ٠‏ فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها 
عن الأبصار السحاب . وإني لمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لاهل السماء . 


فاغلقوا باب السؤال عما لا يُعنيكم ‏ ولا تتكلفوا ما قد كفيتم » ركفو اميق 
الدعاء بتعجيل الفرج , فإن في ذلك فرجكم . والسلام على من اتبع الهدى 29 . 

( وتشبيهُ غيابه عنًا بالشمس إذا حجبتها الغيوم عن الأبصار . يحمل معن دقيقاً 
لبيان فائدته التي نحصل عليها في حالة كونه غائباً . فللشمس فائدة أيّة فائدة . حتى 
إذا سئرّتها الغيوم » لأن سائر الكائنات الحيّة تتأثر بها وتفتقر إلى حرارتها التي تنفذ إلى 
الأرض وما عليها مهما طالت تغطيتها بالغيوم . . فلولا حسرارة الشمس التقاذة لانقلبت 
نواميس الحياة ولظهْر في الكائنات الحية تطورات عكسية تذهب بحياتها أو تشوه 
خلقها . وكذلك الإمام . الغائب عن أبصارنا , الموجودٌ في مجتمعنا » المستغفرٌ 
للمخطئين منًا » الداعي بدفع البلاء عنا ورفم الكوارث . والمستجابٌ الدعاء في كل 
حال . فإنه تصلنا الفائدة من وجوده فَنَنمَم بالخير . وتشملنا رحمة الله تعالى ويُصيينا 
العفو ببركات وجوده بهذا المعنى . 

ثم نستفيد من ذلك الوجودء المحجوب عن أبصارنا » بمعنى آخرء هو 
المحافظة على أوامره ونواهيه التي هي أوامر الله ونواهيه . ونبقى حَُذِرِين ص الانحراف 
عنها مخافة أن نحيد عن كه الذي هو صراط الله المستقيم, الذي أراد لف العالمين 
أن لا نحيد عنه ليوفيّنا اجر المؤمنين بالغيب العاملين المطيعين . 

وهكذا يبقى المعترفون بوجوده » المتمسكون بعرى ولايته » يأتمرون فيما بينهم 


. ١٠١١ _ المائدة‎ )١( 

)5( الخبر في البحار ج ؟ ه ص 8١‏ وج 7ه ص ١875-1١8١‏ وإلزام الناصب ص وملتخب الأثر 
ص 717 والغيه للطوسي ص 177 وإعلام الورى ص 111 وكشف الغمة ج 7 صن 596 ذكر أن 
الكتاب موجه للإسحاق بن يعقرب . ومثله في الإمام المهدي ص ١57‏ إلى 0142 . 
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بالمعروف ؛ ويتناهون عن المنكر ؛ ويتوراصون بالحق ويتواصون بالصبر . متيقظين 
لأمور دينهم لأنهم محاسبون من لدنه على التقصير . فهو يعرف حالهم وما هم عليه . 
وهم مطالبون بمعصية إمام زمانهم » تماما كما نرى الغصبة السياسية أو العقائدية 
تترابط فيما بينها ولا تخرج على النظام الذي ير ا 
بغيابه . وني حال قُربه أو بُعده . . وجاء عنه سنتف في جواب لأحد سفرائه 2 

إن دَلْلتَهُم عن الاسم أذاعوه , وإن غَرَفوا المكان دَلُوا عليه (5) , 

( وكان قد كتب إلى سغيره الجليل : الحسين بن روح رضوانٌ الله عليه في جملة 
كتاب كريم يبين فيه بعض أسباب الغيبة ع نيحف نقد اطلن .وفن ‏ لت القن 
َل » ومن دَلَّ فقد أشاط 29 ( أي هدر الدم ) . 

فمما لا شك فيه أن كل سلطة تسهر على سلامة حالها . تطلب من يبحث عن 
المهديّ ويتصل به ويعرف مكانه فيجتمع إليه » وقد تعذّبه عذاباً يضطر معه إلى أن 
يدل على مكان مْن هو مهيا لتقويض عرشها . وإذا دل عليه كان من المشركين لأنه 
يصير من المشتركين في قتل وصي من الأوصياء بما مهدٌ من قتله . . أقول هذا على 
سبيل شرح الشيء الغرفي العادي . وإن كانت غيبة إمامنا ليست كذلك , لأنه لا ينال 
ولا يصل إليه سيف الظالمين بقضاء سابق من الله عر وجل . 

هذا ما عرفناه نقلاًا عن طريق هذه الصّفوة المختارة من الخلق . . فما الحكمة 
من غيابه في المنطق الآخر الذي قد يركن إليه بعض المتفلسفة المتحذلقة الْذين ما 
أدري أين طحت بهم عقولهم حين وعَوا نزرا يسيّرا من المعرفة . فصار الواحدٌ منهم 
يقول : رأبي كذا . . ورأبي كذا ؟ !) . 
ما الحكمة من غيابه ؟ 


من المؤكد أنه لم بسر شخمّه عن أبصار معاصريه إل بتقدير من الله 
العزيز . . واللهُ عر اسمّه . لا ون يستشير أحدا من خلقه في ما يفعله . لأنه حكيم . 





. ص77"‎ ١ الكافي م‎ )١( 
, ١55 البحار ج ”ه ص‎ )١( 


هلا يل عمًا يَفْمَلْ , وهُمْ يُسْتَلُونَ 4 20. . فلأمر ماء لا تدركه عقولا ببداهةٍ , 
كانت الغيبة » وكانت عن إرادة حكيم لاا شك أن في تقديره حكمة لا تنالها الأفهام 
القاصرة , ولا تتناول سرّها الأذهان المحدودة ضمن هذه الجمجمة العظميّة الصلبة , 
0 سرّها يوم الظهور المبارك . فتقول للمؤمن : 
عْبَدْ بها أصلا من أصول عقيدتك . ٠‏ كالممح على الرأس والقَدَمَين حين 

الور » فلاو فسلٌ نطائة + ولا هوواضمٌ المبب عيفية الأجزاء . . فارض بما 
في يديك من البراهين المأثورة عن طرق السماء التي أنزلت العقيدة بأصولها وجزئياتها 
كما هي ودون مشاركة الله في عَلْمه . . ونقول للذي يعتمد الفكر. ويريد أن يحلل 
أسباب الغيبة زيادة عما سبق وعما يلحق ؛ 

َلَسِفْها برأيك . . كيف شاء فهك وإدراكك . وبالشكل الذي تطمئن إلبه 
نفسك . ويركن إليه عقلك ويتيسر به اقتناعك . 

ولكن إياك وتعجل الأمر والبت . . وإياك وإنكارها والقطغ قبل أن تنظر في سير 
الساعين والغابريس ! . فإنّ في ما مضى دروساً جد مأميدة في : بحبو ما بع حي 
لكأن الذي يضرب صفحاً عن الماضي ويُنكره ويتدكر إليه ٠‏ يعمل فكره في 
المجهول . ويتخبط في سراه كما تتخبط الناقة العشواء في الليلة الظلماء . 556 
يومك على البارحة . . واعرض خطة سيرك على محك الفكر المستير الذي يستفيد 
من سِيَرٍ الماضين , وخخذ درساً عن غيرك مستفيداً ممن تورط فهلك . وممن أحكم 
فنجح . وَزِدْ على ذلك من مبتدّعات ذهنك الخلاق ما شاءت لك عبقريتك 
الفذّة . . . ثم نقول لمن يطلب المثل : 

وْلْمْ بسر نيا محمد يفك في شِمْبٍ أبي طالب ثلاتٌ سنوات 7) يخاف على 
نفسه مرَدَة قريش وجبايرتها . يحميه عمه أبو طالب . شيخ الأبطح وسيدٌُ 
الهاشميين نك ؟ ! . 

ُوْلّمْ يستتر قبلها في غار جرّاء . محافظة على نفسه ورسالته . وهرباً ممن كان 





. 5# . الأنبياء‎ )١( 
. 78 ج 7 ص‎ ١ البحار ج 1ه ص 1756 والكامل لابن الأثير م‎ )١( 


١١ 


يؤذيه في عبادته ‏ ويقف في سبيل دعوته وقوف وقاحةٌٍ وصلَفٍ » حين قِلَّ المؤمنين 
بدعوته وفقدان الأنصار "2 ؟ ! . 

ثم لماذا استتر إدريس انم عشرين سنة خوفاً من أمته الضالّة التي رفضت دعوة 
الحق وناصبت رسول الله إليها الْمَداء 29 ؟ ! , . 

ولماذا قال موسى عات لقومه : فَفَرَرْت مِْكُمْ لما جفتكم » فَوَهْبٌ لِيْ ربي 

كما وَجَعَلَي بن الْمُرْسَلِينَ © , لإحقاق الحق وإبطال الباطل حين سنحت لي 
الفرصة ؟ ! . 

فالخوف - مبدئيًاً - هو علة الغيبة طالت أم فصّرتْ . أي الخوف بمعناه الذي 
ذكرناه آنفا. لا خوف واحد عاديٌّ من القتل. بل نحوف المهديّ .شف الذي 
اصطفاء الله حَجَةَ على كل ظالم. يعرف الحق ويحيد عنه ويسكم بغيره » ويعرف 
الظلم ويفعله » والذي ادّخره ربّه ليمحق الظلم » ويقيم العدل حين تتم الموازين التي 
قذرها رب لظهوره . وحين تقتضي الحكمة تأديب الطواغيت من الخلق الذين لا 
يعملون بح ولا يمتنعون عن باطل ! . 

لهذا صدع النبي متك بذكر صفاته وعلاماته , منوها إلى أن الله تعالى قد 
أخفى يوم ظهوره . ليؤمن من آمن عن بينة يُمْتَحَنُ بالتصديق بها . ويُهلك من هلك 
ل امع الال و ل ا 
الإيمان بأمر الله وقول رسوله وبلق بوجود إمام غائب منتْظر يكث له أجر المؤمنين 
بالغَيب . ومن كفر فإن الله غنيّ عن العالمين اليوم . كما كان غنيَاً عمّن سَبْقنا من 
الامم التي ذاقت من العذاب ألواناً وألوانا بالأمس القريب أو البعيد في أغوار 
التاريخ . 


. أنظر إلزام الناصب ص 8 وغيره من المصادر‎ )١( 
. وغيره من المصادر‎ 8١ أنظر إلزام الناصب ص‎ )1( 
. 87 وانظر إلزام الناصب ص‎ "١ - فقة الشعراء‎ 


ا 


هذاء والامة الإسلامية لا تعدو بشانه خحعى الأمم السابقة ‏ كماقال 
رسول الله هذه رك إذ كل نبي قد توارى عن قومه لما اقتضت مصلحة دعوته ذلك : من 
إبراهيم إلى ا فصالح فيوسف فموسى . فعيسى فمحمد صلوات الله عليهم . 
ا ل 
والمخلوق الوحيدٍ الذي يحمل ريح السماء ورَوحَ ارج للإنسانية ؟ ! ! أجل , 
فالتاريخ الذي بين أيدينا يثنا أن كل إمام عايش عهود الظَلّمَة الذينٍ را ته عاذ 
لا يخرج من حبس إلا ليتلهى أوامر حَحْجرٍ أو : نفي ١‏ أو لتنتاشه شَّباةٌ سيف . أو لِيُسقى 
سما قثالاً ! ! ! 
ومن مثا لا يعرف أن الإمام الكاظم .نف مثلا كانت تجتمع إليه ثقنات شيعته في 
السجن ؟ ! وكان يُفتيهم في حلال الله وحرامه والقيدُ في رجليه , والْفْل في يديه ؟ . 
ومع ذلك كانت تجبى إليه الأموال . وكانت عطاياه السخية للمؤملين تفوق عطايا 
الملوك . . ومن من الناس لم يسمع بِصَّرَرٍ الكاظم من الذهب والفضة التي كان يُعِدّها 
للعطايا ؟ ! . 
وثلفت النظر إلى أن الْمُتيا كانت ميسورة في أشسد أزمنة الضيق على الأئمة »لان 
السلطة كانت تضيّق عليهم لتدفعهم عن مراتبهم ولتدفع الخطر عن مُلكها . ثم تترك 
مننْساً لشيعتهم وتفض الطرف عن الاجتماع إليهم والاستماع منهم . ٠‏ لتمتص ما عند 
شيعتهم من الثقمة والسشخط . . ولكنْ حال القائم رشت تختلف عن حال آبائه بسبب 
أنه الثاني عشر المرصود لمعاملة الظالمين بلا هوادةٍ وبلا مهادنة 0 
فقد كان أباؤه لا يزالون ماضين ة في تأثيل العقييدة ٠‏ وشرح القرآن وتبيانه . 5 
أن سومان سنا سنارن وحاتيها لد ل ذلك الجاكيرى ل 
بالمرصاد منذ ولادته وفي كل حين » إذ لو قد خرج لانتظروا قلبٌ الأنظمة المستبدة . 
وَلَمَا كان الحاكم الذي يعرفه أرحم به من أي واحدٍ من الرعايا يحاول نسف الدولة 
وزعزعة السلطان . 
فمنك البدء, : كانت محاصرة الشرطة لدار أبيه أثناء الْحَمْلٍ ؤفراقة انهاه أبية 
من القوابل ‏ .وبتُ الأرصاد والعيون حوله من عسكر أعدائه » كانت كلها سيوفاً مُضُلَيَة 
لاغتيالة قبل أن يُبصر النور . حتى أنهم حين فشلوا في الكشف عنه قبضوا على نساء 
ل 


أبيه وجواريه وحبسوهن أكثر من سنة بأمل, أن تضع من كانت منهن حُبلى كما رأيت ؛ 
بل دعيرا, في الْغْي واتبعوا فتوى فقيه سوم فحبسوا إحداهن سنتين كاملتين : بوهم 9 
م القائم المنتظر ل بد أن يكون حدْلّها على غير المعناد ! ! ! فتمل . . 

وقبل في سبب ذلك 5 اتنثا سد ع امورو ركترة رامن ةب 
لطي على حال الصبيّ فأوِعَتَ في غياهب السيبْن ! . ولولا أنْ الله تعالى شغل 
المسؤولين في ذلك العهد بشورة البصرة وصاحب الرّنْج . لما أَفْلِثْ من أيديهم بعد 
اذعائها الحَمْل المْتَوَهُم 2١‏ . 

فماهرمقذرله انف لم يكن ليجري على آبائسه . فلم يكن من واجبهم 
المفروض من السماء أن يُزيلوا دولة ولا أن يحاربوا ظالما . فَإِنْ تكليفهم بعد وقعة 
كربلاء المشجية المؤلمة التي أنذرت بالدراس الدين وانحراف أولي الأمر في 
المسلمين نحو الْهِرَقْلِيّة الجائرة » إن تكليفهم صار منحصراً بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ٠‏ في إطار إعادة إتمام نشر الرسالة » وإيضاح السنة النبوية » وشرح الكتاب 
الكريم . . . ومع ذلك لم يغض عنهم الحكام ! ! ! فكيف إذا ظهر للناس وهو 
معروف بما هو فيه .» وعليه . وله ؟ ؟ ؟ . 

فلا سبيل له إلا أن يتوارى كما شاء له الله » وأن يُعِلٌ العدّة وَيتَحيّن الفرصة 
والإذن بالخروج 5 ليخرج بسيف عدل يهدم ما بنأه الظلم : 

والمؤاخذة في غيابه لا تقم كليّةٌ إلا على من يُحول بينه وبين أداء رسالبة عدل 
مثاليّ تشمل الإنسانية وتملا الأرض قسطأ . . وسدرى حين ينادىٌ باسمه بمختلف 
وسائل الإعلام ‏ بدءأ بصوت جبرائيل نرشف وانتهاءً بأصوات المحطات الإذاعية - سئرى 

2 ل 

كيف يحترق ذنب الظالمين ٠.‏ وكيف يتهياون لقتاله » وكيف يحاولون إطفاء نور الله 
بمعاقبة كل من يذكره أو يدير لسانه باسمه ! . 


١١١ والإمام المهدي ص‎ ٠١5 ١٠١54 الغيبة للطوسي ص 4 بتفصيل والزام الناصب ص‎ )١( 
؟16 ووفاة العسكري ص 77 وفي إعلام الورى ص 477 شيء منه ,» وكذلك في‎ ١6١ 
. ١518 إلى‎ ١١4 الإرشاد ص 775 والمهدي ص ”"ه وص‎ 


١ 


ولقائل أن يقول : إذا كان يغيب خوفاً على نفسه ء وكان الله عر وجل سيّظهره 
بقَوة منه » ويؤمنه على نفسه حين ظهوره , وَيُقيْض له أنصاره ومؤيّديه » فلماذا أخر الله 
ذلك وجعل الغيبة بهذا الطول ؟ | . 

والجواب على ذلك مكرر في أقوال النبي والأئمة تضم حين بيّنوا أن غَييته 
محنة يكون فيها تمحيصٌ المؤمنين , وغربلة المكذّبين به على مَرٌ العصور . 

م لقائل أن يقول : لِمَ لا يخرج ويحول الله تعالى ‏ نفسه ‏ بينه وبين من 
يريدون قتله مازال في عين الله وكنفه ؟ ! . ومازال مسلحا بعناية الله فإن الأمور 
تستقيم له بالقوة » ويصير الناس على خيرٍ مما هم عليه الآن . . ومعنى ذلك بُطلان 
خجبته . لآن خروجه هكذا يتناقى مع تكليفنا وتكليقه ٠‏ إذ تصبح المسالة مسال إِلَهِ 
يوقم الناس في ساحة حرب ليكونوا مؤمئين رغم أنوفهم . . وبين المخلوقات التي 
عبرت » والتي ما تزال بيننا كثيرون من الأشرار الذين هم في دار امتحان . فمن آمن 
منهم بأوامر الله ونواهيه نججا » ومن داوم على سيرته هلك . . ثم هل نجد له أنصارا 
صالخين بينا البوع ؟ ! . أم ترى أن تُجِع سيرة اليهود مع موسى رانف حين قالوا له : 
إِدْعبْ أنت وَرَبْكَ فَقَاتها . ' إنا هَا هنا فَاعِدّوْنَ 204 , وتصبح القضية قضية سماء 
مئة بالمئة لا دْخْلَ فيها للانسان المكلف بأن يختار لنفسه صف الأخيار أو صف 
الأشرار ! ! ! 


وي وي ء أيها الإنسان ! . ألا نعلم أن الله تعبالى أقدر على إبادة الظالمين من 
الأمام ؟ . فلماذا أمهلهم وترك لهم صَيل اختيار مصائرهم في دار الدنيا . ختى : 0-7 
لهم إماماً منقذاً , وهو أقدر على هدايتهم أو على البطش بهم ! ! . ذلك أن الله جل 
وعلاً . لا يعاجل بالعقوبة .ولا يقال له : لم ؟ وكيف ؟ ومتى؟ . فهو يْمْهلٌ العباد 
رأفة بهم , ويبعث إليهم من يهديهم ويدذرهم . ويستنفد مهم جميع الوسائل التي 
ُصلح شأنهم لا يفعل إلا ما فيه الرحمة والنّت . فلا ينبغي أن تطرّح عليه الحلول. 
ناته بعة الإمام » كأمره بظهوره . وكل أمر منهما واحدٌ من جملة الْطافِهِ بالناس . 
والناس على كل حال في قبست , لا يخرجون عن سلطانه . ولا يهربون من فوق 
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ارضه ولا من نحت سمائه . « فَمَهْلَ الْكَافِريْنَ أمْهلْهُمْ رُوَيْداً » 20. 
وقد يقول قائل بالأخير : لِمّ لم يبقَ ظاهراً . ويعتزل الحكم الدنيويٌ كابائه . 
ويأمر بالقسط والعدل » ويُصلح ما شاءت له ظروف الإصلاح في ظِل تأييد الله 
وتسديده . إلى أن يسير بالإنسانية إلى طريق الهدى ولو في مدى ألف عام ؟ ! : 
ونقول لهذا : هكذا كان شأن آبائه جميعاً . ولم يَمْت واحدٌ منهم إلآ بالقتتل أو 
السمّ . ولم يُستكمل واحدٌ منهم عَمْرَهُ طبيعيًا مع سلامة بنياتهم وصفاء طينة أجسادهم 
الشريفة » وقد سبق في علم الله تعالى أنه لا بدُ من خسروجه بالسيف بعد أن يستحكم 
الظلم في أدمغة أهل العناد وقد رصده الله تعالى لأمره هذا . فتكليفه غيرٌ تكليف آبائه 
الذين أمروا بالقسط فماتوا بالقتل والسم لأنهم امروا به ! ! ! 
م لماذا كان موجوداً ولا يسعى للحكم ورد الإنسانية عن عَمَّهِهًا . فهو إشكالٌ 
جرى بحق آبائه أيضأ . فإنهم كانوا ظاهرين ولم يحكموا ولا سَعُوا للحكم الدنوي . 
حنى أن ن ولاية اليه 3 ارما برطلا قد قبلها من الجاترة بعد أن هده بالفتل إن 
ا ٠‏ ثم أمره بالخروج إلى مرو في خسراسان . 000 
هناك . . . فدسٌ له السمٌ في العنب وقفل راجعاً يبكيه 29 ! ! ! 
فقد أزاحت آباءه الأغراض السياسية عن مراتر تبهم التي رَتبهم الله فيها ٠‏ فسكتوا 
ولم يحاربوا حرصاً على إكمال بيان السئة وترسيخ العقيدة . الهم إلا ما كان من حكم 
أمير المؤمنين نف في الكوفة . ذلك الحكم القصير المدّة . الذي حارب فيه 
الناكثين . والقاسطين . والمارقين ! . والناس ‏ ابد ناكثون أو قاسطون أو مارقون 
أمسٍ 2 واليوم وفي كل زمان 2( فلا بذ من حرب ميحتاحةه تأتي على الأخضر واليابس 
من العصبيات . . في آخخر الزمان . 
ويقول القائلون : لم لا يظهر لأوليائه المأمونين على معرفته فقط ؟ ! : والجواب 
١7  قراطلا )١(‏ . 
)١(‏ تجد بعض التفاصيل في ينابيع المودة ج " ص 74 وص 45 ولا6١‏ و158١‏ وفي مصادر كثيرة » 
لاننا لسنا بصدد تحقيق هذا الموضوع الشائع الذائع . ومن شاء فليراجم الوسائل م ؟١‏ ص ١47‏ 
إلىى ص ٠٠١‏ : 


حال 


قد مر . لأنه لوكانّ لَبَانَ . وصار بحكم الظاهر , فيُعَرّف مكانة . ويقضى بشأنه ماهو 
3 1 
ممصي + 

فغيابه و ا ا ليسوا في وضع يصلح 

وغيابه ‏ بالتالي وكما قلنا ‏ امتحان يسأل عنه المسوالي كمطالب بعقيدته 
ليمخص الله المؤمنين الصابرين ويميّزّهم عن غيرهم , ويُسأل عنه المُخْالِفُ كُمُذكر 
له. أو كمترئص به . يقتله لو تَسَنى له أن يظفر به . 

فانتظار الوقت المناسب لا مفرٌ منه ولو تعطل كثيير من الأحكام الشرعية مازال 
ادر امتحاناً . ذلك لتهياً النفوس لقبول قول مصلح يحكم الدنيا بالعدل بعد تجرع 

عُصص الظلم ٠‏ فيمنحه أهلٌ الدنيا الثقة إذا رأوا عدلّه . . ولا تذْهْبنٌ بنا العاطفةٌ كل 
مذهب. قامس قال مسلمٌ سفيةٌ : إعدل يا رسول الله !!!0). قالها 
لبي ميِِبْوَالُ على عقي ٠‏ والنبي بيغت هو الذي أرسى 0 
الأرض ! افاعانة النبي ٠‏ ذو الخلق العظيم بقوله : ويلك 5 إن لم اغعول أنا 5 
يعدل ؟ ؟ ؟ . 

أما القائم المهدي عَجل الله فرجَه فلا يرحم أمثال هذا السفيه الوقح على الله 
ورسوله . . لأنه يعرف الناس بالتوسم . . فتصور كيف يكون حال المنافقين في دولةٍ 
٠‏ ينظر حاكمُها إلى المنافق الذي يِبْطنٌ النفاق فيأمر به فُتضرّبٌ عنقه على مرأى من الناس 
ودون سابق محاكمةٍ كما سيتضح لك في موضوع : يوم الخلاص من هذا الكتاب . 

أل إن مَل مثل هذا الحاكم لا تتحمُّله العقول ببساطة وإذعان . . إلا إذا كان 
وعد الله » وظهّرٌ الحق وزهق الباطل ! . 

أما متى يشاء الله الظهور ؟ . فإنه سيشاؤه . 


ا َ ا رت م #”» ا . 7 
فقد ربى فرعون موسى تربية عزيزة ‏ تربية ملوك مترببين ‏ دون أن يعرف شيئا 
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١١ ا‎ 


عن كنهه . بعد أن بقي نَيْفَاً وعشرين سنة يُشْق بطون الحبالى ليقشل موسى الذي 
يذهب به , وبسلطانه » وبربوبيته . . والإمام القائم يات بيننا » شاهدٌ علينا بما نحن 
فيه من كفر به وعناد لربّه ؛ ونحن نراه فلا نعرفه . تماماً كما كان موسى شاهدا على 
فرعون وهو يراه ولا يعرفه . . فكيف لا تقبل أذهاننا وجوده ولو أكدء الدليل ؟ . بل 
كيف نذهب في النقمة على من يعترف بوجوده في حال هذه الغيبة الطويلة » ونرميه 
بالسخف ؟ ! . 

فلا بد إذن من هذه الغيبة التي حّمها الله وأجراها في سابق عِلْمِه » وهي لطفٌ 
من الله تعالى بنا » مثلما أنْ ظهوره حين يظهر ‏ سيكون - أيضاً - لطفا منه تعالى 
بنا . 


١١مل‎ 


60. كيف لا نَرَانْ ؟ 


وَمَا فائدتنا منهُ غائا ؟ ! 


59 ( سأله جابر بن عبد الله الأنصاريٌ : هل ينتفع الشيعة بالقنائم في غيبته ؟ . 
فقال : ) 


إي والني بعثني بالنبوة 1 إنهم ليتفعون به » ويستضيئون بنور ولايته في غيبكه 
كانتفاع الناس بالشمس وإن جذلها السحاس('2 . 


( فنحن لولا ولابّه التي اعتنقناها ‏ تصديقاً بأقوال ده وآبائه الطاهرين ‏ لَمَا 
تمشكا يفن ولا بها وَلْضِعْنا في عضم الشك والإنكار ممع من ضاع . . وإننا ننتفع 
مِدْيَة عدله إذا فاجأنا ونحن على غير طريقته وفي صف أعداله » وبمعنى شعورنا أننا 


)١(‏ البحار ج 7ه ص 45 وإلزام الناصب ص 07 و765١‏ و/ا؟١‏ مك5١‏ والامام المهدي ص ٠١‏ و/ا7 
و/اه١‏ إخدم الورى ص 77" ات المسودة ج 7 ص 4لا و148١‏ و١٠٠١‏ وفي منتخب الآثر 
ص 57١‏ روي آخخره عن الصادق سنك . وكذلك في البحار ج 1ه ص 45 وفي إِلزام الناصب 
ص .9١‏ 


ل 


مطالبون بالتزام خطه وبأن لا نحيد عمًا سئّه لنا جدّه وأوصياوه » وبمعنى إعداد تفوسنا 
لليوم الميمون فلا نتنازل عن اعتقادنا بالولاية مع كل ما يلازمها . ولا عن اعتقادنا 
بوجوفة وإن خيني عنا ٠‏ فلا نتقبل أية فكرةٍ لا تذور في فلك العقيدة المهدوية 
الصحيحة ؛ ونتمسّك بكل ما أبرنا به حولها . ونرفض كل ما عداء ؛ فنعيش من ثم 
علماء وسوقة - بامل التشْرّف بلقائه ونصره . رن العدل ونهفو إليه » ونكره 0 
والمقيمين عليه . ونصلح أنفسنا لنا مطالبون ومحاسّبون . يلقن ذلك الآباءٌ منا 
للأبناء ء» والعلماءً لجال » والكل للكل . . فنحن ننتفع به هكذاء. كما أن الشمس 
تنفع الأحياء بحرارتها حين نظهر » وبشورها حين يصل من خلال الغيوم ويخترق 
الكثافات . 

هذاء مضافاً إلى أننا ننتفع بتعاليمه التي قد يُعطيها لمن يُماشيه » ولمن 
يجالسه , ولمن يرافقه في الطريق . وفي المسجد . وفي المتجر.ء وفي 
المجتمعات , دون أن يُحجس هذا المستفيدٌ بأن هذه التعاليم صادرة عن صاحب 
الأمر شق . . فإنه يظهر في مناسبات بين الناس . يعرفهم ولا يعرفونه » وينصح لهم 
وللاسلام دون أن يخطر ببال أحدٍ منهم ذِكرٌ الممدي يكحن أو وله هيبو هذا الآمر 
بالمعروف أو الناهي عن المنكر . . ) 
قال أمير المؤمئين .انف : 

آلآ ومن أدركها مناء يُسري فيها بسراج, مبر» ويحدو يها عن مختال 
الصالحين » ٠‏ لِيَحْلٌ ربقاً ويُعتق رِقَا ٠‏ ويصدع شِغْباً ٠‏ ويَشْعْب صَدعاً . يسري في سترة 

عن الناس » لا يبصر القائف أثرَه ولو تابَعٌ نظرء('2 . 

( فكيف لا نبصر ثره ولو تابَعْسا النظر ؟ ! ! إنها من الله . أي أنها حرق للعادة 
ومعجزةٌ ربانية تَعَيّبٌُ شخصه عن أعين القائفين . ومن يُجادل بها يجادل في قدرة الله 
وفي منجه وعطاياه لأوليائه . إذ كيف يغيب شخص الخضر ركى بدك عن الناس وهو حي 


10( نه البلاغة ج 7 ص 7غ ومنتخب الأثر ص حرا وينابيع اسرد" ص 44 والمهدي ص ١8‏ 
والإمام المهدي ص 27 - 4م . 


١٠ 


يتنقل بينهم منذ حوالي ستة آلاف سنة بِنصٌّ جميع الآديان السماوية ؟ ! . وكيف كانت 
الخيمة تَظَلْل البيّ ملك يتيك د تسير قوق رأسه كيفما سار؟ ! ! وكيف صعد المسييح اث 
إلى السماء دون 0 فضائية ة وصارو راقم ؟ !! أم كيف كانت نار النمرود برد 
وسلاماً على إبراهيم ركش ؟ ! . إن كل ذلك لا يتيسر تعليله للذهن القاصر » وإن 
حاوله تعليله بغير معجزة السماء كان ذهتا مكابرأً غليظاً . . فمن آمّن بالله وقدرته رأى 
هذا وأكثر منه معقولاً . . وقد قال أمير المؤمنين مث أيضاً : ) 

حتى إذا غاب المتغيب من ولدي عن عيون الناس . وباح الناس ِقَقَدِه 5 
وأجمعوا على أن الحجَة ذاهية والإمامة باطلة . . فُوَرَبُ على حتى إذا بقيت الأمة 
وتدلهت وأكثرت في قولهم : إن الحُجة هالكة والإمامةً باطلة ‏ فَوَرَبٌ علي إن حَُجْتَها 
عليها قائمة » ماشية في طُرّقاتها , داخلة في دُورها وقُصورها , جَوَالَةٌ في شرق الارض 
وغربها . تسمع الكلامَ وتُسلّم على الجماعة . تَرى ولا ثرى إلى الوقتٍ والوعدٍ ونداءٍ 
المنادي من السماء() . ! 

( فسلام الله عليك يا ذا الإيمان الراسخ بما جاء به محمد بن عبد الله من عند 
لله قبل أن تبلغ الحلُمٍ . . إن علي آبتكلم عن شيء مستقبْل يقع بعد مثات السنين » 
وبحزم. وتأكيد ؛ تماماً كمن رأى وشاهَدَ . ثم يُقسم يمينا على قوله ٠‏ مطمكنا آمناً . قد 
صدّق الرسول اي ا ا ال 
إلى قلبه شك يُشبه شكوكُ نفاقنا . ولا ناقش الأخبار مناقشتّنا . ولا زاغ قليّهِ ! . و 
لمثله أن يخامر نفسه الريب أو أن يرئّى إلى فكره الشك . 

فالقائم نرف معناء وبيننا » وفي ابخار ولقااكي يري الناين ولا برونه. 
ويدخل المجالس ولا يعرفونه » وبحج ويزور ولا يميُزونه » وهو يترذد في كل مكان وله 
مكان خاص ». لا عَجَبٍ إذا حجبّه الله عنا بسوء أعمالنا ويفساد ضمائرنا ) . 
قال الإمام زين العابدين .رس : 

-لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره . إل الذي يلي أمره”) 


. بشارة الإسلام ص 77 مع زيادة لم نذكرها . والغيبة للنعماني ص ”/ و7‎ )١( 
. وج 57 ص 774 وإلزام الناصب ص 38 و74١1 نقلاً عن البرهان‎ ١57 البحار ج 7ه ص‎ )١( 


١١١ 


( فكَأنْ السججاد فض يكمل حديث جدَّه عنه فيقول : إنه لا يعرف مكان إقامته مؤمن به 
ولا مُنكرء سوى خخادمه الذي يقوم بأموره ويقضي حاجاته ويتولّى شدبير شؤونه . ومن 
يبحث عن مكان وجوده يَعْذْ بالفشل . 
قال الإمَام البَاقر .رتش : 

لا بد لصاحب هذا الأمر من عُزلة » ولا بدّ في عُزلته من قوة » وما بثلاثين من 
وَحشَة ء ونْعْمْ المنزل طيبة7 . . ( وقد رُوي بلفظه عن الصادق رشت . وهو يدل 
صراحة على أنه يقضي معظم وقته في جوار جدّه رسول الله بيلك . يعيش مع ثلاثين 
فين خلانه حافت الذين كلما داك حنيم راح د كلام ولحلاة جملقع الهاافنادرين جل 
كتمان أمره وَعَصَمْهُمْ عن البوح بمكان إقامته ومحل وجوده . . وقد قال رئغض 
موضحاً : ) 

- إن لصاحب هذا الأمر بيت » يقال له : بِيتٌ الحمد . فيه سراجٌ يُزْهِر منذ يوم 
ولد إلى أن يقوم بالسيف , لا يُطَا”2 . . ( ورُوي بلفظه عن الصادق “ات . والبيت 
لا بدٌ أنه محجوب عن الأبصار هو ونورٌه كما جب صاحيّه . . محجوبٌ بهذا المعنى 
أو بمعنى أنه منعزل عن الناس وعن كل مكان تدبٌ فيه الأقدام . 

أما السراج الذي يُزهر طيلة هذه المدّة فَلَهُ نظائر قد تمكن من صنعها الإنسان . 
كمثل شمعة الشيخ البهائي في حمًام أصفهان التي بقيت مشتعلة مشات السنين . ولو 
لم تلعب بها أيدي المخرّبين ممْن أرادوا اكتشافٌ سرها من علماء الغرب ., لَبِقِيتَ 
مشتعلةً إلى ما شاء الله . . فسراججه سراحٌ من صُنع الله . . كالشمس التي لا تطفا إل 
متى شاء الله . . ) . 


والغيية للطوسي ص ٠١١‏ عن الصادق راش ومثله في منتخب الأثر ص 70١‏ وص ”56 عن 
الحسين بن ومثله في بشارة الإسلام ص 86 . 

)١(‏ الغيبة للطوسي ص >" ٠‏ والبحار ج "'ه ص ١67”‏ وص ١57‏ عن الصادق ركسل رثن ومثله في الكافي 
م ١‏ ص 71٠‏ ومثله في الغيبة للنمماني ص 94 . 

(1) الغيبة للطوسي صن 78١‏ والبحار ج 07 ص 108 وإعلام الورى ص 47١‏ وإلزام الناصب 
ص ١7١94‏ والغيبة للنعماني ص ١75‏ عن الصادق رهق 


يليل 


قال الإمام الصّادق تي : 

- كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هُدى ولا علم يرَى ؟ 00 , 

( وقال نش :  )‏ للقائم عيبتان : إحداهما قصيرة والأخرى طويلة ٠‏ فالأولى . 
يعلم بمكانه فيها إلا خاصّةٌ شيعته , والاخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصّةٌ مواليه في 
دينه2"0 . ( أي خدمه والقائمون بشؤونه . . . وقال : ) 

للفائم غيبتان : يشهد في إحداهما المواسم ( أي الحج والزيارات والمناسبات 
الدينية ) يرى الناس ولا يروئه © . ( وهي الغيبة الكبرى . . وقال : ) 

يفقد الناس إمامهم ( أي يغيب عنهم ) فيشهد الموسم فيراهم . ولا يرونه©) 

(وقال : ) إن الله أحكمٌ وأكرٌ ٠‏ وأجلّ وأعلم من أن يكون اتج على عباده 
بحجة . ثم يغيب عنه شيءٌ من أمرهي2"؟ . . ( فهو يطلع على أحوالنا يوميّاً ببساطة 
ترى تفصيلها في مكان آخخر آتِ من هذا الكتاب إن شاءً الله . . . وقال : ) 

في صاحب هذا الأمر شْبَهٌ من يوسف . فما تنكر هذه الأمة أن يكون اللَهُ عر 
ول ٠‏ في وقت من الأوقات , يريد أن يسثر ته ؟ ! . لقد كان يوسف إليه ملك 
مس + :وكان نينه وبين والذه كمائبة عشر يوا . فلو أراد الله أن يُعْرَف مكاله لَقدِر على 
ذلك . واللّهِ لقد سار يعقوبٌ وؤلده عند البشارة نسعة أيام من بدُوهم إلى مصر ! . فما 
تذكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحُجّته ما فصل بيوسف ء أن يكون يسير في 

أسواقهم ٠‏ ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه ء حتى يأذن الله عر وجل أن يُعرفهم نفسه. 

كما أذِن ليوسف حين قال :+ هل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلُمْ ِيُوسُف وَاحِيْهِ إذ انتم جَامِلُوْنَ ؟ . 





. ١6١0و بشارة الإإسلام ص 5ه‎ )١( 

م١ هالزام الناصب ص‎ 71٠ ص‎ ١ والكافي م‎ 50١ الغيبة للنعماني ص 84 ومنتخب الآأثر ص‎ )١( 
. نصفه الأول‎ 8١ وج 5ه ص ضنا وفي ينابيع المودة ج 7 ص‎ ١6١5 والبحار جج "6 ص‎ 

() الكافي م ١‏ ص 79 والبحار ج 67 ص ١07‏ قريب منه . 

(4) الكافي م ١‏ ص 778 والبحار ج 57 ص ١‏ 15 والغيبة للطوسي ص ٠١١‏ ومنتخب الأثر ص 7075 
ولْرام الناصب ص .8١‏ 

(5) إلزام الناصب ص 4 وص 8 . 


6ه شه ضيه 


قالوا : إنك لانت يُوْسَفٌ ! . َال : آنا يُوْسَفُ وَهَذَا أي ه20 . . ( وجاء عنه برقع 
بلفظ : ) 

دقل القتائم سن من :موصن وسنة من توسف : وسنة هن عيض .+ «وسنة قن 
محمد رطف . ذأما سنة موسى فخائفٌ يترقب . أمَا سنةٌ يوسف فإن إخوتة كانوا 
يبايعونه ‏ أي يبيعون ويشترون منه - ويخاطبونه ولا يعرفونه . أما سئة عيسى فالسياحة . 
وأمًا سنة محمد تدك فالسيف29 , 

(ثم ضرب هذا المثل في حديث آخير قائلا : ) ما يُتكر هذا الخلق الملعون . 
أشباه الخنازير من ذلك ؟ ! . إن إخوة يوسف كانوا عُقلاء ألا » أسباطا أولاد أنبياء . 
دخلوا عليه فكلّموه وخاطبوه وتاجروه وراذوه +اوكانوا إخوته وهو أخوهم . حتى عرفهم 
نفسه وقال لهم : أنا يوسف ء فعرفوه ححينئل . فما تتكر هذه الآمة المتحيرة ؟ . ما ينكر 
هذا الحَل أن يكون صاحبّهم المظلوم » المجحودٌ حقه , صاحبٌ هذا الأمر. يترد 
بينهم . ويمشي في أسواقهم . ويطأ فَرشّهم . ولا يعرفونه © ؟ ! . 

وأخل» كنف يكز الناس' آنا ترق وتساديةة 4 وتجالتن وتسنايرمن اشراة فون أن 
نعرفه » مع أن الذين لم يعرفوا يوسف هم إخوته وألصق الناس به ؟ . وكيف نتعيجب 
من إنسان لا يعرف غريبا بأ يزامله ويكالمه في الطريق . أو ممن يجهل إنساناً يراه في 
مجلس لم يُعرفه بنفسهء ولا عرّفه به أحد؟ | . وليس كل واحد منا يعرف جميع 
سكان الأرض ؛ ولا جميع سكان مدينة كيرى , ولا هو قادر على ملاحظة كافة 
العابرين بها والمترددين عليها ! : فكيف يتسنى له أن يلاحظ تحركات واحب بالذات 
يتسردد في سائر أرجاء المعمورة بين مليارات الأشخاص ؟ ! ! هكذا يشسرح 
الصادق برغز ,نفد وَضعه ؟ ويتابع 0 





4١ /84  فسوي )١(‏ والخبر في منتخب الأثر ص 750 وص “٠٠١‏ أوله . والكافي م ١‏ ص /ا8 
ولسادح اك الا الو 19 واكام الررى عن 111ب 

(7) إلزام الناصب ص 06 وفي ص 77 روي عن الباقر لتقف . 

,( الغيبة للنعماني ص 84 والكافي م ١‏ ص 768 بلفظ قريب . ومثله في البحار ج ١ه‏ ص ١417‏ 
وج 7ه ص ١٠64‏ : 


١> 


٠لا‏ نسراه عين وفت ظهموره إل رأننه كسل عين . فمن قال لكم غيسر ذلك 
فكذبوه )١(‏ . (فلا بِدٌ أن يكون ظهوره في عصر التلفزيون , وما هو أكثر من 
التلفزيون رو واحدة . وهذا الخبر من الأخبار المعجزة 
المنيئة بالغيب » نقلها أئمتنا عن جدهم أمين الله على وحيه وعزائم أمره . وكفى بذلك 
عند قاوحقًا . . يدل على صدقّه وكونه من عند الله , صدوره قبل جميع مكتشفات 
العصر الحديث ووسائله بالف ومئات السئين ! . وقد روي هذا الجديث عن أمير 
المؤمنين نانش . . فسدد الله بصيرتك النافذة ء بر العصور والأحقاب يا سيدي ٠‏ فإنك 
كانك وأبناءك الميامين تروننا متسلفين حول التلفزيون ننظر إلى فارسكم المظفر بحيث 
نحِس كلنا كآنه معنا معنا في بيوتنا ! . ورحم الله قدماة رُواتنا فإن أمانة النقل عندهم , 
وورعهم في إبقاء الأحاديث بلفظها وإن لم يجدوا لها تعليلا ميسوراً » وإيمانهم بجميع 
ما صم عنكم وإن لم يفهموا مصداقه . كل ذلك أوصل إلينا هذه الأخبار المقدّسة كما 
صدرت عنكم دون زيادة أو نقصان . لنكون على بينئة من أصرنا حين حصول هذا 
المخطط الإلهي الذي ندل عليه أخبار تنادي على صدقكم عند القريب والبعيد . 
زاك له الخ له بام من عمانا» ويا أنت من طريشافي هذ الي 
الضَالة والأهواء المصطرعة ! . 
قال الإمام الرّضا ته 


ع إذ الحيسر برب من ناه سيدا فهو حي لا يموت حتى يُنفخ في 
الصور . . وإنه لبأننا فيسل علينا فيُستمع صونه ولا يُرى شخصه . وإنه ليحضر 
أينما كر فمن ذكره فَلَيسلُم عليه . وإنه لَيُحضر الموسم كل سنة فيقضي جميع 
المناسك . ويقف بيعرفة ة فِيومُن على دعاء المؤمنين . وسيؤنس الله به وحشة قائمنا ايد 
في غيبته » ويصل بها وحدته9) . 

( فالقائم المهديّ .نف موجودٌ وإن كان غائباً عن الأبصار . . وليس هو الموجود 
الوحيد الغائب عن متناول حواسنا » والذي نؤمن به ونعتقد وجوده دون أن نراه . 





)1غ( إلزام الناصب ص 6١؟‏ والبحار ج 617 ص »> وبشارة الإإسلام ص 5١7‏ . 
(1) البصار ج 7ه ص 167 ومنتخب الأثر ص 707 وص 777 بلفظ قريب عن العسكري نالك . 
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فائله تبارك وتعالى نؤمن بوجوده ةا السموات والأرض بقكرته ٠‏ مع أنه تعالى 
عن أن تدركه الأبصار وبَعُدٌَ عن تصورات الخواطر والأفكار . 

والروح التي تحتل أجسامنا وتَسبّب كل حركة ديناميكية جسديّة فيناء نقِر 
بوجودها في جسمنا لأثرها الحي الظاهر الذي نستدل عليها بواسطته دون أن نراها 
بأعيننا موجودة في الجسم أو خارجة منه حال الموت ! . 

والهواء الذى نتنفسه أربعين ألف مرة في اليوم على الأقل 3 لا نراه في مرة 
واحدة منها ونؤمن به وبوجوده ! . 

والغازات المنعشة والقثّالة التي تدخل في كثير من نواحي حياتنا نعترف بوجودها 
دون أن تقع تحت متناول أبصارنا . : 

والصوت الذي تُحدثه أوتارنا الصوتيةٌ فينبعث من حناجرنا ويْطرّق أسماعنا 
وأسماع غيرنا من الأحياء » نؤمن به دون أن نرى ذبذباته ثم لْمَيّز رات » فنحدّد أنه 
. لاه - 7 1 
دقيق أو غليظ . قبيح أو جميل .» من طفل أو من شاب أو من شيخ » من رجل أو من 
امرأة » من طائر أو من حيوان أو محرّك ! ! ! 

والتبار الكهربائي الاعجب الذي لا تراه العين ولا تسمعه الاذن نؤمن به وبآثاره 
الوضعية ؛ ونخشى صدمته الكهربائية المميتة قبل أن نلمسه . . 

والمادة الذائبة في الماء نعترف بوجودها دون أن تعكر صَفْرْه » ودون أن تظهر 
لها أجرام فيه . 

ومثل ذلك عمل الخلايا في العقل ١‏ وتوزيع الأوامر في الأعصاب . والديناميكية 
في التفكير ووساوس الصدر . وهواجس النفس ء فإنها كلها كلها وكثيرا غيرها. 
مواضيم نؤمن بها ويؤمن بها غيرنا إيمانا ليس فيه شك دون رؤية . وننتفع بها دون 

1 5 م 4 

. . فهذه أشياء روحية ‏ وأشياء مادية » كلها موجودة . وكلها مفيدة لنا. بل 
بعضها من أسباب وجودنا . ونحن لا نراها ‏ وأكثرهالا نراه ولا نسمعه ‏ ونؤمن 
بوجودها . فكيف ؟ ؟ ؟ 


١77 


إلآ هذا الغائب المشظر الذي يدل عليه اللَّهُ » وملائكته . وكتّه. ورسلّه , 
وأولياؤه من أول نبي إلى آخر المرسلين » ننكره ء ونتلكر إليه لأنه لم تدلنا عليه العين 
التي هي أضعف عضورة في الإنسان ؟ ! الا إتي لح الخاضي الذي بقولة: 

لله تحت قباب الارض طائفة أخفاهُم عن عيون الناس إجلالا 
اخفاهم عمْدا . . لان عيون أكثر الناس مفاتيحٌ ضمائر عَفِئة ! . ضمائر لا تؤمن 
بغير شهوات النفس الجسدية » التي إن هي هاجت تتحكم بالأعصاب وتهز المشاعر 
وتسيطر على الحواس . وتحمل الإنسان على الوقوع في الرذيلة بعد أن تتم عملية 
استيلائها على جميع منافذ العقل والفهم ! . 

لا عجب إذن أن يؤمن بوجوده من قادته عقيدته إلى الإيمان . أو من يستطيع 
عقله البرهنة على إمكان غيابه » أو من يوصله فهمه إلى معرفته دون أن يراه . 

وما أدراك أن المهدي منت المجهول من قَبَلِكُ ‏ لا يرافقك في السفُرء 
ويزاملك د في الطريق . ويجاورك فى خلوة تمد ٠‏ أو يشاركك الحديتٌ في الحج أو 
غيره » أو يكون معك في كثير من تقلباتك اليومية ؟ ! :5 

ثم ما أدراك آنه يمك في المتجر فيحذّرك نقص المكيال والميزان . ويكالمك 
عند الكتبي 0 ويصف قدميه إلى جانبك في المسجد دون أن تنتبه إلى وافم أميره 
وحقيقة هويته ٠‏ ودون أن تجول في نفسك أية خماطرة ثلفت نظرك إلى أن هذا الرفيق 
المزامل هو المهدي نانف ؟ !. 


آلآ إنْه لا يَحكم بعدم إمكان غيابه لمجرّد عدم رؤيته إلا العقَلُ القاصر أو 
المعاند . . 

ومن قال لا أتمكن من الإيمان بإمام لا أراهء ولا أعتبر نفسي مسؤولاً عن 
جحدي به ء ولا تلزمني حجة الجهل فيه نقول له + إنك إن لم ثازمك حيجة الإيمات 
بكل شيء لا تراه لَلرِمٌ أن تكفر بجميع المحجوبات عن بصرك » نزولا من الله تعالى 
إلى الكفضر بنفسك التى لا تراها ولا ترى ( الآنا) الكامنة فيها . . . وإذن فأنت 
مغالط لواقعك حين تؤمن بمبادىء أضحاب العقائد الفلسفية أو السياسية دون أن ترى 


١1١ 7/ 


أصحابها . وأنت بالتالي من الضائعين الذين قد يموتون في سبيل زعيم عقائدي لم 
روه » ثم يكفرون بآخرٌ لأنهم لا يُرونه ! ! ! 

هذا » وإن الإمامة أرفع من ذلك منالاً » لأنها تنصيبٌ من الله » ولان لها شأنها 
وعظمنها وهيبتها , ولا شأن للانتخاب الفردي والجماعي فيها ؛ لأنها في الصفوة من 
الخلق « وَرَبْكَ يَخلَقَ ما يناه وَيَخْمَار ٠‏ ما كَانَ لهم الخيرة . سُبْحَانَ لله وما ما 
يُشْرِكُون © 00 . . فليكن من شاء في صف المشركين . والله سبحانه » حين يختار » 
لا يشاور أحداً. . وشِرّك المشرك لا يضرٌ الإمامة ولا يعيق اختيار الله , لأنه لا 
يصطفي لهذه المرتبة إلا النخبة من تحلقه الذين بَرَأهم لائقين ين لمالا يليق له غيرهم . 
وممتازين بكل مقوماتهم الجسدية والفكرية عمن سواهم . وقد قال تبارك وتعالئ للنبي 
موسى .نتن بعد أن أوصله إلى .بيت فرعون الجادٌ في طلبه للقدل وأعمى عنه بصره 
وبصيرته فرباه تربية الملوك » قال له تعالى « ولتضنع عَلَى عَدِني » 29 . . « وَانا 
آخْتَرتكَ فَاسْتَمِعْ لما يُوحَى » © . 

ولن تفوتنا الإشارة بالتحذير » إلى أن المنكر مطالبٌ بالاعتقاد وإن أخذه العناد » 
وهو مؤاخذٌ في كلا الحَالّين لأنه مأمور بالسير وراء الدليل ٠‏ وَمَلْرْم بالحجة التي ترفع 
كل عناد » كما يُقهر الله بالموت كل مُنْ يهرب من الموت . وإن عْمْر عُمر نوح . 

والمماجكون . . هم مساكين . . فإنهم يستحقون الشفقة لو كان بهم خير 
9 وَلوْ عَلِمَ اله فيهم خيراً لآسمَمهُمْ , وَلْوْ أسْمْمهُمْ لَتوْلَُا وَهُمْ رجو 014 .. 
فلا شأن لنا مع هؤلاء . ولكندا نسالهم ؛ لم نارون لإذارة شؤونهم رؤساء ووزراء 
ومجالس ناب ثم لا يح لله أن يختار لرئاسة عباده من شاء من أكرم خلقه لمصلحة 
معاشهم ومُعادهم ؟ ! . ( م يَحْمَدُونَ الناس عَلَى ما آناهُمْ الله ِنْ قَضْلِهِ # , 
ليس إلا ! !! 


: 4 والغيبة للنعماني ص‎ 7٠١١١ ص‎ ١ القصص - 58 راجم بهذا الممى الكافي م‎ )١( 
. "9 (؟) طه.‎ 

. ١" طه‎ 5 

(؟) الأنفال ‏ "7 . 

(6) النساء _ 68 . 
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هذا هو الذي يؤسف له . . لا غيره . 

والائمةٌ هم المحسودون الذين قال الله تعالى فيهم : « أُمْ يَحْسَدُونَ 
الناس م ('© . . وأهل البيت هُمْ ه الناس ٠‏ في الآية ء فققد قال الإمامٌ الباقرٌ اثتد 
مُقْسِما : نحن واللّهِ الناس 29 ! . 

ٍ فلا » ولن يختار النبي انتخابٌ بشري ء ولا اقتراع أرضي . . لآن الانتخابات 

الأرضية قد جاءت في عصرنا هذا بمجالس أنيط بها تحليل الحرام وتحريمٌ الحلال 
ذهاباً من تحليل الرّبا والقمار وصعوداً إلى الزواج المدنيّ واللواط ! . 

فلا مجال لاستنساب العقل في مجال اختيار الرسل والأولياء . . ولم ينخترٌ بنو 
إسرائيل موسى .ثض . ولا هو اخثار هارون شن دون سابق علم الله وإلُهامه . ولا 
عيسى انغ انتقى الحواريّين . ولا محمد ريلك نْصّبٌ أوصياءه تنصيباً من عنده كورثة 
عرش ٠‏ ولكن الله تعالى فل ذلك كلهء وجعلهم حاملي مواريث النبسوّات عبر 
التاريخ . . والرادٌ على ذلك راد على الله لا تحلى ناقل الحق ومبلّغه للناس . 

وبهذا يتضح أن العجب لا يكمن في وجدد القائم نض ولا في غيبته الكبرى ع 
ولا في كونه موجوداً لا يُرى . بل في هذه النبوّة الصادقة التي ما صدعت يشيء إلا 
وفيه ريح السماء وَعَبَّقُ الوحي . لأنها تناولت موضوع المهدي رتت منذئذٍ .» فاعطت 
من التفصيل العجيب الذي يتحقق تباعا » ما يعجز عنه الوصف لما قيل فيه . . ولما 
كان . . ولما سيكون . بالرغم من المدة المتطاولة التى سبقت عهده برمُته منذ.مولده 
حتى القيام بالسيف , والتي وصفت الأحداث خطوة خطرة إلى يوم الظهور المبارك . 
آخذةًٌ ذلك بريشة صادق أمين لا تزيد ولا تُنقص . . 

أما نحن المصدّقين ‏ فنتظر . ٠.‏ . ونعيش بأمل شرف البقاء واللقاء على هذا 
العهد المعهود . ثابتين على أوامر الرسول الاعظم بنك معتقدين أن غيساب 
القائم ند عن أبصار الناس ذم للناس » لا للعقيدة . انا حون على نا كنب 
الإمام بض لأحد سُفرائه » رضوانُ الله عليهم ؛ 


)01 الكافي م ١‏ ص ١18١6‏ . 
(1) نور الأبصار ص ١١5‏ والصواعق المحرقة ص ٠١9‏ . 


دل 


- إنا غير مُهملين لمراعاتكم 4 وله ناسين لِذِكركم 6 ولولا ذلك لاصطلمتكم 
اللاو اء » وأحاطت بكم الأعداء . 


وبالأخير » إننا معتمدون على ما جاء في رسالته إلى سفيره محمد بن عثمان 
رحمه الله على ما بذل وأدى : 

أكبرُوا من الدعاء الْمْرج , فإن ذلك فرجكم 29 

عَجل الله تعالى فرَجك أيه الغائب المننظر لليوم العظيم ! . وجَعَل بذلك فَرْجَنا 
وفرج الناس أجمعين كما أكدتٌ . . ووفقنا للقيام بطاعتك .» والمئوبة بشرف نخعدمتك 
والمكث في دولتك . َ فالصبح بدأت تتخايل تباشير بزوغه . , بإذن الله ,1 


)3 منتخب الآأئر ص 7١17‏ والغيبة للطوسي صن 1١1/17‏ وإعلام الورى عص 475 والبحمار ج 07 
ص ١18١‏ الما والإمام المهدي ص 014" وإلزام الناصب ص ١7١‏ . 
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5. ما هذا الغمر المَديد ؟ 


بعض طُويلي الأصمار 


قال الإمام الصادقٌ تق لأحد أصحابه حين رآه يتعجب من طول الَغْية : 


إن الله تعالى أدار في القائم منا ثلائة أدارها لثلاثة من الرسّل : 

قر مولده تقدير مولد موسى »© وقذر غيبته تقدير غيبة عيسى ٠‏ ودر إنطاءه تقدير 
إبطاء نوح ؛ وجعل له من بعد ذلك عُمْرٌ العبد الصالح دليلا على تُمره ”© ( يعني 
الخضر رض . وبعد أن علّل غيبات الرسل الثلائة في حديثٍ طويل, مذكور في مكان 
آخر من هذا الكتاب ؛ قال 0( 

. . وأما العبد الصالح الخضر ء فإن الله تبارك وتعالى ما طول عمره لنبوة 
قدّرها له ولا لكتاب يُنَزّل عليه » ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من 
الأنبياء . ولا لإمامة يِلزِم غباده الاقتداء بها , ولا لطاعة يفرضها له . بل إن الله تبارك 
وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقدّر في عُمر القائم في أيام غيبئه ٠‏ وعَلِمَ من إنكار 
عباده لمقدار ذلك العمر في الطول . طول عمر العبد الصالح من غير سبب . فما 


)١(‏ بشارة الإإسلام ص ١86‏ تجد الحدبث كام ؛ ومتخب الاثر ص 64 والغيبة للعلوسي 


ص ٠١5‏ والبحار ج ١ه‏ ص "١١‏ وينابيع المودة ج "7 ص ١١‏ و79١١‏ والمهدي ص ١18‏ و9١‏ 
و١71١‏ وإلزام الناصب ص 86خ ما عدا أوله , 
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أوجب ذلك إلا لعلّة الاستدلال على تُمر القائم , وليقطع بذلك حُجة المعاندين . 
لبلا يَكُونَ للئاس عَلَى اللّهِ حجَةَ 292 . 

( فكثيراً ما ورد عن النبيّ . ردك رلك وعن آله المعصومين كونٌ القائم فيه سنْةٌ من 
وح وهي طول العمل . أوردوا ذلك مورذ تأكيد لا ريب فيه » حتى أن الصادق رض 
قال مرة مستهجناً : ) 

- ما تتكرون أن يُمِدّ الله لصاحب هذا الأمر في العمر كما مد لنوح عليه السلام 
في العمر 9© ؟ ! ! 

( ثم قال مرة ثانية : ) إن ولي الله يمر : عُْمْرٌ إبراهيم الخليل عشرين ومئة 
سنقٍ » وكان يظهر في صورة فتى موفق - أي رشيد قوي عابن فلانن ع الى خرم 
القائم أنكره الناس . يرجع شاباً موفقاً 7 . . ( وكيف نتعجب من رجوعه محتفظا 
قات شباب إذا أجرى الله تعالى عليه ما أجرى له من الصالحين ؟ . فإن طول 
عمره صار عن محض الإرادة الإلهية . التي قدّرت طول العمر لكثير من الصالحين 
والطالحين فيما مضى وكما سترى . . ) 

قد قل إن عُزيْراً خرج مع أهله وامرأته في شهرهاء وله خمسون سئة . فلمًا 
ابتلاه الله عر وجل بِذْنْبه أماته مثة عام ثم بَعَنّه . . فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين 
سئةء فاستقبله ابنه وهو ابن مئة سنة ! ! ! ورد الله عَزيْرا إلى الذي كان به . 

أهذه أعجب أم قضية صاحبنا تيد ؟ ؟ ؟ 

وذ الثانية قبل أن ينقضي عَجَبّك . فإن نصر بن دهمان ‏ من غطفان ‏ قد عاش 
مئة ونسعين سنة ٠»‏ ثم اعتدل بعدها ء وعاد شاب افع معاصروة من ذلك افد 
العجب حتى أن العرب ب لم يَروا مثلها أعجوبة فريدة (4) ! . ومثل هذه أيضاً . ما ذكره 


١16  ءاسنلا )١(‏ والخبر في منتخب الأثر ص 56١‏ والغيبة للطوسي ص ٠١8‏ وإعلام الررى 
ص 1٠"‏ وبشارة الإسلام ص ١48‏ . 

(7) الغيبة للطوسي ص 04؟ : 

(©) الغيبة للطوسي ص 704 والبحار ج 7 ص 787 وفي منتخب الأثر ص 508 نصفه الأخير . 

(8) الغيبة للطوسي ص 55" : 


يفيل 


اضبيقات السيْر والأقان من أن ووليظا) آفراةاعري مسر فرعف كان طريفة بعد 
شيخوختها وهرمها , بل ذكروا أن يوسف رق قد عاد فتزوجها بحسب بعض 
رواياتهم . 

فلا أخال إطالة عُمر المهديّ شف إلى ما يزيد على الالف سنة موضوعا فيه 
إشكال ذو بال وإن كان المستنكرون يّرونه المشكلةً كل المشكلة » مع أن الإمام 
المعصوم يخلقه الله تعالى تام التركيب الجسميّ . معتدلاً في جميع مقوّمات حياته . 
ولا يصيبه الموت إلا بعارض خارجي كالمتل والسم كما حدث لأآباء القائم بزلشال . 
على أن الإنسان لماي اام الجسم ؛ لا يَدُهمه الموثٌ إلا إذا طرأ عليه ما 
يذب حيته ويقطل ينض هيات . وها نحن نبحث عن هذه الظاهرة ‏ ظاهرة 
طول العمر ‏ من تواحيها الدينية » والحياتية والطبيعية . 
الناحيّةٌ الدّينيّة : 

لا أحسب أن الخالق الذي ارح ال ان من الأخلم وقال عه : « وَلَقَدُ خلقنا 
آلإْسَانَ مِنْ سَلاَةٍ مِنْ طلِينٍ . ' لم جَعلناهُ نطف في قَرَارٍ كين . انم لقنا النطفة علق , 
لقنا لمق مُضْعَةَ » حلفا المْضْعَةَ عِظَاما . ٠‏ ونا اْبظام لخماء كم انشانه خلقا 
آخْرَء فََبَارَكَ الله خسن الْخَالِقِينَ 20#, لا أحسب أن الخالق الذي طور سّلالة الطين 
إلى إنسان متي الصّنع ٠‏ وجعل من النطفة كائناً مستوي الْخِلقة قال عنه : « لَقَدْ حَلَقنا 
الإنسَانَ في أخسن تَقويُم_» 29 ٠‏ لا أظنه عاجزاً عن أبسط من ذلك من الأصور . 
خصوصاً حين نلاحظ أنه كل هذء النطفة في الأصلاب والأرحام ١‏ وأقَرّهَا في بطن الأم 
نسعة أشهر دون حركة في اللسان أو الرئة أو غيرهما من الأعضاء , ثم در لتلك 
الألات أن تتحرّك كلها دفعة واححداة ٠‏ مع عشرات الأجهزة غيرها. حين يخرج 
المخلوق إلى هذا العالم . متحدياً ماه الإنس والجنٌ أن يُفُجَروا فيه حاسّةٌ واحدة إذا 
لقت معطلة . أو أن يزيدوا فيه عضواً واحداً إن شتلق ناقصاً. أو أن يُطْوْروا في حلْقِه 
شيك آزادؤه:والتعتسيتوة !.. 





. ١4/1١7 المؤمنون.‎ )١( 
التين والزيتون - ؟‎ )1( 
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فالله القادر على إنشاء الإنسان من العدم . والذي قال عن متمنا ور يشا 
< ألم يك نطف من مني يمْنَى 4 200 . وقال مستهزثاً به ومفرعاً له (ألم تلفح بن 
ماءِ مين فَجَعَلنه في قَرَارِ كين 4 29 , لتكون منه النطفةٌ فالعلقةٌ فالمضغةٌ فالمظام 
فاللحمٌ , فَالَلْقُ السوي الذي يشدّه بالعصب . ويجري فيه الروح والنفس والدم في 
القلب والعروق . . هذا الخالق قادر على أن يفعل ما يشاء . كيف يشاء . حين 
يشاء 1 

قح بالإنسان مُتكراً ومُتتكراً لما يقع تحت جِسّه ؛ فضلآً عما لا يقع تحت 
4 جسْه ولا يصل إليه إدراكه ! ! ! 

ألا إن ذلك لا يدل على عجَبٍ في الموضوع ؛ بمقدار ما دل على عجفي 
الحواس » وقصور في الإدراك 5 وضففت عند ام ٠‏ بل يدل ا تفاهته وعقوقه » 


لانه لا يكاد يقف على قدميه حتى يتطلّع إلى تقو, يض السماء ؛ والشرك بريه الذي 
ؤخَن الإأنائ بن نطفَةٍ, فإا مُرَحَصِم مين 04 0 
والدذيان » وتتصبٌ النطفة القلبرة نفسَها خصيماً مبينا لبارئها . . الذي يقهرها 


ا ان او 0 

فليس كل ما لا يقدر أن يستوعبه العقل مستحيلا . ولو كان ذلك زم إدراك كنهٍ 
مَنْ « لا تذركة الأنِصَارٌ . وَهُوَ بُذْرَكُ الأبِصَارٌ » 9 . . على أن الإله اي نتوصل 
إلى معرفته وتحديده بمكان وزمان ., نقَلْلٌ من أهمتة و قل طلس الالتوفية 
وجلالها . 

ومن مفارقات إنسان عصرنا الذي اجترح العجائب وأتى بالمعجزات أن يتبكر ما 
لا رك حواسه . ويستوعبه إدراكه المحصور في هله الجمجمة المقفلة الصلبة فإنه 
وإث 1 الهواء والماءة والكهرباة » وصعد بالطائرة والصاروخ إلى الفضاء والأجواء . 





. 77  ةمايقلا‎ )١( 
. 7١ / ٠١  تالسرملا (؟)‎ 
. 4  لحنلا‎ )9( 


: ٠١7  ماعنألا‎ 2 
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واحتلّ القمر الذي كان يعتبر بعيد المنال . وتَجاوَزه إلى المرّيخ الذي يبعد عنا أكثر من 
ثلائمئة وحمسين مليون كيلو مترء إنه مع ذلك قد بقي مكابرا ومثابرا على تكذيب ما 
لا يسَعْه أفقٌ تفكيره من أوامر الله ونواهيه . . فقط من أوامر الله ! ! ! 

جد المواضي الك كان لحار أو كاي رتح مدرو ب والح ل 
ولا اختهارا ولا موافقتنا ؛ لأننا ‏ إذا جد الجدٌ - لا نستطيع زيادة نفسٍ واحدٍ على 
أنفاسنا حين يتحكم سلطان الموت وتختئق الأنفاس ! . وهذا هو الفرق بين أن نشاء 
نحن . وأن يشاء الله رب العالمين ! . وإنه لو جاز لنا أن نختار أ لما رضينا لأنفسنا بمثل 
عُمر نوح الذي أخذ يدعو قومه < فَلَبِتْ فيه آلف سَنٍْ إلا نَمْسِينَ عَاماً 4 20 . والذي 
حين بولغ في عمره أوصله الرواة إلى الْقَين وسبعمئة وخمسين سنة ٠‏ فضلاً عن أن 
نقبل بأعمار غيره ممن وصلوا إلى الألف أو الثمانمثة أو الستمئة سنة ! . 

ولبقاء المهديّ عجل الله تعالى فَرَجَهُ وجهٌ تقتضيه حكمةٌ الخالق التي لاحَظ فيها 
مصلحة المكلّفين أنفسهم . ولولا ذلك لَمَا كانت ضرورةٌ إلى هذه التمثيلية التي 
يصعب تصور دور بطلها المننظر . كما أن بقاء عيسى ند ورَفْمَه إلى السماء كان 

لمصلحة المكلّفين أيضأً » فما من أحدٍ يبقى حيّأ من أهل الكتاب إلى يوم نزول 

المسيح رش من السماء إلا ويؤمن به حين يراه فينال نعمة التصديق ويشترك في نصرة 
دولة الحق والعدل والإيمان . 

والمهدي بركلال يعتبر الي الآن شانا لو كان من أولاد نوج أو أبناء معاصضري 
نوج مثلا » أو من أبناء لُقمان أو غيرهم ممن عاصر أزمئة التعمير . حيث كان يتزوج 
ل يي ل لا يت ل ا ل 
سترى 3 ! ! ! وهذا وحدّه يُسْقِط التعجب من قلوب المرتابين ويثيّت ت المستيقنين على 
يقيلهم . 

ثم يجب أن لا يغيب عن بالنا أن بقاء المهدي .فك مشروط بآخر الزمان . 


. ١5  توبكتعلا‎ )١( 
زفي قيل إن سلمان الفارسي رضوان ائله عليه أمرك ضول الله ع بعك وقد قفارت أربعمثئة صلة . أنظر‎ 
. كشف الغمة ج 7 ص 787 وإعلام الورى ص 445 وغيرهما من المصادر‎ 
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ِتَصَدقَ به أخبار جدّه الأعظم سك . 
5 2 ءَ ع 8 3 م 

أما تطويل الأعمار فهو هَممِ أساطين الاطبّاء اليومٌ . وهم جهابذة علّم الحياة الذين 
يبحثون بوسائلهم الأرضية عن تنشيط الخلايا وإصلاح الأنسجة المستهلكة . وتجديد 
شباب الشيوخ . أي أنهم يبحثون عن شيء يعرفه الله يا سيّد العارفين ‏ ! ! ! فكيف 
ننكر عليه أن يجدّد الخلايا » ويُعيد الشباب . ويطيل العمر ؟ ! ! 

مَهُ مَهُ للعقول التي لا تريد أن تفكر وتقابل ! ! ! 

ومهلا مهلا لمن يُجفله اسم الله كما كان يُجفل الفيلسوف الفرنسي - فكتور 
سرد الذي حرس الالحاد لعلوامذته حي بلغ السادسة والثمانين 3 ثم صرخ بملء 
شدقيه أثناء الدرس ‏ : يا رب خلّصنا » حين هيت عاصفةٌ غير مألوفة يرافقها رعدٌ 
وبرق وريح "”َرْصر كادت تهد م البيوت وتقتلع الأشسجار . : ثم كانت صرخته هذه سببا 
لإثارة انتباه تلامذته الذين صرخوا بدورهم : نراك تستغيث بالربٌ الذي تدرسنا وتدرينا 
على إنكاره منذ عشرات السنين ! ! ! ثم كان ذلك سبباً لإعادة نظره في عقيدته الأولى 
والرجوع إليها لما رأى الإنسان يرجم إلى الله وحده وقت الضيق والخطر الذي لا 


نلف . 
- 


وليس أسهل على ا لح هل انيدي لمنتظر حا مره م 
من تعقيك الحياة 3 وثقل هم المأكل 00 والتنافس بالمال والولد وربرج الحياة 1 

يقضي الوقت بالطاعة والتبثل والعبادة . تحميه العناية الربانية » ويحفظ سلامة حسمه 
79 عبوديته لْشْرّه لوقام والشراب . فيكون طول عمره من الشواميس الطبيعية 
الممكنة . التي تستمر في حال عدم وجود العائق المخرب » والتى لا يُنكرها إلا العقل 
المحدود . 

فطول عُمره نابت بتواتر النقل . لا يأباهُ واقمٌ ولا عقل حصيف . وكأنه ‏ في 
واقع الحال - فتنة قذّرها الله لنا كما قدّر غيرها من الغتن التي امتحن بها امتثال الأمم 
الغايرة لأوامر رسله إليهم اماه وحيه عليهم . 


فلا امتناع في تطويل عمره . بدليل تصّافي أهل الأديان السماوية على بقاء 
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عيسئ والخضر شف حيّين ('2 » وبقاء إبليس اللعين مُسَظَراً منذ تفخ الروح في آدم 
إلى يوم يبعثون . . ولو حَسَبنا تمر الخضر منذ أيام موسى شف حتى يومنا هذا لرأيناء 
يدور في فلك الستة آلاف سنة . كما ذكرنا سابقاً . وسيبقى مع ذلك ما بقيت دنيا 
الظالمين . . أفْلّيس معقولا أن تقتضي إرادة الله بقاء المهدي نت إلى آخر الزمان . 
أي أقل من الخضر بما ينيف على الأربعة آلاف وخمسمئة سنة ؟ ! ! . 


ولماذا لا نرضى حلا لمئل هذه العقدة لِوَلىٌ من أولياء الله المخلّصين . 
ونسرتضيها لغيسره من المخلوقين ؟ ؟ ؟ فلو أن نوحاً .ثتد كان من مواليد عهد 
محمد ميلك لكان اليوم في مقتبّل عُمره ورَيّعان شبابه .' وكا نقول مشلا : هذا أمر 
خارق للطبيعة المألوفة لدينا. ثم نتعجب منه . . فَلنقل : إِنْ أمر المهدي ركان خخارق 
للطبيعة المألوفة لدى قصيري الأعمار أمثالٌ أهل زماننا ! . وَلْنتعجّب منه دون أن تنكره 
لأنه في إطار الإمكان . . ولولا سوء ظَنْ الناس بالله وبقدرته , وعدم تصديقهم به 
بادىء بَّدءٍ » لما استغرب أحدٌ طول عمر المهدىي ننه . لآن من قير على خلق 
الإنسان من نطفة قَذِرَةٍ كَدِرَةٍ » لا يعجز عن إبقائه بعد إيجاده . . وقد نبهنا الله تعالى 
إلى إمكان ذلك حين حكى قصة يونس «اند بعد أن ابتلعه الحوت في البحر . فقال : 
< فَلَولا أنهُ كَانَ من الْمُْبّحِيْنَ . ٠‏ لَلَِتْ في بَطبهِ إلى يوم يبِمُونَ # "2 . وهذا يعني 
أنه حين يُقدر أن يقاصٌ يونس فيُطيل مُمره إلى يوم البعث , يُطيل عمر الحوت أيضاً 
لييقى يونس في بطنه حياً محتبجزاً . في ظروف غير ملائمة لبقاء الحي أيهما العقلاء ‏ 
مما يشكل معجزة تفوق التصور . على أننا لإ نعرف كيف خرج يونس من بطن الحوت 
حياً حتى ولو كان لَبئه في بطنه دقائق معدودة دون تنفس ولا هواءٍ صالح للحياة ! ! ! 
فأحر بمهدينا ند أن يعيش حرا طليقاً غير محتَبَ في بطن حوت ولا في قعر بحرء 
بل محجوباً عن عقول عشّش فيها الشكُ فلا تريد أن تستوعب قضيته لا بالطول ولا 
بالعرض ! ! ! 





)١(‏ أنظر ينابر بيع المودة جع 7 ص ١11‏ ونور الأبصار ص 1١8‏ نقلاً عن البيان . وغيرهما من المصادر 
0 إضافية بهذا المعنى . 
(0) الصافات  ١114 ١8‏ . 
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الناحيّة .الحيّاتية ( البيولوجية ) : 

إن علماء الحياة » والأطباء المعاصرين . قد توصلوا إلى أنْ كل الأنسجة 
الرئيسية في جسم الكائن الحيّ قابلة للاستمرار إلى ما لا نهاية له إذا لم يعرض لها ما 
يقطم حياتها . 

وقد أصبح من المقرر عندهم أنه لا مانع للإنسان من حياة طويلة إذا تيسرت له 

جديه الظروف المناسبة . بل لقد قروا أن الأجزاء الأولية للانسجة يمكن أن تبقى 
ا ما دام بتوفر لها الغذاء اللازم , والمناخ الملائم . وما دامت في منأى عن 
العوارض الخارجية المعيقة للنمو والحياة . فليس بعجيب أن يطول عمر بعض الناس 
إذا توفرت الغلروف الصالحة - كما نرى بالبديهة في عصرنا الحاضر ‏ فقد عَمْر كثيرون 
من سكان منطقة خوزستان إلى ما فوق المنتى سنة . ووصل أفراد منهم إلى ربع الآلف 
وزادوا . . فكيف إذا رافق ذلك مشيئة مقثر الأعمار الذي يخلق الأنسجة وأجزاءها 
الأولية وظروف عدم تعرض الخلايا للخراب ؟ . وقد صار طرح المسألة عند علماء 
الحياة الأن هكذا : 

العجبٌ كل العجب كيف يموت الحّ الذي خلاباه قابلة للاستمرار في الحياة 
إلى ما لا نهاية له ؟ ؟ ؟ 

وما من أحدٍ منهم يُنكر أن في مقدور الإنسان العادي أن يتوصل إلى إطالة 
العمر ؛ كما قد توصل إلى تقليل نسبة الوفيات في الأطفال في سائر مناطق الدنيا . بل 
ناس العريسهم شك انز رطاف واحب المقدره الطبية الحقة بَرمَجَةَ حياة واحد من 
الناس فيجعله في وضع صحيّ مثاليّ ما شاه الله من الزمان » ويجعله سعيدا في مسر 
مديل . . وأجزم أن عُمر الحُجَة المنتظر رش عجيب في نظرنا لأنه وحده - يتمسز 
بمثل هذا العمر في عصر نحن فيه قصار الأعمار . ولو كان غيره يتمتع بمثل عُمره كما 
كان مألوفاً في العهود السالفة لكان الأمر عادياً فعلا . 

فليس معنى طول عُمره أن طول العمر مستحيلاً ولو كان عجيباً » إلا بمعنى أنه 
وحده طويل العمر . ولو كان طويلو الأعمار كثيرين لكانت القصّة تلبس غير هذا 
القميص . ولكان الإنكار قد يأني من ناحية ثانية تتطلب أن يكون لديه معجزة المائدة 
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من السماء » أو إسقاط السماء كسفاً . أو إنزال الملائكة وأهل السماوات أجمعين . 
ليستيقن من لا يريد اليقين بوجهٍ من الوجوه . 

فلماذا ننكر على المهديّ .اخ نعمة يتمتع بها الْبِرٌ والفاجر من المخلوقات ؟ 
ولا غرابة في ذلك , ولا خخرق لمنواميس الطبيعة . ٠‏ بل الخرق في الموت الذي يقطع 
حياة الحئ حسب رأي العلماء المحدّئين ! . ونحن إذأ بامبزرن عن ديه حياتت ١‏ 
ولذلك لفوت فى ره الحياة ! . أما المهديئ انق ومن وراثه مشيثة الله - فقد وُفْق 
إلى تجنب ما يقطع حياته واستمرار بقائه إلى أمدٍ قّره له من يقول ' « فقدَرّنا . ٠‏ فَنَعُمَ 
لْقَادِرُوْنَ 4 20 في سياق حديثه عن خلق الإنسان بالذات . . 

ومما لا شك فيه أن مراعاة القواعد الصحية تستلزم هناء العيش . وسلامة 
الجسم والعقل » وطول العمر أيضاً كما قرّر أطباء العصر . وأن باع تلك القواعد في 
أيامنا ٠‏ قد محا أمراضاً كثيرة كانت تغزو الآرياف في الصيف والخريف : كالسرّمد 
الصديديٌّ في العيون وكالملاريا الفتّاكة » وككثير من الحمّيات الخبيثة » بل لقد قلّلت 
غيرها من الأمراض بعد أن توفرت النظافة وسلامة المناخ . فما المانع من أن يعيش 
الإنسان سليم الجسم طويلا إذا بقي ملتزما بغذَاء ملاثم ومناح, صالح . وإذا نجا من 
العوارض الخارجية التي تقطع الحياة وتَبثر العُمر؟ ! . 

والطعام البسيط الذي لا شرت مضاعفات أثناء عملية الهضم والتمثيل - كالألبان 
والنباتات فقط ‏ غِذَاءُ إن اتبعه الإنسان دون تفريط ولا إفراط . وأخذ قسطه من الراحة 
في مناخ طيب ٠‏ وعملٍ غير مجهد ؛ يؤذي إلى سلامة في الجسم » وسعادة في 
الحياة ٠‏ وطول. في العمر كما تي من درس ححالاات فلاحي ورعاة خوزستان وغيرها 
من مناطق طويلي الأعمار . 
الناحية الطبيعية ( المصاذفة ) : 


كرك ليو يلعي رجره الكاناك رمد ' 
إن في ( صدفته ) التي يتشبّث بها كثيراً من المفارّقات . . ففي مصادفته 





. 5" - المرسلات‎ )١( 
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- بالصيغة الفصيحة إذ ليس في اللّة صدفة ‏ أن بعض الإناث يلدن عجائب وغرائب : 
فواحدة د تلد توأمين 1 وأخخحرى تلد ثلاثة 3 والثالئه من ولدت من فرنسا خمسة أطفال دفعة 
ا ا ا 
البسار» أو من ولدت مخلوقا برأضيق وقلبّين هيات تناسلبين لذكر وأنثى فعا 4 ا 
مْن ولدت إنساناً له ُنْب حيوان كما جرى في آيامنا . . ففي المصادقة إذا أغلاط ؛ أو 
حالات شاذة . لآن كل حالة مما ذكرنا هي مصادفة قائمة ثمة بذاتها ومستقلة عن ( صدفته ) 
العامة . 

ومن ( صدفته ) المدّعاة أيضاً . من يموت من المواليد وهو في آلسلَى 
(المشيمة ) ,ومن يعيش القرون والقرون . . أفلا تشذ هذه الصدفة في إطالة غمر 
الخضر والمهديّ شف كَفْردّين يجري لهما ما يجري لغيرهما من شواذ ( صدفته ) إذا 
لم يدخل على بُنيتيهما ما يقف بوجه الاستمرار في الحياة ؟ ! . 

فنقول إذأ لمن يرى المصادفة في الطبيعة : إن طول مُمر القائم المنتظر .شف هو 
( صدفة ) من مصادفات الطبيعة » وهي شائة من الشاذّات . . ومن فمه نُدينه ولا 
جواب له على قولنا مهما فكر وقدّر ؛ وعبس وبْسَّر . . . ثم نقول أيضا : 

مهلا . مهلا . . فإن الذين شاؤوا أن لا يقتنعوا بالميسور المعقول الذي يحيط 
بنا ؛ لن نشدّد في إقناعهم . لآن الله الذي خلق أمثالهم يقول عن المعائدين لهم 
قُلُوبٌ لآ يَفْقَهُوْنَ بها ٠‏ وَلَهُم أَعيْنَ لا ينصِرُوْنَ بهاء وَلْهُمْ آذَانَ لآ يَسْمَمُوْنَ 
بها » )١(‏ ان قزل : لهم قلوبٌ وأعينَ وآذان + ولهم أفهام » ولكنهم لا يرييدون 
أن يقنعوا . . فهم أحرار بالاختيار لأنفسهم . ولتكون الحجة بالغة لله عليهم حين تنشر 
الدوارين وتعلق الموارين ١.‏ ا. 

فكونٌ المهدي انق مولودا ليس من المستحيل 5 

وكوّنه موجودا ء ليس من المستحيل » 

وكونهُ غائباً عن الأعين , بالمعنى الذي بيئاه » ليس من المستحيل أيضاً . 


. ١78  فارعألا‎ )١( 


ا 


' وكونهُ طويل العُمر ليس من المستحيل » ولا من غير الممكن . ولا مما 
يستعصي على مطيل الأعمار : ربًا كان . أو محاولة إنسانية فريدة من نوعها. أو 
مصادفة بَلْهَاء 11١‏ 22 

فعلى ضحد العقانة الشعاوية + برى جتميع المعرفين بالتقيدع المهندوية . 
وبالبعث, والحساب والشوات والعقاب . أن أهل الجئة لا يهسرموت ولا يموتود ٠»‏ وهم 
فيها مخلدون ٠‏ مخلدون .. ٠‏ . ومثلهم آهل النار . ٠‏ فمن الميسور على مخلّدهم أن 
يمد فى عُمر أوليائه في دار الدنيا مَذَاْ مؤقتاً لا تخليداً . 

ع بج لي ل ل ا ا ريا د كمنا 
ستستنتج من العلامات ‏ فيقتنع الناس بالمحسوس والملموس . حين يجيل سيفه في 
رؤوس ركبها الانحراف عن أمر الله . . فهو مرصود لمثل هذه الحالة بالذات . لا لجر 
رقاب المؤمنين » ولا لحرب الصالحين ٠‏ بل له يوم موعود مظَفْر » ستظهر فيه الخارقة 
الطبيعية التي تصل إلى القلوب الْغْلْف والأذهان الضالة التي ترى كل شيء بمنظارها 
الرائغ . 

هذا وإن الفحم الحجريّ ‏ بعُرف علّم العلماء بالمحسوس - لا ينضج إلا بعد 
خلقه بمئات آلاف السنين ! ! ! . 

والبترول ‏ بعُرف علماء الاختصاص - لا يصير صالحاً للاستعمال إلا إذا توفرت 
عناصره في ظروف خاصة وبقيت ملايين السئين ! ! ! . 

ومعدن الالماس اللمين ‏ بمذهبهم الذي لا ريب عندهم فيه لا يصبح ماما 
صافياً ناضجاً إل بعد أن تَؤّلْمسه الطبيعة ملابين وملايين السنين ! 1 1 . 

ناهيك عن الشموس التي اكشقها العلم الحديث 2 والتي تكبر شمسنا بملايين 
ل ال في أفق لا متاو » يسبر نورها نحونا ملل ملااين السنين » 
الواحدة ! ! ! . 

وَيْ » وَيْ . . كل هذه الملايين معقولةٌ . تأخذها من افواههم أَحذٌ المسلّمات 

١ 


فهو غير معقول » والرقم يصدم الأذهان ؟ ؟ ؟ , 

ويء وي . . ياعلماء العصر. ويا قادة الفكر الحديث نحو التجهيل 
والتضليل . . 

نحن نقول مقالتكم ٠‏ ونقر بعلمكم . ونسلّم بملايين الملايين التي تطرحونها . 
وام ل ال حر را خا نا و ا 1 كلهاء 
موجودة فى الكون الذي تحتويه السماء الدنيا ‏ أقرب السماوات إلينا ‏ وتطويه قدرة الله 
التي تحمل ما هو أكبر منه بملايين وملايين المرات من بقية الكائنات المحيطة 
ا 0 

0 القن 5 ا وكالالماس والشموس النائية 

مهيم ! . مهيم يا انابي ! 

ما أرخص الملايين في تمرفكم الطائش . وما أغلى الوقت وأثمنه في ثمرفنا 
الرّصين الذي تصدر فيه < كا قاله الله تعالى لنبيّه : « وَإِنْكَ لتلقى الْقَرآنَ مِنْ لَدُنْ 
خكيم عَلِيم |1»” . 

أفنقول لهؤلاء من ذوي المنطق الأعوج : ( النؤْمِئوْنَ يعض الكتاب وَتَكَفْر ون 
ببعض » 9) ؟ ؟ ؟ , 

0 وصدقوني أن طول عمره ع وغيبته » ممكتان . . وخخقاؤه وتلفة مقبولان 
تهنا وفقة : . وهو مستخفب من أبالسة كلام , ومُلقْلِقَة لسان . سيتعتعهم سيمه 
القاطع . ام كروي وز ب من حول عبني 00 . ومن قلير 
في ا أبام الصعوبة على الأطفال الذُعْرانِ من بني إسرائيل 5 وقدر على يل مر 
الخضر تق وإخفائه عن الأبصار. يقير على حفظ القائم رتش طويل العمرء 


, 6 النمل‎ )١( 
. البقرة- 6م‎ )9( 





ضن 


مستخفياً عن أعين المرتابين . . وبكثرة المرتابين فيه وتضاغف عددهم , يتعجل 
الفرَج ويحين الحين بإذن الله تعالى . . ' 

وليس كل خارق للعادة ممنوع حدوثه ولو كان خخارقا لها كما سبق وقلنا . ولا 
طول عمر المهدي شد وغيبته يثيران الاستهجان لكونهما خارقين لها . . وهاكَ أسماء 
بعض المعمّرين من الناس حتى ألف سنة فما فوقها فقط ‏ ولم نذكر أحداً ممن عُمْر 
دون ذلك ليطالعها من تصدم ذهنه هذه المعجزة , أو يضيق بها صدره . فقد عُمَر 
هؤلاء بحسب المصادر التاريخية والوثائق المعتبرة : 


لمان 
6و 
الكل 
لفن © النيف 


١٠١٠ه‎ 


١هدوو‎ 


؟٠‎ ٠ 





عوج بن عناق . ( وامه أربت على ”60٠‏ سنة [). 
ذو القرنين . 

الضحاك ( بيورسب ). 

نوج (ع . 


أفريدون بن أثفيان الذي ملك 60١‏ سنة . 


الضحاك .2 الثاني : 

ملك فارس الذي أحدث عيد النيروز . 

وقيل استتر عن قومه 5٠٠‏ سلة . 

لقمان بن عاد ( الحكيم ). 

ريان بن دومغ . ( والد عزيز مصر الذي كان في أيام يوسف ). 
دومغ . ( والد الريان المذكور) . 


)00( انظر الغيبة للطوسي ص 4ه“ و6م والبحارج ١‏ .51290 وهخ5” و0١59‏ وتاريم ل ملوك 
الأرض ص ١7‏ و77 وحقائق الإيمان ص ١75‏ و705١‏ وإلزام الناصب ص 85 و17 والمهدي 
ص ١77‏ واليرهان ص ١١‏ الم 8 وإعلام الورى ص 417 والإمام المهدي من ص ١77‏ إلى 
ص 7١4‏ حيث ذكر 777 معمُرا غير عاديين مم ذكر مصادره . وفي كشف الغمة ج 7 ص 776 
ذكر أن عادا الكبير عاش 70٠١‏ سنة . 


الفن 


ها إن هؤلاء ‏ الذين بعضهم عاديون لا تقتضي مصلحة من المصالح بقاءهم , 
ولا نفرض علَةَ معروفة لدينا أن يُمَدُ في أعمارهم ‏ عمُروا حتى بلغ بعضهم الثلاثة 
آلاف وستمئة سنة ! . فكيف لا يرتضي الناس واحداً لم يبلغ بعد ربع الألف الثاني 
من عمره ؟ ؟ ؟ . 

ألا إنه لاعَجَب في إنكار الجاهل إن كان جهله بسيطاً . ولكن العجب 
والتعجب من العالم العارف الذي ينقاد بالهوى إلى جهل مركب ٠‏ فيعترف بمثل جميع 
ما أوردناه ثم ينكر علينا طول عمر واحد فقط ! ! هو أولى بالتعمير من إبليس الناس . 
ف الذي يُوَسْوسٌ بي صَدُوْرٍ آلناس , ِنّ آلْجنةٍ والناس » (» ؛ يا أيها الناس ؟ . 
وسيخرج حين يؤذّنَ له كما وصّفه إمامنا الحسنّ بن علي برق حين قال للمتعجبين من 


طول ععمره : 
لوقام المهديّ لأنكره الناس , لأنه يرجع إليهم شاباً وهم يحسبونه شيخاً 
كبيراً ! 29 , 


وكّما قال الصادق «شغ, أيضاً : - أمَا إن ُو قد قام لقال الناس : أنْى يكون هذا 
وقد بليت عظامًه منذ دهر طويل ؟ ! 29 . ( من كذا وكذا ؟ ) . 

نعم ٠‏ سيخرج . 5 ( فاندظروا . إني مَعَْكَمْ مِن الْمُتَظِرِيْنَ 4 9 , : وتعجبوا 
من قصر أعماركم في هذا العصر , لا من طول أعمار غيركم في سالف الزمان . 


. 8-6 - الناس‎ )١( 

(1) ينابيم المودة ج 1 ص ١737‏ ومنتخب الأاثر ص 786 والمهدي ص ٠١١‏ نقلاً عن البخاري 
الفصل الثاني . عن الحسين سقف , 

(؟) البحار ج ١ه‏ ص ١18‏ و7760 وج 7ه ص 591 وإلزام الناصب ص 2١‏ و188 والغيبة للطوسي 
ص 75 ومنتخب الأثر ص 77,7 وبشارة اللإسلام ص 44 وص لام عن الباقر .ركد . 

(5) الأعراف ‏ ا7 . 


كين 


2 وسفراؤه 


الغيية الصغرى ٠‏ أي الأولى » دامت قرابة أربغ وسبعين سنة ('2 بعد ولادته 5 
وهي الفترة التي تيكل اده سفراؤه ونوابه المتتالون على الأمر من أجلاء 
شيعته » ومن بعدها انقطع عهد السفارة بينه وبين الناس ووقعت الغيبة الكبرى بعد 
سفارة استمرت تسعة وستين عاماً وستة اشهن ومية غشرايوما : 


وقدر الله تعالى هذه الغيبة قبل وقوع الغيبة الكبرى » ليستانس الجينة مجرت . 
وليسمعوا فتاواه في الدين , وليظلعوا على تواقيعه الشسريفة فتترسخ عقيدتهم في 
القلوب . تعد أن تأ كدو من :وحوده: ويعرفوا ما تكون عليه غيبئه الكبرى وعهد 
الانتظار المرء فهي إذا مقدمة لغيبة طويلة موحشة » لا يمكن أن تركن إليها نفنوس 
معاصريه إذا لم تدرب عليها تدريباً عملياً مقنعأ من فمه الشريف وإذا لم تتمرٌ س قبلها 
باعتقاد وجوده تمرّساً عميقاً راسخا مع عدم رؤيته . . 


)١(‏ تغيب عن الأبصار منذ سنة ٠‏ هجرية ٠.‏ أي يوم الجمعة لثمان خَلْونْ من ربيع الأول بعد 
الصلاة على جثمان أبيه الشريف كما ترى في حديث الصادق لان وكما ترى في الإشارة إلى 
ذلك بعد وفاة آخر سفرائه . راجع بذلك كشف الغمة ج " ص حير والبحار ج ١‏ ص 5505 
وج 57 ص ” وجامع الأخبار ص 8” ووفاة العسكري ص 74 . 


١ 


ولا يفوتننا أن الأئمة مشض, كانوا منذ عهد الإمام الثامن لا يجتمعون إلا 
بخواصّهم للفتها بالمشاكل المستعصية ء تمهيداً لِحَجُبٍ الثاني عشر منهم عن 
الأنظار. ليحيا في البصائر والعقول والضمائرء حين يقضي الله تعالى بالإستار التام , 
فيكون شيعيّه ومواليه قد أَلِفُوا مئل ذلك القضاء . فلا يَنوصون منه كما ينوصض 
غيرهم . 
قال سول الله ري : 

11 يغيب عنهم إمامهم ما شاء الله ! . ويكون له غيبتان » إحداهما أطول 
من الأخرى . الحذر الحذر إذا فَقِدٌ الخامس من ولد السابع من ولدي ! ! !02 ( أي 
إذا غاب .2 فافتقدوه فلم يَرُوه 207 وقد سأله جابر بن عبد الله الأنصاري : يا 
رسول الله » وللقائم من ولدك غيبة ؟ فقال : ) 

- إِيْ وري : « وَليُمَحْصٌ الله الَذِيْنَ آمَنُوًا وَيْمْحَقَ الْكَافِرْينَ © 9 . ( وقال 
لأحد أصحابه : ) 

- كيف أنت إذا استيأست أمني من المهدي ؛ فيأتها مثل قرن الشمس ٠‏ ليستبشر 
به أهل السماء والارض ! 27 . ( وقال وكأنه يوبخ امته على الإنكار : ) 

والذي بعثني بالحق بشيراً » إن الثابتين على الول به زمانَ غَيبته لأمَرٌ من 
الكبريت الأحمر © . ( ثم قال مُنَذِراً : ) 

يرتاب في غيبته كل مُبُطل © . ( لأنه بنافذ بصيرته يعلم ما يكون الناس 


. 78١ البحارج 5ه ص‎ )١( 

20( آل عمران 1١4١‏ والخبر في البحار ج ١ه‏ ص "لا وبشارة الإإسلام ص ١8‏ وإلزام الناصب 
ص ”5 والمهدي ص ١17‏ وينابيع المودة ج ' ص 8 و4١‏ و155١‏ , 

2( البحار ج ؟ه حص 50" . 

و الشارح ره ص "لا وإعلام السورى ص 748 والمهدي ص ٠١5‏ وإلزام الناصب ص 7ه 
وكشف الغمة ج ٠‏ ص "١١‏ والمحجة البيضاء ج 4 ص 7727 وبشارة الإسلام ص 18 ومنتخب 
الأثر ص م8١‏ وينابيع المودة ج ٠‏ ص ٠١5‏ و777١‏ و1598 . 


(5) المهدي ص ١١٠١‏ . 


فين 


عليه . . ثم قال على مُدرَباً الناس على الإمتثال في حديث رواه الباقر برتض : ) 
يا ورد ملك ين عديكة إلامتعمر بندك, فلانت له قلوبكم وعرفتمبوه 

ا 5 وا اشمارّت منه قلوبكم وا كر كدوة 5 قركوة إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم 
من آل محمد . وإنما الهالك أن يحدّث أحدُّكم بشيء منه لا يحتمله فيقول : والله ما 
كان هذا , والله ما كان هذا . والإنكار هو الكفر 22 . ( ولم يقصد بالرد إلى الله 
والرسول رد الحديث ولا استنكاره » بل قصد الرضى به أمرأ مقدورا لا شك فيه 
ومسؤوليته على الله ورسوله والأئمة حين لا تّنال أفهامّنا تفسيرّه ) . 
قال أمير المؤمئين ررقف : 

اللّهمٌ لا بد لارضكَ من حُجَةٍ على حَلقِك يُهديهم إلى دينك ويعلْمهم 
عِلْمَك . ولا يضيع أولياؤك بعد إذ هديتهم : ظاهرٍ وليس بالمطاع 5 أو متكتم مترقب 
إن غابَ شخصّه عن الناس في حال مٌدنة » لم يَهْبٌ عنهم ثبوت عِلِْه » ]د قلرت 
المؤمئين مثبتة 29 . 

( وقال راثف, :  )‏ أنا سيّد الشَيْب» وفيّ سسئة من أيوب » وسيججمع الله لي أهلي 
كما جمع ليعقوب شمله . وذلك إذا استدار الفلّك , وقلتم : مات أو هّلك © . 
( وبزعمي أن املك قد استدار » وأصبح مُداراً ومسرحاً يقع تحت مقدور كل إنان » 
تتنقل بين كواكبه الطائرات والمركبات الفضائية والأقمار الصناعية والمحطات الجوية , 
ونحن نجتاز مسافاته الشاسعة بالوسائل الهائلة بيسر وسهولة ع وبينا نسية عنالية تتعست 
أن صاحب الأمر الذي نتكلّم عنه قد مات وبليّت عِظَّامه منذ مئاتٍ السنين بعد أن 
يسمع مثل هذا القول الغْيبيٌ العجيب . . وقال يبين بعض أسباب غيبته وبعض ما 
يفعله بعد ظهوره : ) 





. 1١ ١ ص‎ ١ الكافي م‎ )١( 

(؟) الغييبة للتعماني ص 88 والإمام المهدي ص 25 . 

5( الغيية للطوسي ص 7١١‏ والبحار جج ١ه‏ ص ١88‏ عن الصائدق شف آخرء » وج 7ه ص ١678‏ 
عن الباقر نزاشخ وج 07 ص 77 و77 و46 وفي الغيبة للنعماتي ص ١م‏ عن الباقر شق أيضآء 
وكذلك في بشارة الإسلام ص87 و56 . 


بشن 


ينعن الله رجلا من وُلْدي ( في آخر الزمان ) يطالب بدمائنا . ولَيَفِيينُ عنهم 
تمييزاً لأهل الضلالة 2١١‏ . 
قال الإمَام الحسّن عثخ, : 

لاس من وُلْدٍ أخي الحسين , ابن سيّدةٍ الإماء ‏ ؛ 3 طيلُ الله عُمره في غَيبته ٠‏ ثم 
كين بسدره فى جور عات دى اريس سين .الك لزنا أن أل على كل تند 
قدير١9).,‏ 

( ومن يصدّقٌ أن الله على كل شيء فدير يا سيدي . يصِدَّقٌ ذلك ويطمئن قلبه 
وتركن إليه نفسه ٠‏ ويقبل ما جاء عن الله دون استهجان . 
قال الإمام الحسّين رتس : 

قائم ف الألاحر لاحن بوواانيي ب ودر ساح الذي . وهو الذي يُقِسَمْ 
ميرائُه وهو حَيّ © 

ل ل 
( وقد ارتدٌ الكثيرون ٠‏ ولم يثبت إلا القليل القليل يا أبا عبد الله . وليس أعرّفٌ منك 
بمن لا يصغون لكلمة الحق , ولا يؤمنون بكل ما يُنزل من السماء » مع أن ما جاء 
عنكم من الأخبار يُدهش كل ذي لَب ٠‏ لانكم تكلمتم عنه وعن عصره وعنا وعن 
عصرنا » وعن آخر الزصان بِرئُته » كمن يتكلم عن شيءٍ يحياه ويعاصره ٠‏ ومع ذلك 
تجد من يصد عن الحق صدوداً . ٠‏ ثم قال سرش : ) 

- في التاسع من وُلْدي سنة من يوسف . وسئة من موسى بن عمران ‏ وهو قائمنا 


. نقلاً عن البحار‎ ١ الإمام المهدي ص‎ )١( 

)7١(‏ منتخب الآأثر ص > ١‏ وإلزام الناصب ص76 وكشف الغمة ج 7 ص 7١7‏ بلفظ آخسر والبحار 
ج 5ه ص ؤ/ا؟ والإمام المهدي ص 6م وبشارة الإسلام ص ”٠ه‏ عن الجواد رادل 

(9) إلزام الناصب ص87 . 

(4) متتخب الأثر ص 5٠١5‏ روي عن النبي عييك والغيبة للطرسي ص ؛ ٠١‏ عن أمير المؤمنين .ئشل 
ومثله في الغيبة للنعماني ص ؟9؟ والسزام ) الناصب ص ,5 والبحارج 6١‏ ص ١5”‏ والإمام 


المهدذي ص 4م . 


١8 


أهلّ :البيت . يصلح الله أمره في ليلة واحدة "© . . ( وقد بيئًا المقصود من ذلك في ما 
سبق » فنسآل الله أن يهنا صبراً مثل صبرك يوم وقفت في وجه الباطل . حتى نفوز 
بالثبات كما فزت يوم حاولت تخليص الإنسانية مما تتمرغ به من ضلال ومروق 
وقح . 
قال الإمام زين العابدين .ثم : 

- إن للقائم . ما عبتن » إحداهما أطول من الأخرى . أمّا الأولى فسبّة أيام , 
ومة أشهر »ا ؤست صدوانت:. وأما الأخرى فيطول أمدها حتى يخرج من هذا الآمر أكثر 
من يقول به » فلا يثبت عليه إل من قوي يقينه » وصحُت معرفته » ولم يجد في نفسه 
حرجا مما قَضَيّنا ٠‏ وسلّم لنا أهلّ البيت © . 

( وهذا حق . . وهل غيرهم يقول الحق ويعيش معه ء يدور كيفما دار؟ ! فإنه 
لا يؤمن بقولهم إلا من سلم لهم ووهبه الله نعمة الإيمان بهم وبما جاؤوا به . . وقد 
قبل في تأويل الأيام والشهور والسنين ما يلي : 

في الستة الايام الاولى ٠‏ لم يطلع عليه إلا الخواصٌ من أهله . وفي الستة 
الأشهر اطلع عليه الخواصٌ من شيعته . وفي الست سنين ‏ من ولادته إلى وفاة أبيه - 
ظهر أمره لكثير من الناس ١‏ وتشرّف برؤيته الأولياء وبعض الأعداء لتتم الحجة 9) . 
ثم قال .نش : ) 

- في القائم منا سئة من سئة أنبياء : سنة من نوح » وسنّة من إبراهيم ا لات 
تومي 6 ونه قن غيسى :0 وسلةاعن أبوض ول عن محف . فأما من نوح فطول 
العغمر . وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس . وأما من موسى فخفاء الولادة 





)١(‏ كشف الغمة ج ” ص ؟١”‏ والمحجة البيضاء ج 4 ص 798 والبحار ج 6١‏ ص ١1”‏ ومنتخب 
الأثر ص ٠١5‏ والزام النامب ص 57 . 

(1) البحارج 6١‏ ص 174 ومنتخب الآثر ص 50١‏ دون التوقيت , وإلزام الناصب ص 54 ١‏ عن 
أمير المؤمنين نرانخغ, وص 4/ باختلاف يسير وص 8١‏ و”/ا١‏ نفل أوله عن الفصول المهمة . وفي 
الغييبة للطوسي ص ١١١‏ بعضه عن الاقر عاش ومثله في إعلام الورى ص 1١5‏ وفي بشارة 
الإسلام ص 74 عن أمير المؤمنين نلة, بلفظ آخر . 

(؟) أنظر موضوعي : مولده . والغيبة الصغرى . 


غرف 


ودوام خوفه وتعب شيعته من بعده مما لَقَوا من الاذى والهوان إلى أن أذْنَ الله بظهوره 
وأيده على عدوه . وأما من عيسى فاخشلاف الناس فيه حتى قالت طائفة : ما ولد . 
وقالت طائفة : وَلِدَ وقتل وصّلِب . وقالت أخرى : : ما زال حيّا يُرَزْق . وأصا من أيوب 
فالفرج بعد البلوى . وأما من "محمد فالخروج بالسيف والرعب 3 وقدل أعذاء الله 
وأعذاء رموله « والجبارين والطواغيت 6 وأنه لا ترد له راية ! ٠ 8 ١‏ ( وروي قوله على 
الشكل التالي ) : 

افيه عله من يونس ينمتن هوهو وجوعة هزم غيكة وهو كنات ,به كبر السن :. 
وفيه سئة من يوصف » وهي غَيبته عن خاصته وعامته , واختضاؤه عن أبيه وإخصوته مع 
قرب المسافة 29 . 

( وجاء عنه أيضاً : ) غيبته كغيبة يوسف , ورجعثه كرجعة عيسى الذي أنكر 
الكثيرون كونه حي . واختلاف الأمة في ولادته كاختلاف الناس في موت عيسى 9 , 

( وفي هذا بيان من فم صاحب ١‏ الصحيفة السجادية » التي ندهش يبلاغة 
ابتهالاتها » وتأخذ بمجامع القلب بمعاني العبودية والخخرع في مطاوي أياتها , وتترك 
العقل حائراً بما فيها من مناجاة العبد الذي كان يبتهل لربٌ كآنه يراه . . فلا يحماج 
بيانه منا إلى .بيان )( 
قال الإمّام البَاقِر «راخ. : 


إسألونا » فإن صدقناكم ابروا » وما أنتم بفاعلين ] . أنا لما فظاهر . وأما 
إن أبجنا الي يظهر فيه الدين حنى لا يكون بين الناس اختلاف . فإِن له أجَلا من 





4 بلفظ آخرء والمحجة البيضاء ج‎ 7١7 و1077 وكشف الخمة ج 7 ص‎ 1١7 إعلام الورى ص‎ )١( 
عن الباقر رق‎ "٠١ جزء منه وص 784 بلفظ قريب وص‎ 7٠١ ص 7*8 ومتخب الأر ص‎ 
بعضه عن الباقر نر ومثله في بشارة‎ 4٠ عن الصادق ناتف والغيبة للطوسي ص‎ "١١ وص‎ 
بلفظ قريب ومثله في ج 07 ص 747 وفي [لرام‎ 7١7 ص‎ 5١ الإسلام ص 48 والبحار ج‎ 
. 51 الناصب ص‎ 

(1) بشارة الإسلام ص 48 مع تفصيل ٠»‏ عن الباقر ناث وكشف الغمة ج 7 ص 71١1‏ يلفظ آخعر . 

(7) الغيبة للطوسي ص 77 ويشارة الإسلام ص 48 بتفصيل وص 1848 . 


ل 


ممر الليالي والأيام . إذا أتى ظهر ( أي انتصر ) وكان الأمر واحداً 20 . ( أي أمر 
الناس في أيام دولة الحق » حيث يكون صاحب الأمر نات. بين ظهراني الناس . . ) 
قال الإمام الصادق رض : 

الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها العالم » وهي في الآفق بحيث لا تنالها 
الأيدي والأبصار9؟ . 

(وإن ابنك لَكَذلك يا أبا عبد الله » بل أنتم جميعاً كذلك ! . ولكتنا نيكم 
عنكم بمقدار أنهامنا » ونصل إلى معرفة جزءٍ يسيرٍ من فيض بحر علمكم اللّدنيّ الذي 
مَنْ الله تعالى به عليكم . وحين نفسر قولكم لا نعدو النظرة الفاشلة التي تصويها العين 
خاطفة إلى قرص الشمس عند الظهيرة » ثم تربّدٌ خاسئة لتقول : الشمس كوكبٌ ناري 
يَهَبٌ الأرض الحرارة والنور . . . وها نحن نعيش بوارف ظل أبنك العظيم ٠‏ ونحيا 
بأمل التشرّف بلقائه . . وقد شل الله كل يدٍ حاولت الل منه » وأعمى صر كل لثيه 
حاول رؤيته أو لمح إلا كما يلمح البصر الضعيفٌ الشمس في كبد السماء . 

وقد سُّثل الصادق ته مرة : ألا يُرى وقت ولادته ؟ . فأجاب : ) 

بلَى واللَّهِ ليُرى من ساعة ولادته إلى ساعة وفاة أبيه » ثم يغيب في آخر يوم 
الجمعة لثمانٍ خَلّونَ من ربيع الأول سنة ستين ومثتين29 . , 

( فمن رأى أو سمع يا رب رجلا مثل الصادق مث , يُقسم على حدوث أمر 
على شكل معين , ويذكر فيه الوقت , واليوم » والشهر والسنة ؛ قبل حصوله بعشرات 
وفثيرات السنين ؟ ؟ ؟ ومن يتجرأ أن يتكلم بهذا الجزم غيره وغير آبائه وأبناثه الذين 
لم يخططوا للمهدي تش من عندهم حتى تتخثلف الروايات » بل ينقلون عن الوحي 
الكريم الذي آمنوا به فنشروه وبشروا به مطمئئين إلى ما يقولون » وموضحين كل 
موضوع بكافة مُقَدِه وملاباته » تماماً كمن يمسك بالموضوع الذي خلص من 
)١(‏ الكافي م ١‏ ع 50١‏ . 
(؟) الكافي م ١‏ ص ٠٠١‏ عن الرضا عاق وإلزام الناصب ص ١٠١‏ عن أمير المؤمنين نانع, والبحار 


جام سضص 93006 . 
فيه البحار ج "'ة ص " وبشارة الإسلام ص 75١17‏ وإلزام الناصب ص 5١6‏ . 


١5١ 


تخطيطه بنفسه ء ثم وقف يتلو تسلسّل فصوله التي فرغ من تجريتها . . وإلا فكيف 
بعين الإمام وان هله الدقائق عن مولود لم يكن قد ولد آباؤه وأجداده بعد ؟ | . إن 
هو إلا وحي نزّل . . آمنا به يا ربٌ فاكتبنا مع الشاهدين . . وقال أيضا : ) 
إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل 7" . 
( بل قال : ) إن الله لم يَدَعَ الأرض بغير عالم . ولولا ذلك لم يُعرف الحو 
من الباطل 9© . . 
( فلا يجوز على الله تعالى - عقلا » ورحمة منه بنا أن يُخْليّ الأرض من حبةٍ 
على الناس . . ثم بِالّعْ في رحمة الله بِحُلْقِهِ وعنايته بهم » فقال : ) 
لو كان الناس رجلين . لكان أحدّهما الإمام 9 , 
( وقال بمعناه :  )‏ لو بقيّ اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحيه !9 . ( وقد 
ذكرنا ذلك سابقاً . . 
نم كأني به قال مهدّناً خواطر مواليه وشيعته الذين يستوحشون لهسذه الغيبة 
الطويلة : ) 
- إعرفٌ إمامك . فإنك إن عرفته لم يضرّك تقدّم هذا الأمر أو تأخمر. . (ثم 
يعلل غيبته بقوله الذي يجيب على ما في ضمائر المعاندين : ) 
- إنما هي بِحْنَةٌ من الله عر وجل امنَحَنَ بها خَلْقَه ! .”" ( فمن شاء أن يتقبُلٌ 
المحنة أنار الله قلبه بنور الهداية والإيمان . . ثم قال متف : ) 
- إِنَ له غييةَ يخاف فيها على نفسه . فهو المتظّر وهو الذي شك في ولادته . 
فمن الناس من يقول : ما وَلِد . ومنهم من يقول ؛ ولد , ومنهم من يقول : ولد قبل 
)١(‏ الكافي م ١‏ ص 178 والبحارج 27 ص 774 وبشارة الإسلام ص ١4١‏ وإلزام الناصب ص 6 
وأنظر البحار ج 01 ص " واقرا وتعججب من الدقة والتأكيد الوائق . 
32س إلزام الناآصب ص 5 روي بنصوص ممخختلفة عن الصادقين عليهما السلام ٠‏ وانظر البحار ج ,60 
ص "8ة. 
(؟) الكافي م ١‏ ص 1,74 والغيبة للنعماني ص 14 وإلزام الناصب ص 4 وص 540 . 


(5) البحارج 7ه ص ١4١‏ . 
(5) البحار ج لص 16١‏ وج ادص ١١7‏ . 


١" 


وفاة أبيه بسنين . غير أن الله تبارك وتعالى أحبٌ أن يمتحن قلوب الشيعة » فعند ذلك 
يرتاب المبطلون )١(‏ . 

( وقال منبّها : ) إن لصاحب هذا الأمر غَيبةً » فليئق الله عبد ء ولْيتمّك 
بدينه ! . إذا بلفكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها . إذا اذن الله في الخروج 
خرج 259 . 

لما ا ب 0 
الغّييات 5 0 9 القائم مما أهلُ البيت 3 د النعل بالتعل وَالعَذَة بالثد 0 


( وقال : ) إنه ليس أحدٌ ما يشار إليه بالاصايم . وبمضغ بالألسنء إلا مات 
غُيظا أو حتف أنفه . ولذلك كانت الغيبة 0( . ( والمفضغ بالآلبين هو الخوض في 
الحديث عنه . والدلالةٌ عليه , وتعقبٌ ب أمره . وهو أوضح بياناً من الإشارة 
بالأصابم . 0 جك ا 0 


انفده أحداء ال الى هن رصول. 4« ١‏ ُخبر رسوأه الذي يرنضيه بما كا 
من قبله من الأخبار , وما يكون بعدّه من أخبار القائم رتش وغيره (* 


( وعلى هذه الطريقة وصلتنا أخبار السماء ء صافية من صفوة الخلق في 
الخلق . . ثم قال أبضاً في تفسيسر :) ؤ فلا انيم بالخُنس . الججوار 
الكنس 6 : إنه إمام يخنس ( يتنحى ونستر) في زمانه ؛ عند انقطاع من عَلْمِه 


. ١١9 ص77" وبشارة الإسلام ص‎ ١ الكافي م‎ )١( 

(؟) الكافي م١‏ ص 5 ومنتخب الأثر ص 7017 والبحار ج ١ه‏ ص ١55‏ وج 27 ص ١١١‏ في 
معاني الاخبار ص 74 آخره » وفي بشارة الإإسلام ص 175" نصفه الأول » وفي الغيبة للطوسي 
ص " ٠‏ نصفه الأخير . 

(9) منتخب الأثر ص 7784 بتفصيل وص 557 والبحار ج 6١‏ ص ١47‏ نصفه الأول . 

(5) الغيبة للنعماني ص47 وفي الكافي م ١‏ ص 747 عن البافر نك ومثله في البحار ج ١ه‏ 
ص 7١6‏ و178١‏ وض 77 عن الصادق برشي 

(6) الجن 5١‏ / 0؟ . والخبر في البحار ج 07 ص مه وج 5١‏ ص ١79‏ عن الباقر راشف . 

(1) التكوير - ١6‏ /17 . والخبر في الغيبة للنعماني ص 75 والغيبة للطوسي ص ٠١١‏ ومتتخب الآثئر ».: 


١7 


عند الناس ‏ سنة ستين ومثتين » ثم يُظهر كالشهاب الثاقب يتوقدٌ في الليلةٍ الظلماء . 
فمن أدرّكَ ذلك قَرتْ عيئه ©» . 

( وورد هذا عن الإمام الباقر انق بلفظ : ) - . . . ثم يدو كالشهاب الثاقب 
يتوقد في الليلة الظلماء . معه ذخائر الأنبياء 29 . . ( وكثيراً ما ترى عبارة : الشهاب 
الثاقب ٠‏ تتكرر في ألفاظ النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم . أفلا يشيرون بذلك إلى 
ظهوره في عصرنا الفضائي الذي تنقض فيه كل طائرة عند هبوطها من الأفق العالي 
كالشهاب الثاقب ؟ . مضافاً إلى أن القائم بان سينفض في حروبه أيضاً كالشهاب 
الثاقب لينقض هذه الجاهلية الرعناء . . فَتَأمُل في احاديثهم بَرَ كل كلمة تعبّر عن 
مذلولها الصحيح » وتحمل فوق ذلك سائر المحتملات . وسترى في هذا المعنى 
بالخصوص ما هو أوضح وأعجب . 

ثم من قال لهذا الإمام العظيم أن غيَةٌ غائبنا العظيم ستقع في سنة ستين 
ومثتين ‏ لا قبلها ولا بعدها ؟ ! . وما هذا الجزم في تحد يد لم د يخعلى: قيذ شعرة . 
صذر عن رجل, يتكلم عن حفيدٍ حفيدٍ حفيده ؟ ! . 

ألا بورك بهذا العلم الرينبي الشريف يبذله الإمامٌ الهمامٌ لشيعته فير لهم طريق 
مسيرتهم الوَجرة في ظل حك الظلم واللام + لتلا يضلوا مع من شل ! ١‏ | 

وقال براش يا يُنبْتَ ويريح الأفكار من عبء التنبؤ 0 

- من وت لمهديّنا فقد شارك الله في علّمه , وادّعى أنه ظهر على سر (؟ 
قال الإمام الكاظم برالتغت : 

-لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة . حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول 





ص 85" والكاني مع ١‏ ص 51١‏ والبحار ج ١ه‏ ص ١ه‏ وإلزام الناصب ص >”” و١11١‏ ويشابيع 


المودة ج ' ص 86 : 
)١(‏ الغيبة للنعماتي ص 6/ والبحارج اه 0 الغمة ج ” ص "١١‏ بلفظ آخرء وفي 
متخب الا م 161 روي عن لي 0 مكب وينابيع المودة ص 177 وص 118 ما عدا آخره . 


اد 


١ 


به . إنما هي محنةٌ من الله عر وجل امتحن بها خَأقه . ولو علم أباؤكم وأجدادكم 

5 من هذا لاتيعو, 20 (إي والله » إن آباءنا وأجدادنا مئذ أولتك الذين شرفتهم 
صحبة الني كك بك وأهل بيئه نل اللاهيم وعايشوا أهل الباطل من أعدائهم ‏ لم يجدوا 

أصح من قول النيّ وآله صلواتُ الله عليهم . ولا أصدق من لق حديثهم عندناء ولا 
أورع من رواته . لأنهم كانوا امناء على إيصال هذه الأخبار المقدسة بألفاظها التي 
نقلوها بحرفيتها دون أن يفهموا سائر مدلولاتها . فجاءتنا صافية بلا تحريف ويلا 
تغبير » مع بعد بعضها عن التعليل بالميسور لذبهع لما فيها من عجيك وغريي شبرحنه 
لنا م لت 0-0 00 الحديث مما كان ادر على أوليك المؤمنين 

5 وأسْبَعْ ع 3 ا : النعمة الظاهرة 1 : الإمام الظاهر . 
والباطنة الإهام الغائب . يَغْيبَ عن أبصارٍ الناس شخصه » ولا يغيب عن قلوب 
المؤمنين ذِكرُه . وهو الثاني عشر مناء ٠‏ تسيل اله الكل عسيس وبذلل كل صغاب 
ويُظهر له كنوز الأرض ٠‏ يقرب عليه كل بعيد 29 . 
قال الإ[مام الهادي للك : 

( سأله أحد أصحابه عن موعد الفرّج فقال : ) إذا غاب صاحبكم عن دار 
الظالمين . فَتَوَقْعُوا الفرج © . (فقد غاب والأرض كلها اليوم ديارٌ ظلم . . وإنا 
لمنتظرون 1 
قال الإمام العسكري للق : 

( قال لصاحيه أحمد بن إسحاق : ) 


إن آبني هو القائم من بعدي . وهو الذي تجري فيه سنن الانبياء بالتعمير 


)١(‏ منتخب الآثر ص 7١8‏ وة5/ا؟ وإلزام الناصب ص 54 والغيبة للطرسي ص ٠١5‏ وبشارة الإإسلام 
ص 4٠‏ ماعدا آخره وص /ا6١‏ بتمامه . 

(7) لقمان  ٠١‏ . والخبر في البحار ج ١ه‏ ص 584 و١16١‏ ومنتخب الآثر ص 477 وإلزام الناصب 
ص ل" و١١‏ ., 

فة إلزام الناصب ص 54 . 


١6 


والغية » حتى تقو القلوب لطول أمَدِها . فقال صاحبّه : يا ابنَ رسول الله » وإِنْ 
غيبته لتطول ؟ . قال : إي وربي » حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به فلا 
يُبقى إلآ من أخْحَلّ الله عهذه بولايتنا ٠‏ وكتبٌ في قلبه الإيمان وأبْدّه بروح, منه 259 , 

( وقد قسّت أكثر القلوب » ورجع عن هذا الآمر عد كبير لا يكاد يُحصى من 
شباب التبعة الذين أغرتهم الحضارة المادية وا ” بهم العلم ين » ثم أخحذت 
اليومٌ بعض القلوب تعود إلى اين ؛ وصارت بعض النفوس نشم رَوْحَ اليقين , 
وأصبح كثير من العقول يمي الغَتْ من السمين » والكثيرون الكثيرون بدأوا يهمون 
لحاكمر عادل, 3 27 يتهيارن لقبول دعو مخلصٍ مخلِص بعد أن أدركوا ما كانوا 
فيه من دوامة فراع وضياع . وما صاروا إلبه من فزع وهَلم . . 

وقد قال لأحنة المقريون :من اشكانة تند أن آراة الحجة اك رشقل :0( 

أكتم ما رأيت وما سمعت مثا اليوم إل عن أهله 2 . . ( ودخل عليه صاحب 
آخر لم يْرْ الحجة اف فسأله عنه فقال : ) 

إستودعناه الذي استودعت أم موسى ولدها(" . 
من ل اق بدت لآن العسكريّ ات بريد أن يجعل شيعته في منمة 
من وساوس الشيطان . . ولم جر عذاهانا في غيابه , لأن كلام الإمام مطاع كسئة 
النبي ريك . 
د برفشقق : 

( جاء في إحدى رسائله لبعض سفرائه رضوانٌ اله عليهم : ) 

إن أبي صلوات الله عليه عَهِدَ إلي اول ارطوسن أرشن الله إلا أخفاها 
وأقصاها . إسراراً لأمري . وتحصيئاً لمحلي من كيد أهل الضلال والمردة . انيدي 
)١(‏ البحارج ١‏ ص 14؟ ومنتخب الأثر ص 777 و7748 و7174 والمهدي المنتظر ص 17 . 
)1١(‏ منتخب الأثر ص 754 وكشف الغمة ج ‏ ص 7١١8‏ بتفصيل . 
(5) كشف الغمة ع 7 ص 7504 والغيبة للطوسي ص ١47‏ وإعلام الورى ص 4١7‏ وينابيع المودة 

ج 7 ص 77 وص ١1١1‏ : 
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إلى عِثيالة التلال والرمال ٠‏ وجنبني صرائم الأرض » ٠‏ ينتظر لي الغابة التي عندها يحل 
الأمر وينجلي الهلّم 2 , . (وعِثْيّالة التلال : الجبالٌ التي فيها ضباءٌ ووحوش , 
وصرائم الارض : المفاوبٌ التي لا نبات فيها . 

وهكذا فإن الناس قد يرون غيبته كطول عمره : من خوارق العادة » هل أكثر من 
ذلك ؟ ! 

ناهيك عما يرون في جوانب الغيبة من استحالة الحياة بهذا الطول المديد ! ! ! 
ولكن ما أكثر الخوارق التي نتحدّث عنها ونسلّم بها لأنها تقع 0 تحت جسناء أو لأنها 
احتوتها بطون الكتب مرويّة عن علماء أو باحثين أو فلاسفة كما ذكرنا سابقاً مع أن 
تصورها صعب » كملابين وملايين السنين التي سمعنا ذكرها . . فما بال صدور الناس 
تتسم لقول هؤلاء العلماء » وتضيق بقول علماء السماء حين يحدثونهم عن نخارقة هي 
حق ؟!. وهل هي لا تصح . في مذاهب من يُنفِرون بطبيعتهم من الحق لصعوبة 
الإلتزام به ؟ ! ! . 

وعلى كل حال . إننا وكثيرون من الناس ‏ حتى الذين تعقبوه ليقتلوه- في يقينٍ 
من ولادته تاريخيسا وواقعاً . . ونحن وإياهم -ذاتهم - في يقينٍ من أنه لم يمت 
تاريخياً . فهو إذأ - مولودٌ ؛ حي » برغم نفور بعض الأذهان من تقبّل غيبته وطول 
عمره . . وهو- - على هذا يتمتع بعمر طويل كما جرت سئة الله بذلك في المؤمنين 
والكافرين . . وهو مستتر عن أبصارتا استتار ذكره عن قلوب أعدائه . 

ونعود فنقول : إن أم إبراهيم فل ولدت إبراهيم خفية , وغَيْتَهُ في غارٍ بعيد 
وكان من أمره ما كان . . كما أن أم موسى يرن ولدث موسى ُفية وامتذلت ما أوحي 
ليها من وضعه في تابوت من سُيفات الل على صفحة ميا النبل , » ليلتقطه عدوه 
فرعون » ويُنسى ذِكْرَهُ » ويربيه في حضن أمه نفسها بعد أن حرم الله عَلِيهِ المراضع . 
فحمُلها فرعونٌ مسؤولية السهر على سلامة الطفل وحفظه . وكان من أمره ما كان ! . 

أفلا يصح في موند صاحب الزمان عثخ, ما صح في مولد إبراهيم وموسى من 
بعده ؟ ! بلى . . وليست قصته بأعجب من غيرها إذا رؤيت بمنظار الفكر المنصف 
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الذي لا يكفر بكل ما هو من السماء » ولا يذهب مع وسوسة الئفس وهوى القلب . 

أما إذا عدنا إلى قضية إدريس 2١7‏ تف فشرى أنه قد غاب عن قومه حتى كدو 
عليهم القوت بعد أن ابتلوا بالجوع وقتلّ قويهم ضعيفّهم , 0 
وانتصر بالقلة المخلصة التي ثبتث على الإيمان رغم جميع الآيات والنوازل . 
صالح ناد الذي غاب عن قومه وهو كهل . » ثم عاد فلم يعرفوه لطول حياته , وجرهم 
الشيطان إلى إنكار دعوته . . فما بال المتعجبين يتعجبون من غيبة القائم التي وعد بها 
رسول الله متنك عن الله , وَكْرٌ الئاس بها أبناؤه واحداً بعد واحد » راسمين خصطواتها 
مرحلة مرحلة » فوقعت كما ذكروا بالضبط ؟ ! ! إن فى هذا وحده ‏ لبُرهانا قاطعاً 
على صدقها لأنها وقعت هي وكل ما يواكبها كما حدّثوا وكما قالوا . 

أل إن غَيبته فن جملة الأدلة القاطعة على صدق تلك الأحاديث . بمقدار ما 
كانت الأحاديث الصادقة دليلا عليها . ورهي أيضاً دليل قاطع على صحة إمامته . ومن 
جملة البراهين الدالة على كونه القائم المنتظر بذائه , لأنها بما هي فيه لم تقع لغيره 
من سائر العالمين . أما الشك في أمرها وفي أمره . فأعتقد أنه حصل من ناحية 
طولها . ولكن غاب عن البال أن طولها حين كان فوق المعقول , كان معجزا سماويًا 
ل ا 0 . وإِنّ من يعتقد استحالة طول 
غيابه وطول تممره يحاول إبطال قول محمد نيل والعياذ بالله » ويحاول رد أحاديث 
املنيته الاين ركروا غان أمزه أعطع تركين لحن اناه هال علركتي فلا شري 
الشيطان . 

على أن غيبته هذه إما أن تكون تحت مقدور الله فنحن ملزّمون بالتصديق بهاء 
وإما أنها لا تقنع تحت مقدوره فنحجم عن مخاطبة القلوب المغلقة . فمثل هذه 
المسألة لا اختيار فيها للفرد ولا للجماعة . ولا يقام فيها وزن لاعتراف هذا وإنكار 
ذاك ٠»‏ لأنها قضاء مبرم من الله كالمصاعقة الماحقة التي لا ينجو منها من تمسك 
بالطحلب . . والإيمان بها هو الإيمان بالآمر الواقم الذي لا يرده استهجان وله يقوبه 
تحيز] . فهل أمام العقل الذي ينشد الحق ويتجئب الوهم ء إلا أن يقول وفقني 





)1( أنظر قصة غيابه وعودته ومعجزاته في إلزام الناصب ص “7 . 
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اللهم: للايمان به ؟, وللقيام بطاعته ,» ولاجتناب اليب في أمره 3 والحذّر من الشك . 
والمثوية بسخدمة دعوته المُنجية من الهلكة ؟ . 

منك وحدك يا الله يطلب ذلك كل من كان مؤمناً بعهدك ووعدك . 
أماته الله موت مئة عام ء ثم بعثه وبعث حماره » ورد طمامه وشرابه لم تتغير حرارته 
ولا طعمه مع ما في ذلك من خخرق للعادة . : 

وَيِكَ ! . إن الغائب الميّت قد عاد ء فما شأن الغائب الحيّ ؟ ؟ ؟ 

إنه كالعبد الصالح ذي القرنين الذي دعا قومه فضربوه على قرنه ‏ أي طرف 
جبهته اليمنى ‏ إنكارا لدعوته . فغاب عنهم حتى قيل : مات . ثم رجم . . 
ودعاهم . ؛ فضريوه على قرنه الأيسر ') .» فذكر رسول الله ل برنث. قصته لأصحابه قائلا : 

- إن فيكم من هو على سئئه9) دراج رد عن من لقان 
ل تلح رن الأرفى دنر هاتي ( تن نه ولا وض تتهنا.: سول أو 
جبل وطثه ذو القرنين » إلا وطثه !40) . 

فهنيئاً لمن صدّق رسول الله بعك . 

وإذا قيل : إن غيبته هذه أدت إلى إنكار ولادته . ووجوده . ودعوته ٠‏ فلم لم 
يظهر ؟ . ولِمَ لا يقوم بوظيفته التى هي السيف أولآ وأخيراً ؟ . 

وقد سبق الناسٌ إلى الجواب على ذلك عَلْمْ الهدى السيدٌ المرتضى , فردٌ هذه 
الشبهة ردأ طويلاً نقتبس 17 منه : أن الإمام الذي لا بد أن يكون معصمماً . لا ينيب 


. 78 أنظر البحار ج ١ه ص 554 والغيبة للطوسي ص‎ )١( 

(؟) إلزام الناصب ص ؟؟ وص 5845-7546 . 

() يقصد أمبر المؤمنين الذي ضربه ابن ملجم النُعين على جبهته الشسريفة أثداء 0 
الكرفة . وضَربَتهُ هذه من أعلام نسوة محمد متك لانه وَعْدَ عليَاً بها قبل حدوثها من ثلاثين 
أسنة ! . والخبر في كشف الغمة ج 7 ص 717 بتفصيل . وكذلك في متخب الأشر ص 788 
وفي إعلام الورى ص 4١١‏ والبحار ج 7ه ص ”357 وج 7ه ص ل ٠‏ والكافي م ١‏ ص 5١54‏ 
بلفظ آخر . 

(4) أنظر البحار ج 61 ص 777-7179 . 
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عن مسرح الاحداث إلا إذا تقرّر غيابه وفرض عليه ولو بشكل لم يُعرف هو نفسه 
الحكمة منه . شأنه في ذلك شأن الآيات المتشابهات في القرآن الكريم ؛ التي في 
ظاهرها جبرٌ للعباد على الفعل » وتجسيم لله عر وجل مشلا . فإندا ما إن نعلم صفات 
الله الثبوتية حتى ننرّهه عن التشبيه » ونرفعه عن الجبر وسائر ما يرميه به من يقعمون في 
الشبهات . وما علينا إلا أن نُجيل نظرنا في متشابه القرآن حتى نرى بجلاء ما يصدُق 
على الجليل عزِّ وجل . وما لا يصدق . . فالله تعالى حكيم , ولا بذ من وجهٍ حسنٍ 
لما يقدّره ولو جهلناه » بل ليس واجباً علينا أن نفلسف كل أمر إلَهيٍ . ولذلك كان 
اجتهاد الشيعة في دفع هذه الشبهة الواردة من الخصوم » يعدّ تفضَلاً منهم لهداية 
غيرهم إلى وجه الصواب وطريق الحق ؛ لا واجباً عليهم . فهم ليسوا مكلفين بشرح 
أعمال الله » وإن كانوا يدافعون عن صدق نظرتهم ونظريتهم دون أن ينظروا إلى ربح 
أو خسارة . 

ونحن نكرر ونقول : إننا لا نقطع بأن الإمام الغائب لا يصل إليه أحد في 
غبته ٠‏ فقد ذكرنا ما روي عن آبائه مانضم من قولهم : : ( وما في ثلاثين من وحشة ) 

يعني أنه مع اسرة وقوامين على خصدمته : هذا يولد وذاك يموت + وكلهم مرصودون 
لإيناس وحدته إنعاماً من الله عليه » لأن الله أراف بالعبد من نفسه ٠‏ فكيف تكون رافته 
بوليّه المنتظر الذي يقيم به ميزان العدل على الأرض ؟ ! . 

هذا . وإن غياب القائم عت عن وجه أعدائه تقيّة منهم . . وغيابه عن أعين 
أوليائه تقيّةَ عليهم وحفظ لهم 0 وغيابه عن الناس ‏ كل الناس ‏ رأفة بالناس . لأنه 
سيكون لكل الناس . لا لواحد من العالمين . وقد أوضح لنا التاريخ كيف كانت حياة 
أبيه مراقبةً من السلطان » بحيث كان شبه محجوب إلا عن النزر القليل من خلص 
شيعته ومواليه . . أفلم يكن ذلك إنذااً بهذه الغّبية الطويلة لولده ؟ ! . بلى . لأنها لم 
تلاق استغرابا يومئذ عند مواليه يعد أن مهد لها جده وأبوه . بل إن الدخول على آبائثه 
جميعاً كان بالإذن الذي قد لا يحصل من اليوم الأول . ليعودوهم على احتجاب آخر 
الأوصياء . . وقد بدأ جدّه الهادي تش يستتر عن الناس بعض الشيء ٠»‏ ثم عقبه ولده 
العسكري نض بالإستتار الاطول حتى كان لا يُرى إلا خمارجاً في أمر هام ؛ أو عائداً 
منه » يعود بذلك أتباعه . . . ثم كانت غَيبة صاحب الغيبة عجّل الله فرجه . 
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قضية السَردات : 
أما متى . وكيف . وأين غاب ؟ . فإنها قصة رُمِيَ فيها الشيعة بافتراءات 
عجيبة . والواقع الذي لا ريب فيه أنه كان محجوباً عن أعين الناس مند ولادته كما 
رأيت . وقد حصل اختفاؤه عن أعنينهم نهائياً في بيث أبيه المائل للعيان حتى اليوم . 
أي أنه رُؤِي يصلّي على جثمان أبيه حين وفاته » ثم انفتل من الصلاة وتولى دفنه » 
ودخل بيته » ولم ير بعدها رؤية عامة . ء: 
وبيته هذا الذي نتكلّم عنه » هو كسائر البيوت التي كان يملكها شرفاء الناس في 
العراق . يتألف من ُجرة للرجال . وثانية للدساء » ومن سرداب تحت البيت نفسه 
في جوف الأرض - قسج غُرّفاً لهؤلاء وهؤلاء » يأوي إليه أهله أيام اشتداد الحر . 
وقد صار الشيعة يقدّسون هذا البيت وذلك السرداب ؛ لأن إمامهم كان ومايزال ينزله 
وبتعبد فيه لأنه بيته . ومن هنا أخذ أعداؤهم يشئعون عليهم ويقولون : غاب الإمام في 
السرداب ! !! 
لاه الله . 5-0 . إن البيت والسرداب كعبة تقديس لناء لانهما منزل 
الإمام وأبيه وجدّه وأمه وعمته لا أكثر ولا أقل ! . ونسبة الغيبة إلى السرداب كنسبتها 
إلى البيت كله » وكنسبتها إلى أي مكان رؤي فيه الإمام ثش. . ومن الجهمل المطبق 
أن يستمع الإنسان لقول الْكُذّْبة بأن غيابه كان في السرداب وأنه باق فيه إلى يوم 
الخروج ! ! ! . 
ل إنه لمن السرداب . بل هو سائح يحل بقاع الأرض بين الخدم 
َالْمُوالي » ويطوف في أرجائها فيحضر المواسم الدينية ويقوم بالشعائر ويشاهد من 
يحيا ومن يموت . . وأصدق القول في زيارة الشيعة للسرداب أنهم يزورونه كجزء من 
أجزاء بيت مقدّس . متردّدين فيه كمنزل كريم سكنه ثلاثة من الأئمة الميامين » وليس 
في السرداب من سر يترد به عن غيره من أطراف المنزل المبارك ؛ وإن كانت عرَّفُ 
الحريم هي الأجدر بالتقديس لأنها هي الني ضمته حين ولادته وطفولته . وهي يي التي 
تضمخت بعبير أنفاسه الشريفة » في يفاعة الفلّ ونشوثه الكريم 5 ومازالت تضم 
نفحات قدسه إلى اليوم في مناسبة موسم كل زيارة مستحية لا بد أن يدخل أثناءها منزله 
الخاص به فيزور جذه وأبويه وعمته . 
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لم يلام الشيعة إذا وقفوا نخاشعين لِلهِ نفي منزل إمامهم . - بل أئمة ثلاثة لهم : 
منهم إثنان مدفونان فيه ثم عبدوا الله فيه بإجلال لأله يذكرهم بصفوة الْحَلقَ في 
عهودهم ؛ وسراجهم المي ؛ وسيدهم المنتظر. ؛ وقائدهم المظفر » ولا يلام العلماء 
العصريون والسوقة من السباح والهواة » حين يقفون عشرات ومئات أمام تمثال منحوت 
صم بكم ٠‏ أو أمام لوح زية تيةِ من حير وورق ء أو أمام غارٍ مهجور فيه عِظامٌ نجرة 
ات كريهة » أو صخرة محفورة » أو نصَبٍ تذكاري ؟ ! ! . 

أترى أن هؤلاء يتأملون عة عطلعة الغن * ويممجدون المثال والرسام ع والشيعة يرمُون 
بالبهتان إذا وقفوا أمام افترحة كزيمة فتهاعى البوفء وَروح الرسالة ؛ وثمال الوصيّة 
والقها , يقدّسون باحترامها عظمةً الله في خلقه في مكان مبارك طاهر ؟ ! ! 

هذا هو منطق غير المنصفين والله 1]. 

.. أما السفارة التي قام بها وكلاؤه ‏ وبعضهم كانوا وكلاء جدّه وأبيه - فقد 
كانت أشبه بالنظام الذي وضعه جده الهادي مينغ للإتصال بشيعته ومواليه بالواسطة 
تمهيداً لما هو أبعد من الواسطة . وقد كان السفراء يتكتمون في أمر المهديّ نغ 
ويعالجون مشكلة غَيبته عن قواعده . ويُقنعون جماعتهم بخفائه . تكتما شديدا لا 
يخطر في البال » واستطاعوا تركيز الفكرة في أذهان سائر أفراد الطائفة لكونهم محل 
ثقة الطائفة من جهة . ولمعرفة الطائفة بالغيبة معرفة ملازمة لاسم الإهام الثاني 
عشر نئق من جهة ثانية . . . وقد قال واحدذ عاصر بعض سفرائه ورأى كتسانه 
العجيب : لو كان الحجة : تحت ذيله ‏ أي طرف ثوبه ‏ وفُرضص بالمقاريض يكشفٌ 
الذيل عنه لْمَا كشفه ! . بل كانوا لا يلفظون اسمه الشريف مطلقاً لِيُبعدوا فكر الغير عن 
قصته لشدّة ترئص الأعداء به. 


صفراؤه الأربعة 


١‏ العمري 
( سفْر له قرابة خمس سنوات إبَان خلافة المعتمد العباسي . وهو أبو عَمْرو , 
عدمان بن سعيد الْعَمْريٌ الأسديٌ : وكيل جدّه الهادي وأبيه المسكري .قف طيلة 
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خمس سنوات قبل مولده . . وكان يُلفَْبٍ بالرّيّات أو السمّان لأنه كان يتاجر بالسمن 
تغطيةٌ لأمره العظيم الذي كان يتولاه في عصر الرقابة الشديدة وظّلم بني هاشم © , 
حتى أنه كان ينقل الأموال للعسكريين في زقاق السمن قبل أن يصير من وكالتهما 
لسفارة المهدي نض . وهو الذي قال عنه العسكري نت لصاحبه أحمد بن إسحاق 
قولاً أعلنه على الملا في الشيعة : ) 

- العمريّ ثقتي , فما أدى إليك عني فعني يؤدي » وما قال لك فعئي يقول » 
فاسمم له وأطع فإنه الثقة المأمون 29 . . ( وقد سمع العمري هذه الشهادة فيه » فخرٌ 
ساجدا شاكرا لله على هذه الثقة » وبكى أمام أحمد بن إسحاق ومن كان في مجلسه . 
فهو محل ثقة الشيعة يومئذ في أقطار الأرض لِمَا سمعوا من مدحه والثناء عليه 
فتسالموا على عدالته وونافته وجلال قلره 5 

وقد سئل هذا السفير الذي قام بأعباء السفارة للحجة منذ طفولته : هل مضى أبو 
محمد ؟ . أي هل لحق العسكري شق بريه ؟ . فقال : 

قد مضى ٠‏ ولكن خلّف فيكم مَنْ رقبته مثل هذه وأشار بيدبه إلى غلظ رقبة 
المولود الشريف - مؤكدا أنه مولود وموجود ٠‏ وأنه قد أيفع وصار غلاما رشيدا 
موفقاً "© . . وقد رُوِيّ هذا الحديث عن ابنه . السفير الثاني . وكان السفير الأول في 
جملة الذين حضروا تغسيل العسكري وتكفينه والصلاة عليه ودفنه . : 

ومن جملة كتاب كتبه الحجة عجل الله فَرَجْه إليه نقتطف ما يلي : ) 


. . عافانا الله وإياكم من الفتن ء ووهب لنا ولكم روح اليقين » وأجارنا 
وإياكم من سوء أ لمنقلب . 

ا امه م 2 : 

إنه انهي إلي ارتياب جماعة في الدين . وما دذخلهم من الشك في ولاة أمرهم . 


)١(‏ الغيبة للطوسي ص 7١4‏ والبحار ج 5١‏ ص 44 وفي الكنى والألقاب ج 7 ص777 ملخص 
مفيدٌ عن السفراء الأريعة رضوان الله عليهم . 

32س( الكاني ما ص 3٠١‏ وإعلام الررى ص ومتخب الأثر ص 14 وص ”47 بتفصيل ٠‏ 
والخيية للعلوسي ص 5١7‏ . 

(؟) الإرشاد ص 77١‏ وإعلام الورى ص 745 . 
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فغمنا ذلك لكم لا لناء وساءنا فيكم لا فينا . لآن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره » 
والح معنا فلن يوحشنا من بَعُدَ عنا ء ونحن صنائع ربا » والخلق بعد صنائعنا ٠‏ (أي 
صنائع من أجلنا » مسؤولون عن ولايتنا ٠‏ أو صنائع لنا بمعنى انا نتولى تأديبهم بأدب 
الدين والأخلاق فيصيرون صنائعنا بالجهة التربوية التوجيهية » لأنهم يكونون مطبوعين 
بطابعنا يسيرون على سئتنا موسومين يسِمُتنا ؛ كالمعنى الموجود ضمن المثئل القائل : 
من علّمنى حرفاً كنت له عبداً » لا بمعنى العبودية البعيد . ٠‏ ثم أكْمِلٌ قوله ُ( 

يا هؤلاء ٠‏ ما لكمة الريب تنرددون » وفي الحيرة تتعكسون ؟ . أو ما سمعتم 
الله عرّ وجل يقول : < يا ايها الذِينَ آمَنوا أطِيِمُوا الله وَاطِيْمُوا سول ولي الأمر 
نْكُمْ 4 ؟ ؟ ؟ أوَ ما علِمتم بما جاءت به الآثار عمًا يكون ويحدث في أتمتكم على 
الماضين والباقين منهم ساتض ؟ ؟ . أوما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون 
إليها ‏ وأعلاماً تهتدون بها من لذن آدم إلى أن ظهر الماضي -أي أبوه لان كلما 
غاب عَلْمْ بدا عَلْم ٠‏ وإذا افل نجم بدا نجم ؟ !, . فلما قبضه الله إليه ظتنتم أن الله 
أبطل دينه ٠‏ وقطع السبب بيئه وبين شخلقه ؟ ! ٠‏ كلا » ماكان ذلك . ولا يكون حتى 
تقوم الساعة را الله وَهمْ كارهون . 

وإنْ الماضي ‏ يعني أباه مضى سعيداً فقيدا على منهاج آبائه رشخ, حَذْوَ النعل 
بالنعل . وفينا وصيته وعِلْمُه » ومنه مخلقه ومن يسدٌ مسدّه . ولا ينازعنا موضعه إلا ظالم 
انر ولا يدغيةادونا إلا كار ساحة .| الوا اا اام ٠‏ وسره لا يظهّر ولا 
1 يُعلّن » أَظهرٌ لكم من حقّنا ما ت تبرأ دأ تشفى ‏ منه عفولكم ويُزيل شكوككم . . لكنه 
ما شاء الله كان » ولكل أجل كتاب . 

فاتقوا الله . وسلّموا لناء وردوا الأمر إليناء فعلينا الإصدار كما كان منا 
الإيراد ٠‏ ولا تحاولوا كشف ما عطي عنكم . ولا تميلوا عن اليمين ٠‏ ولا تعدلوا إلى 
اليسار .» واجعلوا قصذكم إلينا بالمودة على السئة الواضحة . فقد نصحت إليكم . 
والله شاهدٌ علي وعليكم . . ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق 
عليكم لكا في شغلٍ مما قد امْتجنا به من منازعة الظالم اميل الضال المتابع في غيّه 
المضادٌ لربه ٠‏ المذّعي ما ليس له . الجاحدٍ حق : من افترض الله طاعته » الظالم. 
الغاصب لي . وبي شُبَه رسول الله » ولي احترة يت برسول الله ميلك وسيَّرْتَى 


ل 


الجاهل وراء علّمه » وسيعلم الكافر لمن عُقبى الدار . . عصمنا الله وإياكم من 
المهالك والأسواء والآفات والعاهات كلها برحمتهء فإنه ولي ذلك والقادر على ما 
بيشاء » وكان لنا ولكم وليا وحافظاً 2 والسلام على جميع الأوصياء والمؤمنين . ورحمة 
الله وبركاته ('؟ . 

ل 

( وليس في هذه الرسالة ما يحتاج إلى توضيح وتعليق . . اللهم إلا أن الكثيرين 
منا قد انحرفوا ومالوا إلى اليمين ٠‏ وإلى اليسار . وضلُوا في متاهات المبادىء الأجنبية 
التي ما فكر بها أصحابها إلا محاربة للدين , والتى أخذ يشعر معتنقوها بأنها لم تصل 
بهم إلى الهدف المنشود . لأنها تنادي بمبادىء يسارية ممعنة في التطرف اليميني في 
واقع الحال . أو تتغنى بمبادىء يمييةٍ تدع الإنسان يرتمي لاهثأ في ساحتها لشدة ما 
يعاني من استعمار مبادثها له وتحكمها بة وبحياته . فالمادىء التى غزت الأمة 
الإسلامية لتضيّع عليها دينها « كَسَرَابٍ بِقِمَةٍ يَحْسبْهُ آلظَمْآن ماه حتى إِذَا جَاءَهُ لم 
يَحِذَهُ شَيناً » 9011١‏ . وقد أحمّت شيا بإفلاس كلا الطرفين بعد أن رسخا في 
عقولها إفلاس قواعد النظام الديئي مع الأسف . 

ثم كتب الححجة لسغيره يشرح له ولشيعته أمر الله ويثبّتهم على الحق . كتاباً ناخذ 
منه قوله الكريم : ) 

. . كيف يتساقطون في الفتنة ويتردّدون في الحيسرة » ويأخصذون يمينا 
وشمالا ! . فارقوا دينهم أم ارتابوا . أم عاندوا الحق . أم جهلوا ما جاءت به الروايات 
الصادقة والأخبار الصحيحة , أو عَلِموا فتناسوا ؟ ؟ ؟ . 

أزنا تعتبون أن الأرضن له تكلر من خش إبنناظاهرا او مقصورا 5 اذ لم 
يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبيهم ريك واحدا بعد واحد 3 إلى أن أفضى الأمر بأمر الله 
عزّ وجل إلى الماضي صلوات الله عليه يقصد أباه ‏ فقام مقام آبائه يهدي إلى الحق 


)١(‏ الساء ‏ 8ه . والتوبة ‏ 18 ٠‏ والكتاب في البحار ج 07 ص 1١1/4 - ١78‏ وص ١08‏ ومتتاخب 
الأثر ص 785 والغيبة للطوسي ص ١77‏ - 177 والكنى والالقاب ج "١‏ ص ٠١١‏ وإلزام الناصب 
ص ١14‏ والإمام المهدي ص 70١‏ - 707 وذكر أنْ الكتاب كان موجّهاً لمحمد بن إبراهيم بن 
مهزيار » وورد بكامله في ص 05-7506" وفي ينابيع المودة ج "ا ص ١947‏ شيء من آخخره 5 
() النور_- 8" . 
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وإلى صراطٍ مستقيم ٠ ٠‏ ومضى على منهاج آبائه حدر النعل بالنعل . » على عَهِدٍ عَهِدَه 
ووصيّة أوصى بها إلى وصيّ سثّره الله عزِّ وجل بأمره إلى غاية » وأخفي مكانه بمشيثته 
للقضاء السابق والقدّر النافذ . وفينا موضعُه » ولنا فضلّه . اوقد أن الله عزْ وجل 
فيما قد منعه » وأزال عنه مأ قد جرى به من حمكمه ؛ لأراهم الحق ظاهراً بأحسن حِلْية 
وبين دلالة وأوضح علامة . ولأبان عن نفسه وقام بحجته . ولكنْ أقدار الله عر وجل لا 
تقال ؛ وإرادته لا ترد وتوفيقه لا يُسبق . 

فليْدَعوا عنهم اتباع الهوى , وليقيموا على أصلهم الذي كانوا عليه » ولا يبِحَثُوا 
عماج مهم والمرااء ولا كتهو سترٌ الله عر وجل فيندموا 2 . 

( فها هوذا ب* يبت أولياءه في كل مناسبة » ويشدهم إلى عقيدتهم الأصيلة ٠‏ ويزيل 
الشكوك من أذهاتهم ٠‏ ويحذّرهم من الإنحراف عن صراطهم المستقيم لثلا يضلُوا مع 
من ضل . 

اال ل ل ا 1 
المهديّ ينف حزن عليه وعرّى فيه وابنه السفيرٌ الثاني كما ذكرنا ‏ وشرفه بكتاب قال 
فيه : ) 

- إنا لله وإنا إليه راجعون اتقليها لآقره ورضاء تضاف عافن أنولة معدا 
وات جيذ ٠١‏ قرحية الله والحقه بأوليائه ومواليه رتفم ٠‏ فلم يزل مجتهداً 5 
امرهم . ساعياً فيما يُقَرّبه إلى الله عر وجل وإليهم افير الله وجوئة وبال 
عثرته 29 , 

( وكتب إليه معزي مرة ثانية تدل على حزنه العظيم لفقد هذا السفير الجليل , 
وعلى مكانته من نفسه . ويبشره بإقامته مكان أبيه : ) جزل الله لك الغواب » وأحسنّ 
لك العزاء . 

رَزْئت ورزئنا » وأوحشك فراقه وأوحشنا » فسره الله في منقأبه . كان من كمال 
)١(‏ البحار ج 7ه ص ١4١‏ والإمام المهدي ص 767 708 . 
(؟) البحار ج ١ه‏ ص 746 ومنتخب الآثر ص 746 والغيبة للطوسي ص 5١؟‏ والإمام المهدي 

ص 7807 وإلزام الناصب ص ١76‏ وص 771-17٠‏ . 
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سعادته أن رزقه الله تعالى ولدأ مثلك يخْلفُه من بعده ويقوم مقامه بأمره ؛ ويترحم 


علي (') 
( وبذلك تظهر المنزلة الكبرى للسفير الراحل وابنه السفير التالي . 
١‏ - العمري الثاني : 


سفّر له قرابة أربعين عاماً عاصّرٌ فيها خلافة المعتمد العباسيّ » وخلافة 
المعتضد . وخلافة المكتفي ,» وعشر سئوات من خلافة المقتدر . . وهو أبو جعفر . 
محمد بن عثمان السابق ذكره » توفي سنة "٠0‏ ه . وقد كان سفيرا للقائم بتش, بنص 
من أبيه العسكريّ رنت, كما سبق في شهادته له . وبنص من أبيه ‏ السفير الأول - 
وبتعيبن من القائم عسل الله فَرَجَه كما رأيت سابقاً . وكانت تزكيته قد سبقت من الإمام 
الك ا قال فيه :) 


الغمري وابئه ثقتان . فما ديا فعني يؤدّيان » وما قالا فعني يقولان . فاسمع 
لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان 29 . ( وكتب بشأن هذا السفر العظيم : ) 

وأمًا محمد بن عثمان العّمري . رضي الله عنه وعن أبيه من قبل » فإنه يقتي » 
وكتابه كتابي ١‏ 

( وكتب سيدنا الحجة لهذا السفير )  :‏ أما ما سألتٌ عنهء أرشدك الله وثبتك 
ووقاك من أمر المُنكرين لي من أهل بيتنا وني عمناء فاعلم أنه ليس بين الله عر وجل 
وبين أحد قرابة . ومن أنكرَني فليس مني , وسبيله سبيل ابن نوح ! . وأما سبيل عمي 
جعفر ووَلّده , فسبِيلٌ إخوة يوسف . . وأمًا أموالكم فلا تقبلها إلا ل 
منكم فيصل » ومن شاء فَليقطع , وما آتانا الله خيرٌ مما آتاكم . . أما ظهور الفْرج 
فإنه إلى الله ء» وكذلب الوقاتون . . © , 


)20 البحار ج 1 ص 44" ومتتخب الأثر ص 460” والغيية للطوسي ص 7١١‏ والإمام الممدي 
ص 507 وإلزام الناصب ص ١70‏ وص ١7١‏ . 

)١(‏ الغيبة للطوسي ص ١47-1١17‏ والكافي م ١‏ صن 7١‏ والبحبار ج 5١‏ ص 48" وإعلام الورى 
ص 56خ" ., 

إفة الإمام المهدي ص 76 وإلزام الناصب ص ١789‏ والبحار ج و ص ١لا‏ . 

60 البحار ج ٠١‏ ص 0ه" وج 7ه ص ١8١-1١8١‏ وص ١84‏ وكشف الغمة جم " ص "١‏ وإعلام 


١ بام‎ 


( وكتبٌ الحجة عجل الله تعالى فرَجه بحق هذا السفير) : 

9 . (وهو) محل قدا بما هو عليه . وإنه عندنا بالمنزلة والمكان اللّذين 
يسرانه ا ل ل الت 
الله على رسوله محمدٍ وآله » وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً . 

( ثم توفي هذا السفير الخطير الذي كان له شرف الخدمة بين يدي الإمام هذا 
الوقت الطويل , تغمده الله برحمته ورضواته . . ) . 
النوبّختيّ : 

( سفْر له بعد سلّفه الصالح قرابة واحدٍ وعشرين عاماً , أي بقية خلافة المقتدر , 
وفترة من خخلافة الراضي . وهو أبو القاسم . الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي 
المتوفى في شعبان سئة 5175 ه . أقامه محمد بن عثمان السابق بأمر من صاحب 
الآمر «اتضه بعد أن كان سلّفه يُحيل عليه قبض الأموال قبل وفاته بستين لمرضه وعجزه 
عن مزاولة السفارة إلى آخر نسمة من حياته » وقال لمن حضَّرٌ ساعة وفاته : أمرثٌ أن 
ارصي إلى أبي القاسم » حسين بن روح () , 

وقد كتب هذا السفير إلى سيده يستأذنه في الخروج إلى الحج فخرج الأمر 
هكذا : ) لا تخرج هذه السنة(© . 

( فاغتمٌ لعدم الإذن . وأعاد الطلب ثانية مستفتيا بالحكم » لأن حَجُه كان تذرا 
موقوتاً ٠‏ فخرج الأمر :  )‏ إذا كان لا بدّ'ء فكنْ في القافلة الأخيرة ‏ 

( وهكذا فعل رحمه الله . فكان في القافلة الأخيرة . وبقي متعجّباً من عدم 


الورى ص 477 والغيبة للطوسي ص ١7١‏ وبشارة الإسلام ص 7٠٠١‏ والإمام المهدي ص 767 
وإلزام الناصب ص ١١94‏ والإمام المهدي ص ©5089-50609 . 

)1( البحار ج اد ص"6ه7”0. 

(3١‏ إلزام الناصب ص ١75١050‏ وكشافب الغمة ج ؟ ص 5١‏ وفي متخب الأثر ص 777 آخره ؛ والفيية 
للطوسي ص ١76‏ وبشارة الإسلام ص 5٠٠١‏ والبحار ج 617 ص ١8١‏ و184١‏ آخرهء ومثله في 
المهدي ص 157 . 


ةا البحار ج لمك ص ١١7”‏ ومنتخب الأثر ص 891 والغيبة للطوسي عر ص ك5 , 


١ مه‎ 


الإذن له في المرة الأولى والإذن له في الثانية » حتى انكشف الأمر . وسَّلِمٌ مع من 
سَلِمّ من الذين تأخرت قوافلهم . ونجا من القتل إذ لم يكن مع من تقدّم من القوافل 
السابقة » حيث اعليت القرامطة أثناء خروجهم إلى الحج حين تنا ثر الكواكب 
وحصول الكارثة التاريخية المشهورة التي أودت بحياة قوافل الْحجاج فيما بين الحجاز 
والعراق . 

وقد بقي هذا السفير في عمله , أمينا عليه مخلصاً له . ناشطاً فيه مدة ثلاث 
وعشرين سنة . منها ستتان كان ينوب أثناءهما عن سلّفه السابق رضوان الله 
عليهما. . ) . 

4 - السمري : < 

( بقي في السفارة ثلاث سنين ء أي مدة خلافة الراضي . وخمسة أشهر وأياماً 
من خخصلافة المتقي . وهسو أبو الحسن , علي بن محمد السَمَريّ المسوفى سئة 
84 ه232 . أوصى له أبو القاسم النويختي السفير الثالث بأمر من الإمام .ئش . 
وكان من أصحاب العسكري رتش السابقين المقربين . وقد كتب له الحجة .تف في 
أواخر عهده في جملة كتاب شريف : ) 

. . . أما الحوادث الوافعة ‏ أي الأحكام الشرعية التي تحتاجون إلى الفتوى 
بما يجدّ فيها ‏ فارجعوا بها إلى رواة حديثا . فإنهم حُجتي عليكم » وأنا خحجة 
عليهم () . 

( وهكذا وجه قواعده الشعبية من مختلف فئات الشيعة نحو المرجعية الدينية. : 
ولفت أنظارهم إلى حَمَلَة الحديث القدسيّ . وحمل هؤلاء مسؤولية حفظ الحديث 
وحمل أعباء الحكم أثناء الغيبة . 

ولما أدركت هذا السفير نهاية أمره ومرض مرض الموت في مدينة السلام سثئل 
أن يوصي لغيره فقال : ) 

, 7١١ الغيبة للطوسي ص 787 : أو سئة 774 ه . وكشف الغمة ج 7 ص‎ )١( 


(؟) كشف الغمة ج ” ص ١؟7‏ وإعلام الوري ص 454 وإلزام الناصب ص ١54‏ والبحار ج ؟ه 
ص 18١‏ والمهدي ص 187 والإمام ال.هدي ص 767 وفي منتخب الأآثر ص 777 باختصار . 
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لِلَّهِ أمرٌ هو بالمه 2١‏ , 
( ثم فض الرسالة الشريفة التاريخية الثالية المكتوبة بخط الحجة وبتوفيعه 
الكريم ١‏ » فإذا هو مكتوب فيها : ) بشم الله الرحمن ن الرحيم. 
يا على بن محمد السمريّ . عظم الله أجر إخوانك فيك . فإنك ميّت ما بينك 
وبين ستة أيام 1 فلجمع أمرك , ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك 2 فقّد 
وقعت الغيبة التامة . فلا ظهور إلا بعد أن يأذن الله تعالى ذكره » وذلك بعد طول الأمد 
. لم 1 8م 
وفسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا . وسيأنتي من شيعتيٍ من يدعي المشاهنة . الا 
فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذَابٌ مُفترء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العليّ العظيم 2  .‏ والْمُشَامَنَةَ : الْحَضورٌ معه- 
( ثم جاد هذا السفير الجليل بنفسه في اليوم السادس المعين » تمده الله 
برحمته » والنوقه بسادته الذين كانوا يوقتون . . حتى لموت أوليائهم » كما وقتوا 
لولادة المهدي رشق وغيبئه قبل مات الأعسوام ع ثم وقعت الغيية الكبرىي 
الموحشة . 
وهذا يعني أنه لم يجتمع لديه عدد أنصار مخلصين طيلة هذه المدة . : وأستغفر 
اميا بحن فيه اليرم ا فقد كان يله تي 2 يكرقة اين سباع آيام السقارة البتفينة ٠‏ 
فكيف بما يتصل به من أخبار مروقنا من الدّين وخروجنا عن خط الإسلام ذلك 
المروق الذي يندى منه جبين الإنسان خجلا : ؟ 1!!] 
ورد عنه عججل الله تعالى فرجه في رصالتين مختلفتين : ) 
- وأما ندامَةٌ قوم قد شكواة في دين الله على ما وصلونا به. فقد فقد فنا مَنٍ 
استقال ؛ ولا حاجة بنا إلى صِلةٍ الشاكين ! . وأمًا ما وصلتنا بهى فلا قِولَ عندنا إل 
لِمَا طابٌ وطهر 9 . 
)١(‏ البحار ج ١ه‏ ص 75١‏ وج 07 صن ١6١‏ زع 37 عن 211 رككتف الخسة ع ١‏ شن 111 
والمهدي ص 18١‏ وبشارة الاسلام ص ١17194‏ وإلرام الناصب ص ١77-1١١0‏ ومنتخب الآثر 
ص 744 4٠١‏ والغيبة للطوسي ص 747 وإعلام الورى ص 117 ويتابيع المودة ج 7 ص ١7١‏ 
بلفظ آخر . 
(5) البحارج 7ه ص 0143 


ا ال رات ا , استحلٌ منها شيئاً فأكله فإنما يأكل 

يرن ! ! وأا تحمس فقد أبيح ا لشيعتنا وجعلوا منه في جل إلى وقت ظهور أمرنا . 
لنطيب ولادتهم ولا تخبث تبث )١(‏ . . (أي أنه أباح حمّه الشرعي ( في الخمس للفقراء 
والسطاحة ىن كيك قا برت لعن ير الأفجاء اله اماه من انف زر 
المستحقين . ومن يفعل ذلك يكن كالمتلبّسين بمال الإمام سواء بسواء . 

وقد توفى السمريّ رضوان الله عليه سئة 784 ه . وكان عهده مليئاً بالة 
والتضييق على الشيعة , فلانّى صعوبةٌ شديدةً في ممارسة عمله » ومضى سعيدا 
حميداً كأسلافه الميامين . 

وكان عُمر الححجة تف إذا ذاك أربعا وسبعين سنة » قضى منها : 

أربع سنوات ونصف السدة مع أبيه » وتسعأ وستين سنة ونصف السنة وخمسة 
عشر يوم في الغيبة الصغرى التي استوفيث أغراضها عند هذا الحدّ من تعويد الناس 
على الغْيبة امتثالاً لقضاء » الله من جهة . وابتغاء تعويدهم على أخعذ أمور دينهم من 
مراجعهم الدينية من جهة ثانية » ومن أجل تدريب العقول المرنة على قبول ما يقضي 
به الله تبارك وتعالى . 

وكان قد كتب الى الشيخ المفيد قدّس الله تعالى سرّه كتاباً طويلا 29 قال فيه : ) 

5 . ولو أن أشياعنا وقْقهم الله لطاعنه . على اجتماع القلوب في الوفاء 
بالعهد القديم , لما تأخرٌ عنهم اليُمن بلقائناء ولتَعَجْلتْ لهم السعادة بمساعدتنا على 
حقٌّ المعرفة وصِدقِها منهم بنا . فما يُحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نَؤْيرُه 
منهم . واللَهُ المستعالُ . وهو حَسْبنا ونِعُمَ الوكيل ©© , 





)١(‏ كشف الغمة ج * ص 755 والغيبة للطوسي ص ١77‏ وإعلام الورى ص :7؛ والبحار ج *ه 
ص اما والإمام المهدي ص ”757 - 61؟ وإِلزام الناصب ص ١78‏ و0١"١‏ ,. 

(؟) تجد الكتاب في مكان آخر من هذه البحوث . 

(؟)تنجد الكتاب بكامله في الإرشاد ص د . ه وفي البحار ج ه ص 177 وفي إلزام الناصب 
ص ١3١9١‏ . 
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4. بيت الكبرى 


بدأت بإغلاق باب السؤال وانتهاء الغيبة الصغرى والسفارة . 

٠ ٠. م‎ - 

وتستمر إلى يوم الخروج بالسيف : يوم الخلاص . 

فهل هي بما هي عليه فى حدود الإمكان . أم لا ؟ . 

وإليك أقوال النبي وأهل بيته رهم : 
قال رسول الله ريك : 

( في معرض حديث شريف . قال بيله. لجابر بن عبد الله الأنصاري : ) 

ميقي عن كين قيلت لا ينبت فيها على القول بإمامته إل من امتحن الله قلبه 
بالإيمان . . . هذا من مكنون سر الله ومخزون علمه » فاكتمه إلا عن أهله 20 . 
( وقال مبلث مقسما ومؤكدا : ) 

والذي بعثني بالحق بشيرا , لَيغْينٌ القائم من وُلدي ع بعهدٍ معهود إليه مني » 
حتى يقول أكثر الناس : ما لله في آل محمد حاجة . ويشك آخخرون بدلائله » فمن 
أدرك زمانه فلًيتمسك بديئه » ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا بشكّهٍ فيزيله عن ملتي 


)1غ( إلزام الناصب ص ١4‏ وينابيع المردة ج ؟' ص ١/٠‏ ماعذا آخره 5 
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5 . ٠ 2 ٠. -, 7 0 

ويخرجه من ديني ٠‏ فقد أخخرج ابويكم من الجنة من قبل . والله عز وجبل جعل 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 29 , 

( وها قد قال أكثر الناس في هذه العقيدة ما قالوا » وشك بعض معتقديها 
بدلائلها كما قلت يا سيّدي . ونعوذ بالله - نحن ومن بَلْمْه قولك ‏ أن نجمل للشياطين 
علينا سبيلاً بعد هذا الإنذار الذي حلفت عليه بالله تعالى وأكدتٌ اليمين باللام والدون 
المشلّدة . . ) . 
قال أمير المؤمنين مقف : 

إن لصاحب الأمر غَيبة » المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد بّديه ! . فأبكم 
يُمسك شوك القتاد بيده ؟ "© . ( ورد بلفظه عن الباقر نشد وقال جدٌَّه أيضاً : ) 

- إن لصاحب هذا الآمر ع , فَليتقٍ الله عبد وليّتمسك بديته ! .اج آَم حَبيم 
أن مَدحْلُوا الجن لما يبكُم مَقَلُالِْينَ خلا ِنْ فلكم . ٠‏ مهم البأسَاُ ولراك 
وَرُلِْلَُا ٠‏ حتى يَقَوْلَ الرْسْوْلُ وَالْذِينَ آمْنوا مَعَهُ : مَتى نْصرٌ الله ؟ . الآ إن نَصرّ الله 
قَرِيْبٌ # © . ( رُوي بلفظه عن الصادق من أيضاً . وفيه إشارة إلى امتحان الناس 
بالعقيدة بمعرفة قدرتهم على الثبات على الوعد الحق . . ثم بالغ في شدّة المحنة 
فقال برضف : 


- لَيغيبنٌ حتى يقولٌ الجاهل ما لله فى آل محمدٍ حاجة (؛ . ( وأكثر الجهلة في 





)١(‏ البحارج 2١‏ ص 856 وفي ص ١40‏ قريبٌ منه عن الصادق نانك وإلزام الناصب ص 54 وم 
و ٠‏ والامام المهدي ص 14 نقلا عن سفيئة البحار وص 85 نصفه الأول عن أميسر 
المؤمنين برقن ومتدخب الأثر ص 517" وبشارة الإسلام ص 6" روي عن الرضا ببق وص ١ه‏ 
نصفه عن أمير المؤمئين انف وص ١١7‏ عن العادق رشت ما عذا أوله . دفي إعلام الورى 

ص :1٠٠‏ نصفه الأول عن أمير المؤمنين براند وكذلك في الغيبة للتعماني ص 

0ت( ا للطوسي ,ص 775 والبحار ج ؟ ه ص ١١١‏ و50١١‏ وإلزام يي وبشارة 
الإسلام ص ١75‏ والغيبة للنعماني ص 8م ومنتخب الآثر ص 7617 ما عدا الأآية الكريمة. 
وكذلك في الكافي م ١‏ ص 58 . 

(5) البقرة - 5١4‏ والخبر في الغيبة للطوسي ص 770 ومتتخب الآئر ص 75017 والكافي م ١‏ ص 770 
والبحار ج 6 ص ١١6‏ وإلزام الناصب صن ١77‏ . 


(4) البحار ج لاه ص ٠١١‏ . 


اللدا 


إيامنا يقولون ذلك ! , وهذا مؤْشْر بقرب الفرّج إن شاء الله تعالى . ) 
فال الإمّام الباقِر كل 

- وذلك بعد غيبةٍ طويلة » ليعلم اله مَنْ يطيعه بالغيب ويؤمن به" . 

( وجاء عنه في تأويل الآبة الكريمة قوله ) : - ١‏ أَرَأَثْمْ إنْ أضْبَح مَاوْكُمْ خَوْراً . 
من َأَتيكُمْ بم عينِ 4 : نزلتٌ في الإمام : إن أصبح إمامكم غائباً عنكم . فمن 
يأنيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماء والأرض ؛ وبيحلال الله وحرامه ؟ . أمَا والله ما 
جاء تأويلٌ هذء الآية . ولا بد أن يجي تأويلها "© ! . ( وروي عن النيّ ميلك قريبٌ 
منه في قوله : ) 

المهدي يغيب عن الناس غَيبة طويلة » يُرجع عنها قوم ويثبت آاخرون ٠‏ وذلك 

قولُ الله تبارك وتعالى : ظ أرأيتم إن أصبح ماؤكم ورا » الخ 9©. . ( فالكل 
خبرون غن أشياء لم نأت.. ...وقد أت أكدذها + وكنانت كما فالوا... + وقال يقد 
في مرة ثانية : ) 

- كأني بكم إدا صعدتم لم تجدوا أحدا ٠‏ ورجعتم لم تجدوا أحدا ؟ . (؟) ( وقد 
حصل ما وعدنا به. فصعّدنا بنظرنا فلم نر شيئا » ورجعنا فلم نجده إلا حيًّا في 
ضمائرنا ننتظر فَرّجه . . ولم يشركنا واحدٌ من الأثمة إلا على صوعدٍ لا ريب فيه مع 
ع ا د ل ا 
الاستفهام وسدّت عليه الشكوك منافذٌ التفكير. فقد أقسم لنا الصادق نف يميئاً لنكون 
على بينةٍ من أمرنا فقال : ) 


- واللهِ لو بقىَ في غَيبتته ما بقي نوح في قومه . لا يخرج من الدنيا حتى 





. 717 الإمام المهدي ص‎ )١( 

(؟) الملك  "٠‏ , والخبر في البحار ج 6١‏ ص 7ه والغية للطوسي ص ٠١١‏ وبنابيسع المودة ج * 
ص 88 باختلاف يسير . ومثله في إلزام الناصب ص ”١‏ و495١‏ : 

(؟) منتخب الأثر ص ٠١6‏ والإمام المهدي ص 5١‏ و48 ووه . 

(4) البحار ج ١ه‏ ص ١176‏ والغيبة لللعماني ص ٠١١‏ ا 
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يظهر . . 0 ( مَمْله في هذه مثل الخضر . ومثل ذي القرنين الذي جمل الله له من كل 
شيءٍ سبياً حتى بلغ المشرق والمغرب ومكن له سلطانه. . ثم قال أبوه 
الباقر ائف : ) 

- إذا دار الفُلّك , وقالوا : مات أو هلك بأيّ واد سلك . وقال الطالب له ( أي 
عدو ) : الى يكون وقد بليث عظامُهُ ؟ . فعند ذلك فَازْتجُوه . وإذا سمعتم به فائوه ولو 
حَبُواً على الثلج ! ") . ( روي مثله عن الصادق «ند ونحن اليوم في ظل أمل الفرج 
بعد أن تحقق الكثير الكثير من العلامات التي تطالعها موضحة في الفصول التالية إن 
شاء الله تعالى : ) 
قال الإمام الصادق .شف : 

للقائم غيبتان : إحداهما طويلة والأخرى قصيرة . فالاولى يُعلم بمكانه فيها 
خاصّةٌ من شيعته , والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصّة مواليه في دينه © , 
( والمُولى هنا يدل على النوع ؛ فإنه يقوم بخدمته وإيناس وحشته أشخاص متعدّدون 
كما رأيت سابقاً . ثم قال : ) 

- إن للقائم غَيبتَيِن . يقال في إحداهما هلك . ولا يُذَرى في أي وادٍ 
سَلْك ! 29 . ( وقال في تأويل : ) 

« ولا يكونوا كَالْذِينَ أوْنُوًا لكاب بِنْ قبل , فطال عَلَنِهمُ الأمَدُء لَقَسْتْ 
قُلُوبهُمْ وكثيرٌ منهم فاسِقُون » : نزلت في القائم وأهل زمانٍ الغيبة وأيايها دون 
غيرهم . والأمَدٌ أمَدْ الغيبة » . ( وقد بدأت القلوب تقسو من زمن غير قريب كما 





785 وفي إعلام الورى ص‎ ١550 ص‎ 0١ مع زيادة .. ومثله في البحار ج‎ 7١١6 منتخب الأئر ص‎ )١( 
. 537 وفي إلزام الناصب ص‎ 

ال سراد وبشارة الإإأسلام ص /م و48 وفي إعلام الورى ص 1*٠"‏ عن زين 
العابدين راق . 

(*) منتخب الاثر ص 70١‏ وبشارة الإسلام ص 8 عن الحسين تنش . والبحار ج 507 ص ١67‏ 
وج "م ص 54” . 

(4؟) منتحخب الأآثر ص 767 والغيبة للطوسي ص ا 8 

)6( الحديد ١"‏ ؛ بحد الأخبار المتعلقة بتعليل مواضيع جميم الآيات الكريمة في الغيبة للنعماني 
ص 7 والبحار ج ١ه‏ ص 1ه وتمام الخبر في ج 7ه ص ١‏ -5 * وفي ينابيم المسودة ج "7 
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نعلم . . وسّئل : هل للمامول المنتظر من وفت يعلمه الناس ؟ . فقال : ) 

حاشا لله أن يوقت ظهوره بوقتٍ يُعلمه شيعتنا لأنه هو الساععة التي قال الله 
تعالى : 9 قل إنمَا مِلْمَهَا عند ربِي » لا يُجَليهَا لِوَنيَا إلا هو . ٠‏ نَقَلَتْ فِيْ ألسَمْوَاتِ 
وَالأَرْضِ ل ايك إلا بَغبَة »20 

- وهو الساعة التي قال الله تعالى : 8 يَسْألْوْتَكَ عن آلسَّاعَةٍ أيَانَ مُرْسامًا » 9), 
وقال ؤ إن لله نه مِلَمُ آلسَاعَةٍ 4 7©. ولم يقل إنها عند أحد. وقال. :او هَل 
ينْظرُوْنَ إلا الشاعة أن اهم بغت , ٠‏ فد جاء أَشْرَاطَهَا ؟ ! »م 0) . ليس للمهديٌ, وقتٌ 
لأنه كالساعة إنما علمها عند ري ١‏ ؤ يَسْتَمْجِل بها الذي لا يُْبنَونَ يها وَالْلِيْنَ 
دروا ياه ساو | ا وي اجا ادر 
بَعِيدٍ 04 . والمماراة : يقسولون : منى ولد ؟ . ومن رأى ؟ . وأين يكون ؟ . و 
يظهر؟ . وكل ذلك استعجال لامر له » وشكا في قضاله وقذّره » ودخولاً في قدرته : 
< رليك الي حبرا ألْقْهُمْ » « . ٠‏ 9 وَِنْ للْطاهينَ لَهْرْ مآب 94" . ش 
وقال : « إفْتَرَبَتِ الساغة وَانْشَقٌ القن © , وَنَايُئْرِيِكَ لَمَل الشافة يَكُرْنُ 
ريا #4 © . 


( وقد كادت أشراط ساعة الخروج تجيء كما سترى . ونحن مُشفِقون منها , 





ص م قال الباقر يردق : هي ساعة القائم نر تأتيهم بغتة » وفي ص 4م : أي ساعة قيام 
القائم ينانق , وكذلك 5 المهدي ص 0 وإلزام الناصب ص 5 و74 و١"‏ وا" وص ١41١‏ 
قال الإمام الصادق را : واللهِ ما همي إل قيام القائم . وبشارة الإسلام ص +605 . 

)١(‏ الأعراف : 187 » وانظر رقم الحاشية السابق » لمعرفة مصادر تعليل هذه الآيات الكريمة 

(؟) النازعات ‏ ؟] . 

. “4  نامقل‎ )6 

١8 محمد-‎ )5( 

. ١8  يروشلا‎ )0( 

. ٠١7 المؤمنون‎ . 7١ هود‎ . 4  فارعألا‎ )7( 

(10) ص 

. ١ القمر-‎ )4( 

. 37  بازحألا‎ )9( 


حل 


نعم أنها حق لا ريب فيه ققد اقترب موعده, وكلنا في ظقلال عهده الميمون الذي 
يخلّص البشرية من الظلم الجائم في أقطار الأرض . ونسو الا ترقت ولا تقر 
ولكن بواهر الفرج تتلألأ فى مطاوي الأجواء » وقد قال إمامنا الصادق ءات كما قال 
أباؤه : ) 

إن من وقّت لمهديّنا فقد شارك الله في عِلّمه . وادّعى أنه ظهر على سرّه . 
ومالله من سر إلا وقد وقع إلى هذا الحلق المعكوس الضال عن الله » الراغب عن 
أولياء الله ! . وما للِّ من خبر إلا وهم أخص به لسرّه وهو عندهم . وإنما ألقى الله 
إليهم ليكون - خجة عليهم 2 . 

( ؤتتجلى في قوله هذا السخرية المهذبة من أولتك الذين يريدون أن يشاركوا الله 
في علمه . وحقٌ لمثل أبي عبد الله أن يستهزىء من الدّين يتركون قول الله وينصرفون 
إلى قول المنجمين والأفاكين ويدخلون البيوت من غير أبوابها . 

وقد دخل عليه جماعة من أصحابه يوماً فوجدوه جالسا يبكي بِوَلَهِ وهو يقول : ) 

- سيّدي . غيبتك نفت رفادي » وضيّعت على مهادي . وَابْنَرْتَ مني راحة 
فؤادي ! . 

سيدي . يبتك وصلت مصابي بفجائع الأبد ! . وَفْقْدُ الواحدٍ بعد الواحد يفني 
الجمع والْعَدد ! . فما أحس بدمعةٍ ترق في عيني ‏ ؛ وأنين يفتر من صدري عن دوارج 
الرزايا وصئوف البلايا إل يني غوائل أَعْظَمُها وَأقْطمُهَا . وبواتق ئٌّ أشدها وأنكرها . 
ونوائبٌ مخلوطة بغضبك , ونوازل مجبولة بسخطك ! ! ! 

فقال له واحد مئهم : يا سيّدي , لا أبكى الله ما بين الورى عينك من آي تسترفٌ 
دمعتك وتستمطر عبرتك 1 . وأيّ حالة حسّنت عليك هذا المأتم ؟ ! . فزفر زفرة انتفخ 
منها جوفه , واشتد عنها خوفه وقال : 

- ويلكم . . نظرت في كتاب الجفر . صبيحة هذا اليوم . وتأملت مولوداً 
غائبا ٠‏ وغيبته وإبطاده » وطول عمره » وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان ‏ وتولدَ الشنك 


)1( البحار ج 07 ص ؟ وبشارة الإسلام ص 7150 وإلزام الناصسب ص 7١‏ وص 3١86 5١54‏ . 


مدا 


فى لوهس طول ححا واردداة اكترص عن دبتيو ؛ رخلعي زع ريات من 
أعناقهم التي قال الله تعالى - جل ذكره : 9 وَكلَ إنَانٍ لزه طَارَهُ في ُنِِ © : يعني 
الولاية » فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان 24١‏ . ( فكل ما ا 
الإمام راض كمن يحيأة . . ) . 
قال الإمام الحواد نت : 

إن الإمام بعدي أبني 3 أمره أمري ٠‏ وقوله فولي ؛ وطاعته طاعتي 5 واللإمام 
بعد ابنه الحسن . أمره أمر أبيه. وقوله قول أبيه . وطاعته طاعة أبيه. (ثم 
سكت ) . فقيل له : يا أبن رسول الله . ومن الامام بعد الحسن ؟ . فبكى بكاءً 
شديداً . ثم فال : إن من بعد الحسن ابه القائم بالحق . المنتظر . فقيل : يا ابن 
رسول الله 0 وَلِمْ سْمَيَ بالقائم ؟ . قال : لأنه يقوم بعد موت ذكرهء وارتداد أكثر 
القائلين بإمامته . فقيل : وَلِمَ سمي بالمتتظر ؟ . قال : لأن له غيبة يطول أمدّها فينتظر 
خروجه المخلصون . ويُنكره المرتابون » ويستهزىء بذكره الجاحدون , ويُكذب فيه 
الوقاتون ٠‏ ويّهلك فيه المستعجلون » وينجو فيه الملّمون 29 , 

( فها هوذا الجواد متض _على دَيدنٍ آبائه وأبنائه ‏ يتكلم عن الأمر الذي لم 
يحدث بعذ . ويذكر الأسماء . والغالات ٠‏ والظروف التى نكون عليها بعده بألف 

م 

اي 1 موسي اد بيو ار موي ا 


)١(‏ الإسراء ‏ 1 » والجفر كتاب يشتمل على علم المنايا وعلم البلايا . وعلم ما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة ٠‏ خص الله تعالى به محمدا والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين . ٠‏ فهر معهم 
يتنقل من واحد إلى واحد . وهو الآن مع الإمام المنتظر عجّل الله تعالى فرجه . والخبر يبكامله 
في البحارج 01 صن 5١9‏ وبشارة الإسلام ص ١45 - ١44‏ وإلزام الناصب ص 860 وص ١5١‏ 
ونور الأبصار ص 060 ومتشخب الأثر ص 8 والغيبة للطوسي ص ٠١6١‏ والمهدي المننظر 
ص ”77 وما بعدها وتجد معلوصات عن كتاب الجفر في الكاني م ١‏ ص 74 و 4٠‏ وفي إلزام 
الناصب ص 7 وم و4 وص 7 بتفصيل ٠ ١‏ ويلابيم المودة ج 7 ص 537 57 وص 05 بتفصيل . 
وكذلك في ص ؟17 و75١١‏ وفي المهدي ص ١18-177‏ . 

)١(‏ منتخب الأثر ص 77 - 517514 والبحار ج 5١‏ صن "١‏ وم6١‏ وإعلام الورى ص 4 #٠‏ وبشارة 
الإسلام ص ١56‏ وإلزام الناصب ص 8" وص 8لا عن الصادق براللتى آخخره : 


١14 


عمره ٠‏ فيدس له السم في طعامه ! ) . 
قال الححةٌ المحظر ,تم : 

( قال نض في كلام شريفٍ له مع علي بن إبراهيم الأزدي حين تشرف 
بخدمته : ) 

إن الأرض لا تخلو من حُحججة , ولا يبقى الناس في فترةٍ أكثر من تيه بني 
إسرائيل وقد ظهر أيامٌ خروجي . فهذه أمانة في رقبتك . فحدّث بها إخوانك من أهل 
الحق )2 

( وفي هذا الحديث إن صح - إشارة إلى فترة مميزة » قد يتزل فيها غضب الله 
عا العجاد ققع ختر رت ونتن - كما يجري في أيامنا ‏ ثم نَل رحمة الله بالظهور 
المبارك . وذلك كان يَظْهر على رأس أربعين سنة تمضي على إعلان دولة إسرائيل مثلا 
- بدليل ذكر التيه - وبدليل التصريح بالفترة التي تعني الفتن والحروب المتصلة 
الحلقات . . والله وحده أعلم بالتوقيت الدقيق . . 0 الله عليه قد قال 

-إعلوي أ ساق أن - أي أبوه 0 : أرجويا ؛ ا 
بي بلزوم خوافي الأرض . ٠‏ ونتبع اناميا ٠‏ إن لكل ول من أوليء لله عر وجل 0 
مقارعا وضِذاً منازعاً 3 افتراضاً لمجاهدة أهل نفاقه ونخلاقه 6 أولي الإالحاد والعناد . 
فلا يو حشئك ذلك . 
الصادقة في الدين . 

إذا بدت لك إمارات الظهور والتمكين . فلا تُبطىء بإخوانك عنا , 5 
المسارّعة إلى منار اليقين وضياء مصابيح الدين ١‏ تَلْقَ رَشْدا إن شاء الله 29 . . ( إِيَاكِ 


. ١١7 إلزام الناصب ص‎ )١( 
, زب البحارج ىه ص م ل‎ 


"6 


أعني , واسمعي يا جارة . . ففي الجزء الأخير من هذا الحديث خخاطب الإمام مان 
شيعته عَبْرٌ التاريخ من خلال مخاطبة ابن مهزيار رحمه الله . وَعَبِرَ محادثته معه . ليكون 
كل واحد منًا على بصيرته من أمره إذا بدت إمارات الظهور والتمكين. 

فقد كانت له غيبةٌ صغرى اتصل فيها بمواليه وشيعته من خلال نؤابه وسغرائه كما 
رأينا ؛ ثم كانت الغيبة الكبرى التي نعيش في ظلّها ابتداء من سنة 704 ه . وستنتهي 
بالفرج . 

فعجل الله تعالى ذلك اليوم المشهود المظفْر : يوم الخلاص ! . ) 


١7 


4. العخيرة . . 
1 وَانتِظار الفرج 


قال رسول الله ريك : 


ا 0 ( وروي عن أمير المؤمئين ند 
في محله . 0 ٌُ( 


- كائنَ في أمتي ما كان في بني إسرائيل حَذْرَ النعل بالنعل والقلّة بلقل ! . وإن 
الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا يُرى ! 29 . ( والذي كان في بني إسرائيل هو 
حيرتهم لمًا غاب عنهم لاوى بن برخيا ‏ أول الأسباط ‏ غيبة طويلة » ثم عاد . فأظهر 
الله به شريعثه بعد اندراسها . وقائَلَ قرسيطاء الملك وانتصر عليه . مضافاً إلى أنه كان 
فيهم أشباء كثيرة تشبه ما صار في الإسلام . يكفي أن نذكر منه أكبر انتظار في 


)١(‏ كشف الغمة ج "؟ ص 5١١‏ والبحار جج ١ه‏ ص "الا وإعلام الورى ص 96" والملاحم والفتن 
ص ١657”‏ وينابيع المودة ج ٠7‏ ص ١71‏ و18 والمهدي ص ١47‏ والإمام المهدي ص 54. 

)١(‏ منتخب الأثر ص مه والبحار ج 07 ص ١77‏ باختلاف في آخيره . وكذلك في ص 194 وينابيسع 
المودة ج ؟ ص ٠٠١‏ : 


١/١ 


قال أمير المؤمنين ناتك : 
8 و الى د . ى 

- يكون لغيبته حيرة يضل فيها أقوام ويهتدي آخرون . أولئك خياز الأمة مع أبرارٍ 
الْعترة 29 , 
الأولى . فقد حادت الأمة الإسلامية عن كتابها وسئنة نبيهاء ومن عصم ائله ورحم 
00 ا ا وت الس على لسر 0 
الإسلامية عن قواعد الذين ينذا كيرا يجياها خنرل يقتولك الك باس دى ررقل قلت 
للمسلمين منذرأً ) : 

بَهْتمْ كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى . وبحقُ أقول : لَيِضْعْفْنٌ عليكم 
انه من بعدي باضطهادكم ولدي أضعافٌ ما تاهت بنو إسرائيل ! الل" ( وليس 
الضعف هنا مقدارٌ المثل أو المثلين ٠‏ بل يعني الأكثر سا 0 
غير محصورة أذلها المثل . وعليه فلم يرد الإمام أن يقول : تاهت بنو إسرائيل أربعين 
سئة ء وأنتم ستنيهون ثمانين » بل ستنيهون كثيراً ) . 
قال الإمّام البَاقِر بلالتاق : 

ظ - يخرج بعد غيبة وحيرة » لاه يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون 

لروح اليقين الذين أخذ الله ميثاقهم بولايتنا » وكتبٌ في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح 
منه 20 . . ( ورد قريب منه عن الصادق والرضا .شتف وورد عن أمير المؤمنين نض 
)١(‏ إلزام الناصب عن 50 و١‏ وإعلام الورى ص 4٠٠‏ والغيبة للطوسي ص ٠١4‏ بلفظ آخر . 
(؟) بشارة الإإسلام ص1" . 
(7) كشف الغمة ج 7 ص 7١١‏ والبحار ج 51 ص ٠١١‏ وإعلام الررى ص 4*١‏ وبشارة الإسلام - 


يفنل 


وقد سأل الإمام الباقر .رف صاحبّه الفضل بن يار : لهذا الأمر وقت ؟ 
فقال  ::‏ أما ظهور الفَرّج فإنه إلى الله تعالى . وكذَّب الوقاتون . إن موسى لما خرج 
وافداً إلى ربه واعَدَهم ثلاثين ليلة » فلما زاده الله على الثلاثين عَشْراً قال قومه : قَدْ 
أخلفنا موسى . فصنعوا ما صنعوا . . فإذا حدّئناكم الحديث فجاء على ما حذئناكم به 
فقولوا : صدق الله . وإذا حدّئناكم الحديث فجاء على خلاف ما حدّثناكم فقولوا : 
صدق الله تؤججروا مرتين © . . ( ولا يكون الحديث على خجلاف مايقول 
الأئمة رنضم إل إذا بدا لله عرّ وجل في الأمر بُدُوٌ أو مشيئة يشاؤها . أو قضاءً يبِدَّله 
لمصلحة الناس والرآفة بهم . ولذلك كان أجر التصديق مضاعفاً حين الرضى بما يبدو 
لله فيه تغيبر. . ) 
قال الإمام الصادق ,كن 

- يكون له غيبة وحيرة » حتى يُضل الخلقٌ عن أديانهم ” 

( وقد ضَلُ الخلقٌ ‏ سائر الحَلّق إلا مُن عَصّم الله وناهوا عن أديانهم » من 
مسلمين وغير مسلمين ! . فالعياذ بالله وحذه مما نحن فيه من التمحيص الصعب ٠.‏ 
ونسأله العفو إذا جال سيف الْمَحْقَ في رقاب الخَلق إذا قامّ قائمُ الحق ! . وجاء 
عنه رخ رقف أيضاً : ) 

- كيف أنتم إذا بقيتم شيئا من دهركم لا ترون إماما ؟ ! . إستوت أقدام بني 
عبد المطلب كاسنان المشط . فبينا أنتم كذلك إذ أطلع اللّهُ نجمكم » فاحمدوا الله 
واشكروء ( © . . ( واستواء أقدام بني عبد المطلب يعني أن من حكم منهم ‏ من 





ص "5 ومنتخب الآثر ص 7764 بلفظ قريب » والإمام المهدي ص 4/ عن أمبر المؤمنين برشي 
وص ١7١5‏ عن العسكري نرانشى ومثله في إلزام الناصب ص ١9‏ . 

١812 عن محمد بن الحنفية رضوان الله عليه وص‎ ١8١ وص‎ 1١ وص‎ 7٠١ بشارة الإسلام ص‎ )١( 
77١ ومنتتخب الأثر ص 57 أوله » ومثله في الغيبة للطوسي ص "55 وفي البحار ج 07 ص‎ 
نصفه الأخير . والغيبة للنعماني ص 8ه١ والزام الناضب صن © وني‎ ١80 نصفه الأول وص‎ 
2 عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه أيضا ونحتامه : : فكفر قومه وقالوا : غرنا موسى‎ ١6 ص‎ 
. فعبدوا العجل‎ 

7( البحارج 5١‏ ص 78 . 

(5) الملاحم والفتن ص ١07‏ وفي البحار ج 6١‏ ص ١78‏ روي عن الباقر يناث . 


١ا/‎ 


العباسيين أو غيرهم ‏ لم يختلف واحدٌ منهم عن الآخرين في ادّعاء العدل . ومزاولة 
الظلم . ولن يختلف عن هؤلاء منائرٌ الحكام . فلا خمير لكم إلا بالانتظار حيث:يأتم 
ناه من ينيم بالعديد ٠‏ أي نجمكم الذي تترقبون طلوعه ! ٠‏ ثم قال مثيتسا 
ومشجّعاً : ) 

- إذا أصبحت وأمسيت لا ترى فيه إماما من آل محمد أي بعد وفوع الغيبة - 
فسأحبٌ من كنت تحب , وأبغض من كنت تبغض ٠‏ ووال, من كنت توالي . وانتتنظر 
الفْرّج صباحاً وماء 9(" . . ( فَدَعُوتَه إلى التمسك بالأمر الأول أمرٌ لنا بالثبات على ما 
تعتقده من الحق حتى يظهره الله تعالى لنا » لثلا نضيع في التيارات المختلفة والأهواء 
المضلّلة » ولذلك كرّر قائل : ) 

. إذا كان ذلك فتمسكوا بماة في أيديكم حتى يصح لكم الأمر 9) 

ذأ تمعز مسد ور انزرا.. رديه لطر يمل 0 

يأتي على الناس زمان يصييهم فيه سبظة . يأََُ العم فيها ( أي ينقبض ) كما 
تأر الحيّة في جحرها . فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم نجمهم . فقيل له : فما 
السبطة ؟ . فقال : فشرة النعاس والضعف . كونوا على ما أنتم عليه حتى يُطلع الله 
نجمكم ©. 

( وقال برضف ( - كذمب الوقاتون . وهلك المستعجلون . ونجا الفسلتون” 
وإلينا يصيرون . ما وقتنا فيما مة مضى » ولا نوت فيما يُستقيّل 299 . 

امعد اب ارس رعو 

كذّْب الوقاتون ! . إنا أهل بيت لا نوقت ! . أنَى الله إلا أن يخالف وقت 





. ١78 ص "5" بلفظط آخر, وإلزام الناصب ص‎ ١ والكافي م‎ ١١١ البحار ج ؟ه ص‎ (١ 

(؟) البحار ج 7ه ص ”73"”7 . 

(5) بشارة الإسلام ص ١04‏ 106 والبحار ج 57 ص ١74‏ وفي الغيمة للنعماني ص 2١‏ نصفه 
الأول , 

(4) متخب الأثر ص 417 والكافي م ١‏ ص 718 ما عذا آخره , وكذلك في الفيية للنعماني 
حص ١١:‏ ولاو١‏ والبحار ج "6 ص ٠١"‏ و4١١٠‏ ويشارة الإأسلام ص 548 وإلسزام الناصب 
ص هلا . 


7و1 


مرية . (وسأله صاحبه ذاته : ما لهذا الآمر أمدٌ ينتهي ونريح أبداننا ؟ . 
فقال :)- بلى . ولكنكم أذعتم از ابل 299 , 

5 مكرّراً :  )‏ إنما هلّك الناس من استعجالهم لهذا الأمر ! . إن الله لا 
يعجل لعجلة العباد . إن لهذا الأمر غاية بنتهي إليها » فلو قد بلّغوها لم يستقدموا ساعة 
ولم يستأخروا © . . ( وقال لصاحبه الثقة الجليل محمد بن مسلم بهذا الموضوع : ) 

- إن قدام القائم علامات تكون من الله عر وجل . فقال : وا هي ؟ . قال : 
قولٍ الله عر وجل لوم لونم بشَيْءٍ مِنَ الْحَوفٍ وَالْجوْع ٠‏ ونقصٍ بن الأموال, 
وَآلائمُْس وَالْثَمْرَاتِ . وَبْشْرٍ الْصَابِرِيْن 4 : ولتبلوتكم : يعني المؤمنين . قبل خروج 
القائم بشيءٍ من المخوف : من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم . والجوع : بغلاء 
أسعارهم . ولعمر من الأموال : يكساد التجارات وقله المفدل ٠ ١‏ ونقصن مس 
الانفس : موت ذريع ٠‏ ونقصٍ من الثمرات : قله وميه بورع 3 يكس الطابير يت -: 
عند ذلك يتعجيل خروج القائم . وذلك بعد فتنقٍ صماء صَيْلم , ؛ يسقط فيها كل وليجة 


وبطانة . فيئبت الجار على جاره فيضرب عنقه 1 فالزموا الأرض ولذ كرا يدأ ولا 
رجلا 29 ! . ( وورد بلفظ : ) . 


3 يشمل أهل 00 0 5 وفزت فريع فيه ٠‏ أونقص في الأموال 


)20 الغيية للنعماني ص ؟١١‏ وهه١‏ والغيبة للطوسي ص ”577 والكافي م ١‏ ص 758 والزام الناصب 
ص 7/8 وبشارة الإإسلام ص 7848 والبحار ج 07 ص ١١1‏ بلفظ مختلف . 

(") الغيبة للنعماني ص ١65‏ و167١‏ والغيبة للعلوسي ص 5017 والبحارج ”© ص ه5٠١ ١‏ وفي 
عن "٠١‏ تصفقه الأخير . وإلزام الناصب ص 78 و485١‏ وبشارة الإإسلام ص 549 و١1١7‏ ., 

27 الكافي م١‏ ص 5١64‏ والغيبة للنعماني ص 8ه١‏ والزام الناصب ص 7,78 . 

(5) البقرة  ١66‏ » والخبر في الغيبة للنعماني ص ١١1١‏ وإعلام الورى ص 77 وإلزام الناصب 
عن ١8‏ ما عدا آخره وص ودما والإرشاد ءص ا ومنتخبه الأثر ص ك1 ويناييع المودة 
ج اص 7 باختلاف يسير. ومثله في المهدي ص ١9/‏ وبشارة الإسلام ص ١7١‏ والامام 
المهدي ص 77 . 

(4) الإمام المهدي ص 774 . 


١م‎ 


وفتأ 0" . . ( وبالمناسبة نقول : إن النهي عن التوقيت لا ينافي أن نعرف اليوم الذي 
يخرج فيه سالذات بعد حدوث العلامات الكبرى الملازمة لوقت الظهور : كالنداء 
باسمه » وكخروج السفيانيَ » والخسف وغير ذلك . بل النهيُ منحصرٌ في أن نوقت 
قبل حدوث أية علامة قريبة من الموعد . لثلا نقع في الخطأ إذا بدالله عزْ وجل بِدُو 
كما قلنا . . فالعلامات الواضحة لا غيرها ‏ هي التي تجعلنا نعتقد قرب الموعد 
وكونه على الأبواب ) . 
قال الإمام الكاظم برالغ : 

- إذا فقد الخامس من ولد السابع . فالله اللَهَ في أديانكم ء لا يُزِيلئكم عنها 
أحد ! . إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة » حتى يرجع عن هذا الأمر من كان 
يقول به 2 . . ( شأنْ الكاظم «رتض في ذلك شأنُ آبائه وأبنائه » يأخذ بضَبْمَي الشيعة 
ويرقعهم إلى منزلة المسلّمين الراضين الصابرين . .. ) 
قال الإمام الرضا براتقق : 

- لا بد للناس من فتنةٍ صمّاء صَيْلُمٍ ٠‏ يسقط فيها كل بطانة وَوليجة . وذلك عند 
فُقدان الرابع - الثالث ‏ من ولدي © . (أي عند غياب القائم المنتظر لنت وعدم 
رؤيته ) . 
قال الإمام الحواد ءانف : 


- إنها ستكون حيرة . لومُينَ لهذا الأمروقت لَقَمَت القلوب . ولرجع عامة 





)١(‏ الغيبة للتعماني ص ١09‏ وإلغيبة للطوسي ص 7١7‏ والبحار ج 07 ص ٠١4‏ ويشارة الإسلام 
ص 5148 وفي ص ١١8‏ ما عدا آخر جملة . 

3( البحار ج ١ه‏ ص ١٠١٠١‏ وج ص ١١7‏ والغيية للنعمائي ص 8/ وبشارة الإإسلام ص 1٠‏ 
و/ا6١‏ تجد الحديث يكامله 3 وإعلام الورى ص 1*5 والمهدي ص ؟ ١7‏ وإلزام الناصب 
ص 188 ومنتخب الأثر ص 7١8‏ والغيبة للعلوسي ص ٠١:‏ و5١٠7‏ والكافي م ١‏ ص 96" . 

(*) الغيبة للنعماني ص 44 والبحار ج 5١‏ ص ١06‏ بلفظ قريب . وج 57 ص 584 بتفصيل ء 
والملاحم والفتن ص ١67‏ وبشارة الإسلام ص 11١‏ و177 وعيون أخبار الرضاج ١‏ ص ١‏ 
ومنتخب الأثر ص 17١‏ عن النبي رك قريب مله . 


١ 


الناس عن الإسلام ٠‏ ولكن قالوا : ما أسرعه ! . وما أقربه ! . تالفاً لقلوب الداس . 
وتقزيا للفد ع7 . ( أجل إنه لَيُقسو فلبي حين أعرف أن الحجة سيخرج بعد ألف 
سنة ملا » فآياس من لقائه شيشا ماء ثم يزيد ابني من بعدي يأساً . ويتزايد يأس 
حفيدي لذلك . فيبتدىء البعد عن الدين جيلاً فجيلا . . أما بهذا الشكل فإني أمفو 
لقا الميمون . ويهفو إليه غيري » ونحسٌ بأننا مطالبون بين يدي إمام يحاسب سيفُه 
على التفريط » ومحاسبون على التقصير » فنشعر بالمسؤولية ونتمسك بعقيدتا ونقوم 
بواجباتنا » ونرى هيبة الإمام مسيطرة علينا ' فتستقيم أعمالنا وتحسن عبادتنا » ويتحسن 
ا 0 
وآبنا علي أي أب 0 ارت اليد مقر 0 
ملي . ثم رفع رأسه ثم قال : إنها تكون حيرة ؟ ! ! فقيل له : فإذا كان ذلك فإلى 
أين ؟ . فسكت ء ثم قال : لا إلى أين ؟ ! . حتى قالها ثلاثاً . . فاعيد عليه السؤال 
لعا إلى اديع عقن : 2١‏ الله قا سال ,حدتا عت رقن مالي 
غيرها ؟ ! ('). 

( فكلمة : لا إلى اين » تدلٌ على صعوبة المَهرب من الفتن في آخر الزمان 


د كما مبترى د لشمول الفتن أطراف الدّنِيا ٠‏ ولقسوتها بحيث لا يراعي القائمون بها إلا 
ولا ذمّة ولا يرعَونَ عهدا ولا ميثاقاً . إذ لا رحمة في قلوبهم ولا شفقة عندهم ! . هذأ 


مُضافاً إلى أنه يُلفت النظر إلى وجود الححّة عل الله تعالى فرجه أثناء الفتن في مديئة 
ده الرسول ميك ) . 
قال الإمام العسكري رقف : 

والله ليبن غيبةٌ لا ينجو فيها من الهّلكة إلا من يُثبّمه الله على القول بإمامته . 
ووفقه للدعاء بتعجيل فرّجه . . فقال له صاحبّه الجليلٌ أحمد بن إسحاق حين أراهُ 
الحجة والخْلفٌ من بعدء, وأخبرّه بطول غييته : يا ابن رسول الله وإِنْ غييته 


. ١608 الغيية ص‎ )١( 
.١656 والبحار جج ١د ص‎ 1١56 الغيبة للنعماني ص 47 وبشارة الإسلام ص‎ )7( 


يهنا 


لتطول ؟ . فقال برتخ, : ) 


- اي وري » حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به » ولا ىإ من أن 
الله عر وجل عهده بولايتنا ؛ وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه 27 . ( وقال .تضم 
في مناسبة ثانية : ) 

أمَا إن لولدي غَيبة يرتاب فيها الناس , إلا من عصمه الله عزّ وجل . أما إن له 
غَبَةَ يحار فيها الجاهلون , ويهلك فيها المبطلون ١‏ ويكذب فيها الوقاتون !29 . 

-. . . ثم يرجع . فكأني أنظر إلى الأعلام الِْيْض تحفق فوق رأسه ينجف 
الكوفة 9 . 

( واهاً » واهأ لتلك الساعة السعيدة ! , 

وواهاً لساعة نشر لواء العدل والقسط ء 

والخلاصٌ الخلاصٌ من الظلم الْمُحيق بالأرض ! ! ! ) . 
قال ابن عباس : 

- يُظهر بعد غيبةٍ طويلةٍ وحيرةٍ مُظلمة . فيُعلن أَمْرَ الله . ويُظهر دين الله » ويؤيدُ 
بنصر الله ونصر ملائكة الله (9) , 





. ١70 - ١74 تجد الخبر بتمامه ء وكذلك في الإمام المهدي ص‎ ١7١8 بشارة الإسلام ص‎ )١( 

(؟) إلزام التاصب ص ٠١4‏ والبحار ج 5١‏ ص ١١٠١‏ بلفظ قريب . ومثله في إعلام الورى 
ص 1١5١‏ . وفي متخب الآثر ص 7١!‏ نصفه الأخير . 

|فلة إعلام الورى ص 1١6‏ . 

69 إلزام الناصب ص 7 . 


١/8 


٠‏ . المؤمئون المنتظرون 


لا تذهبُ بكم المذاهب . فواللّهِ ما شيعيّنا إلا من أطاعٌ الله 1 200 , 
( الإمام الباقر منت ) 


ل ل 
قال رسول الله مك : 


- الممدي مص وُلْدِي الذي يفتح الله به مشارق الأرض ومغاربها » ذاك الني 
ل غَيبة ةَ لا , يست على القول بإمامته إلا من امتحنٌ الله لبه للايمان 29 . 
( وقال ملكت 1-4 بحت :)2 


إن أعظم الناس يقيناً » قوم بكونون في آخر الزمان . لم يلحقوا النبيّ ٠‏ وجب 
عنهم الحجة ٠‏ فآمنوا بسوادٍ في بياض "١‏ ؛. (أي آمنوا بما وجدوه مسطوراً في الكتب 
بُدءأ بتوحيد الله والاعتراف بصفاته الشبوتية ٠‏ وانتهاءً بالإيمان بالنبوة فالولاية فالبعث 


. ص "ل‎ ١ الكافي م‎ )١( 

فة ينابيمع المودة ج ” ص لالا وإلزام الناصب ص ١77‏ والإمام الممدي ص ها والمهدي 
ص ١٠١86‏ . 

شه الوسائل م ؟١‏ اح اه ص 560 والبحار ج 7 ص ١١0‏ ومنتخب الأثر ص ١ه‏ وإلزام الناصب 
ص م8/ و/727١1‏ وينابيع المودة ج " ص ١١4‏ “لال . 


هذا 


والحساب . أي "آمنوا بأصول الدين وأركانه بواسطة الأخبار الصحيحة التي أخذوها عن 
أسلافهم » يدل على ذلك قوله ميك : ) 

أفضلٌ العبادة انتظار الفَرَجٍ ('2 . ( ذلك أن انتظار المُرّجٍ يعني الإيمان بالإمام 
المنتظر » ويعني - بالتالي ‏ الإيمان بالوحدانية والعدل والرسالة » والعمَل الصالحَ 
المقبول الجامعٌ للشروط التي فرضها الله تعالى . . والإيمان شرط في صحة قبول 
العمل إذ جاء في الحديث الصحيح الند عن الصادق رت قوله بخصوص الولاية : ) 

بي الإسلام على خمسٍ : على الصصلاة . والزكاة , والحج . والصوم . 
والولاية 5 ولم يناد بشي ءِ ما نودي بالولاية 00, 

( وورد بلفظل : ) فأخذ الناس بأريعٍ وتركوا هذه . فلو أن أحدا صام نهاره © 
وقام ليله , وغات يقس ولاه ٠‏ لم يُعََل منه صومٌ ولا صلاة ! 27 . ( فبهذا المعنى 
يكون الإعتراف بالولاية باعفا على انتظار الغرج ٠‏ ويكون انتظار الفرج -مع العمل 
الصالح المقبول ‏ من أفضل العبادة. 

وقد تكرر هذا المعنى في الأخبار عن النبي وأهل بيته رهم فقد جاء عنه بطيك 
أيضاً : ) 

- انتظار الفرّج عبادة . أفضلٌ أعمال أمّتي انتظار فرج الله عر وجل 29 : 
(وجاء عن أمير المؤمنين بت : ) 

أفضل العبادة الضَنْت وانتظار الفُرّجٍ © ( لان انتظار المُرج إيمان تالقيث 
يحمل العبد على العمل والتعبد بعقيدة متكاملة » ويكون محبا للعدل . كارها للظلم ‏ 





١16 وينابيع المودة ج 7" ص‎ ١ ص 8/ وج 7 ص “900 واللخارج 7 6 من‎ ١ نهج الفصاحة جِ‎ )١( 
افضل جهادٍ امتي اتشظارٌ الفرج ؛ ومثله في‎ : ١ وني تحفا العقول عن‎ 7 ١ والمههدي ص‎ 
ه١ متخب الأئر ص 606 و44 وفي ص 777 روي عن الجواد برقن برقن , وكذلك في البحار ج‎ 


. ١61١1 ص‎ 

(0) الوسائل ماح" ١ص ٠١‏ وم ١8‏ ح ١1‏ ص 6 بلفظ آخخر ومثله في م 1١8‏ ح ١١‏ ص 14 
والكافي م ؟ صس86١ ‏ 

شه البحار ج ٠‏ ص ١١75‏ وإلزام الناصب ص 177 . 

(4) الكشكول ص ١0١١‏ . 


لال 


بعبادة لا تنغ إلا صاحبها . . والاعتشرافٌ بالحق والجهرٌ به ليسا أمرا سهلا في ظل 
حكومات الباطل اي د و د - من ثم - أفضل من التعبد 
الْحرٌ في دولة الحق . . ولذلك جاء عن النبي د رلك بحق المؤمنين المنتظرين في 
0" 
ا ا يم ا ل الف تفال : إنكم لو 
تخبلرنانا خدلوا لل تسبورا مدر 0311 . (لآنه .رتك يعرف المصاعب التي 
يُلاقيها حامل كلمة الحق ٠‏ ولذلك قال أيضا : ) 

-ياتي على الناس زمانٌ » المؤمنٌ فيه أذلٌ من شاته ! © . ( فليس أطوع من 
النعجة لصاحبها في سائر المخلوقات . والمؤمن حال انتظارٍ الفْرجٍ في ظل أية حكومة 
يكون معها أذل من الشاة مع صاحبها جفاظا على العقيدة وطمعا بالفْرَج الذي قد 
يمنحه المشاركة في نشر لواء العدل . . وقد قال .رناى مرة لأمير المؤمنين ائفد : ) 

يا علي : لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأنقياء الأبرار الأصفياء . وما هم في 
أي إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في الليل الغابر ! فى 0 زاثم قال يمخاطبه مرة 
ويشير إلى المؤمنين المنتظرين : ) 

-يا أبا الحسن : حقيقٌ على الله أن يُدخل أهلّ الضلالة الجئة ! 9©) . ( أي 
الضالين عن مكان وجود إمامهم . المؤمنين بغييته عن الأعين وإفم الاستفيياك بعروة 
الولاية استمساكاً لا يزعزعه ضلالهُم عن تفصيلات أموره ‏ لا ضَالْين عن الحق كما 
يتيادر للذهن الساذج بل هم متحيّرون صابرون ٠‏ يتأذون مما الناس فيه من الانحراف 


ولا يستطيعون إقامة حقٌ ولا دفع باطل . يصفهم نبيهم ميلك بقوله عنهم أثناء الغيبة 
القاسية : ) 





١ 775 والغيبة للطوسي ص‎ 0١6 منتخب الأئر ص‎ )١( 
. 1160 (؟) نهج الفصاحة ج 7 ص‎ 

(7) عيون أخبار.الرضا ج 7 عصس ١7١‏ . 

(4) البحار ج 7ه ص 147 . 


ما 


- عندها يذوب قلبٌ المؤمن من جوفه كما يذوب الملح في الماء : مما يرى من 
المنكر فلا يستطيع أن يغيره ! . المؤين بمشي بينهم بالمخافة » فإن تكلّم أكلوه » وإن 
سكت مات بغيظه ! )١‏ . ( وقد روي مثله عن الصادق تر . ثم قال النبي ريك مرة 
لأصحابه : ) 

ا عن لي 6 لك 2 
الأذى , لقرت أعينكم ! 9) . ( وهنا قله . ديك في ساعة تأملٍ إلى المؤمنين 
المنتظرين الصادفي الإيمان والصبر . فقال و ب السالة ( 

الام ا لا و ا ل ا 
فقال : لا ٠"‏ اتكم اسحان ٠‏ وإخواني قوم في اراد أمنوا بي ولم اي 
00 أنهاني . ولأخدهم أشدٌ 2 0 دينه 1 القتاد في الليلة الطّلماء ؛ أو 
كالقابض على جمر الْعْضا ! . أولئك مصابيح الدّجى  ٠‏ ينجيهم الله من كل فتنةٍ غبراء 
مظلمة !20 , 

( ولا يقصد الرسول 0 سوى 2 الأبرار من المؤمنين المنتظرين ٠»‏ وعلى 
وصفهم الله في كتابه وقال : ظط هُدى لِلْمُتَقِينَ الْذِيْنَ يُؤْمنُونْ بِالْمْيِبٍ » 29 . . ( بل 
جاه عن الصادق عاق بخصوص هذه الآية الكريمة ) : 





20( منتخب الأثر ص "2 وبشارة الإسلام ص 70 ماعذا أآخره ٠‏ وفي إلسزام الناصب ص ١87"‏ 
نصفه الأول . 
)١(‏ منتخب الأثر ص 597/5 . 
() البحار ج 5ه ص ١71‏ ومتحخب الأثر ص 6١6‏ 015 باختلاف يسير . ومثله في إلزام الناصب 
ص ١١30‏ وفي مسند أحمد م ” ص م ٠‏ بلفظ آخخر . 
(5) البقرة ‏ ” _ " . والخبر في ينابيع المودة ج '" ص ٠ ١‏ وإلزام الناصب ص ١8‏ والآمام المهدي 
ص 608. 


لما 


المتقون : شيعةٌ على . والغيب : هو الحَةٌ الغائب 27 , 

( وعنه تنش أيضاً : ) - الَذِينَ يُؤْمِنونَ بالْعْيِبِ : من أقر بقيام القائم أنه حق 9 . 

(وجاء عن النيّ يلك : ) لا يزالون قومٌ من أمني يُقاتَلون على الحق 
ظاهرين - أي منتصرين - إلى يوم القيامة 9" , 

( وورد عنه بلفظ : ) لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين . حتى بسأتي 
أمرٌ الله (4» . ( وأعتقد أنه يعنى أصحاب رايات الحقّ فى آخخر الزمان . الذين يكونون 
من أنصار القائم ران في رو 5 والذين لا يفتاون يحملون دعوة الحق ويقائّلون 
باسم الإسلام . وقال أمير المؤمنين شف مشيسراً إلى مكان وجودهم » وإلى ثُلةٍ 
منهم : ) 

قم يجتمع فيها عباد الله المؤنون ء يتظرون محمدا وشفاعته للقيسامة 
والحساب » يجري عليهم الهم والغم والأحزان والمكاره 29 . 

( وجاء عن الصادق «اغ. في قُمَ وأهلها في حديث : ) 

-. . فيجعل الله قم وأهلّها قائمين مقامَ المُحجة © . ( أي مراجمٌ للشيعة كما 
هي الحال الآن . فإنهم حَمَلَةُ الدين والمذهب . فتصور أقوال من نفذت بصيرتهم ألى 
أبعد من انّي عشر قرناً ! ! ! ثم يقول الصادقٌ .رتش عنها أيضاً : ) 

إنما سمت فُمّ هكذا لآن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد . والشوسون عه 
ويستقيمون على نصرته 2١(‏ . ( وجاء عنه عانق : ) 

جرى ذكرٌ اهل قم أمام أمير المؤمنين نض فترححم عليهم وقال : رضي الله 





. ١١7 إلزام الناصب ص‎ )١( 

(1) البحبار ج ١ه‏ صن 57 وج 7ه ص ١78‏ ونور الأبصار ص 7١‏ والاختصاص ص ٠١١‏ ا 

(*) نهج الفصاحة ج ؟ ص ١١ه‏ ومنتخب الأثر ص 01١14‏ وصحيسح مسلم ج " ص 7ه ولاه والإمام 
المهدي ص ١75‏ ماعدا آخيره عن المسكري بنش والاختصاص ص .٠١١‏ والبحار ج 65١‏ 
ص 08 وه وج 57 ص ١11‏ ونور الأبصار ص >١‏ والمهدي ص ١9١‏ . 

(4) الاختصاص ص ١١١‏ . 

(0) متخب الأثر ص 447 . 

. 180 منتخب الآثر ص‎ )١( 


ما 


عنهم . ثم قال : إن للجنة ثمانية أبواب ؛ وواحدٌ منها لأهل قم ٠‏ وهم نجيارٌ شيعتنا 
من سائر البلاد . حمر الله تعالى ولايّتنا في طينتهه ٠ )١‏ ( وورد عنه ررض ناتف أيضاً : ) 

إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد ‏ يعني الكوفة وَنْجَفْهًا ‏ وبالمؤمنين من 
أهلها على غيرهم من أهل البلاد . واحتج ار د وبالمؤمنين من 
اهلها على سائر أهل المشرق والمغرب من الجن والإنس ٠‏ ولم يدع الله قم وأهلها 
مستضعفين ٠‏ بل وفقهم وأيدهم . . إن الدين وأهله بق ذليل » ولولا ذلك لأسرع 
الناس إليها فخربت قم وتخرب أهلّها فلم تكن حُججةٌ على سائر البلاد . وإذا كان ذلك 
لم تستقر السماء والأرض ولم يُنظروا . إن البلايا مدفوعة عن كُمّ وأهلها . وسيأتي 
زمان تكون بلدة قُمَ وأهلها حجة على الخلائق . وذلك في زمن غيبة قائمنا إلى 
ظهوره . ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها . . إن الملائكة لتدقع البلايا عن قم 
وأهلها . وما يقصدها جِبَارٌ بسوءٍ إلا قصّمه قاصم الجبارين . وشِعْلَهُ عنهم بداهيَةٍ أو 
بمصيبَةٍ أو عدوٌ . وينسي الله الجبارين من دولتهم ذِكَرَ َم واهلها كما نسوا ذكرٌ 
الله !9 , 

( وهذا ما حصل وأنا أكتب هذا الحديث الشريف . فإن قُمَّ اليوم محط أنظار 
الخلائق في العالم . فقد هبٌٍّ علماؤها وقادة الدين فيها ضد إمبراطور إيران ‏ الشاء 
محمد رضا بهلوي ‏ الذي.تعمّد هنك حرمة قَمّ . وهئك حرمة الدين في. سائر أنحاء 
دولته . وهو من هو في قوة جيشه الهائلة » فزلزل الشعبٌ عرشه وعلى رأسه علماء 
الدين في قُمَ » يُمْلي على ذلك الشعب البطل منهج الشورة الإسلامية المباركة زعِيمٌةُ 
الديني آية الله الحُمينيٌ القابعٌ في أقصى الغرب الأورُوبيّ من ضاحية باريس ٠‏ وبوجه 
إضرابات شعبية عنيفةً نادرة المثيل , الأمر الذي أدّى بالشاه الجبار الذي من ورائه 
جيش مسلّح مُدَرْبٌ جور أنّى به إلى الهرب في ليل ظُلْماء لفيا تمده فالفار 
عرش ظَلم حَكم إيران آ آلاف السنين والحمد للَهِ رب العالّمين . 

فيا قارئي العزيز : لو لم يكن النبى نب ل ل 


5 ه١ منتخب الأثر ص‎ )١( 
. 707 منتخب الأثر ص‎ )1( 


:8م 


العالم ٠‏ ينظرون إلى مدينة قم - كما هي عليه الآن تماماً لما قالوا عنها ما قالوه ! 
فإن حاضرة الدين اليوم في قُمَ » كما هي في النجف وأكثر » ٠‏ بل فيها مراجع عظماء 
للشيعة ة . إلى جانب ععدد يصل إلى سئة الآاف عالم وطالب علم ديني » تختلف 
مراتبهم بين أعلى مراتب الاجتهاد وأدنى درجات المشتغلين في طلب العلم 
الديني ! . 

فمن أين للنيّ وأهل بيته دنهم بهذا الغَيب ؟ ! . وكيف عرفوا أن فُمّ ستكون 
هكذا وهي في زمنهم قرية حقيرة ذات مياه عفنة ومناخ متقلّب وفيها عَبَدَةْ أؤثان ؟ ! . 

هل غير أن ذلك من عند الله الذي خُلْقَ فسوى . ثم قَدَرٌ فَهَدَى ؟ ! . لا . 
لان أهل قمَ أسلموا بعد الفتوحات . أي بعد النبيّ وبعض الائمة . ثم تشيّعوا بعيد' 
ذلك يزمنٍ بعيدٍ ‏ أي بعد عددٍ آخر من الأئمة » ومع ذلك يقول الصادق ,قف بجرأة 
العقيدة السماوية : . . . تكون بلدة قَمّ وأهلها حَُجَةٌ على الخلائق ! . كأنه هو 
سيعايشها ٠‏ وهو سيتولى توجيه التربية الدينية فيها » وهو هو سيرافق تطورها في مدارج 
العلم والكمال إلى ما بعد ألف ومئتي سنة . 

ْنَا الهم للاخط بقول رسولك الكريم » واجعلنا من المصدّقين بما جاء به من 
عندك كما اطلفت يله الصفوة ة من الْخَلْقَ على علم ما كان وما يكون . . لنكون 
ممن يُلّقي السمع إلى قولهم وهو رشيد . 

وقد حذّرنا النبيّ ميلك من اليأس» فنقل لنا ما خط بقلم القدرة على اللُوح 
المحفوظ من قذر الله وقضائه . فقال ( 

أخبرني جبرائيلٌ أنهم يُظلّمون بعدي . وأن ذلك الظلم يبقى ٠‏ اختى إذا قام 
قائمهم وَعْلَتْ كلمتهم , واجتمعت لآم على محبتهم ‏ » وكان الشانىء لهم قليلاً . 
والكاره لهم ذليلا . وكثرَ المادح لهم . وذلك عند تغير البلاد وضعف العباد واليأاسٍ 

من المْرَج . فعند ذلك يُظهر القائمُ المهدي من وُلدي بقوم يُظهِرٌ الله الحنُ بهم , 
ويخمد الباطل بأسيافهم ! . 

معاشر الناس : ا بالفرج 2 إن وَعَدَ الله لا يُخْلْف ١‏ وقضاءه لا يرد ع وهو 
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الحكيمٌ الخبيرٌ » وان فت الله قريب7١)‏ 
قال أمير المؤمنين الك 

الآخذ بأمرنا » معنا غدا في حظيرة القدس 22 . . ( رُويّ عن الصادق رش 
بلفظه , . وجاء عنه شي بلفظ : ) 

- إنتظروا 0 ولا ا الله 0 الع الأعمال الى الله عر وجل 

- إتخذوا 209 بيوتكم 3 عب الا واذكروا الله 00 
فذْكرٌ الله أكبرٌ لو كنتم تعلمون 247 . . ( وجاء عنه في الحث على الصبر أيضا : ) 

- إِلْزْموا الأرض واصبروا على البلاء . ولا تحرّكوا بأيديكم وسيوفكم في هوى 
الستكم . ولا تستعجلوا بما لم يعججله الله لكم . فإن من مات منكم على فراشه . 
وهو على معرفة حقّ ربّه وح رسوله وأهل بيته » مات شهيداً ووقع أجره على الله 0 
واستوجب ثوابٍ ما نوَى من صالح عمله . وقامت النيّة مقامّ إصلابه بسيفه . ون لكل 
شيءٍ مده وأجلا © . 

( ثم طالبنا الإمامٌ نف بأكثر من ذلك حين قال :  )‏ وذلك زمانُ لا ينجو فيه إلا 
كل مؤمن نوم - أي لا يؤْبْه له ا أي حضر - لم يعرف . وإن غاب لم يفقد . 
أولتك مصابيح الهدى وأعلام السرى » ليسوا بالمسايبح ولا المذاييع البذْر! . أولنك 
يفتح الله لهم أبواب رحمته » ويكشف عنهم ضراء نقمته 2 . ( فما العمل يا مولاي 





)3( المهدي ص ١١‏ والإمام المهدي ص 58 و98١7‏ . 

(1) منتسخب الأثر ص 148 والبحار ج 57 ص ١77‏ . 

(5) البحار ج 7ه صن ١١7‏ . 

(4) بشارة الإإسلام ص "١‏ وإلزام الناصب ص أل والإمام المهدي ص ١ث8‏ . 

(0) منتخب الأثر ص 6١ه‏ والبحار ج 7ه ص ١5114‏ وإلزام الناصب ص ١١8‏ نقلا عن نهج البلاغة 8 
وينابيع المودة ج " ص 14 وص 4 دن 

(5) نهج البلاغة ج * ص ١48‏ والغيبة للطوسي ص 74 وشرح النهج م ؟ ص ١47‏ والبحار ج ١ه‏ 
ص ١١”‏ ثلئه الأول ١‏ وكذلك في معاني الأخبار ص حل وفي بشارة الإسلام ص 5ه : 


ما 


ونا مسابيح لا يقر لنا قرار ه ومذاييع لا يهدأ لنا لسان . وبر نُمامون نقضي حيائنا 
في في الهذر والعمل الفوضويّ ؟ ! . ولن ينجو إلا من كان نُوْمَة » وإل من وعى قولك 
حين قلت : ) 

والله ما يكون ما تأملون حتى يّهلك المُبطلون » ويضمحل الجاهلون » ويامنَ 
المُتقون . وقليلٌ ما يكون . حتى لا يكون لأحدكم موطنٌ قدّمه . وحتى تكونوا أهونّ 
على الناس من الميتة عند صاحبها ! . فبينا أنتم كذلك إذ جاء نصرٌ الله والفتح 9" ,. 

( فلن ينجو إلا من استمع لوعدك حين قلت يا سيدي : )- مايجيء أمر الله 
حتى تكونوا أهون على الئاس من الميتة ! لآ فتوقعوا من إدبار أموركم 5 وانقطاع 
وصلكم . واستعمال صغاركم . . ذلك حين تكون ضربة السيف على المؤمن أهون 

من الدرهم من جل . ذاك حيث يكون المعكلى أعظم أجراً من المعطي . ذاك حيث 
تسكرون من غير شراب بل من النعمة والنعيم ؛ وتحلفون من غير اضطرار » وتكذبون 
من غير إحراج . وذلك إذا عضكم البلاء كما يعض القنتّب غارب البعير . . ما أطول 
هذا العناء » وأبعدٌ هذا الرجاء ! 29 . ( روي عن الصادق تت مثله . . وصدّقت يا 
أب الأئمة : إننا سكارى النعمة والأشر والبطر . فلا ععجبٍ إذا غزتنا ألوان البلاء التي 
: تعض أفتدتنا كما يعض القتب ظهر الْجَمْل لآن الدنيا أعمت بصائرنا قبل أبصارنا ! . 

وقد أصبح المعطي يُعطي للسمعة والرياء ٠‏ وبقي المعظى له مسكيئاً حامدا شاكراً 
لأنعُم ربه . 

وقد جاء عنه وعن بعض حَفَدّنه خض قولّهم الذي يدعون فيه إلى الانتظار 
العطويل والصبر : ) 

- مزاول قلع الجبال أيسرٌ من مزاولة مُلْكَ مؤجّل ! . <« اسّتَعِيوا باللّهِ واصبروا . 
إن الأرْض لِلهِ مُوْرِئُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ . وَالْمَابَةٌ لِلْمُتِيْنَ © لا تُعاجلوا الأمر قبل 
بلوغه فتندمواء ولا يطولنْ عليكم الأمر فتقسوا قلوبكم 29 . ( أي اصبروا دون أن 
(١)1لزام‏ الناصب ص 5١-١7‏ والإمام المهدي ص 4: : قريب منه عن الصادق تققد . 
(1) نهسج البلاغعة ج 7 ص ١75‏ وبشارة الإسلام ص 87 ومتتخب الأثر ص 7774 5١6‏ وينابيسع 


المودة ج "' ص 414 46 . 
(6) الأعراف  ٠ ١158‏ واللخبر في البحار ج ١ه‏ ص١١‏ . 





١ /ام‎ 


تجزموا بأن موعد الظهور بعيد . فتقعوا في اليأس . وانتظروا الفرج لتبقى قلوبكم ليّنة 

مطمثئة إلى تقدير الله . لم قال مويجهأ ومرييً أرفع تربية ( 

ا 
الطير ما في أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك ! :. خخالطوا الناس بالستتكم 
وأبدانكم . وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم . فوالذي نفسي بيده . لا ترون ماتحبون 
حتى يتل بعضكم في وجوه بعض » وحتى يسمي بعضكم بعضاً كذابين ٠‏ وحتى لا 
يبقى منكم إلا كالكحل : في العين والملح في الطعام ! . وسأضرب لكم مشلا . زهو 
مثل رجل كان له طعام - أي قمح . - فنقاه وطيْيه ثم أدخله بيتاً وتركه فيه ما شاء الله . 
ثم عاد إليه فإذا هو قد أصاب طائفة منه السوس ) فأخرجه ونقاء وطيبه وأعاده ' ولم 
يزل كذلك حنى بقيت منه رُزمة كرّزمة الأندَر- القمح بقشّه ‏ - لا يضره السوس 
شيئا. . وكذلك أنتم : تميّزون ء» حتى لا يبقى منكم إل عصابة لا تضرّها الفتنة 
شيئا 2 . ( وقد روي عن الباقر نرتخ. قريب منه . هذا لفظه : ) 

- والله لَتَمْيُرُنَ » والله لَتمخُصِنّ » والله تَفَرْبِانٌ كما يُغسريْل الرُوان من 
الفمبع 07) . ( وبهذا اللفظ رُوي عن الصادق تف بزيادة : حتى لا يبقى منكم إلآ 
الأقل ٠‏ لم صر كمه تقليلا . . وسئل : كم مع القائم من العرب ؟ . فقال : نفر 
يسير . . فقيل له : الل إن من يَصِفٌ هذا الآمر منهم أكثير ! . قال “ليد للنافن أن 
يمحصوا ويميزوا ويُغربلوا ويُخرج من الغربال تلق كثير . . مع القائم من العرب نَفَرٌ 
شين 11579 

( فأمر على بإتقد. لنا بأن نكون كالنحل هو أمر لنا بأن لا نحمل في قلوبنا إلا 
الخير والبركة . وبأن نلتزم بالآداب الرفيعة لنحافظ على جوهر معتقدنا . كالتحل التي 





)1١(‏ البحار ج 67 ص ١١6‏ - 117 والغيبة للنعماني ص + وص ١١١‏ وبشارة الإسلام ص 05 وإلزام 
الناصب ص “لم , 

(؟) الغيبة للنعماني ص و ٠‏ والبحار ج "0ه ص ١١4‏ عن الباقر نك وص ١٠١١‏ عن الصادق رم 
قريب منه وبشارة الإسلام ص 4١‏ بلفظ قريب وص ٠ ١76‏ وإلزام الناصب ص 4ل و6 . 

(*) الكافي م ١‏ ص 37 والغيبة للنعماني ص م ٠‏ والبحاررج 61 ص 1١4‏ و5448 وبشارة الإسلام 
ص ٠١5‏ وإلزام الناصب ص 8/ ول , 
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لا تظهر الطير على ما في جوفها من حالص رحيق الأزهار » وإن كانت الطير 
تستضعفها كما يستضعفنا الناس . . وروي عنه راتق, وله ( 

لهم وإني أعلم أن العلْمَ لا يار كله ؛ ولا ينتقطع موائه . وأنك لا تُخلي 
الأرض من حججةٍ لك على خبلقّك : ظاهرٍ ليس بالمطاع , أو خحائفٍ مغمور أي 
0 - كي لا نعل جك ء ولا يَضل أولياؤك بعد إذ هديتهم . . بل أين 

دكم 00 لافلون عدداً . والاعظمون عند الله جل ذِكُرّه را . 

عر لقادة الذين : ثمة الهادين » الذين يتادبون بآدابهم ‏ وينهجون نهجهم . 
فعند ذلك يهجم , مارك ارو حيرجو لعا ا 
ويُستلينون من حديثهم ما اسْتَوْعَرَ على غيرهم . ويأنسون بما استوحش منه المكذّبون 
وأباه المسرفون . أولنك أتباع العلماء » صحِبوا اهل الدّنيا بطاعة الله تبارك وتعالى 
وأوليائه » ودانوا بالتقية عن دينهم والخوف من عدوهم 5 فأرواحهم ل بالملا 
الاعلى . وعلماؤهم أي أئمُتهم خْرْسٌ صمْتٌ في دولة الباطل ! . ها. هاء طوبى 
لهم على صبرهم على دينهم في حال هدنتهم اي اثناء فر خياب [مامهم - ويا شوقاه 
إلى رؤيتهم في حال ظهور دولتهم ! . وسَيجمعنا الله وإياهم في جنة عَذْنٍ ون صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم )١‏ . (وورد عله حديث آخر مثله ٠‏ نهايئه ( 

00000 فتستجيبٌ أرواحهم لقادة العلم . ويباشرون روح اليقين » ويستليلون 
من حديئهم ما استوعر على غيرهم من المترفين » ويأنسون بما استوحش منه 
المكذبون وأباه المسرفون . أولئك ام العلماء ‏ أي الأئمة - صحبوا أهل الدنيا بطاعة 
الله تبارك وتعالى وأوليائه » ودانوا بالتقيّة عن دينهمٍ والخوف من عدوهم . فأرواحهم 
معلّقة بالملا الاعلى » وعلماؤهم - أي أئمتهم حرس صّمْتٌ في دولة الباطل . 
منتظرون لدولة الح . وسيّحقٌ الله الحقٌّ بكلماته ويمحق الباطل . ها . هًا! . طوبى 
لهم على صبرهم على دينهم في حال هدتتهم ! . ويا شوقاه إلى رؤيتهم في حال 
ظهور دولتهم ! . وسيجمعنا الله وإياهم في جنة عَذْنٍ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهمْ 


)١(‏ الكاففي م ١‏ ص 7*0 وص 774 نصفه الأول » والغيبة للنعماني ص 188 باختلاف يسير . ونهج 
البلاغة ج 1 ص ؟؛707 : 
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وَأَرْوَاجِهمْ وَثُرياتِهِمْ © 9 . 

( آلآ إن النفْس لا تشبع من بليغ كلامك يا باب مدينة العلّم . . لأنه فوق كلام 
الناس مبنىَ ومعنىّ وإن كان دون كلام الخالق كما قيل ! . فإنك قد بينت كيف تكون 
حالة المؤمنين المعترفين بابِّك القائم » كاشف الْغُموم عن وجه الكرة الأرضية » يوم 
يؤازره في ذلك أنصارٌ من أشياعكم توارثوا الولاية لكم جيلاً بعد جيل يؤديها السف 
إلى الخلف ؛ آخدين عنك بعض الإيمان . وبعض المزيمة » حين أنبسريت مسع 
رسول الله رظي يافعا تتحدّى الرؤوسٌ الكبيرة من جبابرة قريش وعتاة الكفار يوم برو 

فجر الدعوة إلى الهدى ! ٠‏ لم كأله قال مختجم ع( 

شيعينا ومُحِبُونا عند الناس كُمار » وعند الناس خاسرون » وعند الله رابحون . 
فازوا بالإيمان وحَسِرٌ المنافقون ( . ( وليس أَخْبَرَ منك بشيعتك يا سيّديء فإنهم عند 
الناس كما قلت . . وفازٌ من تولاك وسار على صراطك وصراط أبنائك الميامين . 
الذي هو صراط الله وصراط رسوله الكريم 
قال الإمام الحسين .نض : 

- له غَيبة يُرنَدُ فيها قوم ويثبت على الذّين آخرون ٠‏ فيؤذّن لهم ويقال لهم : مُنَى 
هذا الْوَعَدُ إن كنم صَادِقِين ؟ ! . أما إِنْ الصابرٌ في غيبته على الأدى والتكذيب . 
بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله برف 297 . 


0 
( وورد بلفظه عن الصادق ردق ومااقلٌ كلام بي عبدالله الحسيسن 
الشهيد بف في مختلف المواضع او نوكن ها اللخ وارسنهه وا شيقله ا 


فالحسين رتغ صاحبٌ سيف قال كلمته الفاصلة بين الحقٌّ والباطل يومْ كربلاء؛ فكان 





)١(‏ الرعد ‏ 77 . والمؤمن -8 والخبر في الكافي م ١‏ ص 75 ومنتخب الآثر ص أولّه بلفظ 
ريب , 

(؟) إلزام الناصب ص ١997‏ . 

(59) الآية الكريمة في : : يونس - مق والأنياء ‏ 8" . والنمل الاء وسباً 76 , وبيس -8] ٠.‏ 
والملك ‏ 6؟ . والخبر : في البحار ج 21١‏ ص ١77‏ وإعلام الورى ص 584 وإلرّام الناصب 
ص 57 والفيية للطرسي ص 4 7١‏ أوله عن أمير'المؤمنين انف ومثله في بشارة الإسلام ص 84 
والملاحم والفتن ص ١67”‏ والاعام المهدي ص هل , 


ل 


كلام سيفه بلع قولر حفلت به يُطون الكتب في ترسيخ ‏ العقيدة ترسيخاً فريدا. . لآن 
فته يوم بت العقيدة الإسلامية بناء متيناً بعد مُوقفٍ فل كان له على صعيد العلفٌ . 
ضاف عنه تاريخ أمَةٍ جدّه : بل ضاقت عن تحليلهِ وسَّبْر غْوْرٍ أبعاده تواريخ الأمم 
جمعاء , لِمَا فيه من أريحية عجر الدهر عَن أن يُرَهِصٌ بمثلها ! . 

وقد قاس الحسين نتف صبَّرٌ المجاهدين على الأذى في غيبة إمام العصرء 
بمقياس الجهاد لا بغيره من المقاييس . لأنه سيّد المُجاهدين للباطل والمدافعين عن 
حقٌّ الماء , ولأنْ الجهادٌ هو الحكمٌ الفصلُ عنده . . ولآن للحسين فضلا كبيراً في 
عُنق كل من نطق بالشهادتين من المسلمين حتى اليوم ) . 
قال الإمام زين العابدين .تت : 


- إنتظار الفْرَجٍ من أعمظم العمل ! ١‏ . ( ولا يعجبنّ القارىه من ذلك فقند 
عرضنا لمثل هذا المعنى » وأوضحنا أن قبول العمل مشروط بالصحة وبالولاية التي 
رفع الرسول صوته بها مراراً وتكرارا فطمس أخبارها ذهبٌ معاوية وذهبٌ خلفه حتى 
أخر العهد العباسي الذي انتهى بالذهب والسيف ! . ولا يبعد أن يكون العمل الواجب 
في ضمن هذا القول , ويكون معناه : أفضل من العمل الذي يأتي على خلاف ما أمر 
الله تعالى به . فالانتظار معناه اتباع الحقٌ » ومن اتببع الح لا برك د الصلاة مغلا 
0 بالتمسسك ا و ترك ا بأمر من أمور 
0 يصوم م انها ديقم الليل 5 متعبيدا - في ذلك المكان ,» 
ثم لقي الل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا ! 29 . 


( ثم قال زين العابدين بإتف ): - من ثبت على ولايتنا في غيبة فائمنا » أعطاه الله 





. 744 منتخب الأآثر ص‎ )١( 
وجامع أحاديث‎ ١ ح ؟١ ص 47 وفي ص 45 جملة أحاديث بمعناء وبلفظ مختلف‎ ١ (؟) الوسائل م‎ 
.١١4 الشيعة م ا حص‎ 
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اجر آلف شهيد مشل شهداء بَذْرٍ وأحُد ”2 . . (ذاك أن مجرّد التصديق بالعَيب ذو 
أهمية كبرى عند الله عزّ وجل » فهو القائل : 
2 علوم ه * ممم فى > وهام 9ن عن ابييل 2 ٠‏ 

« وَالَذِينَ آمنوا بالله ورسله 5 اولك هم الصديقون والشهذاءُ عند 
رَبُهِم #4 9). وقوله حق .. فلا إيمانَ بلا تصديق . وقد فسّر الإمام قوله هذا بقول, آخر 
جاء فيه : ) ٠‏ 

إن أهلّ زمان غيبته » والقائلين بإمامته » والمنتظرين لظهوره . أفضلٌ من أهل 
ا 3 لأن الله 3 كان ا ان ار ا ا به 
إرصول الله يك بلسيف ! ٠‏ أولتك المخلصون حقّأ » وشينا صدقاً . والدعاهً إلى 
دين الله سرًا وجهراً ! © , 

( وهل في ذلك عَجب وهم يحملون هذه العقيدة .» ويبقون حَمَلَةَ دعوة الرسول 
عبر العصور . ينقلها الأعقاب للأعقاب , وتودعها الصدور في الصدور لتبقى حية 
قائمة تنفخ الروح في أنصار دولة الحق آخبرٌ الزمان ! ! ثم يفسّر السجاد رتغ. ما يلاتي 
حَمَلَةُ هذه العقيدة من الفتن فيثبتون في ساحة الجهاد وينالون مرتية الأخيار الأبرار . 
بقوله : ) 

- لَتأنِينٌ فتن كَقِطع الليل المظلم » لا ينجو منها إلا من أخذ الله ميئاقه . أولنك 
مصابيح الهدى وينابيع العم . ينجيهم الله من كل فتنةٍ مُظلمة 9) . . ( فأرباب هذه 
العقيدة في جهاد مستمر مع مُتكريها , منذ تفوه بها النبي الكريم نك. إلى يوم الدين 





" ومتحب الأثر ص 1ه وينايسم المودة ج‎ ١١5 والبحار ج 5 ص‎ 5١” كشف الغمة ج 7 ص‎ )١( 
. وإلزام الناصب ص 57 و/1*1‎ 4٠" بلفظ آخخر وإعلام الورى ص‎ ١١4 ص‎ 

. 1١9  ديدحلا‎ )1( 

(5) البحار ج 7ه ص ١17‏ ومنتخب الأثر ص 7515 وإعلام الورى ص 786 وإلزام الناصب ص 7" 
و377١‏ . 

0( لحارم وه ص ١١6‏ ومتتخب الأثر ص ١7‏ والإمام المهدي ص ب" 
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قال الإمَام البَاقِر .راث : 

ما يُيالي من عرّفه الله هذا الآمر أن يكون على قُلّة جبل, يأكل من نبات الأرض 
حتى يأئيه الموت ! )١‏ . ( مبيئاً أن معرفة هذا الأمر خير للإنسان من زبرج الدنيا 
ورُخرفها ونعيمها الزائل . . ثم دعا في تأويل الآية الكريمة شيعته المؤمنين إلى 

< يا ايها آلَزِيْنَ آمَُوا ابروا 4 : علَى أذَاءِ الفرائض ء ط وَصَابِرٌوًا 4 : 
على أذيةٍ عدوكم ٠‏ وَرَابطوا » : إمَامَكُم المهدي المنتظر . مَن مات وهو عمارِفٌ 
ا ا لامر أو تآخر . ومّن مات وهو عارفٌ لإمامه كان كمن هو مع 

وات ا السطاطة . 
يي ا الشهناء. وقد روي بلفظهعن 
الصادق مم . . وقال : ) 

إعلموا أن المنتظر لهذا الآمر له مثل أجر الصائم القائم ©) . ( ولا يفوتئنا أن 
أي انتظار لا يسبقه العمل بأوامر الله كوحدة لا تتجرًا يكون انتظار جهل وسفْه . . ثم 
قال نض : ) 

رحم الله عبداً حبس نفسّه علينا » رحم الله عبداً أحى أمرنا ! *) . ( فقال له 
0 ا ا . فقال : ) 
والشهيد معهى وله شهادتان )١(‏ 3 ( وتقدير قيمة هذه العقيذة 0 بالشهيد ودر 


.7516 الكافي م " ص‎ )١( 

(1) آل عمران  ٠٠١‏ , والخبر في منتخب الأشر.ص 5١6‏ وص 48 والكافي م ص 7/7 والغيبة 
للنعماني ص ١٠١5‏ و٠١8١‏ 

(؟) الكافي م ١‏ ص ”777 ومنتسخب الآثر ص 148 وإلزام الناصب صن ١8‏ ما عدا آخره . 

(4) الكافي م ؟ ص ؟5؟ . 

(5) البحار ج ؟ه ص ١5١‏ . 

. ١775 متخب الأئر ص 6 والببحار ج اه ص‎ )١( 
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بالالف شهيد . يدل على أهميتها وعلو مرتبتها لا أكثر . . وقد قال برتض, : ) 

- لا يكون الذي تنتظرون حتى تكونوا كالْمَعز الْمَواءِ التي لا يُالي الخابس أي 
الجمزار ‏ أين يضع بده منها ! ٠‏ ليس لكم شرف : تشرفونه . ولا سددٌ تسندون إليه 
أمركم 29 , ( وورد بلفظ : : الْمُعرْ المهولة : المذعورة ٠.‏ وروي هذاعن أمير 
المؤمنين رخ أيضا , ثم قال الباقر شد : ) 

- أكتموا أسرارنا » ولا تحملوا الناس على أعناقنا - أي على تعقب أمورنا 
وقتلنا د . وانظروا أمرنا وما جاء عا : فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به » وإن لم 
تمحدوه و مرافقا فردرة » وإن أشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده 29 . ( أي : خيذوا النص ولا 
تطلبوا تفسيره ممن لا يستطيع بيانه وردوه بمسؤوليته إلينا فنحن أعلم بباطنه وظاهره . 
وقد غضب مرة من كثرة التنويه ومحاولة إقناع الأخرين » فقال ع( 

إن حديثكم هذا لَتَشْمئرُ منه القلوب » قلوبٌ الرجال . فانبذوا إليهم نبذا_اي 
ألقوه دون تعليق فمن أقر به فزيدوه » ومن أنكره فذّروه | . لا بدٌ أن تكون فتنة يسقط 
فيها كل بطانة ووليجّة ‏ أي كل وسيلة تقرب من الحاكمين ‏ حتى يسقط فيهسا من يشى 
الشعرة بشعرتين أي الذكي الحائق حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا”9) . ٠‏ ( ونحن 
قد عملنا بأمره , : وها نحن ننبذ نَبذأُ ٠‏ وتعرض القضية بجميع ما يواكبها عرضاً . 
لننبه إخواننا ذ في الإنسانية إلى ما فيه طريق خلاصهم وفلاحهم . ٠‏ ثم حت على عدم 
القدوط فقال ماش : ) 

- وخروبجُه إذا حرج عند اليأس والقنوط من أن يرُوا رجا . فطوبى لمن أدركه 
وكان من أنصاره » والويل كل الويل. لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه ! . لا 
يأخذه في الله لَومةٌ لاثم | 9) , 
)١(‏ البحار ج 67 صن ١١١‏ و7714 والغيبة للنعماني ص ٠١١١‏ وبشارة الإسلام ص 07 و44 . 
(؟) البحار ج ؟ه ص ١77‏ ومنتخب الأثر ص 017 . 
(") الغيبة للنعماني ص ٠١7‏ والكافي م ١‏ ص 77١‏ والبحار ج 557 ص ١١5‏ وإلزام الناصب ص 4 

واموة؟؟. 

(4) إلزام الناصب ص ١88‏ 1894 وبشارة الاسلام ص ؟1 و١٠١١‏ و60١١‏ ومنتخب الأثر ص 574 


والإمام المهدي ص 7564 والغيبة للتعماني ص ١77”‏ وه7٠‏ والمهدي ص هما والبحار جج ؟ه 
ص "١!‏ وص 48" - 54" . 
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قال الإمام الصادق متف : 

- من دين الأئمة الورجٌ والعفة والصلاخ , وانتظارٌ الفرْج بالصبر(ا) , ام 
تغيينٌ اللّفظةٌ الأخيرة عن البال . فلا بد من الصّبر وتحمل صعوبته . . ثم قال يسوماً 
لصاحبه أبي الجارود ما بخصاً العقيدة » لينقُلَ صاحبّه عنه : ) 

- دبني ودِينٌ أبائي الذي نَدِينٌ الله تعالى به : شهادة أن لا إله الله » وأن 
محمداً سيول الله والإقرار بما جاء به من عند الله . والولايةٌ بولينا 2 والبنراعا مق 
عدونا ' والتسليم للآمر وبنا (5)... 

( ثم قال مبيّنا أهميّة الولاية : ) الله ولا أن الله فرض ولايتنا ومودتناء ما 
أدخلناكم بُيوبّنا ع ولا أوقفناكم على أبوابنا . واللّهِ ما نقول بأفواهنا » ولا نقول برأينا : 
إلا ما قال ربنا 9). 

( ثم يُسَليٍ المنتظرين ويثبتهم بقوله ماتفل': ) 

لوت ا رشتى بعد أن أنكره كثير من الناس ء يرجع إليهم شاباً موقت 
- أي مسدّداً رشيداً ‏ فلا ب ينبت عليه إلا كل مؤْمنٍ أخحد الله ميشاقه في الذُّر الأول 29 . 
( فلا يستقرٌ على الاعتراف به إل كل مؤي جُبل على الولاية . . وهؤلاء هم 
المتتظرون حقاً . “ل يكير إلى ها الاقيه يمن عع ندمو لا بالغود غ( 

أن أهل الحق لم يزالوا » منذ كانوا» في شدَّة . أمَا إن ذلك إلى مدة قرييةٍ . 
وعاقبة طويلة © . . ( وقد سأله صاحبه الجليل » أبو بصير : ما بال أمير المؤمنين لم 
يقال مخالفيه في الأول ؟ . فقال ماتض, : ) 





. 5١ منتخب الأثر ص 448 وبشارة الإسلام ص‎ )١( 

)١(‏ منتخب الأثر ص 447 و1448 وجامم أحاديث الشيعة م ١‏ ص 170 عن الباقر براش والغيبة 
للنعماني ص ٠١١‏ . 

(7) جامع أحاديث الشيعة م ١‏ ص ١7‏ . 

(4) الغيبة للنعماني ص 44 و17١١‏ والغيبة للطوسي ص 504 والبحار ج 6 ص 8097"؟ و7886 والزام 
الناصب ص ١‏ وبشارة الإسلام ص 784 والمهدي ص 75١5‏ ماعدا آخره . 

)0( الوسائل م ؟ ح 7 ص 4١7‏ والخيبة للنعماني ص ١6١‏ والبحار ج ١ه‏ ص 8ه” , 
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لإية في كتاب الله :ال لَوَنَرْيلُوًا » لمَذَبْنا الْذِين كََرًوا ِنهمْ غذاباً 
اليم » () . فقال له : وما يعني تزايلهم ؟ . قال : ودائع مؤمنون في في أصلاب 
كافرين . فكذلك القائم عشف لن يظهر حتى تخرج ودائعٌ الله عزِّ وجل , فإذا خرجت 
ظهَرٌ أي انتصر ‏ على من ظهر أي فام بالسيف ‏ من أعداء الله عر وجسل 
فقتلهم: 2) . ( والودائم الأولى همي النظافٌ المؤمنة تخرج من أصلاب كافرة » وودائع 
الله الأخيرة : هم أنصار القائم نراتقى ومن كان غيرهم من المؤمنين في أصلاب كافرين 
لم يقتلهم أمير المؤمنين «اثف. حتى تتحدّر منهم ذريساتهم المؤمنة التي تحملها 
أصلابهم . أو ستحملها اصلاب أعقابهم . . ثم قال عن الفتن والإرتداد [سان الغيبة 
يخاطب جماعة من أصحابه خاضوا في هذا الحديث بحضرته : ) 

- هيهات . هيهات ! . لا وَاللَِ لا يكون ما تَمْدُون إليه أعيتكم حتى تغربّلوا ! . 
لا والله ما يكون ما تمُدُون إليه أعينكم حتى تمَخصوا ! “لأ كرون ها تحدوة اله 
أعينكم حتى يُشقى من يُشقى ويسعَدَ من يُسعد.27 . ( وقال بنفس المعنى : ) 

- لا بدٌ للناس أن يمخصوا ويميزوا ويغربلوا . إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد 
أياس ! . لا واللّهِ حتى يشقى من يشقى » ويسعد من بسعد !9 . ( ورُوي عن 
الرضا نت بلفظه . وقال الصادق مث أيضاً : ) 

- الله لسرن كشْرٌ الاج ! . وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان . ٠‏ والله 
لتُكسرن كَسْر الْفخَار. وإن الفحّار لا يعود كما كان !|42) ٠:‏ واؤقثال مدر من 
اليأس ) : 


)0 الفح - 6 ٠‏ والخبر في البحار ج "6 ص 7و وينابيع المودة ج ‏ ص 8م والإمام الممدي 
ص 6056 وإلزام الناصب ص "١‏ و777١‏ وبشارة الإسلام ص "0" ومنتخب الأثر ص بلفظ 
آخر . 

)3( إلزام الناصب ص 4لا . 

0( عع ا 1 بان او ا و رللش وبشارة الإسلام ص 1 

٠‏ و17١١‏ وإلزام الناصب ص ٠/4‏ وفي الكاني م ١‏ ص 77١‏ بلفظ آخخر وكذلك في الغيية 
للظرس سن ؛ "٠‏ وفي منتخب الأآثر ص "١4‏ , 

(5) الغيية للنعماني ص ١١١‏ وبشارة الإسلام ص 1٠‏ و759١‏ وإلزام الناصب ص 7/74 والبحار ج 07 

ص ٠١١‏ ومنتخب الأثر ص "١5‏ ما عدا آخره . وكذلك في الغيبة للطوسي ص 7٠١58‏ . 
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لا يتبثُ على إمامته إل مْن قفوي يُقينه وصَحُتْ معرفته 2١‏ . ( وقال مُنذرا 

ومبشراً ومدرّباً على الخلق السمح ) : 
رحمكم الله . . بنا يبدأ البلاء » ثم بكم . . وبنا يبدأ الرّخاء . ثم بكم . 

رحم الله من حبّبنا إلى الناس ولم يكرهنا إليهم 29 . . ( ثم قال لق : ) 

.و ع.م م مآ 7 و 
إن الله تبارك وتعالى يقول 1 ايوم تدعو كل اتاس بإمابهم » : فمن عرف 
إمامّه كان كمن هو في فسطاط المنتظر 9 . ( ثم ورد عنه مثل ما ورد عن آبائه في 

قوله : ) 
إعرف إمامك 3 فإنك إن عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر . ومن عرف 

إمامه , ثم مات قبل أن يرى هذا الأمرء كان له مثل أجر من قبل معه 29 , 

(وقال نف يُعد المنتظرين : ) من أدرك فائمنا ففعل معه كان له أجرٌ 
شهيدين . ومن قتل بين يديه عدوا لنا » كان له أجر عشرين شهيدا 2 . ( والاختلاف 
عباس ون باع وا 
ا 2-020 

لقائم ! ' 

إن الميّت منكم على هذا الامرء بمنزلة الضارب بسَّيفه في سبيل الله ! . 

. 7١98 ينابيع المودة ج ؟' ص 85 ومنتخب الأثر ص‎ )١( 

[ف6 البحار ج "هه ص 197" . 

(5) الغيية للتعماني ص ١8١‏ . 

(١‏ منتخب الأثر ص 0١5‏ والغفية للطوسي ص "07/١5‏ والكافي مم اص 77١‏ دفي نور الس 
ص ١١6-1١١4‏ : من مات على حب آل محمد مات شهيدا » ومن مات على بغض آل محمدٍ 
لم يِشْمْ ريح الجئة . ( في حديث طويل نقلَهُ عن الي «رباك وصاحب الكتاب من أعظم 
الكارهين للشيعة الإثني عشرية ! ! ) . 

(5) البحار جح ؟ه ص 3١7‏ . 

(1) منتخب الآأثسر ص 86] وص 4١‏ بلفظ آخخرء والغيسة للنعماني ص 4١‏ و798١‏ واللحارج ١ه‏ 
ص ١76‏ و1579 وإلزام الناصب صن ١727‏ و78 . 
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( وقال الباقر نت بنفس المعنى السابق :  )‏ . . . من مات وهو عارف 
لإمايه . لم يضرّه تقدِّم هذا الأمرٌ أو تأخر. ومن مات وهوعارفٌ لإمايه . كان كمن 
هو مع القائم في فسطاطه 2١‏ . . ( أي في سُرادِقِه » يشترك في ديوانه الحربيّ ويوبجة 
الناس للجهاد في سبيل الله . 

وسال الفيايق فض أل اعوحانة يونا أنمنا الل + التعن او اضحات 
القائم .تق ؟ . قال : ) 

- أنتم أفضل من أصحاب القائم » وذلك أنكم تحدون وتصسهرن تائفين على 
إمامكم وعلى أنفسكم من أثمة الور . وإن صليتم فصلاتكم في تقيّة , ٠‏ وأن صمتم 
نصيامكم في تفيّة . وإن حججتم فحجكم في نفيّة » وإن شهدتم لم تُقبل 
شهادتكم ! . فقال له واحدٌ منهم : فما نتمنى القائم بشخ, إذا كان هذا الأمر؟ ! ! 
( أي لِمّ نتمناه ما زالت حالتنا في غيبته بخيرٍ كهذا الذي تذكره ؟ . ) فقال له : سبحانه 
الء أمَا تحب أن يظهر العدل , ويامن السبّل . وينْضَّفت.المظلوم ؟ 111 99 . 
( وقال رلك مُحْففاً عن المنتظرين ) : 

هو المفرج الككربٌ عن شيعيه بعد ضنكِ شديدٍ . وبلاءٍ طول » وجُور . 
فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان 9) . (ومن تشجيعه للمتتظرين قولّه .رقت ع( 

- أقرب ما يكون العبادٌ من الله » وأرضى ما يكون عنهم . إذا افتقدوا حجة حجة الله 
فلم يظهر لهم . ولم يعلموا بمكانه . وهم في ذلك يعلمون أنه لم تسطل حُجة اله ولا 
ميثاقه . فعند ذلك توقعوا المُرَّج صباحاً ومساءً . فَإِنْ أشن ما يكون غضب الله على 
أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم ! . وقد علم أن أولياءه لا يرتابون . ولو علم 
أنهم يرتابون ما غيب عنهم حجته طرفة عين . ولا يكون ذلك إل على رأس شرار 
الناس 249 . ( أي أنه لا يخرج إلا في عهد كفر ومُروق كالذي ننغمس فيه نحن إلى 
)١(‏ البحار ج 057 ص ١87‏ والغيية للنعماني ص 18١‏ وإلزام الناصب ص7١‏ . 
(1) الاختصاص ص 7١‏ والبحار ج 07 ص ١44‏ والكافي م ١‏ ص 777 . 
(7) إلزام الناصب ص ١*8‏ . 


(4) الغيبة للطوسي ص 7" والغيبة للنعماني ص ”م 1م وفي إلزام الناصب ص ١78‏ لَه الأول 
والكافي م١‏ ص 777 والبحار ج ؟ه ص ١565‏ وإعلام الورى ص 4 1١‏ . 


1914 


شحمات الآذان . . وورد عنه قول ثقيل في معناه يبين أهمية الات على الولاية 
وانتظار الفْرّج » كما سبق وورد عن آبائه : ) 
زمرتنا (0) . ( وقال في وصف سوء نظر الناس لمن يقول بهذا القول : ) 

يكون المؤمن محزوناً محتقراً لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه ! . يبلغ عندهم كل 
هوان ! (2 . ( ثم جاء عنه ما يعوض هذا الهوان من ثواب الآخرة : ) 

المؤسون يبتلون : ثم يميّزهم الله عنده . إن الله لم يؤْمُن المؤمنين من بلاء 
الدنيا ومرائرها, ولكنه آمنهم من العمى والشقاء في الأخرة . كان الحسين بن 
علي نانم يضع قتلاه بعضّهم على بعض ثم يقول : قتلانا قتلى النبيين 
وآل النبيين ! 29 . ( الأمر الذي يدل على شيء من اغتباط الحسين الشهيد رفش 
لحسن خاتمة أصحابه وتمحيصهم بالشهادة وجَعْلِهم مخلصين من كل شائبة ؛ بالرغم 
من اكتثابه من جو الظلم الْمُحيق بمعركة كربلاء ! . 

ثم يطالعنا في أقوال الصادق مرشغ, الوصف التالي للمتتظرين : ) 

- سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه من ذوي الدين إلا من ظنوا أنه أبله . وصبر 
نفه على أن يقال : إنه أبله لا عقل له ! 2*7 . ( وقال برتخ, لأحد أصحابه مرة : ) 

- أنى يكون ذلك ولم يَسْثَدِرٍ الفلك ؟ ! . فقيل له : ما استّدارة الفلّك ؟ , 
فقال : اختلاف الشيعة فيما بينهم *) . 

( وهذا الاختلاف قد بدت طلائعه ‏ والحمدٌ لله - حتى أن التزاع أخد يتسرّب 
إلى صفوف بعض علماء الدّين من حَمَلّة رسالة سيّد المرسّلين . . وقال في مناسبةٍ 


. ١87 وإلزام الناصب ص‎ ١7١ البحار ج 57 ص 7507 وبشارة الإسلام ص‎ )١( 
بتفصيل ء ومثله في إلزام الناصب ص ”18 وفي منتخب الآثر‎ ١7 بشارة الإملام ص‎ )١( 
. 1755 ص‎ 
. ١١7 البحار ج اه ص‎ )5( 
. ١١7 الكافي م 1 ص‎ )1( 
: ص 7758 وإلزام الناصب ص 8م‎ 6١ الغيبة للنعماني ص ١م والبحار ج‎ )0( 
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ما+) اكات ذا ردت البطمنة ين لدي . (أي الخسف بالجيش 
السفيائي بين المسجد الحرام في مكة » ومسجد النبي متاك في يثرب ) فيأرز العلم 
مان اللحة ل جتعرها ٠‏ وامحلقت النيقة .ولي يعدي عفنا كاون : ودل 
بعضهم في وجوه بعض ! . فقال له صاحيه : جعلت فداك ٠‏ ما عند ذلك من خير ؟ . 
فقال : الخير كله عند ذلك ١‏ . ( قالها ثلاث . واختلاف الشيعة فيما بينهم نعيشه 
اليوم » وتجترض آلامّه سائر طبقاتنا من حََمَلّة العلم والدين القائمين على شريعة سيد 
المرسلين . إلى فئات المثقفين » بل إلى صفوف العقلاء والجهال . 


غير أنه لا بدّ من اختلاف يكون بينهم بشأن صاحب الأمر مث . وقد يحصل 
ذلك حين يناى باسمه فيصدّق من يصدق . ويكذّب من يكذّب فيكون اللّعن 
والتكذيب والتفل ! . وفد سبق مثل هذا الحديث عن أمير المؤمنين مانفد حين قال 
لأحد أصحابه : ) 

- كيف أنت.إذا اخثلت الشيعة هكذا ؟ . ( وشبك أصابعه وأدخل بعضها في 
بعض ) فقال صاحبه : يا أمير المؤمنين : ما عند ذلك من خير ؟ . فقال : الخير كله 
عند ذلك . عند ذلك يقوم قائمنا فيقدّم سبعين رجلا يكذِبون على الله ورسوله 
فيقتلونهم » ٠‏ ثم يجمعهم الله على أمر واحد ) . فلا بِدٌ أن يجمع الله تعالى أمر 
الطائفة على المهدي نرنخ, بعد قتل المنكرين والمكذّبين ؟ . 

ونلاحظ أن جميع الحالاات التي دكروها موجودة بين الناس في أيامتا » حتى بين 
الكبار والصغار » ولن تنتهي الحال إل بالفرج . » فنقول كماقال دنا الحسن 
السب نت , وكما قال جدّه وأبوه من قبله » وكما قال أخوه من بعده » إذ روي علهم 
جميعاً هذا الخبرٌ » وخمّمه بعضهم بلفظ : ) 


)١(‏ الكاني ماص 51١‏ والبحار ج 7ه ص ١١1‏ وبشارة الإإسلام ص ١857‏ و688١‏ نقلاً عن الغيبة 
للتعماد 


(؟) بشارة الإسلام ص ١ه‏ والبحار ج ١ه‏ ص ١١6‏ و١1١7‏ والغيية للنعماني ص ١م‏ و6١‏ زماعدا 
خره . 


"ه٠‎ 


-. . . يقوم قائمنا فيرفم ذلك كلَّه )١‏ . (أما أمير المؤمنين عن فخْتمه 
بقوله : ) ظ 

. . وحتى لا يبقى منكم إل كالكحل في العين ! . هيهات , هيهات, لا 
يكون فَرججنا حتى يذهب الكدر ويبقى الصَفو! () , 

( الشبيه بقول الصادق دائق, حين ذكر قول جدَّه وعقب عليه :  )‏ لا يكون فرّجنا 
حتى تغريّلوا , ثم تغربلوا. حتى يذهب الكدر ويبقى الصفُو © . 

( وقد سئل الصادق بثتق, : أيهما أفضل : العبادة في السرٌ مع الإمام منكم 
المستثر في دولة الباطل , أو العبادة في ظهور الح ودولته مع الإمام منكم الظاهر ؟ . 
فقال : ) 

الصدّقة في الرّ واللهِ أفضلٌ من الصدّقةٍ في العلانية . وكذلك واللهِ عبادتكم 
في السرٌ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل وحالٌ الهدنة » أفضل ممن يعبد الله عر 
وجل في ظهور الحق مع الإمام الظاهر في دولة الحق . وليست العبادة مع الخوف في 
دولة الباطل . مثل العبادة والآمن في دولة الح . : ( وهو حديث طويل في هذا 
المعنى . قال له صاحبه في نهايته : احب أن اعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل من 
أصحاب الإمام الظاهر منكم في دولة الحق ونحن على دين واحد ؟ . فقال انفد : ) 

- إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله عزّ وجل » وإلى الصلاة والصوم 
والحج . وإلى كل خير وفقه » وإلى عبادة الله جل وعمرٌ سرًا من عدوكم مع إمامكم 
المستثر مطيعين له . صابرين معه . متنظرين لدولة الحق , خخائفين على إمنامكم 
وأنفسكم من الملوك الظُلَمُة » تنظرون إلى حق إمامكم . وحقوقكم في أيدي 


)١(‏ الغيبة للطوسي ص ٠١5‏ وفي ص 787 عن الباقر نناثشى وإلزام الناصب ص 74 و١181‏ والإمام 
المهدي ص 85 ومنتخب الأثر ص 475 وبشسارة الإأملام ص 814 وفي ص ١م‏ عن 
الحسين نراق , ومثله في المهدي ص ١87‏ والغيبة للتعماني ص ٠١9‏ بلفظ فريب ٠‏ وكذلك 
في البحار ج ؟ه ص 7١١‏ وبشارة الإسلام ص ١58‏ والحاوي للفتاوي ج ؟ ص ١"‏ . 

(1) البحلر ج 7ه ص 7١١‏ والقيبة للطوسي ص 777 قريب منه عن الحسن بركاتق . 

(؟) البحار ج ا ص ١١7‏ والمهدي ص ١/7١‏ ومنتخب الأثر ص ”١١0‏ بلفظ قريب . 


"١١ 


الظلْمَة » قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على 
ديتكم وطاعة إمامكم والخوف من عدوّكم . فبذلك ضاعف اله عرّوجل لكم 
الأعمال . فهنيئاً لكم . فقال له صاحيه ججعلت فداك . فما ترى إذا أن نكون من 
أصحاب القائم ويظهر الحق . ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من 
أصحاب دولة الحق والعدل ؟ . فقال : 

سبحان الله » أمَا تحبون أن يُظهر الله تبارك وتعالى الحقٌ والعدلٌ في البلاد . 
ويجمع الله الكلمة . ويؤلف الله بين قلوب مختلفة . ولا يعصون الله عر وجل في 
أرضه » ويقام حدوده في أطرافه . ويردٌ ذ الحق إلى أهله ٠‏ فيظهر حتى لا يستخفي 
بشيء من الحق مخافة أحدٍ من الخلق ؟ . أمَا والله لا يموت منكم ميت على الحال 
التي أندم عليها إلا كان أفضل عند الله من شههداء بَذْر وأحل فأبئسرو ٠(‏ ؛). .(وورد 
عنه مطلعٌ هذا الحديث بلفظ : ) 

- وكذلك واللَّهِ عبادتكم في السرٌ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل » وتخوفكم 
من عدوّكم في دولة الباطل وحالَ الهدنة . أفضل ممن يعبد الله في ظهور الحق مع 
إمام الحق في دولة الحق . . ( ولن يفوتنا عرض ما رآء الصادق ,شف مكتوبا في لوح 
جدّته فاطمة انض في حديث طويل عن الربٌ الجليل . يّصف به المؤمنين بالغيب 
أثناء غيبة المهديئ تق نذكر منه محل الشاهد وهو : ) 

-. . . سيّذَلٌ أولياؤه في غيبته ٠‏ ويتهادون رؤوسهم كما تتهاى, رؤوس الشرك 
والديلم ٠‏ فبُقتلون ويحرقون » ويكونون خائفين مرعوبين 3 ٠‏ تصبغ الأرض 
بدمائهم ؛ ويفشوا الويل والرنين في نائهم » أولتك أوليائي حقا حقا. . ( أي أولياء الله 
تبارك وتعالى » لأنهم حاملو كلمته وحافظو مسره . ا اللدده ة الإلهية 
كما قدّمناء وتمامّه : ) 

ا عمياء جنيس 5 وبهم أكشف الزلازل وأدفع الأصار 
والأغلال , « أوْلَيِكَ عَلَيِهِمْ صَلْوَات مِنْ رَبهِمْوَرَحُمةء وَوْلِكَ هم 





١58-١١7 ص ”"37؟ و78 تجد الحديث بكامله . وكذلك في البحار ج 7ه ص‎ ١ الكافي م‎ )١( 
. 1987 . 445 ومنتخب الأثر ص‎ 75١7 - 7٠١7 والمهدي ص‎ ١١8 وفي إلزام الناصب ص‎ 


بي 


الْمْهْتدُوْنَ » 2 . . ( وقال الصادق «ثغ, بعد سرد هذا الحديث : ) 

طوبى لشيعة قائمنا المتحظرين لظهور غَيبّته : والمطيعين له في ظهوره ! . 
أولئك أولياءً الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (2 . ( وهذا خيرٌ وعَدِ للمؤمنين 
به والمصدّقين بدعوة الله » بحسب تقرير الصادق الأمين «نغ. الذي قال عن المنتظرين 
أيضاً : ) 

إذا مات المنتظر , وقام القائم بعده ‏ كان له من الأجر مثل أجر من أدركه . 
فجدُوا. وانتظروا . هنيئا أيتها العصابة المرحومة 1 © . ( ثم قال عن المنتظرين 


أيضاً : ) 
طوبى لمحي قائمناء المنتظرين لظهوره في غيبته » والسطيعين له في 
ظهوره ! ) , . 


( وسثل يوما : العذابٌ إذا نزل يوما , يُصيب المؤمنين ؟ . فقال : نعم » ولكن 
يُخْلْصون بعده "© . , (وبما أنه لا يبقى للنصرة إلا المخلصون . فمعنى ذلك أنه 
يقل المؤمنون المصذقون فلا عجبّ مما نحن فيه من غربلة وتمحيص . لأنه جاء 
عله براش : ) 

أمَا لو كملت الْهِدَّةَ الموصوفة » ثلاثمئةٍ وبضعة عشر, كان الذي تريدون )١‏ , 
( والثلائمئة وثلائة عشر رجلا هم الانصار المبادرون قوراً إلى البيعة بجانب الكعبة 
المشرفة أعرها الله . يجتمعون إليها من أقطار الأرض كما سنرى قريباً إن شاء الله 


تعالى . 





70/7 ص 0 75 ومعاني الاخبار ص‎ ١ والخبر مفصل في عيون أخبار الرضا ج‎ . ١1617  ةرقبلا‎ )١( 
وفي منتخب الأثر ص 170 وجامع الأخبار‎ ١4 - ١١-١7 كذلك . ومثله في بشارة الإسلام ص‎ 
. ص79‎ 

(1) منتخب الآئر ص ١8‏ هوالبحار ج اص ١7‏ أوله . وكذلك إلزام الناصب ص لاه وص/77١‏ . 

(؟) الغيبة للنعماني ص ١١١6‏ . 

(1) ينابيع المودة ج 7 ص /ال. 

)02( الكافي م ' ص 717 والغيبة للنعماني ص ”١‏ . 

(1) الغيبة للتعماني ص ٠١8‏ وإلزام الناصب ص ١‏ . 


م 


تمل هذا العدد القليل الذي يبادر بالبيعة مبادرة » ويبقى مضيراً للنصرة . على 
عهد الله ورسوله . ثم اعجبٌ كل العجب أن هذا العدد لم يكن مجموعاً في وقتٍ 
واحد طيلة أيام الفيية 6 بمعئى وحود المستعدٌ للمذل والتضحية والشهادة في سبيل. 
إحقاق الح ى ٠‏ وبمعىو الإجابة الغورية التي 7 تنسي المرء نفسه وعياله وجميع علافاته 
فيصير ‏ بل يطير - إلى نصرة الحق إذا دعا إليه داعي الحق ! ! ! ) 
ا برلل : 
ا د ا ل ا 0 
لهم ! . 

م طُوبّى لهم ! . هم واللَِّ معنا في درجتنا يوم القيامة0©. . ( فأحرٍ بهذه 
البشارة أن تضطم عليها قلوب الموالين لتزيدهم تمسكا بهذه الصفوة من الخلق ! . ) 
قال الإمام الرضا ءاتش : 


ما أحسنّ الصبرٌ وانتظار الفرج ! . أمَا سمعتم قولٌ الله تعالى ]| « وآرتقبو بُوا إني 
مَمْكُمْ رَقِيبٌ , فانْمظرُوا إني مَعَكمْ من الْمُشَظِرِين 4 . فعليكم بالصبر . فإنما يجيء 
الفرج بعد اليأس . وقد كان الذين قبلكم أصبر منكم 29 . . 

وم ود بالنمحيص وطول الإنتظار وصعوبة الصبر ٠‏ فقال اش :) والطاما 
يكون ما تمدّون إليه أعناقكم حتىيٍ تمصو 5 ولا يبقى منكم إلا الأندر 2 
« آم حَبِبم أن تْرَكُوا - أن تَدْحْحلَوًا الجن وََمَا َْلم. الله الِيْنَ جَاَُوا نعم وَل 
آلصَابِرِيْنَ 4 9)؟ . ( ورُوِي عن الصادق نف مثله » ثم رَوى معمْر بن خلاد , 





)1( البحار ج ١‏ ص ١0١١‏ وإعلام الورى ص 1*7 وإلزام الناصب ص 588 وكشف الغمة ح ” 
ص 7١1‏ وفنتخب الأثسر ص 7١4‏ وفي الإمام المهدي ص 4١‏ عن الباقر .زف » وص 40 عن 
ربن العابدين رالتد . 

(1) هود 4 . ويونس - 7٠١‏ و7١٠1‏ والخبر في البحار ج 57 ص ١119‏ ومنتخب الأثر ص "44 
والغيبة للنعماني ص ما ماعدا أوله . 

(”) التوبة - ١7‏ ء وآل عمران ‏ ؟4١‏ ء والخبر في الغيبة للطوسي ص ٠١4‏ وإلزام الناصب ص 77 
والكافي م ١‏ ص 3" والبحار ج 7ه ص ١١7”‏ قريب منه عن الصادق ران والغيبة للنعماني 31 


ال 


صاحب الرضا نض قوله : ) 

لا يكون ما تمدُون إليه أعناقكم حتى تُميُزوا وتمخُصُوا فلا ييقى منكم إلا 
القليل ؛ ؛ مصداقا لقوله تعالى : 9 الم , أحَسِب الناس أن يركوا أن يَقْوْلوًا آمنا وَُمْ 
لا يفتنون ؟ » . ثم قال لصاحبه المذكور : ما الفتنة ؟ . قال : جُعلت فداك . الذي 
عندنا أن الفتنة فى الدين . فقال : يفون كما يتن الذهب . يُخلْصون كما يخلص 
الذهب ! ٠ ' ))١((‏ ( ودوي القسم الأخير منه عن الصادق باق . وفتنة الذهب تكون 
بتذويبه على النار لتخليصه من النفايات والموادٌ الغريبة التي تعلق به . وهكذا تكون 

فتنةٌ المصدّقين بتذويب القلوب على نار الصبر وصرارة الانتتظار حتى لا يبقى إلا 

المخلصون . . وقد جاء عنه «انغ, مقوياً على الصبر : ) 

إن الله جل ذكره أخذ ميثاق أوليائنا بالصبر على دولة الباطل . وَاصْير لحكم 
رَبْكَ 20 . ( وهل من نعمة على العبد أجل من أن يكون من أواياء الله الذين أخحذ 
ميثاقهم وأيدهم بروح منه ؟ ! . ثم قال يأمر شيعته بالصبر على طول الغيبة : ) 

- لا دِينَ لمن لا ورع لهء ولا إيمان لمن لا نقيّة له . إن أكرمكم عند الله 
أعملكم بالتقية . فقيل : يا ابن رسول الله إلى متى ؟ . قال : إلى يسوم الوقت 
المعلوم » وهو خروحٌ قائمنا . من ترك التقيّة قبل خروج قائمنا فليس منا 29 . 
قال الإمام الجواد رتنه 

أفضلٌ أعمال. شيعيّنا انتظارٌ الفرّج . من عرّف هذا الأمرّ فقد فرّج عنه 
بانتظاره () . ( وجاء مثلّه عن الصادق والرضا والهادي ملم .) . 


ص ١١١‏ بلفظ آخر ١‏ وفي بشارة الإسيلام ص ٠‏ بعضه وص ٠٠١‏ عن الساقر اق وص ١54‏ 
عن الرضا برل وص ١5١‏ ما عذا الآية الكريمة . 

١  توبكنعلا )١(‏ . والخبر في الغيبة للنعماني ص ٠١7‏ والإرشاد ص 778 وإلزام الناصب ص 8لا 
وى ولالا١‏ و884١‏ ويششسارة الإإسلام ص ١694‏ والكانفي م ١‏ ص ” ومنتخب الأثر ص "١6‏ 
لنهاية الآية الكريمة . 

(5) البحار ج "01 ص /اثم . ' 

(59) بشارة اللإسلام ص ١١١‏ . 

2( إلزام الناصب ص 58 والبحار ج ؟ه ص ١١١‏ والغيبة للنعماني ص م أخيره. 


هءىظثثظ_> 


قال الإمام الهادي متم : 
لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء ء الداعين إليه , والدالين عليه » 
والذَاِين عن دينه مجح الله » والمنقذين للضعفاء من عاد اش من كاك لمن 
ومُرّدَته ه لَمَا بقي أحدٌّ إلا ارتدٌ عن دين الله . ولكنهم يُمسكون أَزئة قلوب ضعفاء 
الشيعة كما يمسك صاحب السفيئة سكانها - أ يقودها الذي يشق عبابٌ الماء 0 
هم الأفضلون عند الله عر وجل ١١‏ . ( وهذا ما جرى ويجري على أيدي أئمة 
متها مذ بده 000 ٠»‏ فإنهم هم الذين يمسكون بأزصة قلوب الشيعة » 
ويفوون عقيدتهم . ويثبّتونهم على الإيمان » ويوضحون لهم كل إبهام » ويجنبونهم 
ان رم ل 
قال الإمام العسكري راث : 
( في حديث طوبل له مع صاحبه أحمد بن إسحاق , قال بيثف ) : 
مثله في هذه الأمة مشل الخضر انف . ومثله مشل ذي القرنين . والله لَيغيينَ 
غيبةٌ لا ينجو من الهلكة فيها إل من ثيّته الله عر وجل على القول بإمامته . ووفقه الله 
فيها للدعاء بتعجيل فرجه () . ( ُ ثم قال رتعز 0 
اازلا ب في عون ٠‏ حل يكير راد ار رد ررك . 
( فاكشف اللّهم هذه الْعْمْة عن قلوب عيادك . . وأبشسروا له المؤنون 
المنتظِرون . . واصبروا . . إن الله مع الصابرين . . ولتكن دائماً مع قول إمامنا 
الصادق ركش : ) 
- لا تكونوا مؤمنين حتى تكونوا موْتَمْنين » وحتى تَعْدُوا العمه والرخاء عفنيه : 
وذلك أن الصبر على البلاء أفضل من العافية عند الرخاء 9©.  .‏ ( وَلْدِنْ أن الغربال 
يهرُ الآن » ويَصدّق قول سيّدنا العسكري لض : ) 
حتى يخرج عن هذا الأمر أكثرٌ القائلين به » فلا يبقى , إلا مّن أخذّ الله عهذه 
بولايتنا » وكتبّ في قلبه الإيمان وأيده بروح منه !2 , 
)١(‏ منتخب الأشر ص 777 وفي البحار ج 0١‏ ص ١6‏ روي عن الإصام الجواد بنك والمحجة 
البيضاء ج ١‏ ص :3 . 
(") بشارة الإسلام ص ١18‏ بتفصيل . والإمام المهدي ص 1*4 2 


(9) الوسائل م ؟ ج 57 ص 1١8‏ . 
(1) كشف الغمة ج 7 ص "١‏ وإعلام الورى ص 8١7‏ . 


١ 


. الأنصار.‎ .١ 


. . والبيعة 


وه 


7 »* م كاه 
شعار الأنصار : امت امت 00 ٠‏ 
قال رَسول الله تناك : 


المهدي ما اهل البيت » يصلحه الله في ليلة (29 . 

( ثم قال ميقيف م يكون اخختلافٌ عند موت خليفة ٠‏ فيخرج رجل من أهل 
المدينة هارباً إلى مكة ٠‏ فيأئيه ناس من أهل مكة فيُخرجونه وهو كارة ؛ فيبايعونه بين 
الركن والمقام د . ( وسترى تعليقاً موسّعاً حول موت الخليفة في موضوع : الفتن 





. منتخب الأثر ص 487 والملاحم والفتن ص 7ه وفي الإمام المهدي ص 562 عن الباقر رف‎ )١( 

)١(‏ منتخب الأثر ص ١54‏ وص :"٠٠‏ يصلح الله أمره في ليلة واحدة . والصواعق المحرقة 
ص ١١1١‏ وفي البحار ج 07 ص 78١‏ عن محمد بن الحنفينة رضي الله عنه ومثله في إلسزام 
الناصب ص 67 وص ٠١١‏ وص ”6 ؟ قلا عن البيان ومثله في ينابيم م ب نفلا 
عن غاية المرام . والملاحم والفغتن ص لاه و7١‏ وبشارة الإسلام ص ٠١7"‏ عن الباقر ردي 
والإمام المهدي ص "١7‏ والحاوي للفتاوي ج ” ص 4١و4١‏ . 

١١6 والمهدي ص ؟١1١ وبشارة الإسلام ص 4" وإسعاف الراغبين ص‎ 7/١ الإمام المهدي ص‎ (١ 
704 وإلزام الناصب ص 07 وص‎ 151١ بلفظ آخعر وص‎ 1١44و‎ ١77 ص‎ ١ والحاوي للفتاري ج‎ 
. 5١٠8و‎ 5١١ نقلا عن البيان وص‎ 


يديا 


العامة عند كلام الصادق باتغ, عن مجزرة منى . . والناس الذين يُخرجونه من بين 
أهل مكة هم الانصار . وقد هَنَا النبيّ سيك من يُسعدٌ بولايته , ويَبِتُ على إمامته , 
ويتشرف بخدمته » فقال : ) 

طوتَى لمن أدرك فائمّ بيني وهو مقتدٍ به قبل قيامه . يتولى وليه ويتبرا من 
عدوه ٠‏ ويتولى الأئمة الهادين من قبله . أولئك رفقائي » ودُوو وَدي ومودتي » وأكرم 
مي علي يوم القيامة ١‏ . ( ثم هنا انصاره والمؤمنين به ٠‏ ووصف طيب مُتصرهم , 
ووعدهم بالفوز والجئة ؛ بقوله ميك : ) 

طوتى لمن لقيه » وطوبى لمن أحبّه » وطوتى لمن قال به . ينجيهم الله من 
الهلكة . . وبالإقرار بالله وبرسوله ء ويجميع الائمة يفتح الله لهم الجئة . مثلهم في 
الأرض كمثل المسك الذي يسطع ريحٌه فلا يتغير أبدا . ومثلهم في السماء كمثل 
القمر المنير الذي لا يُطفا أبدأ © . . ( وقال مظك ‏ بعد هذا الثناء على الموالين ‏ 
في جلت له يعد فيه هري الالفار 11) 

. يُخرج النجباة من مصرء ؛ والأبدال من الشام » وعصائبٌ أهل لين 
رهبانٌ بالليل لكثرة العمادة - لبوث بالنهار . كان قلويهم د بر الحديد ٠‏ فيبايعونه بين 
الركن والمقام . . ( وروي مثلّه عن الباقر ينث . وكلمة الشام تشمل كل ما يقع 
على شاطىء البحر المتوسط من لدان الشرق الأوسط من جدوبي تركيا حتى شمالي 
بلاد الحجاز » ومن الشرق حتى بادية الشام . . وعن الياقر : يتش أيضاً ُ( 

- يبايع القائم بين الركن والمقام لاثمدة ونيْفُ رجل, ؛ عنّة أهل بدر . فيهم 
النجباكُ من أهل مصر ؛ والأبدال من أهل الشام ء والأخيار من أهل العراق (9) . 


( وقال ميد في حديث آخر بنفس المعنى : ) 


)١(‏ الغيبة للعلوسي ص 7765 ومنتخب الآثر ص ١١‏ والبحار ج 7ه ص 1١‏ وإلزام الناصب 
ص 04 ويناييع المودة ج 7" ص ١58‏ والمهدي ص ٠١5١‏ و587١‏ والإمام المهدي ص 15560 . 

. 57 وإلزام الناصب صن‎ 7١١ بشارة الإسلام ص 4 والبحار ج 57 ص‎ )١( 

7( الاختصاص ص ٠١‏ والبحار ج 67 ص 4 ”١‏ والملاحم والفئن ص ٠ه‏ و؟ة سي ءٌ منه : 

(4؛) البحار ج 67 ص 774 وكشف الغمة ج 7 ص 714 والغيبة للطوسي ص 784 وبشارة الإسلام 
ص #١؟.‏ 
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يخرج إليه النجباءُ من مصر . وعصائبٌ أهل المشرق » حتى يأتوا مكة 
فيبايعونه (') , 

رك بالسخ إذا فلم لاتجد حت لاله ال الككرق واعل المترية 
تجسن لداكنا جنيع ل الاخرات . فأما الرفقاء ذ فمن أهل الكوفة . وأما الأبدال 

فمن أهل الشام 2 : ( يأتون إليه متفرقين في الجوء كغيوم الخريف التي تسوقها 
ا ا ل ا 0 
طيران تبدو فيه الطائرات عادة كفيوم الخريف المتقطعة السريعة الجريان . . وهذا 
التشبيه الفريد من نوعه يدل على عجيب التصوير للسفر في الجوّ قبل أن يكون السفر 
في الجوّ حلماً من الأحلام ! . وقد جاء عن أمير المؤمنين نتف قريب منه في قوله : ) 

جيش الغضب (أي الغضب لله !) . قوم يأتون ة في آخر الزمان , قَرْعٌ كقزّع 
الخريف : الرجل » » والرجلان . والثلائة من كل قبيلة » حتى يبلغ التسعة . أمَا والله ع 
إني لأعرف أميرهم واسمه » ومناخ ركابهم ! © . ( فهم يركبون الربح ٠‏ ويسيرون في 
الجو مسار الطائرات . سيراً قد يكون طبيعياً كما نألف . وقد يكون بواسطة لم تتعسرف 
إليها الإنسانية يعد . . وستجد وصفاً لذلك في كلام الباقر راث بعد صفحات 
قليلة . اليو يي عنهم أيضا 30 
او ا ا 0 
قوم حول البيت الحرام . وقد انجلى عنهم الظلام . ولاح لهم الصبح . وصساح 


ات ل ا والمهدي ص 5١17‏ والحاوي للفتاوي ج ” ص ١77‏ مم زيادة في 
وصف قوتهم . وص ١18‏ . 

(1) منتخب الأثر ص /17 والصواعق المحرفة ص 177 وفي الغيبة للنعماني ص ١6١‏ باختلاف 
يسبر . والمهدي ص 5١١‏ عن أمير المؤمئين لاه . وكذلك في منتخب الأثر ص 177 وينابيم 
المودة ج " ص 04 وفي بشارة الإإسلام ص 07 و؛١؟‏ شىء منه .6 ومثله في إلزام الناصب 
ص ١7١‏ وص 775 عن الصادق راض . 

ّّ( الغيبة للنعماني ص ١١8‏ وبشارة الإإسلام ص 17 والبحار ج 7 ص 548-517 رص 758 
بعضه . وينابيع المودة ج ا ص 41 بعضه . 
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بعضهم ببعض : النجاة ! . وأشرف الناس ينظرون وأمراؤهم يفكرون 2 . . ( وقد 
روي مثله عن أمير المؤمنين والصادق ,ته . . وعبارة : في أفلّ مما يتم الرجل 

عينيه ٠‏ تعني السرعة الفائقة . فقد يأتي اللَهُ تعالى بهم بالطريقة ة التي أحضر بها برخيا 
عرش بلقيس ملكةٍ سبا لني سليمان رتق إذا كان جمعُهم بمعجزة » وإذا كان طبيعيا 
ا الصاروخ فتقطع آلاف وآلاف الكيلومترات بأقل مما 

:حجن ين نر الة كاري قري : :نكم بن ال قن اساي 
والحَمل على الفُرشٍ » والتقل باقل مما يرد الطرف ؟ ؟ ؟ 

لا تعجبٌ . . فإن في عَينك نفسها ما هو أدهش وأغرب . . فهي الحاسة سة الأكثر 
ضعفا . . وفيها أصغفر جهاز يختطف صورة الأشياء من مُرَمَى النظر بجزءٍ يسيرٍ من 
الثانية . . ويُسترق جمال المنظر قرب أم نأى . . تفتح الأهداب » : فإذا الشيء ف االعية 
عنك ملايين الكبلومترات كالشمس والقمر وبقية الكواكب متمئلاً في ذهنك . . بين 
يديك . . حاضراً منظورا ! ! ! 

ادنك تختطف الصوت من جانيك . . ومن بُعد آلاف الكيلومترات 
بالهاتف . . ومن ملايين الكيلومترات باللاسلكي ! ! ! . 

أما ذهنك فلهُ وَيْبات 57 وله لقطات من السماء والأرض ٠‏ ومن اللانهاية بجزء 
الجزء من الثانية . 

أفْلا يتفكرون في أنفسهم . . ما خَلَنَ الله هذا باطلاً . . ولا قال رُسُلَّه شيئاً من 
الباطل ! . . . ثم وصف ربك وجهاتٍ سفرهم وأمكنة وجودهم فقال : ) 

- أولهم من البصرة وآخرهم من اليمامة 29 . 

( وفي ذلك دليل على أنهم من بلدان متفرقة في سائر الجهات ٠؛‏ إذ ورد في 
حديث آخر : ) ما من بلدة إلا يُخرجٍ منها معه طائفة . إلا أهل البصرة فإنه لا يخرج 


. باختلاف يسير‎ 5١1١و‎ 7٠٠١ وإلزام الناصب ص‎ ١71١ الملاحم والفتن ص‎ )١( 
. ١94 وإلزام الناصب صن‎ 55١ وبشارة الإسلام ص‎ ١١4 الملاحم والفتن ص‎ )١( 
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معه منها أحد () . ( ولا معارضة بين الحديثين لأن ذكر البصرة في الحديث السابق لا 
يدل إلا على مكان العبور ووجهة الحضور . لا على جنسية الانصار ولا أوطاتنهم . . ) 
قال أمير المؤمئين كس : 

-لا يَندّن عنه إذا وُفقت له » ولا تجيزنَ عنه إذا هُّديت إليه 29 , 

( وقال يوم أظفره الله بأصحاب الجمل : ) - . . . ولقد شهذنا ( أي حضر) 
في عسكرنا هذاء أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساه ٠‏ سيّرعف بي الزمان 
ويقوى الإيمان 9) . ( ويقصد بذلك نطفاً ذخرها الله تعالى إنصرة حفيدء عججل الله 
تعالى فَرَجَه . . وقال أيضاً يوم قتل الخوارج في النهروان : ) 

- والذي فلق الحيّة وير النسمة ؛ لقد شهّدَنا في هذا الموقف أناسٌ لم يُخلق 
الله آباءعهم ولا أجدادهم : . قوم يكونون في آخر الزمان يُشرَكوننا في ما نحن فيه , 
ويسلّمون علينا . فأولتك شركاؤنا في ما نحن فيه حقاً حا (؛) . (فقد أقسم بأنهم 
حضروا الموقف في أصلاب الرجال . وهم لا يزالون في عالم الذرء وقرّر أنهم شركاء 
أصحابه ؛ بمعنى أن جهادهم كجهادهم بمعناه ومبناه للحق وللحق وحذه | . ثم 
قال «انش, في خطبة له : ) 

- إذا هلك الخاطب ( أي الطامع بالرئاسة ) ورا | الصاحب ( أي مال الحاكم عن 
الحق ) وبقيت قلوب تتقلب : من تُخصب ومُجدبٍ . هلك المتمنون ( الذين يتمنون 
إطفاء نور الله بقتدل أوليائه للوصول إلى المراتب 36 انما المضمحلون 5 وبقي 
المؤمنون ( بعد الحروب الْمُغنية ) وقليل ما يكون : لائمئة أو يزيدون (17؟ رجلا ) 
وتجاهد معهم عصابة جاهدت مع رسول الله مك يوم بِذْرٍ ولم تقتل ولم تَمْتَ 01" , 
( أولئك هم الملائكة المسومون . . ثم وصف الانصار فقال دشر 6 





)0( البحار ج ناص 7٠١07‏ وإلزام الناصب ص 75؟ . 

(؟) بشارة الإسلام ص 6884 . 

5) نهج البلاغة ج ١‏ ص 44 . 

. ١78 والزام الناصب ص‎ ١١١ البحار ج "هت ص‎ (١ 

)0( البحار ج 7 ص 177 والغيبة للنعماني ص ٠١7"‏ وبشارة الإسلام ص "659 . 
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يؤلف الله قلوبهم . ولا يستوحشون إلى أحد ء ولا يفرحون بأحدٍ دخل فيهم 
( يعني بسبب انصراف اهتمامهم كلياً لإحقاق الحق وإبطال الباطل حتى ولو لم ببق في 
الأرض غيرهم !) . على عدَةَ أصحاب بَذْرء لم يسبقهم الأوؤلون ولا يدركهم 
الآخرون . وعلى عِدَةٍ أصحاب طالوت الذين جاوزوا الثهر 29 , 

وربال بحاي مساح اسه هيت الجباعيم الجريع الفحيت :)دهم 
المفقودون عن فُرشْهم الذين قال الله تعالى فيهم : ٍ أبن ما نَكُونواأتِ بكم الله 
جَمِيِماً © 9) . ( وتمثل الإمام الصادق .شف عند ذكرهم بهذه الآية وقرّب المعنى إلى 
ذهن السامع بقوله ع( 

إذا اذِنْ الإمام دعا الله باسمه ( أي باسم الله الاعظم ) فأتيحت له صحابته . 
رهم أصحاب الألوبة : فمنهم من يُفتقد عن فراشه ليلا فيصبح في مكة . ومنهم من 
يُرى يسير في السحاب نهار ! 0 . ( وعند هذا القول الصادق من صادق القول , 

يقف المؤْمنٌ به والكافرٌ مُذَعنين تبهتهما قدرة الله التي تتجلّى في كل شيء شاءً الناس 
أم أبُوا . لأن هذا السير في السحاب - في آخمر الزمان ‏ ورد في الأناجيل والتوراة 
أيضاً , ولأنه صار ميسورا فى عصرنا الفضائيّ بقدرة العقل البشريّ » فكيف بماهو 
فوق العقل والمعقول ؟ ؟ ؟ وقد ورد عنه تعليقٌ على الآبة الكريمة السابقة بقة بلفظ : ) 


0-0 وأصحابه . ا نينا ل ' 
0000-01 


. 7١7 والمهدي ص‎ ١45 نصفه الأخير » ومنتتخب الأثر ص‎ ٠٠١ وص‎ 8١ بشارة الإسلام ص‎ )١( 

(7) البقرة- 118 . والخبر في الغية للنعماني ص ١7١8‏ و114١‏ والبحار ج 57 ص 578 عن 
السافر راق و78 عن الصادق لاق و7648 عن زين العابدين ناض و71 و7177 و7147 
ومتدخب الأثر ص 17١١‏ و4/56 عن زين العابدين ننثغ وص ١7١‏ قال عبدالله بن العياس : 
أصحابٌ القائم يجمعهم الله في يوم واحد ء ومثله في البحار ج ١ه‏ ص ”57 ومه وفي بشارة 
الإإسلام ص ”7 ٠‏ عن الياقر نننتى قريت منه و ٠١‏ بعضه ) وهوفي ص 7١١9 7١5‏ و5107 . 

(1) الغيبة للنعماني ص 1١8‏ والبحار ج 7ه ص 7١85‏ و7148 وبشارة الإسلام ص *١؟‏ , 

(4) الغيبة للنعماني ص ١58‏ والإمام المهدي ص ؟". 

)62 00 ص 7١5‏ و7141 وبشارة الإإسلام ص 15377 مختوماً ب : : ومن ابلي بالمسير سار 


إلخ . . 





حل 


( وورد بلفظ : ) إنهم لَمُفتقدون عن فراشهم ليلا » فيصبحون بمكة . وبعضهم 
يسير في السحاب نهارا . يعرف اسمُه واسم أبيه وحليته ونسيّه 29 . 

( وبلفظ اخير ويه تاكيلد إقم عليه امير الفؤمين تق بقوله ع( واللّهِ إي 
لأعرفهم بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم وخلاهم ( أي البستهم وأسلحتم ( ومواقم 
منازلهم ومراتبهم . وهم المفقودون عن فرشهم وقبائلهم . السائرون في ليلهم ونهارهم 
إلى مكة . وذلك عند استماع الصوت - أي النداء من جبرائيل نض في السنة التي 
'بظهر فيها أمرٌ الله وهم القضاة والْحُكام على الناس ! © , 

( وروي عن النبي 0 بلك بشأنهم : ) - إني لاغرفٌ أسماءهم وأسماءً أبائهم . 
وأسماء خيولهم . وهم خبير فوارسٍ على ظهر الأرض . أو من خييرٍ فوارس على ظهر 
الأرض 0 , “روبد سأل الصادق باتقى صاحبه أبو بصير عند سما حديث أمير 
المؤمنين رفشض منه قائلاً : جعِلْتٌ فداك » هل كإن أمير المؤمنين يعرف أصحاب القائم 
كما يعرف عِدَّنهم ؟ . فقال :  )‏ لقد كان يعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم (! 

( وزاد : ) - وكلّ ما عرّفه أمير المؤمنين فقد عَرَفَه الحسن . وكلّ ما عرفه الحسن 
فقد عرّفه الحسين . وكل ما عرّفه الحسين فقد عَلِمَهُ على بن الحسين ؛ وكل ما عَلِمَهُ 
وعَلِمَه صاحبكم ( يعني نفسّه . . ) قال صاحبه : مكتدوب ؟ . فقال الصادق .ئش : 
مح ا م ل الل الي اراد 01 . ( وجاء عن 
الجواد نه راوياً عن آبائه عن ان مير متك قوله 0 

دجم الفكام صحيفة مختومة ء افيها عدةٌ أصحاب بأسمائهم وبلدانهم 2 
وطبائعهم 6 وخلاهم وكناهم هم كرارون مُجِدُون في طاعة الله وطاعته 9) , 
)١(‏ الغيبة للنعماني ص ١١8‏ والبحار ج 557 ص 7856 وص 575 عن الياقر .انق . 
232 ا وص ٠١60‏ : القسم الأول منه . ومثله في إلزام الناصب ص: ١48‏ وفي 

منتعخب الأثر ص ١77‏ شيء منه وص 176 وفي الملاحم والفتن ص ١78‏ بلفظ آخر . 

(7) إلزام الناصب ص ١18‏ . 
(1) بشارة الإسلام ص 8م١٠‏ وإلزام الناصب ص ١44‏ والغيبة للطوسي ص 7586 بعضّه . 
(5) بشارة الإسلام ص / ”0 
)١(‏ بشارة الإإسلام ص 4 وإلزام الناصب ص 5١"‏ . 


انف 


( ثم يكمل أمير المؤمنين رانتى أحاديثه الكثيرة عنهم بقوله : ) ألا بأبي وأمي من 
عِدَةَ ةِ أسماؤهم في السماء معروقفة وفي الأرض مجهولة 0 . (ولولا جهأنا بها لما 
خامرٌ قلويّدا الربب . أمّا من عرفها عن طريق السماء فقد عرفها وبِلّغنا عنها كما 
ترك وقد وصف شدَّتهم في الدين فقال برشت : ) < 

يجاهدهم في الله ( أي يجاهد الكفارٌ ) قوم أذلَة عند المتكبرين , في الأرضص 
مجهولون » وفي السماء معروفون 9 . ( ووصفهم في مناسبة أخرى بقوله عأتت, : ) 

قوم لم يمنوا على الله بالصبر » ولم يستعظموا بذل أنفسهم ة في الحقّ » حتى 
إذا وافى وارد القضاء وانقطاع الرجاء جُلُوا بصائرهم عن أسيافهم ٠‏ ودانوا لربهم بأمر 
واعظهم ) اهتدوا للحن وانصاعوا ٠‏ وأطاعوا إمامهم ) ٠‏ كلهم ليوث قد خرجوا من 
غاباتهم » لو أنهم هَموا بإزالة الجبال لأزالوها من مواضعها ! . فهم الذين وحدوا الله 
حق توحيده . لهم في الليل أصوات كأصوات الثواكل حَزْناً من خحشية الله » وام بالليل 
صوام بالنهار . كأنما داهم دَات واحد . قلويهم مجتمعة بالمحية والنصيحة 2 , 

( وقد ورد مبدوءأ هكذا 0 - إذا قام تجتممٌ إليه أصحابه على عدّة أهل بدرٍ 
وأصحاب طالوت ؛ وهم للاثمثة وثلائة عشر رجلا 3 كلهم ليوث 00 إلخ 5 

( وحاء عنه نرنق,: ( - إنهم يجتمعون من مطلع الشمس ومغربها. في نصف 
ليلة » إلى مكة 2 . . ( فما أدق هذا التعبيرء لأن أبعد بلدٍ في الدنيا عن مكة 
المكرمة لاا تحتاج إلى أكثر من مسيرة نصف ليلة بالطائرة إلى جذة وبالسيارة إلى مكة 
إذا اقتضى الأمر حضورهم كما تريد عقولنا وكما تألف . . ثم وصفهم بقوله : ») 

أصحاب القائم شبابٌ لا كهول فيهم . إلا مثل الكحل في'العين والملح في 
الزاد » وأقل الزاد الملح/22 . . ( روي هذا عن الباقر عثك, وأتمٌ أبو الحسن : ) 
بعل سس سس 
)١(‏ نهج البلاغة ج ؟" ص ١75‏ وبشارة الإسلام ص 4 ومنتخب الأثر ص 774 و84١7‏ وينابيع المودة 

ج" ص 514. 

(9) نه البلاغة ج ١‏ ص ١45‏ وينابيع المودة ج ؟ ص 46., 
2 بشارة الإإسلام ص 5٠٠١‏ وإلزام الناصب ص 14684 وينابيع المودة ج "' ص 66. 
(5)إلزام الناصب ص 148 .. 


(0) بشارة الإسلام ص 377 . 
)١(‏ الغيية للنعماني ص 17١‏ ومنتخب الأثر ص 845 والبحار ج 67 ص ”575-777 وبشارة ب» 
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' -لا يزال الناس يُنقصون ( في الدين ) حتى لا يقال : لا إله إل الله » إلا 
عنقا : ثم يأتي الله بقومٍ صالحين . . أولئك هم خبار الأمة مع أبرار الْمِترَة : 
نإذاكاة :ذلك قرت تفموتف الذون ليه فيضي الله قزم عن أطرانها ؛ يجمعهم الله 
كيف يشاء » فيتوافدون من الآفاق ثلائمئة وثلائة عشر ؛ حتى أن الرجل ليُحتبي ( أي 
يلتغت بثيابه ) فلا يفك حَبْنهُ حتى يُبلغه الله ذلك 20 . . ( فكأني بأمير المؤمنين ثخ, 

ينظر إلبهم سائرين في آفاق الأجواء , براهم في سفرهم بأزيائهم » ويرى أن الواحد 
منهم لا يتزع رداءه الذي ارتتداه في بيته حتى يشزل من الجر وتبلغ حددٌ الإحرام في 
مواقيت مكة المكرمة . . وإننا ‏ نحن - - لا يحتاج المسافر منا بالطائر 00 
ولا إلى فك حَبوةٍ ؛ ولذلك كان الإمام وأبناؤه متخ, جميعاً يتحدئون عن مجيء 
الأنصار بذهنية من سيعيش بعدهم بأربعة عشر قرناً من الزمن . 7 فتأمل تر أن لا 
عجبّ في ذلك ! . ثم اسمع أمير المؤمنين م“ يتابع الوصف كمن ينظر في لوح 
مرسوم ظاهر لعينيه : ) 

- كأني أنظر إليهم . والزيُّ واحدّ , والْقَّد واحدٌ » والْججَمال واحدّ , واللباس 
واحدٌ ! |. ( كأنه يقصد مُظهرهم يوم البيعة المباركة وامتشاق سيوف العدل ) كانما 
يطلبون شيئاً ضاع منهم . فهم مُتحيّرون في أمرهم . ٠‏ حتى يخرج إليهم من تحت ستار 
الكعبة في آخرها . رجلٌ أشبه الناس برسول الله بك خَلْقَاً ونلقاً وحسناً وجمَالاً » 
فيقولون : أنت المهديّ ؟ ! ! فيجيبهم ويقول : أنا المهديّ . باينُوا © . ( فيبايعون 
على شروطٍ تراها مفصّلة في موضوع : يوم الخلاص التالي إن شاء الله تعالى . 
قال معقبا على الأآية الكريمة : ) 

( يا يها لين آمعُوا : مَنْ يَرْقدُ منكم عَنْ ديده ٠,‏ فسوف يَأني الله بقَوْم يُحِبهُم 





ه الإسلام ص 7١7-75١1‏ وينابيع المودة ج 7 ص 5١‏ بلفظ آخرء والملاحم والفتن ص ١١8‏ 
أوله . 

ء7١57566‎ 15١4و‎ 4١و‎ 74 منتخب الأثر ص 4977 و14١1 جزء منهء وبشارة الإسلام ص‎ )١( 
٠ والبحار ج 051 ص 775 والغيبة للطوسي ص 580 بيلفظ آخرء. والغيبة للنعماني ص 98؟ بعضه‎ 
وينابيع المودة‎ ٠١5 7١4 باختصار . وبشارة اللإملام ص‎ ١85 والملاحم والفتن ص 514 وص‎ 
. عن الباقر يركف‎ 75١86 ج * ص 64 وإلزام الناصب ص 5ه بعضه ؛ ومثله في المهدي ص‎ 

(") الملاحم والفتن ص ؟7١‏ . 
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ويُجبونه 5 َزَِْ على المؤمنينَ . اعِرةٍ على الكافْرِينَ . يُحَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا 
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لالم 4 : هم أصحاب القائم 290 . 

وقد سّثئل رسول الله ريلك عن تفسير هذه الآية . فضرب على عاتق سلمان 
المارسي وان الله عليه . ثم قال : هذا ودُووه ! . ثم قال : لو كان الدين معلقا 
بالثريا لسباوله رخال من أبناء فارس 0( ١‏ . قالها وأبناءٌ فارس يومثل مجوس يعبدون 
النار ! . فتأمل واستعمل بصيرتك بقول هذا النِيّ الكريم الذي عرفْه ربمُ مستقبل أهل 
فارس وإيمان أهل فارس 3 فقال ما قال متحدّياً نار الميعوض 3 وَستحدنا مجوس أمته 
ومنكري عَظَميِه والمرتدين عن دينه , يَجبَهُ يَجْبَهُ الكل بمشل هذا الحديث من أعلام 
نبوته ! ! ! 

( ثم قال وصيّه ئش : ) - إن أهل الكهف كلهم أعجام » ولا يتكلم ون إلآ 
بالعربية فيه . (أي يوم خمروج المهدي راتخن ولا تستعجلٌ في العجب , فإن جميع 
الصالحين يُعثون يوم القيامة وهم يتكلمون بالعربية لأنها لغة أهل الجنة :همهم ا 
تعالى إياها إلهاماً فتستمرٌ عليها الستنهم بفصاحة ليس لها نظير كما هو المروي عندنا 
في الأخبار . : وقد جاء في أخبار المهدي برق أنه : ) 

- يسلم عليهم » فيحييهم الله عر وجل . ثم يُسرجعون إلى رَفْدَبِهمٍ إلى يوم 
القيامة (؟» . ( وذلك عند مروره بكهفهم قرب عَكا أثناة فتوحاتّه » يُفعل ذلك إيذانا من 
الله تعالى بأنه المهدي . ومُعجزةٌ ينعكس ائَرُها على اليهود الذين يكونون يومعزل لا 
يزالون في سواحل فلسطين الغربية . . ثم قال أمير المؤمنين .نض في إكمال تصوير 
الأنصار : ) 

لَيَشْحذن فيها قوم محل القين آلنصلٌ ( والقين : الحدّاد ) تَجلى بالتنزيل ( أي 
بالقرآن ) بصائرهم . ويُرمى بالتفسير في مسامعهم . ويُغبقون كأمس الحكمة بعد 
)١(‏ المائدة ‏ 8ه 2( واللخبر في منتتخب الآثر ص 476 وينابيع المودة ج “ ص /ا7 . 
(9) أنظر الرفم السابق . 
(*) منتخب الأثر ص 480 وأنهم يكونون وزراء المهدي ناتش . 
(4) منتخب الأثر ص ١١6‏ وإلزام الناصب ص ١77‏ بمعناه . وفي الإرشاد ص 715 : وقيل إنهم 

يبايعونه هم وخمسة عشر من قوم موسى نثتد الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون . 


ئئى3"” 


الصّبوح . . وله رجال إلهيون يُقيمون دعوته وينصرونه . هم الوزراء له . يتحمّلون 
أثقال المملكة عنه » ويُعينونه على ما قلّده الله © . 

( وهكذا يكون قد تكلّم عن المبشرين به عبر التاريخ , ؛ ثم تكلّم عن أعوانه في 
الحرب والفتوحات والحكم . . وقال برش :  )‏ واللَهِ سيُجمع هؤلاء لشر يوم لبني 
أميّة » كما يجمع قَرّع الخريف . ثم يؤلف الله بينهم 29 . 
قال الإمام زين العابدين نف 

و حَنَى إِذَا رَأَوَا مَا يُوْعَدُوْنَ » لَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْمَفُ تَاصراً وَأقْل عَدداً » . . 
ما يوعدون : يعني القائم وأنصاره بالنسبة لأعدائه 29 . ( وقد روي عن الصادق رقش 
مثله . . ثم ذكر خخطبة القائم عاثشم للناس يوم ظهوره ١‏ ودعوته إيَاهم للبيعة فقال : ) 

م يقوم رجلٌ منه ( أي من أسرته ) فينادي : أيها الناس . هذا طلِيتكم قد 
جاءكم يدعوكم إلى ما دعا إليه سول الله بيئك . فيقوم بعضهم إليه ليقتلوه ٠‏ فيقوم 
للائمثة ونيف فيمنعونه . منهم خمسون من أهل الكوفة » وسائرهم من أفُناء الناس . 
( أي لا يُعلم مِمْن هم ) لا يعرف بعضهم بعضاً . اجتمعوا على غير ميعاد (4) . 
( وسشرى تفصيلاً لذلك أشملٌ في موضوع : يوم الخلاص فيما يأني إن شاء الله 
تعالى ) . 
قال الإمام الباقِر لتقف : 

يظهر في ثلاثمثة وثلائة عشر رجلا » عدة أهل بدرء على غير ميعاد, قَزعا 
كع الخريف "2 . ( ووصف اجتماعهم فقال .رشق : ) 





١45 ينابيع المودة ج * ص 6 تصفه الأول وص 77 نصفه الأخير » ومثله في إلزام الناصب ص‎ )١( 
ونور الأبصار‎ ١47” وفي بشارة الإسلام ص 7647 والإمام المهدي ص ”747 وإسعاف الراغبين ص‎ 
. ١١ل' ص‎ 

: .7 بشارة الإسلام ص‎ )١( 

(”7) الجن 74» والخبر في ينابيغ المودة ج 7 ص 44 وبشارة الإسلام ص ؟7 وإلزام النناصب 
ص 1 عن الباقرين عليهما السلام وص 5495 عن الصادق برض . 

(4) إلزام الناصب ص 776 والبحار ج 67 ص 3١7‏ , 

(5) الحاوي للفتاوي ج 7 ص ١46‏ وإلزام الناصب صن 777 بلفظ آخخر . 


ينف 


- بينا شبابٌ الشيعة على ظهور منازلهم نيام » إذ توافوا إلى صاحبهم في ليلة 
واحدة على غير ميعاد » فيصبحون بمكة » يجتمعون فَرْعاً كَفَرّع الخريف من 
القبائل '2 . . ( وكأن في ظاهر هذا الخبر إشارة إلى خروج القائم نتف في فصل 
يكون حازاً في بعض المناطق ٠‏ إذ من المعتاد أن ينام بعض أهل الثسرقين : الأدنى 
والأقصّى على سطوح منازلهم أيام الْحَرَ . ولذلك نراه قد تحدّث عن إحدى مناطق 
الشرق الأقصّى مرة بقوله : ) 

لا بد لنا من آذرييجان , لا يقوم لها شيء ! . ( أي لا بد لشورة المهدي متض 
من ثورة تنطلق من آذربيجان لا يقف بوجهها شيء ) فإذا كان ذلك فكونوا أخلاض 
بيوتكم ( أي مُلازمين لها لا تخرجون ) وَالْبْدوا ما أبدنا » وانتظروا النداء والخسف 
بالبيداء ٠‏ فإذا تحرّك متحركنا فاسعوا إليه ولو حَبُواً ”2 : ( رُوي عن ابنه الصادق قد 
مثئله ما عدا انتظار الخسف والتداء . . وقال بصي : ) 

أصحابٌ القائم ثلاثمئةٍ وثلاثة عشرء أولادُ العجم . بعضهم يُحْمْل في 
السحاب نهاراً ٠‏ وبعضهم نائمٌ على فراشه فيوافيه في مكة على غير ميعاد 29 . ( رُوي 
بلفظه عن الصادق عض . والنائم على فراشه قد لا تعني أكثر من التشبيه » أي أنه 
نَل براحةٍ في الطائرة أو ما شابهها وكانه نائم على فراشه , لآن النوم ميسور في هذه 
الحالة » وخصوصاً حين يستلقي الواحد منهم على الكرسي السو ويحلم بالسعادة 
الأبدية والساعة الكريمة التي يصافح فيها اليد الشريفة التي : تخلص البشر من آلامهم 
الْمُزمنة ! . 

لظ 





)١(‏ الغيبة للتنعماتي ص ١7١‏ عن الصادق ناث والبحار ج 07 ص 774 و7484 وص 5١58‏ ما عدأ 
أوله . وص 77١‏ عدا آخيره . وإلزام الناصب ص 777 وفي ينابيع المودة ج ؟ ص 4/ آخره . 
ومثله في بشارة الإسلام ص ٠١”‏ و5١٠7‏ ول/ا١؟‏ وفي الإمام المهدي ص 77١‏ . 

(1) الغيبة للتعماني ص ٠١7‏ و0١5١‏ والبحار ج ؟ه ص 747 وص ١75‏ عن الصادق ئش . ومثله 
في إلزام الناصب ص ١١07‏ وهلا١‏ والملاحم والغتن ص ١١14‏ وبشارة الإسلام ص ١7١١‏ . 

(؟) الغيبة للنعماني ص ١٠؟١‏ والبحار ج 7 ص 737١‏ وإلزام الناصب ص 77 الإسلام ص "٠١60‏ 
وص ١٠١”‏ أوله . 
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قولها تحدّياً للتاريخ , لأنهم يتكلمون عَمْنْ يُحْمَلُ في السّحاب منذ أربع عشرة مئة من 
البسنين . وكانهم بذلك يخاطبوننا عبر أسماع الرواة عئهم » ويخاطبون من يلي من 
الأجيال » واثقين بأن التاربخ سيكشف صدق أخبارهم التي وثقوا بها ثفتهم بربهم ! : 
هذا هو الإيمان الشامخ الراسخ برسالة السماء » وما دونه لغو وباطل ! ! ! 
ثم يبشر الباقرٌ مانغ شيعة أهل البيت بقوله : ) 
من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهةٍ برىء » ومن ذي ضَعفٍ قُويَ 2 . . 
( ويؤكد ابنه الصادق عش الطمأنينة فيقول : )- . : . وتزول كل عاهة عن 
معتققدي الحقّ من شيعة المهديّ . فيعرفون عند ذلك ظهوزه بمكة فيتوجهون لنصرئه » 
تطوى لهم الأرض ويذلل كل صعب 9" . 
( وكان جدّه زين العابدين «ن قد سبق إلى القول :  )‏ إذا قام القائم أذهب 
الله عن كل مؤمن العاهة . ورد إليه قوته © . 
( وسبق إلى حديث أكثر تفصيللً جاء فيه : ) - إِنْه وقد كان ذلك . أَعطِي 
الرجٌل قوَة أربعين رجلا » وجُعلت قلوبهم كبر الحديد . لو قذف بها الجبال لَقَلَعَها . 
وكنتم قُوام الأرض وخخرّانها 29 . 
( وحلديث آخر هو : ) - إن الرجل منهم يعطى قوّة أربعين رجلا . وإن قلبه لأشدّ 
من رُبر الحديد ! . ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها ! . لا يكفون سيوفهم حنى 
يرضى الله عزّ وجل © . . 
( وقال من بعده حفيده الإمام الرضا رقم : ) - وتصير إليه شيعته من أطراف 


. 517” وبشارة الإسلام ص‎ ١147 المهدي ص‎ )١( 

(؟) متتخب الأثر ص 17 والمححة البيضاء ج 4 ص 517 وإلزام الناصب ص 6 وبشارة الإسلام 
ص ١7١‏ والإمام المهدي صن 78 . 

(9) الغيبة للنعماني ص ١17١‏ والبحارج ؟ه ص 754 وص ١7‏ عن زين العابدين نف . ومثله في 
الزام النامصب ص ١4‏ و0١75‏ . 

(4) بشارة الإسلام ص 51٠١‏ وإلزام الناصب ص 7١7‏ والغيبة للنعماني ص 5 بلفظ قريب . ومثله 
في البحار ج 617 ص 777 عن الصادق عرق . وينابيع المودة ج ' ص 84؟. 1 

(6) إلزام الناصب ص 77١‏ وص ١79‏ ومنتخب الاآثر ص 88 والبحار ج 7ه صن 167" . ' 


حلص 


الأرض » تَطوّى لهم الارض طيَأ حتى يبايعوه (2. ( وسترى كيف تطوى الأرض 
لأنصار القائم بنش فيما يلي بن كام لزين الجابدين يخ لي اوضرع يوم الخلاص 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن كان يطل العجَبُ حين نفك أن الله الذي قيض هذا الفكلمن 
للإنسانية من عذابها ٠»‏ يمكن أن يقيض لأنصاره ومبيدي الظالمين من أعدائه وسائل 
عجيبة لا تقل عن عَجَبٍ أجدادنا من الطا ة والمركبة الفضائية وركوب الجر 
والتنقل بين الكواكب لو سمعوا بذلك قبل موتهم . وقبل وجود هذه الوسائل المدهشة 
التي ننظر إليها اليوم نظرة عاديّة . . أما الباقر نرثش, فيتابع الوصف بقوله : ) 
- يبعث الله قائم آل محمد في عُصبةٍ لهم أي لعامة الظالمين ‏ أدقٌ في أعين 
الناس من الكحل د و د أي 


يقتلون ) يفتح الله لهم مشارق الأرضٍ ومغاربها . هم المؤمنون حقاً. . أل إن 
الجهاد في آخر الزمان 9) 1 ( وقد روي 0 ب . وقال 
أبوه رفنت أيضاً : ُ( 


1 . ويجيء واللَهِ ثلائمئة وبضعة عشر رجلا , منهم خمسون امرأة . 
يجتمعول في مكة (؟) ٠‏ (ولم يرد خبر وجود النساء إلا في ونا الحديث 3 لأن وحود 
النساء بين بين الأنصار غير وارد في المحرب لسوى تصميد الجراح وبعضص الإإسعافات : 
وقد ورد حديث آخر عن الصاحق بنق أقرب إلى المعقول قال فيه : يكون مع القائم 
ثلاث عشرة امرأة يُداوين الجرحى ويقمن على المريض . وهو أفربٌُ إلى الذهن . 
فمع الجيوش ممرضات مسعفات ٠‏ في غالب الأحيان . . والنساء لا يشتركن يقيئنا ينا في 
البيعة الأولى ولا يعملن إلا بعسد أن تنشب الحرب . وقد قال في تأويل الآية 
الكريمة : ) 

( وَلَئِنْ أخرنًا عَنْهُمُ الْعَذَابٌ إلى أمة 3 مَعْدُوْدَةٍ » : إن الأمة المعدودة هم 


)١(‏ ميتخب الاثر ص 2156 والإرشاد >5١‏ وكشف الغمة ج * ص نين وني المهدي ص ةا عن 
الزمام الصادق بلق ع وكذلك في الإمام المهدي ص 60 ., 
(7) منتخب الأاثر ص 4535 والغيبة للعلوسي ص 7117/64 والبحار جٍ ص "١7‏ وبشارة الإإسلام 


ص ١728‏ . 
(9) البحار ج 67 ص 777 وإلزام الناصب ص 178 والغيبة للنعماني ص ١٠١‏ باختلاف يسير . 
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© قمه©ه 


أصحاب المهدي في آخر الزمان حم راف المقدرد . « ليقوان : ما يحيسه 4 

عن الخروج أو نزول العذاب على يده ؟ آلا يوم يا يْهُمْ ليس مَصَروْفا عَنْهُمْ . 
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كانوًا به يَسْتَهْرْئُونَ بم )١(‏ . ( روي عن الصادق وقال ,تتم ع( 

هم والله الأمة المعدودة » يجتمعون في ساعة واحدة فرّعاً كشزع الخريف . 
فيبايعونه بين الركن والمقام » ومعه عهدٌ من رسول الله ميك يتوارثه الأبناهٌ عن 
الآباء 29 . ( وورد نصفه الأخير عن الإمام الباقر عش . 

ثم قال رفش مؤؤلاً الآبة الكريمة : ) 

- وَاسْتيقوا الخيِرَاتِ : الْخِيْراتٌ : الولاية » بات بكم : يعنى أصحاب 
القائم مات, 9 . 
الالو الماتي و 

وب به ارا يسو مدرو ام 20006 


قال .انض : ) 


- يقف بين الركن والمقام » فيصرخ صرخخحة فيقول : يا معاشر نقبائي . وأهل 
خاّتي ومن اأخرهم الله لنُصرتي قبل ظهوري على وجه الارض : إنُسوني طائعين 1 . 
فتَرِدُ صبحته عليهم وهم في محاريبهم وعلى فُرْشهم في شرق الأرض ومغربها. 
فيسمعونه في صيحةٍ واحدةٍ في أذن كل رجل, ؛ فيجيبون نحوها” . . ( وما زال 


)١(‏ هود دم والخبر في البحار ج ا ص 25 وفي ص 8ه نصفه الأول وص 55 عن أمير 
المؤمنين نناشش, , وج 7ه ص 788 وفي 587 أوله , وإلزام الناصب ص ١1١‏ والغيبة للنعماني 
ص 177 وينابيم المودة ج ؟ ص 8 بلفظ آخخر , ومثله في بشارة الإسلام ص 777 وفي الإمام 
المهدي ص 4 عنه وعن أمير المؤمنين عليهما السلام » ومنتخب الأثر ص 75 بعضه . 

(9) إلزام الناصب ص ١8‏ وبشارة اللإإسلام ص ٠١”‏ . 

فة البحار ج 5ه ص 588 والإمام المهدي ص ؟” . 

(1) الغيبة للنعماني ص ١16‏ . 

(0) بشارة الإسلام ص 75١١8‏ والغيبة للطوسي ص 585؟ وإلزام الناصب ص م١‏ والبحار ج ؟ه 
ص 3١5‏ , 


5١ 


المذيع العاديّ قادراً على إسماع صوته إلى ملايين الناس من وراء المذياع » فلا 
يصعب على القائم «انشق, أن يمسك بيده آله بانهُ نْسَمِمُ سائر أصحابه بشكل, متطور قد 
لا يحتاج إلى آلة لاقطة كالتي صنعها الإنسان » بل سيلتقط الدعوة كل مذياع وكل 
تلفزيون » وستمعه كل أذن . ال لحر ار را ير 
قدرة الله تعالى ! . بل قال راش : 

- يُصبح أحدّكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوبٌ : طاعة معروفة | . 

و الله الجيت لاع السللج : من 

مشيئة الله عز وجل . حتى قلم القندرة . فاللُوح المحضوظ . فجبرائيل عاد 
ان مين فأهل بيته مشضم . لعجاف لي عات لاير ؛ ثم نقله واحدٌ عن 
وأحد 48 زيادة أو نقصانٍ 3 والدليل عليه فيه. . وُوِزْر إتكاره يع على كاهل 
المنكرين . . وما هو بتنجيم ولا سحرا . 

ثم قال عرتض مرة لصاحبه أبي بصير بحضور واحدٍ من خخراسان : ) 

- أركض برِجُلك الأرض ٠‏ فإذا بحر تلك الأرض على حاقتيه فُرسانٌ قد وضعوا 
رقابهم على قرابيس سروجهم . هؤلاء من أصحاب المهدي ()2. . ( وهؤلاء هم 
جنود الخراساني الذين يصيرون في جيش المهدي فش حين الإلتقاء به ٠‏ بل إن أكثر 
أنصاره السابقين من أولاد العجم . . وقد سثل الصادق .شق : كم مم القائم من 
العرب ؟ . فقال : ) 

-إتق شر العرب فإن لهم خبز سوء ! . أمَا إنه لا يخرج مع القائم منهم 
أحد9؟ . . (وهذا لا يعني أنه لا ينصره منهم أحد , بمقدار ما يعني بالضبط ‏ أنه 
ليس بين الثلائمئة وثلاثة عشر أحدٌ بَدْءا » وإن كان يلتحق به بعد الْبّيعة الفُورية كثيرون 
كما سمعت فيما صبق من مصر والشام والحجاز وغيرها . إذ سوف لا يخرج من مكة 
إلا بجيش عدده عشرة آلاف رجل فيهم عرب كثيرون كثيرون . . وقال : ) 

إن صاحب هذا الأمر محفوظ له أصحابه . لو ذهب الناس جميعاً أتى الله له 


. متخب الأآثر ص 4 والبحارج 07 ص ث٠" وص 7784 وفيه : إسمعوا وأطيعوا‎ )١(( 
الاختصاص ص كف ش‎ (0 


فض 


بأصحابه . وهم الذين قال الله عر وجل فيهم : هِفَإنْ يكْمْرْ بهَاهَوُلاء نقذ وكلنابهَا 
َوْماليِسَوَابهَا بكالِرِين». . وهم الذين قال الله فيهم : وَسَوْف يأتي الله بقوم يُجِبِهُمْ 
وَبجُوْنَهُ؛ أزلّة على المُؤْمِئِنَ؛ أعِرْة عَلَى الكافرينَ». . والذين كفروابرسالة 

محمد بتي وبقضية المهدي ١‏ رشق هم قريش والعرب . وأصحاب المهدي برش هم 
الاعِرْةَ على الكافرين . الأذِلة على المؤمنين 2١‏ . ( ثم سشل عن أصحاب الققائم 
هكذا : ) 

د ابسن على ظهدرها مؤمن غير هزلاء ؟ .. فقال : بلى في الارض مؤمنون 
غيرهم . ولكنهم الْعِدّة التي يُخرج فيها القائم باثخ, . وهم النجباء والْقُضاة والْحَُكام 
الها في الدين . يمسح الله بطوتهم وظهورهم فلا يُذكل عليهم حُكُم 90 . 

( ومسح الله لبطونهم وظهورهم هو خَلْقَهم طاهرين مطهرين في السنتهم وفروجهم 
ممتنعين عن المحرمات . معقنين لأمور الدين 2 فقهاء . . ووصفهم ثائيةٌ بقوله : ) 

هم أصحاب الألوية » وهم كام الله في أرضه على خلقه2” . ( وقال يوضح 
بعض الهويات لجلال قَذْر أصحابها : ) 

- له كنوز بالطالقان 7 ما هي من ذهب ولا فضةٍ . بل هي رجال كأن قلوبهم 
زبر الحديد , لا يشوبها شك ؛ في ذات الله أشدٌ من الحجر ٠‏ لو حَمَلوا على الجبال 
لأذلوها ٠‏ لا يقصدون برابتهم بلدا إلا خربوها ( أي خربوا مظاهر الكفر فيها ٠‏ ) كأنهم 
على خيولهم العُقبان يتمسحون بسرج الإمام بطلبون بذلك البركة ٠»‏ ويحفون به يُقونه 
بأنفسهم في الحرب ؛ ويكفونه ما يريد . رجال لا ينامون الليل . ٠‏ لهم دوي في 
صلواتهم كدوي النحل . يبيتون قيامً على أطرافهم ( أي راكعين ساجدين ) ويسبحون 
ام . وهم أطوعٌ من الم ليّدها. كأن قلويهمٍ القناديل 5 وهم من خشية 
الله مشفْقو . شعارهم : يا لئارات الحسين ! . يسير يسيرٌ الرعبٌ أمامهم مسيرة شهر. 


ما/٠ والبحار ج 67 ص‎ 1١ الانعام- 46 , والمائدة  04 , والخبر في الغيبة للنغماني ص‎ )١( 
والإمام المهدي‎ 1١7 وإلزام الناصب ص 4 ونابيمع المودة ج ” ص /الا وبشارة الإسلام ص‎ 


ص 9" *1 و١2‏ . 
(1) منتخب الآثر ص 6 والملاحم والفتن ص ١7١‏ وبشارة الإإسلام ص ١١5؟.‏ 
(7) أنظر مصادر الرقم التالي . 


ارقف 


يُمشون إلى المُولى أرسالاً . بهم يُنصرٌ الله مام الحق 27 . ( وقد روي القسمٌ الأكبرٌ 
منه عن .أمير المؤمئنين رات ثم جاء عئه وعن حفيديه الصادقين سئف بلفظ : ) 

- وَيْحاً للطالقان ! . فإن لِلّهِ فيها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضةٍ » ولكنْ بها 
رجال عرفوا الله حق معرفته , وهم أنصار المهديّ في آخخر الزمان 29 . ( وجاء عن 
الصادق متف مبدوءاً ب : بخ بخ للطالقان © , . وسبقٌ أن قال النىّ يلك في 
هؤلاء الأنصار الشرفاء : ) 

وله بالطالقان كنورٌ لا ذهبٌ ولا فضة . إل خيولٌ مطهّمة ورجال مسومة ! . 
يُجمِع الله عر وجل له من أقاصي اللاو على عينه آهل ندر : للائمثة وثلاثة عشر 
رجلا 29 . . ( ووصف الإمام العسكري .رتت أنصاره وصفا رائعاً تجده في موضوع : 
يوم الخلاص إن شاء الله . . ومن العجيبٍ أن النبي 0 يي وأهل بيشه قد قالوا ذلك 
القرل في أهل الطالقان في حين كان اهل الطالقان في أبامين مجوسا يعندوت الناذ!؟ 
تمل واعجبٌ ! . ثم أكمل الصادق .بت الوصف قائلاً : ) 

إذا قام القائم متف . نزلت سيوفٌ القتال » على كل سيفب اسم الرجل واسم 
أبيه 29 . . ( أي نزلت إلى الحرب . ولعل أصحابها قد نقشوا عليها أسماءهم . 
وبذلك يرتاح فكر القارىء من عبه التفكير بنزولها من السماء إذا كان ذلك كذلك 
بحب علم الله . . وقال يوما وهو في البيت الحرام ؛ في موسم الحج : ) 


, الطالقان : بلدتان » » إحداهما بخراسان بين مرو وبلخ . وهي أكبر مدينة بطخارستان . والثانية‎ )١( 
وهي المقصودة غالبا » بلدة ومنطقة بين قزوين وأبهمر فيها عند كبير من القرى يقع علبه هذا‎ 
الاسم في بلاد جبلية لا يزال أهلها يقيمون الشعائر الدينية كاملةً غير متقوصة على سيرة السلف‎ 
وإلزام‎ 7١5 وبشارة الإسلام ص‎ 7١8 الصالح . حتى اليوم . والخبر في البحار ج 1ه ص‎ 
. 7١17 الناصب ص‎ 

(؟) البحار ج ١ه‏ ص /ى ومنتخب الأثر صن 81 والحاوي للفتاوي ج ١‏ ص ١١١‏ وإلزام الناصب 
ص 7505 نقلا عن البيان . وكلف الغمة ج ؟ ص 7718 عن أمير المؤمنين نانك . ومثله في 
بنابيع المودة ج 7" ص ١1٠‏ ولا"لا. 

(5) المهدي ص 7١7‏ نفلا عن ينابيع المودة ص 4494 . ( طبعة قدبمة) . وغاية المرام ص 7٠١‏ . 

0( البحار جع 05 ص ملق 5١١‏ وبشارة الإإسلام ص 8 وفي الملاحم والفتن ص ٠ت‏ نصفه الأخير 
وإلزام الناصب ص 735 , 

(0) الغيبة للنعماني ص 1١8‏ والبحار ج 7ه ص 561 . 
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- سيأتي الله بثلائمئة وثلائة عشر رجلا في مسجدكم هذا , يُعلم أهل مكة أنهم 
لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم . عليهم سيوف, مكتوبٌ على كل سيف اسم 
الرجل واسمٌ أبيه ونسبه 27 . . ( وفي قوله لم يولدوا من آبائهم » لعله يقصد أنهم من 
جر الترت ارين كيز بازع عار 5ل 10 والكول اصع لآنه انمره 00 1 
لَِنَصرَنْ الله هذا الأمرٌ بمن لا َلاق له . ولو قد جاه أرنا لْخْرجٍ منه من هو 
اليوم مقيم على عبادة الأوثان 9" . ( أي أنه ينصرف عنه بعض من تَعُدُونه متدينأ » وهو 
يُبطن النفاق ويعيد الله على حرف . ثم ينصره من لم يكن في الحسبان ممن لا خلاق 
له ولا ذكر . . ثم خخاطبنا عبر الأجيال بقوله : ) 
لِيْدُ أَحَدُكم لخروج القائم تفل ولو سهماً . فإنْ عَلِم الله ذلك من نيْته رجوت 
لآنْ يُنْسأْ ( أي يمد ) في عُمره حتى يدركه ويكون من أعوانه وأنصاره 29 . ( وفصل 
الذي ته يمال سيف إلية احد من االاب رولا كه خيرة بن ابنالة فقاف + ) 
- يجمعهم الله عر وجل بمكة في ليلة واحدة . وهي ليلة جُمعة . فيصبحون 
بمكة في بيت الله الحرام » لا يتخلّف منهم رجل واحد . فينتشرون بمكة في أزفتها . 
ويطلبون منازل يسكنونها ُيُتكرهم أهل مكة . وذلك أنهم لم يعلموا بقافلةٍ قد دخلت 
من البلدان لِحَجٌ ولا لِعُمرةٍ ولا لتجارة . فيقول من يقول من أهل مكة بعضّهم 
لبعض : ما ترون قوماأ من الغرباء في يومنا هذا لم يكونوا قبل هذا ؟ . ليس هم من 
أهل بلدةٍ واحدة . ولا هم من قبيلةٍ واحدة . ولا معهم أهل ولا دوابٌ ! . فبينا هم 
كذلك . إذ أقبل رجل من مخزوم ؛ فيتخطى رقاب الناس ويقول : رأيت في ليلتي 
هذه رؤيا عجيبة » وأنا خعائفٌ وقلبي منها وجل . فيقولون : سِرْ بدا إلى فلان الثقّفيَ . 
فيقول المخزومي : رأيت سحابةٌ انقضْت من عنان السماء ‏ فلم تزل حتى انحطت إلى 
الكعبة فدارت فيها » وإذا فيها جرادٌ ذو أجنحةٍ ضر طافت بالكعبة ما شاء الله . ثم 





)١(‏ إلزام الناصب ص 65 و7755 والغيسة للتعماني ص ١194‏ والبحار ج ؟ه ص 7١18‏ و7119 وبشارة 
الإسلام ص 4 ٠١‏ و5١57‏ و7788 , 

(؟١)‏ الغية للعلوسي ص 17" والبحار ج 5 ص 759 وبشارة الإسلام ص 51١‏ وفي الغيبة للنعماني 
ص ١7١‏ بلفظ آخر . 

2( البحار ج 5ه ص 857 والفيبة للنعماتى ص 77 . 
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تطايرت يمينا وشمالاً لا تمر ببلدٍ إلا أحرقته » ولا بحصن إلا حطمته ٠‏ فاستيقضظت وأنا 
مذعور وجل ! . فيقول آلْقفي : لشد طَرَقكم في هذه الليلة جندٌ من جدود الله جل 
وعز ٠‏ لا قو لكم به . فيقولون : أما واه لقد رأينا عجباً » ويحدثونه بأمر القوم ٠‏ الم 
ينهضون من عنده ويّهِمُون بالوثوب عليهم . وقد ملآ الله قلوبهم رتب وخوفاً . فيقول 
بعضهم لبعض وهم يأتمرون بذلك : لا تعجلوا على القوم ء إنهم لم يأتوكم بعد 
بمنكر ولا شَهْروا السلاح ‏ ولا أظهروا الْخْلاف . ولعله أن يكون.: في القوم رجل من 
قيلتكم . فإن بدا لكم من القرم شية فإنكم وهم . إنّا نراهم مُتسّكين سيماهم 
حسنة » وهم في حرم الله جل وعز. الذي لا يباح من دخله حتى يُخحيث حَدَئاً ٠‏ ولم 
بدت القوم ما يوجب محاريتهم ! . فيقول المخزومي ٠‏ وهو عميد القوم : أنا لا آمن 
أن يكون ن وراءهم مادة (أي أعسوان وذخيرة ) وإن أنتت إليهم انتكشف أمرهم وعظم 
شأنهم . فتهضموهم وهم في قِلَةٍ من المَدَّد وغِرةٍ بالبلد قبل أن تأتيهم المائة . وما 
أحسب تأويل رُؤيا صاحبكم إلا حقّاً . فيقول بعضهم لبعض : إن كان من يأتيكم 
مثلهم  ٠‏ فإنه لا خوف عليكم منهم , لآنه لا سلاح معهم ولا كراع . ولا حصن 
بلجأون إليه» وهم غرَياء ومحتاجون . فإن أتى جيش لهم نهضتم إلى هؤلاء فيكونون 
كَشْرْبَة ظمآن . 5 فلا يزالون في هذا الكلام ونحوه. حتى يُحجز الليل بين الناس , 
فيضرب على آذانهم بالنوم, نا تعره بيك الصبر ]هم إلى أن يقوم الخائم يلقن 
أصحابه بعضهم ]ا كأبناء أب وأحد وام واحدةٍ افترقوا عدو واجتمعوا عشية !20 , 

( وفي صبيحة تلك الليلة تكون البيعة المباركة التي تدك حصون الضلالة في 
اقطار الأرض تماماً كما رأى المخزوميّ في الظيف ! . وما أسرغ ما يُبايمٌ مكيون . 
ثم يصحٌ القولٌ الصادقٌ من الإمام الصادق متف غ( 

لا يدعون وترأً لآل محمدٍ إل أخذوه 2 . ( ونحن مُتتظرون بإِذنٍ الله لإذنٍ الله 
عر وجل بالفرّج ) . 


)01( الملاحم والفتن ص ١54‏ إلى ١7١‏ تمام القصة . ومثله في بشارة الإسلام ص 21 1ن 
3غ( إلزام الناصب ص ”؟ 5 


ضض 


قال الإمّام الكاظم رت 

( في تعليق على الآبة الكريمة : « فسَتَعْلمُونَ مْنْ أضْحابٌ الصّراطٍ السوي 
ومن آهْتدّى » . قال ناض : ) 

سألت أبي عن هذه الآية قال؛ هو القائمٌ المهديّ ومن اهتذى إلى طاعته 20 . 
قال الإمام الرضا انق : 

واللَهِ لو أن قائمنا قام » يُجمع الله إليه شيعته من جميع البلدان 29 . 

( هذاء وقد تحدثت بعض الروايات عن أسماء أنصاره وأمماء بلدانهم » وقد 
وجدت اختلافاً ظاهراً فيما بينها » فعدلت عن نقلها أو نقل بعضها . لثلا أقع في 
تطويل يحتاج إلى تدقيق ومقابلات لا طائل يوصل إلى الجزم في محتواها . فمن شاء 


أن يطلع على شيء من هذا فليراجع كتب : 
الملاحم والفئن ص : ١14‏ وص : ١158‏ بشارة الإسلام » صص: 7١8‏ 
خض إلزام الناصب. ص: 6 ؟ نهاية الأرب ص : كل - الخ . ولكيين 


الطبعات التي ذكرناها في مصادرنا في آخر الكتاب . أو ليفتش عنها في الطبعات 
الأخعرى إذا لزم الأمر . ) 
فكيف ينتصِرٌ الأعزل ؟ ! ا 

وهل يتتصر واحد على الدئيا بثلائمثئة وثلاثة عشر رجلا يأتون من أقاصي 
المعمورة بلا عَدَّةٍ ولا تمديد إلى بلدٍ حرام ليس فيها سلاح » وفي مناطق ججرداء 
يجهلون دروبها ومسالكها ومخارمها ؟ ؟ ؟ . 

الجواب الفوريٌ : لا. . ونحن لا نقول بذلك . . وسترى نوعية سلاحه الهائل 
تحت عنوان : يوم الخلاص . ولكئنا نشير هنا إلى ظواهر تقتضي إعمال الفكر قبل 
الجواب الفوري . منها : 


. 54 لله 36 , إلزام الناعب ص‎ )١( 
. 7١ص والإمام المهدي‎ ١8 وإلزام الناصب ص‎ 59١ زفة البحار ج 7ه ص‎ 


يفف 


أن القائم متش سيقاتل بعقيدة . 

أن أنصاره ‏ الثلائمئة وثلائة عشر ‏ قد ركبوا العقيدة ذائّها من أوطانهم إلى مكة 
فما أحسوا بوعثاء السفّر » وسيقاتلون بها . . . حتى الموت ! ' 

أنه يبايعه أكثر من تسعة آلافٍ في مكة بعد بيعة الانصار بلا فصل كما 
صيدكى * . 

- أن هذا الثائر يحمل مواريث النبوة من عهود اليهودية والمسيحية والإسلام . 

وهذه المواريث هي ما هي في مجال الحروب والتدمير والانتصارات كما سترى . 
مضافة إلى وسائل حديثةٍ تعد بسيطة إذا فسناها بما يحمل هو وأنصاره من إيمان سوقط 
البشرية الغافية على سّكْر حياتها الخادعة . , ومضافة إلى ما يقبض بيّديه من عَدَةٍ 
ووسائل تموين ذات طاقة لاا تخطر في بال مخلوق ! : 


وإننا لن نحكيّ حَكيْ عجائز فنصور نصرٌ إمامنا المنتظر بالدعاء على الظالمين . 
فيقف دعاؤه في وجه مدافع أعدائه وقذائفهم وصواريخهم ومدمراتهم ووسائل حربهم 
الْمُفْيِة ! ابل لسرن للقارىة ضور حظة غبوفاظة تمت يها : دون أن ننسى 
تذكير القارىء بثورة إيران الإسلامية التي كانت فاتحة الخير كما ستلاحظ في 
موضوع : الفتن , فقد نجحت هذه الثورة بتحطيم أقوى وأمنع امبراطورية في الشرق 5 
تملك أكبر وأقوى جيشٍ مدربٍ 5 وأحدث سلاح فتاك » نجحت على أيدي شباب 
وكهول عُرّل كان يسيّرهم شيخ جليلٌ طاعن في السن من وراء الأبعاد والبحار 
والآفاق . هو آية الله السيد الخميني : القائد بعقيدته . لملايين الجماهير المنقادة 
بعقيدتها ! ! ! وبتذكير القارىء بهذه الثورة نضعه في جو جديلٍ لم تألف البشرية مثيلا 
له في تاريخها القديم » ولا في تاريخها الحديث ! . فيصير ‏ القارىء - على شبه بينة 
من أن الإيمان الرفيع م الذي ان في اسورة ة إيران هو الذي أقصى الشاه محمد رضا 
بهلوي عن عرشه بسهولة ويُسر , ومحا ذكر امبراطورية تمتد جذورها في التاريخ إلى 
عمق آلافٍ وآلافٍ من السئين » وبذلك تنفتح آفاق الفكر فلا يصعب على القارىء أن 
يتصور خطوطاً كبرى لثورة الإمام مقت بعد المفاجأة المذهلة التي تخلق أجواء وأجواء 
حين سماع النداء باسمه من السماء ء بصوت يأتي من فوق . ومن تحت ء وعن 
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اليمين والشمال . ومن الوراء والأمام © . وبذلك لا يتعججب قارئي الْمُنصف من 
عرضي المتواضعم التالي : 

© يبايعه صبيحة يوم السبت في العاشر من المحرم ثلاثمئة وثلائة عشر رجلا » 
هم أنصاره . 

* تهزٌ المفاجأة السعيدة لدعوة الحق ضمائر أهل مكة ومن فيها من الغرباء ‏ وهم 
خائفون مرعوبون من جيش السفياني الذي يقتل بلا شفقة ‏ فيستجيب للبيعة عدذ كبير 
منهم . فلا يغادر مكة إلا وفد أصبح جيشه عشرة آلاف نسمة في أيام لا تصل إلى 
أصابع اليد الواحدة عَدَاْ كما سترى في الأخبار التي لا يأنيها الباطل من بين يديها ولا 
من خلفها . 

© يزحف بالعشرة آلاف نحو يثرب , ولا يكون بين مسيره من مكة إلى المدينة 
فالقدس فالشام فالكوفة ‏ حيث يحرز انتصارات مذهلة ‏ وبين ن أن يدخل العرب في 
طاعته سلما وحرباً » إلا مدى شهرين أو أكثر بقليل لِمًا يسنّد من ضُرّباتِ فاصمة . 
ولِمًا يسير بين يديه من رعب مخيف . . الأمر الذي يحدّد دعوة الحق في أذهان الناس 
بوضوح » فيتسابق إليه الأصحات والأبدال من المؤمنين التواقين إلى العدل . فيصبح 
الشسرق الاوسط أكثره ا و د 
فكي الأسد فيسحقه سحقاً كما ستبيّن في البحوث التالية . 

يُفيق الضميرٌ العالميّ من حالة الضُرّع الى يعيشها . وتتفتح الآمال للعدل 
ببتالتالم الى وخر يعض القاراجا من را صرب مالم" يق ظهورة الجارك : 

فتهفو النفوس إلى حاكم عادل . . وتتمهد الطريق لقبول الدعوة . . ويصير الإمام 
والخصم على الخضم . 

* يظهر انقلابٌ فكريّ ع وَبَمْيِرٌ عقائديٌ . ومفاهيمٌ جديدة لدى 0 
خطاب عرش المجد الذي يلفظه أثناء البيعة في مكة ويبين فيه دستور دولة الحق . 
فيقرّر عددٌ لا يحصى من الناس السيرٌ تحت راية العدل للتخلص من معاناة الظلم . 


. 48 أنظر الملاحم والفتن ص ١؟ وينابيع المودة ج 7 ص 48 وبشارة الإسلام ص‎ )١( 


خف 


© يسبق ذلك الفتن والانقلابات العسكرية إبَان الثورة السفيانية » وتنتشر الفوضى 
ويسيطر الوهن على الناس فتتاح الفرصة لمن يلم الشمل ويرتق التق . 

© يسبق عهده » بفترة خاطفةٍ , حربٌ عالمية تفني ثُلث العالم . ثم يعقبها 
مرض الطاعون فيفني ثلثا ثانيا كما سترى ! . 

© يكون قد سثم الناس من الفتن التي هت أطراف الأرض - كما أصابنا في 
لبنان » وكما أصاب الشرق الأقصى وإبران . وأصاب مناطق كثيرة ة في أفريقيا وأميركا 
وغيرها ‏ ثم عَقِبَها الحرب العامة والأمراض . فتصير القوى خائرة 5ع متفرقة. 
متفككة » ويصبح باستطاعة ضابط عادي قوي في نفسه أن يقوم بالانقلاب ويحقق 
الانتصارات في مناطق محدودة . . فأحرِ بمن يتسلّحون بإيمان يزيل الجبال . ويعمر 
قلوباً كَرّير الحديد , أن ينتصروا ويحققوا هدفهم المقدّس . 

* يفتتن الناس بالدعوة الكريمة لكثرة ما تجرعوا من الباطل » ويطمعون بالدّعة 
والراحة . وبحُكم عادل بيده سيف كحريق النار! . يوم لهم دّعة الدنيا 
والآخرة ! |!. 

هذا. والحوادث اليومية التي عايشناها منذ بدء الانقلابات العسكرية في أقطار 
الأرض » تعطينا خير مثال ا ا بالقسط يهز سيف السماء . 
وسيف رسول الله بردم مندك, في وثبةٍ شعارها : أمتء أمِثْ . ٠‏ لا تَقبِلٌ الجرْيَة ولا 
الحياد » لآن شعارها قد أعلنه الخبر الشريف المروي عن الني والأئمة ءاشت الذي 
يقولون فيه : 

-. . وما هو وَاللّهِ ‏ إل الموت تحت ظلّ الأسئة ! ! ! 29 , 

فهر أعمق من ذلك في العقيدة » وأعلص من ذلك للمبدأ ؟ ! ! 

لا الله . الإن الأكرية الساحعة من الفلحة رجيات متفع لفيا في ديه 

ماجي الظلم ومقيم العدل . . ويومها يتنفس المظلومون الصعداء . ٠.‏ إذ يرون سيف 


)١(‏ الغيبة للنعماني ص ١١7‏ والغيبة للطوسي ص 777 ومنتخب الأثر ص 4 والبحار ج 7ه 
ص 51" . ش 


خرف 


الإيمان في رقبة الْكُفر » ومدية الحق في ضمير الباطل . . لا يَُبَلُ حياد . . ولا تقبل 
جزية | . 

ثم ماذا ؟ ! . 

ثم ما أدراك أن ينصر الله عر وجل مْن يظلهُ الجاهلون أعزل . في معركة أرضية 
يشاء الله تعالى فيها فناء مُرَدَةَ الناس . ليعيد العدل إلى الأرض ؟ . 

نيكون ذلك . . وستظهر عصا موسى ثانية بيد محجة الله على الملق لتصنع 
وسيقف سلاح الإمام وتابوت السكينة9؟2 بوجه القنابل الذررية. 
والهيدروجينية . . والنيترونية . ويصنع أعجَبٌ العجائب ! ! ! 

وستّرهص الايام القادمة ‏ في مُُمر الأرض - بمشيئة الله تعالى عن 

.وياب للقيم بطاعت , ونشر دصرته ‏ وللشواو في خدمشي والمكث في 

ورا . واجعأنا ممُن يُمَلْكُ في أيامه ٠‏ ويستظل 7 تحث أعلامه , ويحشر في زُمرته : 
وتقرٌ عيئه برؤيته 5 . يا أرحم الراحمين . 


)١(‏ سترى أهمية تابوت السكيئة كسلاح في الحربٍ »؛ ونلمس آثاره في كسب المعارك » في موضوع 
أت من هذا الكاب . وانظر : تاريمم 6 ملوك الأرض والأنبياء ص 0/4 والبحار ج 6 
ص 86 . 


ضرف 


. . يومُ الخلاص‎ . ٠ 


. .يوم الفتم (1) 


0 أن نمَنْ على الَذِينَ, استضعفوا ة في الأزض, ٠‏ ونجَعلهُم أبن وَجمَلهُم 
لخر دعر السيد: يبا ال دي ييه اس فَيُعِزهم ويِذِلَ 
عَدُوَْهم 29 , 

( أمير المؤمنين براق :2 


قال رسول الله : 


- لا يخرج القائمٌ إل في وَثَر من السنين : سنة إحدى أو ثلاث » أو حمس »ء أو 





ر0 جر ان بن الاح اساي ارود جاوزا ات رياد ليا ل ل 
سنة . واستتجوا جوا ذلك مما وردَ من طرق مختلفة أن تمر الحياة على الارض سبعة آلاف سئة » 
وأن النبي بربطاك, بعث في أواشل الآلف السادسة . ويقرب من هذا القول ما جاء على ألينة 
الناس والعوام من أن المسيح دائت, قال : تؤلّف ولا تبلغ الآلقّين ( يلفظونها : تؤلف ولا تؤلفان) 
أي بعد بعثة المسيح رافق والله أعلم بذلك كله . والخبر في الملاحم والفتن ص 6م بتفصيل ء 
وكذلكفي الحاوي للفتاوي ج 7 ص 117 وما بعدها إلى ١75‏ . 

(؟) الإمام المهدي ص 577 نقلا عن البحار . 


ضرف 


سبع . أو تسع ؟ . ( وجاء عنه برييكف ُ( 

إذا كانت الصيحة في رمضان . فإنها تكون معمعة في شوال, وتميرٌ القبائل 
وتتحارب في ذي القعدة (أي تأخذ كل قبيلة ضريبة الدم من أبنائها فتجندهم للحرب ) 
ويسلب الحاج وفك الذماء في دن التععية . والمحرم » وما المحرم 00 
هيهات , هيهات . . يُقتل الناس هرجا هرجا ! . ثم ينادي منادٍ من السماء : ألا إن 
فلاتا بن فلانٍ هو المهدي قائم آل محمد , فاسمعوا له وأطيعوا ! . وذلك الصوت 
صوت جبرائيل حين يدعو للبيعة في صبيحة يوم الخلاصى9() . . (حيث يخرج 
الإمام نشد يوم عاشوراء ليكون الغسرج وليشفي الله صدور قوم مؤمنين . وفي هذا 
الحديث تصريح بالفتن وتنوية بسفك الدماء في منى . ٠‏ وفي 0 دم الْنفْس الزكيّة ‏ 
وفي ا السفياني . . ثم قال ييا 0 
يوم با رسول اله ؟ قال او ا ا 
المهدي 6 رجل صالح . قالت : يا رسول الله ) أنهْلِكُ وفينا الصالحون ؟ . قال : 

نعم . إذا كثْرٌ الخبث2©2 . 

( ونلاحظ في هذا الخبر الشريف وما سبقه أن الأخبار كثيراً ما تذكر اسم العرب 
بدلا من ذكر المسلمين . لأنها تتكلم بلسان عصرنا الحاضر ء ولأن قائليها يعلمون 





> ومنتخب الأثر ص 151 وكشف الثمة ج 7 ص فض والبحارج‎ 1١ إعلام الورى ص‎ )١( 
وفي حص 453 عن الباقر منت وفي مصادر‎ 1١54 وبشارة الإسلام صصص‎ ١58 والمهدي ص‎ "4١ ص‎ 
0 لا د‎ 

(؟) من هذين الحديثين الشريفين . ومن حديث يشبههما جاء عن المسيح :كد : أخذنا اسم كتابنا 
هذا : يوم الخلاص . والخبران في كنف الغمة ج 7 ص 7 وا الجر اد سام 
والبيان ص ٠٠١‏ وإلزام النامب ص 1+٠‏ و17 وبشارة الإسلام ص ١١5-1١١١‏ والملاحم والفتن 
ص ”7 ماعذا آخخره . وصحيح ملم جم ص ٠١07‏ باختلاف يسير ٠.‏ ومنتحخب الآثر ص 4171 

(") البحار ج 45١‏ ص 2١‏ ومنتخب الأثر ص 42١‏ وينابيع المودة ج * ص ١415‏ و1760 وشرح النهج 
م" ص 18٠‏ والحاوي للفتاوي ح " ص ١١5‏ وصحيح البخاري ح 9 ص 48 و١١‏ وكشف 
الغمة جح " ص 5 والملاحم والفتن ص 55 وفي مصادر كثيرة 5 
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انيراس الإسلام في آآخر الزمان . ويعرفون نشوء القومية العربيّة في مقابل العنصريات 
الاخرى » مما يكون سبباً لتخاذل المسلمين يي 0 الصهيونية العالمية وغيرها 
من غزاة الإسلام الشرقيين والغربيين . ولذلك قال مك عن الحجة القائم .رتغ الذي 
يعارضه عربٌ مسلمون ويقاتلونه : ) 

- المهسدي رجلٌ من عشرتي ٠‏ بقاتَلُ على سني . كما قائلت انا غلى 
الوحي 2١7‏ . 
( وقال سبلك : ) لا تقوم الساعة » حتى يقوم القائم مناء وذلك حين يأذن اله 
ع وجل له . ومن تبعه نجاء ومن تخلف عنه هلك . . آله آللّهَ عباد الله » قائوه ولو 
حَبُواً على الثلج فإنه خليفة الله عزّ وجل وخليفتي 29 , 

( وقال . وقد نظر سبطه الشهيد ند في احديث لشطف منه ثم 
يظهر أمير الأمرة ‏ وقاتل الْكَمَْرةِ » السلطانُ المأمول الذي تتحير في غيبته العقول . 
وهو التاسع من وَلْدك يا حسين . يظهر بين الركنين ( أي بجانب الكعبة ) يُظهر على 
الثقلين ( أي ينتصر على الإنس والجن ) ولا يدرك في الأرض الآدنين ( أي أقاربه 
المنحرفين عن جادّة الدين ) . طوبّى للمؤمنين الذين أدركوا زمانه » ولحقوا أوانه . 
وشهدوا أيامه , ولاقوا أقوامه ! 20 . وقال النبي ميت عن أهل بلادنا ‏ بلاد الشام 
عامّةٌ كما حدّدناها سابقاً ‏ : ) 

- يُرسِل الله على أهل الشام من يفرّق جماعتهم . حتى لو قاتلتهم التعالبٌ 
لقتلتهم ! 24 . ( وقد كان ما قُلنَه يا سبّدي . إذ أرسل اللَهُ دولة إسرائيل التي مرق 


:3 ينابيم المودة ج 7 ص 4 والمهدي ص 7١١1‏ وفي الصواعق المحرقة ص 48 قريب منه . 

(١؟)‏ منتخب الآثر ص ١07١‏ وص 7١4‏ وإلزام الناصب ص 68 وينابيع المودة ج 7 ص ١77‏ نقلا عن 
غاية المرام ٠‏ وفي بشارة الإإسلام ص ٠١‏ هبدوءا ب : لا تقوم الساعة حتى يخرج المهدي من 
ولدي إلخ . 

(7) بشارة الأسلام ص 144 و17 ومتخب الأثر ص 8707 والبحار ج 7 ص 7١‏ وفي الإمام المهدي 
ص 7١٠١‏ عن أمير المؤمنين برعت . وبشارة الإسلام ص 47 وص 55 عن أمير المؤمنين والصابق 
عليهما الملام ومثله في إلزام الناصب ص ١4٠‏ وكلدها . 

(+) بشارة الإإسلام ص م١‏ والحاري للفقاوي ج ؟ ص 3 والملاحم والفعن ص 05 ومتخب 
الأثر ص 585 بألفاظ مختلغة . 


25323”: 


مسلمي الشرق الأوسط 0 وفرَقَت الدول العربية د وحدثها مستحيلة 0 وباعدتث 
بين فادتها ورؤسائها . واليهود فيها يُُدُّدون ويبرقون ويُرعدون ونحن في غفلتنا 
سادرون ! . والامل ٠‏ كل الآمل بما وعدت به يا سيّدي في تتمة حديئك الشريف . 
وقد ورد أيضاً عن البافر رتغ حديثٌ يتناول فيه فتنة البلاد الشاميّة قال فيه 0( 


- تكون قبل المهسديّ فئنة تحصر الناس خصراً . فلا تسبُوا أهل الشام بل 
ظَلْمَتَهم . فإن الأبدال منهم . وسيرصل الله سبباً من السماء فيفرّقهم حتى لو قاتلتهم 
2007 . ثم يبعث الله المهدي في آثني عشر الفاً إن فوا وخممسة عشر ألا إن 
كثروا . وعلامتهم أنهم إذا هجموا صرخوا : أمِثْ أيِثْ ٠‏ ثم يظهر ( أي ينتصر ) فير 
إلى المسلمين الفتهم ونعمتّهم ( . . ( نعم إن فئنة إسرائيل حصرت العرب حصرا 
بين فكي الشرق والغرب , وجعلتهم يعيثسون في قلتي دائم . وه السبب الذي أرسله 
الله تعالى ففرّق شملّهم بعد أن تكفلت الصهيونية بتركهم مفككين متفرّقين . ٠‏ ثم 
تحدث رك عنه في مناسبة ثانية فقال : ) 


- يستخرج الزبور من بحيرة طبرية 0 فيهامماترك آل مُوسى وهارون ٠.‏ ل 
الملائكة وفيها الألواح وعصا موسى تق 25 . ( فيكون ذلك مدعاة لإيمسان بعض 
اليهود البافين في تلك الأصقاع . وقد روي عن أمير المؤمنين تش بهذا الموضوع 
قولّه : ) - يستخرج الكنوز » ويفتح مدائن الشّرك © , 

( وقوله :) - إنما سمي المهديّ لانه يهدي إلى أمرٍ قد خفي ٠‏ ويستخرج ف 
والإنجيل من أرضصٍ يقال لهاأنطاكية7؟) . ( رُوِيْ مثله عن الصادفَينَ 


. انظر الرفم السابق‎ )١( 

(2) ينابيم المودة ج 7 ص 07 . 

(7) البحار ج ١ه‏ ص مل وبشارة الإسلام ص 787 وإلزام الناصب ص 605 نقلاً عن الفصول 
المهمة ٠‏ والحاوي للفساوي ج »* ص ١8‏ والمهدي ص 7١7‏ ويتابييع المودة ج * ص ٠١8‏ 
وص ١١7‏ نقلا عن غاية المرام ؛ وكشف الغمة  ٠‏ ص 75١‏ والبيان ص 4 والملاحم والفتن 
ص ١١١‏ . 

0( الملاحم والفمتن ص غ#ه وده وبشارة الإإسلام ص ١1”‏ والحاوي للفتاري ج. ١‏ ص ١184‏ والبحار 
بج ١ت‏ ص 70 وج 67 ص 5650 والغيبة للتعماني ص ١51‏ وينابيع المودة ج 7 ص ١75‏ قل 
عن إسعاف الراغيين والمهدي ص 727 وند تختلف بعض النصوص ولكن 0 واحد . وإِنْ » 


١ رف‎ 


والجواد .نتم . . وعن الصادق أيضاً بهذا المعنى : ) 

-. . وإنْما سْمْيَ القائمٌ مهدي , لانه يهدي إلى أمر مضلول عنه , وسمِيَ 
بالقائم » لأنه يقوم بالحق 2 . ( وعن الباقر تش : ) 

- . . يستخرج التوراة وسائر كتب الله عر جل من غارٍ في أنطاكية 29 , 

( وقيل ع( - إن المهدي ايستعخرج تابوت السكينة من غار أنطاكية » وأسفار 
التوراة من جبلٍ بالشام . ٠‏ يحاج به اليهود يسم كثرٌ منهم 9 , . ( وجاء عن أمير 
المؤمنين عت : ) 

- إن في غار نور ء في جبلها ( وقيل : غار غيران ) » رضراضاً من الواح موسى 
وَكِسَرٍ عصاه ٠‏ ورضراضاً فيه تابوت السكينة فلينى تمر شبخانة كنرقية ول غربية :ولا 
كوفية ولا قَبْليةَ إلا أحبت أن تلق بَرَكّتها . ولا تمضي الأيام والليالي حتى يستخرجها 
المهدي 9) . 

( أما الباقر .فق فقال :  )‏ أول ما يبدأ القائم نش بأنطاكية » فيستخرج منها 
التوراة من غارٍ فيه عصا موسى وخاتم سليمان ا" 

( وقال : ) وفي بيت الْمقدس ( أي أثناء وجوده في الْمُدس ) يستخرج تابوت 
انان المي عا بو وتو اب . ( وسترى تفصيلا 





كان بعضها قد أشار إلى أنه يدعو اليهود فيُسلم منهم ثلاثون ألفأ . ثم يستخرج مائدة سليمان بن 
داوود عليهما السلام : ا 

)١(‏ بشارة الإسلام صن 757 وض 7507 أوله , والإمام المهدي ص 777 و7174 وإلزام النناصب 
ص ١8”‏ . 

222 الزام التناصب ص 55 و857١‏ ويشسارة الإسلام ص 717 والحاري للفشاوي ج "اص ١٠١١‏ ذكر 
ثابوت السكينة , 


(7) منتخب' الأثر ص 4 والمهدي ص 8؟"؟ نقلاً عن إسعاف الراغبين ص ١198‏ . 

(4) الملاحم والفتن ص ١١١‏ وينابيع المودة ج " ص انقلا عن إسعاف السراغيين ص 8م١٠‏ 
وص ١١17‏ . 

روه البحار ج 07 مص 4٠‏ ويشارة الإسلام ص 907؟ . 

(7) إلزام الناصب ص 7١7‏ وفي البحار ج 7ه ض ١6١‏ بعضه وص 364١‏ . 


هرف 


يُظهر على يديه تابوت السّكينة من بُحيرة طبريّة » يُحمل فَيُوضع بين يديه بييت 
المقدمن . فإذا نظرت إليه اليهودٌ أسلمثٌ إلا قليلاً منهم 2 . ( وهذا مرويٌ عن 
الياقرين عاثئقف . وقال الصادق . في حديث آخر : ) 

كانت عصا موسى قضيب أسٍ من غُرس الجنّة ء أتاه بها جبرائيل .نت لما 
نوجٌه يلقاه مَذْيْن وهي وتابوث آدم في بحيرة طبريّة . ولن يلا ولن يتخيرا حنى 
يخرجهما القائم إذا قام 9) , 

( ثم عن الصادق رتت أيضاً ُ( إن المهسدي يستخرج كتباً من غار أنطاكية . 
ويستتخرج الزْبورٌ من بحيرة ا ٠‏ 9 مما ترك آل موسى وآلّ هارون تحمله 
الملائكة . وفيها الألواح وعصا موسى 

00000 في الشرق 
بعد أن يَسْلّمم من سيفه من يؤمن به منهم قا لل ترح ا 
الكريمة :اؤهُو الذي ارج الْذِيْنَ َفروا , ِنْ أممل الْتَابِ بِنْ دِيَارِجِمْ لالد 
الْحَشْرٍ » 9) : أي أخرجهم بعد أن أباد يضر متهم ه مَنْ أباد وسَبَى مُنْ سَبَى » ثم 
جاء الإسلام فحاربوه وحاربهم وأبقاهم مث مشتتين خخمارج ديارهم عبر تاريخ طويل ٠‏ ثم 
جاءت مقدمة الفْرّج بوعد ( بلفور) الذي أخذ اليهود يتجمعون - بموجبه ‏ في (أرضص 
الميعاد ) ليكون حشرهم ‏ جمعُهم ‏ فيها في أول الحشر : أي قبيل يوم القيامة . 

قد بيّن الله تعالى ذلك في آيةِ ثانية تصف تشريدهم . وتذكر جمعهم في هذا 

الوقت بالذات . حيث يقول عز من قائل : «فإذا جَاء وَعْدُ آلآخِرَةٍ » 29 أي الضربة 
الآخرة والأخيرة لليهود - « جتنا بكم لفيا 4 00 أي : جمعناكم من أطراف الأرض 
جمعاً . لينم سحق من بقى منكم مُصِرًَاً على العناد ! ! ! 

هكذا قال الله عرٍّ وجل . . وهذا وعدّه . . قبل وعد ( بلفور ) . 





. ١1١ المهدي ص 4 و7717 والملاحم والفتن ص 7ه والحاوي للفتاوي ج ؟ ص‎ )١( 
. 501 والبحار ج ١ه حص‎ ١١6 الخيبة للنعماني ص‎ )7( 

[فية إلزام الناصب ص 77 . 

(4) الحشر ‏ ؟ . 


. ٠١8 الإسراه‎ )6( 


وهو الذي بلخّه وشتولة ميلك ونقله أوصياؤه «٠‏ منذ ألف وأربعمئة سئة 5 
وهو يجري خطوة ة خطوة نحو تُحَشيوٌ تحقيق ما قالوا . : وستجد شرحاً وافياً لهذه الآية 


الكريدة رما سيتها بن بات ركان البهيره فى يكاج اخ عن ها ١‏ الكتايا . ٍ وسنبين 
توهُمَ المفسّرين » ونكشف جديداً . لم يُستعص, عليهم إل لعدم توفر أدلّتهم 
ووسائلهم آنذاك . . ثم قال الصادق ,ئش : ) 

يكون معه عصا موسى , وخخاتم سليمان 27 . ( وذكر الباقر ثف عصا 
موسى انئش مرة فقال : ) 

كانت عصا موسى لآدم » فصارت إلى شيب » ثم صارت إلى موسى بن 
عمران » وإنها لمندنا . وإنّ عهمدي بها خضراء كهينتها حين انْمَزِغْت من شجرها . 
وإنها نيلي إذا استنيلقت . أَعِدْت لقائمنا يصنع كما كان يصنع موسى بها ! . . وإنها 
روح ود تلقف ما يأفكون . وإنها لتصنع ما تؤْمْر . تفتح لها شعبتان 0 
الأرض والأخرى في السقف ؛ تلقف ما يأفكون بلانها! !1 9( وقد رُوي عن 
الصادق عق مثله » وزاد : ) 

ألواح موسى عندنا » وعصا موسى عندنا » ونحن ورّنة النبيين 29 . 

( ولا معارضة بين استخراج بعض مواريث الأنبياء من الأرض ٠‏ وبين وجود 
بعض نسخها عند الأئمة ثمة داتضم . فالمقصود هو إخراج ما كان عند الأنبياء .شف على 
بدي القائم الشريفتين » واستخراج ما كان بين أيدي امٌمهم . 

وقيل : إنه ا يُقتل خطيهم يوم الجمعة في التاسع من المحرم 
ويتخفى في الحَرّم حتى يجن الليل . ٠‏ فبصعد سطح الكعبة وينادي أنصاره فيلبون من 
مشرق الارض ومغربها . ثم يصبح نهار السبت في العاشر من المحرم فيدعو اللناس 


. ؟7؟١ منتخب الأثر ص‎ )١( 

(؟) الكافي م ١‏ ص 3١١‏ والاختصاص ص 519 - 757١‏ والبحار ج 5ه ص 5١8‏ وبشارة الإسلام 
ص 56٠١‏ وإلزام الناصب ص 774 ما عذا آخخره ٠»‏ وانظر صفات عصا مومى لت في مجمع 
البحرين ج ؟ ص > والكافي ج ١‏ ص 750 وص "١‏ مضمونه 

©) الز ام الناصب ص 7 . 


كرف 


إلى بيعته 27 . . وقد روي عن أمير المؤمنين وعن ابنه الصادق نئف قَسَمهما 
العظيم : ) | 
وَالله لكاي أنظر إليه دخل مكة ٠‏ وعليه بردة ة رسول الله » وعلى رأسه عمافة 
صفراء ؛ دفي رجليه نعل رسول الله المخصوفة » وفي وله هرأوته يسوق بين بديه 


أَعْمْرَاً عمجافاً حتى يصل بها نحو البيت أي الكعبة أعرّها الله ليس ثم أحدٌ 
يعرفه "© . . ( وأئم الصادق مقت : ) 


- ويصبح الناس في مكة فيقولون من هذا الرجلٌ الذي بجانب الكعبة » وما هذا 
الخَلقُ الذي معه » وما هذه الآ التي رأيناها الليلة ولم نر مثلّها ؟ . فيقول بعضهم 
لبعض : هذا صاحب الْعُنيزات 29 . 
قال أمير المؤمنين ,ئفد 

- يظهر في شُبِهةٍ ليستبين » فيعلو ذِكْرٌه ٠‏ ويُظهر أمرّه » ويناتى باسمه وكنيته 
ونَسبه . ويكثر ذلك على أفواه المحقين والْمبْطلين » والموافقين والمخالفين . لتلزمهم 
الحُجة بمعرفتهم به | . على أنه قد قَصَضّنا ودلَلّنا عليه » ونَسبناه وسمّينا وكليناء» 
وفلنا هي جد رسول الله وكبية ؛ لثلاً يقول الناس : ما عرفنا له آسماً ولا كُنيةٌ ولا 
. نسباً . والله لتَحفق الإيضاح به وباسمه وكنيه على الستتهم حتى لَيُسمه بعضهم 
لبعض ٠‏ كل ذلك للزوم الْحْجة عليهم . ثم يُظهره الله كما وعد به جدده ريلك في 
فوله عر وجل 0 هُوَ اللي أرْسَلَ رَسُوْلْهُ بالهدى وَدِينِ الحَق لِيُظهِرَه علي آلدَيْنٍ كله 
وَلَوْ كَرِهَ المشْركوْنَ »29 ... (رُويٌ بلفظه عن الصٌادق برت وقال مرة ؛ ثانية بعد تلاوة 
الآية الكريمة : ) 





. ١4١ إلزام الناصب ص‎ )١( 

(؟) بشارة الإسلام ص 7517 وإلزام الناصب ص 7١١‏ وص ١4١‏ بلختصار » والبحارج 07 ص,”". 

(7) بشارة اللإسلام ص 7194 وإلزام الناصب ص 7١5‏ . وكان فد ظهر مساء يسوق ثلاث عبات أمامٌ 
الكعبة على مرأى من أهل مكة . ولم يخطر في بال أحدٍ أنه هو هو عليه السلام . 

(4) التوبة ‏ 74 . واللخبر في إلزام الناصب ص 7١5‏ ., وك شرح النهج م ؟ ص ١76‏ والفية للنعماني 
ص ١١١‏ والبحار ج 07 ص7 - 5 ونور اسار س1 لا . وفي بشارة الإسلام 
ص 51١60‏ وص 44 آخره عن الباقر .رق 


خرف 


هو الإمامٌ الذي يُظهر على الدين كُلهِ . وهذا مِنَ الذي تأويله بعد تنزيله "© . 
ثم قال أمير المؤمنين ماه مرةٌ عند كني أمية 0 

- وأيم اللّهِ لو فرقوكم تحت كل حجرء » أجمعكم الله لشرٌ يوم لهم ! . فانظروا 
أهل بيت نبيكم ٠‏ فإن لَبدُوا فَالبّدواء وإن استنصروكم فانصروهم فُليمْرجِنٌ الله بغتة 
برجل منا أهل البيت ! , بأبي ابن خيرة الإماء ! . لا يعطيهم إل السيف هرجا هرجا 
أي قتلا - موضوعاً على عاتقه تقه ثمانية نية أشهر ؛ حتى تقول فريش : لو كان هذا من ولد 
فاطمة لَرَجِمّنا . . يغريه الله ؛ ني أيّة فيجعلهم تحث فَدَمه ويطحنهم طحن الرحَى 
< مَمُونين أبننا وا داوقلا تفلا ٠‏ سَنَةَ آللّهِ فِيْ الْذِيْنَ خَلَوا مِنْ قبل , وَلَنْ 


مي ب.# 


تَجد لِسُنةِ آلله ه بديلا 29# , 


( فهو يشر الْقَلة التي تبقى ليوم الظهور المبارك بالجمم والتجمييع والنصر . 
ويأمرها بلزوم السكوت ما زال القاءٌ ئم المنتظر تق ساكتاً . . ثم كأنه عرف إلينا حقيقة 
أمره وحثّنا على اليقظة بقوله 200 

إن لنا أهل البيت رايةٌ » من تقدِّمها سّرق » ومن تأخر عنها زمْق » ومن تَبعها 
لحق . يكون مكتوباً في رايته : الْبِيعَةَ لله ! 59) 

- اللّهم فاجعلٌ بيعت خروجاً من الْْمة ‏ واجمع به شمل الآمة . ( وقال ات" 
أيضاً : ) 


)١(‏ إلزام النامبب ص 27٠‏ وفي ص 1775 فَسّر صعيد بن بير هذه الآية الكريمة بقوله : هو المهدي 
من ولد فاطمة , 

(7) الأحزاب - 52-11 . والخبر في منتخب الأثر ص 778 وص ؟/ا١‏ قال رسول الله يي بأبي 
ابن خيرة الزماء ١‏ . ومثله في الكافي م ١‏ ص 775 وكذلك في شرح النهج م ؟ ص ١178‏ وفي 
إلزام الناصب ص 7" وفي ينابيع المودة ج 7" ص ١706‏ وص ١147‏ . والغيبة للنعماني ص ١١6‏ 
مثله عن الصادق عاق , وكذليك في بشارة الإإسسلام ص ١544‏ والمسلاحم والفتن ص ”57 بلفظ 
ا ا و ا 1 6 : يغريه الله ببني أمية وبني العباس » 
ونهج البلاغة ج ١‏ ص "١6‏ بلفظ : لما واللهِ لو فرقوكم تحت كل كوكب لْجْمَمَكُم الله لشرٌ يوم 


| لله الملاحم والفتن ص 660 وص ١١60‏ وينابيع المودة ج ”” ص >"4 والمهدي ص /7اة والحاري 
للمتاوي ج ” ص ١6١‏ وبشارة الإسلام ص ٠١”‏ ما عدا آخره ومتخب الأثر ص 46 ., 
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- إذا هر رايته أضاء لها ما بين المشرق والمخرب . ووضع الله يده أي يد 
المهدي علد على رؤوس العباد - أي سلطه عليهم - فلا يبقى مؤمنٌ إلا صار قلبه 
شد من رُبْر الحديد , وأعطي قوة أربعين رجالا ! © وا ل الماتر لبود 
بزيادة: فلا يبقى مؤْمنٌ إلا دخلت الفرحةٌ إلى قلبه ١١‏ ! . . ثم رُوي عن أبي 
الحسن نض أيضا : ) 

اراح بل نيا ركه مريت يا در ل لبد سيد سر 
رسول الله بيلك ولا تنشّر حتى يخرج المهديّ . يُمِدَّه الله بثلاثة آلاف من الملائكة 
تشحرنونة وتجره اغذافة رادار 11 | ٠‏ ( روي قريبٌ منه عن الصادقين رت مع 
اختلاف في اللفظ . كمثل : يضربون وجوه من خالّفهم وادبارهم . . وقال .ضف : ) 

د ينو رانة ريمول آله السوداة: ٠‏ فشي الرعث قذانهنا شهيرا وغ يمتها 
شهراً ٠‏ وعن يسارها شهراً ! . ويكون عليه قميص رسول الله الذي كان يرتديه في 
أحد, ودرعٌه السابغة . وعلى رأسه عمامة رسول الله رك السحاب 6 الله ننه 
ذو الفقارء ' يجرده ثمانية ار . ”")(وسير لالت دل ل د وطأة ثورته 
المباركة التي لا يقف في وجهها شي مطلقاً . لأنها تكون على الكافرين عذابا 
صبا ! . وقد جاء مثله عن الصادق تق بلفظ : ) 

- إنه يخرج موْنُوراً غضيانَ أسفاً لغضب الله على الخَلق ٠‏ عليه قميص 
رسول الله ينث الذي كان عليه يوم أحْد. وعمامّه السحاب . ودرعٌ رسول الله 
السابغة ٠‏ وسيكٌ رسول الله ذو الفقار . يجرد السيفٌ على عائقه ثمانية أشهر كل 
هرجا 9 . ( وقال أميرٌ المؤمنين يرننف : ) 





)١(‏ منتخب الأاتر ص 185 وإعلام الورى ص 1760 والبحار ج اه ص 778 وص 84١‏ عن 
الصادق بائض وبثسارة الإسلام ص ١44‏ بلفظ آخر وص 7١١‏ وفي إلزام الناصب ص ١١9‏ 
بعضه . 

(؟) الحاوي للفتاوي ج ؟ ص ١47‏ وعيون أخبار الرضاج ١‏ ص 7١7‏ والملاحم والفتن ص 58 
8 وإلزام الناصب ص 64 نقيلا عن البيان . 

(7) بشارة الإإسلام ص ١45‏ والغيبة لماي ص ١١660‏ عن الماديق رتش ومثله في البحار جج 0 
ص 74١‏ وفي إلزام الناصب ص ١74‏ نصفه الأول وص ١84‏ . 

(5) إلزام الناصب ص ١84‏ والغيبة للنعماني ص ١١60‏ والبحارج "6 ص "6١‏ . 
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ا بجح ل را ا 0 
وأحزابا . . لم جاء ع م ين به افق بين حوب القائم 000 0 

كاذ لي أن أقتل المي » وج على الجر ركنت لك الجانة فر 
000 000 ( 

- يسير فيهم بسيرة رسول. اذاه ويعيل جه بعل 17 اوصسالةء يونا سا 
صاحبّه المعلى بن خنيس #الشبرالنييدى اث إذا خرج بخلاف سيرة 
علي سن . ؟ . فيقول : ) 

نعم . ذلك أن عليّاً سارٌ بالمن والكفٌ ء لانه عَلِمَ أن شيعتّه سيظهرٌ عليهم مَن 
بعدّه . وإن القائم إذا قام » سار فيهم بالسيف والسبي, ٠‏ وذلك لانه يَعلم أنّ شيعته لم 
مع ا ل ا 
إصبعه على حلقه لقان اام ثم قال ل بيث نجيباً 
شاهدا شافعاً لأمثالهم 29 . 


( ومن تتمة حديث لأمير المؤمنين انف مر معنا في الموضوع السابق نذكر وصفت 
بيعة الأنصار للمهدي منت الوارد في قوله : ) 

-. . . يبايعون على أن لا يُسرقوا . ولا يُزنوا » ولا يَسْبُوا مسلما » ولا يقتلوا 
مُخرماً . ولا يهتكوا حريما محرماً . ولا يهجموا منزلاً . ولا يضربوا أحدا إل بالحق » 


. 67 الملاحم والفتن ص‎ )١( 
. بلفظ مختلف‎ 1١48 والبحار ج 7ه ص 7037 وفي بشارة الإأسلام ص‎ ١١١ الفيبة للنعماني ص‎ )1( 
الإمام المهدي ص 77/7 نقلا عن سفينة البحار م ؟ ص 5 ٠لا وص 717/7 نقلا عن الإرشاد‎ )0( 
. ”ة١ ص‎ 
بلفظ آخر وبشارة الإأسلام‎ 5١8 والبحارج >6 ص "0" وص‎ ١١١ الغيبة للنعماني ص‎ )4( 
,. 5١9 بمعناه وإلزام الناصب ص‎ ١48 وص 1/07؟ وفي ص‎ 55١6 ص‎ 
. البحار ج 7ه ص 515 وبشارة الإسلام ص 547 مع نفصيل‎ )©( 
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ولا يكنزوا ذهباً ولا فضة ولا برا ولا شعيراً » ولا يأكلوا مال اليتيم . ولا يشهدوا بما لا 
يعلمون , ولا يُخربوا مسجداً . ولا يشربوا مُسكراً . ولا يلبسوا الخزٌ ولا الحرير. ولا 
يتمنطقوا بالذهب » ولا يقطعوا طريقاً » ولا يُخيضوا سبيلا ٠‏ ولا يفسقوا بغلام . ولا 
يُحبسوا طعاماً من بْرٌ ولا شعير . ويرضون بالقليل ويشتمُون على الطيب . ويكرهون 
النجاسة » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ ويلبسون الخشنّ من الثياب . 
ويتوسدون الترابٌ على الخدود » ويجاهدون في الله حقٌّ جهاده . . ويشترط على 
نفسه لهم : أن يمشيّ حيث يمشون ٠‏ ويلبس كما يلبسون .» ويركب كما يركيون » 
ويكونَ من حيث يريدون ء ويرضى بالقليل » ويملا الأرض بعون الله عدلاً كما مُلِنْت 
جُورا : يغيد الله حقٌ عبادئة .ولا رأخل حاحا ولا بوايا . .. 03 : 

( وروي عنه هذا الحديث بغير هذا الترتيب . ولكن بنفس الشروط . 

وجاء م سار الذي يُخرب المدينة ويتوجه 
إلى مكة لمحاربة المهديٌ ( 

- يبعث الله جبرائيل 5558 اذهب فأبذهم . فيضربها برجله ضربة 
يَخْسفُ الله بهم عندهاء ولا يفلت منهم إلا رجلان من جهينة 29 . ( أي أنه يضرب 
أرض البيداء فتخف بالجيش وتطويه الأرض في بطنها ولا ينجو سوى اثنين . . وقال 
أمير المؤمنين .نف فى حديث له عن ذلك الجيش : ) 

-. . ويخرج رجلٌ من الجيش في طلب ناقةٍ له . ثم يرجع إلى الناس فلا يجد 
منهم أحداً ولا يْحس بهم . وهو الذي يُحدَّتُ الناس بخبرهم . (وقال رتض 


مو بي " 


مفصلا : ) 


يمري وو ابسو اه جيم ا واي از : يأ 





)١(‏ الإمام المهدي ص 5١‏ و57 والملاحم والفتن ص 14 والحاوي للغتاوي ج ١‏ ص ١١٠١‏ بلفظ 
فريب . 


رذق 


السفياني بالبيداء . فيقول القائم : بِيْنْ قصتك وقصة أخيك . فيقول الرجل : 

كنت وأخي في جيش السفياني وخربنا الدنيا من دمشق إلى الزوراء وتركناها 
جمّاء » وخرينا الكوفة » وخربنا المدينة وكشّرنا المنبر في حضرة آلرّسول . وراثت 
بغالنا في مسجده . وخرجنا منها وعددنا ثلاثون ألف رجلٍ 4 لفل ران الوق 
( الكعبة ) وقتل أهل مكة : فلما صرنا في البيداء عرّسنا قيهاء فصاح بنا صائحٌ : يا 
بيداء . أبيدي القوم الظالمين ! . فانفجرت الارض وابتلعتٌ كل الجيش ٠‏ وَوَاللُهِ ما 
بقي على وجه الأرض عِقال ناقةٍ فما سواه غيري وغير أخي . فإذا نحن بملكِ قد 
ضرب وجهينا فصارا إلى الوراء كما ترى . فقال لأخي : ويلك يا نذيرء إمض إلى 
السفيانيٌ بدمشق ى فأنذره بظهور المهديّ من آل محمّد . وعرفه أن الله قد أهلك جيشه 
بالبيداء » وقال لي : با بشيرء إِلْحَقْ بالمهديّ بمكة , وبشره بهلاك الظالمين . 07 
على يده فإنه يقبل توبتك . يمر القائم بده على وجهه فيردّه سالماً سويّاً كما كان . 
ويبايعه ويكون معه7) , ( وقد روي هذا عن الصادق شق أيضاً . ولا عجب في 
معجزته هذه ء فهو مؤيدٌ قال فيه جدّه أميرٌ المؤمنين ته : ) 

يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهلٍ من الناس . يؤيده الله 
بملائكته ويعصم أنصاره ٠‏ وينصره بآياته » ويُظهره على الارض حتى يدينوا طوعاً أو 
كرهاً . يملا الارض عدلاً وقسطاً ونوراً وبرهاناً » يُدين له عرض البلاد وطولّها . لا 
بقَى كافرٌ إلا آمن . ولا طالمٌ إلا صَلّح "2 . ( وقد رُويّ خبسر الخسف عن 
الصادق يض هكذا : ): 

- إذا بعث السفياني جيشه من أثني عشر ألف رجل يطلب المهديّ من المديئة 
الريكا + سكن حدر اكاب ررنل سن هيه السناين ع 

- تقع حربٌ عظيمة » يُفنى بها جيش السفيائي إلا شَرَّؤْمةَ يههرب هو مغهاء 





)01( البحار ج 07 ص ٠‏ وإلزام الناصب ص 5١5‏ وبشارة الإسلام ص ا أل" . 
(؟) منتخب الأثر ص 587 وبشارة الإإسلام ص ١97‏ وص 511١-156١‏ والبحار ج > ص ">8١‏ عن 


الإمام الحسن اللسبط شف . 
ضة الملاحم والفتن ص 7ه يلفظ قريب والمهدي ص ١57‏ وبشارة الإسلام ص ار ا لرمافاء 
ومثله في ص 14 وفي إلزام الناصب ص 554 - نقلا عن البيان ورد عن النيّ يفك قوله : 


ويبعث إليه بَعث الشام , فيُخسف بهم بين مكة والمدينة . 
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فيلحقه قائدٌ من قواد المهدي آسمّه صيّاح فيأسره ويأتي به إلى المهدي في صلاة 
العشاء الآخرة . فيستشيرٌ المهدي أصحابه بشأنه فيرّون قَتله » ثم يقودونه إلى ظل 
شجرة مُدَلدُةٍ الاغصان . ويُذبح كما تذبح الشاة 27 . . ( ثم قال يصف هذه المعركة 
النهائية : ) 

-. . فيخرج بخيله وقومه ورجاله وجيشه . ومعه مئة ألفٍ وسبعون ألا , فينزل 
بحيرة طبرية . ويسير إليه المهدي في الليل ويكمّن في النهار والناس يتبعونه حتى 
يواقع السفيانيّ على بُحيرة طبريّة » فيغضب الله على السفيانيَ » ويغضب لق اله 
لغضب الله تعالى فترشقهم الطير بأجنحتها . والجبال يسخورماء والملائكة 
بأصواتها . ولا تكون ساعة حتى يهلك الله أصحاب السفياني كلهم ؛ ولا يبقى على 
الأرض غيره وحله » فيأاخذه المهدي ران فيذبحه تحت الشجرة التي أغصانها مدلاة 
على بحيرة طبرية » ويملك مدينة دمشْوّ (؟) . (وقال رت : ) 

إذا اشمدٌ القتل قلتم : مات أو هلك في أي واد سَلَك . ذلك تأويل الآية : 

َه ممه عرق عر هيه لست رهجم اه #م يوه يه كو ا م هه س9 ال#ى 6م ل 

«لم ردنا لَكُمْ الْكَره عَليهِمْ واندَدَناكم بأموالر وَيَيْنَ ٠‏ وَجغلناكم اكثسر 
نفيرا » 27 . . ( فيستنكرون كونه القائم المهدي لشذة فتكه وعدم هوادته مع 
العصاة . . ثم حدّث عن بقية خخطواته يوم الفتح فقال : ) 
المهدي طرطوس فيفتحها . ويتقدم إلى أنطاكية فيفتحها . . ويهاجم القسطنطينية 
فيفتحها » ويتوجه إلى بلاد الروم. فيفتح رومية مع أصحابه (؟) . . ( ثم جاء عنه في 
وصف الفتوحات . مؤكد! بجزمه المعتاد : ) 





01 إِلْزام الناصب ص‎ )١( 

(1) الملاحم والفتن ص ١77‏ . 

() الإسراء_ > ؛ والخبر في البحسار ج 7ه ض ٠١‏ وض 87 وج 6١‏ ص لاه وص 7797 7777 
وإلزام الناصب ص ١76‏ وبشارة الإسلام ص 68 وص 77 وص 7١8‏ وص 47 وفي ص 41 عن 
الباقر مزق أوله . وفي الحاوي للفتاوي ج ؟ ص 141 بزيادة : (ويُدخسل العربٌ والعجمّ وأهل 
الحرب والروم وغيرهم في طاعته) . 

(4) إلزام الناصب ص 550-14 بتفصيل وبشارة الإسلام ص 708 آخره . 
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أبن بمصر مببرا » ولأنقُضَنْ دمشق حبرا حبرا ولأحرِجَنٌ اليهود من كل 
كور العرب ( أي من جميع الأقاليم ) وَلأسَوقْنْ العربٌ بعصايّ هذه , يفعلّه رجل 

+00 
مني 

( وفي هذا الحديث دليل على أن اليهود قد يحتلون من بلاد العرب أكثر من 
إقليم بالدهاء والمماطلة وكسب الوقت وتفويت الفرصة على أعدائهم كما هو شأنهم » 
ثم نتتهي الغوغاء التي نعيشها ويكون مكر البهود كالزبد يذهب فا . . كما يعلمون 
من كتبهم التي يُقدّسونها . . (وقال مث : ) 

- كأني به قد عبر وادي السلام إلى مسجد السهلة على مقربة من نجف الكوفة . 
وقد لبس درع رسول لله ِلك يركب على فرس أدقم مُحجل, له شُمراخ يُزهر أي 
لاه يقماء - ينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلاذ إلا وهُم يرّونه أنه معهم في 
بلادهم , ٠‏ يدعو ويقول : لا إلّه إلا الله حقا حقا ٠‏ لا إله إلا الله إيماناً وصدقاً , لا إله 
إلا الله تعبداً ورك . أللّهم مر كل مؤمن وحيدٍ , ومُذِلُ كل جِبَار عند , أنت كتفي 
حبن تُغييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رَحُيْت . أللّهم خلقتي وكنت غَنياً عن 
خلقي » ٠‏ ولولا نصرّك إِياي لكنت من المغلوبين . . يا مُنْشِرٌ الرحمة من مواضعها , 
ومخرج الركلت من بععادتهنا بو من خص نفسه بشموخ آلرّفعة فأولياؤه بعره 
يتعززون . با من وضع له الملوك نير المذلّة على أعناقهم , فهم من سظوته 
خائفون , أسألك باسمك الذي فطرتٌ به حلقك فكلّ لك مُذعنون , أسألك أن تصلْي 
على محمد وآل محمد . وأن تنجز لي أمري . ٠‏ وتعجصل الفرج ؛ وتكفيني وتعافيني » 
وتقضيّ لي حوائجي الساعة الساعة الليلة الليلة » إنك على كل شيء قدير 9 . 
( روي عن الرضا «ائك, القسم الأول بلفظه . وجاء عن الباقر عاتت. بلفظ : ) 

كاي الظر الفائم على طهر اتيف ٠‏ لبس درع رسول الله تتقلّص عليه ٠‏ ثم 
بنتفض بها فتستدير عليه » ثم يُعْشى بشوب إستبرق ء ثم يركب فرساً أدهمٌ أبلقّ بين 





."6١ البحار ج 1ه ص‎ )١( 
777 776 والإمام المهسدي ص‎ 77١ 755 وإلزام الناصب ص‎ 5١14 منتتخب الأشمر ص‎ )7( 
. باختلاف يسير في أوله , والبيحار ج 7ه ص 776 وص 741 وص 758 ما عدا الدعاء‎ 


ادق 


عينيه شمراخ » فينتفض به انتفاضة حتى لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ 
فيظنون أنه معهم في بلادهم , حتى تكون آية ١‏ . ( وبهذا اللفظ ورد عن 
الصادق .رثغ. . وقد تكون الرؤية بواسطة التلفزيون الذي يُطلعنا يومياً على أحداث 
الدنيا ووقائعها , إذا 0 1 الأمر آية تفوق آية التلفزيون سيهتدي إليها الناس ٠‏ أو 
سيختص بها المهدي لاثق . . ثم ورد هذا الوصف عن الصادق تف درة كائية 
بلفظ : ) 
كأني أنظر إلى القائم على نجف الكوقة ؛ عليه يجسداجةٌ من إستسرق أي قطعة 
ديباج يلس درع رسول الله مف ٠‏ فإذا لبسها انتفضثٌ به انتفاضة حتى تستدير 
عليه ا ل ا ل 
رسول الله .معد عوك . . () إلخ . 

اه عدا أن يقول ما قاله الني يك وأوصياؤه » ويملك 
نز القول بهذا الجزم منذا أربعة حشر قرناً :لا ميقن أهل يلد إلا وهم يترون أنه متهم 
في بلادهم ؟ ! . 

ام مُن يتمكن أن يقول : فيظنون أنه معهم في بلادهم ؟ ! . أو يتكلم عن 
الحصان وشمراخه ويصف لباسّه وكلامه وموقفه كأنه شاهدّه منذ لحظات ! ! ! . 

أل إن هذا من أعلام النبوة » وهو وحذه دليلٌ ينادي على نفسه بالصدق ! . 
وانتظر أيها القارىء أعجب من ذلك فيما يلي » حيث تشعر بأن الني + ميلك وأهل بيته 
كأنهم قد عايشونا وحادثونا وعاشرونا فوصفونا ووؤصفوا حيائنا أدق وصف . . أما عن 
نهاية حروبه فقال أبو الحسن ,تق : ) 

- ثم يتوجّه المهدي إلى الويس لخر حي بالفت مركي بترن الخام - يعني 
جماعته وجيشه ‏ وفلسطين بين 0 - وغزّة وعقلان . . وينزل المهدي 
بيت المقدس (" . ( وقال شن 


: 5٠١١ وبثارة الإإسلام ص‎ 54١ والبحار ج ؟ه6 ص‎ ١11١ الغيبة للنمماني ص‎ )١١( 
. ١17 والغيبة للنعماتي ص‎ 5١١٠ (؟) إلزام الناصب ص 577 وبشارة الإسلام ص‎ 
: [فقة إلزام الناصب ص 78؟‎ 
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-.. ويتوجّه إلى الأفاق , فلاييقى مدينةٌ وطثها ذو القرنّين إل حلّها 
واصلحها . ولا يبقى كافرٌ إلا هلك على يديه » ويُشفي الله قلوبٌ أهل الإسلام 2 . 
قال الإمام زين العابدين رتت : 


كأني بصاحبكم علا فوق نجفكم بسظهر كوفان . معه أنصار أبيه تحت راية 
وو عوك كرفب وج 1 ا نه 
نفسها في دأ وذ تم ,ولاك كانت وس من برى حتفا الذي 
فسيكون مجر وها نحو الأعداء إيذاناً يرف بهذا المعنى ؛ وبمعنى عدائهم 98 
واعتقادهم بأنها تحمل القاضِيَّة ونصبٌ جام غضب الله وسخطه على مُصاة أمره ! ! ! 
وقد ورد عن الباقر شد وصف لموقف القائم م في الكوفة قال فيه ( 

كاني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم هذا وأوماً بيده إلى ناحية 
00 هو أشرف نشر راية رسول الله ؛ فإذا هو نشرها انحطتٌ عليه ملائكة 

. عودها من عَم عرش الله ورحمته ٠‏ وسائرّها من نصر الله ؛ لا يهوي بها إلى 
ا . يأتيه بها جبرائيل ناتف 9) . 

(فما أروع هذا التشبيه الذي يجعل للراية الكريمة الْهَيْة العلويَة به والهالة 
القدسية ! . وليس لله تعالى عرش من عيدان . ولكن راية النِي رك ريلك مُحاطة 
بعناية الله » محفوفة برحمته . مؤزّْرة بقدرته . . ثم قال سيّد الساجدين انق أيضا : ) 

- أمَا إن ذا القرئين قد حير بين السحابِين . فاخشارٌ الألول وذخر لصاخبكم 
آلصّعبٍ . فقيل له : وما آلصّعب ؟ . فقال : ما كان من سنحاب فيه رعدٌ وصاعقة 


. 7١58 إلزام الناصب ص‎ )١( 
.4١ بلفظ قريب ومثله في الإمام المهدي ص‎ "١١ ومنتخب الأآثر ص‎ ١75 البحار ج ١ه ص‎ )1( 
عن الصادق ناشت وبشارة الإسلام‎ 7١7 وإلزام الناصب ص‎ ١17-1١0 م الغيية للنعماني ص‎ 
قريب منه 5 والبحار ج ؟ه6‎ 81١15 لا وفي ص 0 تنصفه الأول . وفي منتخب الآثر ص‎ 
. 787 رن 2 السدس ران وكذلك في ص‎ 
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وبرقٌ. فصاحبُكم يركبه ! . ما إنه سيركب السسحاب . ويرقى في الاسباب : أسباب 
السماوات السّبع والأرضينَ السبع : حمس عوامر واثنتان خربتان ! 23١‏ . 

( وَيْ كأن الائمة دانم يُمسكون بأصابعنا في هذا الزمان ليضعوها على علامات 
ظهور القائم علامةٌ بعد علامة ! . فلصاحب الأمر عش ركوب الطائرة التي فيها رعدٌ 
وصاعفة وبرق ! . هذا إذا لم يكن قد أعدٌ الله تعالى له ما هو أكثر رُعبا واسرع 
فتكا. . ولكننا سنبقى على الارض ونتكلّم كاهل الأرض . . وسيكون سيره في 
الأجواء وسيرقى الاسباب . وسيجوز ينان السماء ككل واحدٍ منا في عصر الطيران لا 
أكثر . . ففي وسائلنا صوتٌ ( راعدٌ ) ونورٌ ( خاطفٌ ) وصوت ( صاعقٌ ) . 

هذا وقد كشف لنا هذا الحديث عن ناحية هامّة جدَأً » تدل على سبق حرب 
نووية ستدمر قارتين من الكرة الأرضية ! . وأعتقد ‏ - في شبه جزم - أنهما أميركا 
واوقيانيا اللنان لم برذ ذكرّهما في حبرٍ من الأخبار ٠‏ إلى جانب ما يُخربٌ من غربي 
وشماليٌ أوروبا » ومن شمالي آسيا بدليل عدم ذكر تلك المناطق في أي خبرٍ من 
الأخبار في حروب القائم رش براش أو في تحديد دولته . . ) 
قال الإمام الباقر .تن ؛ 

( جاء عنه في تأويل الآبة ) : « وَقْلٌ جَاءَ الْحَقُ وَرَمَنَ الْبَاطِل : » 

- إذا قام القائم ذهبت دولة الباطل د ٠‏ ( ومن ذاق مرارة دولة الال كما ذُقتٌ 
يامولاي وكماذاق أباؤْك وأجدادك وأبناؤك ؟ ! . فلا عجب أن ترف إلينا هذه 
الببشرى , وتهِدنا فيها بزوال كابوس الباطل التي ترزح تحته الإنسانية في عصرنا 
الحاضر . . ثم قال مقف : ) 

القائم منا منصور بالرعب . مؤيّد بالنصر, نُطَوَى له الأرض . وتظهر له 
الكنوز. ويبلغ سلطائه المشرق والمغرب (© . . ( وقد رُوي عن الصادق برتة. مثله . 





)١(‏ الاختصاص ص ١76‏ وص 56 وفي البحار ج 07 ص "5١‏ عن الصادقين عليهما السلام وفي 
إلزام الناصب ص ١1١ ١75‏ عن الباقر براق . 

. والإمام المهدي ص 15 نقللاً عن البحار‎ . 4١ منتخب الأثر ص‎ )7١( 

(9) كشف الغمة ج ‏ ص 5714 والمحجة البيضاء ج " ص 54١‏ ومنتخب الأثر ص 7967 وص 487 عه 
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ومنا أحري الارض بأن تطوّى لنا حين نَئِبٌ بالطائرة من قارة إلى قارّة كالبرق 
الخاطف ! . وبذلك تقصر المسافات . وتنعدم المشقات » كما أنها تة تقصر بالسيارة 
وتزداد قصرا ‏ وطيا بالمركبة الفضائية » بل إن الصاروخ ليطوي الارض كلها بأقل مما 
يرتد إلينا طَرْفنا . . هذا مضافاً إلى ما في أمر المهديّ دض وأمر أنصاره من عناية لهي 
بيد ربّانيّ سيذلل كل صعب ويسهل كل عسير » فيدمغ بعضّ العقول التي أصبحت 
رجوماً وبروجاً للشياطين ! ! ! وأتم البافر نغ وصف حرويبه بقوله : ) 

يجرّد السيف على عاتقه ثمانية أشهرٍ هرجا أي قتلاً ‏ حتى يرضى الله 2١‏ , 
( ثم تابمٌ في حديث آخر قائلا ُ( 

إن رسول الله سار في أمتم باللين والمنّ وكان يتألف الناس . والقائم يسير 
بالقتل ولا يستتيب أحداً . . يذلك ير في الكتاب الذي معه . ويل لمن ناواهء ! 9) , 
( وروي عن الصادق عن مثله . ولا اختلاف بين الحديثين » فإنه يسير بسيرة 
رسول الله من حيث العدل وإحقاق الحىّ . ولكنه مأمور بالفتك في المعائدين 
والعصاة . . وقال الباقر ران أيضاً : ) 

يسند ظهره إلى الحبجر ‏ أي الحجر الأسود المبارك في ركن الكعبة أعزها الله 
ويهزُ الراية المغلبة 9 . ( وقيل : هي راية رسول الله الْمُعْلَمّةَ . والتحريف في كلا 
الحالين من كثرة النقل . وقال) : 

عظيري اخخر الرمات . على ا الور لصن . فيها مَلْكْ 
ينادي بلسانٍ عربيٌ فصيح : هذا المهدى قاتبعوه (! . ( وقد روي قريبٌ منه عن 





آخره . والبحار ج 57 ص ١9١‏ وإعلام الوري ص ”177 وبشارة الإسلام ص 44 وينابيع المودة 
اج ص 15 نقلا عن إسعاف الراغبين ص ١57‏ والمهدي ص 148 - ١44‏ وص 777 آخره 

ومثير الأحزان ص 6" والإمام المهدي ص 4060 وصن "١‏ ونور الأبعار ص آلا . 

() إلزام الناصب ص ١84‏ والغيبة للنعماني ص ١١5‏ وبشارة اللإسلام ص ١94‏ . 

(7) الغيبة للنعماني ص ١7١‏ ومتتخب الاآثر ص 7١7‏ والبحار ج 007 ص 07" . 

(7) بشارة الإإسلام ص ٠65‏ وص ١14‏ وإلزام الناصب ص 68ر١‏ . 

(18) كشف الغمة ج ” ص 7٠١‏ و7581 و7806 و7757 والبيان ص 47 و47 بلفظ قريب ومثله في 
البحاررج أه ص 2١‏ وج 057 ص 778 والغيبة للتعماني ص ١18١‏ وبشارة الإصسلام ص ”م7 
و585؟ وص 747 و5414 والمهدي ص 415 وإسعاف الراغبين ص ١١207‏ والحاوي للفناوي ج ؟ م 
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النبي ميك . . ومن ألطف ما مر معي من التحريف في النقل القول : يلبس عمامة 
بيضاء » فيها ملك ينادي : البيعة لله ! ! ! . فقد استعمل الناقل لفظة ( عمامة ) بدل 
لفظه ( غمامة ) وأجلس الملك في العمامة سامحه الله ! ! ! ثم قال الباقر ينف يصف 
هَوْل المواقع : ) 

- يظهر اليد 1 . ولو اسّتَقَامت الأمور لاحد , لاستقامت لرسول الله يريك 
ين ان رباعيته وشج في وجهه . والذي نفسي بيده حتى 00 3 
والعُلق ( أي الدم ) والقومٌ على الشروج 2١١‏ روتام عن الصيادي مك كله ورين 
الرضا ف قريب منه : ولعل في استعمال الأئمة ثمة للفظة السروج إشارة إلى فرش 
المراكب الحديئة التي تشبه السروج إذا كانوا لم يقصدوا الخيول بالذات . وسيتكشف 
واقع ذلك قريبا بإذن الله . . ثم قال نه : ) 

من أدركها منكم كان عندنا في السنام الأعلى . وإن قبضه الله قبل ذلك تحار 
له "2 . ( وأكمل البيان في حديث آخر جاء فيه : ) 

- لو قد خرج قائم آل محمد . لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين 
والمنزلين والكروبيين . يكون جبرائيلٍ على مقدمته ؛ وميكائيل على ساقته » وإسرافيل 
عن يساره . زالر عتسا مشي أمافة وله وعن يمينه وشماله . والملائكة المقرّبون 
خدّامه . أول من يسابعه شيعة محمد وعلي . يأتي وللَهِ سيف مخترط ( أي مسلول ) 
يفتح الله له الرومٌ والصين والترك والسند والهندٌ وكابل شاه والخزر 5 ! . (وقال مدلّف 


ص ١77‏ و4١‏ والإمام المهدي ص 730 وإلزام الناصب ص ”7ه نقلاً عن الفصول المهمة 
وص 7017 نقل عن البيان » ونور الأبصار ص ١7١‏ وينابيع المودة ج 7 ص ١55‏ وص 1١17‏ نقلا 
عن غاية المرام وص ١١١‏ . 

)١(‏ الغيبة للنعماني ص ١57‏ وص ١67‏ عن الرضا براش وإلزام الناصب ص ١1748‏ والبحار ج 7ه 
ص 607 وص 90/8" . 

ع( الغيبة للنعماني ص ٠١7”‏ وينابيع المودة ج " ص ٠‏ بلفظ قريب.. 

م2 إلزام الناصب ص 8؟؟ وص ١؟‏ باختصار والغيبة للنعماني ص ١١"‏ عر ؟ه صما" 
وص ”177 بعضه وج 607 وص 1١‏ ومنتخب الآثر ص 17 بعضه عن الت تنك بوي وبثسارة 
الإسلام ص 8 ٠‏ وص ١86‏ و188١‏ بعضه وص 1١954‏ وشابيم المودة ج + ص 175 نقلا عن 
إسعاف الراغبين . والمهدي ص ١8‏ بلفظ آخر . 
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على أن الأثئمة اشضم أولهم وآخرهم واجدٌ من جهة . وعلى أن القائم نت هو ثُمَالٌ 
الباقين : )2 

من أدرك منكم قائمنا فَليّقَل حين يراه : السلام عليكم يا أهل بيت النبوة . 
ومعدن العلّم » وموضع الرسالة . . )٠‏ (وقال : ) 

إذا ظهر قائمنا أهل البيت . قال للناس : 9 فَفَرَرْتَ منكم لما جفْتَكُم » فوَهْبَ 
ِيْ ري حَُكما وَجَعَني مِنَ الْمُرسْلِينَ #4 2 لا رسلا برسالة جديدة فيل احياء 
الدين ونسشمر لواء العدل وإحقاق الحق وإبطال الباطل ) : خفتكم على نفسي 3 وجثتكم 
لما اذن لي ري وأصلح أمري . (روي مثله عن الصادق نتف وقال الباقر ايشا ( 


# م يم اهم 


- يتتهي إلى المقام فيصأي ركغتين , وينشد الله ويقول : < أمُنْ ب جيب الْمُضْطرٌ 
إذا دَعَاه وَيَكْشِفُ آلْسسوة وب مم خلفاء الأْض . أإلسة مس الله تيدف 
تدَكُرُوْنَ » © . (روي هذا بلفظه عن الصّادق .اثض ثم خختمه قائلاً : ) 

- نزلت في القائم . واللَّهِ هو المضطر » يُجيبه الله ويكشف عنه السوء . ويجعله 
خليفة في الأرض 19 . ( وقال الصادق شد أيضاً : ) 


1 الها ثم إذا 0 دحل المسحد 000 5 0 القيلة ويجعل شهره إلى 
الدناس 590 1 ان أولى بإساعيل 3 9 أولى الساس بمحملك . . ويدعو 
ويتضرّع ”*. ( وقال الباقر رف مفصلا : ) 





. "١4 ومنتحب الأثر ص‎ "7١ اللبحار ج 7ه ص‎ )١( 

3( الشعراء  ١‏ والخبر في اللحارج ؟6 ص 58١‏ وص وص 86" والغيبسة للنعماني 
ص 4١‏ وإلزام الناصب ص 0 وبشارة الإسلام ص 719 . 

(9) النمل - 57 » والمخبر في الغيبة للنعماني 6 وص ١54‏ والبحمار ج ١ه‏ ص 8: وص 5ه قريب 
منه عن الصادق نرق وج 7ه ص ١١‏ وص 781١‏ وبشارة الإسلام ص 777 ومنتخب الآثر 
ص ؟17 وص 7485 عن الصادق برل . 

. بتفصيل‎ 177١ وإلزام الناصب ص‎ 75١١ الإمام المهدي ص‎ ١ 

(5) إلزام الناصب ص 58١‏ . 
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وآللِ لكانّي أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحَجر ٠»‏ ثم يفول : يا أيها الناس » 
نا نستنصر الناس على من ظَلَمْنا وسلّب حقنا . إنا أهل ب بيت نبيكم محمد ريك 
ونحن أولى الناس بمحمّد . من يُحاجنا في آلله فإنًا أولى الناس بالله » ومن يجاتنا في 
آدم فإنا أؤلى, الناس بآدم . ومن يحابجنا بنوح فإنًا أولَى الناس بشوح . ومن يحاجنا 
بإبراهيم فإنا أوْلى الناس بإبراهيم » ومن يحابجدا بمحمّد فإنا أزلى الناس بمحمد . 
ومن يحابجنا بالنبيين فإنًا أَوْلَى الناس, بالسيق ٠‏ ومن يحاجنا في كتاب الله فإنا أولى 
الناس بكتاب الله » أليس يقول الله في مُحَكُمٍ كتابه : < إن الله آضطفى آدمْ ونوحاً 
وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالْمِينَ .ا دُرْيةَ بَعْضْهَا مِنْ بَعْضٍ ء وَآللَهُ سَمِيِمٌ عُلِيِم 004 ؟ ! , 


<< فأنا بقيّةُ من آدم , ٠‏ وذخييرة من شوح , ومصطفى من إبراهيم ٠‏ وصضوة من 

محمل مكلك . 9 ومن حاجني في سنة رسول الله فأنااولى الناس بسئة 

رسول الله ٠‏ فانشد الله من سمع كلامي اليوم . لَمَا بلْمْ الشاهدٌ منكم الغضائب , 

وأسألكم بحق الله ورسوله وبحقي فإن لي عليكم حقٌ الشربى من رسول الله , إلا 

أغتتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا ٠‏ فقد فنا وظلِمنا . وطرِدنا من ديارنا وأبنائنا . وبُتِي 
علينا ودُفْعُنا عن حقنا ٠‏ فافترى أهل الباطل عليئا . 


فاللة اللّهَ لا تخذلونا ؛ وانصرونا ينصركم الله . إنا نستتصر الوم كل 
مسلمٍ 2 لم يدعو لدان إلى كتاب الله وسئلة نية والولاية »؛ ومعه عهلء. 
رسول الله ميك . فيقوم رجل فينادي ' أيها الناس . هذا طلبتكم قد جاءكم يدعوكم 
إلى ما دعاكم إل إليه رسول الله متك . فيقوم هو فيقول : 


-أنا أبن ن نبي الله » أدعوكم إلى ما دعاكم إليه نبي الله ..9© ( ثم 


١71 وإلزام الناصب ص‎ ١٠٠١ آل عمران - 777 74 . والخبر في الغيبة للنعماني ص‎ )١( 
07 والبحار ج‎ 77١6 وص 77" والإمام المهدي ص‎ ١١-٠ " وبشارة الإإسلام ص‎ 52١ وص‎ 
741١ وص‎ 7١6 نصفه الأول وص‎ 7١6 روفي ص‎ 7١4 وص‎ "7١8 ص 777 بلفظ آخر وص‎ 
. 1١" وص‎ 

(؟) آل عمسران - 78-77 . والخبر في الغيبة للنعماني ص ١٠٠١‏ وإلزام الناصب ص ١7‏ 
وص 5١١‏ ويشارة الإسلام ص ؟,. ٠ "٠‏ وص 07؟؟ والإمام المهدي ص 7١١‏ والبحار ج ؟ه 
ص 75 بلفظ آخر وص +72؟ وص 554 وفي ص 7١5‏ نصفه الأول وص 7١6‏ وص 711١‏ 
رص 1١"‏ . 


و" 


قال بض : ) 

أول من يبايعه جبرائيل تف . ثم الأنصار 29 . 

- وقد سئل عن تأويل الآية : ظ سَأَنَ سَائِلُ بِمَذَّابٍ وَاقِع » 9) ٠‏ فقال : نار 
( أي حرب ) تخرج من المغرب ( أي مغرب .الحجاز , يعني مكة ) ومْلّكُ يسوقها من 
خحلفها . فلا َدَعٌ داراً لبني أميّة إلا أحرقتها وأهلها , ولا نَدَحّ داراً فيها وتر لآل محمد 
إلا أحرقتها . ذلك هو المهديّ © ( ثم قال ميّنا عدد أفراد جيشه بعد هذه المدة 
الوجيزة : ) 

الم يرح عن ادكه حنيق كوك في ل الججلقة : عشرة آلاف رجل . جبرائيل 
عن يمينه وميكائيل عن شماله . ثم به راية رسول الله ء وعليه بِرْعُه » وبيده سيقه ذو 
الفقار9 . ( وقد روي هذا عن الصادق نت بلفظه . ورُوي عنه أيضاً بهذا 
المعنى : ) 

- أول ما ينطق به هذه الآية : « بَقِيتَ ِقِيِتَ الله خَيِرٌ لَكُمْ إن كُنتَمْ مؤمنين 4 . ثم 
يقول أنا بيه اله وحسته وخليفشُه عليكم . ٠‏ فلا يسلّم عليه مسلم إلا قال : السلام 
عليك يا بقية الله في أرضه . فإذا اجتمع عليه الْعَقد وهو عكرة الأفبارجل» ٠‏ لم يبى 
في الأرض معبود دون الله عر وجل من صنم, أو وَنْنِ أو غيره إل وقعت فيه نارٌ 
فأحرقته (4 ! . ( ووقوع النار هنا إن لم تكن من السماء فهي نار حسربه التي تحرق 


)١(‏ الغبية للتعماني ص ١514‏ ومنتخب الأسر ص 1548 بلفظ أخصسر . ومثله في البحار ج بدن 


ص 7ا*” . 
39 المعارج  ١‏ ؛ وانظر بشارة الإسلام ص ١١8‏ والغيية للنعماني ص ١160‏ وإلزام الناصب ص ؟7 
وص ثلا١‏ , 


زفة إلزام عيضن حرف والبحار ج ١ه‏ ص /ا١١‏ روي عن عن الإمام الجواد برقئقى ع ماحد وج 6 ص ”587 
وص 7*7 ومتتعخب الأثئر ص 1:58 والمهدي ص ١944‏ ويثارة الإسلام ص ١486‏ وص 8؟5؟ 
وا١""‏ وص 5144 آخره 4 وإلزام الناصب ص 58 وص 86 عن الصادق برثس بتفصيل . 

(1) هود 45 ء والخبر في منتيخب الآثر ص 41 والإرشاد ص 7147 ونور الأبصار ص 175 والبحار 
ج ١ه‏ ص 147 وض 7١8‏ وض 778 وص 7817 ومثير الأحزان ص 748 والإمام المهدي 
ص 47-437 وبشارة الإسلام ص ٠٠١‏ والمحجة البيضاء ءج 4 ص 517 وا والمهدي ص ١955‏ 
الا والحاوي للفناوي ج ؟ ص ٠‏ بلفظ آخر وإلزام الناصب ص ه5ل!ا١‏ وص ٠‏ أوله 
وإعلام الورى ص ”77 . 


”>6 


الأوثان الحجرية والخشبية والبشرية من المترببين من الناس ! ! ! ثم قال متف يصف 
ساعة الطلاق جيش الله من بيت الله ويصف زادٌ جيش الهدى وتموينه وما يحمله 
معه : ) 

إذا قام بمكة وأراد أن يتوجّه إلى الكوفة ناتى مُناديه : ألآ لا يحَملَن أحدٌ طعاماً 
ولا شرابا . ويحمل معه حجر موسى بن عمران انض وهو وَثْرُ بر » فلا ينزل منزلآً إل 
انفجرتث منه عيون ؛ ٠‏ فمن كان جائعاً شبع . ومن كان ظامثاً رَوِي » ورَوِيْتَ دوابهم . 
فهو زادُهم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة . فيخرج بها بضعة عشر ألفاً يدُعون 
التيرئة منه ويقولون : إرجم من حيث أتيت . فلا حاجة لنا في بني فاطمة » ٠»‏ فيضع 
فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم . فيقشل كل مرئاب » ويقتل مقَائْلِيِهٍ . ثم ينزل 
النتجف 29 , . (وأصحاب التبرئة هؤلاء ليوا من الكوفة وحدهاء ولا ص النجيف 

قط ولكاهر ب شبود نس ساف من وراد من حل بن الي طالو راجيا راق 
على يد جيش السفياني ٠‏ ومن فلول ذلك الجيش الضال » ويُخرجون هناك لحربه 
بمجموعهم فيفنيهم . ومن ألطف تحريفات النقل أن بعض النساخ كتب : ( يسدعون 
البشريّة ) بدل : ( يدُعون التبرئة ) ثم فشر ذلك وأتعب نفسه في نسْبتهم إلى فلان 
الأبتر » وضاع وأضاع غيره ممن تبعه في النقل عنه , واضطرٌ لآن يعقاد فصلا خخاضاً 
لهذه الطائفة وارتبك في محل إقامتها وكيفية تجميعها هناك يومذاك ! ! ! فتأمل . 

نان رظان رمت لحت يبن معاي قل سرعرس بع 

- ويبعث السفياني بعثا إلى المديئة ٠‏ فيفر ر المهدي منها إلى مكة . فلغم أميرٌ 
الجيش أن المهدي قد خرج إلى مكة » فيبعث جيشاً على أثره فلا ُدركه حتى يدخمل 
مكة خائفاً يترقب على سئة موسى بن عمران . وينزل أمير جيش السفياني البيداء » 
فينادي مناذٍ من السماء : يا بَيّداء أبيدي القوم . فيُخسّف بهم فلا يفلت منهم إلا ثلاثة 





)0( الإرشاد ص ”17” والكافي م١‏ ص 77١‏ وإلزام الناصب ص / وص ١1٠‏ وص 7؟؟ نصفه 
الأخير وفي منتمخب الأثر ص ؟١١”‏ أوله ومثله في الغيبة للنعماني ص 0؟١‏ وإععملام الوري 
ص 4١‏ والبحارج 67 ص 774 و7760 و7760 له الأول. و7778 تمام الخبر . وص ١ه"‏ 
١‏ والإمام المهدي ص 77١7‏ وبشارة ة الإسلام ص قرف 77 و7154 ماعدا آخره . و7845 . 


موي 


نفر يحول الله وجوههم إلى الْفِيْتهُم ('© . . ( وورد بلفظ : ) 

فإذا جاء إلى البيداء » يخرج إليه جيش السفياني » فيآمر الله الأرض فتأخذهم 
من تحت أقدامهم » وهو قولٍ الله عر وجل : « وَلَو تَرَى إِذْ افوا فلا فوت ٠‏ وَأَجِدُوا 
مِنْ مَكانٍ قَرِيب . وَفَالَوًا : آمنا به ( يعني | نقائم عن ) وَأنَى لهم لاوش بن مَكَان 
بَعِيد ٠‏ وَقَذ كَفَرُوا به مِنْ قبل , وَيَْدَفُونَ اليب مِنْ مَكَانٍ : ِعِيدِ » وَجِيل بينهم وَبْينَ ما 
يَشتَهوْنَ ٠‏ كما قبل بأَشيَامِهمْ بنْ قبل إِنْهُمْ كانُوا في شك مُريْبٍ » فلا يبقى منهم 
إل رجلان : ور وؤتيمرة من مراد ( أي قبيلة راد ) وهُ كل منهما في قفاء ؛ يمشيات 
لمحت يراد انان ايل باينا" كما نا فيساسيق عن كير 
ونذير ثم قال يبيّن ما ينزل بالمردة والْعُتاة وكفرة الناس 26 


لولم ننس ما يصنع المهدي ذا رج » الأحب أكثرهم أذ لا بره مسا بل 
من الناس ! . أمَا إنهلَيّيدا بقريش ء فلا يأخخل متها إلا السيف ٠‏ ولا يعطيها إلا 
ابت . حر يقر رين السام : ما هذا من آل محمّد . لو كان من آل محمد 
لَرّحم (؟ ' . ( زوي بلفظه عن الصادق انض ثم قال الباقر شف عن قريش التي جرّعت 
النبي وتاك رمث الأذّى في حياته وبعد لحوقه بريه : 


-ما بقاكُ قريش ء إذا فلم العناء و ب را 
ا . ولا تعجب فقد جاء عنه 0 


. الإمام المهدي ص 4>؟؟‎ )١( 

(1) سبأ- 6١‏ 64 والخبر في كشف الغمة ج 7 ص 80" وإلزام الناصب ص 58 وص 177 ومثير 
الأحزان ص 598 والبحار جم 07 ص "١5‏ وص 180 بانعتصار وص 747 تمام الخبر. والحاوي 
للفقاوي ج " ص ١45‏ وص 1١٠١‏ بلفظ آخر والملاحم والفتن ص 25١‏ باختصار وينابيع المودة 
ج "ص آم باختلاف يسير وص 7518 وبشارة الإسلام ص ؟ ٠١‏ آخره . 

0( البحار ج ١‏ ص 04" وبشارة الإإسلام ص 777 والزام الناصب ص 5179 . 

(5) الإرشاد ص 747 والغيبة للنعماتي ص ١77”‏ وإعلام الورى ص "١‏ البحار جح 67 ص 44" عن 
الحسين نانك وبشارة الإسلام ص ١48‏ قريب منه وص 7707-8 وإلزام الناصب صن 777 
عن الصادق ناتش وص 7714 عن الحسين اق . 


كه" 


يداعو ا ا الْكَائِرِينَ ن أنهلهُم رويد 4 , 
قا : امهل الكافرين يا محمد رودا لو بعِث القا؛ ثم فينتقم من الجبارين والطواغيت 
0 

( وقال الباقر مات يصف الخطوات الأولى للثورة المباركة :  )‏ . . . ويستعمل 
على مكة ‏ أي يعيّن عاملاً » حاكماً ‏ ثم يسير نحو المدينة , فيبلعه أن عامِلّه تل , 
ل ا ا ا را را 
المسج دين المسجد الحرام ‏ ا لنب سيد متيب إلى كتاب الله وسنة رسوله 
والولاية لعلي بن أبي طالب والبزاءة من عدوه » حتى يُبلغ البيداء فيخرج إليه خيش 
السفيانيٌ فيُخْسَفٌ بهم 29 . 

( ثم يكمل الباقر .رفت وصف المراحل بقوله : ) يخرج عائداً إلى المدينة حتى 
يمر بالبيسداء ؛ فيقول هذا مكان الوم الذين يف بهم وهير الأبة التي قال الله : 
د أَنأمِنَ ال مَكرُوا السيْاتٍ ‏ أن يَخيِف الله بهمْ الأ ء أذ أيهم الْمَذَابُ منْ 
حَيْتُ لآ يَْعُروْنَ , أو يَأْحْذَهُمْ في تَقلبهمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِرْيْنَ » © ؟ ! . ( ثم قال في 
حديث ثانٍ : ) 

- ثم يدخخل المدينة ( يغرب ) وتقاومه قريشش وغيرُها » فيمنحه الله أكتافهم ويُمكنه 
٠‏ .منهم (؟) . ( وقال يصف وجوته بجوار جذّه تيفيك : ) -. 

- يقول في المدينة مخاطباً جد بيك : يا جدًاه» وصفْتي ودَلَلْت علي » 
ونْسَبْتني وسميتني وكنيتتي . فجححدئّني الامة وقالت : ما ولد ء ولا كان . وأين هصو؟ 
ومتى كان ؟ وأين يكون ؟ . وقد مات ولم يعقب ( أي أبوه )ولو كان صفيسا منا ارد 


)1( إلزام الناصب ص 7١14"‏ والبحار ج 01 ص 8ه وص ١١١‏ . 

320( البحار ج 651 ص ١8‏ وص 717 رحج اه ص ١١‏ وبشارة الإسلام ص 75758 وص ١7؟‏ نصمُه 
الأول » وص 77١‏ 777 بتفصيل » ٠‏ وإلزام الناعهب ص 15١5‏ -97١؟‏ . 

(*) الدحل ‏ 0غ 41. والخبر في البحار ج 01 ص 714 وإلزام الناصب ص 1756 . 

(4) البحار ج 7ه ص 47" . 


/بأه؟ 


الله تعالى إلى هذا الوقت المعلوم ٠‏ فصبرث مُححتسباً . وقد أذن الله لي فيها بإذنه "2 

ذم لامها ارات الميمونة :  )‏ يخرج من الحجاز. . حتى يستوي 
على منبر دمشق 7" . ( وعن فرحة الموالين قال : ) 

. فيخرج من مكة متوجهاً إلى الشام ‏ يفرح به أهل السماء وأهلٌّ الأرض » 

والعليكة في الهواء والحيتان في السحر 9 . (وعن صدى الرْحف الكريم قال : ) 

-. . وتقع الصيحة بدمشق : إن أعراب الحجاز قد جمعوا لكم . فيقول 
السفياني لأصحابه : ما يقول هؤلاء القوم ؟ . فيقال له : هؤلاء أصحاب تمر وإبل » 
ونحن أصحاب خبل وسلاح فاخرج بنا إليهم . فيخرج السفياني بخيله وقومه ورجاله 
وجيشه . ومعه مئة وسبعون ألفا . فينزل بُحيرة طبرية . . ويسير إليه المهدي » يسير 
في الليل ويكمن في النهار . والناس يتبعونه . حتى يواقع السفياني على بحيرة 
طبريّة ٠‏ فيغضب الله على السفيائيّ ويغضب خُلْقُ الله إغضب الله تعالى . فترشقهم 
الطيرٌ بأجنحتها » والجبال بصخورها ؛ والملائكة بأصواتها . ولا تكون ساعة حتى 
لِك الله أصحابٌ السفيائيّ كلهم ؛ ولا يبقى على وجه الأرض غيره وحده ٠‏ فيأخمذه 
المهدي فيذبحه تحت الشجرة ان اتشدياب اولي راشي ترب مني 
دمشق 7 . ( وروي عن النبي . موف ريك قولّه المختصرٌ في وصف هذه الواقعة : ) 

- ويبعث السفياني إليه أي إلى المهدي دتت. ‏ بعثا » فيظهرون عليهم . وذلك 
بعثُ كلب , والخييةٌ لمن لم يُشهد غنيمة كلب ” . ( ثم رُوي عن الباقر تف في 
وصفب متابعة الزحف المقدّس : ) 





. البحار ج "7ه ص ”7 وإلزام الناصب ص 777 عن الصادق ماقم‎ )١( 

)١(‏ الملاحم والفتن ص 7؟١‏ وإلزام الناصب ص 75١١‏ عن أمير المؤمين نرق ما عذا آخره.ء 
وإسماف الراغبين ص ١78‏ شيء منه . 

(©) كشف الغمة ج ؟ ص ١04‏ وص 71١‏ والملاحم والفتن ص ١١6‏ . 

(5) انظر- مع اختلاف في اللفظ ‏ بشارة الإإسلام ص 45 وص ١47‏ وص ١84‏ وص /ا7؟ والحاوي 
للفتاوي ج ٠‏ ص ٠١١‏ والزام الناصب ص ١‏ «” ., 

(6) إلزام الناصب ص 5ه وص 901؟ نقلا عن البيان » والحاري للفتاوي ج " ص 6١2؟١‏ وص ١١٠١‏ 
بلفظ آخر . شْ 


4ه" 


- ثم يسير حتى بأنّي العذراة هو ومن معه وقد الحق به ناس كثبسرء والسفياني 
يومئذٍ بوادي الرملة . حتى إذا التقوا يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل 
محمد . ويخرج أناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته حتى يلتقوا 
بهم » ويخرج كل أناس إلى رايتهم » وهو يوم الابدال . ويقتل 1 السفياني ومن 
معه حتى لا يدرك منهم مُخبر . والخائب يومئلٍ من حاب من غنيمة كلب . ثم يقبل 
إلى الكوفة فيكون منزله فيها 29 . . ( وغنيمة كُلْب هي أسلابٌُ قبيلة كلب التي تربعلها 
الْحخؤولة بالسفيانيّ » وأسلابٌ السفيانيّ أيضاً وجميع من كانوا معه . . ثم رُوي قريبٌ 
منه عن الصادق نف ختمه بقوله : ) 

ثم ينشأ رجل من قريش أخواله من كُلْب , فيبعث بعشأً فييظهرون عليهم , 
وذلك بعت كُلْب , والخيبةٌ لمن لم يشهد غنيمة كُلْبٍ 29 وتان نه انفينا 
قوله رات : ) 


إذا قام القائم وبعث بجيشه إلى بني أمية . هربوا إلى الروم ٠‏ فيقول لهم 
الروم : لا ندخلكم حتى تدخلوا في ديئناء فيفعلون . ويُدخلوتهم 29 . . 
( يُدخلونهم في دينهم : أي في مبدئهم السياسي المجسّد في حرب الإمام ) فإذا نزل 
بحضرتهم أصحاب القائم طلبوا الأمان والصلح . ٠‏ فيقولٍ أصحاب القائم : لا نفعل 
حتى تدفعوا إلينا أهل متنا . .فيدفعونهم إليهم . وذلك قولٌ الله تعالى : ( فُلمًا أحسوا 
بأسَنا إذا هم مِنها يَركُضون . لا تركضوا وارْجِمُوا إلى ما أترقتُم فبه , ونساكيكُم 
لعلكم تَسْئلون - يسألونهم عن الكنوز , ولهم علّمْ بها - قالوا ياوَيْلناإناكنا 
ظالمين ! . فما زالتٌ تلك دَعُواهُمْ حتى جعلناهم حصيداً خايدين » 7 بالسيف . 


)١(‏ المذراء بول قرت :ولي الل نا بمتنارز ميل بن ماف اعفان أخياة لانو ارط 
علبًاً ترق . والخبر في البحار ج 57 ص 7١1‏ وإلزام الناصب ص ١78‏ وفي كشف الغمة ج 7 
ص 7١9‏ جزءٌ منه؛ والبيان ص 77 بلفظ. آخر » وفي الحاوي للفتاوي ج " ص ١11‏ شية مله . 

)غ3 البحار ج ١‏ ص 8 والصواعق المحرقة ص ١17‏ وقال عن السفياني : رجلٌ من قريش » ومثله 
في ينابيع المودة ج 7 ص /م والإمام المهدي ص ؟7 والحاوي للفناوي ج >" ص ١15‏ بلفظ 
آخر وكذلك في ص ١١1١‏ منه . 

(*) بشارة اللإسلام ص 774 باختصار وص 701١‏ بتفصيل » وإلزام الناصب ص 39 . 

(4) الأنبياء  ١7‏ 16 ء والخبر في بشارة الإسلام ص .77194 وص 7١‏ بلفظ قريب . ومثله في البحار -! 


الكا 


( وقد رُوِيّ عن الصادق «ثتد مثله بزيادة : القائم يسأل بني فلان عن كنوز بني أمية . 
ثم قال في تأول الآية الكريمة : ) 

- 9 وَلَمنِ الَْصرٌ بعد مه : ( يعني القائم وأصحابه ) ., نأُوِيكَ ما عَلَهمْ بِنْ 
سيل » . والقائم إذا قام نتصرٌ من بني أميّة ومن المكدّبين والنضَابٍ , هو 
وأصحابه . وهو قول الله تبارك وتعالى : 9 إِنْما اليل على الْلِين يَلِمُونَ الناس 
َيْعُونَ في الأزضٍ بغير الْحَقَّ ) وليك لَهُمْ عَذابُ اليم ب . 

- وقال في تفسير الآية : فيا مَنْشَرْ الجن وَالإنس إن اسْتَطَمْْم أنْ تَنمُدُوَا مِنْ 
افطَار آلسمْوَاتِ وَالأرْض فَالْمُذُوًا , لا تنشَدُودَ إلا بسلْطَانِ بم 9) : ينزل القائم يوم 
الرّجفة بسبع باب من ور ولا يُعَلّم في أيّها هو؛ حتى ينزل ظهر الكوفة . 

( وفي هذا التأوبل دليل على أنه بعد الخسف بجيش السفياني والخروج من 
كرمع - يتزل العراق بسرب طائراتٍ تخترق أنوارها الاجواء ليلا بحسب ظاهر الكلام . 
ويكون نُرُوله في موكب مؤلّفٍ من سبع طائرات . بدليل القول بأنْ للقائم في الهواء 
حل مرح ملكمة , وله اعيدة! . أفشريدُ أوضح من وصفها الدي لم يترك ذكُرٌ 
الاجنحة ؟ ! . هذا وإن التاريخ لم يُغضل عن ذكرٍ خر خيل النيّ سليمان منت ذواتِ 
الاجنحة كما سترى قريبا . 

وواللّهِ إن العاقل ليقف خاشعاً أمام مثل هذه الأخبار التي حَكيْتُ منذ ثلائة عشر 
قرناً » ويُجمجم نطقه الإكبارٌ لمثل هله الشخصيّات الفذة التي طمِسّها ظلم الشاريخ 
المزور على يد أعداء الإنسانية » لأن قائليها لم يكونوا ‏ ولا كانوا في الحقيقة وواقع 
الأمر- لطائفة دون طائفة ولا لأصحاب عقيدة دون غيرهم . . ولكنهم على كل حال, 
ما ضاعوا :ولن يضيعوا 2 ولن يزدادوا إلا رفعة 5 ولم يضم علمهم ولن يضيع. ولا يزداد 
إلا تألقأ ووضوحاً وانكشافاً لكل ذي بصيرة ! ! ! . 

هذا , ولن ننسى الإشارة إلى أنه ربما ركب سرير النبي سليمان بن داود رتغ 





ج07 ص 7445 710 وفي إلزام الناصب ص 7١‏ عن الصادق نزاق ما عدا أوله . 
)١(‏ الشورى ‏ 047 والخبر في إلزام الناصب ص 59 وص !0 . 
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- أي بساط الريح المشهور ‏ في ذلك السرب »ء لأنه جاء عن الباقر رثق نفسه 
بصراحة : ) 
موسى . وجليسه الروح الأمين وعيسى بن مريم ٠»‏ متشحا ببرد النبي . متقلدا 
بذي الفقار ى ووجهه كدائرة القمر في ليالي كماله ى يخرج من بين ثناياه نور كالبرق 
الساطع . على رأسه تاج من نور( ! . ( الأمر الذي يدل على أن سرير سليمان .ركف 
يميه يس حاير يودي بي نكرت البائر برص 
حمل سكا مدي الها ع زم ري ٠‏ وَإِنَا على الخيل المسرّجة 
الملجّمة » وإما بحسب واقعنا الحالي - على متون الطائرات ء وإما بالأخير داعي 
ظهور الصحون الطاة ثرة التي تراءى للعالم بين الْفْية والْقيّنة » والني لا ئزال لُغرأ 
كورلا تتصدوها وتصدريها وستملها ؛ . وقد قال أمير المؤمئين ,قد ادك بسع 
- إِنْ مُلكَنا أعظمْ من مُلك سليمان بن داود . وسلطاننا أعظمٌ من سلطائه 129 . 
( وقيل أيضاً : إن خيل سليمان النبيَّ كانت لها أجنحة تطير بها 29! . هذا وقد قال 
البافر يضر : ) 
كان بالقائم على نجف الكوفة , وقد سار إليها من مكة بخمسة آلافٍ من 

العادع سردل عن يده يمينله يمينه ٠‏ وميكائيل عن يساره , وشيب بن صاللح على 
مقدّمته 5 والمؤمئون بين يديه « وهو يرق الجنود في الأمصار . فيمتح القسطنطينية 
والصين وجبال الذَّيلّم ©» . ( ثم قال يصف موقعة جيش التبرئة الذي سبق ذكرٌه . 
)١(‏ الزام الناصب ص ٠١8‏ : 
(5) إلزام الناصب ص 77١‏ . 
(57) حضارة العرب ص ؟5 . 
(1) إعلام الورى ص :47 والإرشاد ص 74١‏ ومتتخب الآأثر ص "١7‏ بعضه ء وكشف الغمة ج * 

ص 1؟7 مجملا ؛٠‏ والبيان ص ا باختصار . والمححة البيضاء ج : ص 44" والبحار ج 7ه 

ص /7”” ما عدا آخخره . ومثله في إالزام الناصب ص ”77 وص "١>"‏ وص 55١59 5١0‏ بتفصيل ٠‏ 


وإسعاف الراغبين ص ١76‏ إلى ص ١4٠‏ وتجد آخره في الإمام المهدي ص 777 وفي الحاري 
للفتاوي ج >" ص ١4‏ وص ١45‏ وفي مصادر أخرى لا حاجة لتعدادها . 





55 


وتصفية جو الكوفة : ) 
. . حتى إذا صعد النجف قال لاصحابه : تعَبّدوا لتك هذه » فييتون بين 

راكع سك رد ل الله . حتى إذا أصبح قال : ُذوا بنا طريق النحَيْلة . 
وعلى الكوفة خندقٌ مُحددَقُ » حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم قد بالنيْلة » ٠‏ فيصلي 
فيه ركعتين » ؛ فيخرج إلبه من كان بالكوفة من مُرجثئة وغيرهم من جيش السفياني » 
يدول اواسيجابه : استطردوا لهم ؛ ثم يقول : كرُوا عليهم . فلا يجوز الختدق منهم 
0 ويدخل الكوفة )١(‏ 5 

( وقال ماتغ. في نفس الموضوع : ) إذا دخل القائم الكوفة لم يبق مؤمن إلا 
وهو بها بجيء إليها . فيقول القائم : سيروا بنا إلى هذا الطاغية » فيسيرون إليه 29 . 
( والطاغية الذي عناه . هو قائد فلول جيش الضلال المرسَلٌ من قِبَل السفيانيّ للتدكيل 
بأهل العراق . . وقد جاء عنه عانق : ) 

- ثم ينطلق . حتى إذا بلغ ( الثعلبية ) قام إليه رجل من صلب أبيه » هو أشد 
الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ما خلا صاحب هذا الأمرء فيقول : ياهذاءما 
تصنع ؟ . فوالله إنك لتجفل الناس إجفال الثمم ! بهد من رسول الله أم 
بماذا ؟ ! . فيقول المولى الذي ولي البِيعة : أسكت ٠‏ لكين أو لأضربنٌ ن الذي فيه 
غيناك ! . فيقول القائم : أسكت يا فلان . إيّ واللهِ إن معي عهداً من رسول الله . 
هات لي يا فلان الْميبة ( أي المحفظة ) فيانيه بها » فيقرأ العهد من رسول الله جلك 


فيقول الرجل : جعلني الله فداكء, أعمطني رأسك قله . فيعطيه رأسه فيقبل بين 
عيئيه ٠‏ ثم يقول : جعلي الله فداك , جدّد لنا بيعة , لبجتد ليم 010 


(وهذا المتكلم هو الحسينيٌ ‏ الخراساني ‏ كما سترى . وهو يطلب الحجة 





. البحار ج 57 ص 41 7414 وبشارة الإسلام ص 9؟7؟‎ )١( 

(79) الفغيية للعطوسي ص 7/6 وص 7177 باختلاف يسير» والبحارج ص 7٠١١‏ وص 71872 
وص 5886 وج 017 ص ١١‏ وبشارة الإملام ص 774 عن الصادق ركنت ومثله في إلزام الناصب 
ص /ا7”5 ما عدا آخرة 1 

(*) بشارة الإسلام ص 778 - 7784 وص 777 باختصار وص "5١‏ وإلزام الناصب ص 7177 
باختصار , والبحار ج 57 ص 747 وص 778 باختلاف يسير وص 767 وص 7817 , 


دض 


والدليل حيث كان لا يزال مننظراً ومرابطاً فيما بين الكوفة وكربلاء . ٠‏ ثم قال 
الباقر شق أيضا : ) 

م ا الت لد ا . ( وقال 
عن قتاله في الكوفة وفيما حولها : ) 

يدخل المهديئ الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت بينئها ٠‏ فتصفو له . 
فبدخل حتى يأتي المنبر » ويخطب فلا يدري الناس ما قال من البكاء . . كأني 
بالحسني (أي الخراساني ١‏ والحسيني ( أي المهدي ( وقد قاداها ( يعني الحرب أو 
الرايات ) فيسلّمها الحسني للححسيني فيبايعونه "© . ( وينضوي الحسني تحت الواء 
الإقام تع 00 سببٌ تسميته بالحسنيّ ٠‏ إلا إذا سمى الجيش باسم 
قائده الذي قتل . . ثم قال عن الزحوف التي يبعثها من العراق :0( 

- فإذا وصل إلى الكوفة يعقد ثلاث رايات : لواء إلى القسطنطينية يفتح الله له 
ولواء إلى الصين يفتح الله له ولواء إلى حجبال الديلم فيفتح الله له9) , ( ثم 
قال منص : ) 


إذا فتح جيشه بلاد الروم . ؛ يُْلِمِ السروم على يدهء فيبني لهم مسجدأء 
ويستخلف عليهم رجلا من أصحابه (؟) . ( وقال أيضا َ( 


د ووققة التي يفتحها الممدي هي م بلاد الروم ٠‏ التي من كان يملكها كان 
بمنزلة الخليفة عند المسلمين (*) 5 ( وهذا من أعلام الغيب إذ لم تكن رومية قد 


, ١758 إلزام الناصب ص‎ )١( 

)١(‏ الغينة للطوسي ص "8١‏ وكشف الغمة ج ؟' ص 14 مجملاً وإلزام الناصب ص ١١‏ نصفه 
الأول ومئله في إعلام الورى ص 41١‏ والمحجة البيضاء ج 4 ص 544 . 

22 البحار ج ص 77١‏ وص ”7737 وص 8/4" ومنتخب الألرر ص ٠١7”‏ بلفظ آخر ومشثله ني 
الملاحم والفتن ص ١1١8‏ والمهدي ص ١48‏ وص ”777 وكذلك مي بشارة الإسلام ص 5١6‏ 
وص لمك وفي ص ١08‏ بلفظ : ويفتح القسط طينية والصسين وجيال الدَيُلم ؛ وص 587 ونور 
الأبصار ص ١7١‏ وقريب منه في إسعاف الراغيين ص 175 وفي إلزام الناصب ص 777 . 

(4) بشارة الإسلام ص 503١‏ . 

)0( السزام الناصب ص 7١4‏ وص 7١60‏ بتفصيل . والملاحم والفئن ص 54 وص 560 بلفظ آخخر 
مفضّل . 


ركف 


صارت في هذا المركز يوم قال الباقر «انش, قوله هذا . . ثم قال ئش : ) 

ثم يسير المهديّ ومن معه إلى البحر المحيط 2١0‏ .'( وقال وكأنه يعخنتم موضوع 
ثورته المباركة : - هو الذي يُجمع الْكَلِمَ ويم النْمُم » ويّحق اللَهُ به الجن ويُزهق 
الباطل . وهو مهديكم المنتظّر . ) 
قال الإمام الصادق ,رتش : 


- قال في تأويل فوله تعالى : و أبن لين يَُائلُونَ بهم طُلِمُوا . وأ لله على 
نصرهم لَقدِيرٌ , الْذِينَ أرِجُوا من دِيارِجِمُ بَِيْرٍ حَقّ » : هله الآية في القائم «اته 
وأصحابه 299 . ( وقال في تأويل ُ( 

- < فَإذًا قِرَ في الناقور ذا لِك يَومَِلِ يوم عير على الكافِِينَ غير يُسبر » : إن 
إماما ما مُطَمُراً مُستَبراً ٠‏ فإذا أراد الله ع وجل ذْرّه إظهاز أمره نكت في قلبه نكيةٌ 
فظهر فقام بأمر الله تبارك وتعالى 29 . ( ثم قال شف : ) 

- يغيب فلا تراه عينٌ حتى يراه كل أحدٍ وكلّ عين ”© . . ( وقد يكون ذلك 
بظهوره على شاشة التلفزيون في كل بيتٍ كما أوضحنا سابقاً . أو على شاشة تلفزيونية 
تظهر في مختلف آفاق الأرضى إذا كان الإنسان قد اهتدى إليها . أو في الصحف 
والمجلات إذا حكيئا بعقلية الأطفال . . ويجدر بمثشل هذه الأخبار أن تكتّب بماء 
الذهب , وأن تنقش على صفحات القلوب كمفاخر تنطق بعظمة ترائما المقدِّس الذي 
يقول بثقةٍ وبإيمان راسخ : سيكون كذا وكذا بعد أربعة عشر قرنا من الزمن » وينقله 
من ينقله مؤمناً به إيمانه بربّه وبنفسه ! . ثم ورد عنه اند قولُه التالي الذي يثبّت به 
أتباعه : ) 


(؟) الحج ‏ 79 4٠‏ والخبر في البحار ج ١ه‏ ص 08 وج اه ص 5ه ومتتخب الآثر ص ٠7١‏ 
والإمام المهدي ص "1 وإلزام الناصب ص 750» وص 5177 والغيبة للنعماني ص ١١7‏ . 

© المدثر م 2 294 6:1 والخبر في الكاني م ١‏ ص 747 والبحار ج 0١‏ ص 8ه وج 7ه 
ص 184 وإلزام الناصب ص "" . 

غ2 الزام الناصب ص 6١؟‏ والبحلر ج 55 ص ” وبشارة الإسلام ص 7517 : 


نه 


- يطل عليكم كما تطلع الشمس أينما تكونون , فإياكم والشك والإرتياب . 
نْقُوا عن أنفسكم الشكوك . وقد حذّرتكم فاحذّروا 2١‏ . . ( فلا بدٌ أنه طالعٌ علينا في 
بوم من الأيام على شاشة أكبر تلفزنيون في العالم , يُشرق وتشع طلْعته كالشمس 
الساطعة . . هذا إذا لم يكن لديه وسيلة غير عاديّة تجعله يُْرق من حالتي كما قلنا 
وكأن الآفاق كلها شاشةٌ تلفزيون بديهيّةٌ لا نستغربها بعد أن يكون الإنسان قد توصل 
إلى اكتشاف طريقتها أو بعد أن يطورها القائم دف فيجعلها كذلك . والشك في ذلك 
لا يرقى إلى مثل كلام الصادق وكلام آبائه وأبنائه عرشم . ولكنه يُحذّر من يوم الخروج 
ويوم العدل فيقول : ) 

ما تستعجلون بخروج القائم ؟ . فوَالُِ ما لِياسَة إلا الغليظ , وما طعامه إلآ 
الْجَمْب » وما هوإلا السيف . والمسوت تحت ظِلّ السيف ! تحجر سيره 
رسول الله ريئى ولا يعيش إلا عيش أمير المؤمنين بان (") . (والطمام الْجَْبٍ هو 
الطعام الغايظ بلا أذم. . . وقال اش : ) 

إذا : تمنى أحدكم القائم فليم في عافية فإن الله بعث محمداً صلَى الله عليه 
وآله رحمة » ويبعث القائم نقمة ! 29 . ( نقمة على الظالمين لا غيرهم كما قدُّمنا . 
ذلك أنْ المهديّ سنته. يُّقيم أمرّ الله تبارك وتعالى ويُحبي الاحكام ويُقيم الحدود . . ثم 
قال برت يحدّد الوقت الميمون : ) 

- ينادى باسم القائم بان في ليلة ثلاث وعشرين ( من شهر رمضان ) ويقوم في 
يوم عاشوراء . وهو اليوم الذي قُتِل فيه الحسين مانن لكان به يوم السبت العاشر من 





)١(‏ بشارة الإسلام ص ١67‏ نفلا عن الغيبة للنعما 

2س( الغيية للنعماني ص ١7١7‏ والغيبة للطوسي م ار له 
ص 514 ومتتخب الأثشر ص 44 عن الحسين نرانة. وص 7١07‏ عن الرضا بنش وكذلك في 
الغيبة للنعماني ص 707 وكذلك في إلزام الناصب ص 577 والإمام المهدي ص 7" ماعدا 
آخره ٠‏ والمهدي ص ١١‏ نقلا عن عقد الدرر . 

(5) البحار ج 7ه ص 7١١‏ وص 737 وإلزام الناصب ص ١1١‏ بلفظ آخرء ومتخب الأثر ص 5146 
باختلاف بسير . 


2373706 


المحرّم قائماً بين الركن والمقام » عن يمينه جبرائيل ينادي : البَيْعَةَ البَيعّة 201 ( وورد 
عنه بلفظ : ) 

ينادتى بأسم القائم في ليلة الجمعة لشلاث وعشرين من شهر رمضان . ويقوم 
في يوم عاشوراء . وهو اليوم الذي قتَل فيه الحسين نغ , يكون النهار نهار سبيت 
حين يقوم بين الركن والمقام » فتصير إليه الشيعة من أطراف الأرض 9( . . ( وقد 
رُوي عن الباقر ”نف تعيين يوم خحروجه ذاك كذلك تماماً. . ثم قال .شف في 
تأويل : ) 

و رَدَكَرْمُمْ بأيام الله » : يوم القائم ؛ ويوم الموت ٠‏ ويوم القيامة ا 
( فقد قن الله تعالى أهوال هذه الأيام الثلاثة بعضها يبعض ٠‏ وساوى بينها لشدّتها . 
ويقل وطاتها على الإنسان . . وقد أعُذر فق اننن! . ( وقال في تأويل 2 

- لِظْهِرهُ على الدّين كُلّه : في هذا اليوم هو المهديّ , ( وقال : ) 

نحن على منهاج رسول الله حتى يأذن الله لنا في إظهار دينه بالسيف . وندعو 
اناب اراب تعر للبدتردا ها ضرع ررك 1713" 

- ( وفال في تأوبل قوله نعالى : ) ل هُوَ الْذِي أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ 
الْحَن . لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلدّينٍ كله وَلْوْ كر الْمُشْرِكُوْنَ م © : واللّهِ ما نزل تأويلها بعد . 





)١(‏ الإرشاد ص 74١‏ وكشف الغمة ج 7 ص 754 والمحجة البيضاء ج 4 ص 544 وإعلام الورى 
ص :47 ومتتخب الأثر ص 458 وص 11؛ والغيبة للعلوسي ص 774 نصفه الأول ٠.‏ ونصفه 
الثاني عحن الباقر .قنش والإمام المهدي عصس 45 وص 755 وبشارة الأسلام ص ١14‏ وفي ص 47 
نصفه الثاني عن الباقر برض وص 147 بتمامه . والبحار ج ؟ه ص 54١‏ والمهدي ص 84لا 
وص ١88‏ . 

(1) أكثر مصادر الرقم )١(‏ ولا حاجة لتكرارها , والخبران متقاربان في المعنى . . 

[فة إبراهيم ‏ 66 والخبر في [لسزام الناصب ص 77١‏ وص *1؟ والبحسار ج ادص 1508 وج 9ه 
ص 51 ومعائي الأخبار ص 787 وينابيع المودة ج 7 ص 8/ . 

١غ(‏ إلزام الناصب ص 7787 . 

(5) التوبة ‏ 5" . والفتح 78 . والصف - ؟ . والخبسر في منتخب الأثر ص 7414 وصحيح مسلم 
حم ص ١88‏ بتفصيل والبحار ج 0١‏ ص <١‏ وج 07 ص 774 وص 747 ماعذا آأخره 
وص 171848 بلفظ آخرء. والزام الناصب ص 77-1١‏ وص "١‏ وص ”72 وينابيسم المودة ج 7 ع 


احنا 


ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم شف . فإذا خمرج القائم لم ببق كافرٌ ولا مُشرك 
بالإمام إل كه خروجه . حتى لو كان كافرٌ أو مشرك في'بطن صخرو لَقَالت : يا مؤمن 
في بطني كافرٌ فاقثله !)00 . ( وهذا كناية عن شدّة خوف أعداء الله مله . . فكان 
الكافر يتخيّل الصخرة تشي ب به للمؤمنين فيقتلونه 3 لأن القائم رائق وأنصاره شديدون 
0 0 
في موضوع ا الكتاب إن شْاء الله تعالى . ثم قال يصفٌ تباشير ساعة 
#اوطوووسك: ويأتي البيت وحذه , ويّلج الكعبة وحده , وَيْجُنْ الليل عليه 
فإذا نامث العيون وعسقٌ ل ل وري ال 
ا : يا سيدي قولك مقبولٌ وأمركٌ جائز . فيمسح يده عل وجهه 
ويقول : 
< آلْحَمْدُ لِلَهِ الذي صَدَقَنا وَعْنَهُ . وَأَوْرَثَنَا الأرْض نبوا مِنَ الْجَنْةِ ُرَفا ٠‏ فَنِعُمْ 
جر الْاِينَ 4 "2 ثم يقف بين الركن والمقام فيصرّخ قائلا: 
با مُعاشر نقبائي » 0 خاصتي ٠‏ ومن ذخرهم الله لنصرتي قبل ظهوري على 
وحجه الأرض : إئتوني طائعين . فَْرِد الصيحةً عليهم وهم في محاريبهم وعلى فُرُشهم 
في شرق الآرض وغربها , ا ا 
نحوها , ولا يمضي إلا كلمحّة بَصَّرِ حتى يكونوا كلهم بين يديه . ويكون هذا قبيل 
طلوع الشمس9'؟ . 
7 5 م 7 07 . 
( وورود الصيحة عليهم في محاريبهم وعلى فرشهم . لا يتعب حله ذهنا من 
أذهان المعاصرين لزمننا العلمي الحديث . لِمَا نمارسه من وسائل لا تجعلنا نستهجن 
الأمر . . ومثله حضورهم بين يديه في لمحة بصر لأنهم موجودن آنئذٍ في الحَرم 
ص 8ل وبشارة الإسلام ص 767 وص 1١1١‏ 0 والإمام المهدي. ص "4 
وفي نور الأبصار ص 1١9‏ بلفظ : ليُظهره على الدّين كله ولو كرهَ الكافرون : هو المهدي من 
ولد فاطمة , ومثير الاحزان ص 747 ومسئد أحمد ج 7 ص 370 بلفظ أخير 
)١(‏ السزمر- 74 ؛ والخبسر في البحار ج "اه ص 7 وبثسارة الإإسلام ص 4ج وإلزام الشاصب 
ص 5١60‏ . 


يذه 


يتعبّدون . وهم على موعدٍ مع ساعة الصفر هذه . يعرفونها أكثر مما نعرفها نحن وسائر 
الناس ٠.‏ ويترصلونها , بل هم مرصودون لها . . وقد ورد عن الصادق نض قوله : ) 

إذا أذن الله تعالى للقائ ثم بالخروج ؛ ضعل المنبر فدعا الناس إلى نفسه . 
وناشدّهم الله . ودعاهم إلى حقه وأن يُسير فيهم بسئة رسول الله ويعمل فيهم 
بعمله 29 , 

( ثم قال يصف البيعة )  :‏ فيقول جبرائيل : أنا أولُ مَن يبايعك . أبْسُطْ يدَّك. 
فيمسح على يده 9 , 

(وورد عنه بلفظ ) : أول من يبايع القائم جبرائيل ٠‏ فيتزل في صورة طير أبيض 
فيبايعه . ثم يضع ربجلا على البيت الحرام وربلا على المسجد الأقصى وينادي 
بصوت طلق ذلِق تسمعه الخلائق : « اتى آمْرٌ الله فلآ تَسْتَعْجِلُوْهُ » . (وهذاأول 
إنذار تخلع له القلوب ! ) . م يصبح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسانٍ عربي 
يسيع من في السماوات ومن في الأرضين : يا معاشر الخلائق . هذا مهدي 
آل محمد حك بايعوه ولا تخالفوا أمره ال" 

( والصياح من عين الشمس أيضاً لم يَعُدْ غريباً بعد أن اقتى الناس آلات البتْ 
وعرفوا قدرتها على الإرسال عبر الأجواء الحابيجة بكر تحمل الصوت بطع علانين 
الكيلومترات » وبعد أن ألِفُا الأقمار الصناعية والالات اللأقطة , فصار الماع لديهم 
من عين الشمس غير عجيب . بل صار العام يتمكن من إصلاح الخ في المركبة 
الفضائية وهي في كوكب الزْهْرَة . والعالِمُ قَابِمٌ على الأرض في مختبره يغْيّر اتجاهها 
كيف شاء » ويصور بواسطتها ما شاء متى شاء . ثم ينزلها حين شاء وأينما شاء بالرّغم 


(1) إلزام الناصب ص 775 والإرشاد ص 47 والمحجة البيضاء ج ؛ ص 7760 ومتتخب الأثشر 
ص 158 وإعلام الورى ص 1”١‏ وبشارة الإسلام ص 77١‏ واللإمام المهدي ص 757١‏ والبحار 
ج651 ص 737327 . 

(؟) بشارة الإسلام ص 77١‏ وإلزام الناصب ص 14١‏ وص 777-77١7‏ . 

5) النحل  ٠ ١‏ والخبر في البحار ج 87 ص 77/4 وص 586 1857 وج 7ه ص م وإلزام الناصب 
ص 7١‏ وص ١4١‏ باخختصار » وبيشسارة الإسلام ص ١504‏ وفي ص 7١7‏ ماعذا أخضصره وفي 
ص 554 آخره ' 


578 


من بُعدها عنه ملايين الكيلومترات ! ! ! فكيف بالمعجبزة الإلهية التي تتعدذى حدود 
المعقول عند اليشغر ؟ ؟ ؟ 

( وأتمّ قائلاً في وصف البيعة المباركة ) : . يُسند القائم ظهره إلى الحْرْمِ » ويمد 
يده إلى البَيّعة فترى بيضاء من غير سوء » لدى طلوع الشمس » ويقول : هذه يد الله . 
وعن الله وبأمر الله . ثم يتلو الآية : 

د إن الْذِيْنَ يَايمُونَكَ إِنمَا يَُايعُوْنَ آله » د آله قوق أيدئهم » » فَمَنْ نَكتٌ فإنمًا 
ينْتْ غلى نفب » . فيكون أول من يبايعه جبرائيل ٠‏ ثم الملائكة ونجباء الجنّ  ٠‏ ثم 
د . ( وورد عنه في تأويل الآبة الكريمة : 8 أنَى أمْرٌ آللَهِ فلا 

م 
بالملائكة » وبالمؤمئين . وبالرُعب 9) . ( ومعنى ذلك أله لن يرتاحٌ لخمروجه من كان 
يخاف على نفسه من حدٌ سيف الحق . فقد نمه الإمام الصادق متد بأنه ولي الدم. 
أَلثْرَو لآبائه وأجداده المظلومين » وهو الذي يتولى الإقتصاص ممن ظلمهم ثم 
قال : ) 

- فلا يبقى أحدٌ ممّن قائنا فظلّمنا ورضيّ بما جرى علينا إلا فل في ذلك: 
اليوم 7" . ( ولذا قال في تأويل 00 ٠‏ ترَهفهم ذل , ذبك الوم 
الذي كانوا يُوعَدُون > : يعني خعروج القائم (؛ » . ( فهو المفرج للكرب عن شيعته بعد 
ضنكِ شديدٍ وبلاء طويل وجزع وخوف ٠.‏ . ثم جاء عنه ما يدل على اسشطالة الغيبة 
وعلى الفرّح بالفرّج :) 00 

- يأني على فترة من الأثمة » كما أن محمّدا عبلك بُعث على فترة من الرسل . 


)0 الفح ل 5 والخبر في إلزام الناصب ص 5١5‏ والبحار ج ”اه ص + والإرشاد ص 7147 
وبشارة الإسلام ص 5١8‏ - 519 . 

(1) الغيبة للنعماني ص 4 ٠١‏ والبحار ج 7ه ص 15" وإلزام الناصب ص 77 . 

(؟") إلزام الناصب ص ؟؟ . 

' (4) إلزام الناصب ص ؟81؟ . 


اف 


عند ذلك 9 يَفْرَحُ المؤيئونٌ بتر الله » : عند قيام القائم متضى 27 . ( وقال تضم 
يصف مشاهد الظهور : 

- رايته رايةٌ رسول الله » ما هي من قطن ولا كان ولا َرٌ ولا حرير . 5 . هي 
من ورق الجئة ٠‏ نشّرها رسول الله متي يوم بَذْرٍ ثم لها ودفعها إلى علي فلم نزل 
عنده حتى كان يوم البصرة . فنشرها ففتح الله عليه » ثم لفها . وهي عندنا لا ينشرها 
أحدٌ حتى يقوم القائم نش فإذا قام نشرها فلم بيقّ في المشرق أو في المغرب أحد إلا 
لَمَنها !29 . ( ولا تَمْجِبنٌ من لَعْنِها فقد علّله الصادق نرثت, بحديث قال فيه : ) 


د ظهرت رايةٌ الحق لعَنها أهل د داهل الغرب ١‏ بدي 0 الناس من 
الباطل , اعقم - النامن فى لسان 0 . أن المؤمت في فيَفِي ‏ ؛ إلى ظلها الوارف ٠‏ 
ويهفو إليها ليل نهار ! . ثم تكلم عن بدء الزحف فقال : ) 


ويرجعون إليها 9) . ( لأنهم يكونون قد هربوا من وجه جيش السفيانيٌ وتنكيله . . ثم 
قال برقن : ) 


- إذا ظهر المهديّ . بعث أصحابٌ الرايات السود له بالبَيعَة » وهم بالكوفة ©) 
( وهؤلاء هم أصحاب الخراسانيّ كما سترى ) . 


- وسئل الإمامٌ الصادق نشم : متى فرج شيعتكم ؟ . فقال : إذا خرج صاحب 


)1( الروم - ؛ - ه 6 والخبر في إلزام الناصب ص 1م وص ١4١ ١41١‏ وص ١84‏ وفي ص ١1١‏ 
بمعناه » ومنتخب الأثسر ص 744 بلفظ آخرء وفي ينابيم المودة ج” ص ١‏ قال 
الماديق .قشر : عند قيام القائم ببلنض يفرح المؤمئون بنصر الله . 

(؟) الغيبة للنعماني ضص ١65‏ وص ١76‏ وبشارة الإسلام ص 114 وفي ص ١18‏ كثير منه » وإلزام 
الناصب ص ١78‏ والبحار ج 67 ص 71١‏ - 511 والملاحم والفتن ص 0ه أولّه . 

زففة الغيبية للنعماني ص ١84‏ وص >1 والبحار ج ردك ص 7١07‏ وبشارة الإسلام ص ١59‏ نصفه 
الأول . 

(5) البحارج 7ه ص ١١‏ وبشارة الإسلام ص ١١9‏ . 

(5) الغيبة للنعماني ص ١14‏ والملاحم والفتن ص 58 والمهدي ص 557 بلفظ آخر . 


حرف 


هذا الأمر من المديئة إلى مكة بتراث رسول الله متك . فقال السائل : ما ثراث 
رسول الله ؟ . قال : سيف رسول الله ويرعه وعمامته وبُرّده » وقضييّه ورايته ولامته 
وسَرْجه » حتى ينزل مكة فيُخرج السيف من غِمْدِه » ويلبس الدّرع والبّردة والعصامة » 
,وينشر الراية ويتئاول القضيب بيده » ويستاذن الله عزّ وجل في ظهوره '». (وهذا 
التراث النبوي الشريف يتوارثه الأئمة واحداً بعد واحد كما رأيتٌ سابقاً » وبدليل قول 
الصادق ئش الصريح : ) 

- إن عندي لَسَيْفَ رسول الله . وإنْ عندي لَيِرِع رسول الله ولامنَهُ ومِغْفَرَه . 
وعندي ألواح موسى وعصاه وخاتمه 29 . 

(وروي عنه بات وصفٌ لقوة شيعة المهدي نان وأنصاره بعد خروجه قال 
فيه ) إن الله يتزع الضوق من قلوب شيعته , ويُسكنه في قلوب أعدائه !. ناكام 
فائمنا وظهرٌ مهدينا كان الرجل أمْضَى من سنان وجرأ من ليث ٠‏ يطعن عدوه برمحه 
ويضربه بسيفه ويدوسه بقدمه (© . ! ( وورد عنه بلفظ : ) 

- إن الله يُلقي في قلوب مُحبِينا الرعبَ من عدونا . فإذا وقع أمرّنا وخرج مهدينا 
كان الرجل من شيعتنا أجرى من ليب - أي أسرع جرياً من الأسد - وأمضى من سنان . 
بكلا عد كز وساسة ‏ مشي 4ه . وذلسك عند نزول رحمة الله وخمروجه على 
الميعاد . وهذا مصداق قوله تعالى و يننا غلهم بادا نا أزلي بأ شين ) : 

القائم وأصحابه (!) ! . ( وقد روي بلفظه عن الكاظم ملف . 


وبحسب. هذا التأويل لا يتم النصر الكامل على اليهود إلا على أبدي القائم “تف 





)١(‏ الغيبة للنغمائي ص ١454‏ والبحار ج 07 ص 7١١‏ رفي صن 711 نصفه الأول » وبشارة الإسلام 
ص ١١8‏ وفال مكملا : ويبعث الشامي عند ذلك جيما إلى المديئة فيهلكهم الله عزوجل 
دوتها . 

(؟) إلزام الناصب ص ٠١‏ 

2( البحار ج 7" ص 7756 وبشارة الإسلام ص 75178 ما عدا آخره . 

(8) الإؤسراء ‏ 6 , والخبر في ينابيع المودة ج '؟' ص ١١9‏ وص 1١56 ١14‏ والبحار ج ١ه‏ ص 7١8‏ 
وص ؟/77 عن الباقر رتش ومنتخب الأثر ص 1856 نصفه الأول عنه ناتش والإمام المهدي 
ص 48 ختمه بقوله : القائم وأصحابه أولو بأسٍ شديد » والمهدي ص 7١7”‏ . 


ا" 


وأنصاره الذين هم عباد الله أولو اليأس الشديد 3 والضمير في - عَلْيْهِمْ - يعود إلى بني 
إسرائيل لأن الآية فيهم . . ثم قال عن موعد ظهوره : ) 

إدا 9 العشاء ‏ بعد ظهوره ‏ نادى بأعلى صوته : أذكُركم أيها لحان 
مقامكم بين يذي الله عر وجل , فقد أكمل الحجة « ويفك :الأتسياء: وأنزل الكتب ع 
وأمركم أل ُشركوا به شيثاً » وأن اجانظرا على طاعه الله ورسوله . وأن تغيواما انا 
القرآن , وتميتوا ما أمات القرآن . وتكونوا أعوانا على الهدى . فإن الدنيا قد دنا فناؤها 
وآذنت بوداع ! . وأني أدعوكم إلى الله ورسوله والعمل بكتابه 2 وإماتة الباطل 6 
وإحياء سَنيِهِ © . 

( ثم قال معيّنا موعد الفتح المبارك الذي ينتج عن الثورة : ) 

جمادي فيها الفسح من أولها إلى آخرها9) 0 ( فمن بدء ظهوره حتى أول 
ال ل ا ا 
كل نيا الك . وبعد ذلك يم الهدوة م اللسبطة . ولبسدك 
عن قوة جيشه وأنصاره 5 فقال ‏ كما مر سابقاً بمعناه ‏ : ( 

ا حتى لو مد يذه إلى أعظم شجرةٍ على وجه الأرض 

؟ لقلعها ؛ ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها ! . . (وورد بلفظ : ) 

- يمخرج بجيش َو استقبل به الجبال لَهَدَمَهَا واتخذ فيها طريقاً!؟» ! . ( والجبال 
تهدمها اليوم الجرافات , وتنسفها المتفجرات » فلا غرو أن يهدم جيش الإمام الجبال 
ويفجر الأرض براكين . وقد عد الإمام الصادق انار من ومن خنه الذي ا 
أعداءً الله . وقال في تأويل قوله تعالى : ) 

لخر ان 2 رماث ان ر#م م مه 6# ىر نم تكله سر * ماعو 6 ثم 

- 9 يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفسع نفسا إيمانها لم تكن آمنت بن قبل او 

(1) منتخب الأشر ص 440 عن الباقر نناشقد والملاحم والفتن صن ١ه‏ والمهسدي ص 517 نقلا عن 
عقد الدرر الباب 7 والحاوي للفتاوي ج ١‏ ص ١454‏ ه5١‏ 


,0( البحارج 7 ص 7977 . 
0( كشف الغمة ج ٠+‏ ص 14+ وبشارة الإسلام ص ١87‏ باختصار . 


يفني 


كَسَبْتْ في إِْمَاتَِا حيرا ٠‏ فَاْمظِرُوا إنا مُننظِرُون » ديعي خرى القائم بيلشبا وإذا هر 
لم يقبل توبه ة المخالئف )ع( . (وقال أمير المؤمئين : تف تعليقاً على هله الآية 
الشريفة : ) 

فعند ذلك رهم التوبةٌ ٠‏ فلا توبة تُعبَلُّ » ولا عمل يرف » ولا ينفعٌ نفساً إيمائها 
لم تكن آمنثُ من قبل 2 . . ( ثم قال الصادق نش في تأويل : ) 

- ؤ عَتَى إِذَا رََوَا ما يُوْمَدُوْنَ 4 : فهو خروج القائمء 9« إما الْمَذَابُ وَإِنا 
السّاعَةٌ » : وهو الساعة؛ « فَسَبَعْلْمُونَ 4 : ذلك اليوم ؛ وما نزل بهم على يد قائمه ‏ 
9ن هُوَسَرٌ مَكاناً » : يعني عدد القائم , 9 وَأَضْمَفُ مدا . وَيَزِيِدُ الله الَذِينَ 
امْتذَوًا مُدى » ل ةا 
يجحدونه ولا ينكرونه 9) . (وقال يصف تصرفاته (١‏ 

اد لاسا بعد ل لضن بهو واي انا ا 
يقبلها ممن يريد البقاء على دينه ‏ ويدعو إلى الله بالسيف . فمن ابى قتل . ومن نازعه 
خذل . يظهرٌ من الدّين ما هو عليه الدّينُ في نفسه . ما لو كان رسول الله رباك يحكم 
4 ترق ييا لين الخالص ”9 . ١‏ ثم قال د 
بالسيف ء ولا تُعطيها إل السيف 69 1 , عدم جد يدم 
فرجه : ) 





)0( الأنعام 68ا, والخبر في ينابيع ا 0 والبحار وج "6 ص ١1:4‏ وح 
ص 17١7‏ وفي بشارة الإسلام ص ؟” ذكر أن النبي نرنك مدي تمثل بهذه الآأية » وص ١‏ تمثل بها 
أمير المؤمنين مثشم , 

(؟) إلزام الناصب ص ١8١٠‏ . 

(6) مريم - 1-15 والخبر في الكافي م ١‏ ص 17"١‏ والبحار ج 6١‏ ص 55 وإلزام الناصب ص 74 
وص 45 وإسعاف الراغبين ص ١847”‏ . 

(4) بشارة الإسلام ص 7847 والإمام المهدي ص 47 نقلاً عن إسعاف الراغيين وإلزام الناصب 
ص ١١/4‏ والملاحم والفتن ص ٠١8‏ بلفظ آخر . 

(0) الغيبة للنعماني ص ١77”‏ والبحار ج 07 صض 7660 وض 784 والمهدي ص 575١‏ نقلا عن عقد 
الدرر الياب 4 باختلاف يسير » ومثله في بشارة الإسلام ص ١794‏ وص 58607 . 


إزففا 


- إن قائمنا إذا قام استقبل من جهْلّة الناس أشدٌ مما استقبله رسولٌ الله بنك, من 
الجاهلية . فقيل له : كيف ذلك ؟ . فقال : إن رسول الله أتى الناس وهم يعبدون 
الحجارة والصخور والعيدان والكشين المنحوتة . وإن قائمنا إذا قام أنى الناس وكلهم 
يتأؤلون عليه كتاب الله » ويحتج عليه به » ويقاتله عليه ! . أما وال لبَدلَن عليهم 
عل جوف بيوتهم كما يدشعل الْحَر وار ! ! "١‏ ( وقال «اند, أيضً ُ)( 


أعداؤه مة 6 الفقهاء » أهلّ الإجتهاد , لما يَرّونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه 
أئمتهم . ولولا أن السيف بيده لأفْتّى الفقهاءً بقتله ! . ولكن الله يُظهره بالسيف والكرّم 
فيطيعونه . ويدخافون فيتقبلون حكمه من غير إيمان » بل يضمرون خلافه ! . . إذا 
خرج فليس له عدوٌ مبينٌ إل الفقهاء خاصة ! . هو والسيف أَحوان 129 . ( ثم جاء 
عله اث بنفس الموضوع : ) 

- يخرج على فترةٍ من الدين » ومن أبَى قُتل ون اتنازعة ذل 11 وراد 
الدين ما هو الدين عليه في نفسه . ما لو كان رسول الله يحكم به . . أعداوه الفقهاء 
المقلدون .يدخلون تحت شكيةا لوقا من تبيقه وسطرتة + ورضة قنما لدية» شايفة 
العارفون بالله تعالى من أهل الحقائق عن شهودٍ وكشفبٍ بتعريف إِلْهِيّ 29 . ( أي عن 
دليل لديهم مثل هذا الذي ننقله عن أسلافنا الأبرار مرويًا عن النبي والْعِبّرة الأطهار 
صلوات الله عليهم . وقد قاله هؤلاء الناس ‏ جميع الناس . وعائتهم ‏ قأخذه خاصة 
هَدى الله قلوهم للإيمان . . ثم قال : ) 

إنه أول قائم يقوم منا أهلّ البيت . يُحدّنكم بحديث لا تحتملونه » فتخرجون 
عليه برْميْلةٍ الدُسكرة فتقاتلونه فيُقتلكم . وهي آخر خارجةٍ تكون 4 . 


)١(‏ الغيية للنعماني ص ١65‏ والبحسار ج 7 ص "6١‏ وص 717١‏ وص 511١‏ وإلزام الناصب 
ص 79؟؟ . 

(ف6 ينابيع المسودة ج ”* ص "7" والزام الناصب ص ١77‏ نقلا عن الفنتوحات وص ١147‏ وإسعاف 
الراغبين ص ١47‏ بلفظ آخرء وبشارة الإإسلام ص 547 نصفه الأول . 

|فنة. ينابيع المودة ج * ص /ا؟ وص 57" وص فق والمهدي ص 778 تنه الأول » وبشارة الإسلام 
ص 75417 وإلزام الناصب ص ١67‏ ثلثه الأخير . 

0( إلزام الناصب ص 8ه وص 7؟؟ باختلاف يسير ٠‏ والبحار ج ص 777 وص 57/6" وبشارة 
الإسلام ص 7١‏ بلفظ آخخر . 





امف 


( وإذا تسارعت الأفكار إلى وضع علامات الإستفهام . . . وإذا حامت الأذهان 
حول هذا الحديث الذي لا نحتمله فلا نعدم الجواب 9 ؛ لأن سلوكنا العملي 
كله مخالف للقرآن والسنّة . فلو حدٌّننا ‏ مغلا - يتغبير ترتيب القرآن وجَغْلِهِ حسب 
نزوله ء أو بإقامة الحدود . أو بهدم المسجد الحرام ورده إلى أساسه » بل لو حدّئنا 
بأي فرض من فروض الشرع , أقامت قيامة الناس ولجردوا - جميع الأبواق ووسائل 
الإعلام » ولشحذوا السيوف وأعلنوا قتال من يأمر بالحق . 0 إنما يحدّث عن 
شيءٍ لم يألفه المسلمون » وعن إنهاءٍ الوجود اليهوديٌّ وسائر الكفار عن وجه الأرض . 
لأنه ورد عنه أيضا بلفظ : ) 

- ثم لا يْلبِتُْ قليلا حتى تخرج عليه مارقةٌ من الموالي برميلة الرّسكرة . فيدعو 
رجلا من الموالي قله سيفه فيخرج إليهم حتى لا يُبقى أحداً 29 . 

- وقال في قوله تعالى : 9 يُغَرَفَ الْمُجْرِمُوْنَ ب سِنْماهُمْ فَيُؤْحَدُ بِالنْوَاصِي 
وَآلَاهْدَام © : كيف يحتاج الجبار تعالى إلى معرفة لق أنشأهم وهم خلقه ؟ . لوقام 
قائمنا أعطاه الله السيمياء » فيأمر بالكافرثُمٌ خط لفت خبطا © . (وفي هذا 
الحديث تصريح واضح بإعطائه السيمياء وجَعْلِه يعرف وليه من عدوه وه بالتوسم فلا 
يحتاج إلى بيْنةِ ولا إلى شهود ليأخذ المجرمٌ بسيفه . . ثم قال في المعنى السابق : ) 

إذا قام القائم هَُدّم المسجد الحرام حتى يرذه إلى أساسه . وحول المقام 
- مقام إبراهيم «ثتف ‏ إلى الموضع الذي كان فيه . وقطم أيديّ بي شَيبةَ وعلقها على 
باب الكعبة وكتب عليها : هؤلاء سَرَاق الكعبة ! 27 . ( وهذا من الأشياء التي لا 
يحتملها المسلمون بحسب وضعهم الحالي . . وقال ائض : ) 





)1( البحار ج 1ه ص هع" . 

(؟) الرحمن  1١‏ . والخبر في الاختصاص ص 1 ”١‏ . ويتاببع المودة ج ؟ ص 17م وإلزام الناصب 
ص »"١‏ والغيبة للنعماني ص ١1١7‏ آخره .. ومثله في البحار ج ؟6 ص .735١‏ 

(؟) الإرشضاد ص 17” والغيبة للطوسي ص 587 باختلاف يسير»؛ وإلزام الناصب ص ”7727 
وص 594 عن الباقر ناث بلفظ آخخر والوسائل م " من ص 7019 إلى 757 في أحاديث كثيرة , 
وإعلام الورى ص *١‏ والغيبة للنعماني ص 0 ما عدا أوله ٠‏ وبشارة الإسلام ص ”7؟؟ وني 
ص ١86‏ بلفظ آخر وص 607 وص 47" آخره 5 والإمام المهديى ص 7١١/1‏ تنصمه الأخير والبحار 
ج 1"ه ص 9١17‏ باختلاف يسير وص ”7*7 وص 778 , 


مف 


على قرب منها . ثم يُفرّق الجند في الأمصار 27 . ( ثم قال يصف خطواته 
الجبارة : ) 

- ثم يسير المهديّ إلى مدينة جدَّي رسول الله .. فإذا وَرّدها كان له فيها مقام 
عجيب . يظهر فيها سرور المؤمنين ومزي الكافرين 7 ! . ( ثم ألقى ضوءا خخافتا 
على المقام العجيب - الذي يكون له في المدينة » فقال : ) 

يدخل المدينة فيغيب عنهم عند ذلك قريش - أي أنه يتوارى عن جيشه كل من 
ناصرٌ جيش السفيانيً - وهو قول عل: فض : والله لَوَدْتَ قريش أنْ لي عندها موقفاً 
جَزْرَ جَزور ‏ أي مُدّة نخر الجَمَل ‏ بكل ما طلعت عليه الشمس أو غربت ! ! ! 9©) 
( وجاء عنه ما يزيد إيضاحاً لموقفه من أعدائه كا 0 

٠‏ . ثم يدث دنا . فإذا قعل قالث قريكن : أخرجوا بنا إلى هذا 
لطي ,ول لكان مدي ما فل | . ولو كان علَوياً ما فعل ! . ولو كان فاطميا 
مافمل !. ل ال ا ل 
ريسي الي 90 
سا0 ا ا ل 
وفاطمة مانغ ! ! ! أما الحدّث فهو بلا شك تقتيل وتدمير» بل حرق ومحوٌ للظالمين 
وآثارهم . . ثم قال عش : ) 

م هر بأصحابه » فيفع ل له الحجاز» وض من كان في السجوف من 
بني هاشم ٠,‏ ويسير حتى ينزل بيت المقدس 22 . ( وجاء عنه أيضاً ( 
1غ( المهدي ص ١48‏ والإمام المهدي ص 7751 نصفه الأخير . والملاحم والفتن ص 07 بلفظ آخر 
ومنتخب الأثر ص 6 ماعدا أوله . 
(؟) إلزام الناصب ص 7١7‏ والبحار ج 07 ص ١١‏ وبيشارة اللإسلام ص 7775 - 7777 . 
(5) البحار ج 7ه ص 147" ويشارة الإسلام ص 758 . 


(4) بشارة الإسلام ص 151١8‏ والبحار ج 67 ص 7317 . 
,م( الملاحم والفتن ص 5ه والمهدي ص 7١7”‏ والحاوي للفتاوي ج “اص ١١5‏ وص ١1*‏ وكلها - 


لحف 


أول لواءٍ يعقده المهدي , يبعثه إلى الشرك فيهزمهم . ويأخذ ما معهم من ' 
السبي والأموال . ثم بسير إلى الشام فيفتحهها ‏ ثم يُعْئِقَ كل مملوك ويعوض على ' 
أضحابه )2 . 

ووقال البافز كف من يله ( يُقاِلُ السفياني الشرلك » ثم يكون استتصالهم 
على يد المهديّ . وأولُ لواءٍ يعقده المهدي يُبعث إلئ الترك 29 . 

( وقال الصادق نض في حديث : ) - . . (ويستخرج ) حََِمَةُ بيت المقدس , 
والتابوت الذي فيه السكينة , ومائدة بني إسرائيل 2 ورضاضة الألواح وعصا موسى 0 
ومنبر سليمان » وقفيزاً من المن الذي انول على ني امبر فيسل أككد راهنا من 
اللْبن © . 
آنا أيها القارىء 0 يوجه نحو المديئة يُحرقها بمن فيها , 
كالقئبلة الذرية على الأقل ! . بل قيل إنه لو وجُة إلى دولة مترامية الأطراف لأعدم فيها 
الحياة كأشد مما تفعل القنابل الهيدروجينية والنيترونية والصواريخ النووية التى صنعها 
الإنسان . فقد سبقنا الله إلى صنع جهاز واحدٍ يُغْنى عن آلاف آلاف الاجهزة المنتشرة 
في المعمور ؛ تُعينه عصا موسى وسيف صاحب السيف المتتظر عججل الله تعالى 
فرجه . 

أما أمير المؤمنين نخ, فقال : ) 

- ويسيسر إلى البصرة حتى يُشرفٌ على بحرها , ومعه التابوث وعصا موسى . 
فيَعَزِمُ عليه يعني على التابوت ‏ فيزفر في البصرة زفرة فتصير بحرا لجيًا » لا يبقى فيها 
غير مسجدها كجؤجؤ السفينة على ظهر الماء 29 | ! ! . 


متقاربةٌ في اللفظ متفقةٌ في المعنى . 

. ١605 والحاوي للفتاوي ج ” ص‎ ١80 الملاحم والفتن ص 88 وبشارة الإسلام ص‎ )١( 

3( الحاري للفتاوي ج " صض؟9١5١‏ . 

5) إلزام الناصب ص 7١7‏ 2 وغاية المرام ص 7١‏ . 

(١‏ بشارة الإسلام صن ١‏ والبحار ج 55 صن 6ه والملاحم والفتن ص ؟ بعضنة . راج شيئا 
عجيباً من فعل التابوت في تاريخ سني ملوك الأرض ص 4/ وفي إلزام الناصب ص ١4‏ تججد 


يشف 


( ومن يتعجُبٌ من ذلك نسأله عن عدم تعججبه مما صنع الإنسان . ونطلبٌ إليه 
موقعته الأخيرة مع اليهود : ) 

ومن الغد ‏ عند الظهر تتلون الشمس وتَصفرٌ فتصير مظلمة ! : ويوم الثالث 
بفرّق الله بين الحقّ والباطل » وتخرج دابّة الأرض ٠‏ وتَنْل الروم إلى ساحل البحر عند 
كهف الْهِنَّة ‏ قرب عكا ‏ فيبعث الله الْفَِية من كهفهم مم كلبهم . منهم رجل يقال 
له : مليخاء (٠‏ وآخر : : حملاها » وهما الشاهدان المسلمان للقائم . قال الله تعالى : : 

« إنا لَتنصِرٌ رُسُلَنا وَالْذِيْنَ آمنوا في الْحَيوةٍ الدّيّا. وَيَوْمَ يَقوْمُ مُ الأشْهَادُ » (') 
ا أي الشهود الذين 00 بأسمه(١)‏ 5 . (وورد عن 
أمير المؤمئين نغ بلفظه منذ عبارة يفرق الله بين الحق والباطل . غير أن الشاهد 
الثاني ورد اسمه : كمسليما . بدل : حملاها . . وفي هذين الخبرين دليل قاطع على 
بقاء قسم من اليهود في ساحل فلسطين الغربيّ بعد تخريب دولة إسرائيل » يقيمون 
حواليّ عكا لآن كهف الْفْتيّة هناك . 

والظاهر أن مقتلة اليهود تكون في اليوم الثالث من دخخول القائم ناتف إلى 
القدس . حيث يكون ذلك اليوم يوماً مظلماً كثيبا على أعداء الله . . والآية السابقة 
تشمل نْضْرٌ صاحب الأمر مش عليهم بدليل ذكر : الذين آمنوا ‏ وهو المقصود بها 
وبدليل الأشهاد من فِبَيّةَ الكهف . . وجاء عنه بالمعنى السابق : ) 

يبعث المهدي بعثا لقتال الروم أي اليهود قطعأ كما سترى عند تحقيق اللفظة 
في موردها - ويرسل معه عَسْرَة تستخرج تابوت السكينة من غار أنطاكية (؟؟ ؟ ) فيه 
التوراةً التي أنزلت على موسى . والإنجيلٌ الذي أنزل على عيسى يحكم بين أهمل 





عجائب وغرائب ما ترك آلّ موسى مما تحمله الملائكةٌ بين يدي القائم ملف . ونهج البلاغة 


جا ص 41 . 
١  نمؤملا )١(‏ . والخيم في البحار ج "ه ص 775 وج 57 ص 5م وبشارة الإسلام ص 59 
وص 594 ما عدا آخيرة » ومثله في ص 7٠١‏ ومثله في إلزام الناصب ص /الا١‏ وص 18١‏ . 


يمف 


التوراة بتوراتهم ٠»‏ وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم فيسلضون ') . (بمعنى أنه يحت 
عليهم جميعاً بكتابَيُهم المقدَّسَين ويجعلهما الوسيلة لهداية أتباعهما إلى الدين 
الإسلامي . لا أنه يترك أتباعهما على معتقداتهم ويرتضي لهم الشريعة المنسوخة التي 

أما تابوت السكينة فلا يستخرجونه من غار أنطاكية » وفي ذلك وهم من كثرة 
النقل والنسخ . . ثم قال يصِف الزحف المبارك : ) 

تيكون اهل تيدان :وزراء» :وشولان تركو وتعتتر أغتوانة م وفص درادف: 
ريُكثر الله جَمْعهُ ويشَدٌ ظهره » فيسيبر بالجيوش حتى يصبرٌ إلى المراق والناسٌ خلّفه 
وأمامه ("2 ! . ( ثم قال بعد ذْكْرٍ البيعة العامّة والأبدال والنجباءٍ والأخيار : ) 

. ثم يسير السفيانيَ وجيشه » فيقاتلهم ويقتلهم . ويأسر جيشه السفيائي » 

فيذبحه بيده 29 . . ( وجاء عنه في وصف جيش المهدي شف : ) 

كأني أنظرٌ إلى القائم وأصحابه في نجْفٍِ الكوفة . كأن على رؤوسهم الطير : 
فد فَِيْتَ أزواذهم وخلقت ثيابهم لت - وقد أَثْر السجودٌ بجباههم . لوت بالنهار . 
بان باليل 9 . . (وقال الباقر .شف في تأويل : ) « وَقَابَلُوْهُمْ ختى لآ نَكُوْنَ بن . 
ويكون الديْنُ كُلَهُ لله . .2 

لم يجيء تأويلها . فإذا جاء تأويلها يُقتل المشركون حتى يوحٌد الله عَرّ وجل . 
ولا يكون شرك . ذلك في قيام قائمنا ؛ إنه يقتل المنافقين والكافرين 2 ! ٠‏ ( وني 
تأويل آخر قال بف : ) 


)١(‏ الملاحم والفتن ص 6ه والبحار ج 07 ص 76١‏ وص 755٠‏ بلفظ قريب عن الباقر ناشم 
ومنتخب الأثر ص 7١5‏ بلفظ أخخر . 

زفة إلزام الناصب ص 5١١‏ . 

(6) بشارة الإسلام ص 1794 . 

(4) البحار ج ؟5ه ص 87" وبشارة الأإسلام ص 7514 - 506١‏ 

(5) البقرة ‏ 14 . والأنفال ‏ 78 , والخبر في البحار ج ؟5 ص 740 وص 778 باختلاف يسيسر 
وج 51 ص 4 وبشارة الإسلام ص 57١‏ . ومنتخب الآثر ص 54١‏ وإللزام الناصب ص "١‏ 
ؤينابيع المودة ج " ص 78 والإمام المهدي ص 1١‏ . 
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ولا يُبقى أرض إلا نودِيّ فيها شهادة أن لا إلّه إل الله وحده لا شربك له ء وأن 
محمداً رسول الله "2 . ( وجاء عن الصادق برغ بلفظه . . وقال رتغ عن بقية 


الخطوات : ) 
ويَبعث جُندأ إلى القسطنطينية . . ويدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون ”5 
( وقال : ) 


يفتح قسطنطينية ورومية وبلاد الصّين 29 . ( وقال : ) 
- يفتح أرميئية والقسطنطينية ويقسم المال . ثم يعود إلى بيت المقِس ويستخرج 
ذخائر الأنبياه ! 29 . ( ثم جاء عنه قولّه الذي يُلْقي الاضواء على تحركاته الميموئة : ) 
يمشي الخضر بين يديه » ويقفو أثْر رسول الله . . له مَلْكَ يُسدّده من حيث لا 
٠‏ يفتح المدينة الرومية بالتكبير مع سبعين ألفأ من لتر 00 الملحمة 
الى ؛ مأدبة الله بمرج عككاء بيد الظلمَ وأهله , يُقيم الذين ”" . ( وقد يخدش 
سَمُمْ الكثيرين فتح مدينة بالتكبير ! . والتكبير المذكور يعني 9 اهجوم العام يكون 
توا به الود بمدأ التوحيد عند النزال 1 ولتخويف 00 (٠‏ ور الصفورف 
وتفجير العزائم !. وليس معناه أن التكبير هو سلاح النصر بمقدار ما هو الصرخحة 
الشعار النشت المتكي. . وقال مخض : ) 
دم سير إلى تقير للها + ويسعك نوها يط الساترياء اتنتبثر ارصن 
بالعدل 6 وتعطي السماءٌ كارن 6 والشجر ثمرّها ١‏ والأرض نباتها ونثرين ير لأهلها . 
ويقول القائم برانشق : : < كلوا وَآشْرَ يوا هيا ؛ بما سلفم في الآيُام الْخَالِيَةَ » ) , 
( وقال : ) 
)١(‏ الإمام المهدي ص 74 وص 75١6‏ . 
)3( بشارة الإإسلام ص 7578 وص مه؟ وص 1" وإلزام الناصب ص ؟١٠‏ وكشف الغمة ج” 
ص 7/17 والبيان ص 07 والملاحم والفتن ص ”هم وص 54 جميعها بنصوص متقاربة . 
2 بشارة الإسلام ص 79417 ماعنا أوله والإمام المهدي ص ”717 وإلرام الناصب ص 15 
رص 7٠١7‏ وص 777 وإسعاف الراغبين ص ١١7‏ بتفصيل وص ١87‏ ومنتدخب الأثر ص 44٠‏ 


والبحار ج ٠١‏ ص 44 كلها بألفاظ متقاربة . 
(4) الحلقة ‏ 78 ٠‏ والخبر في بشارة الإسلام ص ٠7١‏ والبحار ج 7ه ص 3 ما عدا أوله . 
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- ثم يسير إلى مدينة الزن ويفتحها - يعني إلى شمالي أفريقيا وبعض أقسامها 
الوسطى - ويعود إلى سواحل فلسعلين ٠.‏ وتج داور وعسقلان ٠‏ ويفترب من 
القدس 27 . ( واقترابه هذا من القدس يكون للمرّة الثانية كما لا يخفى ) . 
قال الإمام الكاظم ,ضف : 

- يفرح بخروجه المؤمنون وأهل السماوات . ولا يبقى كافرٌ ولا مثسركٌ إلا كره 
خروجه 9) ! . ( وقال الإمام الصادق مانت : ) 

- المهدي إذا خخرج ؛ يفرح به جمممٌ المسلمين خماضتهم وعائتهم دبل 
قال : اكت ديه ( 

- يفرح به أهل السماء وأهل الأرض ٠‏ والطير م في الهواء » والحيتان في 
البحر © . ( ثم قال الإمام الكاظم «ثف : ) 

يقول الله : + وَآللهُ ميم نوره » : بولاية القائم . « وَلَوْ كره ه الْكَافِرُ ون » : 
بولاية علي . . فسئل : هل هذا تنزيل ؟ ! فقال ا دن 
9 غيره فتأويل 292 . ( وقد ورد القسم الأول من هلا الحبويعن الصادق برض ببسل حتى 

ة : بولاية القائم . . ثم جاء عن كاظم الغيظ رثن أيضاً : ) 

9 قل يم اق ف بقع اين قروا ينهم ذلا هم بلقو > يوم تفتح 
الدنيا على القائم ؛ ولا ينفْع أحداً تقرّب بالإيمان ما لم يكن قبل ذلك مؤمناً . وأمامن 
كان قل الفتع مؤمنا ونعارا لخروسيهافذلك الذي ينمه إيماته ,ا تويعظم الله اضر وجل 
عندة قذره وشأنه 1 وهذا أجر الْموالين لأهل البيت 207 لايزال يغتل أعداء ابله 
خى تعن الاره ونع رشلى إقااتقاى غنة بن ذلك عي جل الرحمة لله 3 : 


1 ٠١7” إلزام الناصب ص‎ )١( 

(؟) البحارج ١ه‏ ص ١٠٠١‏ مع تفصبل , وكذلك في منتدخب الآثر ص 784؟ 1 

(6) المهدي ص 77١‏ عن عقد الدرر . 

(14) الصف ه . والخبر في الكافي م ١‏ ص 177 وإلزام الناصب ص 7١‏ عن أمير المؤمنين بتر . 

(6) السجدة ‏ 8؟ , والخبر في منتخب الأثر ص ع وينايمع المودة ج ‏ ص ١‏ وبشمارة الإسلام 
ص 575 والبحار ج 01 ص 8١؟‏ آخخره عن الباقر برثتق وص ١67‏ يكامله غن الجواد ف - 


542١ 


قال الإمام الرضا برشن : 

- إن الله تبارك وتعالى لَيْصلِح أمره في ليلة واحدة » كما أصلح آمَر كُليمهٍ موسى 
إذ ذهب ليقتبس لأهله نار فرجع وهورسول. نبي . . 2١‏ ( وقسد رُوي عسن 
العسكري راش مثله , . ثم قال نغ : ) 

هو صاحبٌٍ الغيبة » فإذا تحرج أشرقت الأرض بنور ربّها . مثّله كمئل الساعة لا 
تأتيكم إلا بَغتة 29 . ( وكفى بهذا التحذير نذيراً لنا وللناس . . ثم جاء عنه .شف في 
تأويل رواه غنه صاحبه أبو بكير : ) 

- وول أسْلم مْنْ في السمواتٍ والأرض, طوعاً وكرهاً » 20 . قال : انزلت في 
القائم شد إذا خرج في أهلٍ الردة والكفار في شرق الأرض وغربها . فعرض عليهم 
الإسلام ٠‏ فمن أسلم طوعاً أمرَه بالصلاة والزكاة وما يُؤْمَرٌ به المسلم ويجب لله عليه . 
ومن لم يُسلم ضرّبَ عُنقه حتى لا يبقى في المشارق والمغارب أحدٌ إل وذ الله . 
قال : جعلتٌ فداك , إن الخلق أكثر من ذلك . فقال : إن الله إذا أراد قثّل الكثير وكثر 
القليل”" . ٠‏ ( دفي هذا الحتديق إشبارة وافتحة إلى أن نوفا مده قنس لتو 
الها ثم ,نض فتَقَلل الكثير من المُنكرين . في حين أن حركته المباركة ودعوته إلى الحق 
تكثران القلميلٌ الذي كان معه من المؤمنين بمن يؤمن معهم وينضوي تحت 
لوائههم9» .. وقال .شف مكررا المعنى الذي قاله آباؤه الميامين : ) 

يخرج ٠‏ جبرائيل عن يمينه » وميكائيل عن بساره » وشْعْيب بن صالح على 
مقدّعته 417 ... (وقال أخيراً في هذا الموضوع : ) 


وكذلك ني السزام الناصب ص 18" وص /7؟ عن الصادق رفن ومثِلّه في الآمام المهدي 
ص 8١‏ . 

ه١ إلزام الناصب ص 588 ومتتخب الأثر ص 4814 قريب منه عن البافر رانشى وفي البحار ج‎ )١( 
. 1'8 عن الجواد برائشى, وكذلك في إعلام الورى ص‎ ١1556 ص‎ 

. نقلا عن الصواعق‎ ١14 منتخب الأثر ص‎ )١( 

(1) آل عمران ‏ 4 . والخبسر في منتخب الأثر ص 41١‏ وص 747 بلفظ آخمر وفي البحنار ج 57 
ص 778 وص "4١٠‏ وص 86" وبشارة الإإسلام ص 76١‏ والإمام المهدي ص 756 . 
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يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والججحود ! 5 وتَطوّى له الأرض 3 ويذل كل 


صعب !)!., 


قال الإمام المسكري رائ : 

كاني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوقة©)! ! ! 
( وكان عنت, قد خاطبه مرة وهو على عتبة يفاعه » قائلا له : ) 

85 . وكأئك يا بْنَيّ » بتأييد نصر الله وقد آن أي ححين يكون قد آن . وجاء 
وفته - وبتيسير بو الترع وطر سي يرق سا او رايات الضف عاد البيض تخفق 
على أثناء اغطافك رماايين الحطيم وردرم | . ركائك بترائف البِيعَة ٠‏ وتصادف الولي » 
يتناظم عليك الدّر في مثاني العقون وتصافني الأكفٌ على جَتْباتَ الحجْر الأسود تلوذ 
بِناكَ » من مَل برأهم الله في طهارة الولادة ونفاسة التربة » مقدّسةٌ قلوبّهم من دَنْس 
الففاق ‏ مهذّبة أفثدتهم من رجس الشقاق , ل عرائهم للدين . خشِنةٌ ضرائيُهم 
على المعتدين م واقيعة بالقبول وجوههم ؛ نضِرة بالفضل عيونهم ٠‏ يدينون بدين 
الحق وأهله . . فإذا اشتدّت أركانهم , وتَقومت أعمدئهم . قدمثٌ بمكانفتهم طبقات 
الأمم إلى مبايعتك . في لال دوحةٍ بَسَقت غصونها على حافات بُحيرة الطبريّة 
- طبرية ‏ فعندها يتلالا صَبِمّ الحق . وينجلي ظلام الباطسل . ويُقصم الله بك 
الطغيان ٠‏ ويعيد معالم الإيمان . فيطهر بك أقسام الآفاق . ويُظهر بك السلامٌ 
للرفاق! . يودُ الطفلٌ في المهد لو استطاع إليك نهوضاً ! . ونواشطٌ الوحش لو وجد 
موا . تهترّ بك أطرافٌ الدنيا بهجة . وتهترٌ بك أعطاف العر نضِرَةٌ » وتستقر 

قي الحق في قرارها, وتق زوب شوارد الذّين إلى أوكارها . . تنهاطل عليك سحائب 
افر و كل عدل؛ مد كل . ٠‏ فلا يبقى على وجه الأرض جَبَارٌ قاسط . 
ولا جاحدٌ غامط . ولا شاني مُبغض ٠‏ ولا معانذ كاشح 9 وَْمَنْ يُتَوكلٌ على اللَهِ فَهُوَ 
حَسبّهُ . إِنْ الله يَلِعْ أمرِه . قَدْ جَمَلَ اللَهُ ِكل شَيءٍ قدراً » © , 





, 588 إلزام الناصب ص‎ )١( 
. 717 ومنتخب الأثر ص‎ 1٠١ البحار ج ١ه ص‎ )1١( 
فة الطلاق _ " 1 والخبر في البحار رج "هه ص 76 7 ووقاة العكري ص 144 يدان‎ 


ذف 


( هذه هي لغة الأئمة شن ! ا . قد دبوا ودرجوا في 
موضع الرسالة . . ا بحت وهر الع من نطلل بالفتاد . وهم د بعد - 
من طينته » وهم : 89 كشجرة َي أَصْلََا نَابتٌ وَفرْعَهَا فِيّ اماه . ؤي أكلَهَا كل 
جين بِإذْنٍ رَبْهَا 9 . » . 

َوَا شَوْقَ أهل الحق لِلاكُل الأخير من هذه الشجرة الميمونة ! . هذه الشجرة 
الباسقة المباركة التي إن حاول تدحها الإنسان حق له أن يتات 
المبالغة . . ولكثه يتطلّم فإذا عبقريته قزم م أمام عَظمتها ٠‏ وإذا مدذّحه عاد أسام 
شموخها. وإذا ألفاظه التي نحتها بكرا ومعانيه التي ابتدعها ابتداعاء الفاظ عاجزة 
يويد يي 1 فقد يجرب أن يكتب بالنيّ أو أهل بينه سِفراً . 

. ويفصل . وإذاببه لايزال في التمهيد لفهم معانيهم , وفي السفح من 
ووا موي حارو و0 . كل قول فيها 
قليل ! ! ! 

ولا تعجب من بلاغة لّغة الخبر السابق . ولا من سمو معناه ومبناه ٠‏ فقد قيل إنه 
جد نْضٌ بخط الإمام . العسكري بشف على جلد كتاب . هو أرْفى لَغَةَ » وأرفمٌ 
الطراء وني 2 ورفركرل ( 

قد صعدنا نْرَى الحقائق بأقدامٍ النبوة والولاية ٠‏ وددنا سبع طرائق بأعلام الفتوة 
والهداية » ونحن لوث الوغى وغيوث الندى ! . وفينا السيف والقلم في العاجل ٠‏ 
وسواد الحمد في الآجل - أي أن أتباعهم أهل الحمد يكونون تحت راية الحمد يوم 
القيامة ‏ أسباطنا خلفاءً الدين » وحُلْفَاءُ اليقين » ومصابيحٌ الأمم . ومفاتيمٌ الكرّم . 
فتكلّمَ لابسٌ حُلّة الاصطفاء . لما عهدنا منه الوفاء. روح القنّس في جنان 
الصاغورة . ذاق من حدائقنا الباكورة . . شيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية » صاروا 
لنا رِدْءأ وصَوْناً . وعلى الظَلَمَة إِلْبأ وعَوْنا . سيفججر لهم ينابِيمٌ الْحَيُوان ‏ أي سيخرج 
غائبُهُم - بعد لَظَى مجتمّع النيران ‏ أي بعد الفتن والحروب المبيدة ‏ لتمام الروضة 


1 16/1714 - إبراهيم‎ )١( 
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والطواسين من السئين 2 . 

( وورد : لتمام الم والطواسين نين الستين :... بونايم الحيوان + مصدر الخير 
والسعادة . . وفي الحديث الْغارٌ ترمز إلى تاربخ معين للظهور , و 
لأن الحروف التي ذكرها الإمام رانشق والتي هي في افتتاحيات بعض سور القران . 
حساتث خاص - يسمى : حساب الْجَمْلٍ 3 نعرفه ويعرفه الكثيرون من الناس غ٠‏ وهو 
هنا يستلزم جمعاً كثيرا واختزالاً كثيرأً لبعض الحروف المتكرّرة دون بعضها الآخرء 
مما يجعل معرفة حل الرّمز مستعصية » بل مستحيلة » فيبقى علمها عند الله 
والراسخين في العلم ) . 
قال الححة المنتظر ءنت, : 

( قال شف لبعض من حظِي برؤيته الكريمة : ) 

علامة ظهور أمري كثرة الهرج والمرج والفتن . وآني مكة فأكون في المسجد 
الحرام » فيقول الناس : انصبوا لنا إماماً . . ويكثر الكلام شخت يقول وجول عن 
الناس ينظر في وجهي : يا معشر الناس هذا هو المهدي ! . انظروا إليه ! . 

فيأخذون بيدي . وينصبوني بين الركن والمقام ٠‏ فيبايع الناس بعد اياسهم 
مي 9 . . (أي بعد أن كانوا يائسين . . وفي الأخبار : أن الذي يرشد إليه هو 
جبرائيل بشت وإذا كان رجلا من الناس كما ورد في هذا الخبر . فإن الرجل قد عرفه 
- لما أمر الله بظهوره ‏ من صفاته وعلاماته المميزة التي مر ذكرها ء والتي هي فيه دون 


غيره من سائر المخلوقات . 
م كتب لبعض نوَابه أو مواليه في كتاب مُثْبْتِ في الكتب المعتبرة » يبيّن إحدى 
علامات ظهوره : ) 


-إنه إذا فقِدَ الصبنيّ » وَ. . . إلخ . . . ( وسترى الحديث بكامله في 


)03 البحار ج 7ه ص ١١‏ وبشارة الإسلام ص ١58‏ وإلسزام الناصب ص 184 ( وفيه التسوفيتٌ 
التقرببي بحاب الجمل ) . 
(١‏ البحار ج ١ه‏ ص "٠١‏ وبشارة الإسلام ص ٠ ١16‏ /اا . 
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موضوع : الفتن الاجنبية ) فأخرج بين الضّفا والمَرُوة في ثلائمائة وثلاثة عشر. . 
فأجيء إلى الكوف م جلها وابيه على بنائه الأول . وأهدم ما حوله من بناء 
الجبابرة . واحجٌ ججة الإسلام ١‏ وأجي ء إلى يشرب . . فينادي منادي الفتنة في 
السماء : يا سماء انبذي ! . ويا أرض خذي ! . فيومئذٍ لا يبقى على وجه الأارض إلا 

مؤمن قد أخلّص قلبه للإيمان © . 

( وقد أجمل هناء فلم يذكر خطوات ظهوره المبارك بالترتيب . بلل استانف 
الكلام مرة بعد مرةٍ لغاية مقصودة . . وقد أشرنا إلى الصينيّ في موضوع الفتن 
الأجنبية حين ذكر الحديث , ووفقنا الله تعالى لنمييز هويته . . . ثم كتب للشيخ 
المفيد . رضوان الله عليه » في موضوع ظهوره , فقال بعد البسملة والتوحيد والتحميد 
والصلاة على النبي يفك : ) 

من عبد الله المرابط في سبيله : إلى مُلّْهم الحق ودليله : 

ويعد : فقد نظرّنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وعب لسك من أوليائه » 
وحرسك من كيد أعدائه . . ويوشكُ أن يكون هبوطنا إلى صَخخضح, من غير بعد من 
الدهر ولا تطارل من الزمان . وياتيك نبأ ما بما يتجدّد لنا من حال . فتعرف بذلك ما 
تعتمده من الرُلْفة إلينا بالأعمال , والله موفقك لذلك برحمته . 


ونحن نَعهد إليك أيها الولىٌ المخلصٌ المجاهدٌ فينا الظالمين . أيُدك الله بنصره 
الذي أَيْدَ به الَف من أوليائنا الصالحين » أنه من اقَى ربّه من إخوانه في السدّين . 
وخخرج مما عليه إلى مُستَحِفيه ٠‏ كان آنا من الفنةٍ المُظِلة - أي المهيمنة - ومحنها 
المُظلِمّة المُضِلَة . ومّن بخل منهم بما أعاره الله من نعمته » على م من آم بِصِلَيَه ٠‏ فإنه 
سيكون خاسرا بذلك لاولاء وآخرته 29 . 


( يعني أن من دفع الحقوق الشرعية من ماله الذي نجعله الله مستخلفا فيه . ودفع 
خمُسَه إلى المستحقين من السادة والفقراء . أنجاه الله تعالى من فتن آخر الزمان ٠‏ 


. ٠١4 البحار ج اه صن‎ )١( 
(؟) الإرشاد ص د-ه : تجد الكتاب بكامله » وكذلك في البحار ج ؟ه ص 175 - لالا١ وكذلك‎ 
ْ . 185 في إلزام الناصب ص‎ 
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: ومن فتنة الإلحاد في الدين وما تؤدي إليه من الهلاك ومما يحُرِق ويغرق . . ) 
قال كعبٌ الأحبار : 


5 م عم 0 00" 8 

القائم المهدي يبدل الأرض غير الأرض » وبه عيسى بن مريم يحتج على 
نصاري الروم والصين )١١‏ 7 
إنجيلٌ لوقا 35١:‏ :352374 ) . 

إحترزوا لأنفسكم . ٠‏ لثلا تتقل قلوبكم في َمَارٍ وسّكر هموم الدنيا » فيصادفكم 
ذلك اليوم يئنة م الآنه كالفح ء ؛ يأنتي على جميع الجالسين على وجه الأرض . إسهروا 
إذأ وتضرّعوا في كل حين » لكي تَحْسبوا أهسلا للنجاة من جميع المزمّع. أن يكون . 
وتقفوا قُدّام ابن !م نسان 

( فمثل هذه الأحاديث التي صدّرت في فترتين تفصلهما مذة تتراوح بين ستمئة 
وثمانمئة سنة ء من رسالتين سماويتين : من فم المسيح ,شف وأفواه النبي 
والأئمة ماشتض, ‏ أي منذ لفظها المسيح حتى غياب الإمام المنتظر ند إن مثل هذه 
الاحاديث لتنادي على نفسها بالصدق الذي لا يشوبه شك.ء لأنها : من نفس 
المصدر . . وفي نفس الموضوع . . وبنفس الألفاظ . . وبذات المعاني . . فَلْيتأمل 
اولو الألباب ! ! تداك إل تعالى في كانما لكريم 

( وَيقولونَ متى هَذا الفح إن كتتم صَابِقينَ ؟ . قل يَوْمَ الفتح. لا ينفَمُ الَذِينَ 
كفروا إبمانهم ' ولا هُمْ ينظرون . رض عَنْهُمْ . وَآنَظِرٌ إنَهُمْ مُننَظِرُوْنَ 29# . 

وقد قال الإمام ادن ران محذّراً بعد تلاوة هذه الآية الكريمة ع( 

- يوم الفتح يوم تفتح الدنيا على القائم برقت ولا يتفع أحدا : تَقَرت بالؤيمان لم 
يكن قبل ذلك مؤمنا بإمامته ومنتظراً لخروجه فذاك الذي ينفعٌه إيمانه ٠‏ ويُمظم الله عر 
وجل عنده قذْره وتوقالة . وهو أجرٌ الموالين لأهل البيت 2 ©" , 

و . قبل أن يصير الإيمان غير مقبول ! . ونحن على أبواب 
الفتح بإذن الله , 
1 وبشارة الإسلام ص ١84‏ : 
(؟) السجدة ‏ 58 - 54 "١‏ , والخبر في منتخب الأثر ص 47١‏ . 
(*؛ السجدة 74-378 70 . والخبر في متتخب الأثر ص 47١‏ . 


يدف 


١‏ . نزول المَسيح .ده 


. . إلى الأرض ! 


0 هه 00 
قال رسول الله يك : 


منا الذي يصلي عيسى بِنُّ مريم خلفه ! 20 . ( وقال ملك : ) 


وسطها ” . ( وقال ميك أيضاً : ) 


00000202 ( ثم 


7 وينابيع المودة ج‎ ٠٠١ وص‎ 7١١5 كشف الغمة ج ؟ ص 514 وص 7514 ومنتخب الأثر ص‎ )١( 
والبحار ج ١ه ص 8م والمهدي ص ىهم وص 8١؟ عن عقد الترر».‎ ١١7 وص‎ ١١١ ص‎ 
وبشارة الإسلام ص 14 وص 588 وص 0 والإمام المهدي ص 96 وإلزام الناصب ص ”"ه‎ 
والحاوي‎ ١07٠١ وص‎ ١ قل عن الفصول المهمة وص 56060 نقلا عن البيان . ونور الأبصار ص‎ 
. ١74 للفتاوي ج 7 ص‎ 

)١(‏ كشف الغمة ج 7 ص 7316 والبيان ص 8 ومنتخب الأثر ص ١0١60‏ والبحسار ج ١ه‏ ص 6م 
وينابيع المودة ج ‏ ص ١٠١4‏ وص 17١0‏ والصواعق المحرقة صضن ١١4‏ والملاحم والفتن ص ١51‏ 
وبشارة الإإسلام ص ١88‏ وص 47" والمهدي ص 4١‏ وإسعاف الراغبين ص ١6١‏ والإمام 
المهدي ص 75/ وإلزام الناصب ص ٠٠١‏ وغاية المرام ص 567 والحاوي للفسشاوي ج ؟ 
ص ١١4‏ . 

() كشف الغمة ج ‏ ص 559 والبحار ج 0١‏ ص ٠١”‏ وج 7ه ص ”87 ويشارة الأسلام ص 086؟ 
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قال سبغك يصف ذلك : ) 
- ينزل عيسى على لي ( أي عَقبة ) بالارض المقرّسة يقال لها : افيق ٠‏ فبأتي 
بيت المقلداس والناس في صلاة الضيع فتتاغر ا 2 0 نف - فيقدّمه 


أحد 00 | : و لاا اا ووز 


-. . . فبينا هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم بشرقي دمشق . عند المنارة 
البيضاء ؛ بين مهرودْتّين ( أي غَيمتَين ملونتين ) واضعا يديه على أجنحة مُلْكَين » إذا 
لاملا رأسه قطرٌ آي تزل مال غزق د وإذا ولع تعد ر ننه رتعمامة كاللزلق ) ولا بجد ري 
نفيه أحدٌ أي كافر - إلا مات . وريحٌ لَفسه مد بَضَره » ٠‏ فيطلبٌ الدّجال فيُدركه بياب 
لد فيقئله )١7‏ . ( وقيل عند باب دار المسجد الشرقيٌ في القدس . . وجاء عله يبك 
بلفظ : ) 


2ط فيلتفت المهدي وقد نزل عيسى عند المنارة البيضاء في القدس . 
ينا حا ليع لي اللا ارس لع لدم تقدّم 
صل بالناس فيقول : إنما أقيمت الصلاة لك «اصاى عبد ككف رصاين يكزلا 
نما بهنْتُ وزيراً . ولم أبعت أميرا "© ! . ( ثم جاء عله بك رلك قولّه الذي يمد فيه ببقاء 


مؤمنين مُتبِعينَ للحق ( 


وص 59١‏ والبيان عن ه/ ومسبع البخاري ج ١‏ ص 8م6١‏ وج 4 ص ٠١6‏ والإمام المهدي 
ص 1" وص ١/ا‏ وص 540 و47؟ وشابيع المودة ج 7 ص 88 وص ١١١‏ وص ١١١‏ وإلزام 
الناصب ص 505 . 

)١(‏ ورد الخبران بالفاظ مختلفة وينس المعنى في : منتخب الآثر ص 7١١‏ وص 7١8‏ والمهدي 
ص ١94‏ وص ١١5‏ عن إسعاف الراغبين والصواعق المحرقة ص ١١7‏ وحقسائق الإيمان 
ص 1 ١١‏ وصحيسح مسلم ج ١‏ ص ٠١‏ وص ١١8‏ وج لم ص 1١947‏ وص ١148‏ والبيان ص ه٠٠‏ 
وص ٠١*‏ والبرهان ص ١ه‏ ونور الأبصصسار ص ١16‏ وص ١7١‏ وكشف الفمسدع ما 
والملاحم والغتن ص 417 وص /ا7 , وإلزام الناصب ص ”5 بزيادة : وبيده خربة يقتل فيها 
النُجال » وص ١٠١٠١‏ وص /501 وبشارة الإإسلام ص ؟94١ا.‏ 

(؟) الصواعق المحرقة ص 48 والإمام المهدي ص 59 وص "4" بتفصيل ؛ وإسماف الراغبين 
ص ١7١6©‏ وينابيم المودة ج ” ص 9١‏ وص ١١6‏ والحاوي للفتاوي ج ” ص م6١‏ وإلزام الناصب 
ص 7060 نقلا عن البيان ومنتخب الأثر ص "١1‏ . 
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لا مزال طائفة من ني تقائل على الحق , حتى ينزل عيسى بن ريم عند 
طلوع الفجر بيت المقدس . ينزل على المهدي . فيقال : تقدم يأ : نبي الله فصل بناء 
فيقول : هذه الآمّ أمراً بعضهم على بعض . ٠‏ رم من الا لوده الاك 60 . (ثم 
جاء عنه ميك هذا القَمْم المؤكد : ) 

والذي نفسي بيده » لَمُوشْكَنٌ أن ينزل فيكم بن مريم حَكما مُقسِطأ » وإمام 
الناس يومئذٍ رجل صالح . فإذا كبر لصلاة الصبح وتهيا للصلاة نزل عيسى بن مريم . 
بثاراة تزف اريت مسحو الفوقرى ايندم عبتي يبري ١‏ لشن عبتن إله ين 
كتفيه فيقول له : صل ؛ فَإِنّما أقيمت الصلاة لك ٠‏ فَيُصلَي عيسى وراءه 29 
( وقال برك ري ا اي اضر 0 
لعفل والان طيما) يض السال حتى لا يقد اد ل 
وتكون الأرض كفاتور الفضة ©(" ! . ( ولن نعلّق على ذلك بشيءٍ نخشى أن يفوت 
القارىة الكريم ( دن تبيانه سيرد من الكتب السماوية الاخرى ء وعغن طريق الأنبياء 
والأوصياء ٠‏ وجميع الإمُناء على رسالة الحق عبر تاريخ الإنسانية ) . 





)١(‏ كشف الغمة ج 7 ص 714 والبحار ج 01 ص 6 وج 7ه ص 77 أنه , والصواعق المحرقة 
ص ١١١‏ بلفظ قريب ٠‏ وينابيم لموداع ؟ ضيه وص ١١١‏ وص ١١60‏ نقلاً عن إسعاف 
الراغبين رص ١151‏ وبشارة الإسلام صن 78 ونور الإبصار ص والحاوي للفتاوي ج ” 
ص ١١75‏ وص ١١4‏ نصفضه نصفه الثاني ٠‏ وإلزام الناصب ص 706 والبيان ص 7١>‏ بلفظ آخر ء 
وصحيح مسلم ج ١‏ ص 56 . 

(1) كشف الغمة ج 7 ص 714 والبيان ص 7 بلفظ آخبر ء وينابيع المودة ج * ص جم أولّه » 
وصحيح مسلم ج ١‏ ص 49 ومنتخب الأثر ص 17/6 وص ١151‏ بلفظ آخر . والملاحم والفتن 
ص 55 وص ١50 - ١74‏ والمهدي ص 7358 وينابيع المودة ج 7 ص 807١‏ مع زيادة وتفصيل ٠‏ 
وكذلك في بشارة الإسلام ص 56؟ وص 15196 والإمام المهدي ص 74 والحاوي للفتاوي ج 0 
ص ١7١6‏ وإلزام النامب ص ١86‏ , 

إفنة الملاحم والفتن ص 55 وص ١76‏ وينابيع المودة ج " ص 88 بلفظ آخر. وص ١55‏ وبشارة 
الإسلام ص 774 بتفصيل وص 778 ما عدا آخره , 
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قال أمير المؤمنين رانم : 
(فال في خخطبة البيان في هذا الموضوع : ) 


. . ثم إن المهدي يرجع إلى بيت المقدس فيصلي بالناس أياماً . فإذا كان 
بوم الجمعة وقد أقيمت الصلاة ينزل عيسى بن مريم في تلك الساعة من السماء وعليه 
ثوبان أحمران ٠‏ كائما يقطر من رأسه الدهن . وهو رجل صَبيح المنظر والوجه » أشبه 
الخلق بإبراهيم » فباتي المهديّ ويصافحه ويُيشره بالنصر » فعند ذلك يقول له 
المهدي : تقدَمْ ا روحَ الله وصلّ بالناس ء فيقول عيسى : بل الصلاة لك يا أبن 
رسول الله . فعنذ ذلك يؤذْن عيسى ويُصلَي خُلف المهديّ 20 


( وبهذا قطع الإمام جهيزة كل قائلٍ بالسية لكون المسيح رف حيا ٠‏ بلص 
الآية الكريمة التي هي من كلام الله عر وعلا , حيث فسرها التفسير اللْفظيّ الظاهر 
وا نا لسسع ال ا و ا ا ا 
شريكه + عر غن الحدان ....وسيرى' الباتن تزؤله من السماة كما احكاء رسوله »زا 
حك ل إلى الس ب مسحزة سوك مها ا معي كود ين 
تحمل الناس على التصديق 5 :والأيمان بجا يدعيو له من رسالة محمد د متك يشهد 

على ذلك الح نفنه كما بر بمحمدٍ ميك - هو نف - من قبل في وسنت ٠‏ ثم 
يكون حلال محمد ريلك حلالاً إلى يوم القيائة ه وَحَرَائُه حرام إلى يوم القيامة . 
يؤكد ذلك رسول الله إلى الناس : عيسى بن مريم حال نزوله في موجةٍ من روح السماء 
تل الحاضرين وتبهر الناظرين » فتنفذ كلمته ‏ وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم - إلى 
قلوب الناس قبل مسامعهم ؛ تَعْلِنُ ولاية المهدي » ؛ وتدمغ باطل مناوئيه ! . وتزوله 
كال زد !له اوبلطا أقلّ عجباً من نزول الرائد الفضائي على يد الإنسان الذي 

تخنقه الشرقة وتقتله البقّة بلا أدئى ريب 1 ) . 


. وجملة من المصادر المذكورة وفي الأرقام الثلاثة السايقة‎ 7٠١7 إلزام الناصب ص‎ )١( 


504١ 


قال الإمام الباقِر نص : 

ويئزل روح الله عيسى بن مريم فيصاً خلفه 2©0 , 

( وقال في تأويل فوله تعالى : « وَإِنْ مِنْ امل الكتاب إلا لَيؤْمَنْ به بوء ثم يَوْم 
الْقِيامةٍ يَكُونْ عَلَْهِم شهيدا 4 : 

- إن عيسى » قبل يوم القيامة » بنزل إلى الدّنياء فلا يبقى أهل مِلّةٍ » يهوديٌ 
ولا غيره » إلا مْن آمنْ قبل موته . ويصليّ خلف المهدي © . 
قال الإمام الصادق ,تس : 

يعود القائم إلى القدس ويصلي بالساس إماما , حتى إذا كان يوم الجمعة 
واقيمت الصلاة » ينزل - يعني عيسى انق ومعه سبعون ألفا من الملائكة » وهو 
بعمامةٍ خضراء . متقلدٌ بسي . على فَرْس, ٠‏ وبيده حربّة » فإذا نزل إلى الأرض 
نائى مُنادٍ : يا معاشِرٌ المسلمين جاء الحق ٠‏ وزهق الباطل 9©) ! 

( وهذه الأخبارٌ الشريفةٌ » بنصوصها المختلفة . تبِيّن لنا أشياء : 

أولّها : أن المسيح نتف ينزل من السماء بعد عبور القائم ناف بالقدس . 
ومغادرته لها 3 ثم عودته إليها بعد فتل السفياني وجميع أعوانه . 

وثانيها : أن الصادق .رثه ‏ على طريقته ‏ من بيان كل كبيرة وصغيرة لشيعته في 
الفترة الحرّة التي قدّر الله له أن يعيشها لشرح القرآن وبيان السنة » قد بيّن هنا توقيت 
النزول لدى رجوع صاحب الأمر .شن إلى القدس ثانية » وأنه يكون صَبيحة يوم 


وثالتها : أنه لم يَعْدُ قولٌ أجداده في وصف كيفيّة نزول المسيح راف من 





. 755 الإمام المهدي ص‎ )١( 
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السماء , ولا عدا قول المسيح برتغ, المنصوص في الأناجيل كما سترى بعد 

ورابعها : : اله سبئ سلاحه ؛ ووصفه » ووصف لباسه حين نزوله » كما وصفه 
الماضون وكما وصف ف المسيح نفسه في الأناجيل وهو ينذر أمته بعودبه لمحاكمة 
المارقين من الذين في آخر الزمان » الأمر الذي لا يدع ريباً في الموضوع . ٠‏ الهم 
إلا صعود المسيح نشف إلى السماء ء ونزوله منها . . فإنه يستوقف أنظار يعض 
المشككين الذين نكرّر لهم القول بأن صعوده ٠.‏ وهبوطه من السماء ‏ بقدرة الله أهون 
من صعود الإنسان إلى الجوٌ بالطائرة ونزوله منه ‏ بقدرة الإنسان ‏ . . فالله : « الْذِيْ 
ركم في الْبرَ وَالبَحْر » 20 : أي في الأرض اليابسة ٠‏ وفي البحر الماء ‏ وفي 
الجو ‏ الذي هو بحر من الهواء ‏ لا يُستكثر عليه أن يطلِع عيسىٍ داش إلى السماء 
- كما حصل ‏ وأن يُنزله منها كما سيحصل بعد أن رأينا إنساناً منا أطلع مركبة فضاتية 
ذات وزنٍ وفيها رُكابها - إلى القمرء ثم عالج تحركاتها وهي هناك على سطح 
الكوكب ٠»‏ ثم أنزلها حين شاء في المكان الذي شاء . . وأطلع بعدها مركبة ثانية إلى 
المربخ 1 وثالثة إلى لْرْهْرَة » واستفاد من ذلك معلوسات قيّمة ة وهو قابع ‏ هنا على 
الأرض - في مختبره يدير مفاتيح ويُحرك أزراراً ومركبته تبعد عنه صلايين الكيلومترات 
فى الآفاق الهائلة اللامتناهية ! ! ! ) , 
إنجيل لوقا : 

51 : 75-78): -على الأرض يكون كرب أمم بخيرةٍ . والناس يفشى 
عليهم من خوفٍ وانتظارٍ ما بأني على المسكونة . لأن فوة السماوات تتزعزع ! . 

( أليس هذا حقٌ ؟! . أو ليست الارض اليوم في كُربٍ تكاد تخنقها الأجواء 
الملندة بأصوات القذائف والصواريخ والمدافع المدمرة في ثلاث قارات من 
العام ١‏ . أم أننا لاه تصسم م أسماعنا أسراب الطائرات الحربية المغيرة ؛ تقذف الحمم 
واللّهَب وتزرع الذعر وتترك وراءها الخراب والدمار؟ ! . 


. بونس -؟51‎ )١( 


دف 


بَلَى . . بْلَى والله ! . وإنها ‏ كلها لتمهيدٌ يُهَمىءٌ أذهاننا لقبول مئل هذه 
اللصوص ٠‏ وللايمسان برواية السماء كاملة الفصول !. وقد قال لهم-أي 
المسيح برالثقنى ل : 

7 . ! تاجروا حتى أتي‎ - : )١"*:1١5١ 

( والموعد يا روح اللّهِ آلصّبِحٌ . . صبحَ الجمعة . . الَيْسَ الصبْحُ بقَرِيْب ؟ . ) 


إنجيل يوحَنًا : 

(© : 8-58؟): الح الحقٌّ أقول لكم : أنه سياتي ساعة وهي الأن . 
حين يُسمع الأمواث صوتٌ آبن الله » والسامعون يَحيُونَ . . لا تتعجبوا من هذا فإنه 
تأنتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته 2 فيخرج الذين فعلوا الصالحات 
إلى قيامة الحياة .» والذين عملوا السيئات إلى قيامة الذيئونة . 

( أي أن الله يبعث بعض الصالحين لنصرة الحق في آخمر الزمان » والمسيئون 
يبقون موتى إلى يوم القيامة والحساب . 

وروي عن طرّقنا مثل هذا الخبر بحقٌ أفرادٍ من الصالحين ستراه في مورده . 
وسترى عدم الخلاف بين الرسالات السماوية في جميع أخبار آخر الزمان ) . 


(رؤيا : ص )١19‏ : إنفتحت السماوات . ظهر بجلال مجده » جالساً على 
فرص أبيض » وعيناه كَلَهِيب نار » وتسربّل بثوب مغموسٍ بالدم أي : أحمر ) ومن 
فمه يخرج سيفٌ ماض, لكي يضرب به الام . وهو سيرعاهم بعصا حدياد » وهو 
دوس معصرة خمرٍ سَخطٍ وغضب الله تعالى القادر على كل شيء | . (وتلاحظ 
الصورة . واللباس . والسلاح . » والغّناية . فلا ترى فرقاً عمًاوَرَدَ في أخيارنا 
القدسية ) . 

0 7 5-37): لع ا اا 
0 أنا تكونون ا (أي أنهم يؤمنون به عند رؤيته ينون بعقيدته ويكونون 


معه ) . 


كف 


( في رسالته الأولى ” : ” )  :‏ إنه إذا ظهَرَ, ستكون مثله . لأننا سنراه كما 
هو. ا 
إنجيل متى : 

(4؟ : 44 ) : - كونوا أنتم أيضاً مستعدّين . لأنه » في ساعة لا تظنون ء يأتي 
ابن الإنسان ! . 

(76 : 5) : -ففي نصف الليل صار صراخ : هُودًا العريس مقبل ! . ( وقد 
رأيت سابقا أنه ينزل يُعيد الفجر ) . 

(5:514:؟- )"١‏ ادولاويت بد ع للك ليام ب » تظلم الشمس ء والقمر 
ل يعطي صوءًه 03 والنجوم تسقط من السماء 5 وقوات السماء ترعزع ٠‏ ؛ وحينكل تظهر 
علامة أبن الإنسان في السماء 8 وحيندذ تنوح جميع قبائل الأرض ٠‏ ويبصرون ابن 
لا رع ا د 0 
أقصائها ! !11 

( وأنت ترى أن هذا النص لم يختلف بشيءٍ عمًا جاء في أخبارنا من كسوف 
الشمس وخسوفب القمر والحروب والدمار .» ونداء جسراثيل بلقل وجمع أنصار 
القائم نف يُختطفون في الهواء . . فتامُل ! ) . 

 : )”6 : 74(‏ وأما ذلك اليوم ء وتلك الساعة ء فلا يعلم بهما أحدٌ . ولا 
ملائكة السماء ! . ( وهذا مصداق لما جاء عندناء لأن أمر المسيح برش مرتبط 
بالظهور المبارك . فهما بميعاد . وهما كالساعة , لا تكون إلا بَغْتة! . ) 

(378: 003871" ) :-متى جاء ابن الإنسان في مجده . وجميم القدّيسين 
معه, فحيئئلٍ يجلس على كرسي مجده . ويجتمع أمامه جميع الشعوب , فيميز 
بعضهم من بعض كما يميّز الراعي الْخْرافٌ عن الجداء ! . 

( ألم يقل نبيّنا صلوات الله عليه أن المسيح ينزل حَكماً مُقْسِطَاً يُرفع الشّحناء 
والتباغض ويفيض المال ؟ ! . ) 


>33 


0٠ 78(‏ ) : -ها أنا معكم كل الأيام » إلى انقضاء الدهر. 

هوشم: )١0-1١51:8(‏ ل ا ا 
الأسد فإني أفترس وأمضي وآخد ولا مُنقذ ! . اف . وأرجع إلى مكاني حتى 
يجازوا ويطلبوا وجهي . في ضيقهم يبكون عَلَى . 

عبرانيين (4 : 58 )  :‏ هكذا المسيح أيضاًء بعدما قَدّم مرة لكي يحمل 
خطايا كثيرين ٠‏ سيظهر ثانية بلا خيليّة , لخلاص الذين ينتظرونه . 

17:19 ): -هُوَذا الآن وقتٌ مقبول . هُوَذا الآن يوم الخلاص ! . ( وهذا 
هذا كما سمياه عليهما الضلاة والسلام ) . 

رومية (ه : 18 ) ؛ ‏ وآلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يُسَْعُلُنَ 
فينا . فالمسيحيون يعرفون أن المسيح سيأني لاحقاً 3 ويتولحون مجينه المفاجىء « 
وعلى به ة . ( وهذا أيضا لفظ الرواية الواردة عندنا بذاته ) . 

١15:16 (‏ ) : -قال الرسول بولس في رومية : سيكون أصل يسى والقائم . 
د 0 
ا وا 0 
رسول جاء . . ) 

أعمال ( ١‏ ١ع‏ ا الو 
هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء , ( وليس أوضح من ذلك في التصريح . 

و ل ا 
برجل قد عيّنه مقدّماً للجميع . 1 روعل هذا الرجل غير الإمام المحظر الذي يحقق 
العدل ويملا الأرض 1 5 والذي اء المقطمع السابق (©5:؟١)‏ 
رومية ؟ ؟ ؟9). 


خ23ظ2> 


القتال . وتقف قدّماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قَدَام أورشليم ( أي 
القامن ) من الشرف . فينشى جبل الزيتون من وسطه . . (أي أن المسيح منت ينزل 
فى المكان الذي حدّدته أخبارنا . أما انشقاق الجبل فربما كان معجزة للمسيح بنش 
فيجعله الله لا يم لمن يرى رهبة 
الموقف وهيبة الموكب الإلهي ! . ) 

51١١١9١‏ :١٠١١؟١):‏ ارافيقن عل بيت داود وعسلى سكان أورشسليم روح 
النعمة والتضرّعات ٠‏ فيلظرون إلى الذي طعنوه . ويشوحون عليه كنائح, على وحيد 
له » ويكونون في مرارةٍ عليه كمن هو في مرارةٍ على بكره ٠‏ وتنوح الأرض عشائرٌ على 
حِذَيها . 

كورنئوس 1١(‏ : 55 ) : فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز. وشربتم هذا 
الكاس » تخبزون بموت الرب إلى أن يجيء . 

(15 :75 ) : مار آنْ آتا . معناها : ربنا آت ! . وقد كانت هذه العبارة همي 
العبارة المقدّسة عند المؤمئين بدعوة المسيح ند بل كانت تحيّتهم المفضلة للتدليل 
على اعتقادهم بها فلا يشكون بعودة المسيح لش . 

عاموس ( 4؛ : 7 )  :‏ تقول الآية للشعب اليهوديّ : إستعدٌ لِلِمَاءٍ إلّهك ! . 
( واليهود كبقيّة المنتظرين ‏ من المسلمين والمسيحيين ‏ ينتظرون مجية المسيح 
المغلص:: 

( رسالة بطرس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي : ) -(4 - ١0‏ ) : -فإننا 
نقول لكم هذا بكلمة الربٌ : إننا نحن الباقين إلى مجيء الرب . لا نسبق الراقدين 
أي الموتى ) لآن الربٌ نفسه . بهتافٍ بصوت رئيس الملائكة ( أي جبرائيل متف ) 
وبوق الله » سوف ينزل من السماء . والأموات في المسيح سيقومون أولا. ثم 
الأحياء . الباقين » سَنخطف جميعاً معهم في السب لملاقاة الربٌ في الهواء ! 
وهكذا نكون كل حين مع الربٌ . . ( والخطف في السحُب ورد هنا كما ورد في 
أحاديث نينا وأوصيائه الننه, وكذلك بَعْتْ بعض الصالحين .. وسيكون الخَطف 
المذكور بركوب الطائرات أو بمعجزة سماويّة يصدّقها من لا يرجف قلبْه من ذكر رب 


ذا 


السماء والأرض !| ع( 

(1:65؟) : -لأككم أثم تعلسون بالتحقيق أن يوم الربٌعَلٌِ في الليسل . . 
هكذا يجيء . . أما أنتم أيها الأخوة » فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم 

النبي حجي ١(‏ : 1) : - وأزلزل كل الامم » وباتي مُشْتهَّى كل الأمم (أي 
أن المتظر من كل الأمم يأني بعد زلازل وحروب تغطي المعمور من الارض . وهذا 

هو المروي عندنا سواء بسواء ) . 

رؤيا(١17:1):-هوذا‏ يأتي مع السحاب . وستنظره كل عين . والذي 
طعنوه . 

( وستنظره كل عين ؛ ركزت عليها أخبارنا الشريفة أعظم تركيز » وقد مر القارىء 
بها . . فما هذا يا قارئي العزيز؟ ؟ ؟ قد ننبات أخبار المسيحية بالتلفزيون أو بالذي 
ربما كان أعسظم منه منذ لقي سئة ء كما تنبا بذلك الإسلام وأكده . . . فماهذا 
التنجيم ؟ ! ! وهل هو تنجيم ؟ ؟ ؟ لا ء وألف لا . . فاستمع في النصٌ التالي إلى ما 
هو أعجب في تصوير تدمير الظالمين : ) ْ 

)32 18 00 : - ملولك الأرض .٠‏ والعظماءٌ . والأغنياء » والأمراءٌ والأقوياء » 
ركل عبد ركل حر . أخفوا أنفنهم في غير وفي صخور الجبال » وهم يقولون 
غضب الخروف ‏ لأنه قد جاء يوم عَضيه العظيم ؛ ٠‏ ومن يستطيع الوقوف ؟ ؟ 5 . 

( أليس هذا هو الذي ورد في أخبارنا التي نصف خوف البهود من سيف صاحب 
الأب نكت واحتائعم فيطل كل شعيرة وضتر و | انل ؛ وإلبك تكذيب الوقاتين 
الذي أكده النبي وأهل بيئه صلوات الله عليه وعليهم 2( 

ولكن ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآبٌ في سلطانه ! ١‏ 

( وقد قال عبد الله بن سليمان ) : 

- قرأتٌ في الإنجيل . . - وذكر أوصاف النبي .رعطك ‏ إلى أن قال : قال تعالى 
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لعيسى : ( أرفمُك إليّ » ثم ملك في آخر الزمان , لشرى من أمة ذلك التي 
العجائب » ولتعينهم على اللعين الدجال . أمبطلك في وقنتا الصلاة » لتصأُي معهم . 
إنهم د مرحومة 1)! . ١‏ وهذا هو الذي نصت عليه أحأديثنا ) . 

وما بعد ذلك ؟ ! ! لم يبقّ على المنصف إلا أن يذعن . . 

فإن عقيدة الانتظار ليست عند الشيعة الاثني عشرية دون غيرهم . 

بل هي عند اليهود المنتظرين لظهور المسيح رف . 

وهي عند النصارى المتنظرين لجلوس المسيح دقدد على عرش العدل في 
الارض بنصوص مكرّرة ثلائمثة مرة في العهد الجديد فقط ! . ولكنها عندنا عقيدة 
متكاملة . ونحن منتظرون لنزول المسبح شد ومتدظرون للقائم بالحق الذي يملا 
الح ا جل ا ل للم كما ترك سيم الخيا و لايار السسازب 

ومما لا شك فيه » أن خروج المهدي رثن قد أصبح ضرورة إلهية بعد سيطرة 
الظلم في الأرض ٠‏ رأفة بالعباد ورحمة بما بقي من البلاد والسواد . . وكل ما رأيناه 
يُبشر بالعهد الميمون : في باحة إيمانٍ رَحبَةٍ » وفي ظل شريعة سهلةٍ سَمْحة . نك 
خواء الضمائر الفارغة من الله , وتّحبي موات الافكار التائهة بما ثمانيه من ضَلال » 
وتثير القلوب المظلمة التي عَصَفْتٌ بها ويللات العدوان : 

. أما لماذا سمينا كتابنا هذا : يوم الخلاص . فذلك أن النبيّ يلك قد 
تكرم بتسمية ذلك اليوم كذلك ارت واكاك السسى قاين ار كه 
أن الله تبارك وتعالى قد سماه يوم م الفتح . وكذلك سماه الإمام الصادق نرت .' فتبركنا 
بتسميته : يوم الخلاص . وبنعته بيوم الْفْتح . 

وأما لماذا يخرج المهديٌ عق من مكة خاصة ء. فذلك لان فيها بيت الله 
الحرام ٠‏ ولأن فيها محل أخدٍ موائيق البشر . ولأنها بلدٌ حرامٌ ليس فيها سلاح . ولا 
يجوز تجريد السلاح فيها . إلى جانب عِصمتها بالجبال المحيطة بهاء وإلى جانب 


. ١8١ البحار ج اه صن‎ )١( 


ة شعابها ومخابئها » ولانها بلدٌ حرٌ بعيد عن الحروب آنئذٍ » فمهما هوحِمَتٌ من 
الخارج يأتيها الهجوم ضعيفاً تمكن محاصرته . مضافاً إلى أنها ‏ والمدينة المنورة ‏ 
مهبط الوحي . ومحجة العالمين . ومختلف الملائكة . ولا مكان مقدّسا يليق بإعلان 
الثورة المقدّسة غيرها . لآن القدس وجميع العواصم العربية تكون مغطاة بالحروب » 
ومكشوفة لغزوات ماحقةٍ .. فلا يمكن إعلان أية ثورة في أحدها . . 


4 ذولة الحق 


. هكذًا سَمَاهًا الصَادق تع : 


2 ا#ح”ه” بوه 8 ه هاسمه ٠.9‏ #"# ريه م مه 8 5 3 
« ولقذ كتبنافي الزبور من بعسدٍ آلذكر : ان الارض يرئها عببسادي 
آلصَالحون »2 . 


له ام 


داقيدة الأمة سروف . فمنها نبيها وفيا يد يها ٠‏ بنا فيح هذا الآمر وبنا 
يخم . ولنا مُلْكُ مُوْجُْنٌ ٠‏ وليس بعد مُلكنا مُلك » لأننا أهلّ العاقِبة , والعاقبة 
للمتقين 29 , 
غيرنا ؟ فقال ميلك : ع 

-لا بْل مناء يختم اللَهُ به الدّين كما فتح بنا . بنا يُقفذون من الفتنة كما أنقذوا 
من الشرك . وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة . ؛ كما آلف بين قلوبهم بعد 





)١(‏ الأنبياء ٠١١‏ , وقد قال الباقر ركف في مجمم اليبان تعقيبأ على الآبة الكريمة : هم أصحاب 
المهدي برللشى في آخر الزمان. وانظر يناسع المودة ج 7 ص الم والإسام المهدي ص 4١‏ 
وص 11؟ وإلزام الناصب ص 76 عن الصادق راق . 

0غ( الملاحم والفتن ص 46 والصواعق المحرقة ص 47 بلفظ آخر» والمهدي ص 38 44 ونور 
الأبصار ص 77١‏ باختلاف يسير » وفي مصادر كثيرة متفقة في المعنى متقاربة في اللفظ . 


١ 


عداوة الْشّرِك . وبنا يُصبحون بعد عداوة الفتئة إخواناً » كما أصبحوا بعد عداوة الشرك 
إخواناً في دينهم 20 : 
( وقال ميلك في موردٍ آخر : ) 
- ينا فيح الأمرء وبنا يُحْتم . وينا استنقذ الله الناس في أول الزمان ء» وينا يكون 
العدل في آخخر الزمان 29 . . 
( وقال الإمامٌُ الباقر عتة. قولاً قريباً من هذا. حين استحضِرَهُ هشام بن 
عبد الملك إلى الشام وتعمد توبيخه . وأمرّ الجالسين معه بِالْحَذْو خحذوه ففعلوا . 
فنهضص الإمام أبو جعفر واقفا وفال لهم بتوبيخ :( 
أيها الناس : أين تذهبون 2 وأين يراد بكم ؟ ! | بنا هُدَى الله أولكم ٠‏ وبنا 
يُختم آخركم . . فإن يكن لكم مُلكَ معجل , فإن لنا مُلْكا مؤبلا . وليس بعد مُلكنا 
ملك . لأنا أهل العاقبة . يقول الله عر وجل : وَالْعَاقِبَة للمتقينَ . . فأمر به هشام إلى 
7 م عن 0 ع امه 
الحبس . فافتتن به المساجين لما راوا من دينه وورعه وصدقه وعلمه وقوة حجته ٠‏ 
0 : 
ولما راوا من كثرة عبادته وزهده بالدنيا » فخافف هشام من ذلك 3 وأخرجه ورده إل 
المدينة قبل أن يستولي على القلوب (2 . . ثم جاء عن الني ريك : 
المهدي يقفو أَنْري , لا يُخطىء ©؟ . . ( وجاء فيه : ) 
| إنه متبعٌ لا مبتيع . وإنه مُعصومٌ في حكمه يحرم عليه القياس ميم وجود 

النصوص التي منحه الله تعالى إياها © . ( وقال ميك : ) 

)١(‏ منتخب الأثر ص ؟ ١6‏ وص 18١‏ والبيان ص 816 والحاوي للفتاوي ج ١‏ ص ١54‏ والبحار 
ج ١ه‏ ص 84 وإلزام الناصب ص ١١7‏ والملاحم والفئن ص 77 وص ١74‏ وينابيم المودة ج 7 
ص ١١7‏ ونور الأبصار ص ١9١‏ وص 77"١‏ والمهدي ص /ا/ وبشارة الإسلام صن 7817 . 

)١(‏ كشف الغمة ج 7 ص ١77‏ وص 107 وص 774 بتفصيل ء. والبيان ص 81 بلفظ آخرء 
والملاحم والفتن ص "٠+‏ وص ١75‏ وفي البحار ج ؟ه ص ١5١‏ عن أمير المؤمنين راض 
والمهدي ص 7١١‏ وص 777 عن عقد الدرر . 

(5) الكافي م ١‏ ص 7١‏ بتفصيل . والملاحم والفتن ص 40 ما عدا أوله . 

(4) متتخب الأثر ص 44١‏ وينايسع المودة ج ا ص 18 والمهدي ص 774 والإمام المهدي 


ص أحرة؛ وص ”717 وإسعاف الراغبين ص ١50‏ 5 
(5) إسعاف الراغبين ص ١88‏ . 





م" 


- ويكون عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجلٌ يقال له المهدي . يكون 
عطاؤه هنيئاً "© , 


- نحي تور الرض له كنوؤها ٠‏ ونبدي بركتها » حتى لا يجدد الرجملٌ منكم 
موضعاً لصَّدَقِه ولا لِيرّه ٠‏ لشمول الغنى - جميع المؤمنين (7) . ( وقال كك ردكت ): 


- يعمل بسلتي ٠‏ ويكون عطاؤه هنيئا » ويتزل بيت المقيس © . 


- يقتل أعداء الله حيث تُقَفهِمِ , ويُقيم حدود الله . ويحكم بحكم الله 9 . 
( وجاء عنه سنك أيضاً ُ( 

ثم يكون في آخر أمُتي خليفة يحني المال حَمْياً ٠‏ لا يعدّه عدا وذلك حين 
يضرب كي بجرانه لفك ”2 ٠‏ ( يعني أنه يعطي الناس بلا حساب بعد توطيد أركان 
دولته. م فيعم الغنى جميمٌ الناس ٠‏ ويزول تكالبهم على الدنيا . . ثم قال في حديث 
آخر ) : 

- تنعم أمتي في دنياء نعيماً لم تنعم مثله قط . ابر منهم والفاجر . والمال 
كدوس ٠‏ يأتيه الرجلٌ فيحثو له 0 + (أوجاء عن الضادق برك ينف المغتى 4 

- يقوم الرجلٌ فيقول : يا مهدي أعطني . فيقول : حُدٌ 0 . (وقال برك يصف 


. وص 14 وفي مصادر أخرى كثيرة جداً‎ ١77 ص‎ ١ الحاوي للفتاوي ع‎ )١( 

. بلفظ آخر , وكذلك في مصادر أخرى‎ 77١7 وص 777 وص‎ ١74 إلزام الناصب ص‎ )١( 

(0) كشف الغمة ج 7" ص 7837 والبحار ج 6١‏ ص ١م‏ بلفظ آخر 3 وكذلك في البيان ص 6م وبشارة 
الإسلام ص 580 وص ١8؟‏ وص 7595 والإمام المهدي ص ٠١5‏ 

(4) بشارة الإسلام ص 4 والمححجة البيضاء ج ٠"‏ ص “1١‏ . 

(2) البيان ص 7م والملاحم والفتن ص 8ه وصحيح مسلم ج 4 ص 6 ومصادر أخرى كثيرة . 

)١(‏ البيان ض 7 والملاحم والفتن ص /ه وكشف الغمة ج" ص ١1١7”‏ وص 7558 وص يفف 
والمحجة البيضاء ج 4 ص ”4١‏ ومنتخب الأثر ص 47 والبحار ج ١ه‏ ص 7١‏ نصمّه الأول 
تج ص 57/4 ويسابيسع المودة ج ؟ ص /ام وص 4١‏ وص ١١7‏ نقلا عن غاية المرام 0 
والمهدي ص 114 وإسعاف ا ص ١7١4‏ وبيشارة الإسلام ص 78١‏ وص 54١‏ والإمام 
المهدي ص "١‏ بلفظ آخر وص ٠١‏ بلفظه . ' والحاوي للفقاوي ج " ص ١1١1‏ وص ١77‏ 


وص ١7١‏ وص ١715‏ نصفه الأول وص 04؟ نقلا عن اليان ومند أحمد م" ص 48 وإلزام 
الناصب ص 557 عن الفصول المهمة ص 765 نقلا عن البيان والصواعق المحرقة ص 48. 
والمهدي ص 5١؟‏ . 


وححون 


>“ 0 
الي د 0 رفك وو العابن كت 

- يُفيض المال فيضاً » ويحفو المال حَنُوا . ولا يعدّه عدأ( . . ( وعنهما 
أيضاً : ) 

يقسم المال صحاحاً ( أي بالسويّة والعدل ) ويملا قلوب أمّة محمَّدٍ غنى . 
ويسّعهم عدلُّه 29 ! . ( وعن الصادق رانك في المؤضوع نفسه : ) 

عد ور وا ا لو و 
فقال : ) 

- يطلب الرجل من يصله بماله ويأخذ زكاته فلا يجد أحداً يأخذ ذلك استغناءٌ بما 
عند الناس من فضل الله © ! . 

( وبعدما رأيت نقول : ليس في كونه كذلك عَجبٍ ! . فإنه مرصودٌ لتحقيق 
العدل الإلهي على الأرض مجسدا بالإسلام الصحيح . وقد صبر نفسه الشريفة على 
بلاءاث قرونٍ وقرونث ليكون حجة الله في الأرض والأمين على العياد . . والعيبد 
الصالح الذي يختاره الله لأمور الناس لا بد أن يشرح صدره للحق ٠‏ ويودع قلبه ينابيسع 


: مسند أحمد ج ؟ ص ١٠٠٠اه ومصادر أخرى‎ )١( 

(؟) البيان ص 854 ومنتخب الانرص ١٠١4‏ وص سح مسلم جم ص ١86‏ والإمسام المهدي 
ص 545١‏ , 

(5) متتخب الأثر ص ١47‏ والصواعق المحرقة ص ١54‏ والملاحم والفتن من 1ه وص ١756‏ 
والمحجة البيضاء ج 4 ص 4١‏ وكشف الغمة ج ” ص 77١‏ وص 5718 وص 777 بالفساظ 
متقاربة » وإلزام الناصب عن 1 نقلا عمن. البيان ٠‏ والإمام المهدي ص 514 وينابيم المسودة 
اج ؟ ص ١١6‏ نقلاا عن إسماف الراغبين , والمهدي ص ؟7؟7 وص 75١55‏ بلفظ آخمر . ومئله في 
بشارة الإسلام ص ”1587 وض 584 . 

69 الملاحم والفتن ص ١77‏ والححاوي للفناوي ج ؟ ص ١٠6١‏ والمهدي ص الا وص 72١‏ نقلا 
عن عفد الندرر. 

:6( الزام الناصب ص 57١‏ وبشارة الإسلام ص 704 . 
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الحكمة , ويُلهمه العلْم فيجري لسانه بالحُكم العدل دون أن يَعْيَا بجواب أو يحار في 
قول الصواب . ولذلك. قال الإمام الرضا نض في تعريفب إمام. الناس : ) 

يكون أعلم الناس » وأحكم الناس . وأتقى الناس . وأشجع الناس ١‏ وأعيدٌ 
الناس ! . ويُرى من خلفه كما يُرى مُنْ بين يديه ٠‏ ولا يكون له ظِل © . ( وسترى 
بيان ما تتعجب منه في هذا الخبر عند كلام الباقر رانك عن دولة الحق . . ثم قال 
الي ميك : ) 

0 » ما فيهم عَرَبِي ! . يتكلمون العربية . رهم 
أخلصٌ الوزراء » وأفضلٌ الوزراء 29 ! ٠‏ ( وقال بيلك ) : 

يأوي إلى المهديّ أمْته كما تأوي النحل إلى يُعسوبها . ويسيطر العدل حتى 
يكون الناس على مثل أمرهم الأول . لا يوقط نائماً ولا يُهِرِيقٌ دمأأ9” . . ( وجاء 
القسم الأخير منه عن الصادق تق هكذا ) : 

- يُبايَع بين الركن والمقام » فلا يوقفظ نائما . ولا يُهريق ذَما90». . ( ثم جاء 
عن النبي ميلك ) 

ياي له الناس بين الركن والمقام . ويسرٌ الله له الدّين . ويفتح له الفتوح . 
حتى لا يُبقى على وجه الارض إلا من يقول : لا إله إلا الله © . ( ثم قال برطك, في 
وصف عدله : ) 


- يلغ رد المهدي المظالم حتى ولو كان د تحت ضرس إنسانٍ شيء انتزعه حتى 


. ١14ص‎ ١ وج‎ . ٠١7 عيون أخبار الرضاج ؟" ص‎ )١( 

2( يناييع المودة ج 7 ص ١77”‏ وإسعاف الراغيين ص ١141‏ والإمام المهدي ص 714 بلفظ أخر . 

[فنة الحاوي للفتاوي ج ؟ ص ١67‏ ومنتتحخب الأثر ص 178 والمهدي ص 8/ نصقه الأخير » والإمام 
المهدي ص ٠١8-١١7‏ لقلا عن الملاحم والفتن . 

0( المسلاحم والقتن ص 0١‏ والحاوي للفناوي ج ؟ ص ١605”‏ والمهدي ص ١١؟‏ تقلا عن عقد 
الدرر . 

(5) بشارة الإسلام ص 505 . 


يرده 20 ! . ( وروي عن الصادق فت ما يلي ) : 


- ويذهب الزْنى وشربُ الخمر ويذهبٌ الرّبا , ويُقبلٌ الناس على العبادات . 
وتودى الامانات . . وتهلك الأشرارٌ وتبقى الأخيار 29 . ( وقال ميك ) . 


- يفسرج الله بالممدي عن الأمة . يملأ قلوت. العباد عبادة ويسعهم عذْله . 
يمحق الله الكذب ويذهب الزمان الْكَلِب 3 ويخرج ذل الرّق من أعناقكم ا" 


» وتخرج الأرض نباتاتها , وتكثر الماشية‎ ٠ وقال بت ) : يسقيه الله الغيت‎ ١ 
. 29 وتعظم الأمّة . . ويعيش سبعاً أو ثمانياً » تَنعم أمتي فيه نعمةٌ لم يُتعموا مثلّها‎ 
, ثم قال وى بحت ) :تعد ولك تغر العليور في أوكارها . والحيتان في بحارها‎ ( 
: ) وتفيض العيون 2 وتنبت الأرض ضِعْف أكلها ” ا . (وقال ريدق‎ 


- يُحبه ساكن الأرض وساكن السماء . وترسل السماء قَطرها. وتخرج الأرض 
الأموات ليسروا العدل والطمأنينة وما صنع الله بأهل الأرض من خيره 9©! . 
( وقال مييق ) : 


)١(‏ متخب الآأثر ص "١8‏ والملاحم والفئن ص ٠5‏ والحاوي للفتاوي ج ؟ ص 1١١‏ والمهدي 
ص 772 نقلا عن عقد النرر . 

(7) متخب الأشر ص 44 وإلزام الناصب ص 718 قريبٌ منه . وكذلالك في الملاحم والفتن 
ص 684 . 

(5) البحار ج ١ه‏ ص 7/56 والملاحم والفتن ص ”7ه والغيبة للطوسي ص ١١14‏ : 

(14) متخب الأثر ص 477 والبحار ج 5١‏ ص ؛ ٠١‏ قريبٌ منه » والملاحم والفتن ص 07 والمهدي 
ص ١١١‏ بلفظ آخر » وبشارة الإإسلام ص 586 والحاوي للفتاوي ج "١‏ ص ١١١‏ وضص؟؟١١‏ . 

(5) منتخخب الاثر ص 577 والبحار ج ؟ه ص : "١‏ والحاوي للفتاوي ج ؟ ص ١2٠١‏ بلفظ آخير . 

(1) الإمام المهدي ص 40 وينابيع المودة ج ‏ ص 177 ومثير الأحزان ص 947؟ وإسعاف الراغبين 
ص ١1١٠‏ ويشارة الإسلام ص 494 شيءٌ منه . 

(7) البحار ج 61١‏ ص ٠١4‏ وفي ص 8/ أكثره . ويشارة الإأسلام صن 58 وص "١‏ ون 78٠‏ 
وص 784 والصواعق المحرقة ص ١5١‏ ما عذا أخمره » وكشف الغمة ج " ص 528 بلفظ 
مختلف ٠»‏ والملاخم والفئن ص 5ه بلفظ قريب ٠»‏ وبنابيع المسودة ج ” ص 57 بلفظ آخصر . 
رص /الم وص ١7١0‏ نقلا عن إسعاف الراغيين ٠‏ وص 15 نقلاً عن غاية المسرام هَ والإمام 
المهدي ص 5١‏ والحاوي للفتاوي ج ؟ ص 1١77‏ ميلوة! ب:: يرضى عنه ماكن الأرض 
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- نقيء الأرض أفلاذ كبدها أمئال الأسطوان من الذهب والفضة . ٠‏ فيجيء ء السارق 
فيقول : في مثل هذا قَطِعتَ يدي ! . ويجيء القاتل فيقول : في هذا قتلت ! , 
ويجيء الناطع فيقول : في هذا فطعت رَحِمِي ! . ثم يُدَعونه فلا يأخمنذون مله 
شيئا2'0 . . ( وقيل إنه يقول لهم : ) 

تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحامَ . وسفكتم فيه الدماة . وركبتم فيه محخارمم 
الله . قيُعطي شيئاً لم يُعطهِ أحدّ كان قبله "2 . ( ثم قال .بلك ): 

لَيَدْخْلَنُ هذا الدين ما دعل عليه الليلٌ 2 ! . ( والليل ‏ كما هو معلوم ‏ يدخل 
على الكرة الأرضية بكاملها , لأنه يتعاقب على جهاتها جميعها مع النهار . . وقد جاء 
عن الباقر نغ بهذا المعنى حين سثل عن تأويل الآية الكريمة : ) 

- ف وَفَابَلُوا الْمُثْرِكين كافة كما يُقَابَلوَتَكُمْ كَافةٌ » :2 . فقال : لم يجىء تأويل 
هذه الآية الح ل لم م عب ور 
وليَيلغن دين محمَدٍ ما يلغ اللبل والنهار حتى لا يكون شِر رك على ظهر الأرض ! . 
قال الله عزّ وجل ل تتبن 9 يزى إذ نهم 4 0 تممر لأرض رتصفوء 
وتزهو بمهديها, وتجري به أنهارها . وتعدم المتن والغارات . ويكسر الخير 
والبُركات ( ! ! ( فأنت ترى باقر العلم انض يبين أيضا أن دين محمّدٍ سيشمل الكرة 
الأرضية بكاملها , لأن النهار إذا لفُ الأرض من جهة . لف الليل نصفها الآخر من 


والسماء . وص ١7١‏ بعضه بزيادة : وينزل بيت المقدس ؛ وإسعاف الراغبين ص 714 وفي مممند 
أحمد ج ‏ ص 78 شية منه , والمهدي ص 75١‏ نقلا عن عقد الدرر , وكذلك في ص 7١١‏ 
وص 6؟١1‏ باخنتصار . 

)1١(‏ يشابيع المودة ج 77 ص 27 والصواعق المحرقة ص 589 أُولْهُ . وكذلك في بثسارة الإسلام 
ص ١‏ والمهدي ص 78١‏ والإمام المهدي ص 47 بعضه عن ابن عباس . 

(1) متخب الآثر ص 57٠‏ ومصادر كثيرة جدا ب 

5) متخب الآثر ص 11١‏ وص 555 عن العادق تقر . 

(5) التوبة ‏ ”7 , والاحقاف 56 ١‏ والخبر في يتابيع المودة ج ؟" ص 8/, وص 177 نصفّه الأخير, 
والإمام المهدي ص 47-1١‏ وإلزام الناصب ص ؟؟7 ومتتخب الأثر عمس ١81/‏ بلفظ آخر . 

(0) التوبة - "١‏ . والاحقاف 76 » والخبر في ينابيع المودة ج 7 ص 8لا وص 177 نصفُه الأخير ء 
والإمام المهدي من 4١‏ 17 وإلزام الناصب ص ؟7 ومنتخب الأثر ص 1617 بلفظ آخر . 


يحض 


جهتها الثانية . وهل غير الباقر مننه. ‏ في عهده ‏ كان يعرف تعاقب الليل والنهسار على 
سائر أجزاء الأرض بهذا الشكل ؟ ! ! أجل . يعرفه هو وأبناؤه » ويعرفه مِنْ قَبله آباؤه 
وأجدادٌه وحذهم كواقع علمي كشفه الله تعالى لهم دون تجربةٍ وبراهين . . 

وقد جاء في وصف توطيد مُلكه وعدله عجل الله تعالى فرّجه : ) 

ولا يكونُ مُلْكٌ إل للإسلام » وتكون الأرض كفاتور الفضّة 2 . ( ثم وصفف 
النبي مك زُهْدَ المهدي نش بالدّنيا حين قال) : 

- يكسون من الله على خَشْوِ , لا يغتر بقرابةٍ » ولا يضع حججراً على حجر ولا 
يفرع احداً في ولاينه بسوط إلا في حَسدٌ . يمحو الله به البدّع كلهسا . ويُحيت 
الفتن 29 . . 

( وجاء عنه ميدك, في حديث ثانٍ ) : - يكون في أمْتى المهدي . إن طال عمره 
أيضا : ) 

يُمكث المهديّ فيهم تسعاً وثلاثين سنة . يقول الصخير : سا ليتني كبرت !1 . 
ويضول الكبيرٌ : يا ليتني كنت صخيراً © ! . ( فيتمنى الصغيرٌ الكبَّرَ ليدذؤق حلازة 
النعيم في عهده . ويتمنى الكبيرٌ الصَغْر حتى يزدَادَ من لذائذ السدنيا وطيبائهها 
الحلال . . ( وؤرد هذا المعنى عن الصادق نت بلفظ : ) 

يتمئى في زمنه الصخيرٌ أن يكون كبيراً ء والكبيرٌ أن يكون صغيراً © . . 

(ثم جاء عشه لك ) : فيمكث في الأرض أربعين سنة © . ( ثم وره 
عنه .نلك ما يلقي الححجة على سائر البشر في موضوع الولاية ) : 





.. 51 الملاحم والفتن ص‎ )١( 

2( الملاححم.: والفتن صن م١٠‏ : 

0( الحاري للفتاوي ج “اص ١617‏ وإلزام الناسب ص ١475‏ . 

5( الحاري للفتاوي ج ” ص ١6١5‏ والملاحم والفسن من 5ه لاه ما عدا أوله 5 
(0) الملاحم والقنن ص 57 والحاوي للفتاوي ج؟ عصس ١604‏ . 

(1) بشارة الإإسلام ص 706 وإلزام الناصب ص 7١7‏ . 


مه" 


- إني » وأحَدَ عشّر من وُلدي » وأنت يا علي » زر الأرض ( يعني جبالها 
لزاني الي الساكها نازوا )ينا رك الى الأرضن أن يتيخ بإملها!. +. ذا دي 
الاثنا عشر سااحت الأرض بأهلها ولم يُنظَروا 22, 

( وذلك حين :9 يلوك عَنٍ الْجبَال فل : يِْفَهَا رَبي نلا ",يوم َل 
السام . إن ولول الشاعةٍ عَيْء عَظليم ؛ ٠‏ يوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَل كل مُرْضِمَةٍ عَمًا أَرْضْعْتْ , 
وََضَعٌ كل ذَاتٍ خفل, حَمْلَهَا وَتَرى آلثاس سْكارَى وَما هُمْ يسَكارَى , وَلَكِنْ عَذَابَ 
آلله ديد 00 يوم ندل الأرْض فَيْرَ الأزْض » وَآلسَُمْوَاتٌ ( وَبَرَُوًا لِلهِ الْواجِدٍ 
آلقها مار 2 , وَبُرزْتٍ الْجَحِيْمْ لِمَنْ يرى ؛ يَوْمْ تَرْجْفُ الرَاجِفَة » تتبعها آلرادفة » قَلوبٌ 
نياج" من قول الموقف » وغيف السط » وذ الال 1١11‏ ثم جا 

ع نيك ما يخفف الهّلمَ ) : 

أهل بيتي أمانٌ لأهل الأرض , كما أن النجوم أمان لاهل السماء 29 . 

( والظاهرٌ من مُجمل الأخبار أن مدة مُكمه ستكون قليلة فعلا  ٠»‏ مما يطرح 
موضوع التعجب والسؤال » هل يستطيسع الإمام برق أن 10 أركان دولة الح في 
الأرض بطولها والّْمَرض في هذا الوقت القصير ء ثم تكون تسرتجنا العدل 
والقسط ؟ ؟ ؟ . 

وجوابه : أن الإمام نرف لن يحارب سوى ثمانية اشهر كماارايت؟ وهو دانفت 
قادر على تحقيق ذلك في أقل برهة ممكنة . وقد سبقه جدّه المصطفى ا ربك إلى أداء 


)١(‏ الكافي م ١‏ ص 475 ومنتخب الأثر ص 77 وينابيع المودة ج * ص ١48‏ بعضهء أنظر الغيبة 
للطرسي ص ؟5 . 

(؟) طلهى ٠١١6‏ . 

. 5-1١ - الحج‎ )5( 

(5) إبراهيم - 44 5 

(0) النازعات ‏ 5" و: 8-19-51 , 

)١(‏ منتخب الأثر ص 10 وذخائر العقى ص ١7‏ والصواعق المحرقة ص 75١51‏ وينابيع المودة ج ؟ 
ص ١7‏ وص ١58‏ بلفظ آخر . والإمام المهدي ص 74 ٠٠١‏ وص ٠١8‏ : كلها بالفاظ متقارية 
وبمعتى واحد . 


احضن 


الرسالة بجملتها وتفصيلها ٠‏ ثم أقام أحكام الدين جميعها في غضون ثماني سنوات 
ْ - أي منذ السنة الثانية للهجرة » حتى العاشرة منها » حيث كان لحوفهٍ بالرفيق الأعلى ‏ 
فلا جب إذا أعاد الإمام نشر دستور الإسلام ٠‏ ثم أقام أحكامه ع العمل به في 

سنة واحدةٍ بعد استقرار حكمه » وبعد حروب دامية مبيدةٍ سبقت عهده . وتركت الناس 
كل الناس ‏ أعواناً له على أنفسهم طلباً للراحة والدّعمة والسكينة » بعد الإفاقة من 
ضَرعه الظلم والويلات , مضافاً إلى إخلاص عمّاله الأبدال » وإلى قشل الجشع 
والاحتكار والضغيئة في ظل دولة عادلة قيل عنها ) : 

- وتعكف الناس على الطاعة والخشوع والديائة 29 . 
قال أمير المؤمئين رتش : 

- 9 وَعَدَ الله الَِيْنَ آمنْوا ِنْكمْ وَعَمِلوَا آلصَالِحَاتٍ لَيَستَخْلِفنْهُمْ في الآرض 
كَمَا آسْتَخْلْف الْذِيْنَ بن فَبِلِهِمْ ‏ وَليمكُننْ لَهُمْ دِينهُمْ الْذِي آرنَضَى لَهُمْ . وَلِدَلهُمْ 
من بَِْحَولهِمْ أن ٠‏ يعبدولتي . . . » 29 آمنين ء لا يخافون أحدا في عبادتي . 
ليس عندهم تقِية دلت فن القائم . والذين آمنوا هم الأئمة 22 . ( أما حفيده زين 
العابدين رح قد ب ابن الذين يعبدون الله آمنين في ظلّ دولة الإيمان . 
فقال : ) 


-ههُم واللّهِ محبونا أهلّ البيت ء يفعل الله ذلك بهم على بد رجل مُنا ©© . ( ثم 
قال أمير المؤمنين ماف ) : 
هو الشمس الطالعة من مغربها ٠‏ يظهر عند الركن والمقام ‏ فيطهر الأرض 
ويضع ميزانَ العدل فلا يَظلم أحدٌ أحدأ©2 . ( وقوله يعني أنه الغائب الذي يرجع بعد 
غيابه » كالشمس حين تطلع بعد غيابها . . ثم قال انق ) : 


, ومنتخب الأثر ص 474 بلفظ أخخر‎ 7٠١7 إلزام الناصب ص‎ )١( 

(7) النور 0ه والخبر في البحار ج 0١‏ ص 8ه وج 7ه ص 47 وبألفاظ مختلفة تؤدي نفس المعنى 
في : متسهب الآأثر ص 51١‏ وص 5923 ومجمع البحرين ج ه ص 80 وإلزام الناصب ص 5١‏ 
وص "١‏ وص 578 ويشارة الإسلام ص ١١7‏ وينابيع المودة ج ٠‏ ص ام وص 88م . 

(5) الإمام المهدي ص 47 وفي ص 777 عن. الصادق نرتقر . 

4( إلزام الناصب ص 18١‏ . 





5 


ألا إن في قائمنا أهلّ البيت كفاييةٌ للحستبصرين . وَيَبْرَة للحعتبزين ١‏ ومحدة 
للمتكبرين » لقوله تعالى : 9 وَائِْر الئاس يَوْمْ بَئِيهُمٌ الْعَدَابٌُ » : هو ظهمور قائمنا 
المخيبت » لأنه عذابٌ على الكافرين ١‏ وشغفاءٌ ورحمة للمؤسنين 0), ١(ثم‏ قال. وهر 
يعني المهدي براق ) : 

لَتَحطَنٌ علينا الدنيا بعد شماسهنا » عطف الشروس. على ولدها ! . ثم ثلا 
الآبة : 

( وشريدُ أن نَمْنْ عَلَى الَّذِينَ اشتضيمُوا 294 إلخ . ٠‏ (وقد عقب ابن أبي 
الحديد في كتابه - شرح النهج ‏ على كلام أهير المؤهنين السابق قائللا : وإ أصحابنا 
يقولون : إنه وعَدَ بإمام يُملك الأرض ويستولي على الممالك9؟ . 

وقد كانت الدنيا مع الآئمة رقف ؤات شعاتنٍ أي شماس ! إذ كانت بعطرة 
عليهم كَبطرٍ الفرّس إذا كان عَنيداً يمنع ركوب ظهمره ., . ولكن الإمام يناد أكد أنها 
ستحطف عليهم في آخر النزهان غطت الناقنة ة السيّئة الخلق على وَلَدِها خبين تدركها 
عاطفة الأهومة . : ثم قال ماش في مناسبة ثانية : ) 

سيأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونه + ويحلاك من هر بينهم غريب ! . يمنك بلاد 
المسلمين بأمان ويصفو له الزمان 4 وبطيعه الشيوخ والفتيان 0 وتعمر الأرض وتصفر. 
وتزهو بمهديها . . . وتعدم الفتن ويكثر الخير والبركات | . ( وأية غربةٍ كغربة 
ذلك الغائب عن قواعده منذ مثات ومثئات الأعوام ؟ !! وستقر به أعين الفتيان الذين 
لقي عليهم الآن نظرة يأس من العودة إلى حظيرة الدين » فإذا هم عند خروجه 
بهرعون اشريةويهوارن شف النفمة بين يديه 6 ويكونون الأعوان على سحق الطلم 
وإبادة آثاره , 

وقال فيه .رفش في خخطبة من خظيه ) : 





. ؟١84 إلزام الناصب ص‎ )١( 

0 00 م ض 5١6‏ وإلزام التاصسب صن 28” والإمام المهذي عن ٠ه‏ وينابيعم المودة ج * 
ص 

((7)ينابيع المودة ج 7 ص 77-11 . 


ملضن 


يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى . ( أي لا يتبع 
هوى النفس فيخالف قواعد الهدى كما يفمل الناس ) ويَعطف الرأيّ على القرآن إذا 
عطفرا القرآن على الرأي , ويُريهم كيف يكون عدل السيرة » وبحي مُيّت الكتاب 

والسئة ('2 ! . ( وقال مش في خطبة أخرى ) : 

- يظهر صاحبٌ الراية المحمديّة ٠‏ والدولة الأخمدية , القائمٌ بالسيف والحال » 
العسادقٌ في المقال » يمهّد الأرض ويُحبي السْنْةٌ والفرضص 22 . ( ثم قال عن عدله 

ورافته بالناس ) : 

لا يقي عبداً مسلعاً إلا اشتراه وأعتقه ء ولا غارماً إل قضى دنه ء وله مطلية 
لأحد من الناس إلا ردّها . ولا يُقتل عبد الأ أنّى ثمنه » ولا يُقسل قتيلٌ إلا قضى عنه 
ذبنه ولق عياله في العطاء © . . ( فرعن عن الارضص قضاة السوء , وليعَِنْ أمراة 
الجور . طهر ن الأرض من كل غاشٌ 5 ولَيعملن بالعدل . لقو بالقسطاس 

المستقيم إن عاء أله تعالى 0 ثم جاء في -حديث عن حروبه وانتصاراته ) : 1 

. . . حتى لا يَبْقَّى قرية ( دولة ) إلا نودي فيها بشهادّة أن لا إلّه إلا الله وأن 
محمدا رسول الله بكرة وعشيا (4؛) روه لظ عن العافت كرتي جاد تين مك6 
القائم ينض البيث ( الكعبة ) فلا يدع منه إلا القواعد . واللهِ فين آثار 
الظالمين بمكة والمدينة والعراق وسنائر الأفاليم . ولَيهدمِنْ مسجد الكوفةٍ ولَيْنينه على 

بنائه الأول 7 ( فالكعبة كانت في عهد إبراهيم برتغ, بطول ٠١‏ ذراعا وعرضص ؟؟ 

)١(‏ نهج البلافة ج ١‏ ص 77-7١‏ ومنتخب الآثر ص 7647 ويشابسيع الصودة ج 7 ص 44 والبحار 
جح 6١‏ ص ١١١‏ والإمام المهدي ص 2١‏ . 

(؟) بشارة الإسلام ص 4 والإمام المهدي ص 25 نقلا عن ينابيع المودة ء وص 77١‏ ومتتخب الآثر 
ص م ه٠١‏ وإلزام الناصب ص 7١١‏ . 

() البحار ج 657 ص 51١14‏ - 770 وإلزام الناصب ص ١975‏ . 

(4) البحار ج ١ه‏ ص ٠‏ وبشارة الإملام ص 577 والبيان ص ٠‏ بلفظ أخر. والإمام المهدي 
ص 5١4‏ وص 556 ماعدا أخخره . وينابيع المودة ج ” ص 7/8 وصن 8 والمهدي ص 178 
نقلا عن عقد الدرر . 

)6( البحار ج 657 ص ١١‏ وص 86 شيء منه والإرشاد ص 747 وبشارة الإسلام ص 7١‏ نضفه 
الأخير , وانظر كتاب والكعبة: للدكتور محمد مطاوع لفيه بيان أن الكعبة اليوم على غير قواعدها 
الأصلية . 


ننض 


وجعلها عبد الملك بن مروان 58 ذراعاً ب ٠١‏ قري : . وقال الصادق نرثتع عند ذكر 
قواعدها : ) 

- التي جِي أَوْلُ بَيْتِ وضِمْ لاس بِبَكَةَ في عهد آدم . والذي رفعه إبراهيم 
وإسماعيل منها : إن الذي يُيني بعدهماء لم ينه ني ولا وصي » ثم يَبنيه كما يشاء 
لله . . وليهدمن القصر العتيق 2١0‏ . . ( ثم جاء عن أمير المؤمنين شت : ) 

طوبى لمن شهد هدم مسجد الكوفة مع قائم أهل بيتي ! . أولئك نيار الأمة 
مم أبرار الِْترة (' ! . ( وقال .اخ في حديث عنه ) : 

وصسكنه وأهل بيته الرّحبة الي إنما كانت مسعن توح . وهي أرض طيبة , 
ولا بسكن رجلّ من آل محمد ولا يُقسل إلا في أرض, طيةٍ زكية ٠‏ فهم الأوصياء 
الطيبون | . ( لم وصف ازدهار العمران في عهده فقال ) : 

- لَتصِلْنٌ الكوفة بالحيرة » حتى بباعَ الذراعٌ فيما بينهما بدنانير . . وِلَيبينّ في 
الحيرة مسجدٌ له خمسمئة باب . يصلَي فيه خليفة القائم » لأن مسجد الكوفة يضيق 
عليهم 9) . 

( ومن غريب أسرار هذا الحديث الشريف أن الحيرة ‏ أي النجف الأشرف - قد 
كادت تتصل بالكوفة وأنا أكتب هذه اللسطور » وقد صار خراع الأرض فيما بينهما يباع 
بلنائير تزيد سنة بعد سلة وشهراً بعد شهر ! . وقد صرح به أمير المؤمنين رفشم يوم كان 
الدينار عزيزاً نادراً ٠‏ ويوم كانت قطعة الأرض الواسعة تساوي دراه معتدودة وكان 
الناس فيها من الزاهدين ! . فمن أين لأبي الحسن بهذا القول ! . كلنا نعرف . 
ولكن بيننا من يعبد الله على حرف ! . 

ثم تحدّث عن عهد ولده عجل الله تعالى فرّجه . ثانية فقال) : 


. 711 وبشارة الإسلام ص‎ ١١ والبحارج 5 صن‎ 711/5١ إلزام الناصب ص‎ )١( 
. ؛ وص 764 نصفه الأخير‎ ٠ مع تفصيل‎ ”٠ ٠ بشارة الإسلام ص‎ )( 

(1) البحار ج 57 ص 7١06‏ والزام الناصب ص ١98‏ . 

(؛) البحارج 1ه ص 774 وبشارة الإسلام مس 748 وص 7١7‏ شيء منه . 


اقنض 


كاني بالعجم فساطيظهم في مسجد الكوفة , يُعلّمون القرآن كما أنزل 9" . 
( ولا يعني قولٌ علي رثة: هذا , أكثرٌ من إظهار المصحف الذي جمعه هو نفسّه بإملاء 
رسول الله يليك » ثم عرضه على الصحابة فلم يقبلوه كما ستبرى مكرراً . 
قال نض متحدثاً عن نفس ( الموضوع ) : 

- فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام , يبايع الناس بأمر جديد , وكتاب 
جديد » وسلطانٍ جديد من السماء 9) . 

( والحقيقةٌ والواقمٌ هما أن كتابّه القرآن الكريم . ولكنْ هذا القرآن يكون عند 
ظهوره المبارك قد صار جديداً 5 أي باليا - كما ترى في الصفحة التالية إن شاء الله 
قد تعطلت أحكامه وأصبح بنظر أهل القرآن كتابا يستحق التعلين على الجدران 
والوضع على الرفوف من أجل البركة . والإمام المنتظرٌ عجل الله تعالى فرجه هو اللي 
يحبي أحكامّه ؛ ويفرضها على |الناس بعد أن هجروره واستيعارة أغاني للحزن وعلامة 
على الفوك ! . وكذلك سلطان العام قالة يكوة اليا رثا يقد آن أحل المسلمون 
القمارٌ والسَكرٌ واللُواطٌ والزواجٌ المدني وتحديد النسل دون علةٍ وجوزوا لأنفسهم غير 
ذلك الكثير الكثير من البوائق المخزية ! «ولهذا مرا" 

إذا خرج يقوم بأمر جديد ؛ وكتاب جديد . وسئّة حديدة ٠‏ وقصاء ءِ على العرب 
شديد ! . وليس شأئه إلا القتل ٠‏ لا يستبقي أحداً ولا تأعذه في الله لومةً لائم 0 
( وقد روي هذا بلفظه عن الباقرين اف . . والقرآن الجديد وله الجديدة هما 
القران تفسة وج ةفد ميلك ذاتها . فهما جديدان _أي باليان لا فصل 
بأحكامهما . وقد انقطع الناس عن الالتزام بأوامرهما ونواهيهما وصارا مهجورين . 





)١(‏ الغيبة للنعماني ص ١7١‏ والزام الناصب ص ١79‏ وص 77؟ والبحار ج ١ه‏ ص الك راض 
وبشارة الإسلام ص 77١8‏ نصمه الأول . 

3 البحار جج 67 ص 4060 رص ١؟١‏ روي عن الصادق ءات ٠‏ وني إلزام الناصب ص ”77 عن 
الاقر رق , 

(9) الفيية للتعماني, ص ١765‏ وص ١77”‏ عن الباقر لف وفي البحار ج ١‏ ص ١١6‏ عن 
الصادق برثت, نصفه الأرل وج 7 ص 7١1١‏ وص 5472 وص 704 وبشارة الإإسلام ص 67 
وص ١١١‏ وص 7514 وإلزام الناصب ص ١894‏ وص 5٠١8‏ وص 559 . 


لذن 


فالجديد هنا بمعنى الدارس البالي . وبهذا المعنى قال الشاعر العربيّ قديماً : 
ابى ني متتى ان كمييذا رانس ختلينا حجنا حدييا 

أي أن حب الشاعر لحببيته باتي رغم أن حَبْلَ العلاقة بينهما قد صار بالياً 
مقطوعاً ٠‏ أما الإمام الصادق نشي فققد قال في الموضوع ) : 

وَالْلّه لكاني أنظرٌ إليه بين الركن والموام يبايع الناس على كتاب جديدٍ على 
العرب شديد ! . ويل لِطغاةٍ العرب من شر قد اقترب 27 ! . 

( ونلاحظ أنْهُ - كجدّه ‏ لم يقل : على المُسلمِينَ شديد » بل استعمل لفظة : 
العرب ؛ وهو يقصد مُسّلِمي زماننا من العرب الذي هَجّروا الدّين ولم يُقيموا له وزنا . 
وتمسّكوا بقوميةٍ عربيةٍ موهومةٍ لم يحفظوها أيضاً . وتحكّمتٌ بهم العصبيات 
الجاهلية . فلا بد من أن تتحرك عندهم روخ العصبية الوثنية حين رد القرآنٍ إلى ما 
الج ارخين فرض أحكامه بالقوة والسلطان . ولذلك قال الإمام الباقر ات : ) 


إن صاحب هذا الأمر لو ظهرٌ ء لَقِيَ من الناس مثلّ ما لَقِيْ رسول الله ميف 
وأكثر "2 ! . ( ومن أجل ذلك قال جدَّه أمير المؤمنين دخ أيضاً ) : 

كأنتي أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة » وقد ضربوا الفساطيط ؛ يعلّمون القرآن 
كما انزل ! . أمَا إن قائمنا إذا قام كسره (أي هدمه) وسوى قَبلته 177 . ( وقبال 
أيضاً : ) 

- إذا قامّ قائم آل محمدٍ ضربٌ فساطيط يعلّم القرآن على ما أنزلَ الله عر 
وجل ! . فأصعب ما يكون على من حَِظَهُ اليومّ . لأنه يخالِفُ فيه التأليف 449 . 
( وقد رُوي هذا عن الباقر نغ مبدوء! هكذا ( 

- وإذا قام فائم آل محمد بيلك ضرب فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن على ما 
أنزل الله جل جلاله ؛ فأصعب ما يكون "© . . إلخ . . . ( وفي هذا الخبر تصصريح 
)١(‏ بشارة الإسلام عس ٠١5‏ وإلزام الناصب ص /177 وص 774 . 
)1١(‏ الغيبة للنعماني صن ١04‏ والبحارج 7ه ص87" . 
(”7) الغيبة للنعماني ص ١97/7‏ والبحار ج 7 ص 751 وبشارة الإإسلام ص ”77 . 


ك2 الإرشاد ص 14 عن الباقر ناض , وبشارة الإسلام ص 74 . 
)2( إلزام النامب ص 727١‏ والإرشاد عس 41" والببحار ج م ص 4" . 


تلض 


بأن القائم بت يخالف تأليف القرآن الحالي إذا صم سند الحدبث ‏ فيغر تسرتيب 
بي تر الله تعالى ؛ ولا يجيء بنصوصٍ جديدة لا يعرفها 
المسلمون ولا تعودوا قراءتها بين دفني المصحف الشريف الذي بين أيديهم الآن . 
وسَيرِد ما يوضح الأمر أكثر فأكثر » فقد قال الصادق .فت في الموضوع ) : 

- كأني بشيعة علي : في أيديهم المثاني ( أي القرآن الكريم ) يعلّمون الناس 
المستائف©) , ( أي أجزاء القرآن كما استؤئف ترتيبها بحسب النزول . . ثم قال 
الصادق لاك أيضاً : ) 

- كيف أنتم لو ضرب أصحابٌ القائم القساطيط فى مجد كوفان . ثم يُخرج 
لهم المثال المستائف ؟ ! ! أمرٌ جديدٌ . على العرب شديد 22 ! . ( والمستأنف هو 
النمودّج المردود إلى الأصل . . ولا بد أن يكون شديدا على العرب من ذوي 
العصبيّات الْقبليِّْ فيما لوتضمُّن ذكُرٌ اسم غير أبي لَهْب ملا . . ولذلك استعمل 
النبي وأهل بيته لفظة العرت:» ولم ستعمارا لفظله : المسلمين 0 
يكون شديداً على مسلم يؤمن به وبرسله وكتبه . . ثم جاء عن الصادق , راض قولُه 
الذي يكشف الزوايا الغامضة التي ضللنا حولها في الموضوع 0 

إذا قام القائم سص قرأ كتاب الله عرّ وجل على حَدَّه : وأخرج المصحف الذي 
كتبه علي نع 259 . ( وقال عن ذلك المصحف الشريف ؛ ) 


أخرجه علي إلى الناس حين فرَعْ منه وكَتّبه . ٠‏ فقال لهم : هذا كتابٌ الله عر 
يعجل كما أنزله الله على محمد بل فقد جمعنه من اللَْحِين ( أي من الدّفين اللنين 
تضمانه من أوله إلى آخره ) فقالوا : هُوذا عندنا مصحفٌ جا مم فيه القرآن . لا حاجة 
نا فيه ! ! ! فقال رفي رتعيه ساك ورا 1101 زع قلي أ 
أخبركم حين جمعئّه لتقراوه (©) . . ( وقد ورد الجزء الأول من هذا الخبر عن 


)1( البحار ج ١‏ ص 14 والغيبة للنعماني ص 7 وبشارة الإإسلام ص 7598 , 

(؟) بشارة الإسلام ص 7591 والبحار ج كا ص 5١8‏ وص 750 والغيبة للنعماني ص ؟؟7١‏ ., 
7( الكافي م؟" ص 1737 . 

6 الكافي م" ص 131١7‏ . 


مض 


أالباقر نك . . وبتفسح أن المهدي انق لن يعدو في القرآن نسخة جِذه أمير 
المؤمنين بش التي هي قول الله الذي أنزله على جِذَهِ الأعلى صلوات الله عليه مرياً 


حسب النزول . 
الأمن في دولته فقال : ) 


يملك المهدي مشارق الأرضص ومغاربها 0 وشرعى الشاءٌ والذئبث ل مكان 
واحد , ويلعب الصبيان بالحيّات والعقارب ولا تضرهم بشي ء « ويذهب الشر ويبقى 
الخير()2 , 


( وجاء عن ابن عباس بهذا المعنى ( - لا يبْقَى صاحبٌ ملَةٍ إلا صاز إلى 
الإسلام » حتى تمن الشاة من الذئب . والبقرٌ من الغنم » والإنسا من الح ؛ وحتى 
لا تقرض الفارة جراباً ‏ وذلك عند قيام المهدي ,0( . ( ثم ورد عن أمير المؤمئين بن 
قوله : ) 

- فم أحتى أرضاً من المسلمين فَأيعمرها ولد حرابجها إلى الإمام من أهل 
بي . وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف , فيُحويها ويمنعها 
ويُخرجهم منها كما حواها رسول الله 0 ريك ومنعها . إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه 
قاطدهم على مالي ايديف » وجر لك الارض فى ايقيق 120 


قال الإمام الحسن 5 
“ل طح في ُلك البلع ٠‏ بتع الأرض يهاو رتل السبعاء ا 





)١(‏ منتخب الأثر ص 5715 وإلزام الناصب ص ١١8‏ وص ١1١٠‏ وص 7٠١"‏ وص 707" بلفظ أخعرا 
وتفصيل » وص 1١78‏ وص 7764 ابضاً ؛ والحلوي للفتاوي ج ”اص ١77‏ والمهدي ص 7١‏ . 

(؟) بشارة الإسلام ص 578 . | 

(©) الكافي م ١‏ ص 7١خ‏ واإلزام الناصب ص 7١‏ عن البافر يثك وص 775 . 


ينض 


أيامه ومنمع كلامه )١(‏ ! . (واصطلا خ السباع وما أشبهه . يدل على العدل والطمأنينة » 
وقد نصّت عليه كتب اليهودية والمسيحية قبل الإسلام كما سترى قريباً 29 .ثم 
قال : ) 

أسعدٌ الناس به أهل الكوفة 7 . ( أي في عهده , لأنها تكون عاصمة 
الدنيا . 


ثم جاء عن || السبط نائق ما يشير إلى شأن هذه العاصمة في المستقبل 
القريب إن شاء الله تعالى : ) 


لَموضِمٌ آلرَجُل في الكوفة أحبٌ إلى من دارٍ في المدينة 242 ! , 
قال الإمام البار برالتقق : 


( قال في تأويل الآية الكريمة : : ) ؤ ولد تنا في آلرْبُورٍ بِنْ بَمَدٍ الذكر أن 
لأرْضٌ ينها اي آلصّالحُونَ وي هذا لاما لسرم عَابدِين 4 الصَالحون هم 
آل محمد ء والعابدون هم شيعتنا (*» . (وقال باتف عن الشورة الماركة والدّولة 
المحمدية : ) 


أهل البيت ل عطاتين : ويرزقكم في الشهر رزقين . وتؤتون 
الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسننة 


)1( البحار ج ١ه‏ ص 18٠‏ ويشارة الإسلام ص ١47‏ وص 7١‏ عن أمير المؤمنين ات ومثله في 
ص 717 , وكذلك ص 7١١‏ ومتخب الآثر ص 4487 وينابيع المودة ج 7 ص 1718 بعضه نقلا 
عن إمعاف الراغبين» والإمام المهديٍ ص 417 عن ابن عباس » دفي إلزام الناصب ص ١78‏ 
حكمه بقوله : طوبى لمن أدرك زمانه ٠‏ ولحق أوانه 4 وشضهد ل آيامه ! . 

)2 انظر شيعا وافياً بالموضوع في ينابيع المودة ج ٠‏ ص 8ل . 

(5) بشارة الإسلام ص ١87‏ وص 707 وص 77/8 و7794 ومنتخب الآأثر ص 88: وإلزام الناصب 
ص ١47‏ والحاوي للفتاري ج ” ص ١78‏ وإسماف الراغبين ص ١8"‏ والبحار ج 7ه ص 77١‏ 
وص 56١‏ وح له ص ١١‏ والإمام المهدي ص 4ل وص 47" والملاحم والفتن ص ١19‏ 
وينابيع المودة ج 7 ص 77 وص 77 وص ١١١‏ وص9؟7١‏ و697١‏ . 

0غ( البحار ج ص 86" وبشارة الإسلام ص 589 . 

(0) إلزام الناصب صن /37 . 


١ 8‏ 
رسوله ميك 29 . 


( والدين اليومٌ يتخبط بدمه ويفحص برجليه كمن يحتضر . وقد ولى أو كاد بعد 
أن هجر الناس أصوله وفروعه » وبعد أن كانت المدية التي تنحره بأيدي المسلمين لا 
بأيدي أعدائه . . ولن يرذه إلى الارض وقوفٌ الواعظين وراء مكبرات الصوت في 
مجالس الإرشاد ولا تزويقٌ الكلام وتغويف اللفظ ممن يأمرون بالمعروف ولا يعملون 
به » وينهون عن المنكر ويرتكبونه ! . وسيفٌ القائم ‏ وحذه ‏ صار المنتظر الوحيد لردٌ 
الناس إلى 0 السوي بعد حالة الضياع التي نعيشها والتي قال عنها باقر 
العلم يتف براش 

قل اوضع مد على روس اد واي تل لهم تمع ب 
ا 0 كلدي سجر «وظررة لف رفون 
ل 
العم ١‏ لم يتأ بلقب مأ أوشها سج يمد يها للى مجالس اكلام ليق 
رجلَيه ويتفخ صدره ٠‏ ويحكي بعينيه ويشير بيديه مُِّلاً بعظمته وسعة علمه أقول : 
ليتفضل صاحبٌ الألقاب الذي ضبّعه عِلْمُه فيشرح لنا هذا الخبر الذي حكاه الإمام 
الباقر داتت, منذ ألفٍ وثلائمئة وخمسين سئنةء يُحدّثنا فيه عن عهد آبنه الذي لا يحول 
فيه حائل بين الأمير ورعيته » فهم «يسمعونه ويرونه » وهو في مكانه» ! ! ! وسسطلب 
و اح وزو اويا يي و و مو 1 


١59 بعضه » وبشارة الإسلام ص‎ "94١ والبحار ج , اص 905 وص‎ ١١6 الغيبة للنعماني ص‎ )١( 
وإلزام الناصب‎ 73١١ وص 717 وص 144 وص 767 نصفه الأول . والإمام المهدي ص‎ 
. ص 7 ماعدا آخره‎ 

(؟) بشارة الإسلام ص 764 وص أولّه ؛ والبجار ج 27 صن 78 وص 7575 نصمّه الأول » 
ومثله في الغيبة للنعماني ص 4 ء ومنتدخب الأبر ص ".8/4 وإلزام الناصب ص ١79‏ بمعناه . 


4 


فلا تشرّق ولا تغرب أيها القارىء العزيز . . إن هؤلاء قوم من عِلْم الله م 
نكا أذ نرت بالك أء اناه تششف القانات عن افراتتي ام أفرت لهو ببها:. 

وهم - بعل لا يُعلمونَ الغيبَ . ولا ُشاركون الله تعالى في ممه . ولذا غضب 
الإمام الصادق برانش ححين قال له مسدبر الصيرفي : إن قوماً بيزعمون 0 آلهة. 1 
وقال : ) 


يا سدير . سمعي وبصري وبشري ولحمي وذمي وشعري من هؤلاء بريةٌ . 
وبرىة اللَهُ منهم ورسوله ! . ما هؤلاء على ديني ولا دين آبائي ! ٠‏ واللِّ لا يُجمعني 
لل وإيّاهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم ! . نحن ران عِلْمٍ الله » نحن تراجمة 
اماه 5 نحن الحجة البالغة على مُن دون السماء وفوق الأرض ('2 . . ( وقد قال 
جذهم أمير العزين برشل مفسرأ لهذه الناحية من مواهب الله ومنحه : ) 
٠‏ إنا أنطينا عِلمْ المنايا والبلايا 6 والتأويل والتتزيل ٠‏ وفصل الخطاب ( 
يِل الوازل والوقائع ٠‏ ولا يَغْربُ عا شيء 5) . ( وكان الصادق نر قد قال : ) 


- إن المؤمن في زمان القائم » وهوة في المُشرق . ليُرى أخاه الذي هو في 
المغرب . وكذا الذي في المغرب يرى أخاه في المشرق !29 . 

( فما أعظم هذَّين الإمامين اللّذّين تخطيا معقولَ زمانهما . وبرهنا على معرفة 
كل ما كان وكل ما سيكون في مجال كل عَلّم ! . 

ثم كشفا لنا عن مَدْ السمع ومَدٌ البصر من أقصى المعمور إلى أقصاه قبل أن 
يكون ذلك بدهرٍ طويل ! . فكأني بهما ‏ وبسائر الآئمة مشضم قد وضغوا أيديهم على 
الهاتف الذي ينقل صورة المتكلم , وعلى التلكس والتلفزيون وسسائر أجهزة العصر 
الحديث الذي يسبق ظطلهور قائمهم المظفر . أو كادوا يصرحون بتوصل أجيالنا إلى 
ذلك ! . فأين من يُعقل ؟ . وأين من يستمع بكل جوارحه إلى هذه النخبة الممتازة عن 
مخلوفات الله ! ! ! . 


)11( الكافي م اص 5764 وص ١57”‏ آخره ء وإلزام الناصب ص م : 
)2غ إلزام الناصب ص 7١7”‏ وص 748 . 
(59) بشارة الإسلام ص 01؟ ومتخهب الأثر ص 147 والبحار ج 7ه ص 55١‏ . 


قف 


ها الله . . لقد كفَى ضياعاً للناس . . وكفى وَضعاً للشيء في غير محله ! . 
وفد قال الباقر نفد معقبأ على الآية الكريمة ) : 
« الذِينَ إن َكنَاهُمْ في الأض , أقامُرا الصلوة وآتوا الرّكوة . 0 

بالْمَعرَوْفٍ وَنَهَوًا عن الْمُْكُرٍ . وَلله مَائةُ الامؤْر ب © ء. : هذه لآل محمد إلى آخر 
الأئمة . والمهدي. وأصحابه يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها ومظهسر الدين . 
ويميت الله عرّ وجل به وبأصحابه الْبدّع والباطل كما أمات السْفَهَةَ الحقٌّ » حتى لا 
0 من الظلم والبدع 2١‏ . ( ورد عن الصادق .متش ما يشبهه في اللفظ ويدور في 
فلكِ معناه . ثم قال الإمام الباقرٌ نتف : ) 

- إنها أي الأمة ‏ لم ترعَ حقٌّ نبيُها . والله لو أخذوا الح عن أهله لْمَا.اختلف 
في اللَهِ اثنان 29 ! . 


( وجرزى الله الآثئمة الأطهار عنا كل خير » فإنهم كلّما عَمطهم الظلّمة حقهم 
ازدادوا رفعة . . وكلما حاول التارد يخ « الموضوع امس حيتي ارزدادت لقا يبهر 
البصائر قبل الأبصار ! . فهم معالمُ الحقّ وحمَلئه ‏ ورؤاة حديثهم أمُناء الدين ونَقَلتَهُ , 
لانهم أوصلوا لنا كل شيءٍ . كل شيءٍ - دون أن يعرفوا تعليله الميسورٌ ودون أن 
يشكوا في شيءٍ لم يعرفوا تعليله . . ثم قال الباقر رشق في ححديث سبق أولّه في 
موضوع : يوم الخلاص أثناء الزحف المبارك : ) 

. . فإذا كانت الجمعة الثانية ‏ من دخوله إلى الكوفة ‏ قال الناس : يا أبن 
رسول الله : الصلاة لفك تضاهي الصلاة لف رسول الله » والمسجد لا يُسعنا . 
فيقول : أنا مرتاد لكم . . فيخرج إلى الغري النجف الأشرف - ويصلي هناك - في 
رحاب جذه أمير المؤمنين - وياسر أن يخ مسجدٌ له ألف باب » يمع الناس » على 
أصيص ( أي بشاء محكم ) . . ويأمر فيحفر خلْفٌ الفبسر الحسيني نهر يجري إلى 
الْغْرِيِين حتى ينل بالنجف . ويعمل على فوهته قناطر وأزحاء ( مطاحن ) في السبيل 

( الطريق العامة ) . وكأني بالعجوز على رأسها مِكْمَلَ فيه بر ( قمح ) حتى تطحنه بلا 
(1) الحج - 4١‏ . والخبر في البحاررج 01 ص 47 وإلزام الناصب ص 76 وص 777 - 778 وينابيع 
المودة ج ٠‏ ص ١خ‏ والإمام المهدي ص 45 وص 715 وص 777 . 

(5) إلزام الناصب ص 735 . 


51١ 


كراء . ثم تتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء )١(‏ | . (ورد عن الصادق تق بلفظه » ثم 
قال أبوه : ) 

إذا قام مهدينا أهل البيت . ة قسَم بالسوية وعدل بالرعية ( وفصل في 
القضية ) . فمن أطاعه فقد أطاع الله , 0 . ( وقال : ) 


إذا قام القائم سار إلى الكوفة وهدم بها أربعة مساجد + :ولم يق مسجد على 
وجه الأرض له شُرَّفٌ إلا هدّمها وجعلها جَمْاء © . ( وقال .قير )0( 


يحكم بين أهل التوراة بالتوراة » وبين أهل الإنجيل بالإنجيل » وبين أهل 
الزبور بالربور » وبين أهل القرآن بالقرآن . ويُجمع إليه أموالٌ الدنيا من بطن الأرض 
وظهرها » فيقول للناس : تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام ٠‏ وسفكتم فيه الدم 
الحرام » وركبتم فيه ما حرم الله عر وجل . ادبن 
ويملا الأرض قسطاً وعدلاً ونوراً » كما مُلِنْتْ ظلماً وجَوْراً وشرًا (9) . . . ( ولا تعجب 


من ذلك فقد قال أمير المؤمنين ناك بع 
- لْوْتْ لي الوسادة لَحَكمْتُ بين أهل القرآن بالقرآن حتى يُزْهْر إلى الله , 
ولحكمت بين أهل التوراة بالتوراة » حتى يزهرٌ إلى الله ء ولحكمت بين أهل الإنجيل 


. وينابيع المودة ج 7 ص ”5 باختصار‎ "١ وإعلام الوري ص‎ 7١7-7٠١7 بشارة الإسلام ص‎ )١( 
1 وص 78, قال الباقر برالتثى : وتخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب لا يؤذيها أحد‎ 
وص 787 والمحجة البيضاه‎ "4١ بلفظ آخخر » والإرشاد ص‎ 57٠ وإلزام الناصب ص ؟؟7؟ وص‎ 
. 737١ ص‎ ٠57 ج ؛ ص 41" والبحار ج‎ 

)١(‏ الغيبة للتعماني ص 4؟١‏ وبشسارة الإسلام ص 747 وص 7417 ماعدا آخره » ومتتخب الأثر 
ص "6٠١‏ والبحار ج 5١‏ ص 74 وج 7ه ص 01" وإلزام الناصب ص 60 والمهدي ص 45 
وص ”57 وينابيع المودة ج 7 ص 77١‏ وض ١7‏ وص ١17‏ والامام المهدي ص ال" . 

(5) بشارة الإإسلام ص 76 والزام الناصب ص "77 والبحارج 67 ص "6١‏ وص 59١‏ نصمه 
الآخير » وإعلام الورى ص ”57 وكشف الغمة ج 7 ص 8 ؟ بلفظ أخر . 

49 البحار ج ١‏ ص 754 وج كه ص "0١‏ وص 4 نصفه الأخير . ومتتخب الأثر ص "٠‏ أوله . 
وبشارة الإسلام ص ١417‏ وص 754 نصفه الاوسط . والإمام المهدي ص 57-77١‏ ماعدا 
أوله ٠‏ والخيية للنعماني ص ١١184‏ وإلزام الناصب ص 0 وص ١475‏ وض ؟77؟ وص 0٠‏ ماعدا 
أوله . 


فض 


بالإنجيل حتى يُزهرٌ إلى الله , ولْحَكَمْتَ بين أهل الزُبور بالزبور حتى يُزهرٌ إلى 
الله )١(‏ ! . 

ثم نعود فنذكر القارىة بان ُكمهم لكل أهل كتاب بكتابهم لا يعني إقراز أهل 
الكتاب على أديانهم ومذاهبهم . ولكنه يحاجهم بكتبهم ويحججهم وي؟ وبثبت لهم أن الدين 
عند الله:الإسلامٌ الذي بَشرت به جميع الكتب السماوية ٠‏ ثم يُعفو عمّن يؤمن . ويُقتل 
من يُصِرٌ على الكفر والعناد حتى من أفراد وجماعات الأمة الإإسلامية والمدّعين بأنهم 
أهل القرآن الكريم كما صرح الإمام الباقر نت في هذا الحديث . . ثم قال يصف 
أئمة الهدى دنم : ) 

إنا لَنُعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق 29 . ( وقال : ) 

إذا قام القائم عَرْض لإيمانَ على كل ناصب ء فإن دخل فيه بحقيقةٍ وإلآ 
ضرّبٌ عنقه 29 . ( وإن أمير المؤمنين بنك قد فر لنا معرفتهم للناس بحقيقة الكفر 
والإيمان إذ قال : ) 

السماواتُ والأرض عند الإمام , كَبَدِوِ من راحَتِهِ » يعرف ظاهرّها من باطنها . 
ويُعلم برها من فاجرها (!» ( ثم جاء عن الإمامين الصادق والرضا نتف . قولّهما : ) 

إن الدنيا لْتَمثْل للامام مثل فلقة الجوز . فلا يعزب عنه منها شيء . وإنه 
ليتناولها من أطرافها كما يتناول أحدذكم من فوق مائدته ما يشاء © . 

( ثم قال الباقر نشد عن المهديٌّ .ات خاصة : ) إن العلّم بكتاب الله عر وجل 
وسلة نبيّه ميك لَيبْت في قلب مهدينا كما يبت الزرع على أحسن نباته 9 . . (ولا 
عَجَبَ في ذلك , فهو مُحَذْتْ مهم . . بل لو عاش واحدٌ عادي منًا مثل مُُمره الطويل 


, ١14 إلزام الناصب ص , وشرح النهج م 7 عن‎ )١( 

. 1758 صن‎ ١ الكافي م‎ )١( 

(9) بشارة الإإسلام ص 7*4 وص 7565١‏ . 

(4) إلزام الناصب ص ١١‏ , 

(4) الاختصاص ص 7١7‏ . 

(1) متخب الآثر ص 7١4‏ والبحارج ا س "١8-7١!‏ . 


يفض 


يستفيد من تجباربه ٠.‏ ويندرس ويتعلّم ويجتهد ء لنت العلم في قلبه وأزهسر وأثسر 
واستوى على السوق ! . ثم قال انه : ) 

يدعو الئاس إلى كتاب الله وسنة نبيّه والولاية لعلي بن أبي طالب والبراءة من 
عدوه 0 . ( عسل بغول رسول الله .ديلت المتوائر الذي روته كافةٌ الْفرّق الإسلامية 
بالطرق العسحيحة . . : ثم قال متمعدثاً عن عدله سلامٌ الله عليه : ) 

إذا ظهر القائم ودخل الكوفة . يرد السنواد إلى أهله '2 . ( والسواد هسو القرى 
والأرياف الني اغخصبت حول الكوفة وفي غيرها من بقاع الأرض . . وقد قال له أحد 
أصحابه يوما : إن أصحابنا بالكوفة جماعة كثيرة » فلو أمرتهم لأطاصوك واتبعوك , 
فأجايه الإمام بما يشرح به لفظة الصاحب قائلاً : ) 

يجي؛ أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ . فقال : لا. قال : هم 
بدمائهم أبخل ! . ثم قال : إن الناس في هُّدنة تشاكحُهُم وتوارثهم ١‏ وثقيم عليهم 
الحدود , وتؤدي أماناتهم . ححتى إذا قام القائم جاءت المزامّلة » ويأني المرجل إلى 
كيس أنخيه فيأخيد حاجته . لا يمنعه 27 . . (وقيد ورد عن الصادق نات بلفظه . . 
والمزاملّة هي المرافقة الحقة والصّحبة الأكيدة . . ثم وصف هيمنتّه على الححكم في 
أرجاء المعمور فقال : ) 

- كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين ( أي الشرق والغرب ) 

نا بع لوم حرا .من سباع الأرحن وسباع الطيبر ٠‏ تطلب 
رضاهم في كل شيء حتى تفضر الأارض. على الأرض وتقول مربي اليومٌ رجل من 
أصحاب القائم +404 . ( وما أدراك أن يكون قد حمل لفظة : : السبباع » أكشر من 
معنىّ » فقصد بها . إلى جانب المعنى المعروف ‏ سباع المحاربين بالوسائل الأرضية 
والجوية . وأراد بفمخر الأرض فخرّ أهلها بحذف المضاف ! ؟ . وقال عنص : ) 


. ١97 إلزام الناصب ص‎ )١( 

زفة البحاررج ص لضن وبشارة الإسلام ص69" . 

(؟) البحار ج 7 ص 7/ا والاختصاص ص 514 . 

() البحار ج ؟ه ص 727 وبشارة الإسلام ص ١1١‏ والزام الناصب ص ١8*‏ . 


تعيض 


أشهر . والسّنة كعشرة من سنيُكم 20 . . ( ثم قال موضحاً بعض جوانب سيطرته على 
الدولة : ) 

إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمرء رفع الله تعالى له كل مُتخفِض من 
الأرض ٠‏ وخفّض كل مُرتفِع ٠‏ حتى تكون الدحا عن يعرلة راجته ب فأيكم لو كانت 
في رإحته شّعرة لم يُبصرها 29 ؟ ! ! . ( وفي هذا بيان صريحٌ للأسلوب الذي يسيطر 
به الآمام على أرجاء دولته » ويمسك بواسطته زمام أمورها . 

ولا يُدهسَن أحدٌ لخفض المرتفع ورفع المنخففض بعد أن مر بوسائل الاطلاع 
على الأعمال عند الإمام وعَرّف شيئا عن عمود النور المذكور , وخصوصاً إذا كان لديه 
شيءٌ عن الناظور القلاب الذي يستعمله الجندي العادي , فكيف بمن يرى أمامه 
دائما - شاشة عَرْض تنعكس عليها أعمال الخلائق في أنحاء المعمور ؟ ! ! وسترى 
تفصيلاً آخر لهذا الموضوع إن شاء الله . . ونلاحظ أن الإمام الصادق ماف قد تكلم 
كثيرأً حول موضوع الفلّك . وسئل يوم : كيف تطول السّنون ؟ ! ! فقال : ) 

يأمر الله تعالى الفلّك باللبوث وقلّة الحركة . فتطول الأيام لذلك والسُّئون . 
فقيل له : إنهم يقولون : إن الفلّك إذا تغيّر فد . فقال : ذلك قولُ الزنادقة ( أي 
زنادقة العلّم بالمحسوس ) أما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك . وقد شق الله تعالى 
القمر لنبيه ميت ورد الشمس من قبله لبوشع بن نون . و الور 


مومه 


كَالفٍ سَنَةِ مَمَا تَعُدُوْنَ © . 


أما أنا فإنني حين أتعجّب من ذلك أقول لنفسي : لم لا أتعجب من الشمس 
التي خلقها الله منذ ملابين السنين كتلةً ناريّة ملتهبٍة لم يُزْد اشتعالهاء ولا حَبْتْ 





)١(‏ الغيية للطرسي ص 787 والإرشاد ص 44” والكافي م “ ص 718 أوله . وإعلام الورى 
ص ”17 ماغعدا أولسه. ومثله في البحار ج ؟ه ص *777 وص 774 وص 7/4 والمهدي 
ص ١48‏ بلفظ آخر . ومثله في إلزام الناصب ص 7١7‏ وبشارة الإسلام ص 908؟ وص 71١5‏ عن 
البافر .لتر ما عدا آخيره » وكلها بألفاظ مختلفة 1 

)3( البحار ج 6١‏ ص 77١8‏ وبشارة الإسلام ص 7139 . 

5) الحصج ‏ 10 ؛ والخبر في الإرشاد ص ”17 وإعلام الورى ص ”47 - 4737 والبحار ج 57 
ص "7 وبشارة الإسلام ص ١46‏ وص ه1515 وإلزام الناصب صن ”7؟؟ . 


6 


خرارتها ولا ترك ابن تغب نا حرق منهنا ٠‏ وكيف يتجدّد ما تفجر واندَثْر ولا 
حت حا على :ناته حا لع ند راجا لداعل اهم الله ٠‏ إلى أن يجي: قول 
الله عر من قائل : ؤفَإِدًا بَرِقَ الْبَصَرْ . ٠‏ وَحْسْفَ الْقَمَرٌ. وَجِمْ الشمْس وَالْقَمْرٌ . 
َقْوْل آلإنْسَانَ يَوْمَبذٍ آيْنَ الْمَمْرَ » 20 ؟ ؟ , 

ؤكما أنه لا مفرٌ من الموت والبعث والحساب وإن كذَّيْنا بذلك » فإنه لا مفرٌ من 
التصديق لِمَا جاء في هذه الأخبار المقدّسة التي لا يأتيها الباطل من بين يذدّيها ولا من 
مرة » ومن طرّق التحريف أخرى , ومن ملاحظات مدة الفتوحسات حينا ». وسلاحظة 
0 9 0 ملة و تصير بلي لخر 

ع 4 :وتشرق ا 50 سلطانة المشرق والمغربٌ 29 . 

( وقد قال المعلّى بن خنيس للإمام الصادق يثتف : جلت فداك . ذكرت مُلكَ 
بي فلانٍ وما هم فيه من النعيم فقلت : لو كان هذا إليكم لعِشنا معكم . فقال له : ) 

- هيهات يا معلّى ! . أمّا والله لو كان ذاك , ما كان إل سياسة الليل وسياحة 
النلهار » ولس الخشن وأكل الْجََعِبٍ . فَرُوِيَ ذلك عنا . . فهل رأيتَ ظلامة قط 
صَيّرها الله نعمةً إل هذ, 5)؟ ! ! , 

( ووائج ع أن 0 7 ليع 4 دولة الباطل . يكون عُرْمُهُ على القائمين 





. ٠١ /4 /17/ه/‎  ةمايقلا‎ )١( 
. 597 (9؟) كشف الغمة ج ”* ص‎ 
. بلفظ آخر‎ 71٠ والبحار ج 7ه ص 704 وص‎ ١64 والغيبة للتعمانني ص‎ :٠١ ص‎ ١ الكافي م‎ )7( 


فض 


إذا قام الفائم بعث في أقاليم الأرض ء ٠‏ في كل إقليم. رجلا - حاكماً - ثم يقول 
. : عهدك في كفك . الع لب رن 

كفك واعمل بما فيها ('2 . ( وورد بلفظه عن الإمام الصادق “ات 

ون عا خاصنة ملاحسظة هذه الكناية البديعة عن العهد في لكف حين 
الخيرة في إصدار الحكم ! . ففي الكفٌّ يكون دستور الدولة يتصفحه الحاكم ٠‏ وفي 
الكَفٌ الهاتف واللاسلكي وغيرهما من الوسائل التي تمكن الواليَ من الإتصال بسيّده 

يستنبىء عمًا يُشكل عليه أو يجهله . ولم يَعْنِ الإمامٌ أن كل شيءٍ سيكون مكتوبا في 
الكَفٌ ٠‏ بل بما نفع في الكُفٌ من كناب الله وسنة الرسول إلى جانب ما ذكرناه من 
وسائل الإتصال الْفُوريّ . 

هذا ولن يفوتنا التنبيهُ إلى أن حُكام الأرض الذين يختارهم صاحب الأمر لن. 
سيكونون علماء الارض وفقهاءها الذين يحكمون بحكم الله عزّ وجل ولا يجهلونه . 
فإن الحكومة الْمِدَبْيّة لا تختار إلى منصب الححكم إلا من كان يُتقن دستورها وكافة 
قوانينها . فأخر بحكومة العدل الإلْهِيْ أن تكون خير حكوصة في اختيار الأكفاء 
للحُكم . وفي الإلتزام بما لا يرقّى إليه نقدٌ بأدنى مفهوم كلمةٍ النقد , 

فلا شيءَ من عمل الحاكم إل ويستدعي العمل باليدّين والكفين . وذلك بمعنى 
ما جاء عن الإمام الصادق ند في قوله : ) 

وَاللّهِ إني لأُلَمُ كتاب الله من أوّله إلى آخره . كأنه في كفي . فيه بر السماء 
وخُبّرٌ الأرض . وخر ما كان وما هو كائن . قال الله عر وجل : « ونرّلنا عليك الكتابَ 
اَل شيم 4 ”9 . أي القرن . ومذا أوضح مدل نا يكوذ في ابد وف 
الكفٌ ٠‏ بل لعل أوضح منه قوله أيضاً ( 

- واللهِ إني لأعلمٌ ما في السماوات وما في الأرض , وما في الجنة وما في 


)١(‏ الغيبة للنعماني ص ١7”‏ وإلزام الناصب من 14؟7؟ والبحار ج ؟ه ص 1606" وبشارة الإسلام 
ص الا بلفظ آخر وبمعناه . 

, بتفصيل واضح‎ ١14 ص 715 وينابييع المودة ج ؟ ص‎ ١ النحل - 5ه ؛ والخبر في الكافي م‎ )١( 
. والزام الناصب ص 5 عن الإمام الصادق براتفل بنصوص متعليدة‎ 


مفضا 


الثار . وما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة . أعلمُه من كتاب الله , أنظرٌ إليه هكذا 
- ثم بسط كفيه ‏ ثم ئلا الآبة الكريمة السابقة 29 . 


( وهذا يعني - ببساطة أن الأثمة برئخ, يفهمون الْقرآنْ ظاهرَهُ وباطبه ٠لا‏ أنهم 
يعلمون غيب السماوات والأرض ٠‏ في حين أننا لا نفهم منسه نحن إل الشيء 
القليل فلا يُنبغي أن نتعجب من معرفة الإمام لما في السماء والأرض , وما في 
الجئة كار »ونا كان وما سيكون, لآننا نحن بالذات ‏ نعرف الكثير الكثير من ذلك 
بعد أن اعلمنا اللهُ تعالى ذلك في كتابه , نعرفه إجمالاً من القرآن ومن تعريف 
رسول الله سيك في تعاليمه وأخباره الشريفة » فكيف بمن هو مئلّ أئمة الهُدى وحجج 
الله على الخلق ؟ ! . 


فالجدير بمن يختاره صاحب الأمر والئهي , حاكماً في حكومة العدل , أن يكون 
ذا مرتبة ة عالية ة وطول, 2 في الْْئيا ومعرفة الحلال والحرام وسائر الاحكام ٠‏ قل أن 
يحتاج إلى مزاولة عمل 04 الذي ذكره الإمام رام بالنسبة للشيّهات ومشكلات 
المسائل . 


إن القاء ميملك للاشة ونسع سنين ‏ كما لت أل اليف في كيقهم . 
ويقتل الناس حتى لا يبقى في الارض إلا دين محمد ميل 27 . ( والمدّة تتعلّ واقعا 
بمبلغ صحة سند الخبر ؛ لأنه روي عنه أيضاً : ) - يملك سبعين سنة'9) . 


)١(‏ السزام النساصب ص 5 وفيه أحاديث بمعناه تختلف في النص . وفي ص ؛ عن الإمسام 
الصادق راثق, . 

٠١٠ ١ وج 657 ص‎ "4١ رص 548 وص‎ 54١ والبحار ج 57 ص‎ ١8١ الغية للنعماني ص‎ )١( 
نقلا عن إسعاف‎ 7١٠١ والمهدي ص‎ ١07 وص‎ ١45 وص‎ ٠ بلفظ فريب‎ 7١ وبشارة الإسلام ص‎ 
يملك لربم سنبن . ومثله فى ص 751 ومثله في الحاوي للفتاوي ج ؟”‎ : ١١7” الراغيين » وص‎ 
. 27١ والغيبة للطوسي ص ”587 باختلاف يسير » وكذلك في ينابيع المودة ج "؟ ص‎ ١06 ص‎ 

(5) الإورشاد ص 6 ومتحخب الأآثر ص ١17‏ وإعلام الورى ص ”177 والملاحم والفتن ص ٠ه‏ 
وص 77 وص ”27 وينابيع المودة ج 7 ص 17 نقلا عن غاية المرام والمهدي ص 777 . 


م8 


( وروي أيضاً :  )‏ يملك سبعاً وعَشْر! » والسنة من سئيّه تكون مقدار عشر 
)0( 
( ثم ورد عن الصادق مقت بهذا الموضوع ُ( يمكث على ذلك سبع سنين 
لول له اليم وليالي حنى نكوث الس من يه عشر سنين من سكم هال » فيكو 
سني ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه , ثم يفعل الله ما يشاء 29 , 

( فكأنْ مدة السّبع توازي مدة سبعين لما فيها من العدل والنعيم وهدوء البال 
والإطمثنان إلى الدنيا والآخرة معاً. . فلا تكالبٌ على الدنيا » ولا منافسة إلا في 
العلاعة ٠‏ الأمر الذي يريح الضمير ويرضي النفس ! . على أن الائمة متهم علّلوا ذلك 
بخارقة طبيعية ميّز الله تعالى بها عهد المهديٌ الميمون . وهي تَلْيث الفلّك في 
حركته . وقربوا ذلك إلى الذهن بما أخبر الله عزّ وعلا عن طول يوم القيامة كما سترى 
في كلام الصادق مثف بعد قليل . . ثم جاء عن الباقر ننه في مدة مكمه أيضا : ) 

- يملك القائم تسع عشرة سنةٌ وأشهراً 9 . ووه لقره تن الضراك كينا رد 
معنا . ؛ وإن لم يمكن الجزم به . . ثم قال سنس : ) 

- أبطلٌ رسول الله ميلك ما كان في الجاهليّة , واستقبلٌ الناس بالعدل . وكذلك 
القائم (1) . (وقال بنفس المعنى ُ( 


بسليو * 


١ وينابيع المودة ج 7 ص‎ 54١ والبحار ج ص‎ ١595 رص‎ ١54 بشارة الإسلام ص‎ )١١( 
. نقلا عن إسعاف الراغبين‎ ١7" وص‎ 

(؟) الإرشاد ض 747 وض 115" والبخار ج 07 صض 177 وض 5876 والمهدي ص ١48‏ وص 5١54‏ 
والمحجة البيضاء ج ص 57207 وبشسارة الإمسلام ص ١45‏ وص ١460‏ وص 70" وص ١194‏ 
رص 778 والحاوي للغتاوي ج ١‏ ص ١7١8‏ نصفه الأول ٠‏ والزام الناصب ص ١1١‏ وص 777 
والبيان ص 7/ بلفظ آخعر . ومثله في منتخب الآثر ص 447 وينابيع المودة ج * ص /م ما عدا 
آخره 2 والغيبة للطوسي ص 87؟ مضمونه . 

(59) الغيية للنعماني ص ١18١-1١8١‏ وبشارة الإسلام ص ١45‏ وص ١145‏ والغيية للعلرسي ص ١868‏ 
والبيان ص 44: يملك عشر سنين ٠»‏ وإعلام الورى ص 47”14 والبحار جج 6١‏ ص 548 رص 544 
عن الصادق عق , وج 7ه ص ٠٠١‏ وإلزام الناصب ص 2126 والإرشاد ص 10 1 

(8) البحار ج 7ه ص 819" . 


خض 


- يبل ما كان في الهدنة مما كان فى أيدي الناس وس بهم العدن 7 
لان يفي الملكيات الباطلة شرا ٠‏ وجميع ما كان بتداوه انام بخ بحن أنه التة 
الواقعة بين عهده الميمون وعهد جذه رسول الله مك . ثم قال جملا وصف ازدهار 
عهده :  )‏ فلا يبقى في الأرض خرابٌ إلا وعَمر() . 
قال الإمام الصادق براش : 

- لا يُبقَى موضمٌ قد إل وله وأقام فيه الدينَ الواجب لله 29 . ( وقال في تأويل 
الآية الكريمة : ) 

- إِعُلَموا أن الله يُحبي الأرض بعدّ موتها : كمْر أهلها , فيّحبيها اللَهُ بالقائم 29 , 
( وقال الإمام الباقرٌ قف من قبله في تأويلها : ) 

بُحببها بالقائم .رش فيَعدِل فيها . فيّحي الأرض بعد موتها بالظلم “© . ( وقال 
ابن عباس في هذا الموضوع : يعني يُصلح الارص بفائم آل محمد , مِنْ بِعَدٍ مُوتِها : 
يعني من بعد جور مملكتهاء قد بَيْنَا لكُم الآياتٍ : بقائم آل محمد , لعلكم 
تعقلون0©» . . ثم جاء عن الإمام الصادق “انق : ) 

لا يَدَع بدعة إلا أزالها , ولا سّنة إلا أقامها ”2 . ( وقد ذُكرت دورٌ العباسيين 
مرة في مجلسه فقال أحد أصحابه : خخربها الله بأيدينا . (فقال بنش له : ) 

- لا تقل هكذا, بل يكون مساكنُ القائم وأصحابه . أما سمعت الله يقول : 

« وَسَكَكَمْ في مَسَاكن الْذِيْنَ ظَلَمُوَا الْفْسَهُمْ » )؟ . ( ثم فال في مناسبة ثانية : ) 





. 781١ البحارج 7ه ص‎ )١( 

)١(‏ الإمام المهدي ص 45 وينابيع المودة ج ا ص ١5‏ ومثير الأحزان ص 547 وإسعاف الراغبين 
ص ١4١٠‏ وبشارة الإإسلام ص 1414 شيء منه 8 

5) إلزام الناصب ص 7١8‏ وبشارة الإسلام ص 44 عن الباقر غللك, . 

(4) إلزام الناصب ص ؟141؟ . 

4 الإمام المهدي ص 7ه مه والغية للعلوسي ص 3© ., 

(9© إلزام الناصب ص ”777 وينابييع المودة ج 7 ص >7 وبشارة الإإسلام ص ه"؟ والإمام المهدي 
ص 77 والمهدي ص ١98‏ وص 77١١‏ وص 77١‏ عن عقد الدرر . 

آفة إبراهيم - 0 »ع٠‏ والخبر في البحار رج ؟*ه ص 717 والزام الناصب ص 59 . . 


١ 


- فإذا انقضى ملكهم ؛ أتاح الله يي منا أهلّ البيت , يسير بالتقى 
ويعمل بالهددى ؛ ولا يأخذ في حُكمه الرشى )١(‏ . (وقال رقف ( 

إذا قام صاحب السيف . جاء 50 كان ! . ( ذاك أنه يمحو البدع 
والتتحريف فى في التنزيل والسئة . وجاة:غنه 'بلفظ ( 

كنا قائ بأمر الله واحداً بعد واحد . حتى يجِيء صاحب السيفف . فإذا جاء 
صاعب السيف جاء بأمر غير الذي كان( ! . ( ذاك أنه يَرْدُ الناس إلى الحق . 
وجاء غنة آبضا تلظ ( 

- إذا قام 7 تضم جاء بأمر جديد . كما دعا رسولٌ الله .رك في بد الإسلام 
إلى أمر جديد © . 

(هذا » وقد عرضنا للموضع سابا ونا ف ما قي » والئاس يرون لأمر جديد 
لبُحد الشقة بينهم وبين أحكام الدين . . فلن يجية إلا بما جاء بسه محمد بن 
عبد الله ميك من عند ريه » وليس الإمام نبا ذا رسالة ء بل هو أمِينٌ على الرسالة 
يحي منها ما أنمحى واندثر وترك الناسٌ العمل به . . ثم قال يصف مُن يؤمن ومن 
يكفر بذلك : ) 

- إذا خترخ القائم ع خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله ‏ ودخل فيه 
ِب عب الثشمس والقمر 4 ! | ( ولن يخرج منه إلا من كان يرى نفسه على شيءٍ من 
الدين كفقهاء السوء الملقلقين بألسنتهم في مواعظهم الكاذبة » وسيدخل فيه كثير من 
عَبْدَةٍ الأوثان أو من المُلحدين أو من الضالين عن الحقّ . يؤمنون على يده » ويهتدون 
بهدى الله . . وقال : ) 

- إن قائمنا إذا قام » أشرقت الأرض بور ربها » واستغنى الناس 7" (إلى أن 
57 البحارج 61 ص 155 ويشارة الإسلام ص 14١‏ . 
(؟) الكافي م ١‏ ص "5 والبحار ج 7ه ص 7797 والغيبة للطوسي ص 7585 . 
5) الإرشاد ص 747 والغيبة للنعماني ص ١17‏ مفصلاً . ومثله في البحار ج 1ه ص 787 

وص 78 وبشارة الإسلام ص “777 وإلزام الناصب ص 777 . 
(5) الغيبة للنعماني ص ١7١‏ والبحار ج 7ه ص 14 وبشارة الإسلام ص 577 . 
ا الإسلام ص ٠١7‏ وإلزام الناصب ص ١74‏ وص 777 وكشف الغمة ج * ص 47؟ بلفظ 
خر. 


قال : ) وتتصل بيوبٌ الكوفة بنهر كربلاء والحيرة » حتى يمخرج الرجل على بغلةٍ سَفُواء 
يريدٌ الجمعة أي صلاة الجمعة ‏ فلا يُدركها('2 . ( وجاء عنه بنفس المعنى : ) 

فَتَستَبشِرٌ الأرض بالعدل. » وتعطي السماءً قَطْرّها . والشجرٌ نُمرّها . والأارض 
نباتها وتتزيّن لأهلها 9) . ( وقال متحدثاً عن عدله : ) 

إذا قام حكم بالعدل 0 وارتهم في أيامه الجور . ومنت السبل ق والبوضيك 
الأرض بركاتها . ورد كل حقٌّ إلى أهله . ولم يِب أهلل دِيْنٍ حتى يُظهروا الإسلام 
ويعترفوا بالإيمان 9) (أي بلولاية . ثم جاء أيضاً في وصف عهد دوه 2 

تزيد المياه : في دولته ٠‏ وتَمَدٌ الإنهارى وشاع الأرض أكُلْها لا تدّخر شيئاً . 
وتذهب الشحناء من قوت العباد 6 وييذدهب الشر ويبفى اللخي (4) (وقال أمير 
المؤمتين يش : ) 

- تسأمن السبل حتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدَميها إلا على 
النبات . وعلى رأسها زينئها. ٠‏ لا يهيجها سبِعٌ ولا تخافه7©" . . (ثم قال 
الصادق رتت : ) 


وحتى تخرج العجورٌ الضعيفةٌ من المشرق تُريد المغربٌ فلا يُنهنهها أحد 29 , 
( وقال أيضاً : ) - يطفىء به الفتنة الصمّاء » وتأمن الأرض . حتى أن المرأة 
لتحجٌّ في حمس نسوة ما معهنُ رجٌل ١‏ لا يتقِينَ إلا الله9؟ ! . 


: 5١5 بشارة الإسلام ص‎ )١( 

(؟) بشارة الإسلام ص 7١‏ 

(”) الإرشاد ص "47" ومتتخب الأثر ص 9٠8‏ وإعلام السورى ص 195 وإلزام الناصب ص ١١6‏ 
وص ”١١"‏ وص 59" وص 3 بلفظ آخر» والبحار ج 67 صى 1511١78‏ وبشارة الإسلام ص 7/١‏ 
وص 71١15‏ وص 15١١‏ شي منلهء. ومثله في الملاحم والفتن ص 0ه والأمام المهدي ص 550 
وص "57 . 

(4) منتخب الأثر ص 477 أوله . والمهدي ص 7١١‏ نقلاً عن عقد الدرر . والحاوي للفتاوي ج ؟ 
ص 15 وإلزام الناصب ص 8؟7 آخره » ومسلد أحمد ج 7" ص 1 7 

(0) منتخب الأثر ص 474 والبحار ج اه ص 7١18‏ . 

: بلفظ آخر‎ ١١6 وإلزام الناصب ص‎ 77١ بشارة الإسلام ص‎ )١( 

27 الملاحم والفتن ص ٠50‏ وبشارة الإإسلام ص ١868‏ والحاوي للفتاوي ج ؟ ص ١67”‏ . 


نفس 


( وقال مف  ):‏ المهديٌّ محبوبٌ في الخلائق , يُطفىء الله به الفتنسة 
الصماء 1 9) , 

( وعنه انف :  )‏ أول ما يبتدىء عدلٌ المهديّ أن يناتى في جميم العالم : ألا 
من كان له عند شيعتنا دَيْنّ فليُذكره . حتى يرد الثومة والخردّلّة » فضلا عن القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والأملاك فيوفيه إياه ! 9) . ( وقال : ) 

:انم نان كبحت ال ٠‏ فلا قطائع 1 !! 0. (فهولا يُسلي شيك 

موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف . فإذا قام قائمنا حرم 
على كل ذي كنز كرّه ؛ حتى يأتوا به ويستعين به 9) . . ( وقاد سبققه جه أمير 
المؤمنين «ان. إلى القول في حديث القطائع التي تُعطى للمقرّبين من الحكام ُ( 

-. . . ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم . حتى 
بقوم قائمنا فياحذ الأرض ويخرجهم منها صَفْرَة ! "2 . ( وقال الإمام الباقر ند في 
الموضوع : ) 

ها كانم ا ع و 0 
أبديهم ١‏ ).(ثم وصف الإإمام الصادق رن نف غِنى الناس في دولة المهدى .نتن 
فقال : ) 

- يأمر منادياً فيقول : من كان له في المال حاجة فَلْيّْقم ! فما يقوم من الناس إلا 
رجل واحد ١‏ فيقول : أنا . فيقول القائم : إنتِ الإدن فقل له : إن المهديّ يأمرك أن 
تعطيّني مالا . فيقول السادن : اث . ويحثو له في ثوبه حَمُواً . حتى إذا جعله في 


: 1١86 بشارة الإسلام ص‎ )١( 

(؟) البحار ج 67 ص 4" وإلزام الناصب صن 75١‏ . 
(5) بشارة الإسلام ص 717 . 

(5) الكافي م ؟ صل ١١‏ وإلزام الناصب ص ؟7 . 
(0) بشارة الإسلام ص 7017 بلفظ قريب . 

49 الزام الناصب ص ١>؟‏ . 


0 


جره وأبرزه ندم وقال : كنب اجشع أمةٍ محمد نفساً! ! ! أوَعجرٌ عنى ما 
وسعهم ؟ ! ! ثم يرد المال إلى الخازن فلا يُقبل منه . ويقول المهديّ : إنالا نأخذ 
شيئا أعطيناء )١(‏ . . ( ثم قال عن عدله الذي يتناول دقائق الأمور : ) 
أول ما يُظهر القائمٌ العدلّ أن ينادي مناديه : أن يسلّم صاحب النافلة لصاحب 
الفريضة الحجرٌ الأسودٌ والطواف ! () . ( فتصور هذه الاهتمامات بشؤون الله وشؤون 
الناس . حيث يقدّم من يؤدي جح الإسلام الواجبة على من يُحج استحبابا وتقربا إلى 
الله تعالى ! . وجاء عنه في تفسير قوله الذي سبق منذ قليل : ) 
- يصنع كما صنع رسول الله روك . يهدم ما كنن قبله , كماهذدم 
رسول الله ميلك أمر الجاهلية » ويستأنف الإسلام جديداً بعد أن يهدم ما كان 
قبله © . ( وقد روي هذا عن الباقر مانت بلفظه . وقال الصادق تف : ) 
- دَمانٍ في الإسلام حلالٌ من الله عر وجل ؛ لا يقضي أحدٌ فيهما بتكم الله 
حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت . فإذا بَعثه الله حَكُمّ فيهما بحُكم الله لا يريد بينة : 
الزاني المُحْصِنُ يُرَجْمُه » ومانمٌ الزكاة يضرب غُنقه 9 ! . ( وقال : ) 
- إذا حَكمْ قائم آل محمدٍ سباك . حكمُ بين الناس بحُكم داود . فلا يحتاج 
إلى بِينةٍ » فيُلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه » ويخبر كل قوم يما استنسطوه . ويُعرف 
وليّه من عدوه باللوس . قال الله تعالى ؛ | 
< إن ني ذَِكَ لآبات لِلْمْمْوَسْمِيْنَ , وَإِنْهَالِتبِيل مُقِيِم م ".. 
)١(‏ منتخهب الأثر ص ١47‏ وكشف الغمة ج 7 ص 777 والبيان ص 84م والإمام المهدي ص ؟” 
وص ١١١‏ نقلا عن مسند أحمد ج 7 ص 77 وإلزام الناصب ص 70 والحاوي للفساوي ج ؟ 
ص ١١6 1١74‏ وص ١5‏ باختصار ونور الأبصار ص ١1/١‏ والصواعق المحرقة ص ١١514‏ عن 
ابي سبلت والفتن ص 07 وص ١74‏ وص 151 وينابيع المودة ج "' ص ١76‏ نقلا عن إسعاف 
الراغبين . 
(؟) البحار ج 57 ص 7374 وإلزام الناصب ص ”797 . 
(") الغيبة للنعماني ص ١7١‏ وص ؟11 والبحار ج 07 ص 707 والمهدي ص 7١‏ ومنتخب الآثسر 
ص "١5‏ وبيشارة الإسلام ص 7717 بلفظ آخر . 
0( بشارة الإسلام ص ”7 والبحار ج كك ص فقوا وص ه""” ما عذا أوله 5 
(5) الججر - 78-06 , والخبر في الإرشاد ص 744 وص 40" وإلزام النناصب ص /اه وص ١4١‏ 





أغرس 


ليس عجيباً حين إحراز العلّم . ولكن العجيب هو أن نضطرٌ إلى الدفاع عن أئمتنا أمام 
مفترين لا يبدون أي عجب حين يرون القضاة يحكمون بغير علم . ودون يُقِينَ » وبغير 
ما تقوم عليه البينة إذا كانت الرشوة لاثقة ! ! ! يتعجبون من أئمتنا ولا يتعجبون من 
هؤلاء المتجرّثين على الحقّ المتاجرين به . . ثم قال أخيراً : ) 

- يأمر منادياً فينادي : هذا هو المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان . لا يسأل 
ينه "2 . ( فمن الطبيعيّ جدَاً أن الحاكم إذا قطع بأمر وتّيقن منه وجزم به يحكم 
بحسب يقينه ولا يسأل عن إجحافٍ بل لو سئل لم يعجره إيراد الحيثيات لأنه يقول : 
سحغت + وعرقت الصدق + ) فجزمت . . فكيف بالإمام الذي لا يقول : سمعت . بل 
يضول ارات 11 واس و ا 21 7 » ومن 
والآذن ع فتالتيق .ما رأيعه تعيناك:» والجار يما سمعة اناك 5 فالامام ا 
بالتوسم الذي أشارت إليه الأخبار المتوائرة » وليس شيئاً أدعّى من ذلك إلى العلم 
والجَرّم . . هذا وقد قال الإمام الباقر .اتش : ) 

و ل لديية 
وأرضه 9 . . ( وقال الإمام الصادق ءات : ) 

ذا خرج القالم ؛ ؛ لم يهم بين يديه أحدٌ من خخلق الرحمن إلا عرفه : صالحٌ هو 
وت الآ وفية آيةٌ للمحوسمين: وهي السبيل الْمُقيم 9) . (أي الطريقة المقيمة 
لكل معوج . وقال عق : ) 

- بينا الرجل على رأس القائم يأمرٌ وينهى ٠‏ إذ أُمْرَ بضرب عُنقه . فلا يُبقَى أحدٌ 


وإعلام الوري ص 477 والبحار ج 7 ص 7١4‏ أوله ؛ وص "5١‏ وص 774 وبشارة الإسلام 
ص 7١8‏ وص 71/1 شية مله , 

. 7304 وص‎ 5١14 بشارة الإسلام ص‎ )١( 

(1) الكافي م ١‏ ص 717 . 

زفة ا ١‏ ص 75 وص 84" ويثارة الإسلام ص 7١67‏ وص 7١٠١‏ والاختصاص 
ص ١7‏ 


ودمم 


بين الخافقين إلا خافه 2١‏ . . ( وذلك أن الإمام الباقر تقد قال بتأكيد في حديث مر 
سابقا : ) 

0 . (والإمام ) يرى من خلّفه كما يرى من أمامه”" . ( وورد عن 
الصادق رتش ما هو أعجب ء وذلك قوله : ) 

-. . . يَبِعتُ إلى رجل لا يعلم الناس له ذَنْبا فيقتله ! . حتى أن أحداً يتكلم 
في بيته فيخاف أن يشهد عليه الجدار ! 2 . ( وكل ذلك ليس عجيباً في حنّ هذه 
الصفوة من الخلق . فقد ورد عن أكثر من واحد منهم في أحاديث تناولوا فيها مِنمّ الله 
تعالى لهم . قولهم : ) 

- ألا إن الإمام ليسم من بطن آم ٠‏ فإذا ويد مط بين كتفبه : « وَتَمْتْ كَلِمَْتٌ 

رَبَكُ :صذقاً وَعَذْلا . ٠‏ لا مُبَدَلَ لِعَلِمَاتِهِ » وَهُوَ آلسْمِيِعٌ الْمِليِمُ 4 . . فإذا صار الأمر إليه 
( أي الولاية على الئاس بعد أبيه ) جعل الله له عمودا من نور . يبصر به ما يعمل أهل 
كل بلدة ! 4 . ( وهذه شاشة تلفزيون طبيعية سماوية خخلقها الله له . تدور على نفسها 
كالأسطوان العظيم , ٠‏ جعلها الله تعالىٍ لهذه الغاية كما يجعل الحاكم الساهر على 
مملكته سجلات للقضاة والرؤساء والقوّاد بين يديه ليطلع على أعمالهم في كل 
.+ وقد ذوعن اثير المرميق يتف نزله فى هذا االجعلى 4) 

- . . وَيُنْصَبٌ له عمودٌ من نور من الأرض إلى السماء . يرى فيه أعمال 
العباد 2*9 . ( وذلك مصداق الآية الكريمة : ) 


< زفقل اعْمَلُوًا , فَسَيْرى آللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلْهُ وَالمُؤْمِْوْنَ 4 : أي الاثمة تعر 





798 والبحار ج 7ه من‎ ١55 الغيبة للنعماني ص‎ )١( 

(؟) الكافي م ١‏ ص هخ" . 

(”") بشارة للدم سن 19 والبحار ج 67 ص 76١‏ , 

(4) الأنمام - ١١5‏ والخبر في الكافي م ١‏ ص 5٠١ 7١9‏ مع تفصيلات كثيرة وص 787 وينابيع 
المودة ج ٠‏ ص ١١06‏ بزيادة : ينظر فيه الخلاكئق وأعمالهم وسرائرهم » ومثير الاحزان ص 7417 
بمعناه .» وعيون أخبار الرضا ج ١‏ ص ١١4‏ . 

(6) إلزام الناصب ص ٠١‏ . 


فس 


واحدأ بعد واحد . يرون أعمال الأولياء والأعداء | (21 . ( وما زال الإنسان قادرا على 
ذلك وقد صنم الآلة الْمْرِيَة ‏ فلا يُعجز عنها خالقٌ الإننان , الذي ملم القائم عفش 
هذه المنحة فجعله يُرَى العمل , ويعرف المذنب فيأتي به من بينه فيضرب عُنقه وإن 
كان ذنبه قد خفي على الناس . . وإذا لم يكن هذا كذلك , فْمَنْ هم المؤمنون الذين 
يرون أعمالنا بنص القرآن ؟ ! ! ليس ثمة أحدٌ غيرهم . لذا قال أمير المؤمنين تضم : ) 

ليس يغيب عنا مؤمنٌ في شرق الأرض ولا في غربها 29 . ( ذلك أن الله تعالى 
منحهم ما لم يمنح غيرهم من الخلق . . ظ 

وقد روى أبو حمزة - نصيرٌ ١‏ خادم الإمام العسكري يتف أنه كثيراً ما سممع 
العسكري يكلم غلمانة بلغاتهم وفيهم ترك وروم وصقالبة » فيتعجب من ذلك ويقول : 

هذا أي العسكريّ ‏ وُلِدَ بالمدينة ولم يُظهر على أحدٍ حتى توفي أبوه . ولا رآه 
أحدٌ » فكيف يَحدّث هذا ؟ ! . وحين خخطر له هذا الخاطرٌ أقبل عليه المسكري رتش 
وقال : ) ٠١‏ 

إن الله عر وجل أبانَ ته من سائر تخلقه . وأعطاه معرفة كل شىء فهو 
. 0 1 : 7 9 
يعرف اللغات والأنسات والحوادث . ولولا ذلك لم يكن بين الحجة والمحجوج 
َرّق 29 . . ( أمّا الامام الرّضًا عشت فقال : ) ظ 

الإمام يُسأل فيُجيب . وإن سكت عنه ابتدأ . ويُخبر ما في غدٍ , ويكلّم الناس 
بكل لسان . ( ثم جاء عن الإمام الصادق عن في تأويل : ) 


. ٠١ وإلزام الناصب ص‎ ٠ بتفصيل‎ 7٠١ 5١4 ص‎ ١ والخبر في الكافي م‎ . ٠١5 - التوبة‎ )١( 

. © إلزام الناصب ص‎ )١( 

(©) الإرشاد ص 3777 71 وانظر إلزَام الناصب ص * حيتٌ سُهِسمٌ الإمام الصادق بتك يُرَتْل 
سجودا بالعبرانية كان يتلوه إلياس النبي انشفر. وانظر الصفحة ٠١5‏ من الكتلب نفسه حيث كان 
الإمام العسكري «اشخى يخاطب طفله الججة القائم جل الله تعالى فرجه بلغةٍ لم يفهمها جليسّه 
وصاحبه علي بن ابراهيم بن مهزيار. وكان المهدي انق يجيبه بنفس اللْغة . وانظر الاغتصاص 
ص 147 حيث كان الإمام الكاظم داتقم يقرأ الإنجيل كالمسيح ,شق بلْغْتته » وأن الإمام 


إيضرقن 


< املك يَوْمَيدٍ لله م 20 : الملك لله اليومّ . وقبلٌ اليوم » وبعد اليوم » ولكنْ 
إذا قام القائم لم يعد إلأ لله عزّ وجل ”© . ( فيكون ‏ يومئذل ‏ قد هيمن دستور الله 
على مملكته من أطرافها . . ثم قال أيضاً : ) 

- يرفع المذاهب » فلا يبقى إل الدين الخالص ”2 . . ( وجاء عنه كبقية 
آبائه ممصم : ) 


المهدي إذا خرج يفرح به جميع المسلمين : خاصْئهم وعامنُهم © . ( أي 
شيعته وغيرّهم من المسلمين . . ثم قال مصوّراً فرح الكائنات : ) 

- يرضى عن نخلافته أهل 0 » وأهل السماء والطير في الجو؟؟ . , 

( وقال : ) يُفرّق المهدي أصحابه في جميع البلدان , ويأمرهم بالعدل 
والإحسان . ويجعلهم حُكُاماً في الأقاليم » وبأمرهم بعمران المدن " . . ( وقال 
مكرراً : ) 

- يبعث إلى أمرائه بسائر الأمصار بالعدل بين الناس 7 . . ( وقد بالغت الأخبار 
في عدله المثاليّ المنتظر » حتى أن الصادق عش قال : ) 

يلْعِقَ المساكينَ الزبد ! . وفي أيام دولته تطيب الدنيا وأهلها © . 

( ومن المؤكد أنه لن يبقى في دولته مساكين بالمعنى الذي نفهمُه . ولا 


)١(‏ الحج ‏ 53 ؛ والخبر » في منتخب الأثر ص 57١‏ وإلزام الناصب ص 7١1‏ والبيان ص 5 بلفظ 
آخر . ! 

(') ينابيم المودة ج "ا ص ؟5 والمهدي ص 514 وبشارة الإسلام ص 767 وص 44 عن 
البافر راق بلفظ آخخر . 

(7) الإمام المهدي ص 47 نقلاً عن إسعاف الراغبين ص ١47‏ وإلزام الناصب ص ١947‏ . 

(4) كشف الغمة ج ‏ ص 694؟.وص 7١1١‏ والبيان ص 858 مع زيادة , والصواعق المحرقة ص ١57‏ 
والملاحم والفتن ص 285 والمهدي ص 7١١‏ وبشارة الإإسلام ص 784 والحاوي للفتاوي ج ؟ 
ص ١١07‏ وص ١١٠١‏ وص ١١١‏ والإمام المهدي ص ٠١4‏ وص ١56‏ يلفظ آخخر , 

(5) الإمام المهدي ص 77١‏ عن أمير المؤمنين نرفتم . 

(5) إلزام الناصب ص ؟ 1 وص 7١8‏ والمهدي ص 7١‏ نقلاً عن عفد النرر . 

(/) المهدي ص 511 نقلاً عن عقد الدرر . 


ارون 


محتاجون أصلا . وقد يقع هذا مع العْجَزة والمُقَعْدين . أي 00 للمساكن لا 
حرعرن لطلك»العيكن كتترهم ٠‏ وما من لفظة استعملها النبي ميد رلك والأآئمة رتم 
إلا وهي تعني شيعا فعداً بالدّقة الثامة , . ولتذهبنٌ في دولة الحق 0 والتحاسدٌ . 
لأنه ؛ يخلص الناس من العبودية لغير الله تعالى » فينمحي ا العداوة والحسد . وينقطم 
دابر الاثر ة والتعصب . . ثم قال مُقسما ( 

- فوَاله رفع عن الملل والأديان الاختلافٌ . ويكون الدين كله واحدا كما قال 
جل ذكره : « إن الْديْنَ عند آللَهِ الإسّلام » (1) : (فالذين هر الإسلام بالفطرة » أي 
التسليم بالوحدانية » وبالقدرة والاستطالة والآزلية . وقد صرح القرآن الكريم بأن دين 
الأنبياء جميعاً هو الإسلام منذ البدء » فمن قوله في ا الكريم 

- < مِلة أبيكُمْ إنْرَاعِيِمَ . هُوَ سَماكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ 4 20. إلى قوله في قصة 
إبراهيم وإسماعيل : 

- ؤ رَيْنَا وَآجعلَنا مُسْلِمَيْنِ لك , وَينْ كينا آم ملم لك » 0 , إلى قوله في 
قصة فرعون < حَتَى إِذَا دْرَكَهُ الْمْرَقُ قال : آمَنتُ أنهُ لآ إلهَ إل الذي آمنث به ينو 
إسْرَائيلَ , ونا مِنَ الْمسْلِمِيْنَ 4 0) ١‏ ا 

- « وأثوني مُسْلِيينَ ‏ 0 , وفوا 

٠-‏ شلك تن شلتة لب 3 المَالمِينَ » 0 وقول عيسى انهم : -9 من 
نصَارِيي إلى آللّهِ ؟ . قَالَ الْحَوَارٍيوْنَ : نحن أنصَارٌ آللَهِ , آمَنا بالله , وَاشْهَدْ بأنا 


2ه هوه 


مُسَلِمُوْنَ #4 29 . وقوله عزَّ وجل : : 
- ف وله أَسْلَمَ م مْنْ في السَموَاتِ وَآلارض طوعا وَكرها » © . وقوله على لسان 
محمك نطل» ٠‏ 





. 7١6 والخبر في بشارة الإسلام ص 7860 والإمام المهدي ص‎ . ١4  نارمع آل‎ )١( 
. 51١ (؟) الحج  م7 انظر بشارة الإإسلام ص‎ 

. ١74  ةرقبلا‎ )7( 

. 4١ - يونس‎ )4( 

. و44‎ 7١  لمنلا‎ )2-5( 

(9) آل عمران ‏ 07 . 

(8) آل عمران ‏ 27م . 


ب 4 ميك عو ظى, 0 م«مو اده م م مد مهم 26 
للا نفسرق بين احدٍ منهم ونحن له مُسَلِسون »© 20 . وقوله في قصة 


لوط برلتف : 
( نَمَا وَجَدْنَا فِيِهَا غِرَ بْيْتِ بِنَ الْمُسْلِمِيْنَ » 29 , وقوله تعالى مكررا يأمر 
المسلمين بالقول هذه المرة : 


+ ههه 


- 9لا رق بْْنَ أحد بهم , ٠‏ وَنْنُ لَهُ مُْلِمُوْنَ 4 29, وقوله تعالى أخيراً : 

- ٍ آم كم شْهَداء إذ حَصَرَ يَْقوْبَ الْمَوْتْ » . . . إلى قوله على لسان بيه : 
إلها رَاجِداً . وَنْحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ بم 9) ذا عر الو بط لش . إنه الإسلام ع 
أي التسليم لله والاعتراف به مهما سميناه : فى أعرافنا الأرضية . 

زد دعل شيم لاع فل النين على الاسام الصلاق. رحد منوماً وقتا + حي 
ولّدي وجفاني . فقال له : ) 

- وما علمتٌ أن للحقٌّ دولةٌ . وللباطل دولة . وكلاهما ذُليلٌ في دولة 
صاحبه ؟ ! . ( يعني الحتق والباطل ) لمن اتعونة للقن ارام تيوت 
الحق **) . ( وقال لاحد أصحابه يوم إذ تشرّف بالدخول عليه : ) 

- ما لمن خالْفنا في دولتنا من نصيب ! . إن الله ققد أل لنا دماءهم عند قيام 
قائمنا انايو مينر علدا وجاك اتلك زلا يسريك ايند . إذا قام قائمنا انتقم لله 
ولرسوله ولنا أجمعين 29 . . ( وقال : ) 

- كأنيّ أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهليه وعياله . كان فيه منزل 
إدريس . وكان منزل إسراهيم خليل الرحمن . » وما بعث الله نبا إل وقد صلَّى فيه . 





. 4 آل عمران‎ )١( 

(79) الذاريات - 5" . 

. ١75  ةرقبلا‎ )5 

(1) البقرة ‏ ”177 , والمخبر بكامله في البحار ج 'ة ص ه وبشارة الإإسلام ص 7521 . 

(6) من هذا المعديث أنعذنا عنوان الموضوع . والخبر في الغيبة للنعماني ص ؟7١‏ والبحار ج ' ه 
ص 566 وإلرام الناصب ص 5١6‏ , 

3( البحار ججح 6 ص 1" رص "81١‏ وبشارة الإسلام ص 07" . 
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وه يكن الخضرء «المقيم جه «المقيم في قسطاطة رسول ل + رييثك وما من مؤمن 
ولا مؤمنة إل وقلبه يح إليه . وما من يوم ولا ليل إل والملائكة يأوون إلى هذا 
الممنجد يعبدون الله فيه 2 ! . 

( ونلاحظ أن أئمتنا سغنه, كثيراً ما ييدأون كلامهم بعبارة : كأني أرى . أو : 
كاني أنظر , يريدون بذلك التدليل على ثقئهم بما يقولون لأنه مكتوب عندهم معهود 
إليهم به . . فهم على بينة من أمرهم . مؤمنون بما جاء عن رول الله يليك عن الله 
تعالى . مضافاً إلى أن الشريط المصوّر لما كان ولما سيكون مهيأ لديهم ٠‏ مبسوط 
لرؤيتهم » بكشف من الله الذي يُطلِعٌ أولياءه المخلصين على كثير من أسرار ما قدّر في 
سابق علّمه » ليكون ذلك الكشفٌ برهان امنائه على ولاية الناس . وشاهِدّهم على 
المرتبة التي رثبهم الله فيها . وقد حكى القرآن الكريم عن تصرّفات الخضر رانك في 
حَرّق السفينة . وقثل الغلام » وبناء الجدار , شيئاً من هذا ا ار 
لموسى منت لِيِيَُ الحكمة في ما يمنحه الله تعالى لأوليائه المنتجبين . . وفي يوم من 
الأيام ٠‏ صلَّى الصادق رثك ركعنين في مكانٍ بظهر الكوفة وقال لأبانَ بن تغلب . 
صاحبه الذي كان معه :) 


( هذا ) موضع منزل القائم برننض (5) ! . ( وقال :( 

داز تلكة الكوفة :6 :وجل شكية جايفينا ‏ ونيت مكية #.وست ماله 
ومقسّم غنائم المسلمين : مسجدٌ السهلة . وموضع خلواته : الذكوات البيض من 
الغريين 2 . ( أي النجف الأشرف التي يجعلها محل خلوائه في رحاب جه عر 
المؤمئين رفت . . وقد ذكر الصادق .رتغ مسجد السهلة بين أصحابه يوما فقال : ) 

أمَا إنه منزل صاحبنا إذا قَدِمم بأهله '» . . ( وقد ركز الصادق ملك كثيرأ على 
الكوفة إذ قال عنها أيضاً : ) 





)1غ( البحار ج 7ه ص 7١7١‏ وص 7" وبشارة الإسلام ص 561 1 
0غ( الكافي م ص 06١‏ . 
() إلزام الناصب ص 7١7‏ وص ١4١‏ باختصار والبحار ج 7ه ص ١١‏ وبشارة الإسلام ص "71/7 
وينابيع المودة ج 7 ص 75 أوله . 
(*) الإرشاد ص 47" والغيبة للطوسي ص ١8؟‏ والبحار ج ”6 ص 57١‏ وإلزام الناصب ص ؟؟؟ . 


١ 


من كان له دار بالكوفة فليتمسك بها ! . ( ثم حكى عن ازدهارها في عهد 
دولة الحق . فقال : ) 

- لا يَيقَى مؤْمنٌ إل كان بها وحواليها . وليبلَغنٌ مجالة الفرّس منها الي 
درهم ! . ولَيُصَيْرَن الكوفة ة أربعة وتحمسين ميلا | . ولَيَوَدّنْ أكثرٌ الناس أنه اشتر ق شرا 

من أرض السبيع بشبر من ذهب . ولَتَجِاوِرَنْ قصورها قصورٌ كربلاء , وِلَيصَّيْرَنْ كربلاءً 
مُعقلاً ومقاماً تختلف فيه الملائكة والمؤمنون , ولَيكوننْ لها شأنْ من الشأن ! ! ! 29 . 

( قال الصادق ,تف هذا الكلام في أشدٌ أزمنة الضيق على شيعته وعلى جميع 
أهل الحقّ ! . فكيف عرف انساع الكوفة؟ . وكيف علم ارتفاع سعر الأرض في 
أرض السبيع ؟ ! . ومن أين له ولأبائه وأبنائه بهذا العلم المؤكد المجزوم به ؟ ؟ ؟ . 
اويا ا ساد ووس :الل تعن الاجانة غليها بعدينا 

. ولكن العاقل لا يتمكن من مجاوزتها دون تفكر وتبسر على كل حال . ليوازن 
بين 0 

00002 
فقال : ) 

- نعم . ولكن لا تضركم الصلاة فيها . ولو قد كان العدل ء لَرَأيتم كيف يصنع 
في ذلك ! . إذا نزل القائم في الكوفة أمر بهدم المساجد الأربعة : ( الكوفة . 
والسهلة ؛ وضَعصعة . وزيد ) حتى يبلغ أساسها ويُصيّرها عريشأً كعصريش موسى . 
وتكون المساجد كلها جَماء لا شرف لهاء كما كان على عهد رسول الله بك . 
ويوسّع الطريق الأعظم ( أي الطرفات العامة ) ويهدم كل مسجدٍ على الطريق » ويكسر 
كل جناح ( أي شُرّفة ) ويسدٌ كل كُوّة ( أي نافذة ) إلى الطريق . . ( لأنها تهتك سِثْرْ 
بيوت الجيران ) ويهدم كل جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق ! . ويأمر الله الفلك في 
زمانه فيسطىء دورانه حتى يكون اليوم في أيامه كعشرة من أيامكم . والشهر كعشرة 


. وبشارة الإسلام ص 544 نقلا عن البحار‎ 7١7 إلزام الناصب ص‎ )١( 
بلفظ‎ 5١١ وبشارة الإسلام ص 7414 وص 777 وإلزام الناصب ص‎ ١؟‎ -١١ البحار ج 1ه ص‎ (0 
. آخر‎ 
>17 


١م‏ عا يُريْدُ رت الآجرة نر له في حر بم 40, فقال : 

- يستوفي نصيبه من دولتهم الأئمة .نم . « وَمَنْ كان يُرِيْدُ حرْتْ الدّنيا نؤْته 
ِنهَا . وما لَهُ ني الآخرَةٍ مِنْ نَصِيْبٍ » : ليس له في دولة الحق مع القائم نصيب(© . 

( وقال عن دولة القائم انض أخيراً : ) 

دولشه آخعر الدول وخير الدوّل . تَعقْب جميع الملوك » بحيث لم يبن أهل 
بيت لهم دولةً إل ملكوا قبله ٠‏ لشلا يقولوا إذا رأوا سيره إذا ملَكْنا سرنا بسيرة 


هؤلاء . وهو قول الله عر وجل « وَالْعَاقبَة ةٌ لِْممعِيْنَ » 20 . ( ورد هذا بلفظه عن 
الباقر تذوروي أن ابنه الصادق .دض قال : ) 


و 15 لون م 0 0 ' 
لكل انساسٍ دورلةيرقبونها ودولتنافي آخرالدهر تظهر97”) 


( وقال من أيضاً : ) 

ليس بعد دولة القائم بات لأحد دولة 7؟2 ! . ( وقال عانق : ) 

- بين وفاة القائم منت وبين القيامة أربسون يوما 0 ! . ( وقيل عن تلك الفترة 
السيئة : ) 

. . واغلق باب التوبة فلم يك ينع نفساً إيمائها لم تكن آمنثُ من قبل أو 





. 158 صن‎ ١ والخبر في إلزام الناصب ص 58 79 مكرراً , وفي الكاقي م‎ . 7١  ىروشلا‎ )١( 

(؟) الأعراف  ١78‏ . والقصص ‏ 27 . والخبر في الإرشاد ص 44" والمحجة البيضضاء ج 1 
ص 758 ومنتخب الأثر ص 7١8‏ والإمام المهدي ص 777 وص 758 عن الإمام الباقر ءاتش 
وعنه بلق ومثله في إلزام الناصب ص 7؟؟7 والبحار ج "م ص 7335 . 

(6) البحار ج ١ه‏ ص ١17”‏ والإمام المهدي ص 777 ومنتخب الأثر ص ١14‏ وإلزام الناصب 
ص .١#2*١‏ 

(4) الإرشاد ص 16” . 

(0) الؤرشاد ص 7160 ويناييع الصسودة ج ؟ ص ">" والبحار ج ؟© ص ه15١‏ بزيادة : يكون فيها 


الهرج . 


ذا 


كسبث في إيمانها خيراً . فأولك شرار من شَلق الله 2 . ( ثم جاء عنه شف 
بالموضوع نفسه : ) 

انتهاكً مُلكه من أشراط الساعة , إذ جاء في القرآن الكريم : 9 وَإنهُ لم 
لِلسَاعَة © : أي إنذارٌ بها . وإشارة إليها 29 . ( وروي عن الباقر شد قوله : ) 

وإنه يلم لِلسَاعَةٍ » : هو المهدي ؛ يكون م في آخر الزمان . وبعد خروجه 
يكون قيام الساعة وإمارائها ودلالاتها وقيامها د . ( وجاءه عن الصادق يلتق أخيراً 0 

فإذا : م الامر أنَى الحُْجةٌ المو ء فقتلته آمرأة من بني تميم اسمّها سعيدة ( بل 
هي شقية ) لها لحية وسبال ( أي شاربان ) مثل الرجال » بِجِرنٍ من صخر تقذفه به من 
ل 0 . ( وقال شق 
وي ابرض وي يي اماي وما ام 
لا يعرفون معروفأ ولا يتكرون منكراً ©© , 

( فسبحان الله الذي يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يُفعل . وهم يُسألون . . ) 
قال الإمام الرضا .تت : 

- لو قد قام القائم لحكم بثلاثٍ لم يحكم بها احدٌّ قبله : يقتل الشيخ الزاني ؛ 
ويقتل مانع الركاة 3 ويورث الأخ أخحاه في الأظللة 29 | ٠‏ ( يعني أنه تررك الخ ولو 
كان في عالم الأجنة . لا يزال حَمُْلاً ينتظره أهله ودُووه جنينا لم يُبِصِر النور , دَفَةَ في 


)١(‏ البحار ج 07 ص ١47‏ في الهامش 

(1) الزعرف  5١‏ . والخبر في ينابيع المودة ج 7 ص 175 وفي الصواعق المحرقة صن 1٠١‏ : هله 
الأية نزلت في المهدي . ومثله في إسعاف الراغبين ص ١95‏ . 

(؟) منتخب الآثر ص ١44‏ وإلزام الناصب ص 86 ونور الأبصار ص ١54‏ . 

غ0( إلزام الناصب ص ١84٠‏ ., 

(0) الصواعق المحرقة ص ١٠١‏ والحاوي للفتاوي ج ؟ ص ١75‏ بلفظ قريب وص 117 وصحميح 
مسلم ج لم ص ١417‏ وص 7٠١١‏ ماعدا آخيره. 

(1) البحار ج 07 ص ١4‏ ويشارة الإسلام ص 741 وإلزام الناصب ص ١8٠‏ . 
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تطبيق الحكم الشرعي . وقد روي هذا الخبر عن الصادق رتش بلفظه ) . 
قال الإمام الهادي رنت, : 

- هو الذي يجمع الْكَلِمَ ويم العم » ويّحق الله به الح ويُزهق الباطل وهو 
مهديكم المنتظر ٠‏ لم قرأ : بْقِيةَ لله خيرٌ لكم » وقال : هو واللّه بقيّهُ اك !)١‏ , 
قال الإمام العسكري .تخ : 

إذا خرج القائم ء أمر بهدم المنائر دا المحادت واواليت امير اللي بي 
الات ,وعدن هذا ها للد لحاما لم ها ب واشيواة ٠‏ ( وروي عن 
الإمام الباقر عثش, بلفظه . . . وهذه أشياء وردت من طرق الغير بشأن دولة الحق 
والإيمان في آخر الزمان : ) 
أشعيا : 

-(١؟:‏ : - فيقضي بين الأمم ‏ وينصف شعوبٌ كثيرين . فيطبعون سيوفهم 
520 . لا ترفع أمّةَ على أمّةِ سيفاً . 

0ك :ك-ثق): فيسكن الذئب مع الخروف . ويُربط النمر مع الْجَدي » 
والبقرة والدنة ترعيان » تريضٍ ساد . والأسد كالبقر يأكل تبن » ويلعب 
الرضيع على سرب الصّلْ ٠‏ وبمدٌ الفطيم يده على بحر الأفعوان ! . 

)5:1١١(‏ : لاا يسوؤن ولا بفسدون في كل جيل قدسي . لآن الأرض 
تمتلىء من معرفة الربٌ كما تغطي المياه البحر ! . 

0 ليس 06 : فيسكن في البسرية الحقٌ , ٠‏ والعدل في البستان يقيم . 
ويكون صنع العدل سلاحاً ‏ وعمل العدل سكوناً وطمانينة إلى الأيد . ويسكن شعبي 
في مساكن مطمئنة وفي محلات أميئة . 

)»>©#-50١:58(-‏ : لا يكون بعد هناك طفل أيام . ولا شيع لم يُكمل 
أيامه ! . (أي لا تكون فتن ولا حروب يُقَمَلّ فيها الأبرياء من الصغار والكبار ) لا 


. 07 إلزام الناصب ص‎ )١( 
. 7757” ص‎ 6١ والبحار ج‎ 5١8 (؟) كشف الغمة ج 7 ص‎ 





م 


يتبعون باطلاً » ولا يلدون للرعب » لانهم نسل مباركي الربٌ وذريتُهم معهم . الذئب 
والحَمْل يرعيان معاً , والأسد يأكل التبن كالبقر » أما الحيّة فالتراب طعامها . 

( ويكفي أنهم لا يتبعون باطلاً . وأنهم لا يُلدون أبناءهم لمُقاساة الرعب 
والأهوال ) . 
دائيال : ١‏ 

- 15 : 44-368 -40) : جاء أنه يقرض ممالك الأرض برمتها . ويقيم 
مملكة سماويّة لا تنقرض » وتملأ الأرض كلها : ( كاخبارنا القدسية ثماما ع ولكنها 
تنقرض بقيام الساعة ) . 
إنجيل متى : 

-15: 784-377 ) : فقال لهم يسوع : ألحق أقول لكم : إنكم أنتم الذين 
تبعتموني في التجديد .. متى جلس آبن الإنسان على كرسي مجده , تجلسون أنتم 
أيضا على آثني عشر كرسياً » تدينون أسباط بني إسرائيل الاثني عشر . وكل من ترك 
يونا أو إخوة أو أخوات أو أب أو 0 أو امرأةٌ أو أولاداً أو حقولا 322 أجل أسمي 2( يأخذ 
مئة ضعَفٍ ويرث الحياة الأبدية . 
كو رنثوس الأولى : 

-(4 : © ) : إذا لا تحكموا في شيءٍ قبل الوقت . حتى يأتي الربٌ.الذي 
سيئير تحقايا الظلام ويُظهر آراء القلوب ٠‏ وحيئل يكون المدح لكل واحدٍ من الله , 
يموثادس الثانية : 

-(109:4-م): جاهدتٌ الجهاد الحسّن , أكملتٌ السبعي تك 
الإيمان 3 وأخيرا و وضع م لي إكليل البر الذي يهبه لي ذلك اليوم الربٌ الديّان العادل . 
وليس لي فقط ؛ بل لجميع الذين يُحبون ظهوره أيضاً . 


الرؤيا : 
عو للم ها أنا آتي سريعاً . تمسَّكُ بماعندكء نثلا يأخذ أحدٌ 
إكليلك ! . 


ان 


العلامات 


( بَمْحُوْ أللَهُ ما يَشَاءُ وَيثت » وَجنْدَهُ آم الْكتَاب ب» 200 2 
تمهيد : 

العلامات تتوالىَ تباعاً . . 

ونحن نعيش عِدّةَ منها . كما عاش أسلافنا بعضها . . 

ولكن : من العلامات ما هو محتوم , ومنها ما هو مشروط . ومنها العام . ومنها 
الخاص . ومنها المجمّل . ومنها المفصّل . كما أن منها البعيد عن موعد الظهور . 
ومنها القريب منه بل المقارن له . ولا يمبّزها إلا العارفون بها وإن رآها سائر 
الناس . . وقد تتوقف أبرز علامة منها على علة من العلل فإن تأخر شرطها تأخغرت إلى 
أن يقضي الله أمرا كان مفعولا . . 

أما الاخبار-التي نقلت لنا العلامات : فمنها ما يُفْصِح أو يلمح . ومنها ما يُكني 
أو يصرح , ومنها ما يُرمز وما بُلَهْر . . وأكثرها يبقى معجزا مجهولاً إلى أن يُفسرها 
الواقع الذي تحدّئت عنه الأخبار. فنرى أنها قد عَنْتَ وعينت ذلك الواقع بذاته كما 
شرحنا الكثير منها فيما يلي . . 


. "9 الرعد.‎ )١( 


>" 


والروايات الدالة على العلامات ليست خرافات ! . ولا كان إلقاؤها إلينا رجماً 
بالغيب . . ولا هي تنبؤات يتحفق بعضها ولا يتحقق البعض الآخر . . بل مصدرّها 
الوحي - قبله منكرو الوّحي, أو رفضوه - وصل إلينا بعلرّقٍ مختلفة تجتميع كلها عند 
رسول الله بتك الذي نقلها عن جبرائهل الى عن الله تعالى ! . 

أجل . ٠‏ لن نبحث في خرافات . . بل نعرض لأخبار صادقة مؤكدة » تقع 
موصوفاتها مرحلة مرحلة الأمر الذي يبسرهن - أول ما يرهن على صدقها برغم 

تعجُب المتعجبين واستهجان المتنكرين لكل ما هو من السماء ! . ففي حدوثه!ا 
لاح حُجة تدمغ باطل المُبطلين وتدفيع شبهاتهم . . وقد تحقق منها 
الكثير . ووفم في عصرنا بالذات منها عددٌ كبير سيميزه القارىء عندما نشير إليه 
ويقع نظره عليه فيعلم أنه منها . . وسيقع الباقي لا محالة كما نطلع الشمس بعد 
مُغيبها بساعات معدودة لا محالة ! . وستبهت العلامات المُظمى التي تحدث قبل 
الخروج كل مكابر » وما علينا وعلى الناس ». إذا أردنا الإقتناع » ) إلا أن نتتبعها لنلاحظ 
أن القائم .تخ يُظهر حتمأ جزماً على رأس آخر علامة من العلامات الخْمس العُظمى 
التي ذَكَرّها أمير المؤمنين وولداء الصادقان رقف حين قالوا : 

- من المحتوم الذي لا بد منه أن يكون فبل القائم : خروجٌ السفهاني » وحسفٌ 
بالبيداء . وفتل النفس الزكية ؛ والمنادي من السماء » وخروح اليماني 21 والتي 
عبروا عنها بقولهم المؤكد أيضاً : 

- النداء من المحتوم . والسفيانيٌ من المحتوم . وقتل النفس الزكيية من 
المحتوم » وكفٌ يطلع من السماء من المحتوم (© ! . والتي عبر عنها الصادق ,تر 
باختصار بريح المتتبع : 

- خف . قبل قيام القائم من العلامات ؛ 





)11( الورشاد ص 77 ومنتحنب الآثر ص 65 وص 476 بلفظ آخر » والبحار ج ؟"ه ص 7١١6‏ وإلزام 
الناصب ص الما , 

)2م( إعلام الورى ص 475 والإرشاد ص 776 وص 778 ومتتخب الأثر ص 4060 والبحار ج ١ه‏ 
ص 373١56‏ . 
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الصيحة » واليماني » والحَسفُ بالبيداء » وخروجٌ السفيانيّ » وقتل النفس 
الركية 29 , 

فهك البلانات الس هي تادر ون اك ان انق 
معدودةٍ ولا تدع شكاً لشاك ٠‏ إذ يعقبها الفْرَجٍ الأكيد . 

ما بق العلامات فلا تحصل دقمةً واحدً ٠‏ ولا في سشة واحلة ولا في عصر 
واحد . وإن كانت بمجموعها - أدلة واضحة على عصر الخروج . فلا محخيص 
بعدها » ولا ريبَ فيما يترتب عليها . حتى أن حدوث بعض العلامات الكبرى الني 
أشرنا إليها + يمكننا من اتتحديد اليوم والشهر والمكان . . وقد قال الإمام الصادق بئذ 
بجزم بقع على الناس كل اعتراض : 

إن الله عر ذكره لا يعجل لعجلة العباد ! . وَلآزَالةُ جبل, لوه ا فك 
زوال مُلْكِ لم ينقض, أجل "2 ! . ( فلا بد للمماليك من استيفاء آجالها . ولا بد لكل 
قل لحي اريدم 0 

وها إني صَنفك العلامات للقارىء قَدّر الإمكان ؛» ووخدت مواضيعها ليت 
أكثر ما ورد في كل منها ٠‏ إتنماز كل واحدة عن غيرها مما يشابهها » ولشلا ينشتت فكر 
القارىء عند تحديد كل علامة » فصارت العلامة المعنيّة لا تتحمّل التأويل والاختلاط 
ل ل يا ني 
سبيل تنقيتها من التشويش . 

ولكئني قبل أن أشرع في تفصيل الحديث عنها لفت نظر القسارىء إلى أن الأمر 
الواضح الذي تطمئثن إليه النفوس عند المصدّقين والمكاّبين هو أن المهدي براق 
إذا ظَهَر » غرفٌ بذاته وصفاته ذ فخبط الأرض بعرضها وطولها » وشغل فكرٌ الناس 





)3( البحار ج اك ص 4 وص 4 وص يكرا وإعلام الوررى ص 4١7١‏ وبشارة الإسلام ص رولا 
والإرشاد ص 7755 ومتتخشب الاثر ص 107 وص 467 وص 175 بلفظ آخبر . وص 468 روي 
عن الإمام الصسين راثت . 
32( البحار ج ١ه‏ ص 7١١١‏ في الحاشبة » وبشارة |الإسلام 00 ١+9‏ وص 1لا باختصار . 
رنهج الفصاحة ج ؟ ص 6075١‏ قله الأول وقد ر روي عن البي سطيىف 
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مقينين ونستافرية: «منظ:وثائمين :رجالا وتبناء» اقبوعا وكبانا + اردقم 
وأبيضهم , عريّهم وأعجميهم ! ! ! بحيث لا يبه الناس لأي مذع, للمهدوية قبله ١‏ 
مهما تعدّد المدّعون . بل ما من أحد نهض بدعزى المهدويّة حتى أيامنا هذه إلا فل 
بسيفه الذي شهّره فما أحس الناس بظهوره ولا اضطرب أحدٌ لجز رَقبته لانه كاذبٌ 
25 

فامر [إنامنر بين من الشمس » يدخل صوت دعوته كل فؤاد في كل زاوية من 
زوابا الدنيا » وتهزٌ صرخته ضمائر الئاس دَنوا أم تأواء لأنها إنذار بمجي ء الحق الذي 
يلج القلوت دون استئذان ؛ وينادي على نفسه بالصدق . فيعرف المهدي براض بذانئه 
حقا وحقيقة . . . وأقدّم بين يدي كلامي أيضاً بعضى ما قاله جدَّه أمير المؤمئين ند 
منذ أربعة عشر قرناً » ؛ لترى ريح لي 

- يخرج إذا خفْت الحقائق .» ولحق اللاحق , و؟ حصان وتتابعت 

الأمور. واختلفت العرب . واشتد الطلب . وذهب العفاففا. . و.. و. 
واستحوذ الشيطان » وحكمث التعيوات 5 وفدحت الحوادث . ونفثت 56 ٠‏ وهجم 
الوائب . وعبس العبوس . وأجلب الناموس ( ويل : وجمس الجاسوس ) ويفتحون 
العراق . ويجمجمون الشقاق بدم,. براق 0 . . ( وورد هكذا : ) 

- إذا رهق الزاهق . وحقت الحقائق . ولحق اللاحق . وتقلبت 0 
وتقازمت الأمرر وشحي التتشور < فتصمرن الجترافر »..وتملكوت البجواكر 
ويهدمون الحصون . ويفتحون العراق ٠‏ ويظهرون الشقاق سدم يراق » فعتد ذلك 
ترقبوا خروج صاحب الزمان 29 ! 

يقرأ الإنسان هذا السُجع 0 حاضرٌ لان أنسج سجعاً مثله من اليوم 
حتى قيام الساعة ! . ذاك أنه يظنه كلاماً جرّته القافية وجرّت به قريحة ابن أبي طالب 





٠١1 وص‎ ٠١7 بتفصيل واففي. ومثله في ص‎ ١84 بشارة اللإإسلام ص 74 وإلزام الناصب ص‎ )١( 
. 75١١ 9٠١9© وص‎ 


0( إلزام الناصب ص ١54‏ ببتفصيل أكثر . ومثله ص ٠١7”‏ وص 7١4‏ - ١١؟‏ وبشسارة الإسلام 
ص 4لا. 


ووم 


راعدت :سكعت مد 1 

لاء لا. . فلكل كلمة من هذا القول مدلولها الذي لا يقوم مقامه أي مصداق 
عليها . 0 نتف يخرج - بحسب قول جذه - : ) 

- إذا خفت الحقائق : وقد خفت . فما من حقيقة يقول بها عاقلٌ فيوْبَهُ لها أو 
يعتنى بها . : بل لا يسلم قائلها من الهزء به وبها . أو من مقابلة حقيقته بمغالطات 
ومماحكات وشكوك تُضيع بينها كلمته وتصبح قرينة تلك المغالطات التافهة , وتنسى 
مع ما ينسى 

ولحق اللاحق : : وضاع الناس في التقليد والمحاكاة والمتابعة على الهوى 
والضلال ١‏ ؛ فصدّق في الناس قول النبي ميث حيث قال : ) 

عن ريخل الهم في حجر عب لتخرلع بي 917 1اد. 

فلم يق امرق إلا اتحق بحزب أو بمنظمة » أو انضوي تحت راية فئئة من الئاس 
وقلد غيره بلا روية : فحين أطال واحدٌ شّعره طول الشباب كلهم شعوزهم » وحين 
لبس ( الككاق- بُوي ) لبسه الشباب والبنات . وحين نزعت واحمدة خَاقها خرجت 
النسوة ة عاريات » وحين أطلق واحدٌ ! ِحيه رأيت اللّحَى تسد منافذ الطرقات » ورايت 
الشتعون منفوشة ميحش بالخار : 1 اا ا 
والإبل » لأنها ثقيلة 0 لى بطية سير لأجلاام مع عصر السرهة الأكترُونيَ الى 
نحيأه . . وحعين قال : وتقلبت الظهور: : على وقوع الخلاف بين المسلمين ٠‏ 
والعرب . والناس كافة . وحصول الفتن . وقد حصل ذلك كله كما تعلم ! : 

- وتتابعت الأمور ( أو تقاربت ) : وتتابعها و تقاربها ملموسان حتى في مجال 
الثورات والإنقلابات والفتن والمفاجآات 1 فقد جاء في الأخبار المقدسة : 

- توَفُعوا آيات كنظم الخرّز0) . ! . 


)ع( نهج الفماحة ج ؛ ص 7١‏ والملاحم والفتن ص لا ٠١‏ و737١‏ وصحيح مسلم ج م ص اه 
والبحار حج 0 ص ١77‏ . 


(؟) الملاحم والغتن ص ٠١"‏ وغيره كما ترى بعد فليل . 





انكو 


وقد تقاربت الأمور وسهّل الوصول إلى الغايات , وتيسّر الإتصال وانعدمت 
المستحيلات على الانسان العصري . 

واختلفت العرب : 0 : لم يتفوا إلا 
على عدم الوفاق الذي أخحذ عععق بينهم يونا بعل يوم! . قال الله الآلفة 
والمنعة . 


واشْتدٌ الطلب : فما من عاقل, إلا ويتمئى في قرارة نفسه قيام مُصلح, عادل, 

يخلص الإنسائية من عذابها المحيق بهاء ولا من مؤْمنٍ إلا ويحلّم بظهور القائم 
المنتظر الذي يبدل الظلم بالعدل ا 9 
المبدأ الذي يعتنقه على أساس أن فيه بره وخير سائر الناس . 

. . وذهب الْعَفاف ! . ولعل أمير المؤمنين سنك يقصد عفاف الشرفاء من 
أسلاف الناس . . لاننا ‏ في هذ الأيام - نقرأ عن عفاف الماضين . ونتَرحُم على 
أصحابه . بل إن بعضنا ليَعَذّهم من . الْسسْفاء » لأن العفيف اليوم هو ذلك القاصر 
الرجعي الذي يحمل عقايةُ عنيقً بين أناس. تحرّروا من الآعراف الدينية والخلقية ! . 

- واستحوذ الشيطان : وقد قل ! 0020 . وألقى حبائله على 
الكل . . ومن لم يكن في حظيرته فَليرمِهِ بجر ء وِلْيرشْقْه بلّعنة ! ! ! اللّهم إل من 
عصمه الله . 

وحكمت النسوان : أين ؟ ؟ ؟ في الرئاسات ؟ . أم في المكاتب ؟ ٠‏ أم في 
المحاكم ؟ . أم في الدور والقصور؟ ! . هنا أم فى سائر أنحاء المعمور ؟ ؟ ؟ إنهن 
يحكُمن في كل مجال . 1 بعد أن ذهبت الغيرة من صدور الرجال ! . وبعد أن 
سيطرت عبودية الجنس . . فهِنّ : مملِكات . . ورئيسات وزارات في الشرق 
والغرب . . ونائبات . . نالبسات في الميحالدن» . وعضوات في اللجان . 
وسكرتيرات وفي الكرتيزيا أميرات:: ..-وشاكنات ايديهن وارجلهن : .:. وباتفاف , 
وبياعات ! . 

-( وقد) فُرَّحت الحوادث : وحلت بأنواعها في مختلف أقاليم الأرض ء 
وبأفدح ما يكون من الحال . حتى لا ترى جزءا من الأرض هادىة الحال والمال . ل" 
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على صعيد الأفراد 3 ولا على صعييد المجتمعات والأمم والدول كما نرى بالضع 
والاستقراء . 

ونفثت النوافث : فجلّت عظمةٌ رك الذي ومَبَّك وميّزْك بهباته يا أمير 
المؤمنين ! . وجل سمو فكرك يا من لم يَحْفَ على فكره الشاقب مثلّ الطائرات 
النفائة . . فذكرها جزما ولو كنى عنها بفعلها . وها هي ذي ‏ تحت سمعنا وبصرنا 
تنفث من حولنا وحوالينا 1 وفي سائر أنحاء الأرض 1 وحمل فى جوفها العار ووسائل 
الخراب والدمار . . فعجل الله تعالى فرج وَلدك الذي بخلمن الناس من غاراتها 
وهجماتها ! . 

وهجم الوائب : وقد م ٠‏ ويهجم كل وائب وكل مغيرٍ في طائرته المدمرة : 
من رجال الكومندوس إلى المظليّين إلى غيرهم ممن يهاجمون كل بققعة من بلادنا وكل 
ناحية من نواحي الأرض » لتُمطر القذائف وتنشر الذعر » وتخلف الموت والدمار 
والخراب ! . . 

دوفن العتوش : فاكفهرٌ في أيامنا جو الكرة الأرضية من أركانها . . وأظلمَ 
فلا ترى فيه ضاحكاً من أعماق قلبه . ولا متبسماً تنم بسمته عن نفس, مرتاحة ! . بل 
ما من إذاعة إلا ويجلجل صوتها صباح مساءة ‏ بما يؤلم ويعتصر القلب ويهز 
الأعصاب ! . 

وأجلب الناموس ٠‏ وصار مير اشير أول خحائن اللرئيس ‏ 2 وأعدى أعداء المرء 
أقرب المقربين منه ع وأعظم مهوشٍ عل الإنسان من يتّخذه خلا وخليل ! 1 

أما إذا لاحظنا : جمس الجاموس ‏ بسب الرواية الثانية ‏ فإن ذلك يعني تكلم 
الجامد » كإجلاب المذياع والتلفزيون والتلكس وغيرها مما يؤدي دور الكلام ولا روح 
فيه كالآللات المسجلة ف والمحركات الهادرة وجميع باعثات الصوت من الجوامد , 
لحي » ومن رسو » واب مدينة مه - ود وردعه الال ضر في 
المؤمنين ‏ : 


ذل 


206 . وأنجد العيصٌ » وأراع الْفَنيصٌ , وكَثْرَ القميص <© ! ! ! 
ويقرأ ذلك الإنسان » فلا يتعجب ممن يهزا . . أليس كذلك ؟ . 
لا. . بل يهزأممن يتعجب . ويتعجب ممن يهزأ . . فأبو الحسن لا يلقي 
ل ل 0 
إذا الجد العيصس © : فييست الأشجار لانشغال الناس بالفتن عن العناية بها . 
ولقلة المطر فصارت الأرض نجداً » مظهرها كمظهر الرمال البلقع ! . وقد أوشك ذلك 
أن يقع لاسباب كثيرة غير التي ذكرناها . وسيتم ذلك بالحرق والتدمير . . الذْرّي ! . 
- وإذا أراع الْقَنيص : وقد أخاف القناص الناس وأرعبهم ! . وقد أت فتن آخر 
000 : 1 0 
الزمان بهذا النموذج من القنص الذي لا يعف عن كبير ولا صغير , ولا رجل ولا 
ل . وقد عانينا مه في لبنان أمورا يتئى منها جين الإنسائية 
ل ل ا 210 
محترمة | !! 
م 8 1 ل 
- وكثر القميص : أي التوائب والذعر والنفور ! . ومن منا لم يهرب في بيته من 
زاوية إلى زاوية خوف الرصاص الطائش . أو لم يحمل عياله وأطفاله من الداخسل إلى 
الخارج . ومن بلدٍ إلى بلد . ومن مكان إلى مكان . . بل من من اللبنانبين خاصة - 
نام ملء عينيه ليلة واحدة منذ سبع سنواتٍ كاملةٍ تكاد تعقبها منة ثامنة والعياد بالله ! . 
- إذا صاح الناقوس 297 : أي إذا جلجل صوت جبرائيل شق حين النداء من 
السماء . . كما سيأتي . 


- وكبس الكابوس : أي وقمٌ الخسفٌ بجيش السفيانيٌ كما سترى . . 


)١(‏ إلزام الناصب ص ١45‏ وص 4 ٠١‏ بتفصيل ٠‏ وص 84 555255 وض 515 بلفط: إن سح 
الناقوس . وكبس الكابوس ٠‏ وتكلّم الجاموس . فعند ذلك عجائبت وأي عجائب [ . 

(1) إلزام الناصب ص ١١4‏ وص 7١7‏ . 

(5) بشارة الإسلام ص 7١‏ وإلزام الناصب ص ١44‏ وص 4 ٠‏ بتفصيل أكثر , ومثله في ص ه ا 


> 


- وإذا أثار النارٌ قيصرٌ : أي جعل نار الحرب تندلع بما يرتكبه رئيس غَربي من 
تصرفات تثير فتنا متلا حقة تُشهل حرباً لا مناصٌ منها . . فالغربيون والشرقيون ‏ وهم 
المرموز إليهم بلفظة : فيصر عطلوا جميع مصالحهم واشتغلوا بناحيتين لا ثالشة 
لهما : 

أولهما : صناعة السلاح : على مختلف المستويات والفعاليّات , وبيعه أو 
توزيعه هبات ومُبرات لعملائهم من أجل راحة أرواح أجدادهم [. 

. والثانية : إثارة الشعوب والفئات بعضها على بعض ! . ففي كل بلاد فتنة 
لصالحهم الخاص لا لصالح البلاد . وفي كل منطقة ثورة ذات عنوان خاص . وفي 
كل مكان نار مضطرمة . ودمارٌ وموت زؤام . . إلى أن تهبّ الريحٌ العكسية التي تضرم 
اللهب في أوطانهم كما أضرموه في أوطان غيرهم بحول الله وقوته ومشيكته . 

ثم جاء عنه قول عجيبٌ في بابه لِمّا فيه من غيبيّات نذكر منه ما يلي : 

- ولذلك علامات . . . وكشفٌ الهيكل . وخفقٌ رايات ثلاث حول المسجد 
الاكبر تهتز , يُعْبّهْنَ بالمهديّ . . ويل سريعٌ وموث فريعٌ , إلخ «'© . 

قمن أطلعه على واقع أمر تُعاصِره ونراه اليو . فحدَّئنا عمًا يكون بعد ألف 
وأربعمئة سنة ؟ ! ! 

فالهيكل : هو هيكل النبيّ سليمان انق الذي كاا معيدا عجيباً في عهده , ٠‏ يقوم 
في مدينة القدس على ثلاثمثة وستين عموداً من المرمر الثمين النادر » فيه من النقنوش 
والأحجار الكريمة ما يأخخذ بالألباب . ار بالبلور الشفاف الذي كانت المياه 
نجري من تحته , حيثٌ حسبته بلقيس ملكة سبأ بُحيرة من المياه حين دلت على 
سليمان «ائش, فكشفت على ساقيها لتعبر الماء فنبهها السذنة إلى أنه بلاط يجري من 
تحته الماء . . 

هذا إلى عجائب كانت فيه تبهر الأبصار ء يكفي أن نذكر منها عرش 
)١(‏ بشارة الإسلام ص 8ه وص 77 بزبادة : القساتلٌ والمقشولٌ في النار. ومثله في ص 18 والسزيادة 

في ص 77 . ومئله في إلزام الناصب ص ١758‏ والبحجار ج 57 ص 777 وج 07 ص 87 بلفظ 
مختلف . والمهدي ص ١99‏ . 


هو 


سليمان تند الذي كان يحمله تمثالٌ أسدٍ ببسط يدّه التي يضع سليمان راشف عليها 
ُدَمه ليجلس . فيتحرّك العرش ويقترب منه حتى يقعبد فيعود إلى مكانه بحركة آلية 
دقيقة مُدهشة . إلى غير ذلك من دقيق الصّنع في الزخرفة وغريب الفن الذي يتجلى 

وفي أيامنا هذه يحاول اليهود كشفه . . وهويقع على مساحة يدخل منها قسم 
تحت المسجد الأقصى المبارك . وقسم تحت كنيسة القيامة . والرايات الثلاث ستهترٌ 
حول هذا المسجد حين يفتح العربٌ القدس بعد أن يكون اليهود قد كشفوا معالم 
الهيكل الذي تعمل آلاتهم الحافرة على كشفه وأنا أكتب هذه السطور . وليس ذلك 

أما أن الرايات تشب بالمهديّ فلان حامليها يدُعون أنهم على الحق في محاربة 
اليهود . مم أنهم لا يقيمون صلاة ولا يقيمون حدًا من حدود ما أنزل الله . بل 
يحاربون بالعصبيّة العنصّرية دون غيرها . . 

- وقتل سريمٌ ٠‏ وموثٌ ذريع -". يشير إلى القتل بالرصاص ذي السرعة الفائقة 
وبالصواريخ والقذائف وجميْع وسائل الحرب التي تفني المئات والألوف دفعة 
واحلة . . 

وإليك العلامات مُعنونَة بعناوين مفرّدة . ليستطيع إلقارىءٌ أن يُلمّ بكل واحدة 
منها مميزة بعضها عن بعض . . . 


5و 


بين يدي الموضوع : 
قبل إيراد ما جاء في وصف أهل آخر الزمان أقول : 
من المفروض بنا- ونحن رافعو لواء العلم القائم على الإيمان بالمحسوس . 

وأهل العبقريات التي حققت المستحيلات في هذا العصرء وأنجزت المعجزات 
المدهشة من .المفروض بنا أن نؤمن بالمحسوس ٠‏ ونصدّق بما مرت به الإنسانية عَبْرَ 
العصور , أمهُ بعد أمّهِ ٠»‏ في مظاهر سرائها وضرّائها . فإنا - فيما تعلم لا نعرف 
أمة. تمادت في غيها إلا حاقتٌ بها كارثة أرضية أو سماوية أدت بها إلى الدمار ] . لا 
نأخذ ذلك من اسل ولا من طرق السماء فحسب ٠»‏ بل من أسفار التاريخ التي وضعها 
الناس للناس » والتي نقلت قصص كوارث أمم ابئرست حضاراتها » وأمي انطمست 
آثارها ‏ وأمم أخحرى ابتلعها العدم في خوارق مرعية » حين تنكُرّت للخُلّقَ وهزئت 
نالقين :: قاندقرت تبعث وطاةاحترب اروباء اوخسك 1 فلماذا ب كذب علن 
أنفسنا وتخدعها ؟ ! . ظ 


ولماذا لا نعترف بأن منطق الحكمة المتركز في عقلنا الباطنيّ يقول : 
( بم أنما خلفتاكم عَبناً وَأَنْكُمْ إلَبنَا لا تُرْجَمُوْنَ » 20 ؟1 , 
١١6  نونمؤملا )١(‏ . 


ينانا 


ومَّن مالا يجول في ذهنه هذا الاستفهام : نحن من أين أتينا؟ . ولماذا 
كنا؟ . وإلى أبن نصير؟ ! . أهي حباة غايئها الأكلٍ والشرب واللهو. وتمثيل دور تاف 
على مسرح حر من مسارح الحياة » ثم يتعاقب ليل ونهار يؤديان بالمرء إلى الموث 
فالعدم . . فالنسيان ؟ ١!‏ ! 

لا بل إن العقل المستنير ‏ القائم على الإيمان بالحقائق ‏ لا يقبل هذا ., ولا 
يقتنع بأنه ( لق عَبنا) | . فينبغي له أن لا يتمرد على سنن الطبيعة . وأن يعيد النظر, 
في سلوكه , ويتأمل في الغاية من وجوده » ويقدّر لمصيره ومين موتمعة خيرا مما هو 
عليه ٠‏ كيلا يكون مساهماً في دفع الإنسانية نحو هاويةٍ بة ليس لها قرار » بعد أن عرف 
أن ( الطبيعة ) أبْتْ ان تشكت عن يتتكر لِسُنها , وعلّمتنا أنها تنتقم ممن يدنس 
تواميسها 3 تكبف نمق بدنين تواميين التسياة 9 1) 

الل لد لك 

الت الأكبر رن : نرتضي كوننا أهل ذلك الزمان الذي تلازمه ظواهر طبيعية 
ستدك الأرض ويُطيّق السماء . . ثم نهيَّءٌ لهذه الظواهر بملء اختيارنا » وببذل جميع 
طاقاتنا ٠‏ تماماً كمن يرى أتون النار الملتهب ويرمي نفسه فيه ! ! ! 

أجل نه لْرمان متَظر تناول وضْفَه نبينا وأوصيازه بلقي حين كانوا يغرسون 
الإنسانية المُثلّى في نفوس أفراد الآمة الإسلامية . وحين كانوا د يُؤثُلون دك 
قلوبهم .» ويؤصلونهم على الإيمان الى يكفل سعادة الإنسان في الدارين . 

التيران وبنير بإسدة اموي سيرد قباس ايه لي المي 
التالية المُثْقلّة بالعلم اللّدنيّ وبالحقائق الغريبة التي حَكُوا عنها منذئلٍ ! . 
قال رَسُولَ الله رط : 

لا يأتي عليكم زمانٌ إل الذي بعدّه شرٌ منه 2 1 . 

( وإذا استقرأنا الأزمنة التي مرت على المسلمين منذ عهده الكريم حتى اليوم . 


. 454 صحيح البخاري ج " ص‎ )١( 


مه 


نجد الشرٌ قد ذرٌ قرنه منذ لحوقه ريثك بالرفيق الأعلى . بل من قُبيل دَفِيِهِ » ثم راح 
تزايد عام فعاماً ٠‏ وحقبةٌ بعذ حقبة . . ثم نجدٌ أن زماننا قد أصبح من أشدٌ الأزمنةٍ 
٠ 1‏ إذ بلغت سائر الشرور ذِرْوتها في أيامنا هذه ٠‏ وصدق فينا القول الشريف المأثور 
عنه. بيرم قال : إنكم في زمان مُن ترك عُشر ما أمر به هلك . وسيأتي زمانٌ مَن 
عمل بعُشر ما أِر به نجا . 

فهل نحن تعمل بِعْشْر ما أمرنا به لتصبح من الناجين ؟ . لا . . ولكننا اخشرنا 
يه و ع رج رطان بجر روا با روا ب 


ألف وأربعمئة سنة حيث قال رلدى 2 رعث :)2 


| يأني على الناس زمان همهم بلونهم ٠‏ وشرفهم متائمهم ٠‏ وَقبلَتهم نسازهم . 
وديئهم دراهمُهم ودنائيرُهم . أولئك شر الخلق » لا خلاق لهم عند الله 29 . 

( إي والله » إن شرفنا اليوم المتاع » والدرهم عندنا ثم ! . بل كل ما عناه 
بودووحود عادي» سد وياب ليسا سيا 
ذلك 3 فَلَيَخْتَرِ العجز على الفجور 29 . ررح ار اي 
إتيان الفجور . . بل العجز للجيناء عن سوا رين ل د دين الننياة. . وإليك ما 
هو أَدْهَى من قوله يك : ) 

ءء لأوو # 

- لَعَامُوْنْ بالمعروف . ولنَنهْنّ عن المنكر ء أو لَيُسلْطنٌ الله عليكم شراركم . 
فيدعو نجياركم فلا يستجاب لهم 29 . ( وقد صار ذلك كذلك : فلا نأمر بذاك , ولا 
نهُينا عن هذا , والشبرار مسلطون علينا بما كسبت إيدينا » وما ربّك بظلام للعبيد ! . 
ثم وعد بالمعاملة بالربا المتفشي بيننا فقال لك 2( 


وعندهًا يُظهر الربا » ويتعاملون بالرشى . ويوضمٌ الدّين وْرفَمُ الذي , 





. 178 متخب الأثر ص‎ )١( 

(؟) نهج الفصاحة ج ١‏ ص ؟0” . 

(5) نهج الفصاحة ج “اص 41١ - 27١‏ وبشارة الإسلام ص 7" سه 
(1) بشارة الإسلام عس 55 . 


2 


( ثم قال بك : ) - أن على الناس زمانَ ٠‏ لا يبقى أحدٌ إل أكل ارب فإن 
لم يأكله أصابه حُباره 017 

( أفلسنا كذلك عُلَّماء وسّوفة ؟ ! بلَى والغبار يغطي عيون المُنكرين . . ولكن 
استمغ إلى أي شيء يؤذي ذلك بحسب قو مث ( 

ما من قوم يُظهر فيهم الرّبا , إل أجذوا بالسَة ( أي الغفلة عن الحق ) وما من 
”م أجذوا بلعب 7" ! (إوالئفة ” لي 

0 .. . 9 ل بين بل ورسوه‎ ٠ .يكون لسع انس قدي لكأن ل‎ ١ 
جع عراف . وأي لكع فينا غير سعيد ؟ ! . واي حرٌ فينا ينام هادىء البال ؟ ! . ولكته‎ 
وعَدَ بما لا تحمّد مُقباه من جرّاء ذلك حين قال ميك 0ح(‎ 

يذهب الصالحون أسلافاً : الأول فالأول , حتى لا يُبقى إلا حُثالة كحُثالّة التمر 
اكير ٠‏ لا ييالي الله بهم 40 ! ٠‏ (اجل ارأويالى الغ تمان ينا أرئع عا عضن 

ل ل ا ل 
الدنيا. لا بُريدون ما عند الله عر وجل . يكون أمرهم رياءً لا بُخالطه خوف ( أي 
ا ل ل ا 

( ثم قال .رمد مت اليا لمي عا الأمة الحياءٌ والأمانة 9 , . ( وسلام 
على الحياء والأمائة يوم كانا حيين ! 20 عليهما وقد ارتفعا والحم د لله ! . 
وقال بيغت : ) 


.6٠١ ص‎ "١ نهج الفصاحة ح‎ )١( 

(؟) نهج الفصاحة ج ؟ ص 000 وإلزام الناصب ص ١87‏ شيء منه . 

(7) نهج الفصاحة ج ١‏ ص 650١٠‏ وص 6١07‏ وص 77 بلفظ آخر . 

(54) نهج الفصاحة ج ؟ ص 117١‏ . 

(0) منتخب الأثر ص 177 والبحار ج 517 ص 14١‏ وبشارة الإسلام ص 79 . 
)0( نهج الفصاحة ج ١‏ ص ١57‏ والإمام المهدي ص 5184" شي منه . 


ان 


- إذا ظهرت الفاحشة كانت الرّجفة . وإذا جار الحكام قل المطرء وإذا غُيِرَ 
بأهل الذَّمّة ظهر العدرٌ 2©9. . (أي انتصر عدو المسلمين عليهم . . وروي 
عنه ريلك قولّه الذي يُصف به مُروقّنا من الدّين : ) 

- يُصبح الرجل مؤمنا ويُمسي كافراً » ويُمسي مؤمنا ويُصبح كافراً! . بيع 
أحذكم دينه بعرضٍ من الدنيا قليل 29 . . ( وورد عن الصادق نض بلفظ : ) 

- بين يدي الساعة ( أي ساعة الظهور ) فْنّ ُقطع الليل المُظلِم » » يصبح الرجل 
منكم مؤمناً ويُمسي كافراً » ويُمسي مؤمناً ويُصبح كافراً . يبيع أقوام دينهم برض 
الدنيا ! . ( وكانهما يتكلمان عن أهل عصرنا وارتداد شبابنا وشاباتنا عن الدين » وعن 
مروق هذه الأجيال التي : تعتنق مبدأ وتترك غيره » وتدخل في حزب وتخرج من آخر ء 
وتنساق مع هذا الخط مرّةٌ ومع ذاك ثانية بحيث تصبح على حال وتمسي على حال 
وبالعكس ! . وجاء مثله عن الباقر رت بلفظ 2 

يصبح أحدُّهم وهو يرى أنه على شريعةٍ من أمرنا ( أي على طريقتنا ) ويمسي 
وقد خرج منها . ويمسي على شريعة من أمرنا » ويُصبح وقد نخرج منها”" . ( وورد 
عن الإمام الجواد ران هكل 0 

. - وقبل ذلك فتنة شر : ؛ يمسي الرجٌل مؤمنا ويُصبح بح كافرا » ويُصبح مؤمثا ويُمسي 

أ. فمن أدرك ذلك الزمان فَلْينِ الله وليكن من أحلاس بيه 47 ( أي ليزم بن لا 
ا وي اال 
التوجيه والتحذير بقوله : ) 

إذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم حنى يظهر الطاهر بنْ المطهر . ذو الغيبة 
الشريد الطريد . إن الفتنة على من أثارها . إنهم لا يريدونكم بحاجة إلا أتاهم الله 





. 15 ص‎ ١ نهج النصاحة ج‎ )١( 

(؟) نهج الفصاحة ج ١‏ ص 6١١7-175١5؟‏ وج 7 صل 01٠١‏ . 

(7) الغيبة للطوسي ص ٠١‏ والبحار ج 07 ص ٠١١‏ والغيبة للنعماني ص ١١١‏ وإلزام الناصب 
ص 8ل وص ١"‏ . 

(4) الحاوي للفتاوي ج ١‏ ص ١09‏ ومنتخب الآثر ص "47 . 


الف 


بشاغل لأمر يُعرض لهم 2 . . ( وتكرّر هذا المعنى في قول, ثانٍ له) : 

كُفوا ألسنتكم والْزّموا بيوتكم . فإنه لا يصيبكم أمر تَحَصُون به أبداً 9 . (ثم 

يكمل البي بلك قائلا ) : 

إن القوم سيفتنون بأموالهمٍ ويمنون بدينهم على رهم ويتمنون حم ته ويأمنون 
سطوته . ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية حاون الخمر 
بالنبيذ » والسحت بالهديّة » والربا بالبيعم 9 . 

( وهذا هو الذي مُئِينا به . فمعبودُنا المال . والذي يذكر اللّهَ يمن على اللَهِ 
وعلى الخْلّق بصلاته وإيمانه ! . بل أصبحنا كما قال رلك أيضاً ) : 

إذا كثر الجور والفساد . وظهر المنكر . وأمسرت أمني به. وني عن 
المعروف . وينكرون الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر 7 . 

ركفا ال حت : ) - إذا صار الناس سماعين للكذب ؛ أكالين للسّحت » 
لون الرّبا والخمر والمقالات والطرب والمعازف 89 . (تماماً كالحال التي نحن 
فيها من المناقشات وطرح الأفكار في حلقات اللُّهو والغِناء ! . ثم روي عنه 0 
قوله : ) 

إذا تَوَاخى الناس على الفجور . وتهاجروا على الدّين ' وتحابوا على 
الكزب , وتباغضوا على الصدق . . فإن كان ذلك كان الولد غيظاً (أي مُؤذِيً مغضبا 
عقا ) والمطر قيظأ ( يعني في الصيف وفي غير أوانه ) وتفيض العام فيضاً ( تتزداد ) 
وتغيض الكرام غيضا . ( أي تقل وتنزل قيمتها . . وهذا كله من واقم حياتنا التي يتم 
وصفها بقوله سيق : ) 





.4" والإمام المهدي ص‎ ١١8 والبحار ج ؟ه ص‎ ١٠١7 الغيبة للطرسي ص‎ )١( 

0( البحارج 7ه ص ١١١‏ 3 

(؟) الإمام المهدي ص ١08‏ . 

(4) إلزام الناصب ض 714 وص 188 . 

(0) بشارة الإإمسلام ص هلا وص "/ وص 7/ شيءٌ مله . وإلزام الناصب ص ١56‏ رص ؟١م١‏ 
آخهرة . 


لضن 


وكان أهل ذلك الزمان ذثاباً » وسلاطينه سباعاً . وأوساطه أكالا . وفقسراؤه 
أمواتاً (') . 

- وغارٌ الصدق . وفاض الكذب . واسْتمُملت المودّة باللسان » وتشاجر الناس 
بالقلوب . وصار الفسوق نسباً . والعفاف عجباً , لبس الإسسلام لبس الْمَرْو 
مقلوياً 29 ! 

(ومَنْ من المسلمين لم يلبّس إسلاتَهُ مقلوباً في عصرنا هذا ؟ ! . قاضيهم 
الشرعيّ الذي يتقمص وظيفة رسول الله في الححكم والْفْنْيا ٠‏ ويقضي بالرشوة ولا يتورع 
عن نزع الغجدامة إذا أتبحت له مائدة شراب ؟ ! ! أم فقيهُهم الذي يسهسر أمام 
التلفزيون ٠‏ ويتهجد أمام عارضات الأزياء . ويسبح الله أمام مفاتن ربات الجمال ‏ 
ويتعبد أمام الراقصات اللواتي شه غارهات - يسرعن في التعبير عن أحاسيسهن 
الملتهبة ! ٠‏ أم متديتهم الذي يماري في صلاته . وغنيهم الذي لا يشبع من حرمان 
الْجَوْعَى . ٠‏ وفقيرهم الذي يكاد ينفجر من الحقد على حاكميه ؟ . مَنْ من المسلمين 
لشي رانيد ا ليس الإسلام لحن القروروقارءا با رول ال 115 ٠‏ ثم هل 
عدا كل تبي 17 . لا . قإنه . علك قد وعد بنتائجح وخيمة لهذه التجاوزات الدينية . 
حدر هما خلتااية إذ قال عر رلك : ) 

- إذا انشّهكت المحارمُ » واكتُسبت المآثِمُ » وسٌلْطَ الأشرارٌ على الأخياز» ويفشو 
الكذب ء ويَتَباهُون بالأباس 9©. ( وقال سيك أبضاً : ) 

- إذا كدر الزنا بعدي , كَثْرَ موت الفجأة . وإذا طَفّْف الْمكيال والميزان أخذهم 
الله بالستين ( أي الجدب ) والنقص . وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتّها من 
الزرع والثمار والمعادن كلّها . وإذا جارٌ الحُكَام ٠‏ تعاونوا على الظلم والعدوان . وإذا 


)١(‏ نهسج البلاغة ج * ص 5٠١98‏ عن أمير المؤمنين رراتاق ومنتخب الأثر ص 5737 عن الباقر براق 
: وبشارة الأسلام ص 560 عن النبي ملمخنصفه الأخير . وص 5/ عن أمير المؤمنين ناتخ . 
ومثله في إلزام النامسب ص ١87‏ وص ١46‏ وعنه ميك في نهج الفصاحة ج 7 ص 515 قسم 
مله . . 

. 477 عن أمير المؤمئين بان ومنتحخب الأثر ص‎ 7١4 نهج البلاغة ج 7 ص‎ )1١( 

|ففة إلزام الناصب ص ؟87١‏ : 


رض 


نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدوّهم . وإذا قطعوا الأرحام جُعِلت الأموالٌ في أيدي 
الاشرار 2 » ( حتى أموال البترول التي يمكن أن تطرز الدول العربية بالذهب . فإنها 
في مصارف الأعداء يصرفونها على عمالهم في مصانعهم ويُصدّرونها أسلحة لنا يقتل 
بها بعضنا بعضاً ونحن ساهون عن تتمة قوله ميق : وإذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا 
عن المنكر . ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي » سلط الله عليهم شرارهم . ( وقد سلط 
الله علينا شِرارنا وشرار أعدائنا نكالا من عنده تعالى ! . ثم ظهرت فينا مزايا مقبوحة 
فال رت عنها ( 

. . ورأيت العقوق قد ظَهّر» واسبُخِفٌ بالوالدين 29 . . ( وقال : ) 

. . ويُعَيُّرونه - أي الرجل ‏ بضيق المعيشة , ويكلّفونه ما لا يُطيق » حتى 
يوردوه مواردٌ الهلكة 9 . 

( وقال رفك : ) يُجفو الرجلٌ والدّيه ويُبْرٌ صديقه 29 . 

- يفتري الولدٌ على أبيه ويدعو على والدّيه » ويفرح بموتهما " . 

يحسد الرجل أخاه . ويسب أباه , ويتعامل الشركاءٌ بالخيانة 9) ! . ( ونحن 
كذلك وفينا ذلك كلّه مهما نهنا أنفسنا ! . ثم قال .رشك : 

إذا قطعوا الأرحام . ومَنوا بالطعام . وإذا ذهبتٌ رحمةٌ الأكابر . وقلّ حياء 
الأصاغر”" ! . ( ثم قال مك : 


. تحف العقول ص ”17 وبشارة الإإسلام ص ؟١١ وص ت7 بلفظ آخير‎ )١( 

(1) بشارة الإسلام ص 174 بتفصيل ؛ ومتتخب الآثر ص 471١‏ عن الصادق براق ومثله في البحار 
ح 1ه ص 504 . 

(*) متخب الأثر ص 177 . 

(4) إلزام الناصب ص ١87‏ . 

(6) منتخب الأثر ص 47١‏ وبشارة الإسلام ص ١184‏ وإلزام الناصب ص ١84‏ والبحار ج 7ه 
ص 7664 بلفظ مختلف . 

)5( إلزام الناصب ص ١81١‏ والبحار ج ؟ 0 ص 7١17”‏ وبشارة الإإصلام ص"" . 

3ع( البحار ج 7ه ص "1" وص 7202 وص 2017 وفي المهدي ص ١94‏ بلفظ قريب , ومثله في 
بشارة الإسلام ص ١7‏ وص 78” وفي الإمام المهدي ص ١١4‏ شيء منه , وإلزام الناصب 
ص ١8١‏ وص 1١87‏ وص 184 بلفظ آخخر . 


سن 


يكون هلاك الرجل على يدي أبويه ؛ فإن لم يكن له أبَوَانَ فعلّى يَذَي زوجته 
وولده . فإن لم يكن له زوجة ؤولد فعلى بدي قرابته وجيرانه ') . ( ثم ذكر هرجا 
ومرجا يكون بين الناس ٠‏ فقال : ) 

إذا استَعلِنَ المجور وقولٌ البُهتان والإئمٌ والطغيان . . وأكرم الأشرار 29 , 

( وقال : ) إذا دب الْكْبْر في القلوب دبيبٌ السم في الأبدان ٠.‏ وظهسرت 
الجرائم » موت العظائم 9 . . (ثم لم ينس عُنْجهيتنا الفارغة , فقال برظيك : ) 

إذا مشت مَشْتُ أمني الْمطيطا 3 وخدمتهم أبناءٌ فارس والروم (*) . (والأمة 
0 تمي اليوم في الأرض ع » ويسخدمها الشرق والغرب ره بسيطين 


- أن تبيعهم دينها بدُنياهم وتعتئق مبادئهم . 

وأن تسلّطهم على منابع بترولها وعلى عائدات ذلك البترول فََنْمَمَ بها 
مصارفهم . 

- إنهم في خدمة الآمة الإسلامية على هذا الأساس والآمة ب تمشى الْمَطِيْطا ! . 
ولكنها لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول ا ل 
شرفبين وغربيين - وسَتَنمقِِض عليها الأفاق من شعويها وغير شعوبها.ء وهي سادرة 
ساهمة ! ! ! ثم قال عنا وكأنه يعيش بيننا : ) 

- يكثر فيهم المال . ويُعظم أصحات المال ©) , . ( فقد كثْرَ وأغْرَْنا أوروبا, 
وَغَطينا أمريكا بالمال . ٠‏ رهم ( رحن خط أسحات المال ونزدري كل من يدعو إلى 


الله سبحانه وإلى سبيل الرشاد ! . ثم جاء عنه عت رنادى في بيان ما يسبق موعد الظهور 
المبارك : ) 


لله متخب الأثر ص 4777 والكشكول ص «بلة , 

32( الإمام المهدي ص 564 ومثير الاحزان ص 5148 وبشارة الإسلام ص ١١5‏ . 

(1) إلزام الناصب ص 18١‏ والبحار ج 7ه ص 714 وبشارة الإسلام ص 7 . 

(14) معاني الأخيار ص "١‏ بزيادة : وكان بأسهم بينهم وإلزام الناصب ص ١؟‏ . 

(0) انظر البحار ج 7ه عن 704 ويشارة الإصلام ص ""! وص ١١4‏ بلفظ قريب . ومثله في إلسزام 
الناصب ص ؟18١‏ . 


"2 


- يكون ذلك إذا عظمتم اغنيباءكم كُم , وأهتتم فقراءكم . . ورأيت السخلق في 
المجالس لا يُتابعون إلا الاغنياء (') . ( ثم قال ميف محرا من الوبلات 0 

إذا ساد القبيلة فَاسِقهم » وكان زعيم القوم أَردلهُم ظ وأكْرم الرجل مخافة 
متسس ( وهذه قد أصبحت شبزنا اليوميّ ) . ٠‏ ولعن آخير 
الآمة أُولّها . ل ا 1 
شاي بسي بيد ». ( وسشرى تعليقاً على كل ما مر في هذا الحديث 
في مُوردٍ آتٍ إن شاء الله تعالى . . وقال سنك : ) 

- يتجاهر الناس بالمنكرات . . فينفق المال للغناء © . . ( وقال مظ, كمن 
برى حال زماننا ويطلع على فسادنا : ) 

يري أناسٌ من أمني الخمر+ يسئونها بغير أسعها .. ويُضربٌُ على رؤوسهم 
بالمعازف 7 . ( نعم » فالمواخير » وملاهي السكر والرقص » ٠‏ وأكنانٌ الليل. لوطاويط 
الظلام » صاخبة كلها , يُضربٌ فيها بالعلبول والمزامير » وتشرب فيها الويسكي 
والشمبائيا وغيرها من أنواع المسكرات التي دُعِيتَ بغير أسماء الحمن ' وهي كلها خير 
شاهدٍ على أن الْفَسَفَةَ من أمته ا مك هم بيشاء لأنه كأنه قد تكلم عن أهل زماننا 
بالذات . . ثم قال بيتك )٠:‏ 


- يظهر القمار » ويباع الشراب ظاهراً ليس له مانع "© . 1 ( نعم ء والآن يبيعه 
أكثرٌ المسلمين من ملف الطوائف » ولبعض من يُحملون الهويّةَ الشيعيّة نصيبٌ وافْرٌ 





. ١4 إلزام الناصب ص 184 عن الصادق نرائف,  وبشارة الإسلام ص‎ )١( 

(5) انظر البحار ج دن ص 508 569 وص 7017 ا » وتحف العقول ص "١‏ وبشارة الإسلام 
ص ؟5؟ وص 5١‏ بعضه » وص 43 وص ١7"‏ . 

(5) انظر البحار ج 7 ص 54> ويشارة الإإسلام ص 7 بلفظ آمر. وص ١7١75‏ عن الصادق رائة, 
بتفصيل . ومثله في إلزام الناصب ص ”18 . 

)ع( مسلد أحمد ج ١‏ ص 8١8‏ . 

(65) منتخب الأثر ص 2 والبحار ج ص ١01/‏ وبشارة الإسلام ص 17١‏ إلى ص ١١5‏ مم 
تفصيل » ومثله في إلزام الناصب ص ١87”‏ . 


كف 


من ذلك ! ! ! وقال مك أيضآً:  )‏ . . ومن أكل أموال اليتامى يحمد 
صلخي 29 , ْ 

( وفصل يليك في قول. آخرء هو :  )‏ تُقسم أموال دوي القَربَى بالزور . 
ويتقامر عليها 0 ورت بها الكتتور 09 ( وهي أموال الخمس : أي سهم ذوي 
الشربى » لمن أراد الإيضاح . . وإنها لكذلك عند بعض الافراد » وريّما عم ذلك 
فطم ! ثم تبرأ النبي حص يس اعرد هد ُغ( 

- لَبَائَنّ على الناس زمان 3 فحن الخمر . عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين 2 , 

( ثم أكمل الصورة البشعة التي نحن عليها الآن قائلاً : ) 

يأتي على الناس زمان هم ذئاب . فمن لم يكن ذثبا أكلّته الذئاب 9؟) اهو 

قينا لا يدعو لأن نكون ذابا ٠‏ ولكن يذكر الحال التي نكون عليها » فلسان حالنا : 
ل ثم أكمل بعك : ) 


- إذا أبس الناسٌ جلو الضأن على قلوب الذئاب 530110 
وأمرٌ من الصير (5) . (وما أبرىء نفسي من ذلك . ولا أبرىء الكثيرين منه في هذا 
الزمان . . ثم جاء عنه نلك مُنتهياً بلفظ : ) 

- كلامهم أحلى من العسل . وقلوبهم أمر من الحنظل | . ما من يوم إل يول 
اللَّهُ تعالى : « أبئي َفِرُون , آم علي تتَجراون ؟ أَفحيبئم أنما خلفناكم عَبناً وانكم 
إلينا لا تَرجَمُون ؟ ! 4ه32) . ( ثم أشار إلى علامة بارزةٍ تحدّثُ في آخخر الزمان 1 
فقال :( 

)1( بشارة الإأسلام ص ١‏ وإلزام الناصب ص 181ص ! والبحاررج 67 ص ل 7 

(1) منتخب الأثسر ص 47١‏ عن الصادق نائتم , ومثله في البحار ج 07 ص ١04‏ وبشارة الإسلام 
ص ١١1‏ بتفصيل . والإمام المهدي ص 7١5‏ ما عدا آخخره . 

(9) انظر بشارة الإسلام ص77 

(4) تحف العقول ص 14 . 

)6( إلزام الناصب ص ١6‏ والبحار ج ص 4 بلفظ آخر 1 

(1) المؤمنون  ١١١‏ والخبر في إلزام الناصب ص ١85‏ . 


يخض 


إذا كَكْرَ الطلاقق ٠‏ ولا يْقامٌ حَدَها» ! . ( وقد تعظلت الحدودٌ بعد دولة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب انض في الكوفة . ثم كثْرَ الطلاق اليوم ونودِيّ به ملذ أكثر 
من ربع قرن , حتى عند الطوائف لف غير الإسلامية التي كانت تُحرّمُه . بل صارت المرأة 
تطلق زوجّها في كثير من الأحيان وكثير من البلدان . ٠‏ ثم تحلّث ربك عن وقاحة 
الناس فقال : ) 

تكن ئنَ مَنْ كان قبلكم شِبرأً بشبر وذراعاً بذراع . ٠‏ لو أن أحذّكم دخل في 
جُحْرٍ ضَبٌّ لدخلتم فيه » وحتى أن أحدكم لو جامع امرأنه في الطريق لَفُعَلتموه 9 . 
( ولقد ابلينا بذلك وكشر التقليد » ولم بق علينا إلا تطبيق آخمر عادةٍ قبيحة ! . ثمن 
وعد بما بدأت تباشيره في أوروبا , وانتقلت عَدُواه إلى شرقنا الإسلامي , ٠‏ في 


قوله يفيك : ) 
- ورأيتٌ الئاس يُتسافدون كما تتسافدٌ البهائم , لا يُنكر أحدٌ مُنكراً تخوفاً من 
الناس9” ! , 


( والتسافد كالبهائم هو اليوع من مظاهر حضارتنا الحديثة ومن دلائل الرقيّ ! . 
فالُواط والسحاق اس الأجيال - ذكورا وإناثا - في بلاد الأمم الراقية . وفي شرقنا 
الْمْسِلِم ٠‏ لآن حضارتنا المستوردة يُندَى منها جبينُ مَنْ عنده ذرّة من الحياء أو فيه عرق 
ينبض بالمروءة خجلا ! اللا ميان ارس 0 والجَمَل 
لا ييشيل على الناقة أمام الناس ! . فلم نُقلْدْ في حضارتنا المتحررة ‏ إذاً ‏ إل ما هو 
عط من الحصان والجمل من الحيوانات الحقيرة » والناس ينزو بعضهم على بعضٍ 
دون نكير كما نرى حولنا وحوالينا . 


وهكذا فقد حكى رسول الله ميك عن البلايا التي تحل في الأرض ء. ووعد 





)١(‏ إلسزام الناصب 1879 ومتتخب الأثر 477 وبشارة الإسلام ص 7١‏ والمهدي ص ١44‏ وتو 
الؤبصار ١/7‏ . 

(5؟) نهج الفصاحة ج ؟ ص 47١‏ وصحيح مسلم ج م ص لاه ما عدا آخره . ومثله في الملاحم 
والفتن ص /ا/7 وص ٠١17‏ وص 177 والبحار ج "07 ص ١41١-١1"‏ . 

(؟) البحار ج 07 ص 704 وبشارة الإسلام ص ١75‏ وص 1١4‏ مع تفصيل في المصذرين . ومشل 
ذلك في منتخب الأثر ص فر : وإلزام الناصب ص ١8+‏ . 


لضن 


المارقين بسوء المصير وحدّرنا من الوضع المخزي الذي نعانيه إذ بدأ الله تعالى 
يأخذ شريطته من أهل الأرض على أيدي غوغاء من الذين لا يعرفون معروقا ولا 
ا رك 0 وقد مرجتٍ العهود وغشيتٍ تِ الناس غواشٍ وحواشسٍ 5 

نتشرٌ القتلّ » وحل التدمير » وارتفع صوت التنغجير في كل مكان ٠‏ ولا حول ولا قو 
1 العَلىي العظيم ! . 


فامرؤٌ حَحِيجٌ نفسِه بعد كلام رسول الله ريد سكث ا!١).‏ 
قال أمير المؤمنين ركلف : 


- يُصبح الآمِرٌ بالمعروف ذليلاً , والفاسق فيما لا يحب الله محموداً '2 . 
-. . ولا يزداد الأمر إلا شدَّةٌ » ولا الدنيا إل إدباراً 29 . ( وقال ته : ) 
ره ٠‏ ف جع م ل .66م 
فيه المنصِف ”2 . . ( وورد بلفظ : ) 


- يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا المااحل ٠.‏ ولا يُظرْف فيه إلا الفاجر , 
ولا يُضعُف إلآ المسفاة فندوة الصَدّقَة فيه غرما اووضلة الرجم مَنأ ؛ والعبادة 
استطالةً على الناس . فعند ذلك يكون السلطان ( أي الحكم ) بمشورة النساء . وإمارة 
الصبيان. وتدبير الّخصيان ؟» ( أي المُقربين من الحُكُام بل من نساء الحُكام ! 
بين توقيت ذلك فقال ان : ) 


- . . ( وذلك إذا ) قبت شهادة الزُور » ردت شهادة العدل . واستخفٌ الناس 


)١(‏ منتخب الأثر ص 547 وص574 والبحار ج 67 ص "16 وص 151١5‏ بلفظ قريب »؛ ومثله في 
بشارة الأسلام ص 77 وص ١77‏ بتفصيل . 

(9) نهم الفصاحة ج ؟ ص 658 . 

2 البحار ج 65 ص 550 . 

)2 بشارة الإسلام ص 1١‏ وص "!ا شي مله وص 60" أكثره ؛ ومنتخب الأثر ص 477 وص 770 
شيء منه . والغيبة للنعماني ص ١18‏ بلفظ آخير . والبجار ج 557 ص ّْ 6 وص 77/8 والمهدي 
ص ١4‏ بعضه 


اسل 


بالدماء 4 واركت الزنا « اكز لزنا ٠‏ واتقّي “الاشترار فتقافة ألبنتهم ل" (ثم بالغ 

علامةٌ ذلك إذا أمات الناسٌ الصلاة » وأضاعوا الأمانة: واستحلوا الكذب , 
وأكلوا الربا «( واخذوا الرشئ (٠‏ وشيّدوا البئيان 3 وباعوا الذَينَ بالدّنيا . واستعملوا 
السفهاء » وشاوروا النساء . وقطعوا الأرحام 0 واتبعوا الأهواء ١‏ واستخفوا بالدماء . 
وظهرت شهادات الزُورء واستعمل الفيحون وقول المُهتان والاثم والطغيان 00( . 

« 98 .7 9 « ع 91 0 

( ثم قال نض أيضا :  )‏ وتعاملوا بالرباء وتظاهروا بالزنى . . واستحلوا 
الكذب . وائبعوا الهوَّى ”3 ! . ( شأنْ اهل زمانتا بلا زيادةٍ ولا نقصان . 
وقال برانضى : ) 

- إذا رأيت كل عام يحدّث فيه من الشرٌ والبدعة أكثر مما كان . . (ثم 
قال : ) 

- بين يدي القائم سنينٌ خدّاعة , يُكذّب فيها الصادق . ويُصدّق فيها الكاذب . 
ويُقرب فيها الماحل ء وينطق آلرويبضة © . ( أي الذي لا شأن له بين الناس . وقد 
ورد بلفظه عن الباقر مث . . أفلا يكذُّب الصادق اليوم ؟ ! . أم يتكلم في الشؤون 
العامة غير الروييفمة ؟ ! . لا . . فإن الرويبضات من الناس يمسكون بزمام جميع 

5 #.2 

الأمور 95 والعاقل يفر بكرامته ويجو بنفسه » ويترك الحبل على الغارب لما يرى من 


, وكشف الغمة ج 7 ص 7514 ومنتخب الأثر ص 178 بلفظ آخخر‎ 47١ انظر إعلام الورى ص‎ )١( 
والبحار‎ 7١94 أكثره ؛ وص‎ ١544 والمهدي ص‎ ٠٠١ 2.44 وبشارة الإإسلام ص 1:14 وص آلا وص‎ 
بلفظ‎ ١8١ ومثير الأحزان ص 7598 وإلزام الناصب ص‎ ١77١ ج 27 ص 1417 ونور الأبصار ص‎ 
. أكثره‎ 5١5 وص‎ ١١! آخر. والإمام المهدي ص‎ 

32( إلزام الناصب ص ١8١‏ . 

(9) المهدي ص ١45‏ والبحار ج ص /07" وبشارة الإإسلام ص 14 والإمام المهدذي ص 5١9‏ 
وإلزام الناصب ص 18١‏ كلها بألفاظ متقاربة . 

(4) البحار ج ١‏ ص 704 ومنتخب الأثر ص "١‏ وإلزام الناصب ص 4 وبشارة الإسلام 
ص ١١#‏ . 

(5) الغييبة للنعماني ص ١148‏ والببحار ج ١م‏ ص ١10‏ وإلزام الناصب ص ”7 وص ١7١‏ وبشارة 
الإسلام ص 77١‏ وص 6*٠‏ ومنتسخب الأثر ص ”47 والماحل : هو المكار . 


كحض 


امتهان الكرامات . والإستهانة بذُوي العقل والفكر ! . ثم يكمل أبو الحسن قد 
الوصف وكاأنه لا يقصد غيرنا : ) 

إذا أخذ الباطل مآنذه . وركب الجهلٌ مراكبه . وهدر قَنِينٌ الباطل بعد 
كظوم ٠‏ وتآخى الناس على الفجور . ونهاجروا على الدّين » وتحابوا على الكذب . 
وتباغضوا على الصدق ”2 . . ( فلم يكن فنيق الباطل مكظوما إلا في مدى أربع 
سئوات من دولتك يا أبا الحسن في الكوفة يوم كنت خليفة رسول الله .ريضه. تقيم قرآئة 
وصنته ٠‏ ثم عَقبها التأختي على الباطل ‏ وركب جهلٌ الناس مراكبه منذ عهد دولة الحق 
الأولى ! ! ! ثم قال عضت : ) 

إذا كان أهل ذلك الزمان ذئابا وسلاطينه سباعا ؛ وأوساطه كال ؛ وفقراؤه 
أمواتاً ”2 . 

( وقال شف :  )‏ يُستحل الفتيان المغانيَ وشرب الْحَمر© . 

- . . ويفتخرون بشرب الخمور ٠»‏ ويضربون في المساجد بالعيدان والمزامير » 
فلا ينكرٌ عليهم أحد . أولادُ العلوج يكونون في ذلك الزمان الأكابر. ويرعًى القومَ 
سفهاؤهم ©» . ( فالمسجد الأقصى اليوم ملعب لِلْهِرٍ وضرب المزامير » وأولاد العلوج 
هناك هم هم المتسلطون . فالمزامير غير بعيدة اليوم عن ثاني الحَرَمْين والقبلتين . ولا 
عن بقيّة المساجد المشرّفة ؟ . وقد تحقق ما قلته يا مولاي . ثم تحقق قولك : ) 

ورابت السلطان يُحتكسر الطعام ». (أي القمح . تحتكره الحكومات 
وتصادره . وهئ اليومٌ تفعل ذلك وتورّعه على المطاحن وتبيعه للافرانٍ والناسٌ يأكلون 
خبزاً عَفِناً ! . ثم أتمٌ أمير المؤمئين "© صورة آخر الزمان بقوله : ) 





. ومنتخب الأثر ص /ا47‎ 7١5 ص‎ ١ نهج البلاغة ج‎ )١( 

(9) انظر بشارة الإسلام ص ١ل‏ /ا7 وإلزام الناصب ص ١96‏ . 

2( إلزام الناصبف ص ١460‏ . 

(5) إلزام الناصب ص ١84‏ . 

(5) منتخب الأثسر ص 478 والبحارج 5 ص 708 وص 5017 وبشارة الإسلام ص 177 مم 
تفصيل ء» ومثله في إلزام الناصب ص 1١87"‏ وص ١185‏ . 


فس 


: - والفقيرٌ بينهم ذليلٌ حقيرء والمؤْمِنْ ضعيفٌ صغير ( مظلوم ) والعالم عندهم 

وضيع ؛ والفاسق عندهم مكرم » والظالم عندهم مُعَظم ٠»‏ والضعيفٌ عندهم هالك . 
والقورى عندهم مالك )١(‏ 

- ونبطل حدوةٌ ما أنزل الله في كتابه على بيه محمد سيت ويقال : رأى فلان : 
وزعم فلان 2, تكد الآراءٌ والقياس ٠»‏ وشذ الأبار أي ترك سُنة النبي ريلك وقد 
تركت وجعل القرآن وراء الظهور ‏ فعند ذلك ثء تشرب الخمور وتَسمّى بغير اسمها 
ويُضرب عليها بِالْعَرَطبَّة : أي الطابير واكُوية - أي ١‏ النزد » والكؤوس تُضرب ببعضها 
والقينات والمعازف . وتَتخذ آنية الذهب والفضة 29 . . ( فبصيرة على .ثة. قد نفذت 

عبر العصور ورأى الؤستهتار الذي نحن فيه ٠‏ فوصف موائد القصف وحلبات الرقص 

والغناء وَالْتَعَاءً الكؤوس على موائد الصرات في مواخير الفسق والفجور التي عمرت 
مدن الدنيا وقراها ! ! ! فكأني به قد أريّ ما يكون عليه حالما حتى طلع بهذا الوصف 
مأخوذاً بالريشة ليكون شيعئه على بيّنة من أمرهم . . فقد تولى الناس الشرفٌ 
والغرب . وقلّد هؤلاء هؤلاء . وهؤلاء هؤلاء . وهذا مُنحارٌ إلى هنا . وذاك مُنحارٌ إلى 
هناك . والكلّ يَنضَوُون تحت اللُواةين مدّعين أن الإسلام قد عجز عن تأمين لقمة 
العيش للناس ! . ناسين أئنا نحن الذين عجزنا عن أن نكون مسلمين حقّاً . وأن نظام 
الإسلام لم ينس الغقير » ولا الضعيف المسكين » ولا العاجز المُقمَد , ٠‏ بل جعل لهم 
خيد فال الغني نصيباً مفروضاً كما فض الصلاة والصيام . . فهل يبقى مُحتاح بين 
المسلمين إذا نحن وَرّعْنا خمس أموالنا على ذوي الحاجات . بما في ذلك خمس 
البترول وسائر المعادن والمكامب ؟ ! ! ثم قال بالنهاية محذراً ( 

دل الناس فى دين الله أفواسا + اوسي عون منه أفواجا *) ٠‏ ( وورد عن 
الصادق رتغ مثله بلفظ : ) 


يخرج الناس من دين الله أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً9؟ . 


. 86 إلزام الناصب ص‎ )١( 
. انظر بشارة الإسلام ص 77 وص 8ل‎ )١( 
. ١84 وص‎ ٠١8 الملاحم والفتن ص‎ )©( 


فض 


( نعم ) ٠‏ فإن كل منادٍ بمبدأ عقائدي يستتطيع اليوم أن يجرٌ إلى حظيرته الافراة 
والجماعات من المسلمين . تاتون على المروق من الدّين والدخول في غيره 
بسهولة ويسرٍ . . . أللهم إلا الح فإنْ الداعيّ إليه تعبات كل زمان لا يبه له ولا 
يُعتني به | . ونحن نراهن على أن الداع إلى المهديٍ في أيامنا هذه سيكون مله 
مثّل نوح مانش في قومه فلا يزيد الناس دعاؤه إلا فراراً | . ولذلك قال 
الصادق رتم 2 


- يخرج بعد ياس ؛ وحتى يقول الناس ! لا مهدي 7 ! . (ثم قال نئض : ) 
يخرج حين يبأس الناس ويسيئون الظن .. . ولكن أين المفر من القدّر لمن أراد أن 
فر ؟ . ولقد قال أمير المؤمنين ناثخ, وهو أعظم العارفين بأهل آخخر الزمان : ) 

- لقد خالط الشيطان أبدانهم . . وولّج في دمائهم ! . ويُوّسوس لهم بالإفك 
حتى تركب الفِبنُ الأمصار» ويقول المؤمن المسكين المحبٌ لنا : إني من 
المستضعفين ! . وخر الناس يومئظٍ من يَلرْم نفسّه . ويختفي في بينه عن مخالطة 


الناس 29 , 
( فأتمنى لقارئي أن يكون من خير الناس كما قال أمير المؤمنين بتر ) . 
قال الإمام الباقر ركت, 
 .‏ لا يخرج إلا إذا عض الزمانٌ وجفا الإخوان ؛ وظلم السلطان 9 . ( وورد 
بلفظ : ) 


أن يكون ذلك ولم يعض الزمان ؟ ان يكن ذلك ولم يجت الإخوان ؟ . 
أنى يكون ذلك ولم يَظِم السلطان 0 ؟ ! . ( ثم قال يرتم ع( 


إذا ظهرت بيعة الصبيّ قام كلّ ذي صِيْصِيَةٍ بصيصيته "© . ( وقد حمل كل ذي 


. ١97 والحاوي للفتاوي ج ؟ ص‎ ٠٠ الملاحم والفئن ص‎ )١( 

)32 إلزام الناصب ص ١997‏ . 

(؟7) بشارة الإسلام ص ١ما.‏ 

(4) متخب الأثر ص 8١‏ . 

)0( البحار ج 7 ص 744 وبشارة الإسلام ص 7م وإلزام الناصب ص ١98‏ . 


نف 


سلاح ( صيصية ) سلاحه . وكثرت لفن وحكمٍ الصبيان . وحدث كل ما ذكر في 
الحديثين . . وقال كأسلافه الطاهرين رقم هنا 0 


- إذا أصبح المؤْمنٌ ذليلا . والمنافقٌ عزيزاً » ويكون المؤمنٌ أذل من الم 07) 
( وقد كان ذلك وحصل ما أخبر به . . ثم قال : ) 

- لا يخرج إل بعد فتنة تُستّحل فيها المحارمٌ كلها ! . ثم ثاتيه الخلافةٌ وهو قاعدٌ 
في بيته - أي في بيت الله الحرام ‏ وهو نخير أهل الأرض 29 . 

( وقد وقعت فِئنّ كثيرة في الماضي 0 . أما الفتن الحاليّة 
فتكاد تُستَحَلٌ فيها كافة المحارم بلا استشناء ! . ولكنني أعتقد جازما أن الفدمة التي 
عناها هي فننة السفياني التي لا يكون لها نظير في التاريخ .. . وعلى أثرها يقع 
الطلب الملِحَ لحاكم يكون في ظله الاطمثنان لدولة حن ينرق ا 
الأمن والعدل 5 
قال الإمام الصادق رات 

- يخرج حين تغير البلاد , وضعت العباد , وحين اليأس من الفرج () 4 
( والياس يعمر قلوبٌ الكثيرين مع الأسف . . والناس اليوم كما وصف بقوله : ) 

- يؤدي الخار جاره ١‏ ليس له مانم *) . (وقوله : ) 

ا ا ْ ار 


الأولا ؛ 7 العزاقر 0 8 لهن أولاد - . فبين يدي خروجه بُلوى 7 .بلوى 
للمقيمين على الباطل : وهو انتقام من الله تعالى )١(‏ | (ومن الطبيعي أن تحزن ذوات 


)0ن البحارج 67 ص 707 وص 7١15‏ وإلزام الناصب ص ١8١‏ ماعدا آخيره وص ١87‏ آخره. 
ومنتعخب الآثر ص 474 وبشارة الإسلام ض ”*؟ وض 77 وض 7 وض /الا , 

(؟) بشارة الإسلام ص”197 . 

(7) بشارة الإسلام ص 778 . 

(1) بشارة الإسلام ص ١77‏ مع زيادة ؛ والبحار ج ١ه‏ ص ؟50 ومنتخب الأثر ص “7717 , 

)2 إلزام الناصب ص 187 . 

. ١7” منتخب الأثر ص 18 وبشارة الإإسلام ص‎ )١( 


لس 


الأولاد حين يكثر القئل . وأن تفرح كل امرأة ليس عندها أولادٌ يتعرضون للقتل . 
قال نت : ) 

إذا رأيت الشرٌ ظاهرا لا يُنهى عنه ويُعذر صاحبّه . ورأيت الفسٌّ قد ظهرء 
ورأيت المؤمن صامتاً لا يُقبل فولّه . ورأيتَ الفاسق يكذب ولا يُرَد عليه كَذِيْه 
وفريئُه (0) . ( وقال تش أيضاً : 0 

يكون صاحب المال أعز من المؤمن » ويصير المؤمنُ ضعيفاً ( لا ينكر إلا 
بقلبه ) والمنافق عزيزا 6 والفقير حقيراً « والعالم ونيا ٠‏ والفاسق ا 5 والظالم 
معظماً . ( وقد ورد مثله عن الباقر .رد مع اختلافٍ جزئيٌ في اللفظ . . وقال : ) 

إذا صار لأهل الزمان وجوه جميلة وضمائر رديئة » فمن رآهم أعجبوه . ومن 
عبنيم لمر , ( وَلَيسَ أجمل من وجوهنا » ولا إعسن بن وظلامرنا. . أما من 
يغسيون اللن بالضمائر فقد أغطات هم الْمجمرة 3 عد فذارة الضمائر إذا 
وقعوا في التجربة ! . ثم قال سلام الله عليه ُ( 

إذا رأيت السكران يُصلي بالناسٍ ؛ ولا يشان بالسكر . وإذا سَكر الإنسان رم 

واتقَي وجيف ل وثرك لا يعاقب «٠‏ ويعذر لِسَكْره 9) . ( والسكرٌ من أقبح ما فسخ 
الأخلاق ا قوة المجتمع ٠‏ ويدهور الناس في المزالق . وليس أصدقٌ من وصف 
الصادق ا د( 
اللام اله جل اقرف ٠‏ وس ينها درف اللاي 
شد من شرب الْمُسكر ٠‏ ين أحدهم يَذَعْ ضادة الفريضة ويكِبٌ على أ واخحة وآبته 
وهولا يعقل ! !! ل ففي زماننا مُتهمون بالنزو على أمهاتهم 3 وبمواقعه 





. منتخب الأثر ص 474 وإلزام الناصب ص 18 والبحار ج 7 ص 707 وص 518 قريب مله‎ )١( 

(71) انظر البحار ج 67 ص 754 وبشارة الإسلام ص "/ا وص 777 . 

(") بشارة الإسلام ص 70 وإلزام الناصب ص ١484‏ . 

640 إلزام الناصب ص ١184‏ ومتتخب الأثر ص 4"١‏ والبحارج 6 ص 56١‏ وبشارة الإملام 
ص ١968‏ . 

, 02( مسد أحمد ج 7 ص 4١8‏ : 


أخواتهم . وبمضاجعة بناتهم تحت وطأة الشكر الذي وصف الصادق مك لل به 
أ لعل ١‏ . ومن المعلوم أن رسول الله .رطك. قد لْمَنَ في الحمر عشرة : غارسّها , 
وحارسّها . وعاصرها . وشارِبّها » وساقِيهًا. وحابلها. والمحمولة إليه » وبايعها , 

د كن 5 5 و #س 1 500 
ومشتريّها » وآكلّ ثمنها ! . ومع ذلك فهي عروس السفرة : تراها اليوم على الْجْوانٍ 
في كل مكان ! . ثم وعد بالظهور والفرج بعد مثل هذه الموبقات المخزية » فقال : ) 

- ورأيت الخمرٌ يُتَذَاوَى بها وتوصّفٌ للمريض . ويستشفى بها 2١‏ . (وقال : ) 

- والخمورٌ تشرّبٌ علانية . ويجتسع عليها من لا يخاف الله ؛ ويُدمَى 
ليها" ١‏ . (عفرّك بها رب » فَإنّ بعض المُلدزمين لا يزالون يشربونها سراً والحمة 

- ورأيت الرجل يُمسي نشوان ء ويصبح سكران ء ولا يهتم بما الناس 
فيه ()! . ( وحدّد وقت تلك الحالة بقوله نتف : ) 

يكون ذلك إذا رأيت الناظرٌ يتعوذ بالله مما يرى المؤمنَ فيه من الاجتهاد . 
ورأيت الكافرٌ فرحا لما يُرى في المؤمن , مُرحاً لما يُرى في الأرض من الفساد , 
ورأيت الآمر بالمعروف ذليلا 249 . ( وقد ورد القسم الأخير منه عن الباقر لات . . ثم 
قال : ) 

والسلطاتُ يذل المؤمن للكافر ©) . ( وقال أيضا ( ْ 

٠.‏ 8 و 

-(يكون ) احتكار السلطان للطعام ؛ وبخس المكيال والميزان والغش / وشيوع 

الْمُسكرات . وشراء الخمور في الأسواق (© . ( ورد عن الباقر كته قريب منه . 


. 508 وص‎ ١١4 إلزام الناصب ص 184 ويشارة الإسلام ص‎ )١( 

(؟) بشارة الإسلام ص 70. 

(؟) إلزام الناصب ص 1817 ومنتخب الآثر ص 4٠‏ والبحار ج 07 ص 708 وتحف العقول ص 47 
مع تفصيل . ومثله في بشارة الإإسلام ص ١77”‏ :. 

(4) بشارة الإسلام ص ١١”‏ وإلرَام الناصب ص 187 . 

(6) إلزام الناصب ص 187 ومتتخب الألشسر ص 470 والبحار ج 67 ص 7١08‏ وبشارة الإسلام 
ص ١77”‏ . 

١84 - 187 وإلزام الناصب ص‎ ١74 - ١77” البحار جج 65 ص 701-706 وبشارة الإسلام ص‎ 3١ 


أهضا 


الم قال سنك في حديث طويل بصف أهل آخخر الزمان : ) 

د + نوواية الفامق قينا لأ يحت الله قويًا محضودا : . ورأيت سبيل الخير 
منقطعاً . وسبيل الشر مسلوكاً . . وكان صاحب المال أعرٌ من المؤمن » وكان الرّبا 
ظاهرا لا يُغْير. . ورأيت القماز قد ظهرء ورأيت الشراب يُباع ظاهرا ليس له 
مانع . . ورأيت الشريف يستذلّه الذي يخاف سلطانه . . ورأيت الهرج قد كثر . 
ورا الئاس مرفن عل :+ .ؤزارت الابات ان النسماء لا يقرع لها لعد ..راورايت 
الناس قد استَووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر» وترك التدين . 
ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر الله 29 ! . ( وقد حصل كل ذلك كما نرى في 
ل ود 


لاه ع حتى تعمر السباخ . ؛ وتتناكر المعارف (5) . ( والسباخ من الأرض هي 
المهملة التي تفل غلتها . وقد عمرث . أما تناكرٌ المعارف فقد تفشى حتى بين أفراد 
الأسرة الواحدة التي مزقتها الحزبيات المختلفة » ثم نَفشى بين الجماعات والدول ! . 
0 ثم قال برانق كقول ده مجك ع( 


يكسون هم النامن بسطوثهم وفْروجهم ؛ قلا بحالنون بما أكلوا ولا يما 
نكحوا 9" , . ( ومن منا اليومَ عنده هُمْ غير هم بَطنِه وفرجه ؟ . ثم قال رن : ) 
ليا يكون ذلك إلا على راس شرار الناس (1) | : ( فَالعْجَلَ العَججَل يا 

)١(‏ بشارة الإسلام ص 77 وص 14 وص 157-1١1‏ إلى ص 170 بتفصيل وافٍ . ومنتخب الآثر 
ص 178 وص 43١‏ والبحار ج 67 ص ١175‏ وص 101 وص 504 والإمام المهدي ص 7١5‏ 
وإلزام الناصب ص ١87‏ - 184 مع تفصيل . 

(5) إلزام الناصب ص *18 والبحار ج 7 ص 8١؟!‏ وص 08؟ ويشارة الإسسلام ص 47 
وص ١١7‏ . 

(9) منتحخب الأثر ص 17١‏ وبشارة الإإسلام ص ١75‏ بتفصيل » وكذلك في إلزام الناصب ص ١84‏ 
وفي البحار ج 17ت ص 7١٠١‏ . 

(5) الغيبة للطوسي ص 775 تجد الخبر بكامله ٠‏ وكذلك في الكافي م ١‏ من 795 واللجارع 5 
ص ”و وص ١15‏ وإعلام الورى ص 4 “4 وصحيح مسلم ج 4 ص 8 بف قريب منه 3 والصواعق 
المحرقة ص 177 وينابيع المودة ج 7" ص 4١‏ وا يوت اكيت 
وإسنعاف الراغيين ص ١75‏ وهو في أكثر المصادر مُروِي عن النبي نكف ْ 





يفها 


بنامًا؟ .)1١!‏ 
قال الإمام الرضا .نف : 

إذا اشعدت الحاجة والفاقة . وأنكر الناس بعضهم ٠‏ يأتي الرجل أخاه في 
حاجته , يلا بير الوجه الذي كان يلش فيه ؛ كمه بر الكلام الذي كان 
يُكلّمه 9 ! . ( وورد عن الباقر نك وعن محمد بن الحنفية ( رض ) وروي عنهما 
أيضا : ) 

وإذا رايت الحاجة والفاقة قد كثرتا « وأنكر بعضهم فا 3 غبار الرجل يأني 
أخخاه فيسأله الحاجة ٠‏ فينظر إليه بغير الوجه الذي كان ينظر إليه . ويكلمه بغير اللسان 
الذي كان يُكلّمه به , فانتظروا أمُرّ الله 29 ! . (ونحن من المنتظرين لأمره عر وجل 
لاننا يصدّق في وصفنا حديث أبي الحسن الرضا وجدّه أبي جعفر سشف . . ) . 
000 

 ) : :7(‏ ولكن آعلم هذا : إنه في الأيام الاخيرة . ستأتي أزمنة 

2 ال ركه ٠‏ متعظمين مستكبرين 
مجدّفين » ٠‏ غير طائعين لوالدّيهم » غير شاكرين , دَنْسين بلا حُنوْ بلا رضى ٠‏ البين 
عديمي النزاهة ٠‏ شرسين غير مُحِبين للصلاح ٠‏ خائفين مُتفَحَمين . متصلفين مُجبْين 
للذات دون محبّة الله » لهم صورة التقرى. ولكنهم منكرون قوتها . 

(. . ونكتفي بعد إيراد هذا الوصف الجامع بِنْ كتب غيرنا . وننتقل إلى 
التفصيل . 


١7/5 بلفظ أخرء. ومثله في إلزام الناصب ص‎ "١7 وص‎ ١١8 وص‎ ٠١ 4 بشارة الإسلام ص‎ )١( 
. 180 والبحار ج 7ه ص‎ 
. ١81 وبشارة اللإسلام ص‎ 77١ والبحار ج 67 ص‎ ١51 انظر الغيبة للنعماني ص‎ )1( 


رضن 


أ. الرَجَالُ فى آخر الزّمَان 


قال رسول الله ست : 

( ليس أجمل من أن نفتتح هذا الموضوع بقوله يفك : ) 

- إذا كنت في عشرين رجلا أو أقل أو أكثرء بر ل د 
رجلا يُهاب في الله » فاعلّم أن الأمر قد قَرْبٍ ! . 

بدك د م » الله ع ونهاباً في الله الله فقط. لأنه 2 
و عجوي العا و ا 
الحاضر ء لأن الهيبة للسلاح وفرضس الاحترام منوط يفم البندقية أو بالمال وكثرة حطام 
الدنيا ! . وعذا من المؤسف حقا » لأن الرجال هم المسؤولون عن كل انحراف 
وشرود ب بين الشْبّان والشابات » وهم د بامتسانهع لما يجري حولهم ؛ وبسكوتهم عن 
مروق اهم ء وبسخائهم في تلبية الرغبات الشاذة عند نسائهم ‏ قد جَرُوا الجميع 
إلى ركوب الرعونة التي نعاني مشاكلها ! . فكل ما في المجتمع من فساد . تفع تبعته 
على عاتق الرجال دون غيرهم . لأنهم هم القوامون على النساء . وهم الْمُمُسكون 
بعرَى تربية الأجيال . وعليهم وحذهم الوزر والخسار . 

ولا حاجة إلى القول أن النبيّ سبتفك حين يصف رجال آخبر الزمان » ينقلٌ عن 


الحضا 


ربه تبارك وتعالى . كما أن أبناءه الميامين كلهم قد نقلوا عنه . . فإذا ليس اعلَمَ 
بالحَلق من الخالق الذي سبق في علّمه أن نكون كذلك : مستهترين , لا مبالين » غير 
متحمّلين للمسؤوليات ! . فاستمعٌ إلى بقية أوصافنا التي تحدِّث عنها بربلك فائلاً ؛ ) 

- مارك بعدي فتنةٌ أضرٌ على الرجال من النساء © ! . ( يعني من تسلطهنٌ 
على أزواجهن وأخصدانهنٌ ومن يدور في فلك رغباتهنْ من زبائتهن ! . ولذلك 
قال بت :  )‏ ملكت الرجال حين أطاعت النساء 29 ! . 

(وأنالن أعتذرَ من النساء وأنا أورد ما قاله الله ورسولّه , لان الذكيات 
المنصفات منهنْ يَعْلَمنَ عِلْمْ اليقين أن الله ورسوله قد عَنيا ناحية الهوى والغرور أول ما 
عَنِيا ء وقصدًا إطاعة الأفينات السفيهات . وقد حاشيًا منها كرائم النساء وذواتٍ ا 
والعقل والأصل . ٠‏ ويتضح هذا من سياق ما قرن به أولثك النساء ححين قال .سد سينك :)2 

ما أخاف على أمتي فتنة أخوف من النساء والخمر © ! . 

( أوحين قال ثانية ) : أخوت ما أخافٌ عليكم فتنة الرّاء من قبل النساء إذا 
تسورنْ الذهب . واتعينّ بنّ الغنيٌ » وكلْفنَ الفقير ما لا يجد © ! . 

( وفتنة سرورنا - بل غرورنا كالشياة : تعدا لعي وذوباننا في الإغراء قد 
ذهبت بنا كل مذهب ٠‏ يل ذهبت بألباب الرجال ما وأطاحت بحلومهم فصارت النساءٌ 
بهذا المعنى - كل دنيانا بل اسنانا القابحه فى محاريب هيدنا ٠‏ لا احتراماً لهنّ 
ترجدات كيار ورينات ستهدار ومُريّات أَسْرٍ كريمة » بل تمجيداً منا للفرْج إذا 
افصكن) التعبير نايا لمعاني الحيوانية إذا طوينا الكشم عن المجساملة 


والدوران ! ١‏ 
وقد صدق رسول الله سيك حين تابع نغْتنا بقوله الصريح الذي ينطبق علينا أشدّ 
انطباق : ) 


. 0159 نهج الفصاحة ج ؟ ص‎ )١( 
. 798 نهج الفصاحة ج ”7 ص‎ )١( 
. 6884" ص‎ ١ نهج الفصاحة ج‎ )5( 
5: شيْءٌ منه‎ ١78 والحاوي للفتاوي ح ”7 ص‎ "١ ص‎ ١ نهج الفصاحة ج‎ )4( 


كن 


يُطيع الرجل زوجته , ويّعصي والدّيه , ويَسمى في هلاك أخيه؛ ويجفو 
جاره ٠‏ ويقطع رَحمْه » وترتفع أصوات الفّجار 0 ! . (وحين قال ميلك أيضاً : ) 

يكون الرجلٌ همه بطئه , وَقِبلبه زوجئه » وديئه دراهمّه 29 ! . 

( ثم تناول النبي بعك مظهراً خاصًاً من مظاهر عصرنا الحديث فقال عن 
المخئثين في آخر الزمان : ) 

لعنّ اللّهُ الرجل يُلبس لِبْسَة المرأة » والمرأة تلبس لبْسة الرجل © ! . 

( وزاد لبن الله المخنثين من الرجال . والمترجلات من النساء 97 ! ( ثم 
ورد عته ريك قولّه الذي يصورنا فيه وكأنه يُعاصرنا في زُمَننا هذا بالخصوص : ) 

-إذا استعمل السفهاء . وشاوروا النساء © ! . ( ثم ذهب في تصوير ما نكون 
عليه مذهبا يلفت النظر وحمل على الجدٌ في حفظ انفسنا زمان السوء . 


إذا ركب الذكورٌ الذكورٌ , والإناث الإناتٌ ! . 7 
-إذا اكتفّى الرجالٌ بالرجال ١‏ والنساءٌ بالنساء ! . © ( وذكرٌ .ريك ما هو أشدٌ 
فظاعة فقال : ) 





)١(‏ إلزام الناصب ص ١8١‏ وص 6 عن أمير المؤمنين انف , وبشارة الإسلام ص ؟7 وصن 17؟ 
بلفظ آخر . وص 70 بعضه , وص 7١‏ والبحار ج 01 ص 777 بعضه . 

. انظر بشارة الإسلام ص 177 إلى ص 170 تجد التفصيل الوافي‎ )1١( 

(5) نهج الفصاحة ج ١‏ ص ”ا - 874 وبشارة الإسلام ص 7١‏ بلفظ قريب . 

(4) نهج الفصاحة ج ١‏ ص 474 . 

(5) بشارة الإسلام عصس 484 . 

١48 كشف الغمة ج 7 ص 754 ومتتخب الأثير ص 170 عن الباقر زه , والمهدي ص‎ )١( 
. 5١9 وص‎ 

(7) منتمخب الائر ص 470 وإلزام الناصب ص 51 وص ١87‏ وص 145 وبشارة الإسلام ص ه 
وض 5١‏ وص لا5 وض الا وص 544 وص 1١5١‏ إلى 6 مع تفصيل ٠‏ وكذلك في الإمام 
المهدي ص 7١7‏ وص 177؟ والبحارج 6١‏ ص ,١‏ وج 7ت ص ١17‏ وص 778 وص 505 
وإعلام الورى ص ”177 . 


38١ 


- تكح الأرحامٌ ويُكتفى بهن ! ! ! 27 ( ثم تحدث الصادقٌ شف في هذا 
الموضوع بما هو أخرّى فقال :  )‏ تكح البهائم 29 ! ! ! 

( وقال ران أيضاً :  )‏ إذا رأيت الرجل يُعَيّر على إتيان النساء ! . 9) 

( ثم قال :  )‏ إذا صار الغلامُ يُعطي ما تعطي المرأة ! . يُعطي قَفاه لمن 
ابتغى (؟) ! | ! 

(. . فنعوذ بك وحدّك يا رب من ذلك كله ! . فقد حلت هذه الآفاتُ كلها في 
المجتمع الإنسانيّ . . وقد مشت هذه الموبقات كما تمشي النارٌ في الهشيم لا يقف 
في وجهها شيء ! ! ! . وها هوا النبيّ ميث يُعدّد مئل هذه المخازي التي تتفشى 
أخر الزمان فيقول : ) 

- يَتسمّن الرجال للرجال . والنساءٌ للنساء 7 ! . (وقال سبك أيضاً في 
الموضوع : ) 

يُرَفُ الرجالٌ للرجال كما تَرَفُ المرأة لزوجها ©) ! ! ! 

( وقد حصل هذا كثيرأً » فلا يستعجلنٌ أحدّ بالإنكار . . إذ أخذت تباشير هذه 
الأفة المُخزية تحلّ في العالم . . فقد سبلت محكمة في الدانمرك زواجا بين شابين 
- رَجُلِين  !‏ وتلتها محاكم أخرى في غربي وأواسطٍ أوروبا . وحفلت صحف العالم 
بتصاريح وافية عن سعادة العريس مع العريس ! ! ! فاقبح بهذا الخلى القزير الذي إذا 
تتبعنا أقوال الرسول الكريم سباك فيه . نرى أن يرتمي في أحضان الْبَهِيمِيّة بوقاحة 





)١(‏ منتخب الأثر ص 478 والبحار ج ص !ا75 وص 708 وإلزام الناصب ص ”187 وبشسارة 
الإإسلام ص ”177 . 

. متخب الآثر ص وفي جميع مصادر الرقم الابق‎ )١( 

(؟) منتخب الآثر ص 4*٠‏ والبحار ج 67 ص 767 ويشارة الإسلام ص 1١‏ إلى ص ١76‏ وأكثر 
المصادر السابقة في نفس الصفحات . 

(1) انظر إلزام الناصب ص ”18 ومنتخب الأثر ص 4 والبحار ج 57 ص 7107 وبشارة الإسلام 
ص 155 إلى ١79‏ . 

(6) البحار ج 7 ص 707 ومتخب الأثر ص 474 وبشارة الإسلام ص 17١‏ إلى 176 بتفصيل . 

. ١90 وص‎ ١١١ انظر بشارة الإسلام ص -/ا وإلزام الناصب ص‎ )١( 


ذثنن 


وَتحَلٌ للأخلاق والتقاليد ! . ثم نجد أعجب وأعجبٌ » فقد مني الئاس يحوأ ليس لها 
دواء » أشار إليها ميلك بقوله : ) 

- يُمتشط الرجل كما تمتشط المرأة لزوجها .. ويُعطي الرجالٌ الأموالَ على 
فروجهم . ويتنافس في الرججل ويُغار عليه من الرجال , يبدل في سم سبيله النفس 
والمال 20 ! ! ! ( وكل هذا موجود لا كل افودة ولا نستنكره » ثم يقول رعليك بنك بئنفس 
الموضوع ُغ( 

د تخَلن ذكور مني بالذهب 7 ويلبسون الحرير والديياج 1 وتشلزة جلود 
النمور . فهناك يكشر المطرء فيفل النبات والخير ء وتكثر الهرّات9) . . ( ويقول 
أيضا : ) 

تكون معيثسة الرجل من دُبسره » ومعيشة المرأة من فرجها © ! . ( وهي 
- اليوم - مهنة عددٍ غير قليل من المعاصرين . . ويقول بعد رلك في حديث أخذنا منه ما 
بلي : ) 

- عندها يُغار على الغلام كما يُغار على الجارية ( الشابة ) في بيت أهلها2» . 
( ثم قال .ميلك متأسفا لما يكون : ) 

- كأنك بالدنيا لم تكن إذا ضيّعت أُمّتي الصلاة . واتبعت الشهوات , وَغَلتَ 
الأسعار . وكثر اللواط ‏ ورخصرفت ججدران الدذور - كما نرى في أحدث كيفيّات 


التزيين - - ورفع بناء القصور . وركبوا جلود النمور, وأكلوا المأثور . ولبسوا الحيور . 
وصارت المباهاة بالمعصية ©) ! !! . 





>34 مع تفصيل » » وكذلك في البحار ج 7ه ص 707 ومنتتخب الأثر ص‎ ١87 إلزام الناصب ص‎ )١( 
. ونشرت مجلة الصياد (01-1466) صورة راهب روح 0-5 برجل‎ ١7 وبشارة الإسلام ص‎ 

(1) انظر منتحخب الأآثر ص ١‏ وإلزام الناصب ص ١187‏ وبشارة الإسلام ص 7 ؟ وص 5١‏ . 

[فقة البحار ج 7 ص 617؟ وبشارة الإإسلام ص ١17‏ مع تفصيل . 
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ثانا 


( ونحن نركب جلود النمور . ونضعها على الفرش الوثير في بيوتنا وسياراتنا » 
ونأكل المأثور ‏ المتنجس ‏ بل ناكل النجس والميتة , ونلبس الحبور والحسن من 
الثياب . ولا نستحي بالانتماء إلى جمعيّات اللواطين التي انتشر 0 
ونتباهى بارتكاب المعاصي ونعدٌ ذلك تحرراً وتمدّناً ! !! ولم يعد رنك. رَسّفَا 
بالريشة وبالدقة العجيبة حين قال : ) 

سيأتي بعدي أقوام . يأكلون طيّب الطعام وألواتها . ويركبون الدوابٌ ., 
ويتزينون بزينة المرأة لزوجها ٠‏ ويتسرّجون تبرج النساه . وَزِيُْهم مثل زِيٍّ ملوك 
جبابرة ! . هم منافقو هذه الآمّة في آخر الزمان » شارِبو القهوات ‏ أي المسكرات ‏ 
لاعبون بالكعاب ‏ أي القّمار ‏ راكبون للشهوات . تاركون للجماعات . راقدون عن 
العتمات ‏ أي صلوات الصبح والعشاءين - مفرطون بالغدّوات أي متهاونون بصّلاتي 
الظهر والعصر مَدْلّهُم كمئل الْدَقْلَى : زهرثها حنةٌ وطعمُّهامُرٌ!!! كلامهم 
الحكمة , وأعمالهم داءٌ لا يُقبل الدواء 29 | ! ! . 

( ولن نعبر بالحديث دون أن نكر إلى ركوب الدوات الذي مرفي أوله . فإن 
النبي ميلك لم يَعْنٍ الخيل والحمير والبغال فقط . . فالدوابٌ لغ : كل ما يب أي 
يجري - على اربع : كالحيوانات التي كانت معروفة للركوب أولا ؛ وكالسيارات 
والطائرات وغيرها مما يدب على أربع, أو أكثرٌ مِنَ العجلات التي تحملها وتسير 
عليها . والدْبٌ والدّبيب هما الْجَرىٌ والسريان السريع كجري الماء وغيره . . 

ثم نشير أخيراً إلى أن وصف الرجال في أخبار الأثمة 75-07 لا يتعدّى نقل ما 
ورد عن جدّهم سيك . ولذلك لم نكر شيئاً مرء بل اكتفينا بإيراد شيء خصاص عن 
جذهم الثاني أمير المؤمنين نغ فقط . . لأنه إذا هو قال , فقد قال باب مدينة عِلْم 
رسول الله ريلك أي حاملٌ عِلْم ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة . . ) 
قال أمير المؤمنين «ند 

( وصف الناس في آخخر الزمان فكأنه وصفٌ أهل القرن العشرين بحديث طويل 


, بلفظ آخخر ما عدا آخره‎ 7١ منتمخب الآثر ص 477 والزام الناصب ص‎ )١( 
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تأخذ منه ما يلي : ) 


- ويرى الرجل من زوجته لمر ل ا و 
كَدّ فَرْجها ومن مُفْسِد خذرها . حتى لو نكحتٌ طولاً وعرضاً لم ينها ولا يسمع ما وقم 
أي ما فيل فيها من الكلام القبيح ‏ فذاك هو الدّيرث ١‏ ! ! ! ( ثم قال ساق :0( 


7 م 6م ءءء و و 7 
- تزوج الإمراة بالإمُراة » وتتزفٌ كما تزف العروسٌ إلى زوجها”" ! . ( وقال 


أيضا : ) 

- فإذا كان ذلك أقبلت عليهم فتن لا قِبَلَ لهم بها 0 ! . 

( وقد بُلينا بالفتن التي جلت في ديار الإسلام منذ ثُلث قرن . . ونحن ساهون 
سادرون نغط في وم عميق لولا قذائف المدافع رايع خ الطائرات » وفوهاث الغار 
الي 000 الأخضر واليابس من بقاع الدنيا / ثم قال رشني بلتضى في نفس الموضوع ( 

إذا رأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفُجور » يعلم ذلك ويقيم عليه ! : 
بل يكري امرأئه وحادمته وجاريته ‏ يعني : بنته ‏ ويرضى بالدني من طعامه وشرابه 
وملذّاته ©» ! ! ! ( وهذه الحالة متوفرة عند أفرادٍ في عصرنا تتحدّث عنهم الصحف 
أحياناً تحت عناوين المجرمين والملاحقين » وتتحلاث المجالس عن كثيرين منهم لم 
تصل إليهم يد القانون الرحيم بأمثالهم لأنهم من سادة المجتمع الراقي وسيّداته ! . ثم 
قال ضف : ) 

ويُعيْر الرجل على صُون النساء © ! . ( وما أكثر من يُعْبْر على صُون زوجته 
ويئاته ! ٠‏ ثم ما أكثر السيدات والبنات اللواني لا يردن الصون ولا يرغبن في سماع 
هذه اللفغلة البالية ! 8 وكم من رجل انهم بالتضييق على زوجته وبناته إذا حاول 
شيفاً من هذا ثم رمي لّ بالرجعية المتحجرة والذهنية العتيقة حين حاول أن يقول 
(1) بشارة الإسلام ص 77 وإلزام الناصب ص ١96‏ . 
(؟) إلزام الناصب ص ١950‏ وبشارة الإسلام صل 75. 
(5) بشارة الإسلام ص 78 . 
١غ(‏ إلزام الناصب ص ١8”‏ 2 ومنتخب الاثر ص كر والبحار ج 7ه ص 707 وبشارة الإسلام 

ص ١١7‏ إلى ص 176 . 

(0) بشارة الإسلام ص 1777 وإلزام الناصب ص 187 مم تفصيل واف . في المصدرين . 


يلا 


لواحدةٍ هو مسؤولٌ عنها : أرجو أن تستري الشي: المحرّم من جسدك يا عزيزتي ! . 
أما إذا قال لها آلبسي منديلاً على رأسك فقد يوصّف بالسّفْه والجنون ! . ثم قال رانك 
عن الرجال : ) 

ينفو الرجلٌ من ماله في غير طاعة الله ٠‏ فلا يُنهَى ولا يُؤْخصذ عليه » ويُمنع 
اليسيرٌ في طاعة الله 0" ! . ( وهذا الداءٌ متفش بين سائر ذُوي اليسار والمال) . 
قال الإمام الصادق د 

غن » ؤرايث الرجل إذاعر يريو وله يكبب فيه الذنْب العظيم - من فجور » 
أو بخس مكيال, أو ميزانٍ ٠‏ أو غشيانٍ حرام, أو شرب مسكر كشا عراها + يحنت أن 
ذلك اليوم عليه يط هر ن عمره 29 ! . (وقال سي : ) 

ورأيت الرجل معيشتّه من , بخس المكيال والميزان 79؟. ( وفى المجتمعات 
الشرقية والغربية كثيرون من هذه الفئة . قد تقع يَدُ المُسنْقصي على عدد وافر منهم إذا 
حاول الإستقصاء بين صفوف الباعةٍ والتجار . . ولن يفوتني ذكر ما قاله الصادق “نص 
في الموضوع أثناء حديث جمع فيه سائرٌ المخازي التي مني بها مجتمعنا » وهو: ) 

5 . ورايت الفسق قند ظهر واكتفى الرجالٌ بالرجال ء والنساء بالنساء . . 

رأيت الرجال يسَمنون للرجال » والتسساء للنساء + ورايت الرجل معيشته من دبره 5 

ومعيشة المرأة من فَرّجها . . وأعطوا الرجالٌ الاموالٌ على فروجهم . وتنوفسٌ في 
الرجل . وتغاير عليه الرجال . . ورأيت الرجل يعير على إتيان النساء . . ورأيت 
العقوق قد ظهر . واستّحْفٌ بالوالدين وكانا فن اسوأ الناس حالاً عند الولد . . ورأيت 
أعلام الحق قد دَُرَسَتَ ‏ أي ليت - فكن على حَذَرٍ» واطلبٌ إلى الله النجاة ؛ واعلم 


))١(‏ البحار ج 027 ص 161 وبشارة الإسسلام صن 175 مع تفصيل . ومثله في إلزام النساصب 
ص 184-1١87‏ . 

(1) منتخب الأثر ص ١‏ وإلزام الناصب ص ١87‏ وبشارة الإسلام ص ١714 . ١757”‏ بتفصيل ٠‏ 
والبحار ج "ته ص 5704 . 

[فةا إلزام الناصب ص ”187 . 
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أن الناس في سلخط الله عزّ وجل . وإنما يُمهلهم لامر يُراد بهم فكن مترقباً » واجتهد 
أن يراك ا ا 


( وما أفل الحذرين المترقبين الراغبين في النحاة ! 


ص ١١6‏ وكذلك في منتخب الأثر صص 170 رص 155 وص 11١"‏ وكذلك في إلزام الناصب 
ص ”مآ إلى ص ١84‏ وفي البحار ج ١‏ ص 7,١‏ بعضه وكذلك في المهدي ص 5١7‏ (ورويٌ 
فيه أن الوؤلّد يفرح بأن يفترىي على والذيه) . 


يننا 


ب . النِسَاءُ في آخر الزمَان 


. . والتساء ! 

يا نساء زماننا هذا , 

والمفروض أن النساء هن جوهرة قد الحياة » وتمام مبناها ٠‏ وكمال معناها 
حين يدركنٌ قيمتهنْ » ويعرفن واجباتهن ؛ ويُعلمنَ أنه بدونهنْ تتدمر الآسرة وينهار 
المتناتع” . لانهنٌ حافظات النسل "اتنس ماقي العا . ويا ويل الحياة 
ها حين يَحدن عن جادّة الصواب | 0 وت 
مم تسلية » وَيتَخِذمُنْ الرجال أداة له ووسيلة له ٠‏ فيَنزْنَ عن كرامتهن |. ويصير 
المجتمع الإنساني أقربٌ إلى الحيّوائية المنحطة ! . 

لقد أراد الله المرأة كُرَةَ مكنوئة » وجوهرة مصونة » فما بالها تنزل إلى معتركِ 
تجد فيه نفسها مضغة للماضغين ؟ ! ! 

ألآ إنه حين توضع النساءٌ على بساط البحث في موضوعنا هذا » تقرأ فاتحة 
الخلاص على المجتمع من أربعة أركانه ! 

فأين هي المرأة التي تهتمٌ بأكثر من البحث عن عابدٍ لجمالها » أو متسكع أمام 
جسدها . أو طامع بِالْعَبّت يمفاتنها » فتأنس إذا أطرى حسنها . وتنتشي إذا راودها عن 
كرامتها . وتنهار أمام معسول كلامه إذا قال لها : أنتٍ معبودتي ومفتاح سعادتي . لأنكِ 


ىن 


أجمل من وقعتٌ عليها عينايٌ فر فى الكون ! !! 

والنساء . الكل و وكيوا جز لاس رععرما اي أنه لا 
وام سكم لذ بون + لاعن تنصفه الخل بولا كزامنا لهذ رقيو بادولانوة إذا 
خرِبِنَ خرب المجتمع من أساسه ! ! . 

فما هو عُذْر نساء اليوم اللواتي لا يُفَكرنَ إل بمتعة العيش مرّة ٠‏ وبالإسترجال 
مرّة ثانية . مع أنهنٌّ لن يُصِرنَ رجالاً بلبس بنطلونٍ , ولا بياقة قميص . ولا بربطة 
عنق ؟!. 

أفّلا يُعرِفنَ أن الرجل لا يحتاج إلى مثل هذا العرض المْبِتَذل ليطلب المرأة 
ويطاردها ويلح بطلبها ؟ . إنه هو أيضا بحاجة ماسة إليها . . ولعله يركع أمام الأنوثة 
المصونة إذا هي عرفت كيف تحتفظ بسر إغرائه من غير أن تتبذّل ! . أما وقد كشفث 
عن وجهها وقفاها أيضاً . وعرضت قَبُلَها ودبْرَها أمام عينيه » وجعلت كل شيء في 
اول يديه :4 فقن :مارك :عاد ثنة.... مكذلة . + تزخيسة هذا + لآنها ترعت اله 
الحياء » فذهبت هيبةٌ السرٌ الْممصون الذي تملكه , وتملك به قلوب الرجال ! . 

وهذه المرحلة التي تجتازها نسوة عصرنا , لم تفت بديهة النيَّ سحت ولا بديهة 
آله الأطهار بع بل غرضوا لها. وتعرضو لِما لها من أخسطار على الأفراد 
والجماعات : ٠‏ فأصغ, لما قالوا في النساء والبنات . وأفراد الأجيال المنحرفة . 
والقي إلي بكل حواسّك ووعيك . 
قال رسُولٌ الله ميخت : 

- كيف بكم إذا فسدت نساؤكم . وفسق شبائكم . ولم تأمروا بالمعروف . بل 
أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف . وإذا رأيتم المعروف منكرا , والمنكرٌ معروفاً ؟ ! 
فقيل له : ويكون ذلك يا رسولٌ الله ؟ . فقال : نعم . وشرٌ من ذلك ١‏ ! . ( ثم قال 
عن نساء العصر الذي يجب أن ننتَظِرٌ فيه يوم الخلاص بظهور المهديّ منت : ) 


)١(‏ منتخب الأثر ص 477 وإلزام الناصب ص ١8١‏ وص ١87”‏ باختلاف يسير . وتحف العقول 
ص 4١‏ وبشارة الإإسلام ص ٠‏ بلفظ قريب ٠‏ ومثله في ص ١6‏ وص 414 . 
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إذا شاركت النساء أزواجهن في التجارة حرصاً على الدنيا 20 . . (والنساءً 
اليوم تاجراتٌ يشاركن أزواجهنٌ » وتاجرات وحدَهنٌ ‏ وتاجرات بكلٌ شيء ! م 
قال بنك : ) 

يتشمّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال 20 . . ( فلولا بعيض ترات الانثى 

كبروز ثدييها في صدرها مثلا لَحَسِبتها وهي بلباس الشباب شابًا ! . ثم قال ثائرا 
لكرامة النساء والرجال في أن « وغاضنا للتمرد على السئن ( 

لعن ابله المتشبهات من النساء بالرجال . والمتشبهين من السرجال 
بالناء9)! . (لأن هؤلاء وهؤلاء قد حادوا عن سنن طبائعهم . وغيروا خلق الله 
وساروا مع غرائزهم . . ثم وعد بقرب الفرَج إذا كان ذلك . فقال ميتٍ : ) 

- إذا تزينت النساء بثياب الرجال , وسَلِبَ عنهنْ قناع الحياء ”!) ! ! ! ( وقد 
اجعزنا مرحلة الرِّيّ . وقرأنا الفاتحة لِقّناع الحياء الذي صار يُعَدُ لباس الجُجبناء 
والمتأخرين فكرياً وحضارياً . . ولكن هل تنبت أمام قوله ست حين قال وهو يتأمّل 
هذه الظاهرة المخزية : ) 

- لعن الله آلرّجُلة من النساء (*» ! ! ! ( أؤلا يُصيب هذا اللّعن رَجُلاتِ كثيرات 
أيها البنطلون النسائي المفسر لما تحته ؟ ! وأيتها الجَزمة الصفيقة ؟ ! وأيها الحزام 
العريض المشدود على الخصر بقوة وعسر حتى عر زْ الردفين إبرازا تامًا؟! ل 
اا وافراً . . ولكن استمع إلى محاذير هذه الأزياء في رت 
العظيم سينك الذي روي عنه إذ قال : إذا ظهرت القلانس المشتركة ظهر الزنا . 
والقلانسٌ هي هذه اللبابيد التي يلبسها الرجال والنساء على السواء . ومن أعلام النبسوة 





. 5١98 منتخب الآثر ص 4758 وإلزام الناصب ص ؟18 والإمام المهدي صن‎ )١( 

(؟) منتخب الأثر ص 747 والمحجة البيضاء ج " ص 717 وإعلام الورى ص 177 والمهدي 
ص ١44‏ ومثير الأحزان ص 748 وإلزام الناصب ص 18١‏ وإلرام الناصب ص 7١‏ وص 44 
وص 44 والإمام المهدي ص "١9‏ وص 779 . 

فة نهج الفصاحة ج ١‏ ص 171 . 

(؟) إلزام الناصب ص ١8١‏ وص ١87‏ والبحار ج "م ص ”107 58 وبشارة الإسلام ص 39 , 

(6) نهج الفصاحة ج 7" ص 414 . 


ان 


أن يتكلم الرسولٌ الأعظمْ عن زيّ مشترَكِ برافقه تفشي الزناء حصل لَبْسّه بعد قوله 
ياف ووبممة سدة » ثم من نحن مهي الحديث بد : اللا المشدركة 
والزنا ! , م التبع اللدا جين ومنب نساء اليوم بما روي عنه إذ قال : إذا رأيتم اللاتي 
على رؤوسهن مثل أسْيْمة البعر ٠‏ فاعلموا أنه لا ُقبل هن صلاة | . والذي هو كأسْيِمَة 
الجمال . هو ذلك الشعر المضفور كالطرابيش المائلة قليلاً إلى الوراء ‏ وهو تلك 
الأبابيد التي تلبسها النسوة : في عصرنا هذا ملفوفةٌ كعمائم الرجال ! . إنها كاسئمة 
الجمال سواء بسواء ! . قبي ات البي جلث هذا الزي الذي يفصله عنه 
حين من الدهر؟ ؟ ؟ وها هوذا النبي يلك يكمل الصورة . فيقول 0 

دكؤن فى أن الن وحال : يركب نساؤهم على سروج., كاشياه الرجال . 
يركبون على الميائر حتى بأتوا أبواب المساجد , نساؤهم كاسيات عارياتث ٠‏ على 
زؤزسية كأشئفة الْبْحْتِ الهجاف , لا يُجَدْنَ ريح م الجثة ! . فَالْعنوهنٌ 6 
منعونات : ( والميائر هي المقاعد الوثيرة الناعمة » كمقاعد السيارة التي تقو 
كثيرات من النساء ويُركينَ مُيائْرَها الناعمة التي عت او ا 
والدّعة ؛ والتي يُركبها الكثيرون ويقصدون أبواب المساجد مع عائلاتهم المتهئكة , 
ليشاركوا في إقامة الشعائر الدينية من مواسم الأعياد والاخر ان وكأن الشعائر الدينية لا 
تتم إلا باصطحاب الزوجة والبنات متبرّجاتٍ يَلْبِسْنَ الشفاف فتبدو الواحدة منهن عمارية 
وهي كاسية . على أرائك تَمُورٌ بِهنْ مُورا ! ! ! 

وقد يتجلّى ذلك في ركوب الخيل أيضاً . فقد صارت هذه الرياضة الرياضةً 
المُْفضْلة عند نساء الطبقة الأرستقراطية اللواتي يَظهِرن صباحَ مسا على ظهور الخيل 
قبل أن فيق لصلاة الصبح. وبعد أن ننتهي من صلاة العتمة ! . وهنّ أشدٌ حرضاً على 
مواعيدهنٌ منا على مواعيد صلواتنا ! . وقد قال النبي مبنتك بشأن هؤلاء : ) 

- إذا ركبث ذوات الْمُروجٍ السروج . فعليهنٌ من أمتى لعنةٌ الله 29 ! . ( فهل 





. وهو في مصادر أخرى بلفظ قريب‎ ١58 انظر صحيح مسلم ج 1 ص‎ )١( 

(1) منتخب الآثر ص 177 والبحار ج 57 ص ١4١‏ وإعلام الورى ص 457 بلفظ آخر. ٠‏ والمهدي 
ص ١44‏ ماعذا آخحره . ويثارة الإأسلام ص 55 وص 4 وص /١‏ عن أميسر المؤمنين يخال 
رص 14 عن الباقر ,رشي . ومثيسر الأحزان ص 5548 ونور الأبصار ص ١/١‏ والإمام المهدي 
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سمعتنٌ يا عزيزاتي السائقات والراكبات ؟ . وكفى بهذه الدفعة نقداً من فم سيّد الخلق 
لِعَاليات سرج الخيل ! ! ! وقد قال ميك أيضاً : ) 

لا تقوم الساعة حتى تظهّر نياب تلبسها نساءً كاسياتٌ عارياتٌ » وتعلو التحوتُ 
الوعولٌ 29 , ( أي يعلو سفلةٌ الناس على الأشراف تن النساء هذه الثيابٌ من 
ا ا ا و 
مستورا . . وكأنه ميك كان يعاصرنا حين قال : وتصير النساء كالْبَّهُم ! . أي 
طائشات كاولاد البقر ولد والضأن . بمعنى أنْهنْ لا يُسمعنَ النصيحة ولا 0 
عناق الق رلا ب بحلا ولا بحرام . ثم قال سنك : ) 


- يرفع العلّم ٠‏ ويظهر الجهل ١‏ ويشرب الخمر. ويفشو الزنا ؛ وبقل الرجال 

حتى أن الخمسين امرأة فيهنٌ رجل واحد”) ! . (ولا يكون ذلك إلا بعد الحروب 
0 الي د تسبقى موعد الظهور المبارك , وسنتكلم عنها قريباً . ثم ذكر بادك طامة 
ليس له لأمُةٌ حيث قال : وحنى تمر السرأ بالقوم , فيقوم إليها بعضّهم فيرع ذبله 

3-6 بذنت التفحة:! . وباستعمال كلمة : النعجة 0 في هذا الخبر يُصور 
النبي .مذ متنك هدوة المرأة وعدّم اضطرابها لما يراد بها إذا رفع ذيلها ! ! ! وهذه الظاهرة 
صارت بطريق التفيذ ما زالت الثار في الهشيم . ففي آخر الزمان إن الكل يدن 
له امثلهم لو اعشزلتم عن الطريق مرو ا و 00 
يحمل بعض الخيرة والمروءة المؤدبة الهادئة في صدره . وهذه الظاهرة قد أخذت 
طريقها في بعض بلاد أوروبا ء ونخشى أن يصَدْروها لنا بضاعة مُرْجاة ٠‏ فيتهافت عليها 
حَمَلهَ هوية الإسلام والعياذ بالله ! . ثم جاء عنه .ينك في وصف حالة الناس 
الحاضرة : ) 


ص 7١94‏ ماعدا أخمره. ومثله في ص 77 . ومثله في إلزام الناصب ص ١46‏ والمحجة 
البيضاء ج 4 ص 7817 وكشف الغمة ج ‏ ص 7714 مجملا . 

. 85١5 انظر متخب الأثر ص‎ )١( 

0( نهج الفصاحة ج ١‏ ص ١184‏ وبشارة الإسلام ص 55 وصحيح مسلم ج م ص 08 ومنتخب الآئر 
ص 76 بلفظ آخر » والإمام المهدي ص 5١17‏ أوله . 


نض 


. وإذا رأيت المرأة تَصانْع زوجَها على نكاح الرجال ! . ورأيت ير بيت 

يساعد النساءًَ على فسقهن (' ! ! ! ( والمصانعة بين اللسزوجَين صارت موجودة » 
وخصوصاً عند أصحاب القصور العاجية والبيوتات ‏ الكريمة والآسر الراقية ‏ ! !| 
وحياة التملق بين الزوجَين العصرئين هي من مميزات حضارتنا . . واغربٌ ما فى هذه 
الظاهرة المُتفشية اليومّ أن المرأة تعرف ما الرجلٌ عليه من وراء مصائعته لها » كما أن 
الرجلّ يعلم يقيناً ما في نيّة امرأنه من وراء مصانعتها وتمثقها له ؛ ولكنهما ينامان 
آميتين مأموتين 1 1 ! 

ثم قال رلك كمن يلاحظ جُريان الأمور منذئذ : ) 

وكان الزنا تَمْتَدَح به النساك » والليل لا يُستخفّى به من الجرأة على اله © ! 5 
( أجل فإننا لا تستخفي بليل, ولا نتسثر بنهار ! . بل نجاهر بالمعصية ونتباهى بها ! . 
وسيلةٌ المجتمم الفذة عي ابرع النساء بالإستحواذ على قلوب أكبر عدد د ممكن من 
الرجال . ٠‏ تتباهى بذلك وتحدّث به صويحباتها في المجالس وأمكنة الاستقبال : 
ثم أشار سكب سيك إلى علامات هي بيننا فقال : 00 

إذا رفعوا البُنيان وشاوروا النسوان » ويكثر الاختلاط 7 . . ( والبنيان اليومَ 
يناطح السحاب في كل مكان » ومشاورةٌ النساء دهورت أوضاغ كل إنسان . والاختلاط 
سائدٌ في البيوت والشوارع والمدارس ودور الله والأسواق . ٠‏ ثم روي عنه يتنك : 
أنها وط حريمهم » ويجورون في حكمهم ومين أمورهم النساء ! . (وهذا من 
التحرر . . ولا أعرف . ولم يُعرّفني أحدٌ كيف تنزل المرأة إلى مجال العمل كل 
عمل - وتفارق بيتها بياض النهار وشيئا من سواد الليل » ثم ترجع إليه وهي هي لم 
يلُمزها لسان » ولم تخدشها نظرة عين . وما مسها من سوء ؟1:!-حفظ الله مهجة 


١76 إلى ص‎ 18١ منتخب الأثسر ص 4 والبحار ج 07 ص 167 وبشسارة الإسلام ص‎ )١( 
. ١85 - ١87 بتفصيل » » ومثله في إلزام الناصب ص‎ 

١7١6 البحاررج ١ه ص لاه" والزام الناصب ص 187 - 184 بتفصيل . وبشارة الإإسلام ص‎ (١ 
. ومنتخب الآثر ص 574 أوله‎ 

(9) انظر البحسار ج اص 7717 والمهدي ص ١98‏ وإلزام الناصب ص 18١‏ وبشارة الإإسلام 
ص 7١١‏ وص 15 وص /الا والإمام المهدي ص 5١5‏ . 


يذكن 


الزوج الشريف ؛ أو الاب الخرء أو الأخ الذي ينام على فراشه هانثاً . . قريرٌ العين 
بحصانتها الفذَّةَ ! 

ثم قال يصف بعض احط مظاهر مجتمعنا المتحرّرٍ من عبودية الدين والتقاليد 
المتمرغ في عبودية الجسد والشهوة : ) 

- إذا رأيت المرأة تقهر زوجها , وتعمل مالا يشتهي , وتنفِق عليه من كَسْبها 
فبرضى بالدنيءٍ من الطعام ا | . ( ونقل لنا صورة ما نقع فيه إذا وصلنا إلى 
مثل هذه الحالة  »‏ وقد وصلنا - فقال سبك ع( 

عندها إماراتٌ النساء » 51 الاماء » وقعود الصبيان على المنابر والتساهي 
باللباس ”'2 . . ( وقد قال الصادق منت في هذا الموضوع : ) 

يحكم الدولة الخِضْيانُ والنسوانٌ ( أي زوجاتٌ الحكام وأخمدائهن الذين 
يصاجيّنهم ويرضين عليهم لأنهم يرضونهن ) ! . وتكون إمارة الصبيان والغلمان 9 . 
( وهؤلاء هم المتحكمون في الأمور العامة . ثم قال شد أيضا جازما ومقسما : ) 

- إذا كانت إمارة الصبيان . قوالله لتكوننٌ ! . ( وردُدهًا ثلاناً) 9) , 

( فوالله العزيز ز الجتار : إن يمينك لتقطع الظهر يا رسولّ الله ا . فكيف إذا جئتت 
بها مؤكدة مُلْمْلَةٌ منونة ؟ ؟ ؟ لقد حصل ما أقسمت عليه . . وتطبقت إمارة الشبّان , 
وحكم الصبيان » وترأست النسوان عددا كبيراً من الدول الكبرى والصغرى . ووقع 
العالم في شرور حَدَنتَهُ عنها فصعّر ده عن قولك وولّى مُستكبرا كأن لم يسمم . 
وهو- - كله - اليومَ في طامَةٍ ليس لها لامة , سماها حفيدّك الضادق رن كذلك في قوله 
حين قال : ) 

-يا لها من طامّة إذا حَكَمت في الدولة الخصيانُ والنسوانٌ والسودان ( أي نخاصة 


)١(‏ متخب الاثر ص 17 'والبحار ج > ص 707 بلفظ قريب . ويشارة الإسلام ص ١7١‏ إلى 
ص ١١١‏ بتفصيل 8 كله في إلزام الناصب ص 7١87”‏ . 

(') بشارة الإسلام ص 55 وإلزام الناصب ص ١87‏ . 

() إلزام الناصب ص ١178‏ وبشارة الإسلام ص ٠‏ نلفظ آخرء وكذلك في ص 2١‏ . 

0( الملاحم والفتن ص .7١‏ 


ل 


الناء وَخَدَمِهنٌ ) وأحدتثٌ الإمارة الشبّان والصبيان ! . وحرب جامع الكوفة من 
العمران » وانعقد الْجِسُران ( وقد انعقدا في بغداد ؤهما معروفان ! ) . فذلك الوقت 
زوال مُلك بني العباس . وظهور قائمنا أهلّ البيت 27 . . ( ثم قال النبي بعك عن 
كو السراك) 

عالق بفلح قوم ولُوا أمرهم 0 ١ (١‏ 0 رن نسسوة اكرات 000 
إسراثيل آمرأة ‏ غولدا ميثير - عليأة 05308 وأظهرت مكراً شفل سال لا طائل . 
الأمر الذي دل على أن جميع الدول التي أدارت شؤونها النساء . لم ير العالم من 
فلاحها شيئا ٠‏ بل رأى - على العكس - أنها تقوفعت على نفسها ؛ وقبعت في زوايا 
حدودها ٠‏ لم تل من ذلك خيراً . ش وصدق فيها القولٌ الشريف المأثور عنه بك 
حين قال ) : 

- لا يقدس الله امه قادتهم امرأة 9)! . 

(. . . ثم قال النبي ينث قولته المشهورة التي نَرْيسُ العاقل وتسرك ذا الب 
مشدوهاً ذَعِرا , وهي من أواخر ما حذّث به : ( 

- سألتُ أخي جبرائيل : أتنزِلَ بُعدي إلى الدنيا؟ . قال : نعم . أنزل عُشر 
مرات وأرفع جواهرٌ الأرض ! : قلت وما ترفع ؟ : قال : 

في اللعرة الأولى أرفع البركة من الأرض 2 

وفي الثانية ارفع الشفقة من قلوب العباد , 

رفي الثالئة أرفع الحياء من الي ٠‏ 

وفي الرابعة أرفع العدل من أولي الأمر 

وفي الخامسة أرفع المحبة من قلوب الخلائق » 





0 والزام لمن‎ ١4 الملاحم والفتن ص‎ )١( 
في 0 اعرف‎ 000 
. "١ صححيح البخاري ج 94 ص نه وتحف العقول ص‎ )( 


ادا 


وفي السادسة أرفع الصبر من الفقراء 5 

وفي السابعة أرفم السخاوة من الأغنياء » 

وفي الثامنة أرفع العلم من العلماء » 

وفي التاسعة أرفع القرآن من المصاحف ومن قلوب القراء , 

وفي العاشرة أرفم الإيمان من قلوب أهل الإيمان . . نعود بالله من ذلك 
الزمان ! ! ! 

ونحن إذا تتبعنا هذه المراحل » نجد أن نزلات جبرائيل مان قد توالت » وأنه 
قد نزل التزلة التاسعة ! ! ! فلا برَكة في الأرض . . ولا شفقة في القلوب ولا حياء في 
الساء . ٠‏ ولا غيرة : في الرجال . . ولاععدل . ولا محبّة . ولا صبر . ولا سخاوة . 
ولا عَلْم د يني بالمعنى الذيٍ عرفه به آباؤنا وأجدادنا » ولا قرآن إلا اللخروت المسطرة 
بين دفتي المصاحف . إلا الغناء والترئيل الملحن ٠‏ فهو بلا أحكام وكأنه لم يكن 
دستور الدين في سالف الأيام . 

. . . أماالإيمان الذي في قلوبنا. فلا يكفي للاطمئنان إلى وجود 
الإيمان ! ! ! 

وأخشى أن يكون أمينْ الله على وحيه. فدنزل - سالام الله عليه تشوحة 
العاشرة . 5 . ورفع . . وارتفع . . فارتفع معه كل معني من سمو الإنسان بين 
مخلوقات الله الدنيا ! ) . 
قال أمير المؤمئين شف 

( أكثر ما ورد عنه » الا النبي .رك بلفظه ‏ كما قلنا سابقا : 

تكون 7 كاشفات هاريات متبرّجات ٠‏ من الدين حارجات ؛ وإلى الفنن 
مائلات . وإلى الشهوات واللذات مسرعات ٠.‏ للمحرمات مستحلات ؛ وفي جهنم 
خعالدات (0) ! 


)1( متخب الأثر ص 17 وفي مصادر أخرى كثيرة 5 


لذن 


( وكل ما ذكرته يا مولاي قد تحقّق , دون أن نستي شيئاً . والمبوعد 
- للاكثرية الساحقة على جسر جهنم لاستلام صَك الخلود فيهاء حيث يُذَعٌ 
المكذّبون إلى النار دَعَاُ . . ولكنْ هذه الأكثرية لن تصدّق قولك ولو حشوت أدمغتهها 
بقول الحق . ا 
بتوبيخر كتنق اي كد كل ازمر : « الآن وَقَدْ عَصَيْت قَبْلُ م ١‏ ؟ | | 

وإني أذكر كل أخ, لي في الإنسانية أن يربا بنفسه عن مزالق, الطريق الشايك 
الذي يسلكه المكذّبون الذين : 9 إذَا القوَا مَنهَا مانأ ضَيْقَا مُفَرَئِينَ 4 مصمدين 
بأغلال من نار ط دَعَوًا هُنَالِكَ ثبورا » ! . فيأتيهم نداءٌ الحق في يوم الحق : « لا 
نَدْمُوًا ايوم تُبوْرا وَاجِداً , وَدْعُوًا تُبُوْراً كَثيرأ » 129 . ثم قال منغ في حديث 
طويل : ) ٍ ' ' 

-. . . وذلك إذا تسلّطت النساء » وسلطن الإماء » وامرّت الصّبيان © , 

( ثم قال سنت :  )‏ إذا غلبت النساء على المُلك . وغلبن كل امرىءٍ . فلا 
ُؤتَى إلا ما لَهُنّ فيه هوى ©) ! روهدا هو اداؤنا العياء: . وفي شفرتي ذي الفقار 
بكفٌ ولدك القائم المنتظر متف الدواء . . ليس إلا . 
قال الزمام الصادق .نض : 

( روي عنه في حديث طويل في هذا الموضوع قوله فد ُ( 

. - . ورأيت النساء يتزوجن بالنساء » ورأيت معيشة المرأة من كد فرْجها ! . 
ورأيت النساء يتخذن المجالسٌ كما يتخذها الرجال 29 . . (وها هن يُغْرقنَ في 
السحاق . . ويعقدنَ الاجتماعات , ولهنَ قُرصٌ في كل عرس . . إلا بما يتعلق 
بيسوتَهنْ وتربية أولادهن والسهر على تنظيم أسَرِهِنْ . فإنِهن مشغولات عن ذلك 
)١(‏ يونس - 4١‏ . 

. ١4و‎ ١؟‎  ناقرفلا‎ )5( 

(9) انظر بشارة الإسلام ص 1١‏ وص 14 وص 778 وخيره من المصادر الكثيرة . 

(4) البحار ج 61 ص 704 وبشارة الإسلام ص ١71‏ عن الصادق ,اتش ٠‏ وإلسزام الناصب ص ١81‏ 
كذلك . 

(©) البحار ج 'ه ص 557 - 767 وإلزام الناصب ص 1487 184 ومنتعخشب الأآثر ص 458 وبثسارة 
الإسلام ص ١لا‏ وص ١١0 ١7١‏ بتفصيل . 
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بواجباتهنّ ( الاجتماعية ) 0 بل روي عنه رتت ما هو أدهى سد قال ) : 

- إذا رأيتَ النساء يبذلن أنفسهنٌ لأهل الكُفر ! ! ! ( وهسو يقصد النساء 
المسلمات خاصةٌ . فبِينَ هؤلاء ثلة غير قليلة من الجاهلات , ومن المثقفات 
العصنريات المتحررات . يُتباهَينَ بذلك ويتبارين به ٠‏ ويفتخرن ببراعتهن في سر 
قلوب علوج من الأجانب عن بلادهن وعن دينهنٌ » ويُلقينَ بأنفسهنْ في أحضائهم 
مختارات . يُدلْلنَ بذلك على تحررهنٌ من التقاليد القديمة . 

ثم روي أنه قال انق في مناسبةٍ تحدّث فيها عن طهران 5 

. تصبح طهران قصورها صر الجنة » ونسوائها كالحور اين ؛ 

3 بلباس الكمار » ويُتزِينَ بزيّ الجتايرة. بترن الجروج ؛ ولا يتمكن 
لازواجهنٌ ! . ولا تكفي مكاسب الأزواج هن ! . فروامنهاإلى قُلّهَ الجبال ومن 
الجحر إلى الججحر كالثعلب بأشباله22 !!! . 

( وكأني بالإمام انف لم يْسَمْ طهران خماصة ولك يوي ماود 
شيعيّة ' وإن كان قد رمزٌ بها إلى كل صدينة ييظهر فيها السغور والفجور في 
الزمان ٠‏ ثم أمر شيعته والمؤمنين ين الباقين بالفرار منها. ليَلْموا من موبقات 26 
الماديّة الحاضرة ٠‏ وليحتفظوا بالبقيّة الباقية لهم من العقيدة الدينيّة . . وقال في حديثِ 
أخر طويل عن أهل آخر الزمان : ) 

<٠. .-‏ وخير بيت من يساعد النساء على فسقهن 9) . (وذلك عند كرائم 
5 المجتمع المتمدن ! ! !). . ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته 

من الفجور ., يعلم ذلك ويقيم عليه ٠‏ ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل ما لا يشتهى 
وتنفق على زوجها ! . ورأيت الرجل يكري امرأته وجاريته ويرضى بالدنيءٍ من اس 
والشراب ! . 
( ونكرر إلفات النظر إلى ا عسي ما دكرنا عن النبي بان أقوال يعت 
هذا العنوان . قد ورد مثله أو ماد يشبهه عن أبناشه المعصومين ولم لتوردة خورف 
التكرار . .) 
ل الأنر ص "٠‏ والبحار ج ١ه‏ ص 758 ويشارة الإسلام 
ص 18 إلى ص 10 وفيها كلها تفصيل واف . 

(1) البحار ج 7 ص 557 وبشارة الاسلام ص ١9١‏ إلى ص 75 بتفصيل . ومصادر كثيرة غيرهما . 


لجنا 


-ء. العم والفقهاء ٠.٠‏ 
. وَالخكام والأمراء 


قال رَسول الله رلك 

صِنفَان ب) من ا إذا لكا صلح الناس ( وإذا فدا سل الناس : العلماء «٠‏ 
والأمراء(» ! . ( ومن أصدق منه بعد الله تعالى ‏ إذا قال ؟ . فقد فسدّ الصتفان 
وفسدٌ سائرٌ الناس . وصدق قوله .رلك رلك أيضاً : ) 

1 العلماء الذين يأتؤن الأمراءً 5 وار الأمراءٍ الذين يأتون العلماء 29 , 
( وكان سينك قد سثل : رأي الناس شِرٌ ؟ . فقال : ) العلماء إذا فسَّدوا 29 . 

يس كذلك ؟ . بلَى ‏ لان وظيفة النيّ ووظيفة أوصيائه «ننض, لم تكونا 
التطدع غيب وقراءة كف ع 3 ول معرفة ضراع وتتجيما . ٠‏ بل هي أسمى بذ كلك 
وجل شان . فقد كانوا يتكلمون في المغيبات بمناسيات نه . تقتضى الرفق بالآئة 2( 
وتوضيح م طريق هدأية الناس 2 يلهمهم الله ذلك رآفة بعباده 2 على سعادتهم في 
الدارين . وما كانوا يعرضون لشيءٍ من هذا إلا جوابا على سؤال » أو ترسيخا لعقيدة 
تشدٌ قلوبٌ المؤمنين بهم وبرسالة السماء . 
(0) نيج الفضاعة بج ؟ ص ”67 والمحجة البيضاء ج ١‏ ص ١6١‏ : الأمراء والفقهاء . وكذلك في 

تحف العقول ص 17 . 


(1) المحجة البيضاء ج ١‏ ص ١44‏ ش 
(7) تحف العقول ص "١‏ . 





فلا يستحونُ علينا شيطان الوهم فيصور لنا النبيّ ٠‏ أو وصيه . متريعاً ككل صباح 

على باب داره يقرأ مزاميره على كل جليس أو عابر سبل ؛ يتصيد الناس من هنا ومن 

هناك . . لا ٠‏ فإن أحداً منهم لم يُدخمل عليه أحدٌ إلا بإذن » ولم يحدّث بما ليس 
مرو .زلا قال إن مااهوعامرر بن لتلدل الغيرة ة أمام من أراد أن يكون على هدىٌ 
من ربّه وبصيرة من إيمانه . وقد دأبوا على تأثيل عقيدة : تبرمج حياة الأفراد 
والجماعات 1 وتنظم شؤون المعاش والمعاد . وأعطوا كامل وقتهم لإتمام واجبهم 
المحم من الله بالرغم مما تحمّلوا من الأدى والنفاق ! . 

ولولا أننا سنا صِدْقَ ما قالوا في كل موضوع , حتى لكأنهم كانوا يرون 
الأحداث ويعيشونها , لَكُنْا نستهزى؛ بقولهم وَنْقِفُ منهم في صف المُعاندين . ولكثنا 
رأيناهم يتحدّئون عنا كمن يحيا معناء فيصِفون مظاهرٌ حياتنا بدفّةٍ مدهشةٍ تجعل 
الإنسان يعجب منها لِمَا يفصلهم عنا من زمانٍ ومكان . فآمئًا بصدي ما جاؤوا به . 
واعتقذنا بأنه صادرٌ عن ربّهم , وأنه ليس تنجيما من منحمين . ولا قراءة ضمير من 
مشعوذين ! . 

و إن نبينا سعد 1 بك يلقي كلمته إلى العالمين عبر الأمصار والأعصار. يصف بها 
أهمل تيا من علماء امِه في آخمر الزمان ٠‏ وأهل الأمر والنهي في الحكم . فتكون 
كلمة حق لا يحتمل جدلاً ولا مناقشة . لأن صلاخ الناس بصلاح الحاكم في حياتهم 
الانياء روعلاحهي بصلع العالم في خباتهم الأخرى بلا ترام ٠.‏ . وقد كان الله تعالى 
يطلعه على مثل هذه الأمور » فينقلها إلينا كما قدرها ربه » فيأتي نقلّها مأخوذاً بريشةٍ 
توضح المعالم وتبرز الظلال والانوار . . وقد كرّر هذا المعنى في جملة أحاديث . 
وي جل عسات ليج ا شان الحياة ومزالقها . . وقد قال سينك مره : ) 

أخافٌ على أمني أئمَةَ مُضَلَينَ © . . ( يعني قادة الامة وسادتها من أهل الدنيا 
والدين . . ثم قال ريطف : ) 

ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديدٌ من سلطانهم لم يُسمم بلا أشدٌ منه . 
حتى تضيق عليهم الأرض الرحبة . وحتى لا يجدّ الرجل منهم ملجأ يلتجىءٌ إليه من 


. 49775 نهج الفصاحة ج ؟ ص‎ )١( 


ع٠‎ 


الظلم ! . فيبعث الله رجلا من عترتي ”") . . ( ولكنه بشر الناس بالخير حين يُمِنُون 
بهذا البلاء» ل هذه الحالة علامة على قرب الفَرَجٍ الذي ربظه بعلامات كثيرة 
عدّدها ٠‏ فقال بيك : ) 

-إذا قل علماؤكم » وذهبٌ قرّاؤكم . وقطعتم زكاتكم . وأظهرتم مُنكراتكم . 
وعلّت أصواتكم في مساجدكم . وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم والهلم تحت أقدامكم . 
والكذب حديثكم والغيبة فاكهتكم . والحرام غنيمتكم . ولا يرحم كبيركم صغيركم . 
ولا يور صغيرٌكم كبيرٌكم . فعند ذلك تنزل اللعنةٌ عليكم ويُجعل بأسْكم بينكم 29 . 

( فهل مساجدنا إل للحفلات وصداح مكبرات الصوت ؟ . وهل الدنيا بزخحرفها 
إلا صَنمنا ومعبودنا الذي رمه فوق الرؤوس ؟ . وهل العلم الديني إل من وراء 
ظهورنا ؟ . وهل هل العلّم الزمني إل تحت أقدام الأسلحة الفتاكة والآلات المدمّرة ؟ ! . 
وهل نتقلب إل في: الحرام ا" 

فخلف من بَعْدِهِمْ خَلفٌ أضاصوا الصّلاءٌ وَانبْمُوا الشَهِوَات فََوْف يُلْقَوَّنَ 
غَيَا ب» 0©) . وغي الدّنيا الذي نحياه ايوم يمكن أن تدخله تحت ألف مغياً ٠‏ ولكن غي 
الأخرة يدخلنا مداخل سوءٍ لا تنتهي آياثه » ولا تمضي شرورة: ٠‏ ولا تنقضي ا 5 
ولا َنفذٌ ذدهوره » لأنه الخلود في النار ! 

ونلاحظ ‏ بصراحة ‏ أن العلماء قد قلوا وقلّوا . وأن القُرّاء الذين عَناهم الحديث 
القدسي لا وجود لهم ٠‏ لأنه لم يقصد المُغنِين ولا المتلاعبين بترئيل القرآن الكريم » 
بل عنى حافظيه 4 ومتقني أجكامه ومقيمي أوامره ونواهيه . أما هذه الأسطوانات التي تباع 
للعطرب من ف مركا العاسس ٠‏ فهي غناءً يُغني الهواة عن أصوات القيان وأهمل 
اللّهو! . ثم قال ريك بنفس الموضوع : ) 

إذا تارب الزمان ( يعني قَرْبْ الفسرج ) انتقى الموت خيارٌ أمتي كما ينتقي 
)١(‏ بشارة الإسلام ص 18 وص 5١‏ والإمام المهدي ص 77 وص ٠١8‏ وص ؟١٠‏ والحاوي للفتاري 

ج 7 ص 15 باختلاف يسير , والمهدي ص 5١5‏ نقلا عن إسعاف الراغبين . 

(5) إلزام الناصب ص ١8١‏ وص 18١‏ والبحارج 57 ص 177 ويشارة الإسلام ص 77 والإمام 


المهدي ص 7١7‏ . 


. 66  ميرم‎ )5( 


٠١ 


أحذٌكم خيارٌ الرُطب من الطَبّق 2 ! . ( وقال يُحَذّرٌ ويُنذِر بما يُعقّبِ ذلك : ) 
٠.‏ 1 -. 

- إذا كانت امراؤكم شِراركم . وأغنياؤكم بخلاءكم . وأموركم إلى نسائكم . 
فبطنٌُ الارض خيرٌ من ظهرها 2 ! . ( يشير بذلك إلى كثرة ما تعانيه الإنسانية من 
الفوضى والفتن بعد حدوث ما أشار إليه . ثم قال علي : ) 

لت زعيم القوم 00 (أي أحقرهم . كأنه يشخص علل المجتمع 

تشخيص الطاسي البارع . ثم قال راك :2 


راك رمقم 

- إذا أسيد الأمر إلى غير أهله ( أي الححكم في الدّين أو الحُكم في الدنيا) 
فانتظروا الساعة (؟) ! . ( يعني ساعة الظهور والخلاص . . ثم قال ريلك منذرا 
بالظاهرة العالمية التي غطت المعمورة من أقصاها إلى أقصاها : ) 

- أن الله إذا غضب على أمة لم ينزل بها عذابٌ خف ولا مسخ . َلَتُْ 
أسعارها . وتحبس عنها أمطارها , ويلي عليها شرارها 2 ! ( فمن الواضح أن موجة 
الغلاء عالميّة . وارتفاع الاسعار آخدٌ بالتزايد يوم عن يوم بشكل يثير العجبٌ 7 
ولاة الأمر. . أما الأمطار وولاية الأشرار فنسأل فيهما لف الله ورحمته إذا دَهَمانا . 
ثم جاء عنه ميب في موضوع مخاوفه على أمنه الإسلامية : ) 


إني أخافٌ على أمتي بعدي أعمالاً ثلاثئة : زَلَة عالم . وحكم جائر . وهوى 
مثبعا 9) ! , 
0 الثلائة تكاد 0 موجودة ٠‏ والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه 





. 76 ص‎ ١ نهج الفصاحة ج‎ )١( 

(5؟) نهج الفصاحة ج اص ©8490 . 

فة إلزام الناصب ص ١8١‏ وبشارة الإإسلام ص "١‏ والإإمام المهدي ص 5١9‏ . 

)( إلزام الناصبف ص ١9/8‏ . 

(6) نهج الفصاحة ج ١‏ ص ١١0‏ وبشارة الإسلام ص ١5١‏ آخره . وتحف العقول ص "47 : وسلط 
عليها شرارها . 

(5) نهج الفصاحة ج ١‏ ص 194 . 
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ستكون عليكم أئمة ( أي كام ) يملكون عليكم أرزاقكم 0 يحدئونكم 
براه ٠‏ لا يرضون منكم حتى حدر قبيحهم » » وتصذقوا كذبهم لكأي 
( وقال برف 


رعث :) 
1 . 0 و 5 2 و6 ٠.‏ 

- سيأتي على امتي زمان يكثر الفقراء .» ويقل العلماء . ويقيض العلم ( أي 
يرفع ) ويكشر الهرج ( أي القتل ) . . ثم يأتي بعد ذلك زمان يُقرأ القرآن رجال لا 
يجاوز تراقيّهم 2 ! . ( كما نقرأه 007 ولا تدبرء ولا طمعٍ بالرحمة ولا 
خوف من النقمة والعذاب . . ثم قال ,بد ميك عن القضاة والمتربعين على أرائك 
الحكم وعن غيرهم : ) 

إذا أبغض لامر 0 5 واظهروا غتمارة أسوافهم ؛ وتناكحوا على 

ادم الزمان . وجوّر السلطان . والخيانة من وُلاة الحكام . والصولة من 
العذو9) ! . 

( وقد فعلنا ذلك كله 0 وفتولات العدو وجولانه دمُرت ربوع بلاديا وشردت 
الناس ومزقتهم كل ممزق . ونحن «العصمر لا حول لنا ولا طول سوى الشكوى 
وجلجلة الإذاعات . . وقد قال الباقر تند عن القضاة خاصة 60 

- من أفتى الناس بغير عِلم, ولا هُدى من الله » لعَنْته ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب . 0 5 وبل قل جه رم اه 6 :ع( 


إلى الثارك» !, / ومن المروي أنه يك قال الي ل تي اتاد إن 
شتبَه لم يشاور . وإن أصابَ بَطْرَ ' وإن مي عن . وكاتبٌ السوءِ ءِ كالعامل 





"١ انظر بهذا المعنى وبالفاظ مكلف : صحيح مسلم ج م ص 08 وبيشارة الإإسلام ص‎ )١( 
. 5١7 والبحار ج 7ه ص‎ 5١7 عن الصادق برشي بركشتى . والإمام المهدي ص‎ ١7” وص‎ 

(؟) انظر مصادر الرقم السابق . 

. ص ؟‎ ١ ح‎ ١6 الوسائل م‎ 2١ 

(5) الوسائل م ١4‏ حص ١67‏ . 


ف 


. م قال يحذّر المسلميز خاصة : ) 
عت أماف على أمتي م تقتلهم 6 ولا عدوًا يجتاحهم ولكني أخافٌ 
على أمني أئمة مانن إن أطاعرهم ة فتلوهم . وإن 3 قتلوهم 0 
( ومن المروي أنه مث قال 8 لكل شيءٍ آ تفسده ( وآفة هذا الدين ولا 
السوء ! . وأنه رت قال : : ويل لامتي من عُلّماء السوء |. بعر حي جياه الاير 
الذين يقولون ما لا يفعلون . . والأئمة سنتتم, قد رَوَوا أنه قال سبفك : ) 
سيكون بعدي أئمة يعطون الحكمة على منابرهم . فإذا 0 درت نهم اه 
وأجادُهم شر من الْجِيّف ( ! ( ثم رَوُوا أنه قال ميث عن طَلَّبة العلم الديني في 
آخر الزمان : ) 
- يتفقه أقوامٌ لغير الله , وطلباً للدّنيا والرئاسة . ويُوجّه القرآن على الأهواء . 
ويصير الدِّين بالرأي 7 . ( كما هي حالّنا اليوم » فلا تسمع من المُبتدئين بطلب العلم 
الديني إلا من يقول : رأبي كذا . رأبي كذا. . وعقلا كذا؟ . في مقابل رأي الله 
ورأي رسوله ! . ( ثم قال كت :( 
- ما َعَم العلمُ ريا وسمعة يراد به الدنياء الا تزع اللهُ برَكنّه وضيّق عليه 
معيشته ووكله إلى نفسه . ومن وكله الله إلى نفسه فقد هَلْك 7؟) ! . ( وقال أيضا 2( 
- من تعلّم العلمّ ولم يعمل بما فيه. حشّرهُ الله يوم القيامة أعمى . ومن تعلّم 
العلم يريد به الدّنيا وآئّرَ عليه حب الدّنيا وزينتها » استوجَبٌ سَخط الله وكان في الذّرك 
)١(‏ نهج المما ع ؟ ص ”577 والزام الناصب ص ١95‏ عن أمير المؤمنين برش بنهاية : من 
عصاهم قتلوه . ومن أطاعهم أحبوه 1 
(؟) بشارة اللإسلام ص 7١77‏ وص 1796 وإلزام الناصب ص 140 عن أمير المؤمئين والصادق عليهما 
السلام . 
(1) متتخب الأثر ص 47٠‏ والبحار ج 67 ص 701 وبشارة الإسلام ص 7١‏ وص 44 وص ١784‏ 
وإلزام الناصب ص ١8١‏ وص ”187 عن أمير المؤمئين والصادق عليهما السلام . 


)2 00 الي ليق هنا بعلم الإلهي الذي 0 م ,الذي ١‏ لا لا العلم الزمني الذي تقوم 


كل تحال من المهد إلى اللحد ٠‏ وأن مطلب العلم ا الصين . والخسر في إلزام الناصب 
ص 56لا . 


1.14 


الأسفل من النار ”2 ! . . ( وقال سيت : ) 

١‏ تتعلموا العلّم لتباهوا به العلماء ولمازواانة السفهاء ؛ ولتصرفوا به وجوه 
الناس إليكم.. فمن فعلّ ذلك فهو في النار 9 ! . ( ثم توعد علماء السوء بداهية 
دهماء سيكون شرّها مستطيرا حين قال : ) . 

ا ل ان م 0 33 

- يكون في امتي فزّعة . فتصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. قد 
عوقبوا بنظير ما فعلوا من تغيير الحق عن جهته . وتحريف الكلام عن مواضعه ! ! ! 
مَسَحْ الله صورهم وغيّر خلقتهم كما بدُلوا الحق باطلا 7" . ( وهذه المرحلة الشائنة 
ستكون . . وقد صرح بها من يعرف ما كان وما سيكون . 

وسيصيب ذلك مَنْ جعل الدنيا فوق رأسه مصعرا خدّه عن قول رسول كريم 
(ذي ف ل بي اقرش ذكين » 0. . .ثم قهة الوه في آخرالزمان واعير 
يشبعون من الرشى وان حلا عدوا على الريا ٠‏ فهم َم رق المؤنن . 
والدعاةً اك ثم قال اسان نا السوء : 
ويحبهم ويجالسهم 0 |!! فقهازهم خونة يدّعون 6 على تق ومنهاجي 
وشرائعي :قوسي ركه واناضيع بري 111197 رؤلال مير ( 

يكون ذ في أخخر الزمان ل 
خولة 0 ] , 


)3( إلزام الناصب ص 18١6‏ وبشارة الإإسلام ص بلفظ آخر عن الإمام العايق كدر 

(؟) المحجة البيضاء ج ١‏ ص ١١50‏ والاختصاص ص 550١‏ . 

() انظر بشارة الإسلام ص 7١95‏ . 

غ2 التكوير - ع" 

(5) إلزام الناصب ص 188 . 

(7) متخب الأثسر ص ”47 والبحسار ج 67 ص 147 والغيبة للشممائي ص ١17١‏ عن أميسر 
المؤمين رتت . والإمام المهدي ص 75١9‏ بلفظ قريب ٠‏ وإلزام الناصب ص ؟18 نصفه 
الأول . . 


6 


( وورد هذا الخبر بلفظٍ آخر يكمل صورة ذوي الل والعغقد في آخر الزمان , 
قال سخب فيه : ) 

إذا صار الأمراءٌ فجَرة » والوزراءٌ كذبة والامناء خوّنة , والأعوان ظلْمةء 
وذُوو الرئاسة فسّقة .2١‏ . (أي عند ذلك يكون فرج آل محمل رنعر وفرج 
الناس . . ولا تعجب فقد بدأ يَدْرَس الإسلامُ كما يُدرس - النوب حتى ما يُدْرَى ما 
صيامٌ ولا صلاة ولا نك ولا صدقة ! . - كما قال مي ريك وكثر خطباء المشابر . 
وركن العلماءٌ إلى الولاةّ فأحنُوا لهم وحرّضود عليهم الحلال . ٠‏ فأفتوهم بما يشتهون ء 
لأنهم تعلّموا العلم ليجلبوا به الدُراهم والدنائير ! . مع أنه ميف قد شبجع المؤمنين 

عير العصور . وأوضح لهم الطريق المستقيم . إذ من المروي أنه م ع ميك قال 0 إن 
رحى الاسلام دائرة 5 فُدُوروا مع الكتاب ( القرآن ) حيث دار . 9 إن الكتات 
والسلطان سيفترقان فلا تفارفوا الكتاب . . آلآ إِنْهُ سيكون ن عليكم أمراء يقضون 
لانفتهم نا لا يتضون لكو ذإن عمكيوهم تلركم .وإ المتسرهم أضلُوكم . 
فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نتروا بالمناشير وخملوا على الث 
أي صلبوا ‏ . . موت في طاعة الله خيرٌ من حياةٍ في معصية الله ! . ثم قال رك 
قولة متأم لظلم أهل بيته الأبرار : ) 

- إذا رأيت أقربٌ الناس من الولاة من يُمتدّح بشتم أهل البيت » ومن يحبهم 
زور ولا ثقبل شهادنه (7» ! !!( ومن الوصف الوارد عنه رنك. لأهل آخر الزمان 
قوله : أمراؤهم يكونون على الجور .. وعلماؤهم على الطمع . 5 وعباذهم على الرياء . 
ونجارهم على أكل الربا » ونساؤهم على زينة الدنيا , وغلمائهم في الترويج ! ! ! لا 
يعرفون علماءهم إل بنوب حسن . ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن ٠‏ ولا يعبدون 





)١(‏ البحار ج ١د‏ ص 7٠١‏ وج 7ه ص 8؟؟ وفي ص 778 بلففا آخرء ومثله في بشارة الإسملام 
.ص © وص 60؟ وص 58 ومتهخب الأثر ص 476 وص 17 والإمام المههدي ص 7١7‏ وإلرام 
الناصب ص ١8١‏ وص ١8‏ بلفظ آعر ء ومثله في بشارة الإسسلام ص 76 ونور الأبصار 


ص ١70‏ . 
(؟) منتخب الأثر ص ب والبحار ج ١ه‏ ص 708 وبثارة الإسلام ص ١77”‏ إلى ٠٠6‏ بتنصيل ٠»‏ 


ومثله في إلزام الناصب ص 187 . 


1 


الله إلا شهرٌ رمضان . فإذا كان كذلك سأط الله عليهم سلطانأ لا عِلْمَّ له ولا جِلْمَ ولا 
رَحِمَّ له ! . 

فإذا وصفتٌ لك أهل زماننا بدقّة العالم الأديب النقيد . لا أستطيع أن أزيد على 
هذا حرفاً . ولا أن انقص منه حرفا . . وإذا كان هذا القول من التتبّؤء فلماذا لم يَعْله 
غير الننبي بيك ؟. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه : ) 

- ثم يأنيى بعد ذلك زمان » حتى لا يُرى فيه إل سلطان جائرء أو غنيّ بخيل . 
أو عالم راغبٌ في المال , أو فقيرٌ كذَّابٍ . أو شيم فاجر . أو صبيّ وقح , أو امرأة 
رَعناء 99 ! | ! 

( وهذه هي بضاعة عصرنا المُزْجاة في أسواق مدنيتنا الحاضرة . . ثم 
قال سيفك : ) 

الساعة . أي ساعة الظهور المبارك تكون عند تبث الأمراء » ومداهتةٍ القرّاء . 
ونفاق العلماء ! . وإذا صدّقتٌ أمتي بالنجوم ؛ وكذّبت بالقَدّر . وذلك حين يتخذون 
الكذِبَ ظرفاً . والأمانة مُغنماً » والزكاءً مغرما . والفاحشة إباحة . والعبادة تكبرأ 
واستطالة على الناس . . وحينئذٍ يفتح الله عليهم فتنة غبراء مُظلمة . فيّتيهون فيها كما 
تاهت اليهود 9) ! . 

( وقد ابتلانا اللّهُ بالفتنة الغبراء التي ضل العرب فيها ضلالاً بعيداً . وخسروا 
- بموقفهم منها ‏ سُمعْتهم وكرامُتهم ودينهم . . وأوطائهم كلها مهدّدة بالخراب في كل 
مكان ! . 

لم نوه النبئ ميلك بالعلماء الذين ثبتهم الله بالقول الثابت من عنده. ورنى 
لحالهم قبل ظهور المهديّ تت فقال : يأني على الناس زمانْ يُقئل فيه العلماء كما 
تقل اللصوص ! . فيا ليت العلماء يتحامقون في ذلك الزمان ! . لانهم ‏ بذلك - 
يدفعون عن أنفسهم القتل والأخذ بالتهم إذا لزموا بيوتهم وأظهسروا الباطة وتجاهلوا 


الاحداث . 





. 7١7 وص 187 ويشارة الأسلام ص 52-579 والبحار ج 7 ص‎ ١ إلزام الناصب ص‎ )1١( 
وص 78 والمهدي‎ 7١ ويشارة الإسلام ص‎ 18١ بالفاظ مسختلفة في إلزام التاصب ص‎ )0( 


ص ١4‏ . 
/أوع 


وقد حدّث أن اغتيل علماء كثيرون في لبنان وفي العراق وفي إيران أثناء 
السنوات الثلاث الأخيرة : فكأن الناس قد فرغوا من مشاكلهم على الأرض 3 وتفرغوا 
لحرب الله تبارك وتعالى في عر شه ؛ وحخرب الدّعاة إليه ١‏ كأنهم لا يرتضونه را ٠‏ ولا 
0 . ولكن رسول الله ميك لم يُغْفْل وضْف ما آل 
إليه أمرنا | إذ قال عب ريلك يَعِدَنا بذلك : ) 
تياد 0 امو ا 
ويضلون ل" . ( وقانا الله جميعاً من أن نضل أو نضِل ! . 

ولا أدري كيف يكون حال العلّم بعد ذهاب المحققين والمدققين من العلماء 
الذين كانوا يقضون الأيام والليالي في الدرس والتحصيل والبحث والتلمحيص . فتركوا 
لنا هذا التراث الضخم الذي بدأت نتراكم عليه طبقات الغبار. وأخد يبلى في أدراج 
المكتبات , وأوشك أن تذهب به رباحٌ المروق من الذّين فيطويه النسيان ! ٠‏ ثم 
قال بيك كأنه يُختتم ويحذر )( 

ل ار د 11 

مُه مُضِلُونَ 9) ! . (فهلا قرأ هذا الحديث أئمة ة هذا العصر ٠»‏ ليتجئبوا 

يه 
قال أمير المؤمنين برالثلالي ؛ 

(روي أله قال في ساعة تاملٍ وشكوى مما تصير إليه أمور الإإسلام قصم 


ظهري رجلان ا امو عسوو ا و 
ا 55200 00 ون الك 
بكل الأمصار 9 ! . ( وكل ذلك يا مولاي قد صار. . وقد ظهرت دولة الأشرار » 


. 57” نور الأبصار ص 75 وتحف العقول ص‎ )١( 
, ١؟9 ص‎ ١ المحجة البيضاء ج‎ )١( 
4 وبشارة الإسلام ص لا وص 71 بلفظ قريب‎ ١96 إلزام الناصب ص‎ (2 


4غ 


تُرعِب المسلمين ليل نهار في ساشر الأقطار ! .. والمسلمون ذاهبون على طِيتهم لا 
يفكرون بدين ء ولا يؤمشون برب العالمين ٠‏ بل إن منهم من يُساعدون على ترسيخ 
استقرار تلك الدولة الشريرة ولا يخجلون من ربهم ولا من دينهم من شعوبهم ١‏ 
ولا من أنفسهم » وهم يدّعون الإسلام . . مع أنهم يناصرون الكفر ويّصح فيهم نول 
الني ميلك : ) 

0 يُدعُونَ في مَلكُوتٍ السماواتٍ الأرجاس الأنجاس 7( ! . 

( ولكنه » ما هُمْ المسلمين شي من ذلك ! . فإنهم يتراكضون وراء هذا الدينار 
الذي شاءت إرادة الله أن يكون مستديراً يجري راكضاً أمامهم وهم يتراكضون وراءه لا 
هُمْ لهم سوى البطون والفروج ! . فصدّق فيهم ما قُلنّه بجزم حين قلت : ) 

- إنه لا بزال عدل الله مبسوطاً على هذه الأمّة . ما لم يل قرّاؤهم إلى 
أمرائهم . وما لم يرل أبرارّهم ينهى مُجَارهم . فإن لم يفعلوا ثم استقروا فقالوا : لا إِلّه 
إلا الله ؛ قال الله في عرشه اتاج والحريها ادي 1 

( ثم قال ند عن علامات قُرب الفرج : ) -إذا قل الفقهاء الهادون . وكثر 
فقهاء الضلالة والخوئة » وإذا كثر الشعراء 2 . 

( وقال الصادق نف في الموضوع : ) -ورايتٌ الحرام يحلل » ورأيتٌ الحلال 


يحرم 9) ! , 

( وقال أيضاً :  )‏ وتَميلٌ الفقهاءً إلى الكذب . وتميل العلماءٌ إلى 
ازيب © !| . 

( ثم قال .شر 0 . وفقهاؤهم يُفتون بما يشتهون , وقضاتهم يقولون ما 


لا يُعلمون . وأكثرهم بالزور يشهدون ! . من كان عنده دراهم كان موقراً مرفوعاً » وإن 


. 44 منتخب الآثر ص 14 وبشارة الإسلام ص /7ىا وص‎ )١( 

إفة ا للنعماني ص ١9١‏ والبحار ج ؟5 ص 5١8‏ ويشارة الإمسلام ص 47 . 
(59) منتخب الآثر ص 4756 والبحار ج ١ه‏ ص 7١‏ وبشارة الإسلام ص 8 . 

63 البحارج ىه ص 610" وبشارة الإسلام ص ؟؟ . 

)6( إلزام الناصب ص /ا١؟‏ . 


حي 


كان مُقِلا فهو عندهم موضوع !١(‏ . ( أي مهمل . وهذه هي مقاييس الاحترام في 
أيامنا بلا مبالغة وبلا جدل . . ثم قال يوماً بغضب وهو يذكر أهل الفتوى بغير ما أنزل 
الله : ) 

إذا رج القائم ينتقم من أهل الفتوى بمالا يعلمسون . فتعساً لهم 
ولأتباعهم ! . أو كان الدين ناقصاً فَتَمُموه . أم كان:به عوج فقؤصوه , أم هم الناس 
بالخلا فأطاعوه , أم أمَرهم بالصواب فعضوه » أم هَمْ المختارٌ فيما أوجيّ إليه 
فذكروه , أم الدّين لم يكتمل على عهده فكمُلوه , أم جاء نبي بعده فاتبّعوه 29 ! 1 ! 

فما أبِلمْ هذا القول . وما أقوى هذه الححجة , وما أفصح هذا البيان من أمير 
المصانن والبلاعة 1 .,.ولكن هل بن ملعت إلى مالساي الباية وهل ان ' 
مستمعٍ لهذا القول الذي يَدِمِغْ الدع وَيَمحق الاخشراع على الله والافتسراة على 
الرسول ؟ ! . لاء وقد جاء عنه مات أيضاً : ) 

- إذا وقع الموت في الفقهاء » ووضعت أمة محمد الصلاة 59)]. (وقد 
وضعتها . . وأنزلتها ص عاتقها . ورفستها 0 وألغتّها من حساب المسؤوليات مع 
أنها عمودُ الدين , إن قُلْت قبل ما سواها . وإن ردت رُدُ ما سواها ! . وهي في نقويم 
افل .هد العصر . من عمل الرجعيين المتزمتين البسطاء لبه ! . وقد أصاب العلم 
الذيني ما توقعه له أبو الحَسَن يوم قال : يأرز العلم ‏ أي ينقبض وينطوي على نفسه ‏ 
إذا لم يوجد له حَمْلةَ يحفظونه ويروونه كما سمعوه من العلماء أي أهل 
البيت ماشم, ‏ ويصدّقون عليهم فية . . ثم جاء عله تف : ) 

- يكون ‏ أي ظهور القائم رد إذا رفع العِلّم » وظهر الجهل , وكثر العَرَاء » 
وقَلٌ العلماء (5)! . (ثم حكى عن الغاية التي يصير إليها طلبة العلّم الديني في آخر 
الزمان » فقال سلام الله عليه : ) 


. ١46 بشارة الإسلام ص /ا7 وإلزام الناصب ص‎ )١( 
. ٠ إِلزام الناصب ص م‎ )1١( 
بتغصيل عن‎ ١77 وفي ص‎ 7١ وبشسارة الإسلام ص 5/ وص‎ ١194 إلسزام الناصب ص‎ (2 
3 آخيره‎ 5١9 والإمام المهدي ص‎ 5١٠١ المادق رت . والبحار ج ١ت ص 108 وص‎ 
. ١1 إلزام الناصب ص‎ 69 


٠ 


- يتفقه الناسٌ لغير الدّين » ويتعلّمون لغير العلم . ويطلبون الدنيا بعمل 
الآخرة '' ! . ( ولن أتردد في القول , إن دّيدن الكثيرين من طلية العلم الديني اليومَ 
هو هذا . وإذا كتمتٌ ذلك أكون متافقاً على نفسي وعلى الواقع الذي نحن فيه . . ثم 
وعد أميرٌ المؤمنين نت بنتائج نصل إليها من جراء جهلنا بالدين . فقال : ) 

- لا يقوم ‏ أي صاحب الأمر ند حتى لا يقْسَم ميراث . ولا يُفْرح 
بغنيمة "2 . . ( وبين مدّعي حمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسبة عالية لا 
تعرف تقسيم الأسهم في التركات بحسب قواعد المواريث الشرعية » بلى ملهم من 
يجهل مقدار الأسهم لكل وريث ! . أما عدم الفرح بالغنائم فيكون من المخاوف 
المحيقة بالناس لكثرة الفتن والثورات . 
قال الإمام الصادق برف 

- تخلو الكوفة من المؤمنين ويأرز العلم عنها كما تأرّز الحيّة في ججحرهاء ثم 
يظهر في بلدةٍ يقال لها : كُمَ . وأهلّها قائمون مقام الححجة') . . ( فما أعظم أن 
يتكلم إمامنا عن ظهور العلم الديني في بلدة قُمّ المجهولة المكان في ذلك الزمان . 
حيث كان أهلّها عَبْدََ أوثان ونيران ‏ ثم تكون هذه البلدة بعد حديثه بألف ومثتّي سنة 
مدينة علم الشيعة ومركرٌ فضلائها , ويكون المتخرجون منها حُجَجَ الله ومراجع الطائفة 
في أطراف الأرض ! . وقد عرضنا لذكر قم سابقاً. وبينا كيف مدحها النبي 
وأوصياؤه دض قبل أن تكون معروفة . وقبل أن يظهر الإيسلام في إيسران بزمان 
وزمان . . . ثم أوضحنا أن هذه الصفوة ة من الخَلق قد أوتيّت العلم من دن خبير 
عليم ٠‏ وم تج على ذكرها الان إل لذ حديث الصاق انط عنها يحدوي تصريحاً 
بذهاب العلم قبل قيام القائم مت من الككوفة والنجف الأشرف بسبب ظلم السلطان 


)١(‏ إلزام الناصب ص 18١‏ والبحار ج ؟ 05 ص 708 بلفظ آخرء وبشارة الإسلام ص 44 بزيادة: 
رآأثروا عمل الدنيا.على الآخرة . والإمام المهدي ص 714 بلفظ ريب . وبشارة الإسلام 
ص ١١1‏ عن الصادق راق . 

59( الإمام المهدي ص ١78‏ وإلزام الناصب ص ١78‏ وفي صحيح مسلم ج م ص /ا/7١‏ (لا تقوم 
الساعة حتى . . ) . 

فة انظر بشارة الإسلام ص /الم مع اختلاف يسير في اللفظ , 


5١١ 


وتشريد علماء الدّين وقتلهم وطردهم . . وبالمناسبة نذكر أنه قد ورد بشأن قم أيضا ما 
بلي : ) 

- يخرج رجل من هم يدعو الناس إلى الحق » ٠‏ يجتمع معه قوم كير الحديد لا 
تزلزلهم الحوادث ٠‏ ولا ان ولا يجبنون 6 وعلى الله يتوكلون 6 والعاقبة 
للمتقين ('© . . (ولا ييمد أن يصدق هذا القولٌ على المرجم الكبير أآية الله 
الخميني » ؛ كأول. واحل تزعم ثورة إيران التي زلزلت عرس الشاه ونادت بترسيسخ أركان 
دولة اجام تسم تراد والسئة . . أو فد يُعقب صرختَه هذه صِرحَة رجل, آخر من 
1 0 يساوم ولا يهإدن ٠‏ وينادي بدعوة إسلامية قوامها القرآن والسنئة الشريفة . تدعو 
إلى الحكم بمذهب أهل البيت تم . بحيث لا دستور إلا ما شرع الله . ولا خكم 
إل لله ! . والله هو العالم على كل حال . 

وقد جاء عنه في آثار غيبة القائم الطويلة قوله باشف : ) 

- والقضاة يقضون بخلافي ما أمر الله 29 ! . 

( وقوله : ) درزاتة الولاة يأتمنون ا 

( وقوله رس ( قوَايت طالب الحلال يدم ل وطالب الحرام يمدّح 
ويُعظم 20 ! . ( ثم روي أنه قال : أما إن إمارتكم لا تكون إلا لأولاد البغايا ‏ والعياذ 
بالله ‏ فهؤلاء لا يرحمون ! 1 
قال الإمام الرضا رانس : 

- إذا رُفع العلم من بين أَظهّركم » فتوقُعوا الفرّج من تحت أقدامكم  »©‏ أي 
فجأة ‏ . ( وقال انف بالنسبة لعلامات الفرج : ( 


. سفينة البحار ج ؟ ص 145 مادة : قمم‎ )١( 

(5) إلزام الناصب ص 784 . 

(5) انظر الرقم السابى . 

نغ( البحار ج 057 ص 7508 . 

)6( البحار ج 2 ص ١06‏ والكافي م ١‏ ص "11١‏ والغيبة للنعماني ص 68 وبشارة الإإسلام ص ه 
وص "١‏ بعضه ٠»‏ وص7١١‏ عن الإمام الهادي براششل . 


ع 


- ويسيق ذلك خزوج أي عشر رجلا من آل أبي طالب . كلهم يذعي الآمامة 
لنفسه ©2)29 , ١‏ 

( وقد ورد مثلّه عن الهادي نك . . وسيكون الفرّج قريباً بإذن الله بعد أن 
طويّت مرحلة العلم فائقيض وفشا الجهل ٠‏ ولم يبق من العلماء ء إلا أفرادٌ في زوايا 
متنائية في أقاصي المعمور » إذا قالوا لا يسمّع قولهم ٠‏ وإذا أمروا لا يأتمر أحد 
بأمرهم . 5 وها نحن ننتظر الفرّج بعد أن تحققت صُغريات العللامات وبدات كبرياتها 
تلوح في الأفق المنظور كأمثال : نورة ة إيران التي هي فاتحة خير فد يؤدي إلى جرت 
العلامات الخمس المسيرة كظهور راية الخراساني الي تدفع إلى القائم سهل الله 


مُخرّجه . . ) 


)1 الغيية للطوسي ص 7710 وإعلام الورى ص "47 والبحار ج "نه ص ٠١84‏ والمهدي ص ١556‏ 
نقلا عن الفصول المهمة ٠‏ وصححيح البخاري ج 4 ص 48 بعضه .؛ والفيبة للنعماني ص 88 
وبشارة الإإسلام ص ه وص "١‏ بعضه , وص ١77‏ نصفه الأول عن الهادي براثق . 


ارد 


د . الدين . 
وَالمَرْآن 


. , وهذان المهجوران . . الغريبان !| . لينذا تعديث : أي حديث . في آخر 
الزمان ! . 

إنهما منفيان . . طريدان ! . 
رعرل ا ا 

فالذين . . هذا الغريث اليوم في الأرض ! . 

والقرآن . . ذلك الكتات المهجور . . الني علاه الغار ! . 

والمساجدٌ . . تلك الاندية المزخرفة للحفلات ومكبرات الصوت ومنابر 
الواعظين ! . 


هذه كلها عليها السلام يوم كانت : ديتاً . . وقرآناً . . ومساجذ للناس ! . 
وستستمع إلى أقوال, عنها تولآها أهلّ القول الفصل . وصدرت عن مُعينها في الحقيقة 
والأصل ؛ مغموسة بعقيدةٍ قاثلها ؛ معمدة بإيمان منشيها ٠‏ فكانت الكلمة المؤثرة 
الأثيرة » لأنْ من حكاها لنا كان مؤمناً بها مبدءا ورسالة وتعاليم وسلوكاً ! . 

أجل . . ستستمع إلى كلمات في محلها . . لأن قائليها أهل في محل . 
وليس غيرّهم أهلا لها . . 


قال رَسول الله رك : 

( جاء عنه يليك في الحديث عن أهل هذا العصر ) : 

- ويوضع الدّينُ ٠‏ وترفمٌ الدّنيا 2 ! . ( وذلك أنه كما قال برك : ) 

ار ا 0 
قال سك يثْبّت قلوب البقية من المؤمنين في آخخر الزمان : ) 

إن الإسلام بدأ غرباً » وسيعود غريياً كما بدأ فطوتى لِلعْرَباء 29 ! . (وقال 
وكأله كان في جو من التأثر والرثاء والمرارة : ) 

يأتي على أمنتي زمان . الصابرٌ منهم على دينه كالقابض على الجمر © ! . ( 
قال رنده رطك. بحسرةٍ لما يصيب دعوته ع( 

سا على الت زاك لوف :مالقا 91 سه »إلا من اندم 1 
اسمّه . يسمُون به وهم أبعدٌ الناس عنه . مساجدُهم عامرة وهي خرابٌ من الهدى ! . 
فقهاء ذلك الزمان شرٌ فقهاءٍ تحت السماء . منهم خرجت الفتنة . وإليهم تعود 9 ! . 
( وروي عنه ينك هكذا : ) 

-- . وبأني على أمتي زمانَ » لا يبقى مع الإسلام إل اسمّه ء ولا من القرآن 
5 فحينئذ يأذن الله تعالى بالخروج » ٠‏ فيظهرٌ الله الإسلام به ويجلده . طوبى 


لمن أحبه وتبغه . ار 0 . ( ورد عن أمير المؤمنين نض 
بلفظه حتى كلمة : رسمه 


)ع( إلزام الناصب ص ١8١‏ . 

(5) نهج الفصاحة ج ١ص‏ ؟١١‏ والملاحم والفتن ص 81 والبحار ج ؟"ه6 ص ١59١‏ والزام الناصب 
ص ١860‏ وصحيح مسلم ج ١‏ ص 4١‏ . ' 

(9) نهج الفصاحة ج ؟ ص 5490 وإلزام الناصب ص 6 والفغيبة للنعماني ص 1١7‏ والبحار ج ؟ه 
ص 16" وينابيع المودة ج ؟ ص ١7١8‏ بلفظ آخر . 

(1) متخب الأشر ص 417 بتمامه والبحار ج 7ه ص ١1١‏ وص 8 بعضهء » وإلزام الناصب 
ص ١1١٠‏ وص 75١‏ نصفه الأول . 

(0) ينابيع المودة ج 7 ص ٠١١‏ . 


ل قال مقي 5 
شاه , ومن جر إلى جحر كافهلب أن بال ولتت 1 
بسخط الله ! . فإذا كان ذلك كان هلاك الرجل على بدي زوجته وولده » فإذا لم يكن 
له زوجة ولا ولد » كان هلاكه على يدي أبَويه . فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على 
دي . يعيرونه بضيق العيش فيورد نفسه الموارد التي تهلك بها 
نفه "© . . (وقال ميك إنها تكون : ) 

- إضاغة لباك ٠‏ واتباحٌ الشهوات , والمَيْلٌ إلى الأهواء ("! . ( ثم فال عن 
أداء فريضة الحج في آخر الزمان : ) 

ً , 1 

- يحججّ أغنياءٌ امتي للنزهة . ويج أواسطها للتجارة » ويحجٌ فقراؤها للرياء 

والية 57 . ( وروي عنه رفك هكذا ( 


- يكون ححٌ الملوك نزهة . وحجٌ الأغنياء تجارة . وحجٌ الفقراء مسألة 249 . 

( ويتعجب من قوله هذا حُجاج. بيتٍ الله الحرام في أيامنا هذه ! ! ! اليس 
كذلك ! ؟ بلى . . ولكنْ . . لا . فإنهلا ينطى عن الهوى . . إن هو إلا وحي 
يوحى . . فقد ضبطت دوائر الجمارك اللبنانية منذ ثلاثة أعوام سبعة عشر تلفزيونا 2 
وخمسة وثلائين مذياعاً ومسبجلة » إلى ا كثيرة العدد يحملها أربعة معرفين 
للحجاج ! . أعني أربعة مرشدين لعوام م الحجاج تاجروا بالحجاج ٠‏ وتاجروا بالسلعء 
وطلبوا ربح الدنيا عن طريق الحج . 

هذاعي لان د اللك الصدير ل ل 
فكيف بآلاف الْمُمْرفِينَ ؟ ! ! وكيف بمثات آلاف الأيّين للبيت من مختلف الأقطار 


,. منتخب الأآثر ص 477 والكشكول ص مه‎ )١( 

)1 إلزام الناصب ص 18١‏ . 

(1) منتخب الأضر ص 17”1 والزام الناصب ص ١87١‏ وص ١5950‏ وبشارة الإإسلام ص 5١‏ وص الا 
بلفظ آخر . 

(4) جامع الأخبار ص 8١‏ وبشارة الإسلام ص 76 وإلزام الناصب ص ١96‏ . 


للدت 


الإسلامية ؟ ! ! ثم ما شأن الحاج العاديّ . إذا كان هذا شأن المعرف المرشد لشعائر 
الحج وفناسكه ؟ ! ! ثم جاء عن الصادق رشن في حديثٍ مفصل : ) 

- إذا ظهرت المعازف في الحرمّين وعمل فيهما بما لا يحب الله . لا يمنم من 
ذلك مانع ولا يحول دون ذلك العمل القبيح 2 ! . (وفد حصل ذلك دون استهجان 
لموسيقى وغناء المذياع والتلفزيون اللذين يستمع إليهما القاصي والداني والمقيمون 
والزائرون . . 


ثم تناول طرفا من أطراف حياتنا بقوله .رلك : ) 


وال وسلم 
- الغرباء في الدنيا أربعة : قرآنْ في جوف ظالم . ومسجدٌ في نادي قوم لا 
يصلى فيه . ومُصحفٌ في بيت لا يقرأ فيه . ورجل صالح مع قوم سوا. 
(وقوله ريثك :) 


وال وصلى 


- يمر الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه ركعتين 29 ! . ( ثم وصف جوايعنا 
ونوادي حفلاتنا فقال : ) 

ما ساء عمل قوم إلا زخرفوا مساجدهم 7 ! : ( ثم تعمق فوصف ما نحن 
عليه في قرارة نفوسنا » بقوله يبتك : ) 


> . 3 
إذا استخفوا بالقرآن » وكانت مساجدهم معمورة بالأذان » وقلوبهم خالية من 
الإيمان , وبلعٌ المؤمنُ عندهم كل هوان 29 . ( وقوله يك : ) 
- ولت المصاحفٌ , ورّخرفتٍ المساجدٌ » وطُوّلتٍ المنائر "© ! . ( كمصاجفنا 
المعّقة على الجدران للؤيئة » وكمساجدنا المزخرفة » وكماؤننا التى تناطح السحاب 





509 انظر إلرام الناصب ص 1884 ومنتخب الأثر ص 478 وما بليها , والبحار ج ؟ةءص8ه؟-‎ )١( 
. ويشارة الإسلام ص 178 وما بعدها‎ 

. 17١ الملاحم والفتتن ص‎ )١( 

(5) نهج الفصاحة ج ؟ ص 513 وفي بشارة الإسلام ص ه آخخره : وكثر الِجَوْرْ والفساد . وقريبٌ منه 
في ص 7١١‏ وص 44 وص 1١7‏ والإمام المهدي ص ١7١‏ وص 7١7‏ ومنتخب الأثر ص 150 . 

(4) إلزام الناصب ص 18١‏ والبحار ج 57 ص 564 وبشارة الإسلام ص "5 . 

(0) إلزام الناصب ص 54 وص ١8١‏ وص ١87‏ وص ١87‏ وص 190 ومنتخب الأثر ص 4750 وكثير 
من المصادر . 
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ويُصاحٌ بِنْ عليها : حي على الصلاة . . ولا من مُجيب ! ! ! وقد جاء عنه ريك :) 
يُنْحْذْ القرآن مزاميرٌ » ويوضع على ألحان الأغاني . يقرأ بلا تشية 0 | . 
( نعم . إنه ليس أجمل من ترتيله على ألحان الاغاني وترجيع الصوت فيه بنظر 
أهل زماننا » حيث تأخذهم النشوة على إيفاعه ويدرنحون على أنغامه » فلا يقع في 
السمع عند تلاوة آياته إلا كلمات : الله , الله يا شيخ ! ! ! صلُوا على النبيّ ! ! ! ثم 
جاء عنه ميك في نفس الموضوع : 
سيجيء من بعدي أقوام يرجعون الغرآن ترجيسع الغناء والنوح والرهيانية , ل" 
يجوز ترافيهم ! . قلوبهم مفتونة . وقلوب من يُعجبه شأنهم 9 . . (إي والله إننا 
لنتغنى بالقرآن « ثم عه بذل المناحة عن الموتى !. وقد ارت تلاوة القرآن علامة 
على وجود وفاقٍء أو ذكرى أسبوع فقيد | . فعفوك عفوك اللهم من إنزال الفرأن هذه 
المنزلة المهينة . . ثم قال أمير المؤمنين «اند بالموضوع : ) 
لا ظهر القائم حنى يكون أمر الصبيان . وتضيعٌ حقوقٌ الرحمان . ويُتغنى 
بالقرآن 9) ! . ( وقال النبي بلك مُنذِرا 6 
- بايروا بالموت سِتَا : إمارة السفهاء . وكشرة الشرط ؛ والاستخفاف بالدم . 
قطيعة الرجمٍ » ونشئاً يتخذون القرآن مزامير » يقدُمون الرججل ليس بأفقههم ولا 
٠ 0‏ يغنيهم غناءً 29 , . ( وورد عنه بلفظه مبدوءاً ب : بايروا بالأعمال 
سيا . . . وقد أثبتنا الاول لأنه إنذار بالويلات الأرضية والسماوية التي تجعل الموت 
رخيصاً لكثرته كما نلاحظ في عصرنا . . ثم جاء عله مك في العلامات : ) 


- إذا رأيت الحق مات وذهب أهله . ورآأيت القرآن قد خلقٌ (أي بلي ( واخلنت 





. 5١ انظر بشارة الإسلام ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي م ١‏ ص 1١5‏ وللتكرن رين 100 عن المادق ناتف . ونور الأبصار ص 4” وبثشارة 
الإسلام ص 4١‏ عن أمير المؤمنين راشي . وإلزام الناصب ص ١87‏ . 

() إلزام الناصب ص ١18‏ . 

(5) نهج الفصاحة ج ١‏ ص 7١1‏ والبحار ج 617 ص 76/8 بعضه عن الصادق عانق ش ٠‏ ومثله في بشارة 
الإسلام ص 14 . 
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ماليس فيه ء ووجّه على الأهواء ”2 . . (وقد أحيث ما ليس فيه , ووجمه على 
الأهواء » لان بعض قُرّاء عصرنا يزيد في الآيات لإتمام النَفَم . ويشرثّم ترنه المظرت 
بمثل قوله : الله أكبر, وللَهِ الحمد . . ثم يسقط بسم الله الرحمن الرحيم ويفعل 
الأفاعيل ليُقيم السامعين ويقعدهم بالصوت الجميل والترجيع المسكر ! ! ! وقد ورد 
مثل هذا الحديث القدسي عن الصادق نت بلفظ : ) 

إذا رأيت الحق قد مات وذهب أهله . ورأيت الجور قد شمل البلاد » ورأيت 
القرآن قد خلِن واحدث فيه ما ليس فيه . وَوَجه على الأهواء . ورأيت الدين قد انكفا 
كما ينكفىء المساء في الإناء. ورأيت الشرٌ ظاهرا لا يُنهى عبنه ويُعذر 
أصحابه 29 . . . ( ثم وصف بيلك مرحلة من مراحل المروق من الدين لا تتعدّانا 
حين قال : ) 

- ورأيت المنابر يُوْمْرُ عليها بالتقوى . ولا يعمل القائلٌ بما يأمر 5 

( وهذا قولٌ يُديننا بشهادة منابرنا علينا » فإِن دَيدئَنا البو انثا بالفعتووف 
ونتركه » وأن ننهى عن المنكر ونفعله ونقع فيه ! ٠‏ ثم قال مويق 0( 

- يكف بالله جهرة . . وتؤخر الصلوات » وت يت - أي الخمور ‏ - ونشتم 
الآساء والآنهات7© ! . (وهذا كله من نا الذي ثنفتات قلوينا به . . بل ب 
ا ا لا غرابة فيه ولا استنكار له ! ! إومثله ماجاء في 


-- سحل :) 
١ 0‏ © .ا 
سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيءٌ اخفى من الحق . ولا اظهر من 
الباطل . ولا أكثّر من الكذِب على الله ورسوله ! . وليس عند أهل ذلك الزمان سِلعة 
' -. - 2 2 ل لي 





)١(‏ إلزام الناصب ص ١87‏ ومنتتخب الأشر ص 458 وبشارة الإسلام ص ١١١‏ وص 78 والبحار 
ج 7ه ص 507 وص 708 . 

(؟) البحار ج 07 ص 51١‏ . 

[فنة بشارة الإسلام ص 60> وص 7١‏ بعضه , والزام الناصب ص ١8١‏ وص ١14‏ والملاحم والفتن 
ص 1١‏ أوله » ومئله في الحاوي للفتاوي ج 7 ص ١417‏ . 


حل 


مواضعه ؟ | . ولا في البلاد شيء أنكرٌ من الفعووق ولا ارقن الك فا 

( فقد جاء عنه مينيك وعن أوصيائه عشم أن القرآن يُستحب أن يُتلى ترتيلا لا 
ترجيع فيه 5 وأن تكون اللّهجة فيه اقرب إلى الحزن والخشوع . : ولو قرىء اليوم 
كذلك لرأيناه بور ما يكون أمام تنغيم اللاهين ٠‏ وترجييع المتغتين به . . والقسرآن معنا 
في هذا العصر ء أورانًا مطبوعة » وصفحات مذهية 1 وجلدا أنيقاً , وليس معنا دستورا 
وأحكاماً ودليل هدى وترغيب وترهيب 5 وصراط حق ! . ومثله أهله الذين هم ناس في 
لناس بأبدانهم » ومع الناس في شبههم بهم , ولكنهم ليسوا معهم في عملهم ولا في 
سلوكهم . . ثم وصفنا ميلك بقوله : ) 

- إذا بقي الدين بينكم لّغطأً بالستكم”" ! . ( ويكاد يكون كما قال. 
وقال سيك : ) 

إذا فست القلوب . وجمدت العيون وثقل الذكرٌ عليهم © . . ( وقد جمدت 
العيون كل العيون - عن أن تدمع من خشية الله » وثقل القرآن على الناس لانشغالهم 
بما يشبع جشعهم إلى الدنيا , ولأنه يأمرهم بما لا يريدون » وينهاهم عمًا يرغبون فيه 
ويبذلون المال والنفس والنفيس بسبيله . . وقد رُوي عنه هذا الخبر هكذا : ) 

-. . ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه . وخفٌ على الناس استما 
الباطل 8» . ( وكيف لا يكون ذلك كذلك وقراءة القرآن أصبحت تدل أولْ ما تدل 
على وجود جنازة أو ذكرى ميت ؟ ! . بينما يكون استماع الباطل خفيفاً على الإنسان 
بما فيه من تسلية ولهو . . . ثم قال أخيراً : ) 

- ورأيتَ الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبّركِ 





)01 ينابيع المودة ج ؟" ص ٠١١8‏ و1 

0غ( البحار رج ١ه‏ ص ”7 والزام النامب ص ١18١‏ وبشارة الإسلام عن ١‏ وص ”739 . 

ف الزامٍ الناصب ص 187 والبحار ج ؟0 ص 708 وبشارة الإسلام ص “177 عن الصادق .رائعم , 
وقد رُويّ مبدوءا ب : إذا رأيت قلوب الناس قد قست . 

(8) متتخب الأثر ص والبحار ج 7ه ص 508 وإلزام الناصب ص 187 وبشارة الإسلام 


2” 


التدين به . ( وقلّة الؤرع من قبل العالم والجاهل 2 ! 
قال أمير المؤمنين .ند 

( روي أنه «نتد وصنت أهل آخر الزمان بقوله : ) مسابجدهم يومئلٍ عامرة من 
الى . خرابٌ من الهدى ٠‏ سكانها وعُمارها شر أهل الأرض » منهم تخرج الفتنة 
وإليهم تأوي الخطيئة , يرئون من شد عنها فبها. ويسوقون من تأخر عنها إليها ! . 
يقول الله تعالى : في حَلَفَْ لأبعئن على أولك فت أترك الحليم فيها حيران ! : 

فنعوذ بالله وحده من قسم أقسمه اللَهُ تعالى بنفسه ! : وها إن المتن التي نعيشها 
فى الشرق . ويعيشها العالم بأسره » تكاد تذهب بالألباب . . فكيف إذا اشتدّت عما 
هي عليه . وبلغت الحد الذي أقم عليه تعالى ! 1 ثم وصف مرحلة من مراحل 
المروق من الدّين لا تتعدّانا حين قال سلام الله عليه : ) 

إذا شعت أمة محمد الصٌّلوات 0 والبغنوا الشهوات 3 ورفعت الصلاة من 

5 * ل 2 

المساجد بالخصومات » وجعلوا المساحد 0 للطغاة ٠‏ فتصير الوجوه وجوه 
الأدمبين . : والقلوب 0 الشياطين 2١‏ . ( ثم قال .م في الموضوع . متحدثا عن 

- إذا كثر الجور والفساد . وظهر المنكر وامر الناسٌُ به » ونّهوا عن المعروف . 
وكثر القتل واستخفٌ الناس بالدماء © ! . ( وكل ذلك موجود . كثير الوجود . . ومثله 
قوله لاق : ) 

إذا استحلوا الكذب ٠‏ د الأهواء 5007 واستعلن الفجور وقول البهتان 0 
وصَدّق الكاذبٌ وايْتَمِنَ الخائن . . وشهد الشاهدٌ من غير أن يُستشهد . وشهد الأخو 


)01( البحار ج 65 ص 504 عن الصادق تف وبشارة الإسلام ص ه مم : وظهرٌ المَنكرٌ وأمروا به , 
ونهوا عن المعروف . وص 7" بلفظ آخر. وص ١7154‏ عن المادق برشي , 

(3,١‏ بشارة الإسلام ص 7" وص 5/ا وص //ا والبحار ج ١ه‏ ص 4ه؟ وص 5 وإلزام الناصب 
ص ١8١‏ نصفه الآخير » وص ١87‏ وص 148 ونور الأبصار عن ١77‏ باختلاف يسير . 

(9» انظر البحار ج 07 ص 1١917‏ وص 708 وبشارة.الإسلام ص 65 وص 75 والإمام المهدي 
ص 7١7‏ وص ١١4‏ بعضه . ش 


١ 


قضاء لذمام بغير حت عرّفه . فعند ذلك الْوَحا الْوّحا 9" ! . . ( وقوله شف : ) 

. حتى لا يقتفي الناس أَثْر نبي » ولا يعتقفدون بعمل وَصيّ . ولا يؤضون 
بيب ٠‏ نع عب 1 | اوبتك إدخرت لجال ارجايه الطالمة من 
رعداكة اه عر وجل أوغن جر حفر ميقت سئب أو عن الوحي وغيره» ا لووا 
رؤُوسهم . وَدَايهُم يَصَدُون وهم مستخورون > 1 رلا تقلح اوعفر ل 
تيار 4 11100 انا :ا سذتهم عن رصي و«زعن وصي لان بالتمتيوض» 

0 
وغائب منذ ألفٍ ومشة وتخمسين سنة على الأخصض ٠‏ فإنهم يجنون أو يرمونك 
بالجنون ! ! ! ثم قال عن آخخير الزمان : ) 
نَظهر الملاهي ء ويُمْر بها فلا يجترى؛ أحدٌ على مُنعها” . . ( ووَاللَهِ لو 
تعرض أحدُنا لمنع مُلهى عرض أفلام, أو علق عفاور تفن وسشكرء لَسْمع مالا 
يُرضيه من العقلاء والجهال ١‏ . وقد ذكر النبى م ميت ما هو أبلمٌ فر فى العجب حين 
قال : ) ا م 
وسيحخصي اشاعتنا الك ونا والخاطرة والنفّس ! 0 ا الله 
أي مُنقلب ينقلبون حين يقعون بين يدي ربٌ قادرٍ قاهر لا يُعجل لعججلة العباد ٠‏ بل 
يأخذهم إليه واحداً واحداً ثم يقول لهم مقرعاً ومويّخا : < وَلفذ جِتتمُونًا فرانى كما 
00١‏ , . وَمَانْرَىَ مَعَكُمْ شُفَماءكُم 4" . يوم يُتوفى كل إنسانٍ 
حده . . ويتحاسيه وحذده . . هناك ء في ذلك البيت المظلم تحت أطباق الثرى ء إذ 


. 5١5 الإمام المهدي ص‎ )١( 
. بشارة الإإسلام صض>""”"‎ )9( 
. ©  نوقفانملا‎ )5( 
7  حون‎ (5) 
6, والبحار ج‎ ١77 وص‎ 5١ منتخب الاثر ص 470 عن الصادق رعش . وبشارة الإسلام ص‎ )0( 
. 5608 ص‎ 
. 6 إلزام الناصب ص م١ وبشارة الإسلام ص‎ 1 
. 5#  ماعنألا آفة‎ 
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يقعده الملكان فريدا 5 منقشطعاً عن الأهل . . والخلان . . والشفعاء والمدافعين : 
كتايه بين يديه : ل« يَوْمْ جد كل نفس مَا عَِلْتَ مِنْ خَيْمٍ مُخضراً . وْمَا عَمِلَتْ مِنْ 
سو نود لو أن يها ويه امذاً عدا . وَيُحَذْرَكُمُ الله نَنْسَهُ » 20 أبها العصاة 
الجدهرتوة بعد أن تمرك بالموت ب وين ان قال لكل راعذ متك من قبل 


- 26 ميو 


« سَنَكُتبُ ما يُقَولٌ , تمد لَهُ مِنَ الْمََابِ مَذَأ . وَتَرثْهُ مَايقُْلُ , وَيَأينا فد ب» 29 . 


فَلْيدمَ من شاء كما شاء . . وما هي إلا سنوات » أو أشهرٌ أو أيام » ثم يكون 
بور المتكثرين هناك . . نحت الأرض . في تلك الححفيرة الدافئة!!!ثم 
قال .نس : ) 

- إذا رأيت الخرمين يعمل فبهما بمالا يرضى الله . . ورأيت بيت الله 
( الكعبة ) قد مطل ويُؤْمر بتتركه . ورايت طلب الحج والجهاد لغير الله 9)! ٠م‏ 
تحدّث عن علامة خاصة فقال رانم : ) 

- يكون خخرابٌ كنائس اليهود في بلاد المشركين 9» . . ( وقد حصل ذلك في 
أنحاء ألمانيا وجاراتها » وربما حدث مثله في أميركا وجميع البلاد التي تزجها 
الصهيونية في تغذية الثورات في أنحاء الدنيا » وقد تجرّها إلى حرب عالمية تجعلها 
تعيد النظر في موقفها من مصانعةٍ الصهيونية فتدمر كل شيءٍ يتعلق باليهود . 
عن الدين قبيل موعد الظهور : ) 

هيهات . هيهات ! . يخرج ( أي صاحب الأمر تش ) إذا خرجتم عن 
دينكم » كما تخرج المرأة عن وركيها لبَعغلها” ! . . ( والمرأة ‏ كما هو معلوم - 
تخرج عن وِرْكَيّها لبعلها ابتغاء لذَّةٍ نمارسها . ورغبة في اختلاس لحظات سحريةٍ 


. "١  نارمع آل‎ )١( 

, 8١/104  ميرم‎ )5( 

(؟) انظلر البحار ج ؟6 ص 5017 ما عدا آخيره » وص 068؟ وإلزام الناصب ص ١87‏ آخخره ٠‏ وبشارة 
الإإسلام ص ١١75‏ وص ١١14‏ . 

(4) انظر بشارة الإسلام ص 1١75 - ١١5١‏ بفصيل . 

)0 الملاحم والفتن ص ١١8‏ والإهام المهدي ص الم. 


اأشدة 


مُمتِعةٍ تعيشها » ولكن الناس يتركون دينهم ‏ بنفس عزيمة المرأة من الرضى والاختيار- 
راغبين عنه إلى لا شي سواه . . بلا لَذةٍ ولا استمتاع . بل ذهابا مع الشيطان وفي 
سبيل معصية الرحمان ! . ثم رُويّ أنه قال مشف : ) إذا درج الدارجون » وقل 
المؤمنون . وذهب المُجِلِبونَ ) : أي رافعو الصوت بالنكير على مرتكبي المعاصي . 
وقد استعمل أمير المؤمنين نض لفظة : : الدارج ٠‏ التي هي من ألفاظ عصرنا المميزة 
التي عاشت ست بعده بألف وثلاثمئة وخمسين سنئة . فنحن مع الدارج . . ونساؤنا وشبابنا 
وأطفالنا مع الدارج في جميع مجالات العيش والسلوك 5 ثم نفذت بصيرته إلى ما 
هو أبعد من هذا . وألصقٌ بحياتنا من اللفظة والكلام » فقال انض : ) 

- . . وضيّعت الصلوات » وتموصِرت السماوات » فحيقذٍ تكون السنة 
كالخهر 4 والشهسر كالأسبوع ٠‏ والأسبوع كاليوم 0 واليوم كالساعة )| . (فقد 
خوصيرت 0 م وحن الآ انسايير ع م 0 ا نضائيًا م 
توه ُ الصوت 1 والضاروح الذي يخجل الإنسان أن يذكر رقم سرعته في الساعة لأنها 
لا تكاد تصدّق . والأقمار الصناعية الدائرة كالأفلاك حول الأرض . . فكيف تكون 
معاصرة السماوات إذا لم تكن كذلك ؟ ؟ ؟ 

نعم . وقد أصبحنا نقطع مسيرة اليوم في ساعة بالسيارة ٠‏ ومسيرة الشهر في 
ساعة بالطائيرة . ومسيرة السلة في أقل وأقل من ساعة في الصاروخ الذي يحمل 
المراكب الفضائية . . ولم يُبق من وزن للوقت في زمانناء» لأننا لا نحس بالمشقات . 
بل نتمكن أن نقبل دعوة للغداء في فرنسا ولو كنا صباحاً في لبنان » ولا نرفض حضور 
زفافٍ يجري مساءً في طهران ولو كنا ظهرا في بريطانيا . 

فجلّت بديهتك يا أبا الحسن . . يا من هو باب مديئة علّم النبيّ الذي علْمُه من 
علّم الله ! . 

ثم قال أمير المؤمنين «نت مهونا الأمرّ على من عنده بقيّة من دين : ) 

لتَملانٌ الارض ظُلماً وبجوراً . حتى لا يقول أحدٌّ : الله , إل مُستخفياً . ثم 





)20 إلزام الناصب ص ١45‏ وبشارة الإسلام ص هل. 
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يأني اللَهُ بقوم صالحين يُملأونها قسطاً وعدلاً 29 . 
قال الإمام الباقر .كت : 

يقل الورع ؛ ويكثر الطمع , ويُرى المؤمنُ صامتا لا يُقبل قوله . والكاذبُ 
يكلب ولا يرد عليه كذذبه » والفاسق يُمتاتّح بالفسق لا يرد عليه قوله 29 . ٠‏ (فقد 
جمع الباقر .نتف من مزايا عصرنا فأوعى في كلمات قليلة تَصْطمُ آذاننا عن سماعها بَلْه 
نفاذها إلى قلوينا . 

وقد روي أنه راف قال : ) 

- يتغيّر أهل الزمان حتى يُعيدوا الأوثان » ويبتلى المؤمنون , وتولد الشكوكُ في 
القلوب . وتخلع ريْقة الدين من الأعناق ! . وهذا هو الذي كان . . ومن لم يظهِرٌ 
وثنه فونه في قلبه يوجه سلوكه وإن كان لا يبدو للعيان . فوثنية العقيدة » ووثئية 
الجنس . ووثنيّة الأولاد. ووثئيّة المال ووثنيات غيرها وغيرها لا يُخصيها عد ولا 
حسبان نتمرغ فيها غير راهبين . . ) . 
قال الإمام الصادق .نه 

- ورأيت أصحاب الأديان يحتقرون 5 ويحتفرٌ من يُحبهم 7" . ( والتعليق على 
مزالا يبراع المندينين إيضاحاً , فهم اليوم محتقرون يستحقون الشفقة . . ثم 
قال ندر : ) 

- ورأيتَ الحدودٌ قد عُطلت ء وتحمل فيها بالأهواء ؟» . ( وقال في حديث 
طويل : ) 

- . . . ورأيت المؤمن محزوناً محتقراً ذليلاً » ورأيت الدع والزنا قد ظهر . 





» باختلاف يبر‎ 5١ ص‎ ١ وصحيح مسلم ج‎ ١ متتخب الآثر ص 584 وبشارة الإإسسلام ص‎ )١( 
.١ ١ ١١ والإمام المهدي ص‎ 

232 انظر البحارج ص ”507 وبشارة الإسلام ص "7 وص ١١0 - ١١7١‏ تفهيل ٠ ٠‏ وإمزام 
الناصب ص ١88١‏ . 

(59؟) بشارة الإسلام ص ١61‏ 1 

(4) إلزام الناصب ص ١87‏ . 


56 


ورايت الناس يقتدون بشاقه الزور . ورأيت الخرام يحلل 6 ورأيت الحلال يحرم 5 
ورأيت الدين الرئي ل وعُطل الكتاب 0 0 ٠‏ ورأيت 00 به من 0 
في سخط الله + 8 اللاة يق نقرييون قر لكر ويياعدون ا الخبر. 
ورأيت الولاة يرتشون في الحُكم » ورأيت الولاية قيالة لمن زاد 20 . . . ( وعدّد 
عشّراتٍ:وعشراتٍ المويقاتٍ التي نرتكبها » والتي ترى أكثرها مورْعا بين أقواله في 
مواضيع هذا الكتاب . ثم قال .رقف : ) 

- ورأيتَ المساجدّ محتشيةٌ بمن لا يخاف الله , يجتمعونٌ فيها للغيبةٍ وأكل لحوم 
أهل الح . ويتواصفون فيها الشرابٌ المسكر 29 . ( وقال انف : ) 

أول ما تفقدون من دينكم الخشوع ! . يموت قلبٌ المرء كما يمسوت 
بدله © ., . (وقد خآت القلوب من خشية الله » حتى أن الله يب جهرة فلا نرقع 
نكيرا , ويُعصّى فلا يُطمع بشواب ولا يُخاف من عقاب , إذ تحججرت العواطف . 
0 0 الس اس ا ا 
ارشيهت م ل ا ا 
قال برض : ) 

إذا علت أصوات الفُسّاق واستمع منهم © | . ( والعاقلٌ منًا كله سممٌ وإصحاء 
وإذعان لقول الفساق شاء أم أبى . : نفعل ذلك امتغالا لقول سيدنا الصادق رنى الذي 
أمرنا بالسكوت إذا : ) 





)١(‏ بشارة الإسلام صن 177 إلى ص 170 بتفصيل . ومثله في متخب الأثر ص 454 وإلسزام 
النساميب ص ١84-187”‏ والبحار ج حكن ص 1017 وض 5658 وض 7/5؟ وض 5١٠١‏ وض 15١58‏ 
بعضه . ووردت فيه زيادة : رابت أهل الباطل قد استعملوا على أهل الحق . 

(؟) البحار ج 7ه ص 7564 ويشارة الإسلام ص ١7١6‏ وص 3504 وإلزام الناصب ص ١184‏ ومتخب 
الآثر ص 15١‏ , 

(؟) ينابيع المودة ج ؟' ص 11 والمخلاة ص 7١‏ . 

(4) منتخب الآثر ص 74 والإمام المهدي ص 5١9‏ . 
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006 رأيتٌ رياح المنافقين وأهل النفاق رائحة أي ناشطة ‏ ورياح أهل الحق 
لا تحَرّك 2١١‏ . . ( فالحق بيننا اليوم دعوى المُفلسين وسلاحٌ الضعفاء » وقد وصلتا إلى 
العهد الذي ذكره بقوله : ) 

- يصير الأذانٌ بالأجرة ٠‏ والصلاة بالأجرة 7) . (وقوله : ) 

- والمنابرٌ يُؤْمَر عليها بالتقوى , ولا يعمل القائلٌ بما يأمر 9 ! . . (وواقع 
الحال في أيامنا يغنى عن المقال ويريحنا من التعليق وكشرة الكلام , إذ إندنا في 
المرحلة التي قال فيها انق : ) 

إذا كثرت الغواية » وقلّتِ الهداية © , . (وها قد بلغت كل منهما غايةً ما 
قال . وصار التديّن كقوله أيضاً : ) 

+ؤرايته طلي النحج والجياد غير ا والمصلي يصلَي ليراة الناس 57 '. (أما 
مَنْ لا يصلي أبدا فيشمله قولّه مش ع 

- يرتدٌ أكثرهم . ويخلعون ربقةً الإسلام من أعناقهم . . ( وإنها لرِدّة هذا الجيل 
التي لا يقف بوجهها غيرٌ سيف حفيده عججل الله فرّجه . . . ) . 
فال الحجّة المنتظر تن 

( وكان يخاطب إبراهيم بن مهزيار رضوان الله عليه : ) 


)١(‏ منتخب الأثر ص فر والبحار ج 67 ص 7504 وبشارة الإسلام ص ١١1‏ ممع تفصيل ٠‏ ومثله في 
إلزام الناصب ص ١884‏ . 

9) متخب الاثر ص 7١‏ والبحار ج 07 ص 704 وبشارة الإسلام ص 174 وإلرام الناصب 
ص 184 . 

إفقة البحار جج ه ص 73١٠١‏ وإلزام الناصب ص 1885 وبشارة الإسلام ص ١79‏ . 

(5) بشارة الإسلام ص ١84‏ وتمام الخبر في موضوع يوم الخلاص . والإمام المهدي ص 5١9‏ , 

:]26 البحار ج ؟ه ص 8ه؟ وإلزام الناصب ص ١8‏ وص ١184‏ ومنتخب الأثر ص ويشارة 
الإإسلام ص ١779‏ مع تفصيل : 


فد 


- إذا جيل بينكم وبين سبيل الكعبة0'© . . ( وورد عنه مائه. بلفظ : ) ' 
كل مك رن الكعبة بأقوام لا خسلاق لهم . واللّه ورسوله منهم 
براء 29 ! . | 
( وقد حدث هذا في بعض الدول الإسلامية » وربما حدث في غيرها من لدن 
قوم لا خلاق لهم وهم كثيرون فيما بيننا . ُّ( 
تسالونيكي الثانية : 
-(1 : 11-7) : لا يخدعنكم أحدٌ على طريقةٍ ماء لأنه لا بأتي (أي 
المسيح .رش ) إن لم يأثِ الارتدادٌ أولا ؛ ويُستعلن إنسانٌ الخطيئة ابن الهلاك ( أي 
يتجاهر الفاسق بفسقه 4 حتى يصدّقوا الكذاب . 





قناز 377 وإلزا 
)١(‏ البحار ج ؟ه ص ؟١‏ ومنتخب الأثير ص 514" وبشارة الإسلام ص ١75‏ وص وإلزام 
الناصب ص ١١8‏ . 
)232( البحار ج ؟ه ص 450 وبشارة الإإسلام ص ١5‏ : 


574 


.٠‏ الآياث والخوارق 
الصّواعق . . . . والقحط والخراب : 


قال رسُول الله ملك : 
الأييات كخضرزاتٍ مسظوسات في سلك . فانقطع السلك , يتبع بعضها 

بفق] 143 

( ولمجرد إلقاء نظرة نرى اليوم بالذات ‏ أن الأحداث تتشابع بشكل عجيب , 
وتتلاحق كما وصف تماماً . حتى لكأن عِقد النظام العالميّ قد انقطع سلكه . 
وانفرطت حياته ؛ فقامت الفتن والشورات التي وعدنا بها في كل مكان من أرجاء 
المعمور ‏ لا تنتظر ثورة منها انتهاءً الثورة التي سبقتها سبقتها ؛ ولا يمنع اشتعالٌ ثورةٍ قيامَ 
ثورة . . والعالم على بركان متفجر , أشعلتٌ فيه فنةٌ اليهود ذ في الشرق الأوسط 
فتفجرت منه فوهات في كل مكان حتى سدّت منافل ل 
الأقطار ! . ومثلها سيكون أيضا تتابم الآيات القادمة من خسف وقَذذفي ومسح ع إلى 
أن يُدَوَي النداءُ من السماء ! ! ! ثم قال مجادك )( 

إن عمران بيت المقدس 3 لصتراب يثرب . وراب يثرب خروج الملحمة . 
وخخروج الملحمة فتح القسطنطينية . وفتح القسطنطيئية خروج الدجال 29 . 


. بشارة الإسلام ص 77 والملاحم والفتئن ص ؟١٠ بلفظ آخير‎ )١( 
. انظر البيان والتبيين ج 7 ص 77 ومصادر أخرى‎ )7( . 
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( وقد بدأ عُمران بيت المقدس قبيل أن أكتب هذه السطورء إذ أذ اليهود 
بتهويد القدس بعد احتلالها . والعمل لذلك قائمٌ على قدّم وساق . حتى أنه تعدُوا 
على حرمة المسجد الأقصى أكثر من مرة » وعلى قداسة كنيسة القيامة أيضا . وسيلي 
ذلك خرابٌ يشرب على يد الجيش السفياني » ثم يبدا الزحف المقدس في الشورة 
المباركة على يد القائم .رث وتكون ملحمة الظالمين وبوار الجبارين في بلدة قرقيسيا 
ومنطقة طبرية » ويتلو عار دك فح جيش الهدى للقسطنطينية كما جاء في الخسر بلا ريب 
إن شاء الله تعالى . . ثم عدّدٌ الظواهرٌ غيرٌ الطبيعية » التي لا يألفها الناس عادة 
بقوله ميك : ) تكثر البواسير » وموت الفجأة . والجذام 2 . 
01ظ1 آباتٍ متواليياتٍ كنظام الْخْرّزْ» وأولٌ الآيات الصواعق ') . ( ومن 
المروي عنه لك ميك قوله : تكشر الصواعق عند افتراب الساعة . حتى يأني الرجل 
فيقول : من صعق وَبَلَكُم الغّداة ؟ . فيقولون : فلان . ( فهل أوضح من هذه العلامة 
لآخر الزمان واقتراب ساعة الظهور ؟ ٠‏ إن الصعق نراه فيما حولنا » إما بموت الفجأة 
الذي انتشر نتشر حتى صار يقع في الشباب ٠‏ أولي الفتوة . وإما بالدّبحة الصدرية وخلطة الدم 
والسكتة القلبيّة وما أشبهها » فقد تفشت هذه الظاهرة فأرعبت الناس كان مدنا 
يحدِّث بعضاً عن حدوثها عند فلان وبمنزل فلان . أما الموتٌ بالصواعق المحرقة من 
القذائف المختلفة التي تنزل على البيوت الآهلة بالسكان فتقتل الناس بلا شفقة ولا 
رحمة في مختلف أرجاء 7 » وفي بلادنا وغيرهما . على أيدي أبناء هذا الجيل 
من القساة الجفاة ! . وقال سينك : ) 
- وإذا تركتم السئة 0 البدعة . وارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو ضيف أن 
مَسخاً . أو ظهورٌ العدوٌ عليكم ثم لا يُنصرون © . (وقد ذكرنا له حديثاً بهذا المعنى 
أوسع وأشمل في موضوع أهل آخر الزمان . . وقد تُركت السُنْة » وكثرت البدع . 
وتفشى أكل الربا أضعافا مضاعفة . وظهر الرْنَى في البيوت والملاهي والجامعات 


)0غ( البحار ج "هه ص 564 وبشارة الإسلام ص ١1‏ وإلزام الناصب ص ١378‏ . 
,3( الملاحم والفتن ص ٠١"‏ . 
(1) بشارة الإإسلام ص ؟؟ . 


ةا 


الثقافية والنوادي على اختلافها » وظهر العدو على الأمة الإسلامية في سائر مناطقها 
ودولها ! ) . 
قال أمير المؤمنين «شض 

- بين يدي القائم موت أحمرٌ . وموت أبيض . وجرادٌ في حينه وجرادٌ في غير 
حينةه: كألوان الدم 5 فاأما الموت الأحمر فالسيف ( وأما الموت الأييض 
فالطاعون 00( ' 

(وقد كت إراقة 0 في اا : ولا بد أن س0 عالمية تدمّر 
ِل من وقاه الله . . وقال اضف بتفمن اللنعلى ع( 

ل 1 8 ل 

- وجراد يظهر في اوأنه وفي غير اوانه ؛ حتى يأتي على الزرع والغلات ١:‏ وقلة 
ريع ما يزرعه الإنسان 9 ( وورد بلفظ : ) 

جوع أغبر , فوت الجر 3 ( ثم قال رفس :( 

- ولذلك آياتٌ : أولهنٌ إحصار الكوفة بالرّصد والخندق 2 . ( ووردٌ في بعض 
خطبه بلفظ : ) 
فا اده 3 والقطاع اس 3 وخصف وقذتٌ اسان : 3 35 الكوكب 


ادنب واقتران النجوم 3 وهرِجٌ ومرج وقتل ونهب !. ومن العلامة إلى العلامة 
عجب !. فإذا تمت العلامات قام قائمنا قائم الحق . . طوبى لأهل ولايتي الذي 





)0( الغيبة للنعماني,ٍ ص ١48‏ وإعلام الورى ص 17237 والغية للطرسي ص 7217 والمهدي ص كما 
وص ١617‏ نقلا عن الفصول اموا ٠‏ وبشارة الإسلام ص 6١ 6١٠‏ وص 8١‏ وص ١77‏ بافظ 
آخر . . وص ١55‏ عن الصادق ئش ؛ وص ١7١‏ ومثله في إلزام الناصب ص ١84‏ وص ١860‏ 
والإمام المهدي ص 7١8‏ . 

9( إلزام الناصب ص ١18868‏ . 

(؟» بشارة الإسلام ص ,ا وينابيع المودة ج " ص .١‏ 

() إلزام الناصب ص ١176‏ وبشارة الإسلام ص 08 وص 777 . 
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ُقتلون في » ويطرّدون من أجلي !| . هم شرّان الله في أرضه لا يفزعون يوم الفزع 
الأكبر ! 00 

( وقد تكرر الخسف في خراسان في الآونة الأخيرة » وأودى بحياة عشرات 
الألوف » ووقانا الله شر القذف من السماء . وشر القذف من الأرض . بالآللات 
الحربية التي لا تقل خطراً عن غيرها في التدمير . . ولكن . . نلفت نظر القراء إلى 
أن كل علامة ذكرها في هذا الحديث لا بد أن تكون مميزة فصَروقة تدين حدوتها 
كخسف خراسان مثلا , وكاذين نعل بو ويشردون ة في الأفاق لمجرد دعوتهم الناس 
إلى الحق » وبسبب عملهم الديني م 0 : 

وقد وصف أمير المؤمنين ند بعض ظواهر الخراب في الأرض فقال : ) 

وأما الزوراء فتخرب من الوقائع والفتن » وأما واسط فيطغى عليها الماء ‏ 
وآذربيجان يُهلك أهلّها بالطاعون » وأما الموصل فيّهلك أهلها من الجوع والغلاء , 
وأما حلب فتخرب من الصواعق . وتخرب دمشق من شدة القتل . 5 
المقدس فإنه مخفرط لأن فيه آثار الأنبياء 9) . ( وأكثر نما يلفت النظر في هذا الخبر هو 
الهلاك بالصواعق الذي سيكون بصواعق قذائف محرقة ة إن لم يكن بصواعق 
سماوية . . والزوراء - بغداد - اليومُ كأنها على موعاٍ قريب مع الفتن التي ذكرهاء 
وواسطٌ تحت رحمة نهر دجلة فى كل أن . وطاعونٌ آذربيجان رهنّ بأمر الله تعالى . 
كما أنْ جوع الموصل منتظر في مثل هذه الفتن الطامية التي تهدّد دمشق وحلب 
وغيرهما من بلدان الشرق الأوسط المجاورة لدولة الأشرار التي نصبتها أميركا شوكة في 
عين المسلمين والعرب ! .) 
قال الإمام الصّادق برفتدني 

( قال في الأية الكريمة : ( وَلَنَذِيقََهُمْ مِنَ الْمَذَاب الادنى دون الْعَذَّاب 
الأكبر » : 
)١(‏ إلزام الناصب ص 77 وص ١975‏ بعضه . والبحار ج 07 ص 8١؟‏ وص 777 بلفظ مختلف ٠‏ 

ا الاي الال ٠‏ وصص 77 وص "ا 


وص ”الا؟ والإمام المهدي ص 5١١‏ ما عدا آخخره : ١‏ ا 
320( إلزام الناصب ص ”7١؟‏ . 


غرف 


إن العذاب الادنى هو القحط والجدبٌ وغلاء السعر قبيل خروج القائم 
بالسيف ! . والعذابٌ الأكبرٌ : المهدي بالسيف في آخر الزمان 20 . 

( وقال سرائشد : ) ومن آيات ظهوره أن يتقارب الزمان 22 . . ( وها إن الونت 

٠ 6 . 

يمضي سريعا فلا يشعر الإنسان به لكثرة مسؤوليات الحياأة وتعقد مشاكلها » ولانغماسه 
في هموم الدنيا وشؤونها من جهة . ثم تتقارب معه المسافات كما بِيّنا سابقاً بشيء من 
التفصيل . فصار الإنسان يتناول طعام الفطور في لندن وطعام الغداء في الجو وطعام 
العشاء في اليابان في يوم واحد من جهة ثانية . فتقاربٌ الزمان وصار الإنسان يقطع في 
بياض النهار ما كان يقطعه في ستة أشهر من المسافة . . ثم قال .اث : ) 

عتواول الآيات الصواعق ( سم الريح الصفراء ثم ريح دائم وصوت من 
السماء يموت به خلقٌ كثير 2 . . 

( ويلفت النظر في هذا الخبر الصوبٌُ الذي نخشى أن يكون هده إلّهية مُميمة » 
فيجيء ضِعْئاً على إِبَالةِ مع هذا الصوت المدوّي في الدنيا يقذف سُكان بعض مناطق 
الأرض بالمتفبجّرات والمحرقات والمدمرات ! ! ! ثم تحدث عن ظواهرٌ خاصة أخرى 
فقال برض : ) 

ا بحيرة طبريا » ويتوقفف النخيل عن الثمرء وتتشميا عن رغر الراك 
في الجانب القبليّ من الشام 259 . ( وقال بنفس الموضوع : ) 

يكون جفاف الأنهار 0 ويمع القحط والغلاء الا 6 . 

( وسيكون أول ما نرى من هذه الأمور جفافٌ ماء بحيرة طبرية كما أوضحنا في 
غير هذا المكان , لأن اليهود يستنفدون أكبر كميّةٍ ممكنةٍ من مياهها يومياً لاستخراج 


)١(‏ منتخب الأئر ص "١7‏ والبحار ج ١‏ ص 8ه بلفظ قريب ء ومثله في ج 57 ص 058 وبشارة 
الإسلام ص لاه شي؛ عن القصط . 

(7) انظر مسند أحمد م 7 ص 07٠‏ . 

(0) الملاحم والفتن ص ؟١٠‏ . 

(4) بشارة الإملام ص ١141١‏ وإلزام الناصب ص 5١١‏ بلفظ آخخر . 

(6) انظر بشارة الإإسلام ص لاه وص ١5١‏ . 


زفرة 


البوطاس وبقية المعادن الذائبة فيها . . ثم تحدث ثانية عن جفاف الأنهار الذي ينبه 
الفكر فقال ) : 

-لا يخرج أهل مصر من مصرهم عدو لهم , ولكن يُخرجهم نيلُهم هذا ٠‏ يغور 
فلا تبقى منه قطرةً » حتى يكون فيه الْكثبان من الرمل 0 ! . ( وسيكون غور هذا النهر 
لعن لدنم إلا ماقي ار ررد داتس ريه و مستزرصي ف لقال 
الأصلية ومجاريه الرئيسية . فتختفي مياهه أو تنحرف مجاريه عن مصر فتظهر كثبان 
الرمل محل مائه . . وقد جاء عن النيّ بدك في ذلك : ) 

- وخرابٌ مصر من جفاف النيل 29 . . ( ولا بدٌ أنْ ذلك كائن في المستقيبل 
القربب . . ثم قال الصادقٌ .نغ : ) 

- وعند ذلك اختلاف السنين » وإمارة من أول النهار. وقشل وَحَلْمْ في آخر 
النهار 2 . . ( واختلاف السنين نراه في مظاهر الخصب والْبَدبٍ . وفي مججال تغير 
الأحوال , والتطورات السياسية غير المنتظرة . كالانقلابات العسكرية التي تتابع انقلاباً 
بعد انقلاب . بل انقلابا على انقلاب قد لا يدوم أياما . وسيكون ذلك في أول النهار 
وفي آخره ما زالت الحالة على ما هي عليه . . ثم قال ,نف في هذا المعنى : ) 
يذهب ملك السنين » ويصير ملك الشهور والأيام . فقيل : هل يطول ذلك ؟ 
فقال : لا (! 

ال م 1 كم ايو يمه 0 


بغداد © , 


. ١43 الملاحم والفتن ص‎ )١( 

4 بشارة الإإسلام ص 58 . 

(9) بشارة الإسلام ص ١6١‏ والبحار ج 7ه صن ١١75‏ . 

(4) الغيبة للعلوسي ص ١07؟‏ والبحار ج ؟ ه ص 7١١‏ وبشارة الإإسلام ص ١١7”‏ والإمام المهمدي 
ص 59١‏ . 

(©) المحجة البيضاء ج 4 ص 717 والإمام المهدي ص 74؟ وإلزام الناصب ص ١86‏ والمهدي 
ص ١95‏ والإرشاد ص ”77 ما عدا آخمره , والملاحم والفتن ص ١514‏ والبحار جج 7ه ص 5م 
وبشارة الإسلام ص ١١5‏ وص ١47‏ وغيرها من المصادر . 
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( وبثق الفرات لا بد أن يكون فيضاناً غير مألوف . والجسرٌ المشار إليه فد العقد 
كما مرّ بك في هذا الكتاب » ومع الوقت يتم تحقيق ما بقي . . وقال في مناسبة ثانية 
عن فيضان الفرات الذي يكون ملازما لسنة الظهور : ) 

- عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدل أزقة الكوفة7 . ( ثم قال ,تف في 
ا د ( 


امم ام كثيرة المطر , تَفسّد فيها الثمار والتمر في الدخل . 
فلا تشكوا في ذلك . . © ( وقال ثانية : ) 


« انيد الزن كو اقهاالديد تبط اربع ومتسوين خط تدز ارهن 
00 (9». (وروي هذا الحديث عن غيره من الأئمة براض . ثم قال محدّدا وقت 


550 وعكيرين عظرة + يحبي بها ارس محرا 
إحداها في جمادى الأخرة َ والشانية ملة عشرة أيام في اركصب يرَى أثرها 50 


بركتها. وهذا مصداق الآية الكريمة : و إِعْلموا 3 الله يُحِيْ الأرْض بذ 
مَوْتِها » . . 299 ( ثم فصّل ذلك في حديثٍ آخر قائلا : ) 


)١(‏ الإرشاد صن "4١0‏ والغيبة للطوسي ص 7/4 وإعلام الورى ص 455 والمهدي ص 194 نقلا 
عن الفصول المهمة ٠‏ وإلزام الناصب ص ١78‏ وص ١186‏ وبيشارة الإسلام ص ١١55‏ وص ١١5‏ 
والإمام المهادي ص 764 . 

(5) الإرشاد ص "1١‏ والغيبة للطرسي ص 77,56 والبحار ج اه ص 5١4‏ وإعلام الورى ص 178 
وإلزام الناصب ص ١88‏ . 

(5) الإرشاد ص 779 والمحجة البيضضاء ج ١‏ ص 747 ومنتخب الأثر ص 1417 والغيية للطوسي 
ص 5١9‏ والبجار ج 57 ص 7١75‏ وإعلام الوري ص 55 والمهدي ص 157 نقلا عن الفصول 
المهمة , وإلزام الناصب ص ١84‏ وبثسارة الإسلام ص ١760‏ وص //ا شيء منه , والإمام 
المهدي ص ١١8‏ وص 577 . 

(4) الحديد  ١!‏ . وانظر الملاحم والفتن ص ١١4‏ وبشارة الإسلام ص ١76‏ نقلا عن الإرشاد . 
والإمام المهدي ص 57 - 750 وإلزام الناصب ص 6 ما عدا أخمره . وفي البحار ج اه 
ص ”7ه قال بعد الآية الكريمة : يعني يُصَلِح الارض بقائم آل محمدٍ « من بعد موتها » : : من 
بعد جور أهل مملكتها , ٠‏ « قد بيْنا لكم الآبات » : بقائم آل محمد » « لعلكم تعقلون» . 


م2 


إذا آن جاه بطر النامس يادي الأخرة » وعشرة أيام من رجب ( أي أربعين 
برا مز نود الملا مثله » حتلالة عر لمؤنين رأبدانهم في قيورهم . 


507 ماروي ا روي اي 27900 
ولا غرو. فإن الله تبارك وتعالى ذاته ‏ لا يزال خرافة في أذهان الكامجرير هن 
الجهّلة . وسيُبرهن الخبرٌ على صدقه يوم براه الناس رأي العين . فقد رُوي مثله في 
سائر الأديان السماوية كما أترى في محل آخر من هذا الكتاب نقلا عن العجيو : 
بالذات . . 5 ثم قال انغ وكأنه يختم مظاهر الخراب في كل مكان : ) 

ا الخراب قد اديل هخ العمران 9( ! ! ! 

( والخرابٌ قد ظهر في جميع البلدان 6 وسائر الأرطان ؛» كما نرى ونسمع 
وتشاهد في العيان . )( 
قال الإمام الهادي ران : 

هم ينتغلرون الفرج إذا ظهر الماءُ على وجه الأرض ان 

( يقصد بذلك طوفان الكوفة . وفيضان الفرات الذي يعقب طوفان الدم الذي 
بُعْرِق الكرة الأرضية 0 


)١(‏ الإرشاد ص 747 وإعلام الورى ص 419 والبحار ج 657 ص 777 وج 07 من ص 4١‏ وإلزام 
النامهب ص ١8‏ ويشارة الإسلام ص 14 وص 776 . 


9( إلزام الناصب ص 1١87‏ : 
زفنة الاخغتصاص ص ٠١7"‏ , 


إل 


النارٌ والريح ( وَالقَف : 


قال رَسُولٌ الله .سك : 
- يكون نارٌ ودخانٌ في المَمْرق أربعين ليلة "© . (والمشسرق بلسان 

النبى مي - : هو جميع البلاد التي تقع شرفي الحجاز دون غيره . . وقال رك 
موضحاً : ) 

يي عي رك ا ل ا 
الإبل ببصْرَى 07( قرب الشام . . ثم قال بعك لأحد أصحابه من سكان منطقة 
حبس َسيل في الحجاز وكأنه يخاطب الفرد النسانيّ عبر الأجيال : ) 

أخرجٌ أهلّك منها » فإنه يوشك أن يخرج منها نارٌ نُضيء لها أعناقٌ الإبل 
ببصرى 9) . 

( وهسذا من الادلة القاطعة على أن النبي ميك وأوصياءه تضم حين نقلوا لنا 
هذه الأحاديث كانوا محدثين بها , راقع ال يكلمرا شيا ف لحظزامن يلاك 


. بلفظ آخخر‎ ١784 وص‎ /١ الملاحم والفتن ص‎ )١( 
9 وصحيح البخاري ج‎ ١١١ ؛ والملاحم والفتئن ص ١ل وص‎ ١١ انظر صحيح ملم جم ص‎ (9 
. ص 8ه جميعها بألفاظ متفاوتة‎ 


22 الملاحم والفتن ص 0 


فضة 


حياتهم . وكأن كل واحدٍ منهم قد أخبر أن النار التي تخرج من الحجاز وتبقى ملتهبة 
هذا الوقت الطويل . هي نار يترول, ملتهب يجري في الوادي بعد تفجير آباره عن 
عمد أو عن غير عمد . . فقد قال الصادق شل بصراحة : ) 

لا تقوم الساعة حتى تسيل وادٍ من أودية الحجاز بالنار 2 ! . ( ومن البديهي 
أن النار لا تشب سيلانا في الوادي إلا إذا كان الجسم الملتهبٌ سائلا كما هو 
الواقع . . فقد حاء عنه راض أيضا ُ( 


بعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المُغربٍ » ثبيت معهم حيث 
باتواء وتّقيل معهم حيث قالوا. يكون لهم منها ما سقط وتخلّف , ٠‏ وتسوقهم سوق 
الجَمَل الكسير 29 ! . 

( أفلا ترى أنها نار بترول يُبيت مم الناس نور لَهْبها إذا اندلّعت وتفجرت آبارُهًا 
حيث باتوا وهم في هربهم من شرق الحجاز إلى غربه ؟ ! . بلى . وإن كان يحتمل 
الفكر ‏ في هذا الخبر بالذات - أن تعني نار إسرائيل التي ذاق العرب وهجها . والتي 
ساقتهم سوق الجَمْل الكسيرء ودفعتهم إلى الشرامي في أحضان الغرب والشرق ء 
وهي تجثم على أرضهم ! . أو يحتمل نار حروب الصين المنتظرة الي إذا اندلعت 
أتت على الأخضر والييابس ؛ فتسوق العباد وتخرب اليلاد . فكلهنا نيران نحن 
موعودون بها ٠‏ ولكنن الإمام زين العابدين ننه قد أوضح أن هله النار بترولية الْمَصتّر 
مئة بالمئة إذ قال : ) 

إذا ملذأ نجفكم السيل والمطر » وظهرت الثار بالحجاز في الأحجار وَالْمَدَرء 
وملكت بغداد التترء فتوقعوا ظهور القائم المنتّظر ”© ( وروي عن الإمام الصادق رضت 
بلفظ : ) 





. ١7١ الملاحم والفتن ص‎ )١( 

(؟) انظر الملاحم والفتن ص الا وصحيح ملم ج 8م ص 4 ونور الأبصار ص 4 وصحيح 
البخاري ج 4 ص 08 جميعها بألفاظ مختلفة , 

زظة الملاحم والفتن ص ١١4‏ وبشارة الإسلام ص لام والزام الناصب ص ١78‏ لصن المهدي 
ص 5919 . 


ار 


إذا وقعث النار فى حجازكم ء وجرى الماء بنجفكُم » فتوفعوا ظهوره 290 . 

( فهل يشتعل الْمَدَرء أي قِطمْ العلين ؟ . أم هل تشتعل الأحجار ؟ . لا يكن 
ذلك 3 ١‏ انغمست هذه 0 0 وكات ينه ار 1 
ل و راك ندل على لوط امعادر بقل هذه 
الأخبار المقلسة ! . ) 
قال أمير المؤمنين شف : 

يَرْجَرٌ الناس قبل قيام القائم عن معاصيهم بنارٍ تظهر في السماء » وبحمرة 

تجلل آفاقها » وخسف بغداد » وخسف بالبصرة 3 ودماء تسفيك فيها وخراب دورها 
وفناء يقع في أهلها . وشمول أهل العراق خوف لا يكون معه قرار9؟ ! . ( وخصوف 
العراق المُشار إليه قد بدت طلائعه منذ بدء حروبه مع الجمهورية الإسلامية في 
إيران » وسيشتد ويقوى حتى يبلغ القمة في أيام مجزرة السفياني . . ثم جاء عن 
الححة الغائب عججل الله تعالى فرجه في خصطابه لإبراهيم بن مهزيار في موضصوع 
النار : ) 

وظهرت الحمرة في السماء ثلدنا 3 فيها أعمدة كأعملة اللَجَين تلا نور 7) : 
( وتجد تتمة الحديث لاحقاً في موضع اللخراسانيّ . وهو هنا يتحدّث عن كارثة بغداد 
على بد جيش السفيانيّ » وعن حرق بغداد وتفجير خزّانات بترولها غالبا . . ثم جاء 
عن المحجة مثتد أيضاً في جملة رسالةٍ فيها علامات جاءت بلفظ : إذا ظهسرت الحمرة 
في الماء ثلاثاً فيها أعمدة كأعمدة اللْجَين يتلالا نوراً ! . (مشيراً إلى نار بغداد في 
أفرب احتمال , 2( 





. ١78 إلزام الناصب ص‎ )١( 

(؟) إلزام الناصب ص 184 والإرشاد ص "1١٠‏ وإعلام الورى ص 155 والإمام المهدي ص 559 
ومنتسخب الأثر ص 87 . 

إفنة البحار ج 5 وبشارة الإسلام ص ١77‏ والمهدي ص ١95‏ . 


الع 


قال الإمام الحسّين .نس 

إذا رأية يكم نارأ فير المشرق ثلاثة أيام, أو سبعة . فتوقعوا فرّجٍ آلر محمد إن شاء 
الله 200 , (ونحنُ نعطلّع إلى اندلاع تلك النار التي تكون البشارةً فرج 
ال محمد دمل وفرج العالمين ) , 
قال الاهام الباقر خض 

- إذا رأيتم نارا في المشرق يشبه الْهُرَدِيُ العظيم ( أي الشيء العظيم الملون 
بالاصفر المائل إلى الْحُمرة ) يراها أهل الأرض ء نّم ثلاثة أيام أو سبعة أيام ٠‏ فتوقعوا 
ع لمعتو كن , 

( وهذه هي نار بترول الحجاز وغير الحجاز من أمكنة بنابع البتروك التي تكلّمنا 
عنها بلا أدنى ريب . وقد تكون رؤيتها على شاشة التلفزيون غالبا لمن كان بعيدا عن 
منطقتها لحسنى الرؤيةٌ لاهل الأرض . وقد تكون بسائر وسائل الإعلام كالجرائد 
والصحف وغيرها . . ولم يبخل الإمام رمف بعلمه » بل نشره على الناس تصريحا لا 
تلميحاً ليكونوا على بين من أمرهم ! . ومن شاء فَليؤمن ومن شاء فليكفر ٠‏ فإننا بصدد 
تبيان هذه العلامات . وفضل النيّ وآله 5-0 على الناس غني عن كل تبيان , لان 
وظيفتهم كانت ملخصة بإخراج الناس من ظلمة الجهل إلى نور الإيمان . دون مُنْ 
ودون طلب أجر من الناس . . ) 
قال الإمام الصادق رض : 

- إذا رأيتم علامة في السماء . نارأ عظيمة من قِبَل الممشرق تطلع لياليَ : 
فعندها فرج الناس . وهي قدّام القائم بقليل 0 . . ( وقال سائف : ) 





)1غ( الإإمام المهدي ص "١17"‏ وص 1577 بلفظ : ونار تظهر بالمشرق طول ٠‏ وتبقى في الجصو 
إلخ . . . ومثله ني المحجة البيضاء ج 4 ص ”1” . 

(7) الفية للنعماني ص ١7١‏ والبحار جح ؟ه ص "٠١‏ وبشارةٍ الإسلام ص 86 وص 4١‏ وص ١١6‏ 
وإلزام الناصب ص 6م8١‏ وص 188 والمهدي ص ١8١‏ ( روي عن الحسين عقشل) وص 5 ., 
(5» البحار ج 1 ص 740 وبشارة الإسلام ص ١77‏ ومنتخب الأثر ص 44 ( روي عن 

الحسين بنش ) وكذلك في الإمام المهدي ص "2752١‏ وإلزام الناصب ص ١88‏ , 


م 


- وحمرة تظهر في السماء » وتلتبسٌ في آفاقها' . . ( وهي نعني حمرة الثار 
ار المتقدم ذكرها حب الظاهر ؛ وتكون ححين تفجر الآبار واندلاع النيران . 
أما لفظ : المشرقء أو لفظ : القبلة » في الأخبار الشريفة . فهو يعني مكاناً واحدا 
باعتبار مكان صدور الخبر ره يبون ل لاه 
يكون في العراق فيال : من القبلة . . ثم روي عله مكف أيضا : ) 

- عَمودُ نار يطلع من قِبْل المشرق في السماء , يراها أهل الأرض . فمن أدرك 
ذلك فَلْيْعِدٌ لأهله طعام سنة سنة 29 ! . (فما أعظم ثقة الآئمة .رشغ, بأنفسهم ونا اعد 
0 يقولون ! م م 0 ادل 
3 اللاقطة التي لم يفكر فيها الإنسان إي 5 بعشرة قروب ا 
مضافاً إلى أنهم يأمرون الناس بعد مثل هذه العلامة بالاستعداد لمؤنة سنةٍ من كشرة 
الفتن والحروب التي ربطوا ينها وبين هذه الظواهر كأنهم يعاصرونها ويقدّرون مدّة 
بقائها ! . هذا وإن أباه الباقر «انت. قد قال بهذا المعنى : ) 

- آية الحوادث في رمضان : علامة في السماء من بعدها اختلاف الناس . فإذا 

أدركتها فأكثِر من الطعام . (أي استعدٌ للمؤنة لمستقبلٍ يشمل فترة ما بين النداءِ من 
ال ار 0 وفثرة ححروب العرب فيما بينهم مع 
فريسة الجوع في تلك الفترة | : ولكنني ا 0 
آخخر الزمان » وقد عَلِمّ الناس أنهم من غير طينة البشر وأنه لا بد من الإمتشال لأمرهم 
المتلخص في مصلحة معاش الناس ومعادهم ! . ) 1 


, 7389 المحجة البيضاء ج 4 ص‎ )١( 
. ١١١ الملاحم والفتن ص 76 وص‎ )١( 


١ 


5 الشمس» وَالْقَمَر والنجوم : 


قال رسُول الله برتادى : 

(وردعنه: حت نو معرس حيديت دعن بعيداة ( إذا عَقِدَ الجسسر 
بأرضها ء وطلعت النجومٌ ذات آلذوائب من الْمُشرِق . هنالك يقل على قري 
كتائب ١‏ ! . ( وقد انعقد الجسر الْمَعْنِى في زماننا » وهو جر مميّز عن غيره من 
جسور بغداد . وستقتل الكشائب عليه في أيام السفيانيّ . . ويُمكن أن يكون 
النبي ميلك قد كنى بالنجوم ذات الذوائب عن الطائرات الحربيّة التي تشرك وراةها 
خطوط الدخان كالذوائب المتلاعبة المتلوية في الهواء . أو يمكن أن يكون قد قصد 
النجم المذنبٌ المشارٌ إليه في غير هذا الحديث ٠‏ والأول أقرت إلى المعقول ‏ :جل 
النوعان معقولان فقد حدّث أبناؤه الطاهرون عن المذئب الذي يكون من العلامات 
الدالة على الخروب وقرب الفرج كما رأينا ونرى . . ) 
قال الإمام البَاقر تمر 

- شارتان بين يدي هذا الامر : خسوفٌ القمر بخمس » وكسوفٌ الشمس 
بخمسة عشر . لم يكن ذلك مئذد هبط آدم إلى الأرض . فعند ذلك يُسقط حسابٌ 





1غ( الملاحم والفتن ص ١١1١‏ وص 4 بلفظ آخر ١‏ والمحجة البيفاء جج 4 ص ”747 وبشارة 
الإسلام ص 1" 


7 


المنحمين 29 . ( وورد بلفظ : ). 
- إن لمهدينا لآنن لم يكونا مذ خلق الله السموات والارض : ينخسف القمرٌ 
لاول ليلة/في رمضان . وتنكسفٌ الشمسٌ في النصف منه . ولم يكونا منذ خلق الله 
السماوات والأرض بف . ( وهاتان الأيتان تكونان عكس المألوف عل بزوغ فجر 
الإنسانية على الأرض . فسيدخسف القمر في الليلة الخامسة . وتنكسف الشمس يوم 
الخامس عشر من الشهر القمري . . ثم روي بلفظ : ) 
آيتان تكونان قبل قيام القائم ٠‏ لم يكونا مند هبط آدم .رقف على الأرض 
تتكسفُ الشمسٌ في الصف من رمضان » والقمرٌ في آخره 5) :3 أمنا عن الإناء 
الصادق يتن فورد بلفظ : ) 
وكسوفٌ الشمس في النصف من رمضان , وخسوف القمر في آخر الشهر » على 
خلاف العادات 29 . . ( ويسوف القمر في أول ليلة من الشهر . أو في آخر ليلة 
منه منه , لا يمكن مشاهدنه , ولذا نعتقد أن تعيين اليوم في الروايتين إمّا أنه جاء محرفاً 
من كثرة النقل أو فم الرواة الذين وقعوا فى بعض الأوهام ؛ أوأنه يع الخسوف فعلا 
في ذلك الوقت ولا نراه نحن في بلادنا » وقد يراه من يقابله من سكدان الكرة الأرضية 
من جهة حدوئه . وهي أية من أيات الله تعالى على كل حال . . وجاءً عنه ئش 
أيضا : 
- تنكسف الشمس لخمس مُضِينَ من شهر رمضان قبل قيام القائم بش 9 . 


١١5 وص 45 باختلاف يسير وص 47 وص‎ 4١ وبشارة الإسلام ص‎ 7٠١7 البحار ج ؟ه ص‎ )١( 
وإعلام الوري ص 474 باختلاف يسير . ومثله في المهدي‎ ١10 وص 1860 والغيبة للنعماني ص‎ 
78 نقلا عن الفصول المهمة » ومتتخب الأثر ص ؛ والإرشاد ص‎ ١575 ص لم١ وص‎ 
وإسعاف‎ 77١ والمحجة البيضاء ج 4 ص 717 بلفظ آخرء وكذلك في الغية للطوسي ص‎ 
. باختلاف يسير أيضاً‎ ١15 الراغبين ص‎ 

32( الإمام المهدي ص 75157 نقل عن البحار , وهو مذكور في مصادر كثيرة . 

2( إلزام الناصب ص ١886‏ والغيبة للنعماني ص ١14154‏ وفي منتخب الأثر ص 44١‏ بلفظ آآخر . 

(14) بشارة الإسلام ص 97 وص ١17‏ ومنتخب الأثر ص ١‏ . 


"م 


ووجاء آيهًا 0 - علامة خسروج المهديٌّ كسوفٌ الشمس في رمضان في ليلة 
ثلاث عشرة الدلح عشرة منه(© . ( أي بين هاتين اللّيلتين : يوم الرابع عشر . 
والمألوفت أن ينخسف ينخسف القمر في هذا الوقت من الشهر القمري » وأن تنكسف الشمس 
فى آخخره . . ثم جاء عن الباقر : راندى في تفسير قوله تعالى : ) 

١ -‏ خاشِغة أبصارهُم , ل 
قال : يُعني يوم خروج القائم شف 7( . ( وقال سلام الله عليه في تأويل : ) 

- إن نشَاأ ل علِهمْ بن السْمَاءِ آي فَظْْت أَعْنَافهُمْ لَهَا حَاضِيِينَ 4 : 
سيفعل الله ذلك بهم ::ركود الشجن من الزوال إلى وقت العصر حتى يلاحظ الناس 
ذلك . وظهور رجلٍ ووجه في عين الشمس - وججه وصَدْرٍ إنسان ‏ يعرف بحسّبه 
ونسّبه . وذلك في زمان السفياني » وعندها يكون بواره وبوار قومه 9 ! . ( وقال ابن 
عباس في تأويلها : ) 

هذه نزلت فينا وفي بني أمية . يكون لنا عليهم دولة . فتذل أعناقهم لنا بعد 
صعوبة وهوانٍ بعد عدّ(!) ٠‏ ( وهذه العلامة من أبرز العلامات دلالة على السفياني لأنها 
تمع في عهده » وهي من أَفْرَبهًا إلى موعد ظهور القائم سنتد أيضاً . ولعل ركود 
الشمس بمقدار الوقت الكائن بين الظهر والعصر . يكون وقوفا للشمس محسوساً 
يساوي هذه الفئرة » بحيث يلاحظ الناسٌ هذا الركوذ كآيةٍ عجيبةٍ من الله تبارك 
وتعالى . وهي فترة قليلة تقدّر بساعات . ولكن الناس يُحسون بها لزيادة طول النهار 
فجأة من جهة , ولآن خرارتها ضيب عن الارض أكثر من المألوف فيشعرون بالفارق 
كتعورا ملبرونا مدت جهة نال وس قربي المسلافات أنافي الفلكيين كن علدا 


. بلفظ آخر‎ ١59 البحار ج 7ه ص 17؟ *21 - وبشارة الإسلام ص‎ )١( 

3( البحار ج 7ه ص ١١١‏ وبشارة اللإسلام ص ١794‏ بلفظ آخر . 

(7) الشعمراء ‏ 4 ٠‏ والخبر في الأرشاد ص 778 والبحار جج "هت ص 7١٠١‏ وص ١١١‏ وص 585 
وج "م ص ٠١8‏ وينابيع المودة جح " ص 4 وبشارة الإسلام ص 414 ههةوص ١7١6‏ ماعذا 
الأية الكريمة . وإعلام الورى ص 58: والملاحم والفتن ص ١54‏ باختلاف يسير ء والإمام 
المهدي ص 7١5‏ وإلزام الناصب صى 1١86‏ ما عدا آخره , والمحجة البيضاء ج 4 ص 87" . 

6 البحار ج 7ه ص ٠١9‏ والزام الناصب ص 778 ومصادر كثيرة غيرها . 
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روسيا قد تنأ حالياً بأن الشمس ستتعرّض لمفاجأة غريبة فتطلّع من الغرب بعد مضي 
حن رات كنا رح لاس ان ومعلوماته . أي أن تلك المفاجأة كان ينبغي أن 
تكون فى السنة : 14437 ! ! . والْعُهدة على من نقل هذا الخبر من الصحفيين . 
وسترى شيث في موضوع طلو الشمس من المغرب في أعبارناالقدسية . . أنا قول 
ابن عباس فإنه لا يُعني دولة العباسيين » بل دولة الحق في آخر الزمان , ولا ينبغي 
صرفه عن حقيقته . وأمًا الوجه والصدر اللّذان يظهران في عين الشمس ٠‏ فهما غالبا 
وجة المسيح برت وصدره حين ينزل من السماء مث ستيه وليه ولا تلك فشاك 
الات يدل التوية. بالحنب ولحي فنا يعيزرة خاصة + الآن النيع تر أبن 
م ولا ابَ ان تيكف تشدرينا تفصيلا وافياً لهذا 
الموضوع . 
قال الإمام 5 شتف : 

وكفتٌ يطلع من السماء من المحتوم 2١0‏ . ( وقال عفن أيضاً : ) 

- ووجة وصدرٌ يظهران للناس في عين الشمس 2 . ( وليست اليد تلك القوة 
الهائلة التى برزت في عالم الدفم فرفعت المركبة الفضائية بواسطة الصاروخ إلى القمر 
بحسب رأبي ٠‏ ولا يْدَ رائد الفضاء التي رآها جميع أهل الارض على شاشة التلفزيون 
وهي تعالج تربة القمر لتنقل شيئأ منها إلى سكان الارض لدرسها في المختبرات ٠‏ بل 
ستكون أيةَ من آبات الله تبارك وتعالى لم تَحدُِثْ إلى الآن » ونحن بانتظارها . 
روي عنه ما يُشير إلى أنها آية ربانية حين قال براش : ) 


- إمارةٌ ذلك اليوم أن كفّاً من السماء مدلة ينظر إليها الناس ©© , 
( وحين قال الإمام الرضا متف : ) يظهر كف من السماء تشير : هذاء 





. 777” البحار ج ؟ه ص‎ )١( 

(؟) الملاحم والفتن ص ١١4‏ . 

0( 00 للفعاوي جم ؟ ص ١١١‏ ومنتخب الأثر ص 41١‏ بلفظ آخر . ومكله ني البحار ج 7ه 
كرون 
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هذا ! ! 27 . ( فلا بدٌ أن تكون آيةَ بحيث تشير الكفٌ إلى جهة ظهور القائم نف . . 
ثم حدّدت بعض الأخبار موعد ظهور هذا الكفٌ أثناء اندلاع الفتن العامة التي تتخبط 
العرب بعضهم ببعض قبيل ظهور القائم شف أي بعد النداء باسْيه » وبعد خروج 
السفيانيٌ بأشهر معدودة . . ثم جاء عن الصادق مت قولّه : ) 

يظهر المهدي بعد غُيبةٍ » مع طلوع النجم الأحمر . وخراب الريٍّ ( منطقة 
بالعراق ) وخسف الزوراء 2 . ( أي بغداد . ثم جاءً عنه ات أيضا : ) 

طلوعٌ الكوكب المذنب يُفْْع العرب ! . وهو نجمٌ بالمُشرق يُضِيءٌ كما يُضي؛ 
العقمرء ثم ينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه . وتظهر حمرة في السماء , وتنتشر في 
آفاقها (؟» . . ( وفزِعٌ العرب لا يكون من النجم بحدٌّ ذاته » ولكنّ طلوعه يرافق مرحلة 
خحوففٍ ورعب بين العرب في مختلف أقطارهم يسبب الحروب . . وروي عنه برئض 
هذا الخبر كما يلي : ) 

- يطلع نجم من المشرق ء له ذنبٌ يضيء 9) . ( وروي عنه نف هكذا : ) 

- طلوعٌ الكوكب المذئب ”) . ( وسترى في هذا المعنى كلاماً لأمير 
المؤمنين اند في موضوع : الزلازل . ثم جاء عن الصادق باتع أخيرا : ) 

- تنكسف الشمس بعد آلصّيحة في رمضان . وقبل النداء . يكون آلروم يومثذٍ 
قرب ساحل البحر » عند كهف الْفِنَيَّ » فيبعث الله الْفِنّة من كهفهم مم كلبهم 9 . 
( وهذا الخبر يدل على موعد كسوف الشمس الخارق للعادة بالتحديد . ثم يدل على 





)1غ( انظر الغيبة للنعماني ص ١5”‏ . 
(؟) بشارة الإسلام ص 184 وإلزام الناصب ص 188 والبحار ج 57 ص 771 عن كعب الأحبار . 
(5) انظر البحار ج 7 ص 7١١‏ والمحجة البيضاء ج 1 ص 717 والملاحم والفتن ص 14" وص "7 
والزام الناصب ص ؟87١1‏ والمهدي ص 195 نقلا عن الفصول المهمة ,» وبشارة الإإسلام ص 50 
وص ١76‏ والإمام المهدي ص ”77 وص 17277 جميعها بألفاظ مختلفة ومتقاربة . 
0( انظر الحاوي للفتاوي ج * ص ١١١‏ والمهدي ص ١1816‏ . 
2:2( الملاحم والفتن ص ١ ١١١‏ 
(1). انظر البحار ج ؟5 صن 776 وبع 01 ص 0 وبشارة الإسلام ص 4ه وص 54 وص 7١‏ وإلزام 
الناصب ص ١77‏ وص ١8"‏ . 
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أن القائم رثن يظهر وكثير من اليهود لا يزالون في فلسطين على سواحل البحر في عكا 
وما يليها كما أسلفنا ؛ لآن الكهف يقس في تلك المنطقة . ولن يبعث الله الفتية بعد 
موتهم ورقودهم حوالي ستة آلاف سنة . إلا بمعجزة تحصل على يد القائم بالحق 
عجل الله تعالى فرجه . : وقد مر الخبرٌ بنصّه الكامل في موضوع يوم الخلاص في 
قال الإمام الرضا رثه : 

- قبل ذلك يوم بؤوح )١(‏ (أي شديد الْحَرّ . . وورد بلفظ : ) 

0 الامر قتل يو ٠‏ قل : يسا لييح ؟ 00 : داء 0 
3 بالحرام والحدن ولا 0 أمر ديني 1 ولذلك استعدل الإمام نزللق, صبغة 
المبالغة . ) 
قال الححة ١‏ لمنتظر الى : 

0 جتمم الشمس والقمر . واستدارت بهما الكواكتٌُ والنجوم 0 
( وجمع 0-0 والقمر يكون إيان الخسوف أو الكسوف . وسيكون هذا الجمسع 
الخاص حين تنكسف الشمس وينخسف القمر في عبر مهما المعئاد كما رأيت في 
كلام الإمام الباقر رفت سابقا . ولم عن كلامه غير هذين الخسوف والكسوف اللّذّين 
يكونان في آخر الزمان . . أما استدارة . الفلك فتدور في فلك هذا المعنى بالذات . 
ونعني تحر النظام الشمبني بشكل يحفق جَمُمَ م الكستن والقمر ولو بحسب الرؤية 
من الأرض - إذا لم يكن ذلك إشارة إلى الاستدارة التي قلنا عنها سابقاً في الكلام عن 

تقريب البعيد . 

على اهلا غرانة في .يع الشمس والقمر في لغة النبيّ والأئمة صلوات الله 

وسسلامه عليهم » لأنها وليدة لَه لغة القرآن الكريم الذي قال أنله تبارك وتعالى فيه : 





. 1715 وص 49؟ وبشارة اللإسلام ص‎ ١87 والبحار ج 57 ص‎ ١44 الغيبة للنعماني ص‎ )١( 
,. ١٠١8 (؟) بشارة الإسلام ص ”177 والزام الناصب ص‎ 


لا 


وجْمِعٌَ آلشَمْسٌ والْقَمَر » 7) . مضافاً إلى أن حسابٌ الفلكيين أثبت أن النجومّ 
السبارة ستجتمع في هذا العام على نُسَقٍ واحدٍ قُبالةَ الشمس . واجتماعُها بهذا الشكل 
نادر ينذر بويلات أرضيّة كثيرة . ٠‏ وقد قال ابن عباس ( رض ) : ) 

لا يُخرج القائمُ حتى تَطَلِمَ الشمس آية() . . ( وقد تكون الآيسة كسوف 
الشمس في غير أوانه » أو لَبْتْ الشمس, في الأفق كنا هر أو أنهنا :الْمَيدرٌ والوعة 
اللذان يظهران في عين الشمس . أو طلوع الشمس من المغرب 29. أو هي غير ذلك 
من الآيات , والله تعالى أعلم . 
إنجيل متى : 

-(174:ؤ06-0:4) : لوقت بعد ضيق نلك الأيام نظلم الشمس ؛ والقمر لا 
يعطي نوره ( وهذان هما الكسوف والخسوف اللذان تكلّمنا عنهما سابقا ٠‏ ويكونان في 
غير وقتهما المعتاد ) والنجوم تسقط من السماء . ( وهو القذف الذي ورد في أخبارنا ) 
وقُوّات السموات تتزعزع ( وهذه الأشيار ترمز للقذائف ولزعزعة الآفاق بالحروب 
الصاروخية » وقد تعني آيات سماوية ) وحينكزٍ تظهر علامة ابن الإنسان في السصاء 
( أي نزول المسيح شتف ) وحينئذٍ ننوح جميعٌ قبائل أهل الارض ويِبِصرٌ آبنٌ الإنسان آنيا 
على سحاب السماء بِقَوَةٍ ومجد كثير . ( وقد نصّت أخبارنا القدسية على ذلك بحرفه . 
فإن نزول المسيح .ان سيكون بين غَيمْتين بمجد وعظمةٍ بين صفوف الملائكة » كما 
ترى في مكان آخر من هذا الكتاب . أما نوْح القبائل فيكون بعد المعارك المُبيدة ‏ 
وبعد معركة قرقيسيا التي ترى ذَِكْرّها . والتي يهلك فيها خلق كثير . . وهذه الصورة 
لنزول المسيح عانه. هي نفس الصورة الواردة عن أئمتنا الأطهار بذاتها . وسيغرف هذا 
النازل على الغيوم يومئلٍ بحسبه ونسّبه كما قلنا . . ) 


. 4  ةمايقلا‎ )١( 

(1) منتخب الأثر ص 447 والبحار ج 57 ص 7١7‏ والمهدي ص 185 وبشارة الإسلام ص ١78‏ 
وص لم١‏ والحاوي للفتاري ج ؟ ص ١١‏ والملاحم والغتن ص ”57 وص ١١37/‏ والإمام المهدي 
ص "9١‏ , 

222( إلزام الناصب ص 6 وجملة مصادر أخرى : 
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د الؤلازل والخسف 


قال رسُول الله د عه شاه : 
-. . . وتكثر الزلازل ”2 . ( قالها في حديث طويل . ثم قال سيك في 


مناسية ثأنية : ) 

. . ثم رجفةٌ بالشام يهلك فيها مئة ألف يجعلّها اللّهُ رحمةً للمؤمنين وعذاباً 
على الكافرين 29 . ( روي بلفظه عن الباقر منت وروي عن أمير المؤمنين بشت 
لفط +«( 1ك عن فت انه ) ستراة ل تموضوع المقري ٠...‏ ود كر هك الذة 
طحا رسعت ونس ويحارن اسان إلى كالح سني لاد الخيام 
وهي لا تعني دمشق وضواحيّها بصورة خاصة كما ذكرنا مكرّرا . ثم قال . وكأنه يصف 
الحالة التي تكون عليها الدنيا بعد الحرب العالمية الذرية : ) 


وخراتث الثرك من الصواعق 9)! . (فهل كان رسول الله « زمرب لتر إلى 
الصواريخ م الموجهة والفدالفه الذرية والهيدروجينية حين فالها 0 إ ٠‏ أجل ٠)‏ له بد أن 
تدم هله الآلاث الهدّامَة قارتين من بلاد الثرك - أي الغبر بِيين 2 والحربث على مْ 
أثارها هذا . مضافا إلى أن الصواعق السماوية ريما ساعدت الصواعى الأرضية التي 
تصنعها الدول الكبرى للمواجهة فيما بينها ولإفناء قسم كبير من البشر معها . ٠‏ وروي 
أنه سينك لما ذكر الخسف والرجف تحدّث عن إرسال. الشياطين المخلبة للناس ! 
وتخليتٌ الناس وترويعهم بإرسال الُسواظ من النار» صرنا تالف من راجسات 
الصواريخ والقذائف المحرقة . . ول أثرى مع الذي يلت أن واد الطائرات 
الهجومية المقاتلة هم اليوم الشياطين اليد التي تصرع الب وتذهب بالعقول بما 
)١(‏ بشارة الإسلام ص 77 وكثير من المصادر . 
(1) الغيبة للطوسي ص /07؟ والملاحم والفتن ص ”57 بلفظ آخر . 
(؟) بشارة الإسلام ص 78 وجملة مصادر أخرى ذكرت الخبر . 


ةع 


نُحدئه من رُعبٍ وترويع حين ثلقي على الارض آلاف الأطنان من المتفجرات في 

اللّحظة الواحدة + دون أن تفكر بالرحمة أو بالشفقة أو بأبسط المعاني التي ترفع 

الإصالا هن منرلة الوجركن الصارية ؛ كما جرى في هيروشيما وناكازاكي ؛ وكما 

يجري في غيرهما اليوم ع وكل يوم على مرأى ومسمع, من الامم المتحدة ة التي أقامت 

عر ل ا الل الدول الكبرى ؟ ! ! . ريما كانت 
؛ أو كانت تلك . . وقد وعد النبي كيه فقال : ) 


سيكون فى أآخر ”5 ومسخ ١١‏ ؛. (وجاء مثله عن أمير 
المؤمنين رشي , ثم قال النبىّ شن 
ل 00 
بجزيرة العرب 9) . ( والخسف بجزيرة العرب هوآخر الخسوف » لأنه الخسف 
بالجيش السفيانيٌ . وقد بِيْن ذلك قوله ريلك : 
يُعوذ عائذ بالبيت ( أي يلتجىء القائمٌ .شف إلى الكعبة ) يُبْعَثْ إليه جيش ( أي 
جيش السفيانيٌ ) حتى إذا كانوا بالبيداء ( قُرب المدينة المنورة ) خسف بهم © . 
رونك اي عديك اجر 
جيش يجيءٌ من قِبَل العراق ( لأن السفيانيٌ يكون غازياً للعراق ) في طلب 
رجل عن اقل العدية ر يقار حدم لمتكر) يمه اد جوم اذاملو البينذاة: من 
القيامة 1 ان القذف الأرضي فنعيشه كلل يوم را ومتفجرات تتساقط على 
)١(‏ نهج الفصاحة ج ؟ ص 57 وينابيع المودة ج ؟ ص ١11‏ وفي الملاحم والفتن ص ؟ ٠١‏ 
تفصيل لبعض هذه الظواهر . 
(؟) البحار ج ١ه‏ ص ,١‏ وج 67 ص 15178 وصحيح ملم ج 4 ص ١74‏ وإلزام النامب ص 4 
وص 180 والمحجة البيضماء ج 5 ص 717 ومنتدخب الأثلر ص 4750 وبشارة الإسلام ص ه 


وص 8 ١‏ باختلاف يسير » وص ١76‏ والإإمام المهدي ص 5١7‏ . 

(؟) البحار ج 7ه ص 1816 والإرشاد ص ”77 وكشف الغمة ج 7 ص 1 مجملا . والمحجة 
البيضاء ج ص "4١‏ بلفظ آخر » وصحيح ملم جم ص ١8‏ وص ١179‏ والصواعى المحرقة 
ص ١17‏ والمهدي ص 157 والإمام المهدي ص 5ه وص ”7 . 

(4)) الحاوي للفتاوي ج ١‏ ص ١78‏ والملاحم والفتن ص ١١‏ باختلاف يسير » ومصادر كثبرة 


ْء210 


الأبرياء » وتحدث الهدمَ والخلفت والدُمار . . فأعاذنا الله من الخسف السماويٌ . ل 
أعاذنا مما هو أعظم منه وهو المَسْخْ الذي لم : نعره زه الأهمية اللائقة ثقة إلى الآن ! ! ! ونحن 
نننظر لهذا العالم المقيم على الباطل كوارث لا يعلم مبلغها إلا الله » لآن أحدا من 
الناس لا يريد أن برغوي . . ) 
قال الإمام البَاقر شد 

. . وخسف باليداء (0١7‏ وقد بيه بقوله ائف : ) 


حون ادا يُؤخذون من تحت أقدامهم |( ثم قال فى تقيض قيولة 
تعالى : ) -ج سرهم آياتنا في الآثاتي, وَفيْ الفُسِهِمْ , ٠‏ حتى يتين لَهُمْ أنه 
الْحَنّ » 9 . ثريهم في أنفسهم الملخ , ٠‏ وثريهم في الآفاق انتتقاض 00000 
نييروك قدرة الله تعالى في أنفسهم وني الآفاق ! . وأما قوله :9 حتى بين لَهُمْ أنه 
الحق » : يعني بذلك خروج القائم فهو الح من الله عر وجل ٠‏ يراه الحَلق ولا به 
مله !)| <5) . ( وانتقاض الآفاق الذي وعد به الإمام رتت أسوًاأ من هذا الذي ينقض 
الآفاق العربية والإسلامية من مدمرات إسرائيل وقذائف النابالم والصواريخ المحرقة 
والمتفجرات التي نتساقط على العباد . لأنه سكول اعد فو ذلك كلةاحن برس الله 
تعالى كِسَفا من السماء على الجاحدين والمُدكرين الذين يُعبدون شياطين الإنس 
وشياطين الجن ! . ثم قال عائض : ) 

حسف في الحلة والبصرة » وقتل كثيرين”؟ ! . ( وبوادرٌ ذلك بدات ظروقه 
التي حنّدتها الأخبار الشريفة ) . 


)1( الإمام المهدي ص 7377 والزام الناصب ص ١80‏ نقلا عن كشف الغمة . 
)١(‏ البخارج ؟ه ص 25 روي في نفس الصفحة عن الإمامين الحسن السبط وزين العسابدين 
عليهما السلام » وبشارة الإسلام ص 7١‏ وص لا١١‏ عن الإمام الكاظم عليه السلام باختصار . 
(7) فصّلت “0ه والخبنر في الغيية للنعمساني ص ١1"‏ والبحار ج 7ه ص 57١‏ وص 51١‏ 
وص 5١7‏ وج ١ه‏ ص 125 روي عن الإمام الصلدق مانت . وبشارة الإسلام ص ١١١‏ وص ١١5‏ 
وص ١77‏ وص ١716‏ وإلزام الناصب ص ١18‏ وص ١178‏ والارشاد ص 778 وينابييع المودة جح 7 
ص 45 والإمام المهدي ص "ه. 

0( منتتخب الأثمر ص 7509 وإعلام الورى ص 179 والملاحم والفتن ص ٠١7‏ ويشارة الإسلام 
ص ١‏ جميعها بألفاظ مختلفة . 
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ظ قال الإمام الصادق رض : 
( في معرض حديث له عن الزوراء ‏ أي بغداد ‏ قال نت : ) 
:: إرتفاع ريح سوداء أول النهار » وزلزلةً , حتى يلخسف كثير منها 29 . 
( ولهذه الظاهرة تفسير مفصل تراه في غير هذا المكان مما يأتى من بحث حالة بغداد 
في عهد السفياني ) . 





60( إلزام الناصب ص ١862‏ والبحار جٍ ب ص ٠‏ والمحجة الببضاء ج ص ”717 والملاحم 
والفتن ص ل والمهدي ص ١46‏ نقلا عن الفصول المهمة ٠‏ 


مغ 


ه. المسخ وَالقذف 


قال رسّول الله مك : 

- لين قوم من هذه الإمة على طعام. وشراب وَلَهُو . ويُصبحون وقد مُسخوا 
قَرَدَة وخنازير "2 ! . ( وروي أنه ريغي ريت قال في معرض كلامه عن فقهاء السوء في آخر 
الزمان : ) 

والذي بُعنني بالحق ليخن بهم ويمسخهم قردة وخنازير 2" ! . ( فهل بقي 
شك ؛ بعد هذه اليمين المؤكدة من فم. سيد الخلق ٠‏ بأنّ المسيخْ واقمٌ في بعض أفراد 
أمته في آخر الزمان ؟ ! . لاء لا . وها هوذا ب بين الذين يقع فيهم المسخْ والقذفٌ 
بقوله -ميليك : ) 

- يكون في هذه الآمة خسف وقذفٌ في مُنْجِذي الْقّينات وشاربي الخمور . 
مداو اكير امود لحيو وج جل اع رك يد يحون 
ومخنازير 9" ! . ( وقد جاء عنه بر ريثك بشأن منطقة منطقة إسلامية خاصة . قوله ( 


)0( بشارة الإإسلام ص ١95‏ نفك عن الإرشاد 5 
(1) إلزام النامب ص 185-1١86‏ . 
(") انظر بشارة الإسلام ص ١75‏ والإرشاد ص 778 وإعلام الررى ص 4718 وغيرها من المصادر . 
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- ممًا يُمَْصّرون مصر يقال له : البصرة . فإن أنت وردتها فإياك ومِقصّفها وسوفها 
وباب سلطانها . فإنها سيكون فيها خسفٌ ومح وقذفٌ ! . آيةً ذلك أن يموت 
العدل , ويَفشُو فيها الور وشهادة الزورء ويكشر الزنا . ( وقد استعمل اللي مغك 
لفظ : بِقْضّف , مصرّحاً بالمطاعم التي ضع المسكر على موائدها . ثم جاء 
عنه رلك أيضا ع( 

لم يج في بني إسرائيل شي؛ إلا يكون في أمتي مثله ء حتى الخسف والمسخ 
والقذف''' ! , ( وقانا الله من هذه الظاهرة التي يتجلى فيها غضب الله على المفسدين 
في الأرض من الناس ! . ) 
قال ا الصادق ءتن : 

- تهييج ريح الزورام . ينكرها الناس ٠ ١‏ فيفزعون إلى علمائهم فيجدونهم قد 
مُسخوا قردةٌ وخنازير » تَنْوَدُ وجومُهم . وتَزْرَقُ عيونهم © ! ! ! ( فنعوذ بالله وحده من 
شرٌ ذلك البوم الذي ينزل فيه مشل هذا الغضب الذي قال عنه أيضاً في تفسير الآية 
الكريمة : ) 

- ( وَلذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الآذنى دون الْمَذَابِ الاكبر »© : أي خزي أشدٌ 
من أن يكون الرجل في بيته وأصحابه » وعلى خوانه 50 عياله نراق جالساً إلى طاولة 
السفرة يتناول الطعام ‏ إذ شق أهله الجيوب عليه وصرخوا. فيقول الناس : ماهذا؟ 
قاد : نس قلات السافا ١‏ . ولترياله ملق د سدر روا اف عل .زكرن هد 
قبل قيام القائم أو بعده ؟ فقال : لاء قبل . 
يي لي ا 


. 77١ البحار ج 0 ص‎ )١( 


(؟) الملاحم والفتن ص ١١7‏ . 
(*) السجدة ‏ 271 والخبر في الغيبة للنعماني ص ١1”‏ والبحار ج 7ه ص 7172-741١‏ وإلزام 
الناصب ص /ا7ا١  ١0748‏ : 
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د في آفاقي الأرض ء والْمَشمْ في أعداء الح 7 . ( والفتن اليوم 
تُغطي الأرض المسكونة من أطرافها ٠‏ وهي على ازدياد . وقد ذاقت منها بلادنا الحظ 
الأوفر . ثم ثم حاء عنهم صلوات الله عليهم ع( 


000 ومسخ لقوم من أهلٍ الْبِدَّعَ حتى يصيروا قردة وخخعنازير 29 !1 , 





)201 الإرشاد ص عام وإعلام الورى ص.478 1 
(؟) الزام الناصب ص ١680©‏ والإمام المهدي ص 54 . 


ء6ظؤ1ظ 


8 الصيحه 


. . والنداء : 


( وردت نصوصٌ مختلفة للنداء » وتوائّر هذا الْنصّ : ) 

أ اها 0 : إن ا وأتباعهم . وَوْلِيكُم 
عر ان صحمة نف رندك فالحقوه بمكة ٠»‏ فإنه المهدئ 20 . 
قال رَسُولُ الله رثك : 

- يظهر في السماء آيةٌ لِلْيلتّين تخلوان من شهر رمضان © . 

وينادي مناد من السماء : إن أميركم فلان » وذلك هو المهدي 7) والحداء 
يكون بصوت جبرائيل الأمين تق , والآية البيناورة افد تكو الكفك التي تتدلى كما 
مر معنا - . ونحن نقول لمن لا يتحمّلٌ ذهئه هذا القول الكريم , أو تُعجز عقيدثه عن 
استيعاب حدوث هذه الصرخة السماوية المدؤية نقول له : إن صوت إذاعة القائم 
بالحق عجّل الله فرّجه لن يكون أضعف من صوت إذاعاتٍ غيره من البشر ! . لت 


» والحاوي للغقاوي ج‎ ١١9 وص‎ ١١5 الإرشاد ص 775 وص 77/8 والملاحم والفتن ص‎ )١( 
ومتخب الأثر ص اح والمهدي‎ 7١14 ص‎ 0١ والاختصياص ص م١٠ والبحارج‎ ١١٠١ ص‎ 
. وبعضها باختلاف يسير‎ ٠ ١77 وبشارة الإإسلام ص‎ 6١ ص‎ 

. 736 الملاحم والفتن ص‎ (2١ 

(5) بشارة الإسلام ص ١97/‏ . 
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'من مكة المكرّمةٍ نداءات كثيرة مثل هذا النداء » سيسمعُها الإنسانٌ ‏ كل إنسان على. 
الأرض - راضياً عنها كان أو غير راض بإذن الله تبارك وتعالى . . ثم جاء عنه متيف 
في الموضوع ) : 

سيكون في رمضان صوتٌ » وفي شوال مُعمعةً . وفي ذي الحجة تَحاربُ 
القبائل . وعلامته أن يُنهب الحاجٌ » وتكون ملحمة تمنى وتكثر فيها القتلى وتسيل فيها 
الدماء » حتى تسيل دماؤهم على الجمرة 9) , 

( أي حين رَئْي الْجمارٍ في منى ء أثناء أداء فريضة الحج . وستمرٌ بتوضيحٍ 
وتفصيلٍ لهذا الحذث في الآتي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . في موضوع الفتن 
العامة في كلام رسول الله سنك . وفي كلام الإمام الصادق لشف ) . 
قال أمير المؤمئين راثت : 

أما سمعتم قول الله عر وجل في القسرآن الكريم :9 إن تسا نول علَْهِمْ من 
السماءٍ آي » : آية تخرجح الفتاة من خدّرها ء وتوقط النائم ١‏ ونفزع اليقظان 29 ! . 
( وورد عن الإمام الصادق نرثش مثله بزيادة : ) 


- فلا يبقى يومئلٍ في الارض أحدٌّ إل خضمَ وذلت رقبته لها 29 . 

( ثم جاء عن الباقر منت في الموضوع : ) 

- ينادى من السماء أول النهار : ألا إن الحقٌّ مع على وشيعته ؛ ثم ينادي إبليس 
في آخر النهار من الأرض : ألآ إِنْ الحنُ مع فلانٍ وشيعته , فعند ذلك يرتاب 


)21 الحاوي للفتاوي ج 7 ص ١١١‏ وبشارة الإسلام من 74 بلفظ أخصرء والملاحم والفتن ص ”7 
وص "6١‏ بلفظ قريب . وص ١١4‏ نصفه الأول . 

)32( الشعراء ‏ 4 3 والخبر في الغيية للنعماني ص ١77”‏ والبحار ج ؟ه ص 5159 وص 75١4‏ 
وص 5 9 ومنشخب الأثر ص 53> روي التأويل عن ا الرضا براش . وينابيع المودة ج * 
ص ٠١58‏ بلفظ آخر» وبشارة الإسلام ص 14 القسم الأخبر منه » ومثله في ص عن الإمام 
الصادق بالق » وص ١1١‏ عن الإمام الرضا بتك . والإمام المهدي ص 16 وص 5١٠١‏ وإلزام 
الناصب ص ١97‏ 5 

() الإمام المهدي ص 88 ومصادر أخرى . 


8*0 


المُبُطلون . ( وتلك نخوة الشيطان 1 . ) 22 ( ثم قال أميرٌ المؤمنين مقف : ) 

- إذا نلدى منادٍ من السماء : إن الحنٌّ في آل محمد . فعند ذلك يظهر المهيدي 
على أفواه الناس ٠‏ ويُشربون حبّه . ولا يكون لهم كر غيره 29 . ( وجاء عن 
الصادق هه : ) 

إذا ناتّى المنادي باسم المهدي من السماء . يُظهر اسمه على أفواه الناس » 
ويُسَرون فلا يكون لهم ذِكْرَ غيره "© . ( وعنه منت في حديث آخر : ) 

ينادي مئاد من السماء : يا أهل الحقٌّ اجتمعوا . فيصيرون في صعيد واحد . ثم 
بنادى مرة أخرى : يا أهل الباطل اجتمعوا » فيصيرون في صعيدٍ واحد © . . ( ثم 
قال براض : ) 

لم 9 يستبع ام الاين على تي ء ' 00 حتى ينادى 

5008 : عليكم بفلانٍ » وتطلع كفل تشير (4) . ( وهذه من الآيات العجيبة 
التي لا بد أنها وافعة . ٠‏ ثم جاء عنه لاض : ) 

- ينادي منادٍ في شهر رمضان عند الفجر . من ناحية المشرق : يا أهل الهدى 
اجتمعوا . وينادي منادٍ من قِبَل المغرب . بعد مغيب الشمس : يا أهل الباطل 
اجتمعوا ” . . ( والنداء الثاني . لا يكون قطعا بلفظ : يا أهل الباطل صراحة . بل 





)١(‏ منتخب الأثر ص 867 وإعلام الوري ص 47١5‏ والحاوي للفتاري ج " ص ١16١‏ وبشارة الإسلام 
ص ةم و”7و وص 41١‏ وص ١١15‏ وص ١75‏ وص ١78‏ و١٠‏ روي عسن الصادق ءاش ى 
والبحار ج 7ه ص 74١‏ والملاحم والفتن ص 48 وص 4؛ وإلزام الناصب ص ١98‏ باختلافٍ 

(1) متخب الآثر ص ١77‏ وص ”117 وبشارة الإسلام ص 187 وكشف الغمة ج 7 ص 755 والإمام 
المهدي ص ١7١١‏ وص 59 نصفه الأول » والملاحم والفتن ص 57 والمهدي ص 860 وص 45 
ونور الأبصار ص ١7١‏ بلفظ أخمر ؛ والحاوي للفتاوي ج 7 ص ١1١٠‏ وإلزام الناصب صن 5257 
نقلا عن البيان . 

(5) الغيبة للنعماني ص 174 والإمام المهدي ص 70. 

(4) الملاحم والفتن ص 48 وص 44 وبشارة الإسلام ص 8 ماعدا آخخره . 

(6)) البحار ج 7ه ص 774 وص 776 وص 150" بعضهء وج اه ص 24 وبشارة الإسلام ص 69 
وص 7١‏ والغيبة للنعماني ص ١١‏ أوله . وإلزام الناصب ص ١66‏ وص ١78‏ وص لالا١‏ . 
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يكون نداءٌ يعتنى ي أهل الباطل . ولا يعتني به إلا أهل الالال خرن يرهم , بحيث ينادى 
بذكر أسماءٍ وعائلات ونعوت , أو قبائل أو مبادىء أو حزبيات . . وهذا ما رمز إليه 
الإمام اله 2 ' ثم ورد عنه أخيراً : ) 

- ينزل جبرائيل يومشلٍ على صخرة بيت الْمَقدِس » فيصيحٌ في أهل الدنيا : 
< وَثلَ ججاء الْحَنُ وَرَعقٍ الْبَاطِلَ إن الْبَاطل كَانَ رَمُوْقاً > 2" . . ٠(‏ هذه الصيحة غير 
النداء . وقد عبر عنها سائر الأثئمة فم بالصيحة : تمييزاً لها عن النداء ) , 
قال الإمام الحسين عض : 

- ينادي مناد باسم, المهدي , فيسمع مُنْ بالمُشرق ومن بالمغرب 9) ! ٠‏ (قلم 
الع كيد دنر هموم حياته ولا معركة كربلاء وما سبقها ولا ما واكبها عن أن 
يوضح الطريق لشيعته ويحدّث أجيالنا الحاضرة التي صارت تصدّق بإمكانية استماع 
أهل المشرق والمغرب في آنٍ واحد . كأنه يعلم أننا قد ألِفْنا المذياع الذي تم اكتشافه 
بعد اثنيى عشر قرناً من عهده . . فجزاه الله خير الجزاء بما جاهد في سبيل الإبقاء 
على عقيدتنا » وبما أنار من طريقنا » وبما عَجِم من عودنا طمعا في أن نكون على 
هذى من ربنا . 0 
قال الإامام رين العابدين برلاقى 

وَاللَهِ إن ذلك في كتاب الله لَب حيث يقول : ف وَاسْتمِعْ يوم يناد المُنَادٍ من 
كان قريب ء يَوْم يَسْمَُونَ البح باحق ذلك يَوْم الْحرُوج, » . فلا يبقى في 
الأرض أحدٌ إل خضع وذلّت رقبده لها . ويشبت الله الذين ن أمنوا بالقول النابت على 
الح . وهو النداء الأول . ويرتاب الذين في قلوبهم رض عفية النداء الثاني 29 . 
)١(‏ الإسراء ‏ ١م‏ » والخبر في بشارة الإسلام ص 7١١‏ وإلزام الناصب ص ١98‏ . 


32( المهديى ص ١865‏ وبشارة الإأملام ص 86 رص 4١‏ د عن البافر نزالكاى » وص ١74‏ والإمام 
المهدي ص 7357 والغيبة للتعماني ص ١74‏ عن الباقر ن؛ رق أيضاً , وكذلك في البحار ج ؟5 
ص 5١9١‏ . ش 

(؟) ق- 1١‏ و47ء والخبر في البحار ج 67 ص 787 عن الإمام الصادق بات . ومثله في الغيبة 
للنعماني ص ١1١8‏ بلفظ قريب ٠‏ والامام المهدي ص لاه وينابيع المودة ج ؟" ص ٠١5‏ بلفظط 


أخر ؛ ورملتخب الأثر ص ”9 قرأها الإإصام الرضا وى وقال . أي خروج ولدي القائم 
المهدي ا 
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( هذا حق . . ولكن من أين لنا بمن يعرف الحق ويُؤمن به ثم يبلغ إيمانه به أن يقسم 
يمينا على ذلك ولا يرئاب قلبّه في ما جاء عن ربه ؟ ! . ولقد علّنَ على هذه الآبة 
الكريمة حفيده الصادق ءمث. بقوله : ) 

فيؤمن: أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء ٠‏ ألا إن الحقٌ في على بن 
أبي طالب وشيعته ! . فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل 
الأرض فينادي : أل إن الحق في فلان 29 . 

( ومن مِن المسلمين لم يقرأ هذه الآية ؟ ! . لكنه لا يلتفت ملتفتٌ إلى النداء 
من مكان قريب , ولا إلى الصيحة ولا إلى يوم الخروج . لآن الذهن ينصرف إلى 
مظهر من مظاهر الآخرة يوم البعث . 

أجل . نحن نقرأها آناء الليل وأطراف النهار . ولكن أين منا تأويلٌ الأئمة ‏ وهم 
عَذْلُ القرآن ‏ وأين ما إيضاحهم للكثير الكثير بالكلام القليل ؟ ! إنه لم يسن لغيرهم 
فهم ظاهر القرآن وباطنه ! . فاسمع واعجب كيف أوَلَ الصادق مت هذه الآية . إذ 
قال في مرة ثانية : ) 

ينادي منادٍ باسمٍ القائم واسم أبيه .بالف . يُسمعون صوتاً لا مِنْ ذي ولا ذي 
هو! ! ! لكنهم يسمعون صرباً ما قاله إنسٌ ولا ان : بايعوا فلاناً باسّمِه » لا مِنْ ذي 
ولاذى هو" !!! 


( فقد صوّر لنا صوتأ يتردّد في الآفاق ٠‏ لا هومن فوق ولا من تحت ! . ولا هو 

من الأمام ولا من الوّراء ! . ولا هو من اليمين ولا الشمال ! . ولا هو صوت إنسان ولا 

هوصوت جانٌ ! . ياتي من كل ناحية ء ويملا الخافقين فيلفٌ الأرض ومن فيها , 

بلهجة لا من هذه المحطة ولا تلك , ولا من هذه الدولة ولا من غيرها , ولا بهذه 

اللغة دون سواها. بل هو على هذا الشكل العجيب » وبسائر اللغات . . وللكلٌ 
الكل على الإطلاق ! . 





. 549 وص‎ ١8454 إلزام الناصب ص 5 وص '” بلفظ آخر » وص‎ ,)١( 
وص 55 وبشارة الإسلام ص 14 عن‎ 7١ انظر ينابيع المودة ج ؟ ص 88 والملاحم والفتن ص‎ )1(( 


م 


فهل غير الصادق ,ان يستطيع أن يصور هذا التصوير ؛ بمثل هذه الالفاظ 
المريدة من نوعها » وبهذه الأفكار المبتدذعة التي ينرمز إليها منذ أكشر من ألف ومتني 
سدة :. يقواهبا باطمتتان المؤمن + الآمين من حدوتها ٠‏ كأنه هوالمخططٌ لها 
والمنفذ ؟ ! . عم الدهر عن محمدٍ آخر يلد مثل الصادق صادقاً آخر ! . وستقرأ له 
إيضاحات عجيبة في هذه المواضيع إن شاء الله . . ) 
قال الإمّام الباق .تف : 

وجاءت صيحة من السماء أن الح فيه أي في علي رشق وفي شيعته فعدد 
ذلك خروج قائمنا 29 . ( ثم قال متف : ) 

يختلف أهل الشرق وأهل الغرب . نعم وأهل القبلة ( يعني المسلمين أيضاً . 
لآن أكثر الناس من غير المسلمين ) وَيَلْقَى الناس جهداً شديداً مما يمر بهم من 
الخوف . فلا يزالون بتلك الحال حتى يئاديّ مناد من السماء . فإذا نادى فالنفرّ 
آلتفْر 29 ! . ( فلله مهجة من بقر العلم بقرأ ومن انفتحت له حب الغيب فاطلع على 
هؤلاء أو إلى هؤلاء » ذلك الخلااف الذي نذوق مرارته أثناء كتابة هذه الطور . 
نهنا الإمام إلى أن النداء سيكون عقس الاختلاف ٠‏ ثم دعأ البقية له 
إلى آلنفر إنصرة القائم بالحق عججل الله فرّجه . . ثم قال يحدّد الوق كسلفِه 
وكخلفه رت : ) 

- الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان , لأن شهرٌ رمضان شهرٌ الله » وهي 
صيحة جبرائيل إلى الحق 7(" ! . ( ثم قال ثانية : ) 





)1( الإمام المهدي ص 7"؟ . 

020( الغيبة للتعماتي ص ١7١8‏ والبحار جج ؟ه ص 60؟؟ والإرشاد ص 77037 والملاحم والفتن ص ١١4‏ 
عقف وبشارة الإسلام ص 40 بتفصيل جاء فيه به . 
م يلك بن الماس لازالو في عنام الك » ضار من اميش » حتى يختوا ف 
بينهم . فإذا اختلفوا ذهب ملكهم إلخ . ظ 

(59) الغية للنعماني ص ١74‏ والبحار جح 55 ص > وبشارة الإسلام ص 57. 
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الصيحة في شهر رمضان في ليلة الجمعة ؛ ليلة ثلاثٍ وعشرين » فلا تَشُكُوا في 
ذلك واسمعوا واطيْعوا ٠‏ ذفي آخر النهار صوت إبليس اللعين ينادي ل إن 0 
مظلوماً يشكك الناس ويَفْتِنهم ! . فكم في ذلك اليوم من شاك متحيّر قد هوّى في 
النار ! . وعلامة ذلك أن جبرائيل .نغ, ينادي باسم القائم واسمٍ أبيه تف ع حتى 
تسعد العذراءً في خمذرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج ”' . ( وورد عن ابنه 
الصادق .انق بهذا المعنى قوله : ) 

يكون النداء ليلة الجمعة لثلاث وعشرين من شهر رمضضصان 03 أول النهار بعد 
ضلاة العبخ : ألا إن الحق في فلانٍ بن فلانٍ وشيعته » توقظ النائم ٠‏ وتقعد القَائ ثم أو 
تمخرجه إلى صحن داره . لانها : تفزع ال ' شيج العوانك من خدورهنٌ َ 
فتحرض العذارءٌ أباها وأخخاها على الخروج ") . ( والعواتك هِنَّ كريمات النساء 
الصافياتث الإيمان » وورد عنه شبية به تطالعه في كلامه العجيب التالي نينا ٠‏ ثم جاء 

عن النبي بكي والباقر والصادق نان :2 

- كاي بهم أسَرٌ ما بكونون وقد نُودوا ندا بسمعه من بَعَدَ كما يسمعه من 
قرب | . 7 ( وسماع العصوت عن بعد وعن قرب سهل يسير ء لان محطات الْبْتْ 
تقرع أسماع الناس ليل نهار . ونحن نرى الأقزام يتكلمون اليوم وراء مكبّرات الصوت 
فيظنون أنهم قد صاروا عمالقة كلام ! !! والعجيب هو أمر هؤلاء الأئمة السذين حكوًا 
من مئات السّنين » عن أقناء: تحيافنا تحن وكقلت فبونااء وكانهم شاركوا الناس 
عصورهم وقاسموهم معايشهم ! . إنهم وأيم الحنٌّ فوق إدراك المُدركين مناء فاولى 





)0( البحار ج ص 771-7١‏ ومنتخب الأثر ص 444 والغيية للنعمساني ص ١74‏ والغيية 
للطوسي ص 774 قريب منه ؛» وكذلك في بشارة الإسلام ص ”67 وص ١١4‏ أوله وص ١١5‏ عن 
الإمام الجراد رشق . ومثله في ينابيع المودة ج ٠‏ ص 5 . 

ةي اليية للنعماني ص ١١4‏ وص 5 وبشارة الإإسلام ص ١6١6‏ عن الإأمام الصادحق بالق 3 
وص ٠٠١‏ شيء منه 2 والملاحم والفتن ص ١١٠7‏ بلفظ آخر ء. ومنتخب الأثر ص 157 نصفه 
الأول . 

(9) الغفيية للنعماني ص 45 والغيبة للطورسي ص ٠١8‏ ومنتخب الأثر ص 175 والبحارج ؟ه 
0 كسان الإإأسلام عن ١١١‏ وص ١١8‏ وإعلام الورى ص 8 1١٠‏ وقد روي عن 
الني : 0 عريفيك وعن الباقرين عليهما السلام . 
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لِلْذِين يهرفون بما لا يُعرفون من المتحذلقين والجهلاء ثم أوْلَى لهم أن يعقلوا لو كانوا 
يتقاره 1 لالم جام عند مقر في الترجية وحدان التتريية 0 ) 

- أسكنوا ما سكنتٍ السماء والارض ٠‏ فإ أمركم ليس به خفّاء . ألا إنها آيةٌ من 
الله عر وجل ليست من الناس ! . ألآ إنها أضِوًا من الشمس ؛ لاتخقى على بر ولا 
فاجر ! . أنعرقون آلصّبح ؟ . فإن الصبح ليس به خخفاء ") . ( روي عن الصادق رتش 
بلفظه . . وتحرّك السماءٍ يكون بالنداء المنبعث منها يوم يُفتتح جبرائيلٌ رتش محطتها 
الإذاعية التي تعلن الشرارة الأولى للحرب على الباطل . . وتحرّك الأرض هو يوم 
البطشة بالجيش السفيانيّ كما مر سابقاً . . ثم جاء عنه عقف أيضاً : ) 

لا بد من هذّين الصوتين قبل خروج القائم شف «اضوت فن التيماء وهو 
صوت جبرائيل » وصوتٍ من: الأرض , وهو صوث إبليس اللعيين "» . ( وسادي 
الأرض سيكون إبليس الجن فعلا بروج نداءهُ أبالسة الناس قطعاً . . والصوث الأول 
يبشر ويُنذِر , والثاني يثبْطُ ويكذّب ! ! . 

وبالمناسبة نذكر ما قاله أبو جعفر المنصور . الخليفة العباسيّ » يوماً لسيف بن 
عميرة : 

- لا بذ من منادٍ ينادي في السماء باسم. رجل من وَلْدٍ أبي طالب . فقال سيف 
مُستهجناً :يا أمير المؤمنين » وأنت نرى ذلك ؟ . - أي تعتقده ؟ . - قال ل 
نفسي بيده لسماع أذني له . فقال سيفف : لم أسمع هذا الحديث من قبل . فقغال 
المنصور : إنة الحق . فإذا كان ذلك فنحن أول من يُجيبهُ , أمَا إن النداء لرجلٍ من 
بنيى عمنا . . فسأل سيف : رجل من بني فاطمة نعضي ؟ . قال المنصور : : نعم ء 
ولولا أنني سمعثّه من أبي جعفر , محمد , وحدئني به اهل الارض كلهم ما قَبلنه 
منهم . ولكنه محمد بن علي بزائش 259 , . ( أي لولا أن الإمام الباقر ساتت, حدّثه به لْمَا 





)١(‏ الغيبة للتعماني ص ١٠١5‏ وبشارة الإإسلام ص 8م بلفظ أخرء وص 844 2 وعيون أخبار الرضا 
ج ١‏ ص 717 : ما سكنت السماءً من النداء والأرض من الخسف , ٠‏ وكذلك في معاني الأخبار 
ص 5١07‏ . 

ف البحارج 7ه ص 77١‏ . 

ظ آة الإمام المهدي ص 705١‏ 007" نقلا عن الإرشاد ص 5868 . 
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صدقه من غيره بوجه من الوجوه . 
قال الإمام الصادق ,ته : 

إختلافٌ بني العباس من المحتوم , والنداءُ من المحتوم . وخروج القائم من 
المحتوم . . ( . 

( ويدو العباس رمرٌ يستعمله الآئمة مضغم, جميماً للدلالة على من يشربع على 
عرشهم في بغداد يقيناء وسيقم هذا الخلاف دون ريب في يوم قريب من عهدنا 
الحاضر . . ثم قال نتف : ) 

إن القائم لا يقوم حتى ينادي منادٍ من السماء . تسمع الفتاةً في جذرها, 
ويسمع اهل المشرق وأهل المغرب . وفيه نزلت الآية . 0 الصيحة 
حَضَعَتٌ لها أعناقٌ أعداء الله عر وجل . 19 زان اقل مها يه لاله بج يشتبهوا في 
الوقائم : ) 

- إنقوا الله » واسكنوا ما سكنت السماءً والأرض 7( . ( ورد بلفظه عن الإمام 
الرضا مث وفسّر القولّ ما ختمه به وهو قولهُ : . . ما سكنت السماء من النداء باشم. 
صاحبكم » وما سكنت الارض من الخيف بالجيش . ثم جاء عن الصادق رق 
قوله : ) 

- إنها تكون صيحة تَتْبعها هَدَّةَ 9) . ( وجاء عنه أيضاً : ) 

- إنها تكون ثلائة أصوات في رجب . الأول : الآ لعنة الله على الظالمين . 


)١(‏ منتخب الأثردص 408 والغيبة للنعماني ص ١77‏ وبشارة الإسلام ص ١77‏ وص ١1١٠‏ والسهدي 
ص 51١‏ أوله وص 8؟5 . 

(؟) الغيسة للعفوسي ص ١١١‏ والبحار ج 7ه ص 6م؟ وص 7١4‏ نصفه الأخير » ومنتخب الأثئر 
ص 10١‏ دون أخره 3 ومثله في الغيية للنعماني ص ١714‏ وبلشسسارة الإسلام ص 54 عبن 
الباقر رانك . 

ةا معاني الأخبار ص 7 و5"607؟ وبشارة الإسلام ص 84 عن الباقر براق , وص ١١٠١‏ باختلاف 
يسير 6 والبحار ج 6 ص ١84‏ وص 784 وص 7١5‏ وص ١78‏ عن الباقر ركلك أيضاً . 

4 الملاحم والفتن ص ١١7‏ والإمام المهدي ص 18 - 14 وبشارة الإسلام ص ١7١‏ بلفظ آخر. 


م 


والثاني : زفت الأزفةٌ يا معشّر المؤمنين . والثالث : يرَى الناس بدناً بارزأ نحو عين 
الشسين - مع قرنها - ينادى : ألآ إنْ الله قد بعث فلاناً بن فلان . حتى يليه إلى 

تياب علا الالدين 4 ينوا لةبواطيهرا + فعند ذلك يآتي الشرج ويذغب 

يظ قلوبهم ') الي ا ات انا ٠‏ وسيبهت كر اج ب 
حدوث هذه الآيات . و سيتحقق ما عنعه الآبة الكريمة : 9ن شآ َل لهم من 
السَمَاءٍ آية . 16 لد فل حي الحين فوفد جر ريا زلا ع أن ررد 
لله تعالى أفدرٌ من خلّقه الذين استطاعوا أن يرُوا الناس إنساناً يتكلم ويتنقل على سطح 
القمر بمعجزة فذَّةَ حمّقها عباده ! ! ! ثم قال بلغ مفضلا ومعيناً ( 

العام الذي فيه الصيحة الك لابه ن رعي الذل لزنا فى ١‏ . قال 
وجه يطلع في القمرء ويك بارزة غ وتطلع كف تشير . والنداء ا 
أهل الأرض : كل أهل لَعْةٍ بنُنتهم 9) 000200007 

ا ال 000 
فلان 29 . 

( ثم ورد أيضاً :  )‏ ووجة وصَدرٌ يظهران للناس في عين الشمس ؟) . 

( ثم رُوي عنه اثتد أيضاً ع ريه ء في أول النهار » يسمعه 
كل قوم بألسنتهم - أي بلّغاتهم ‏ : الآ إن الحنٌ في علي و: شيعته 9 . . . !. 





)1( الغيية للطوسي ص 718 والغيية للنعماني ص 4 والبحار ج ,0 ص 6 - 0" وج 7ه 
ص 4١‏ وإلزام الناصب ص ١7١١‏ ومنتخب الأثر ص 177 والإمام المهدي ص 5١16‏ وبشارة 
الإسلام ص ١١-6٠‏ وص ٠ ١١4‏ وقد روي عن النبي مخك وعن الأمام الرضاً تناك في 
بعضها . 

(؟) انظر بشارة الإإسلام ص ١١٠١‏ وص ١117‏ بلفظ آخر » والمحجة اليضاء ج ص ”7817 آخره ٠‏ 
والغيبة للنعماني ص 1١72”‏ أوله . ٠‏ ومثله في البحارج "6 ص 2123277 , ومنتخب الأثر ص 6غ 
والإرشاد ص 7787 نصفه الأخير . 

22 الحاري للفتاوي ج ١‏ ص ١6١١‏ . 

(؟) الزام الناصب عن 186 . 

)0( إلزام الناصب ص 4 والإمام المهدي ص 558 . 


0 
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( وما أكثر الوجوه التي رأيناها ومعاصرينا ة في القمر من رواد الفضاء ! . وما أكشر 
الذي اث رينت لطر سطع اسباق 1ل من أرب وسطبين 18 90 14 نط 
يدا وسلطاناً ماربا بعد أن قي العلماءٌ من البشر انتصاراتهم المعروفة في غزْوٍ القمر 
وبقية الكواكب ! . نم ما أعظمّ إمامنا حين يُعبن أن الصوت يُسمعه كل أهل لَغةٍ 
نهم ! ! ! فنداء جبرائيل مات بأمر ريه لن يكون أغرب مما يجري في أروقة الآمم 
المتحدة ة مثلاً . حيث يضع مندوبٌ كل دولة سمَاعةٌ خاصةٌ على أذنيه » فيسمع ترجمة 
كل خطات يالك الخاضةا به وهو ناح اؤزاء. ولعادك» في اقافنة ال حدم ات . . . افلا 
يستطيع اللَهُ تعالى أن ؛ يحقق للناس مثل ما حققنّه الآلة الصماء البَكماء على يد 
عيدلرين معقاء حاتي عر كه 11ل ليطن عبراتل ينه أن برح فى برد 
ذي ثقوب ء فيبث فيه من كل تقب قب بِلّغة قوم من أصحاب اللّغات المختلفة ولو بطريقة 
التسجيل ؟ ! . بلى » إنه لقهادرٌ وسيرى المتعبّبون أن عاقبة أمرهم حْشرٌ وضلال » 
حين يستمعون إلى صوتٍ ينبعث من بين الأيدي ومن الْخَلف , وعن اليمين والشمال 
ومن السماء ء والأرض فيهز الكيان ! ! ! ثم روي عنه وعن الباقر نتف بلفظ 
متقارب : ) 


0 1 

- إذا سمعوا الصوت أصبحوا كَأنْما على رؤوسهم الطير ! . أما لو كانت الصيحة 

خضعتٌ لها أعناقٌ أعداء الله ! . فإن أشكل عليهم من ذلك شيء » فإِن الصوت لا 

كل عليهم إذا نوي باسجه واسم وار لل رلك فى تعيين موعد 
0 م ء 

فإذا صليئم الفجر من يوم الجمعة المذكور 0 فادخخلوا بيوتكم ١‏ واغلقوا 

أبوابكم » وسّدُوا الْكْوَى . ودَّثْروا أنفسكم , وسّدُوا آذانكم . فإذا أحسستم بالصّيحة 

ان 3 اال 5 ا : 

فخروا سجدا وقولوا : سبحان ربنا القدوس . فإنه من فعل ذلك نجا . ومن برز لها 

هلك 2 . 

)١(‏ إلزام الناصب ص 1١75‏ وص 77١5‏ والغيبة للنعماني ص ١75‏ وص ١5١٠‏ و١50١‏ آخرهء والبحار 
ج 31م ص ”73727 - 5151 وص خرف نَضفه الأخير , وبشارة الإسلام ص ” ٠‏ وص ١1٠‏ بعضه 0 
وص ١01‏ وص ١1١15‏ نصفه الأخير عن الإمام الجواد ءاشن مان ا وينابيع المودة ج ؟ ص ١‏ نصفه 
الأول , والإإمام المهدي ص 57١‏ , 

: اللي برالةل. وهو موجود في مصادر أخرى‎ ١١17 الملاحم والفتن ص ”73 وص‎ (0,١ 





الالح 


( وهذا الخير . إن صح - - فإنما يعني التشديدٌ والتأكيد على انتظار النداء في 
الوقت المحتوم من جهة » ويُعني التيقّظ والانتبا لظاهرة تهرٌ الكون فضلاً عن كيانٍ كل 
إنسانٍ بمفرده من جهة ثانية , إلى جانب ما ينبغي من الشكر الواجب لله تعالى على 
كل من وه له سبحاه بلع تعمة إدرك العهد الميسون بهو لنام المنتظر شف 
منذ عصور وعصور . : ثم. قال رد مؤكداً أن لذلك النداء فزعة د أيَةَ فزعة : ) 

علا بتى دي امل يو انون سب ابيا راي ب 
استيقظ ء ولا قاء نيزلا يد إل وام على رسي ليغا بر بالك العترت + رخو 
صوت جبرائيل الأمين ! . فرحم اللّهُ من سمع ذلك الصوت فأجاب ١‏ '. ( وروي عن 
الباقر متف بلفظه . ثم جاء عن الصادق بثى أيضاً : ) 

إذا طلعت الشمس وأضاءت . صاح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسان 
عر امي يشمع من في السماوات والأرضين : يا معشر الخلائق » هذا مهدي آل 
محمد , ويُسميه باسم جدَّه رسول الله 0 وعدك ويكية ويه . ولا يبقى اذن من 
الخلائ الحية إلآ سمع ذلك النداء . يبل الخلائق من اليد والحضر وار والبحمر ء 
يحدّث بعضهم بعضاً . ويُستفهم بعضهم بعضاً ما سمعوا بآذاتهم © ! . ( ثم وضع 
لموعدها علامة خاصة في قوله : ) 

- علامتها أن تكون في ستةٍ كثيرة ألزلازل والْبُرد 9" . (وكان قد سأله صاحبه 
زرارة : النداء خخاصٌ أو عامٌ ؟ . قال : عام ٠‏ يسمع كل قوم بلانهم . فقال 
متفحنا : فمن يخالف القائم راثك وقد نودي باسمه ؟ ! لا 0 


لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر النهار يشكك الناس ” 44 . (وقيل له : إنا 


774 ومنتخب الأثر ص 458 وص 444 والغيبة للطوسي ص‎ 565١ وص‎ 7٠١ البحار ج 657 ص‎ )١( 
,. وص 475 عن الباقر رقف . وص 86 عن الحسين براق‎ ١! وص‎ ١178 وبشارة الإإسلام ص‎ 
57 وكذلك في المهدي ص 1856 . وكذلك في الإمام المهدي ص 7557 وينابيع المودة ج 7 ص‎ 
. نصفه الأول‎ 

(؟) الزام الناصب ص 5١7‏ والبحار ج 657 ص 8 وبشارة الإسلام ص 559 . 

(؟) انظر الملاحم والفتن ص ١١7‏ وكشف الغمة ج 7 ص 777 . 

)1( لحارم ىه م ٠‏ وملتخب الأثر ص 179 وبشارة الإإسلام ص 47 وص 5 تختامه : فعند 
ذلك يرتات المبطلون ؛ وص ١718‏ الخير بتمامه . 


لا 


لنعجب للقائم كيف يقائّلُ مع ما يرون من العجائب : من خُسْف البيداء بالجيش » 
ومن النداء الذي يكون من السماء ؟ . فقال عانق : ) 

إن الشيطان لا يدّعهم حتى ينادي كما نادى برسول الله بتك يوم 
الْعَقَبدَ ! )١(‏ . ( وروي عنه دخ أيضاً في بيان كل من النداغين ع( 

- فإذا ذنت الشمس للمغرب . صاح صائحٌ من مغربها : يا معشرٌ الخلائق » قد 
ظهر ربكم أي صاحبكم ‏ بالوادي اليابس من أرض فلسطين , فبايعُوه تهتدوا , ولا 
تخالفوا عليه "2 . . ( فلا بد من هذين الصوتين ‏ في بياض نهار واحد صوت من 
السماء وصوت من الأرض . . وما أنهما نداءانٍ متميّرانِ يفهمهما كل إنسانٍ بلّغته » 
وأن النداء الأول ينوه برجل من ولد أي طالب ونشل فاطمة رغضي فإن ذلك يقطع كل 
شهة عند الفقلاء ::ويجهم كل ترهع. . وقد سئل الصادق لقف : تكمون إذا 
صيحتان » فمن يؤمن بهذه . ومن يؤمن بهذه ؟ . فقال : ) 

- يصدّق بها من كان يؤمن بها من قبل . أي أنه يعرف الصيحة الصادقة مَنَ كان 
سمع بها من قبل أن تكون . ويصدَّق بها من كان مؤمنا بها قبل أن تكون . ثم تلا الآية 
الكريمة : 

< أنْمَنْ يهدِي إلى الْحَنْ أحقُ أن يعبََ » أمْنْ لا يدي إلا أنْ يُهدى . مَالَكُمْ 
كيِف نَحْكمُوْنَ »م © ؟ . وقال : صوت جبرائيل من السماء وصوت إبليس من الأرض 
فاتبعوا الموت الأول » وإيّاكم والأخيرٌ أن تفتنوا به | . الندامُ حى إِي وَاللهِ ٠‏ حتى 
يسمعه كل قوم بلسانهم ( أي بلُغتهم ) فلا يبقى شيء خلق الله فيه السروح إل 
ممعها”" . . (فها هوذا يعود فيكرّر القول ويُقم على المناداة بمختلف اللغنات 


)١(‏ الغيبة للنعماني ص ١4١‏ ومتتعخب الأثر ص 1"4 والحار ج 57 ص 4 7١‏ وص 146 وبشارة 
الإسلام ص 88 عن الباقر لتقف 

(5) إلزام الناصب ص 5١7‏ . 

(؟) يونس 76 » والخبر في البحار ج ؟ه ص ٠١‏ وص ١13‏ وص /ام" ما عذا آخخره وكذلك في 
الغيبة للنعماني ص ١15‏ . وصصس ١1١‏ وإلزام الناصب ص ١75‏ وص 57١‏ ماعداآخرهه. 
ومنتخب الأثر ص 4194 بعضه .» وص 45٠‏ والملاحم والفتن ص ١١4‏ وبشارة الإإسسلام ص 97 
وص ١7١١‏ وص ١77‏ آخره . والإمام المهدي ص 771 بلفظ آخر . 


18 


بيداهة . فإنه لا بد أن يرد فيه اسم المهدي واسْمْ أبيه . ومهما كانت الحال فإن 
النداء يد ري ٠‏ لصراحشيه ووضوحه . . وما نتىء 
الأئمة برخم يوضحون معالِم الطريق حتى لا ييقى مجال للريب , ولينسدٌ باب كل 
إبهام وإيهام. عند سائر الأمم والطوائف . وعد مجتلت الجنيات والقوميات 
اميسال الات . . فحصذارٍ أن يلتبس الأمر على ضعفاء ء الإيمان . مما يدور على 
لان إبليس الذي بلقي - يومها ‏ آخر سهمٍ في ججعبته لِيضِلَ الناس . لانه يوشك أن 
يذُعَى هر وحزبه به وأتباعه بعد ذلك اليوم إلى العذاب الذي كذّب به المكذّبون : 
9 يوم بَقوْمُ آلناسٌ لِرَبْ الْمَالَمِيْنَ 4 20 . في يوم الحساب ! . 

ومن الطنب وادقٌّ أحابيسل. إبليس اللُعين مع الناس . أنه يوسوس لهم أول ما 
يوسوس - بأن ينكروه وينفوا وجوده مشلا » ثم يوحي لهم أن يقولوا : لا إبليس موجودٌ 
ولا شيطان ! . ومْن رآه وتأكد من وجوده ؟ ا يه ساي 
إلى إنكار وجود الله تعالى لأنه لا يرَى . . ثم يُلِج الصدور . و في القلوب ٠‏ 
ويوججه النفوس كما يشاء ! 

ثم قال سند مشوهاً بعظيم وَقْع النداء وأهميّته بالنسبة لمن اندظره عبسر 
العصور : ) - ولا يبقى مؤمنٌ ميْتُ إلا دنحلث عليه الفرحةٌ في قبره 25 ! 
قال الإمام الرضا شد 

- نادي منادٍ من السماء يُسمعه جميع م أهل الأرض » بالذعاء إلى القائم . 
فيقول : آلآ إن حُجة الله قد ظهر عند بيت الله ٠‏ فائبعوه فإنْ الحقٌّ معه وفيه 9؟ . 

( ونختتم هذا الموضيع بالحدديث المروي عله .راف وعن جد نبينا 
العظيم ميك حيث قالا : ) 





٠ +  نيففطملا‎ )1١( 

(؟) الغيبة للنعماني ص ١77‏ وإلزام الناصب ص 777 وعدة مصادر أخرى . 

(؟) منتخب الآأثر ص 7١٠١‏ وإعلام الورى ص 4*8 والبحار ج 57 ص 777 وإلزام الناصب ص 1ه 
وبشارة الإمبلام ص ١11١‏ والإمام المهدي ص 5 وينابيع المودة ج ” صن ٠١5‏ وص ١١14‏ 
والمهدي ص ٠‏ وص 770 نقلا عن عقد الدرر . 


6 


- كم من حر مؤمنةٍ » وكم من مؤمن متأسّفٍ حيران عند فَقَدِ ! كاني بهم 
َس ما كانوا » ثم نودي بنداء يُسمّع من البعد كما يُسمع من القرب » يكون رحمة 
على المؤمنين وعذابا على الكافرين 2 ! . ( فبأبي وأمي ونفسي أنت وأهلٌ بيتك يا 
سادة الخلق ودعاة الناس إلى الحى ! . 

فكم وكم كابدٌ المؤمنون والمؤمنات في غيبة أبيِك الموحشة ! . وكم جر الباس 
من إدراك عهده الكريم إلى هم وغم وَضيْق ! ! . وإنه لن يكون صوت جبرائييل .فعد 
يوم م النداء أضعفت من أيّةَ محطة إذاعيّة أرضية ينتقل صوتها عبرٌ الأفاق . . أفلا يرّى 
الناس كيف صورتم لنا سٌماع النداء » ووصفتموه بالطريقة التي نألفها اليوم ؟ ! . فلا 
ل ا لت ل ف 
جبرائيل الأمين .انف كما أمره الله تعالى . 

آمنا بك يا رب . 0 . أمرك !) . 


رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالويكي : 

(4 : 16 ) : -فإننا نقول لكم هذا بكلمة آلرب : إننا نحن الأحياء الباقين إلى 
مسجي + آلرب ء لا نسبق الراقدين » لأن آلرب نفسه ٠‏ بهتاف بصوت رئيس الملائكة 
( أي جبرائيل «شف ) وبُوقٍ الله . سوف ينزل من السماء . والأموات في المسبيح 
سيقومون أولاً . ثم نحن الاحياء الباقين سَنخطف جميعا معهم في السَحُب لملافاة 
الرب في الهواء . وهكذا نكون كل حين مع آلرب . : 

رفت أيها القارىء ترى مطابقة النداء من السماء عند سائر الأديان ٠‏ بل مطابقة 
صورة سَيْرٍ الناس في الجو . والخطفت في الهواء » ونزول المسيح من السماء . كما 
ابت أخار انما المهدي راش . أما نزول المسيح بالذات فهو هنا كما وصغته 
أخبارّنا القدسيةٌ تماماً . حيث يُنزل واضعاً يَدَبه على غيمة بيضاء كما مر بالتفصيل في 





)0( بشارة الإسلام ص ١5١‏ وص ١14‏ ومنتخب الأثر ص 147١‏ وص 447 والغيبة للطرسي ص 5158 
بعضه . ومثله في الغيية للنعماني ص 44 وإلزام الناصب ص 2.358 والبحار ج 6 ص ١67”‏ 
وج 517 ص 784 بتفصيل » وفي إعلام الورى ص 1١8‏ أكثره عن الصادق لاش . والإمام 
المهدي ص 75١١‏ . 


بده 


غير هذا المكان من الكتاب . والإنجيل المقنّس لم يترك ذِكْرَ قيام الموتى وبعثهم من 
القبور أيضاء كما أشرنا إلى ذلك حين وروده في أحاديث أثمتنا عاتم 00 
إنجيل متى : 

(54؟ )"١:‏ ؛ - فيرسل اللَهُ ملائكته ببوق عظيم المصوت . فيُجمعون مختاريه 
من الأربع آلرياح ( أي من الجهات الأربع وعلى الربيح ) من أقصاء السماوات إلى 
أقصائها . 

أ وهذا من سح ماعرضنا ل تعر لتجزله البافي اف مورة ء بل إنسك لتراء 

يضفي الشوبٌ الواضح على الصورة التي يجتمع فيها أنصار صاحب الأمر مالف في 
0 0 أصبحت واضحة المعالم والملامح 0 متلا لع ليس فيها أدنى مركن ا 

١5‏ كدق): - ثم رأيت ملاكاً آخسرٌ طائراً في وسط السماء » معه بشارة 
أبديّة . يبر الساكنين على الأرض . وكلّ أمة . وكلّ قبيلة ولسانٍ ( أي لغة) 
وضعب »© قائلاً بصوت عظيم : خافوا اللّهَ واعطوه مجداً , لأنه قد جاء ساعة ذينونيه . 
واسجدوا لصائع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه : 

(وإنك لترى أن الإمام الصادق شف قد استعمل نفس ألفاظ هذه الرؤيا في 
حديثه , مع بُعدِه عن عهد تلك الرؤيا . وبعٌدها عن عهده . بل أستيفرٌ الله والحقيقة 
فإ بيده مواريتٌ النبوة وتراتٌ السماء ٠‏ ولذا حكى -مثل الرؤيا أن كل أمّةِ تسمع 
النداء بلّغتها ولهجتها » فتأمل وحاكمُ . لِتَحَكُمَ ببساطة أن ما جاء من السماء واحدٌ لآن 


0 أحد ! . ) 


أ باع 


. الفتن العامة . . 


الحروب ؛ والخراب , والذمار ! 


قال رسُولٌ الله 0 

حو ا لعرياي ل ماري يات يس وات 
الرحبة ١‏ ! . ( بل من المروي عنه ميك أنه قال : إذا وقع السيف في أمتي لا يُرفع 
عنها إلى يوم القيامة ! . 

وفد وفع السيف في المسلمين مرارا عبر التاريخ . ولكنه اليوم قد وقع بشكلٍ 
ا ا 0 
بالسيف لقو ١‏ لأنه هر الذي يقضي على مؤامرات الصهيونة العالمية ويقل اليهود 
د الوا اكيم .ا 
الاب بن بتارم لأوّل 004 ل رك وبدعوته 
وكتب عليهم - في سابق قضائه ‏ أن يعودوا إلى أرض الميعاد قبيل يوم القيامة . فبدأت 





. 75١١ المهدي ص‎ )١( 
. ١ الحشر.‎ )7( 


زفة 


مُجرتهم إلى فلسطين بعد وعد ( بلفور ) المشؤوم . وأدت من ثم إلى إعلان 
مصلحةٍ غربيّة سموها كيانا يهودياً - صهيونياً ؛ ودعاها اليهود دولة إسرائيل » فأذى ذلك 
أيضاً إلى خلاف المسلمين الذي افتعلّنه أساليب الصهيونية العالميّة , فبدات 
الفتن . . وستشتدٌ هذه الفتن عسا هي عليه حتى يقع ما نتحدّث لك عنه في هذا 
الفصل » بدليل. أن الخلاف بين المسلمين يرداد عمقة عونا عن ينوم وينذر بهبوب 
عاصفةٍ جارفة بدأت طلائغها في “حرب مصر واليمن , وفي حرب الْيَمَيّن حين 
انقسامهما . وفي حرب العراق وإيران وستنتهي بفتن بينهم لا تنقضي إلا بخلاص 
الل عا حرس ع اك لحي ا . وكان تبينا 
العظيم بن مك قد وعد بهذا الخلاف في قوله ُغ( 

سات اله الأمني ثلانا . فأصطاني التين ورد علي واحدة . سال أن لا مأطا 
عليهم عذوًاً من غيرهم فأعطانيها , وسألته أن لا يُهلكهم غَرَقَا فأعطائيها » وسألته أن لا 
يتجعل بأسَهم بينهم فردها على ظاهرها”" . . ( وقد ظهر وقوع بأسهم بينهم منذ 
الآنء أجارنا الله مما هم فيه وِلْْنَا خيرّه . فإنه من أشراط قُرْبٍ الفسرج . . كما 
أنه عك, قال : ) 

- يكون قوم في آخخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الطيور . لا يريحون 
بح الجئة ! . (وخضبٌ السواد هو قتل أكثر الناس ٠‏ وبَقرٌ بطون النساء وبعلون غيرهن 
كما تبر حواصلٌ الطيور ! . ويكون كل عملهم هذا لغير وجه الله . ولذلك لا يشمون 
رائحة الجئة )١(‏ . لم جاء عله مطلك, أيضاً ( 

. بلا يُصيب هذه الأمّة حتى لا يجد الرجلٌ ملجأ يلجأ إليه من الظلم . ؛ 

لا يزداد الام إل شة ٠‏ ولا الدّنيا إل إدباراً , ولا الناس إلا شح . . ولا تقوم الساعصة 
إل على شرار الْخْلّقَ 29 , . ( فنحن الآن في لبنان وفي كثيرٍ من الأقطار لا نجد 

من الفتن » وترى الواحد منا يحمل عياله وأولاده مرة إلى هنا ء ومرة إلى هناك . 


. وغيره من المصادر‎ ١ بلفظ قريب‎ 17١ انظر صحيح مسلم ج م ص‎ )١( 
:وإسعاف الراغبين ص اين وص اخرانا والزام‎ 1١88 انظر يناييم المودة ج ؟' ص 8 والمهدي ص‎ (3 
1 الناصب ص 561 نقلا عن البيان في بعضها الخبر » وفي بعضها الآخر أولّه أو آخره‎ 


قفة 


وهو حائ” خائف في كل حال » ومَنْ تحدّث بشيء لا يرضاه غير قد يوقصه لسانه في 
التهلكة . ٠‏ ثم رزوي عنه مك أيضا ُ( 

تكون فتنة بعدها فتنلة : الأول في الآخرة كثمرة الوط يتبعها ذبا 
السيف . . م يكون بعد ذلك فتنةٌ تستحل فيها المحارم كلها م 
أهل الأرض وهو قاعدٌ في بيته ”'2 . (أي في بيت الله تعالى بمكة المكرمة . وذاك هو 
المهدي المنتظر رتش الذي يظهر أثناء فتشة السفياني التي تستحل فيها المحارم كلها 
كما ستطالع في موضوع : السفيانيّ وثمرة السوط أي الكرباج ‏ هي العقدة التي في 
طرفه ثم قال .رنفك, : ) 

- ويومئلٍ يكون اختلافٌ كثيرٌ في الارض وفتن . ويُصبح الزمان مُكُلِحا مُفصحاً . 
يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء . . ( وقال لك يصف عهود استقلال العسرب بعد 
استعمار بلادهم ٠‏ ويذكر الفوضى التي يصيرون إليها : ) 

- ثم تخلع العرب أَجنْتها » وتتملك البلاد » وتخرج عن سلطان العجّم 29 . 
( وقد خلعت العرب متها بعد استقلال دويلاتها لني كانت مستعمرة للاجانب » وهي 

تعيش اليوم في فوضى قد تؤذي بها إلى انهمار في كياناتها بدت تباشيره في مختلف 
الأصقاع العرييّة . . ثم قال سك مركزاً على الفتنة الأخيرة : ) 

ستكون فتنة لا يهد منها جانبٌ إل جاش فيها جانب » حتى يناديّ منادٍ من 
لسماء : إن أميركم فلان 27 . ( وهي فتنة اليهود التي تثير الحربٌ قَيُطفئها الله . ثم 
تعسود إليها ثم تهدأء وستثابر على ذلك إلى أن يقضي الله أمرأ كان مفعولاً . . ثم 
قال ره جلك في مناسبة ثانية : ) 


. ١١56 الحاوي للفتاوي ج >" ص‎ )١( 
ويشارة الإسلام ص ث/ا١ والامام المهدي ص ”577 واإلزام الناصب‎ ١195 المهدي ص‎ (20 


. ١868 ص‎ 

(5) متخب الأشر ص 40١‏ والملاسيم والفتن ص 8” وص 58 باختلاف يسير ء وبشارة الإسلام 
ص ١77‏ ر, نصفه الأخير مع تفصيل . والحاوي للفتاوي ج ١‏ ص ١١58‏ وص ١6١‏ باختلاف 
يمير ١‏ 


1ق 


- تكون فتنة ثم تكون جماعة . ثم تكون فتنة ثم تكون جماعة . ثم فتدة تَعْوجٌ 
يها عقولُ الرجال حتى لا يكاد يُرّى رجل عاقل ١‏ ! | ! ( وهذه نكاد نقع فيها. 
ونستعيذ بالله وحده منها . فإنها الأخيرة . . ثم روي عنه إكمال للصورة البشعة التي 
نحياها في قوله لشف : ) 

بين ذلك قُبَحْ أعوج . ليسوا مني ولا أنا منهم 29 ! . ( والنبج هو معظم 
البامن ‏ وتستجير بالل من كل أعوج أرعن لا يربد أن بتعرف إلى ربٌ ولا يربد أن 
يدخل في خير ! . نم حذّر المسلمين بقوله يكف 


ربخ غاحاراية بر ماواة جمابيرة فك يتنلوك وتخرصون المحطيس | أي 
المطيعين لله الصامتين ) إلا مَنْ أظهر طاعتهم . فالمؤمن التقي يُصانِعهم بلسانه وير 
منهم بقلبه . فإذا أراد الله عر وجل أن يُعيد الإسلامٌ عزيزاً قضَمْ كل جَبارٍ عنيدٍ . وهو 
القادر على ما يشاء . لِيُصْلح الآمة بعد فسادها © . . (وهذا هو الذي يحصل من 
ظلم جبابرةٍ الملوك . ومن انهيارٍ عروشهم بأبسط حال . . ثم قال سيك :) 


- لتأتيئكم بعدي أربعٌ فتن : الأولى تُستحل فبها الدماء » والثانيةٌ يُستحل فيها 
الدغاء اليد « 0 كدر فيها الدماء والاموك الفروج « والرابعة. ضعاء 0 
َتَعْشَى العراق 95 0 0 يدها 0 ( يَعْرّكُ الأنام البلاءٌ اه الأديم 3 
لا يستطيع أحدٌ أن يقول فيها : مَهُ » مَهُ ! ! ! لا ترقعونها من ناحية إلا انفتقثٌ من 





)١(‏ غاية المسرام ص احم والملاحم والفتن ص 6م فيه الأخير » والإإمام المهدي ص 97" في 
الهامش 3 وينابيع المودة الطبعة القديمة ص 8غ . 

(1) منتخب الأثر ص 7 والغيبة للطوسي ص ١١4‏ وينابيع المودة ج 1 ص ١54‏ والبحار ج 2١‏ 
ص 5/ نصفه الأول . وغاية المرام ص خم" . 

,0 البحار ج ص ”7م وكشف النمة ج ؟ ص 7١7‏ وبشارة الإسلام ص 758 59 وص 5" 
وص 187 ومنتخب الأثر ص ١59‏ وينابيع المودة ج ؟' ص ١١9‏ وص ١17‏ والمهدي ص 57١‏ 
والحاوي للفتاوي ج " ص ١7*‏ والإمام المهدي ص 59 وغاية المرام ص 7/٠٠١‏ ماعدا آخيره . 


اع 


ناحية أخرى7" . ( وممًا لاشك فيه أنّدا على أبة الولو في الفنة الرابعة بعد أن 
لقنا استحلال الدماء والأموال الْمْروج . . والعربٌ اليومْ في محنةٍ من أعظم المحن 
التاريخيّة » إذ يوشك أن تتطير الفتنة المنوه عنها ببلاد الشام وقد غشيتٍ العراق منذ 
حربها مع إيران » ولن تهدأ فيها حتى تخبط الجزيرة ببعضها فتمور الأرض العربية مور 
وتصطبغ الارض بالدماء لكثرة ما يقع من قتلٍ يجو إلى دماء و أغور النفيدينا السفياني 
بعصبيته . الوك مجك عن هذه الفتن ذاتها ُ)( 


يكون ة في أمتي أربعٌ فتن : فالأولى يصيبهم فيها بلاءُ حتى يقول المؤمن : هذه 
مهلكتي . والشانيةً حتى يقولٌ المؤمن : هذه مُهْلكتي . والشالشة كلما قبل انقطعتٌ 
تحادت الدد . (وهي جزماً فتنة اليهرد : في الشرق الأوسط ) . والرابعة تصيبهم إذا 
سا بو 2 د 7 . ( كما نحن اليوم بعد 
انفراط عقد الجامعة العربية » وبعد انحياز بعضى العرب إلى الشرق ٠.‏ وبعضهم إلى 
الغرب . . وقد رُوي عنه تحديدٌ للفتنة الرابعة بثمانية عشر عام نحن نحياها ونعدّها 
سنة فسئة 29 . . فكأنه .ردك يعايش معاناتنا لمظاهر تلك الفتنة لأننا مع الغرب مرة 
ومع الشرق أخرى , مُتفقون فيما بيننا مرة ومُختلفون ثانية » بلا قاسم, مشتركٌ يجمع 
كلمتنا ويوحد بين أهدافنا . . بل كأنه معنا يقاسي ما نقاسيه من جرائم آعوجّت فيها 
عقول الرجال إذ يقول : ) 
له بعض أصحابه : وهل معهم عقول ؟ ! ! ! قال : تَنْرْعٌ عقول أكثر أهل ذلك 
الزمان . ويُخلفٌ لهم هباءٌ من الناس . يُحُسْب أكثرهم أنه على شيء 9" , . 
( والخلف هو بعض أفراد هذه الأجيال المتراكضة وراء المبادىء المختلفة ظا منها أنها 
تصلح لحياتها . وزعماً بأنها على شيء هادفٍ . حتى إذا جاءها الظمآن لم يجدها 
شيئاً . . فهل أجمل من تشبيه الأجيال المنحرفة بالهباء » أي الغبار الذي تحمله الريحٌ 





)غ20 الملاخم والفتن ص ؟7١‏ , 
فقة الملاحم والفتن ص 8؟١‏ وص ١86‏ . 


شف 


ولا يكاد يُرَى بالعين المجردة لخفة عقولها وخيالية أحلامها ؟! وروي عنه بلك فى 

حكلة ديك القن كنا روى عزن ازنه العادق ركه أيضا 0 ١‏ 
اذا فتل الخليفة في العراق الرجل المربوع القنامة , الكتُ اللّحية . 

داق الثنايا » فويل للعراق من أتباعه ا ٠‏ ( فإذا قتل الخليفة أي الحاكم في 

العراق ذلك الرجلٌ الجليل الذي وصفه الخبر » تثور ثائرةٌ أتباع ذلك الحاكم الظالم . 

ويفعلون الأفاعيل لأنه وصفهم بالمَراق من الدين قد لهو ربقة الإسلام من 5 1 

ونزعت الرضمة ار قلوبهم ٠‏ فويل للعراق منهم 5 لأنهم , يوردون أهله مواردٌ الهلكة , 

ثم ذكر عله عند مجك قوله ( 

000 اقتلاها في النار . اللسان فيها أشدٌ من قل 
اليف ! ( وورد بلفظ : القائل والمقتولٌ في الا . وفتنة عصرنا هذه م 
العرت» وتسرف كواهم وثرواتهم ٠‏ وتلطخ سمعتهم وترميهم بالعار . وتَرّجْهم في 
أتون نارها الملتهب ! . وهل قتلاهم فيما بينهم شهداءٌ قضيّة ووطنية كما 
يزعمون؟. . ثم قال عب ريك في حديث من أعلام نبؤته » نشعر بتحققه في أيامنا 
خاصة : ) 

- لا يخرج ( أي القائم شف ) حتى لا يبقى ٠‏ قبل ولا ابن إلا هلّك 9 ! : 
( والقيل هو الحاكم والملك . وقد كادت الْمُلكية تنتهي في أقطار الأرض . وانهارت 
في عصرنا مُلكيّات عديدة كان آخرها امبراطورية الشاه محمد رضا بهلوي المنيعة 
الجبارة في إسران . زلزلئها صترغلة نندوية من الشيين اجكهنا من ورهن : 
وقال سينك وهو لا ينطق عن هوى : ) 

- كيف أنتم إذا مرّج الدين ( أي أصبح لهوا ولعب ) وظهرت الرّغْبة ٠‏ وُحرق 


. بشارة الإإسلام ص 594 وص 184 بتفصيل وفي مصادر أخرى‎ )١١( 
. وبشارة الإإسلام ص 18 وغيرهما من المصادر‎ 87١ البحار ج 67 ص‎ 8 
. وسواهما‎ ١0١ (؟) الملاحم والفتن ص 47 والحاوي للفتاوي ج ؟ ص‎ 


باع 


البيتٌ العتيق ( الكعية ) وشَرَفٌ لبان ( ارتفع ) واختلف الإخوان )١(‏ . ( أي العرب 
عرب ٠‏ والمسلمون كمسلمين أو الاخوان : الأخ مع أخبه يختلفان بالمبادىء ! ! ثم 
قال ميث : ) 

- لا يخرج القائم حتى يخرجّ اننا عشّر من بني هاشم كلهم يدعو لنفسه © . 
( وروي عن الصادق رشت مثله . . وقال مك : ) 

- بُطلع قَرْنْ الْجَور بعدي , فلا يُطلع من قَرْنٍ اجو شيءٌ إل مات من العدل 
مثله , حتى يولدوا لا يُعرفون إلا الْجور ولا يعملون إلا به . ثم إن الله تبارك وتعالى 
يعطف على حُلْقه فيأمر فَرْنَ العدل أن يُطلِع رأسه ( أي عند الظهور المبارك ) فلا يُطلع 
من قرن العدل شيءٌ إلا مات من الجور مثله » حتى يولد قومٌ لا يعرفون إلا العدل , 
ولا يعملون إلا به ) . ( وذلك في عهد دولة الحق والإيمان والعدل . . ثم زاد 
النبي يليك في وضع النقاط على الحروف موفيسسا أكثر فأكثر.: ) 

- أحلّركم سبعٌ فتن نكون بعدي : فتن تقبل من المديثة , وفتنة بمكة . وقتدة 
تقبل من الْيَمن ؛ وفتنةٌ تقل من الشام . وفتنة تُقبل من الممشرق . وفتنةٌ تُقبيل من 
المُغرب » وفتنة من بطن الشام وهي فتنة السفياني 2*7 . ( وتعليلها الواضح من الأخبار 
أن فنة المدبئة هي مجزرتها على يد جيش السفياني ٠‏ أمّا فتنةٌ مككة فققد حصلت مع 
منافقي ادعى المهدوية الكاذبة وفتل هو ومن مثلوا هذا الدّور المصطنع معه وستتبعها 
مذبحة منى أثناء أداء فريضة الحجّ » وف يمن هي هذا الخلافٌ بين اليمنين وسيتلوه 
خروجٌ اليمانى براية الهدى , وفتنةً الشام ( أي البلاد الشامية ) هي فتنةٌ العرب 
واليهود . وفتنة © المشرق هي ثورة إيران التي ربما استمرّت شدة وهدوءاً حتى خروج 


. وغيره من المصادر التي عرضت للفتن‎ ١186١ انظر بشارة الإإسلام ص‎ )١( 

(1) بشارة الإسلام ص ١؟١‏ وص ١7 ١76‏ والغيبة للطوسي ص 7١7‏ عن الصادق بنش . ومئلة 
في إعلام الورى ص 4757 وكذلك في البحبار ج كه ص 98> وإلسزام الناصب ص ما 
وص 180 والمهدي ص 1450 نقلاً عن الفصول المهمة . 

(*) انظر البحار ج ١ت‏ ص 58" والمسلاحم والفتن ص 1١55‏ وص ١77”‏ وبشارة الإإسلام ص ٠١ 1١4‏ 
والإمام المهدي ص ٠١:‏ وهو فيها بالفاظ مختلفة أو متفقة . 

(4) الملاحم والفتن ص ١١‏ وإلزام الناصب ص 7١‏ والمهدي ص ١4‏ 194 . 
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الخراسانيّ ‏ وفتنة المُغرب هي فتنة المصريّ والمغربيٌ . والفتنة الآأخيرة صرّح بها 
رسول الله ريلك . : ثم قال محثّراً : ) 

0 ترجعوا بعدي كُفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 22 . ( فرجعنا أشدٌّ كفراً 
من الكفار فيما بيئنا . . ثم بين لنا نتائج التفرق بقوله لك :)2 

لا يزال هذا الامر فيكم وانتم وُلانّه ما لم تَحَدئُوا . فإذا فعلتم سأط الله عليكم 
براز خلقه فالتحوكم كما يُلتَحَى القضيب 2 ! , . ( فصدقتٌ أيها الصادقٌ الآمين قبل 
أن يختارك الله لرسالته . . فإننا قد جدْنا عن سُنتك وجوهر ملك » واعتنقنا مبادىءً 
غيرك 2 قتسلّط علينا أعداؤنا وانتزعوا من أمتك فَوْتَها ومنغتها كما تنزع فَعْسرَةٌ الغصن 
من الشجر . . وسنزيد القارىء من قولك الشريف حيث تقول : ) 

- يبعث اللَهُ عليكم شَرٌ خلقه فيُلحونكم كما يُلْحَى القضيب 9 د 

في الهشيم . والمدية في يد الجزار » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ! . 

قال سيبك : ) 

- لا يُخرج المهدي حتى يخرج الرجل بالجارية الحسناء الجميلة ويقول : مُن 
يشتري هذه بوزنها طعاما 27 ؟ ! . (يشير بذلك إلى كثرة الحروب وفناء الرجال 
والمجاعة وشدّة الحال ! . ثم روي عنه ناك قولّه في الموضوع : ) 

- يمير الله أولياةء وأصفياةه . حتى تظهر الأرض من المنافقين والضالَّين وأبناء 
الضالين » وحتى تلتقيّ بالرجل يومثلٍ خخمسون أمرأةً هذه تقول : يا عبد الله اشْثَرِني » 
وهذه تقول : يا عبد الله آوني 17 ! , ( بعد الحروب الطاحنة والمجاعات التي يهلك 
فبها الرجال من المنافقين وتبقى الصّفْوةٌ من الناس . . ثم عرض في إحدى تطبه إلى 
برمجة الأحداث التي ثتوالى قبيل موعد الظهور شهرا فشهرا فقال ريك : ) 





)1غ( صحيح ملم ج ١‏ ص 58 وصحيح البخاري ج 4 ص 6 وإلزام الناصب ص ١85‏ ومصادر 
كثيرة غيرها . 

(1) البخار ج 7ه ص 5760 والملاحم والغتن ص 4 ٠١6 ٠١‏ وص ١١9‏ . 

(1) الملاحم والفتن ص 47 وغيره من المصادر التي تحدّئت عن الفتن في آخبر الزمان . 

(4) بشارة الإسلام ص ؟؟ والملاحم والفتن ص 17١‏ وص 751١‏ . 


و 


-.تكون آية في رمضان , ثم نظهر عصابة فى شوال . ثم تكون معمعة في 
ذي القعد: . ثم يُسْلَبٍ الحاح في ذي الججة ‏ ثم تنتهك المحارمٌ في المحرّم » ثم 
يكون الضرب في صفر . ثم تتنازع القبائل في شهر ربيع . ثم العجبٌ العجبٌ بين 
جمادى ورجب ! . ثم ناقة مقببة خفيفة خير من دَسْكرةٍ تغل مئة ألف ١‏ ! 1 ( وقد مو 
مثله في موضوع يوم الخلاص مع اختلافٍ جزئي : . ونلاحظ أن النبي يينفك قد دعا 
بعل هله البرمجة إلى الهرب من وجيه الأحداث لتجنب أخطارها 3 وإلى ترك الأرزاق 
والممتلكات والإقتناع بالناقة الخفيفة . . وهو يعني الناقة ويَرمُرْ بها إلى غيرها من كل 
مركب ذي قبةٍ وخفةٍ جري, » ويدعو إلى الهروب على ما هو سريع السير يظلل الراكبٌ 
ويحمل أسباب المأكل والملبس للمسافر » كالسيارة وما شابهها من وسائل السفر 
المألوفة الئي تحمل الإنسان وأمتعته الضرورية عند مثل هذه الضرورة القصوى . . 

ولا يخفى أن آية رمضان هي النداء » وعصابة شوال هي السفياني . ومعمعة 
ذي القعدة هي معركة قرقيسيا ومذبحة بغداد . وسلب الحاجٌ يكون في مجزرة منى . 
وانتهاك المحارم هو هتك ستر المدينة المنؤرة ومذبحة بغداد والكوفة والنجف الأشرف 
على يد السفياني . والضربٌ في صفر يكون أثناء رواج اسم القائم متت . وتشازع 
القبائل هو اختلافٌ الناس فى أمره وبدءٌ معركة الهدى الساحقة ! . وقد ورد عن أمير 
المؤمنين رت في هذا الموضوع قوله : ) 
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- ألعجب كل العجب بين جمادى ورجب (") ! : ( حيث تتكتسل الجيوش 2 
تنش سيرة الأموات السابقين وتُعارٌ النُعرات الطائفيةُ بدافع القبَلِيُات الجاهلية . ثم 
تكون حروب السفياني المطبحة بالرؤوس . . .وقد روي عن النبي ميك ما يلي : ) 

- خير أولادكم بعد أربع, وخمسين ومئة البنات 3 وخير نسائكم بعل تي وسكين 
العواقر , وسنة تمان وستين ومئة تقاض ديك ) وسلة سبع وسكين ومئه افيص ذينك : 
وسنة تسعين الهرج والقتل 9 ! : 
(1) الملاحم والفتن ص 0؟ وص 77 وص 0٠‏ بلفظ مختلف وص ١١4‏ نصفُّه الأول . وكذلك في 

ص ١١7‏ ومنتخب الآثر ص 40١‏ بلفظ آخر , وقد رُوِيٌ عن الصادق رثك قريبٌ منه واستعمل 

(9)) الملاحم والفتن ص ١7١١‏ وص 17١‏ وينابيع المودة ج *” ص 1417 وجملة مصادر غيرها . 
(7) الملاحم والفتن ص 178 . ش 


مع 


( وهذه السنوات غير واضحة الدلالة » حتى إذا اعتبرنا أنها تقع بعد الألف الأول 

من الهجرة » أو أنها ستقع بعد الألف الثاني من التاريخ الميلاديٌ . . ولعل كثرة 
تناقل, الخبر وكثرة نسخه حورتاه بعض التحوير وبِدَّلتا بعض ألفاظه . . ثم قال معدى 
متدرا من السير في الضلال : ) 

- إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي ٠‏ 
والماشي فيها خيرٌ من الساعي . من تشرفٌ لها ( أي تعرض ) تستشرفه . فمن وجد 
فيها ملجاً أو معاذاً فَلَيعُلُ به . . فإذا وقعت فمن كان له إبل فَلْيَلْحق بإيله ؛ ومن كان له 
عنم فَلتلحق بغدِه » ومن كان له أرض فَلْيلحق بأرضه ‏ ومن لم يكن له شي: فَلْيْعُمدٌ 
إلى سيفه فيكسره حجر , ثم لْينج إذا استطاع النجاة "2 . . ( وقال يربك مركزاً على 
هنا الموضوع بالذات : ) 

وطوس ب ياب حسام وو 27 
ومواقع القطر ( مساقط المطر ) يمر بدِينه من الفعن 29 . ( ثم قال بك مكرّراً النصح 
لنا في الهرب من الفتن : ) 

عاثاقة عقن خرر من امسكرة تقل عله القف 0 ناير وتوعناة يلفظ :6 


الراحلةٌ بقبّنها ينجو عليها المؤمنٌُ . خيرٌ مِنْ دشكرة تَمْلَّ مئة ألف 7)! . 
( فهل أدقٌ وصفاً للراحلة في أيامنا من هذا الوصف ؟ ! ! وهل الراحلة بقبّتها غير ما 
يحل عليه من وسائل السفرٍ التي تحوي داخل قُبتها عيالنا وأطفالنا , وتحمل فوق قبتها 
غذاتنا وثيابنا ؟ ! ! أم هل الناقة المقتيةٌ غيرٌ وسيلة مهيا للسفر المفاجىء » معدّة دائما 
وعليها قتها؟ | .أ ولقك امشعج ل ضرة ثانية لفظ : الراحلة . ٠‏ ليكني بها عن وسيلة 
السفر ٠‏ وليصرف أذهاثنا عن الجمال والخيل والْبغال والحمير التي لا تحمل قبابأ على 
ظهررها . أللهم إلا إذا قُقَدَ البترول وصار الحمار بالف سيارة . . ثم زاد في تخويفنا 





)01( صحيح ملم جم ص ١١8‏ وص ١55‏ وصحيح البخاري ج 4 ص ١‏ نصفه الأول ء» ومصادر 
خخرى . 

(؟) صحيح البخاري ج 4 ص 08 . 

(5) الملاحم والفتن ص 7*١‏ . 


م١‎ 


من عواقب الفتن فقال مك : ) 
9 ء. لى 7ت 90 
- إعتزل. الفتن كلها » ولو ان تعض بأصل شجرةٍ حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك 2١‏ . ( قالها جفاظا على سلامة ديئنا ولشلا نخسر آخسرتنا حين نلوث أيدينا 
بجرائم تلك الفتن . . ولذلك حقٌ له مك أن يختم أحاديث الفتن بقوله : ) 
لَيَأنِينُ على الناس زمان ء يأتي الرجل القبرٌ فيقول : با ليتني مكانَ هذا من 
شدّة ما يُرى من البلاء 29 ! . ( وقال مغك : ) 
- تكون فتنة يهلك فيها الناس . لا يستقيم أمرّهم على أحدٍ حتى يناديّ منادٍ من 
ك 
السماء : عليكم بفلانٍ بن فلان (" . . ( ولكنه أمن أولياءه بقوله يليك : ) 
- أمَا تَرضوّن أن أعداءكم يُقتل بعضهم بعضاً وأنتم آمنون في بيوتكم 9) ؟ ! ! 
' ( ثم كرر هذا القول سبطاه الباقران نرائقف بعده في جملة أحاديث ومناسيات 
وروي عنه رتك أيضا : ) 
- تجيءٌ فتئة غبراء مظلمة » ثم تتبع الفتنْ بعضها بعضا. حتى يخرج رجل من 
أهل بيئتي يقال له : المهدي . فإن أدركته فكنْ معه وكن من المهتدين © . 
( وأخيرا . . باح النِي .رك بسر من الأسرار التي عَلّمِهُ إيَاها الله تعالى » هو 
من أكبر دلائل نبوته وأعلام رسالته السماوية حين قال وهو يتحدث عن فتن آخر 
الزمان : ) 
- ثم يكون النْفْثْ والثفاث ( أو النفاثُ )2 ! . ( والنفثُ إن كان إظهار الْجْل 


, صحيح البخاري ج 4 ص 8ه وغيره من المصادر التي ذكرت الفتن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ج 4 ص 28 والملاحم والفتئن صن 18 وض 48 ومسشيد أحمد م 7 ص 017١‏ 
ونهج الفصاحة ج ؟ ص 575١‏ قريب مله . ومثله في بشارة الإإسلام ص 75 وصحيح مسلم جم 
صض 18١‏ . 

(5) الملاحم والفتن ص ١١4‏ . 

(4) البحمار ج ؟ه ص 775 والغيبة للنعماني ص 1١١‏ وبششارة الإسلام ص 71٠‏ وجملة مصادر 
غيرها . 

عش( الحاوي للفتاوي ج ” ص ١1١8‏ وغيره من المصادر . 
(1) إعلام الورى ص 7514 . 


مع 


من الصدور , فهو متفش بين الدُول والأفراد » وإذا كان نْفْتْ الطائرات وغيرها فهو ما 

تغص به آفاق الدنيا . : وحقٌ للدنيا ومن فيها أن يضيقوا بفهم أسرارٍ محمد وأهل بيته 
صلوات الله عليهم » فإن عِلْمّهم من عِلْم الله عر وعلا . . ) 
قال أمير المؤمئين «تت, : 

- إن من السنينٌ سرات وام ٠‏ تججدّع فيها عطارفة وهراقلة ! . (أي يُقضى 
فيها على الملوك وجبابرة 0 ؛ كما يحصل في عهدنا حيث تتدكدك التيجان واحدا 
إثر واحد . . ثم قال براض : ) 

- بين يدي القائم موتٌ أحمرٌ . وموتٌ أبيض . . ثم يكون بعد ذلك أحداتٌ 
تشيبٌ فيها النواصي . ويُسَيّر الصم الصّلابٍ 2 ! . ( والموت الأحمر بالسيف ء 
والموت الأبيض بالطاعون كما فسّره لنا . ولكن العجيب في كلام سيد الأوصياء . هو 
في هذه الكناية البليغة بالصم الصلاب عن وسائل الحرب الموجودة في عصرنا حين 
نُسيّرها دبابات ومصفحات وقاذفاتِ حمم من الطائرات الجويّة والمدرّعات الأرضيّة 
على اختلاف أنواعها . وهي صم صُلبةَ من الحديد والفولاذ ! . أفرأيت إلى أفصح من 
هذه الكناية وأقوى من هذا التعبير الذي يتناول ذلك كله ٠‏ ثم يتناول الأقمار 
الاصطناعيّة وتَسْيِيرَها أيضاً ؟ وعن الإمام الجواد مف بلفظ : ) 


- ويْسَيّلُ الصمْ الصّلاب . ( وهي الصم الصّلابٌ البرية والجويّة والبحريّة الني 
اخترع الانسان م منضادة لها تين قاذفائها حديدها وتسيلها . والتسيير والتسيبل 
مدهشان حين يرمزُ لهما الأئمة قبل وجودهما بأجيال وأجيال ! ! ! ثم قال أمير 
المؤمنين .اند بصدد مُلْكِ أعدائه الدنيويّ : ) 


- أل ولو ذاب ما في أيديهم ( أي افضمحلٌ وانتهى ) لقد دنا التمحيص للجراء . 
وكشفت الْمْطاء 5 وانقضت المذةٌ» وأزفٌ الموعدٌ وبدا لكم النجم من قبل المشرق 3 





)1( البحار ج ص ا6١‏ دج 7 ص 3١١‏ والنيبة للنعماني ص 948 وبشارة الإإسلام ص 6٠١٠‏ ١ه‏ 
وص 85 وص ١14‏ ومنتخب الآثر ص 4١‏ وإعلام الورى ص 157 . 


م 


:كع , 6 مود 2ه . ٠.‏ 
واشرف لكم قمركم كملءٍ شهره . وكليلة تمه '؟ ! ( وكشف الغطاء يعني ظهور جميم 
العلامات بحيث يستحيل بعدها التأاوينل والتضليل . والقمرهناهو 
المهدي نك . . . ثم قال متف في موضوع الفتن : ) 
و 2 . 2 مه ا#ه 
إن وراءكم فتنا مظلمة منكسفة . لا ينجو فيها إلا المؤمن السومة 29 . (أي 
الساكتٌ في الفتنة بحيث لا يبدو منه شيء . . ثم قال سلف : ) 
وواعتها كل العصت: بين جمادى ورجب ! من جمع شتات ( أي تجمع 
العنصريات والطوائف والحزبيات ) وخحصد نبات (أي قتل) وأصوات بعد 
أصوات ”” . ( كمهاترات الإذاعات وويلاتٍ الثكالى وغيرهامن بث الالام 
والشكوى » وقال رتض أيضاً : ) 
جعل الله في هذه الآأمة خمس فتن ء فتنة عامة » ثم فتنة عامة. ثم فتنة 
عامّة » ثم فتنة خاصّة . ثم يجي؛ فتنة سوداء مظلمة تصير الناس فيها كالبهائم 99) ! , 
( ولعله يقصد بالفتن العامة ما يقع بين المسلمين العرب أو بين العرب وإسرائيل . : 
أما الفتنة الخاصة فتكون بين العرب أنفسهم . وأما الفتنة السوداء المظلمة فهي 
اخضلاف سيوف المسلمين فيما بينهم وقد بدأت كما ذكرنا سابقاً » بشكل عنيف . 
ا ا ل لا ا 0-0-2 8 الم بم هاه 01# اه 2 اد 
وستبلغ الذروة يوم يظهر السفياني وبردمي الناس في أتون بور» اميه مكر ده معرقه ٠.‏ 
وبعصبية تشبه عصبية البهائم ! . 
وقال سلامٌ الله عليه متحدثاً عن بعض الأحداث في خطبة البيان : ) 
إذا ظهرت بخراسان الزلازل » ونزلث بهمدان النوازل » فرجفت الأراجف 
بالعراق . . وشمل الشامّ الخلاف . واختلفت أهلّ اليمن على المُلك 9 . (٠.‏ وقد 
)١(‏ بشارة الإسلام ص 57" ١4‏ وغيره . ١‏ 
)١(‏ بشارة الإسلام ص 5٠‏ ومنتخب الآثر ص 470 والغيبة للطوسي ص 74؟ بلفظ آخرء ومثله في 
الملاحم والفتن ص 8" . 
7 انظر البحار ج 1ه ص 9ه والملاحم والفتن ص ١١8‏ أوله . وشابيع المودة ج 7 ص 1١97‏ 
باختلاف يسير , وبشارة الإإسلام ص 758 وص 177 عن الإمام الرضا قتف, أوله . 
يه الملاحم والفتن ص 48 وص ١18‏ آخره : 
(0). إلزام الناصب ص 4 ٠١‏ مع تفصيل واف . 


2 


حدثت الزلازل في هذه السئة . ونزلت بهمدان اللوازل. إنجاء حري إيران والعراق أ 
في فل الآيام ونحن نكتب هذه السطو واختلف أهمل اليمن على الملك حتى 
صارت اليم دولتين 1 والخلاف يشمل جميع بلداب الشام : أما العراق ففقد بدأت 
بوحووا ا ا را حت بيلك ارح يما لم بع انا وب ثم قال يتف : ) 

- إنْى ما ادْعيتٌ ء ولا تكلمتت زورا 6 ولا انبتكم الأ بما عأمني 

| 0 

رسول الله يفك . ( وحاشا هذه الشجرة المباركة أن تذعي أو تزوَرٌ أو تقول إل 
ما قال الله تعالى ! . ثم فال في تفسير الآية الكريمة : ) 

- ( وَإِنْ مِنْ قَرَْةِ إلا نْخنْ مُهْلِكُوْهًا قبل يوْم الْقِيامةِ أو مُعذْيُوَهَا 4 9 : 
سمرقند ء وجاح . وخوارزم . والبصرة ١‏ وبلخ من الغرّق . والهندٌ من تبت ء وتيت 
من الصين » وكرمان وبعض الشام سضاحك الخيل والقعللى 3 واليمن من الجراد 
والسلطان » وسجستان وبعض الثام بالزنج . وشامان بالطاعون . ومَرو بالرمل . وهراة 
بالحيات » ومصر من انقطاع النيل » وآذربيجان بسنابك الخيل والصواعق . وبُخارى 
بالغرق والجوع » وبغداد يصير عاليها سافلها 5( ٠‏ ( وسيجعل الغزو 0 عالي 
بغداد سافلها في القريب المنظور واللهُ أعلم . . وقد جاء عن التي .ريد يخت في موضوع 
الخراب : ) 

إن خراب البصرة من العراق . وخراب مصر من جفاف اليل . وخراب مكة 

من الحيشة . وخراب المدينة من السيل » وخراب الصين من الجراد ,» وخراب الأبلة 
من الحصار .ى وخعراب فارس من الصعاليك من الديلم ارات الديلم من الأرمن 0 
ل 

وخراب الأرمن من الخزر » وخراب الخزّر من الترك . وخراب الثشرك من الصواعى » 
0 0 الهند ٠‏ الخدت 06 ان لخدن 3 ار الصين من الرمل. 
الخسف . وخراب ا 0 
)١(‏ إلزام الناصب ص ١9979‏ . 
0( الإسراه ‏ 6م :. والخبر في بشارة الإإسلام ص ”13 وغيره 1 


5 الإسراء ‏ 86 ٠‏ والخبر في بشارة الإإسلام ص ”7 وغيره 5 
(14) بشارة الإسلام ص 58 وص ١‏ خراب البصرة . 
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7 م 

( ويلاخظ أن خراب الترك ‏ أي الغربيين والشرقفيين ‏ يكون في آخمر السزسان 
بالصواعق ٠‏ يعني بالصواريخ خ الموجّهة وأمثالها من المحرقات والمغرقات . . ثم بين 
أمير المؤمنين ف بعض العلامات بقوله : ) 

إذا هدم مسجد برائا”؟ . (الواقع في ضاحية بغداد. وهو من أقدس 
المساحد . . وجاء عنه بك اهام 

حجوا قبل أن ا را . فكأني أنظر إلى ح حَبشيَ أصممٌ أفرع بيله 0 

بهدمها حجرأ حجرا ”2 . ( يعنى الكعبة أعرّها الله فحاة اغو الفسادق + براق بهذا 
اسوضوع 5 
الطواف حتى يتفصّروا مه ! . ثم يبعث الله رجا دن له كل مبارارنه رط وار عون 
ذي الأوتاد 1م , ( وروي عنه بلفظ : ) 

يخربها ذو السويقتين من الحبشة وهو أصلم أقرع (!) . . ( والظاهر أن ذلك 
يكون بُعيد مذبحة مِنى الأنفة الذكر. وقد يكون هادمُ الكعبة من اليساريين من أهل 
اليمن الجنوبية . . وجاء عن أمير المؤمئين نش في نتائج الفتن المبيدة : ) 

- لا يقوم-أي المهديّ دجتل الكل ويمدرت لتم رفي 
الغلث (*) ! . ( وروي عن الباقر غغ سنس قريب منه هذا لفطه 20 

لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثُلّئا الناس ! . فقال أصحابه : ومن يبقى ؟ 
فقال , إما ترضون أن تكونوا من الثلك الباق (1) ؟ ٍ ( وقال أمير المؤمنين #الدسسة أ" ع( 
)١(‏ الملاحم والفتن ص ٠١‏ وبشارة الإسلام ص 017 قال أمير المؤمنين دك بي للا يهدمه إلا كافر . 
(؟) الملاحم والفتن ص ١7١‏ وص 8/ بلفظ قريب . وص ٠١8‏ بمعناه . والمخلاة ص "١‏ والبحار 

ج 7ه ص 5١8‏ بعضه . 
|فقة انظر البحار ج 0١‏ ص ١14‏ مم زيادة , و الملاحم والفتن ص 78 تصفه الأول . 
(4) صحيح ملم جم ص ١87”‏ والملاحم والفتن ص 78 بألفاظ متقاربة . 
(4) منتخب الآثر ص 107 والملاحم والفتن ص 458 وبشارة الإسلام ص ١م‏ بلفظ آخرء 
وص ١99‏ , 

(1) البحار ج ١ه‏ ص ١١١‏ وص 7١7‏ وماتخبف الآثر ص 4057 وبشارة الإإسلام ص ١77”‏ وروي عن 


ديو حت ٠‏ وإلزام الناصب ص ١8١‏ والحاوي للفعاوي ج ” ص 1١8456‏ 
١41/‏ . 
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- يكثر سفك الدماء , ويُقتل من كل تسعةٍ سبعة أو من كل سبعةٍ خمسة . فيقول 
. الجاهل ساقي آل مخما ابه كين . (وذلك لا يكون إل حين اششداد الفث 
والحروب العامة » وتنكيل السفياني ومطلع الزحف المبارك . . وقمال ند في حديث 
ذكر فيه الفتن الجارفة : ) 


- يخرج ستون كذَاباً كلّهم يدعي البوة ٠‏ ويزعم أنه رسول الله ! . ويخرج العبيدٌ 
على إطاعة ساداتهم ويقتلون مُواليهم.9) ) وقد شهدّنا كَذَية ومارقين ٠‏ وعاصرنا حقدا 
مفطرماً على الموالي من العبيد أقام العبيدَ عمالقة كلام على أشلاء سادتهم 
وقادتهم . . ثم جاء عنه بنش في خطبة البيان الحافلة بالتلميح والتصريح متكلماً عن 
الفتن أيضاً : ) 


500-08 فعند ذلك تخرج العجم على العرب ٠‏ ويملكون البصرة . . آلآ يا ويل 
البصرة مما يحل بها من الطاعون ومن الفتن يتبع بعضّها بعضاً ! . ألا يا وَل لفلسطين 
وما يحل بها من الفتن التي لا تُطاق ! . أل يا ويل لأهل الدنا وما يحل بها من الفتن 
في ذلك الزمان وجميع البلدان : الغرب والشرق والجنوب والشمال ! . آلآ وإله تركب 
الناسٌ بعضهم على بعض . وتتوائبٌ عليهم الحروبٌ الدائمة » وذلك بما قادمت 
أيديهم . وما رك بظلام للعبيد ©. . (فتأمل أيها القارىء المعاصر . . واحكمٌ 
على مثل هذه الأخبار العجيبة التي قد يعجز عن وصفها من عاشها ورآها. . 
وفلسطينٌ وما حولها » وما يعانيه العالم من فتن شديدة خيرٌ شاهد على صدقها . . ) 





)3( انظر منتخب الأثر ص ١‏ وص 859 والبحسار ج ؟*6 ص ٠١‏ والمسلاحم والفتن ص 7 
بعضه 0 وني مصادر أخرى كثيرة , 

(؟) المهدي ص ١45‏ وص /19 نقّلا عن الفصول المهمة . وبشارة الإسلام ص ٠١‏ باختلاف 
سير ٠‏ وص 17 وص 74 : لا تقوم الساعة «-ساعة ظهور المبارك ‏ حتى يخرج نحو من سئين 
كذابا كلهم يقرل : أنا نبي ٠‏ وإلزام الناصب ص ١866‏ . 

(9) إلزام الناصب ص ١535‏ وص ١987‏ . 


/امع 


قال الإمام الحسين انم 

- إنما هو كنظام الْخرز. يُتبع بعضه بعضا 7" . ( فهويشبَه تتاب العلامات 
ونتابع الفتن قال الذي إذا انقطع خيطه تنفرط حماته اكد تغة وا حيلاة . وكأنه 
ما قصد إلا عهذنا الذي بدأت الثورات تندلع فيه - ثْرَ واحدة حتى لَتّرى الدنيا 
على بركان في كلّ ناحية من نواحي المعمور ! 
قال الإمّام البَاقِر تف : 

- لا يقوم القائم لأ على خسوفب شدي وزلازلٌ وقتدةٍ وبلاه يُصيب الناس ؛ 
وطاعونٍ قبل ذلك . ثم سيف قاطع , بين العرب ؛ واختلافٌ بين الناس ونشتت نشت في 
دينهم وتغيرٌ في حالهم . حتى يتمثى الْمُتَمني الموت صباحاً ومساءً من عظيم ما يّرى 
من كَلَبِ الناس وأكل بعضهم بعضاً” . . ( وورد عن النبي رلك في هذا 
الموضوع : ) 

- ابشركم بالمهديّ . يُبعث في أمتى على اختلافٍ من الناس وزلازل 9©! . 
( وها قد قامت قيامة الفنن التي بدأت بتشتيت الفلسطينيين من أرضهم وديارهم أول ما 


بدأت ( ثم انتهت , 0 بمشتتين ولاجئين في لمنان وأفريقيا يا وشرفي آسيا وفي كثير من مناطق 
الأرض د وها إن 7غ ِ ا ظاهر في كل مكانٍ بلا اسناء, والكلبُ والبلاء 
يُقلقان الناس كل الناس . . ثم قال شف في تأويل الآبة الكريمة : ) 


)١(‏ بشارة الإسلام ص 87 والغيبة للنعماني ص 14 عن الإمام الصادق ماف . ومثلّه في البحار 
اج 1ه ص 1760 : 

(1) الغيبة للنعماني ص ١77‏ وص ١170‏ والبحار ج ؟5 ص 71١‏ وص 788 ومنتخب الأثر ص 574 
وإلزام الناصب ص ١88‏ وص 777 والمهدي ص 184 ما عدا آخخره ؛ وبشارة الإسلام ص 87 
وص ١٠١٠١ ٠١5‏ وص ١١6‏ والإمام المهدي ص 558 558 . 

(") البحار ج 5١‏ ص 4 وج 07 ص 718 ومتتخب الأثر ص ١47‏ والغيية للطلوسي ص ١١١‏ 
وكشف الغمة ج ١”‏ ص ”“؟" والبيسان ص 814 والمسلاحم والفتن ص ١75‏ وص ١7١5‏ وبشارة 
الإسلام ص 18 وص ”7 وص 784 والحاوي للفتاوي ج ؟ ص ١١5‏ والإمام المهيدي ص 7+ 
نقلا عن الإرشاد . وص ٠١7‏ وص 754 ومسلد أحمد م؟ ص /” والمهدي ص /7م١ا‏ 
وص "١١‏ وينابيع المودة ج 7 ص ١76‏ وإسعاف الراغبين ص ١0١‏ ونور الأبصار ص 57١‏ . 
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- ( مُلْعرَايُمْ إن أناكع عَذَابُْ ينانا اي ليلاً) أو نَهَاراً , مَاذًا يَستَمْجلٌ بِنَهُ 
الْمُجْرِمُوْنَ © (' ؟ فهذا عذابٌ يُنزل في آخر الزمان على فَسَقَةٍ أهل القبلة . وهم 
يجحدون نزول العذاب عليهم”'؟2 .. ( وقد بدأنزول العذاب على المسلمين 
خاصة . بعد أن ابتعدوا عن حظيرة الدين وتمسّكوا بالعنصرية التي فرقتهم بدّل أن 
تجمعهم » فكادوا يضيعون ٠‏ وضاع دينهم أو كاد 6 ثم قال برق بمناسبة هدم 
مسجد براثا في العراق : ) 
. فإذا فعلوا ذلك مبْعوا من الحج ثلاث سنين . واحترقت خضرّهم وسلط 
الي رد سن ادل السفح لا يدخل بلدا إل أهلكه وأهلكٌ أهلّه 29 . 
( والرجل من أهل السفح لا بد أن يكون من إيران أو من أكرادٍ الشمال » أي 
من البلاد الجبلية . . وقد روي المنم عن الحج عن الحجة عبجل الله تعالى فرجه .» 
مح عن بر المؤمين اتش بهذا المعنى في موضوع : الآيات . وقد ججاء عن 
النبِيّ ند ريلك نفسّه قوله ( 
00000000 . ثم حث الصادق . يناش الناس 
على الحج قبل منعه بعد علامات ذكرّها كما مر , ٠‏ وقال الباقر قف :ع 
- توقوا دولة بني العباس . فإن لهم في شيعتنا لّذعات . وفي آخمر دولتهم 
علامات أمضى من الحريق الملتهب 9 ! . ( واللْذْعاتِ والعلامات لا تخفّى على 
العارفين حين حدوثها . . وقد حدتٌ في أيامنا قتل علماء ء أعلام من شيعة العراق » 
وقتل زعماء وضبّاطٍ كبار , وإخافة و تشريد عائلات بأسرها لأنها شيعية فقط ! ااثم 
نختسم إنذاراته بقوله 0 ( ١‏ 1 1 
- كأني بجرائذ شتى » تدغى بأسماء شتى » لا أرى لهم رشدا ولا لدينهم 
صيانة . كلما مالوا إلى جانب انهدم منهم جانب آخر . يعارضهم رجل طبري الا 
9-0 ؟6 ص 1860 وإلزام الناصب ص 77 وص ١76‏ وغيرهما . 
23( البحار ج 6 ص 7١8‏ . 
("') بشارة اللإسلام ص 57 والبحار ج 07 ص 7١8‏ عن أمير المؤمنين نانف . 


0 إعلام الورى ص 177 وبشارة الإإسلام ص .١١54‏ 
(6) بشارة الإسلام ص ١1/7‏ وغيره . 


حك 


( والجرائد هي مفاررٌ الجيوش  »‏ وطوائفٌ المسلّحين من مختلف المنظمات التي نراها 
كل مكانٍ من الأرض ء إلى جانب كتائب الاحزاب العقائدية على اخثلافها . وقد 

أكدَ لنا باقِرٌ الم أن هذه الجرائد ‏ على كثرتها واختلافها ‏ سيعترضها ويتصدّى لها 
الطبريُ - أي السفيانيّ الذي يخرج من شرقيّ بحيرة طبريّة ‏ ولن تنتهي هذه الخوغاء 
التي نحياها في بلاد الشام إلا بظهوره . 
قال الإمام الصادق منم, : 
| كل راية تُرفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوتٌ يُعبد من دون الله عر 
وجل 27 . . ( وقال ماتخ بنفس الموضوع : ) 

ين ل ا ل ا 

- مَن يضمن لي موت عبد الله أضمنٌ له القائم . إذا مات عبد الله لم يجتمع 
الناس بعده على أحد . ولم يتناة هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله 29 . ا 
هو سيدنا المهدي نرق . فإئه بد موت واحد اسمه عبد الله . كملك الأردن السابق 
مثلاً ‏ قد انفرط عقدٌ كان يتسمّى بالدول الإسلامية » ونشأ خلاف لا يزال يستحكم بعد 
التمسك بالعنصرية العسربية . فكثرت الانقلابات والفئن . فقبّيل موت عبد الله هذا 
قامت دولة إسرائيل , وكلّما قويّ أمرّها زدنا تفرقاً وضعفاً . وكثر شقاقنا. وسوف لا 
يتئاهى الأمر إلا بالفرّج الذي تبدو تباشيره في الآفاق . . بل لا مانع من أن يكون 
عبد الله المذكور في الحديث غير عبد الله الذي ضربناه مثلا في تعليقنا » فقد ورد ذكر 
عبد الله هنا وفي معارك الشمال ومعركة قترقيسيا يا وغيرها قُبيل الفرّج والله وحذه هو 
العالم . . وروي أنه لق : ) 

مكل : متى فرج شيعتكم ؟ . فقال : إذا اختلف ولد العباس وومهَى سلطائهم 





. والغيبة للنعماني ص 65 وغيرهما‎ ١1” البحار ج ؟ه ص‎ )١( 

(؟) بشارة الإسلام ص 558 . 

(7) الغيبة للطوسي ص 757١‏ والبحار ج ؟5 ص 7١١‏ وبشارة الإإسلام ص ١77-1١17‏ وص 1937 
شيءٌ منه. والإمام المهدي ص 5*١‏ . 
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ممم . 


وطمع فبهم من لم يكن يطمع فيهم » وخلعت العرب أجنتها . ورفع كل ذي صِيْصِية 
بوي . وظهر الشامي 3 وأقبل اليماني 2 وتحرك الحسني ٠‏ يخرج صاحب هذا 
الأمم 0) . ( والشامي هو السفياني » والحسني هو الخراساني كما حققناه في 
مكانه , وَالصَيْصِيْة هو ذلك السلاح الذي يرفعه كل ذي سلاح كما نرّى الآن . م 
جاء عنه نش فى حديث طويل مر أوله في موضوع : لماذا غاب : ) 

وين رترت اتا تيزة ريه مقو لا بلزى أي ين أى ٠.‏ . فقال بعض 
أصحابه : ما نصتم ؟ | فقال , وقد نظر إلى شمس داخلةٍ في الصفة : ترى هذه 
الشمس ؟ . وَاللَهِ لأمرّنا أبِيَنُ من هذه الشمس "2 ! ( ثم قال نف عن مجزرة مِنَى ) : 

- بينا الناس وقوف في عرفات إذ أتاهم راكب على ناقلة ذعَلِبَةِ , يخبرهم بموت 
خليفةٍ » يكون عند موته فرَج آل محمد وفرَج الناس جميعاً 29! . ( وقد استعمل 
الصادق يثة. لفظتين جديدتين على الذّهن : لفظة : ناقلة » ولم يستعمل : ناقة أو 
راحلة » أو دابة . : وصّفها بلفظة : ذِعْلِبَة » أي شديدة السرعة ليدلٌ على أنها وسيلة 
ركوب يستعملها أمثال سّعاة البريد » كالدراجة النارية والسيارة الصغيرة وغيرها مما 
نستعمله الآن ولم يكن مستعملا في أيّامه . فالصادق من يأتي دائماً بالجديد في 
مواضيع إيضاحه . وإن كان جدّه أمير المؤمنين .رثة. قد استعمل الرّمز نفسه وذكر اسْمّه 
لدلالته على السرعة الفائقة وزاد إيضاحاً في وصفه حيث قال ) : 

- هيهات الغضب ! . موتات فيهنٌ مونات ( أي في منى ) وراكبٌ الذَّعُلِبِة ! . 
مختلفٌ جوفها بوَضيّنها » يُخبرهم بخبر فيُقتلونه » ثم الغضب بعد ذلك 9 !! ! 
( فانظر إلى هذا الوصف لِلدُعلبة » وكيف أن جوفها مختلف بِوَضِيّنها . . يصف بفلك 


١74 ١78 وبشارة الإسلام ص‎ "١١ وص‎ 1١ والبحار ج 657 ص‎ ١117 الغيبة للطرسي ص‎ )١( 
بعضه‎ ١5” والمهدي ص‎ 

(1) الغيبة للنعماني ص 77 ومنتخب الأثر ص ١68‏ وص 454 والغيبة للطوسي ص ٠١5‏ والكافي 
ما ص 6م والبحار جج ١‏ ص ١47‏ وج 1ت ص 581 - 785 وإلرام الناصب ص ١٠م‏ 
وص 184 وبشارة الإسلام ص ١١١‏ وص ١04‏ . 

() الغيبة للنعماني ص ١47‏ والبحار ج "5 ص 717 وبشارة الإسلام ص 7+ وص ١١77‏ . 

(4) الغيبة للنعماتي ص ١47‏ والبحار ج 57 ص 51١‏ وبشارة الإسلام ص 47 . 
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محرّك الآلات الحديدية السيّارة بكثرة قِطعه وتشابك آلاته ودقة صُنْعه . فالناقة لا 
يختلف جوفها بوَضِينها ؛ في حين أن السيارة وما أشبهها كذلك , فنحن نجلس 
بوَضِينها ‏ أي بالبطان : الداخعل. المنسوج الذي يُشْدّ به الْفْرْش الناعمُ الجميل ٠‏ بقرب 
المحرّك الذي نف ارا » بحيث كأن الْفْرش والمحرّك يكادان يختلطان . . فأشهدٌ أن 
الأئمة كانوا ينظرون من وراء الحجب إلى ما نحن فيه يتقدير من الله العزيزء بدليل. 
هذه الإيضاحات العجيبة » وبدليل. أن أحداً من البشر لم يتكلم بمثل ما تكلّموا في 
عدا المويسر] أو في غيره . . فطوبى لمن أخذ بأمر هم وتولاهم وصدّقهم. 7 
تصديقهم نتعاة في الدنيا والأخرة لاثم يوضح الصادق قد ركفا خسر وج القائم نش 
بعلامات فارقة هامة » فيصفٌ معركة منى بقوله رق للق ) : 


' < يحج الناس معا , ويَعْرَفون ( أي يقفون بعرفات ) معا على غير إمام . فبينا هم 

نزول بمئى يأخذهم مثل الْكَلْبٍ » فتثور القبائل فيما بينها حنى تسيل العقبة بالدماء : 

فيفزعون » ويلوذون بالكعبة وإذا بالمهدي مَلصِئٌ وجهّه بها ييكي ودموعه تسيل . 

فيقولون : هَل ولّيناك ٠‏ فيقول وَيْحَكُم » ل ا ا 

بكرو جا زات . . ( وقد روي عن النبي م ميلك مثله مع اختلاف في 
بعض الألفاظ , ثم خحتمه بقوله : ) 

. فإن أدركتموه فبسايعوه. فإنه المهدي في الأرض » والمهدي في 
السماء "2 . . ( ثم لا ينسى الصادق شتف كيفية توجيهنا إلى أنواع من الحماية لاتقاء 
تلك الفتن المبيدة » فقال : ) 

- ثم تنقض الفتن حتى لا يقول أحدٌّ : لا إلّه إلا الله ©© , يصلَّي المرءٌ ليراء 
الناس ! . فعليكم بأطراف البلاد » وسواحل البحار ٠‏ ومواطىء الأودية » والهسرب 
الهرب ! . ( أو ليس من الغريب الغربب أن يختارٌ لنا الصادقٌ .نض منذ ثلائة عشر قرناً 





)١(‏ الملاحم والفتن ص ٠ه‏ والحاوي للفتاري ج 7 ص ؟15١‏ وفي ص ١77-156‏ شيم منه ٠‏ وني 
ل ل . (وقد ورد بلفظ : فيفزعون إلى خيرهم ‏ 
وبلوذون إلخ . 

(9) الملاحم ولف من ٠٠‏ والحاوي للفتاوي ج 7 ص ١87‏ . 

(*) الملاحم والفتن ص 14 وغيره من المصادر . 
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كل مكانٍ قليل التأثر بالقذائف . بعيدٍ عن خطر المدمّر منها والمُحرق وباعث الحرارة 
التي تقضي على الحياة ‏ كالقذيفة الذرّية وما أشبهها؟ ! ! إنه يختار أطراف البلاد 
وسواحل البحار والابتعاد عن الأماكن الآهلة بالسكان , لأنها قلّْما نُهاءً 
الأعراف الحربيّة . مضافاً إلى الفرار من الفتن التي تعصف بالجماهير والهرب من كل 
مكانٍ يطمع فيه . . وقد سثل رتش عن الناس ححين غيبة القائم بثش, . وعن فزع 
أوليائه وخوفهم . فأمن من أوليائه أهل قرى جبل عامل دون غيرها. فقال : ) 

- بلدة بالشام . . فقيل : إن أعمال الشام متسعة . فقال : بلدةً بأعمال الشقيف 
(أرنون) ©© ونعوت وربوع تُعرفٍ بسواحل البحار وأوطئة الجبال . قيل هؤلاء 
شيعتكم ؟ . فقال : هؤلاء شيعتنا حقا ٠‏ وهم أنفنازنا وإخواننا ::والمواسؤن لقرييتا: 
والحافظون لِسِرّنا . وَاللْيْنَهَ قلوبئهم لنا » والقاسيةٌ قلوبُهم على أعدائنا . وهم كسكان 
السفينة في حال غيبتنا . تمحل البلاد دون بلادهم , ولا يصابون بالصواعق . يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ٠‏ ويعرفون الل حقٌ معرفته » ويساوون بين إخوانهم . 
أوثفك المحرومون » المغفور لحيهم وميتهم 1 وذكرهم وأنشاهم 1 ولأسْوَدِهِم 
وأسيضهم 2 00 وعبدهم . وإن فيهم رجالا ينتظرون . والله يحب 
المنتظرين (') اه التي وصفها الصادق تقض هي جبل عامل من لبامان 
الجنوبي 5 التي يحدها ما يلي : 

الخط الممتد من قلعة الشقيف أرنون - إلى غربي بنت جبيل كحد شرقي . 

وساحل البحر الأبيض المتوسط من صور إلى الزهران غرباً . 

والخط الممتدٌ من جنوي صور إلى قرب بنت جبيل جنوباً . 

ثم الخطً الممتد من النبطية إلى الزهراني شمالاً . . ولا يشمل التحديدٌ الجبال 
العالية من بنت جبيسل حتى مرجعيون والنبطية شرقاً إذ لم يجعلها الإصام وانتف ضمن 
النقعطة التي أمنها . وقد بشر الإمام تف سكانَ جبل عامل بالنجاة ممًا ذكر في 
الحصديث . فالحمد لله الذي جعلنا من.أهل هذه المنطقة » ونسأنّه تعالى أن يثبّتنا 





)١(‏ وردت في الخبر : أوتون . واللفظة محرّفة من كثرة النقل .. فهي : أرنون : البلدة التي فيها قلعة 
شقيف أرنون المشهورة التي تنسب إليها بلاد الشقيف في لبنان الجنوبي . وهي شرقي النبطية 
على بعد بضعة كيلومترات والخبر في أمل الآمل ص ١5‏ . 
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بالقول الشابت وأن يعجل فرح ولينا وفرج المؤمنين في أقطار الأرض ٠‏ فلا أمان إلا 
يبركة وجوده وكريم ظهوره 6 وقد يظىٌ ظان أن ما يعانيه أهلٌ هذه المنطقة الآن من 
اعتداءات إسرائيل واليهود هو تكذيبٌ لهذا الحديث . . ولهذا الظان نقول : انتظر 
حتى ينفجر بركانُ الثورات ‏ ثورات آخر الزمان العاتية ‏ نر أن الدنيا تعيش في جحيم 
معارك هائلة ‏ وتجد أن منطقة جبل عامل ستكون غير مطموع بها ء وتجد أنها في 
ذلك الوقت بالف خير إن شاء الله تعالى . . وقول الآئمة قولٌ منزّلُ من عند الله 2 
والأيام تحققه وتبرهن على صدفه . وتجعل المكدّبين به يقمون مشدوهين تدمغهم 
الحجة على يد « المحرومين » الذين ذَكْرَهُم الصادق نت ثم قال : ) 

إذا رأيت الفتنة بالشام ‏ أي في البلاد الشاميّة عامّة ‏ فالموت الموت حتى يتحرك 
بنو الأصفر ‏ أي اليهود ‏ فيسيرون إلى بلاد العرب ٠‏ فتكون بينهم الوقائع ('2 . ( ونحن 
اليومٌ في بلاد الشام - وفي لبنان بالذات ‏ نحيا أجواء هذه الوقائع المرعبة . والقذائف 
المدمرة المحرقة تنهمر رٌ على جنوب لبنان كالمطر وأنا أكتب هذه الطور. والغاراث 
مستمرّة , والحربٌ نكاد تندلع بين لحظة ولحظة . والوقائعٌ الكبرى قد تكررت أريم 
مرات . وإنّ خخامستّها لَتتخايلٌ في الافق المنظور . :الك العسريت رجفي تخظرة 
فخطوة . ونحن ننتظر هزيمة اليهود يوم يقومون بحربهم الجديدة الخامسة المنتظرة 
بالرغم مما يحشدون لها من جنود وما يكدّسون لها من سلاح وأعتدة . . ثم روي 
أنه .تم قال : ) 

- نُظلكم فتنةٌ كَقِطع الليل المُظلم » لا يبقى بيت من بيسوت المسلمين بين 
المشرق والمغرب إل دخلته ٠‏ لا يخلّص منها إلا من اسنظل بظل أفنانٍ ( أي أغضَانٍ 
لخر انيما دين ونين البمعر . فالأسلمٌ للناس من تلك الفتنة مَى؛ الثّلال والسَيْفُ 
( أي ساحل البحر ) والأنجى الساحل والحجاز 29 . ( وهذا حث آخر على الاقكراب 

من التلال وسواحل البحر والاختباء في ظل الأشجار كما ترى . . ثم قال رثت. في 

حديث آخر مستقل : ) 


(0) الملاحم والفتن ص لا١٠١‏ . 
(؟) الملاحم والفتن ص 78 وبشارة الإسلام ص 4 لا آخخره " عن الإمام الباقر مرتفل 
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0 الناس من فتنة الصيّلم اهل الساحل وأهلٌ الحجاز 2 . ( وعبّر عن 
تلك الفتن بالصيّلم لأنها تصلي الناسٌ ناراً بقدائف النابالم الْمُحرقة » أو بما سو أشد 
منها التهابا كخزانات الحريق المتفجر التي ترميها الطائرات المغيرة:. . هنذا + وقد 
ظلها فته دولة إسرائبل فدخمل الرعبٌ منها إلى كل بيت من بيوت المسلمين فيما 
حولها » وادخلت إلى بيوت الآخرين أفكارا أجنبية مستوردةً من الشرق ومن الغرب . 
فكثر التحزب وكثرت التنظيمات , . هذا لالم كن الفكارق منت قد أشار إلى فتنة 
أكبر منها تكون فيها القذائف الذرية التي قل انتشارٌ حرارتها وغبارها الذري في الأودية 
ومواطىءٍ الجبال والسواحل البحرية . . فما هذا التوجيه العجيب من الأئمة .ركهم 
للأمة الإسلامية التي لو أخذت بتعاليمهم القدسيّة لفازت في معاشها ومعادها ؟ | ! ثم 
جاء عنه لاص : ) 


- لا بدُ أن يكون قدّام القائم سن يجوع فيها الناس » ويُصيبهم خدوفٌ شديدٌ من 
القفل . ونقص من الأموال والأنفس والثنمرات ٠.‏ فَإِن ذلك في كتاب الله ين : 
ولبلونكم بشيء من 220 . الخ . . ( وقد ورد مثلّه عن البساقر يلتق رانف وفسره 


ءاجرع خاص عام : فأما الخاص من الجوع فبالكوفة يخس الله به أعداء آل 
محمد فيهِلِكهِم ٠‏ وأما العام فبالشام ٠‏ يصيبهم خوك وجوغ م أصابهم به قط . وأما 
الجوع فقبل قيام القائم » وأما الخوف فبعد قيام القائم ضف 7" . ( ويتضح من هذا 
أن ذلك يكون قبيل وأثناء الفتنة السفيانيّة وبعدذها. . ثم يكمل الصادق منت تصوير 
تلك الكوارث بقوله : ) 
لا يكون هذا الأمرء حتى يذهب تسعة أعشار الناس 7) ! . ( ولا خلاف بين 
كت تت ا 3 
)١(‏ الملاحم والفتن ص 78 ويشارة الإسلام ص ٠١5‏ آخره عن الإمام الباقر ياش . 
)7١(‏ الغيية للنعماني ص ؟١١‏ وص ١١7‏ والبخار ج ص ١١14‏ وبشارة الإسلام ص ١١8‏ وإلزام 
الناصب ص ١8‏ : 
(١‏ البحار ج 7 ص 7714 وبشارة الإملام ص 9١‏ وإلرام الناصب ص ١88‏ والغيبة للنعماني 
ص 1777 . 
(4)» الغيبة للنعماني ص ١45‏ وإلزام الشناصب ص 17/8 والبحار ج 05 ص 744 وبشارة الإسلام 
ص ١١١‏ . 
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هله الأخبار المتشابهة من حيث التقدير النسبيّ لعدد الباقين بعد الحروب والأمراض ء 
فقد لا يستتبٌ الأمر للقائم .رد إلا بعد ذهاب تسعة أعشار الناس . أي بعد الحروب 
العالمية المبيدة . وبعد حروب جميع الثائرين وحرب صاحب الزمان يتف ) . 
قال الحجّةٌ المنتظر ,تع : 

( كتب للشيخ المفيد قدّس الله سِرَه كثابا طويلا عرضنا لشيءٍ منه.ء ونذكر 
للقارىء الجملة التي اختصر له بها جميع الأحداث كما يلي : ) 

للأخ السديد , والوليٌ الرشيد . الشيخ المفيد : 

. . فقِف أمدّك الله بعغونه على أعدائه المارقين من دينه على ما نذكره » 
واعملٌ في تأديته إلى من تسكن إليه ( أي تطمئن ) . 

نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين .» حسب الذي أرانا الله 
تعالى لنا من الصلاح . ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت الدنيا للفاسقين » فإنا 
بُحيط علْمُنا بأنبائكم ولا يَعَرْبٍ عنا شيءٌ من أخباركم . ومعرفبّنا بالزُّلل الذي 
أصابكم . قد جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا . ونبذوا العهد 
المأخوذ منهم وراء ظهورهم كانّهم لا يعلمون . إنا غير مُهمِلين لِمُراعاتكم ولا ناسين 
لِذِ كركم . ولولا ذلك لنزل بكم الللاء ‏ وَاصطلمكم الأعداء . فائقوا الله جل جلاله 
وظاهرونا على انتيائِكم من فتنة قد أنافت عليكم ٠‏ يهلك فيها من حُمْ أجلّه » ويُحمَى 
علعداين امرك آل وهي إمارةً لأزوف حَرّكتنا ( أي لقرب قيامنا ) ومبائّتكم بأمرنا 
ونهينا والله متم نوره ولو كرِه المشركون . 

إعنصِموا بالتقيّةٍ من شب نار الجاهلية يَحْسُشهَا عُصَبٌ أمويّة (أي : يُوْقَدُها 
ويُضرمُها ) تهرول بها فرقة مهديّة ( أي تسوقها انا : اليمانيّ والخراسانيّ ) أنا زعيم 
من لم يَْم. منها المواطن الْحفِيّة ٠‏ وسللك في الطعن منها السبيل الْمَرْضية . 

إذا حل جمادى الأولى من سنتكم هذه ( أي السنة التي تفع فيها الأحداث ) 
فاعتبروا بما يحدّث فيه ٠‏ واستيقظوا من رقدتكم لما يكون من الذي يليه ( أي انتبهوا 
لما يقع في جمادى الأولى وجمادى الشانية ) ستظهر لكم من السماء ء آبة جلية ( نداء 
جبرائيل ,اند ) ومن الارض مثلها بالسُويّة ( نداء إبليس ) ويحدث في أرض المُشرِق 
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ما يحزن ويقلق ( كثورة إيران الطويلة الأمد التي تؤذي الإمام الغائب .رثت. لأن الشيعة 
يقتتلون فيما بينهم ) ويغلب على العراق طوائف عن الإسلام متراق +يضيق سو 
نعاليم على أهله الأرزاق . (أي أن الله عر وجل يبتلى أهل العراق بعد مروق أجيالهم 
من الدّين بمن يقتل وينكل بأحراره وسادته وقادته .» ثم يرميهم بالفاقة والمجاعة ) . 

ثم تنفرج العم من بعده ببوار طاغوتٍ الأشرار ( أي المرقة من الدّين فيه . ومن 
يرأسهم ) يُسَر بهلاكه المتقون الأخيار » ويتفق لمريدي الحج من الآفاق ما يأملونه 
على توفير عَلَبةٍ منهم واتفاق . ولنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم والوفاق ؛, شأن 
يظهر على نظام وانساق ؛ يعمل كل امرىء منهم ما يقرّب من محبتنا . وَليتجنبٌ ما 
يدنيه من كراهيّتنا وسَخْطنا + فإن اننا بختة المناة + عي لآ تشعية كوي ولا جسفن 
عقابنا ندم على حوية ! . والله يلهمك الرشدّ . ريطف لكم بالتوفيق , برحمته 2١9‏ , 


0 الكتاس 000 0 المراحل التي ريه 
انجيٌ لوقا . 

(71-78:11): - بكرب وحَيرةٍء والناس يُغْشى عليهم من خوفٍ واننظارٍ 
ما يأتي المسكونة ! . ( أي ما يأتي الأرض المسكونة من أنواع الفتن وأشكال البلايا 
والمخاوف 6ه 
زكريا 1 : 9-4): ويكون في كل أرض يقول الرّب - أن تين منهما يُقطمان 
ويموتان الث ببق فيها 3 وادخخل الك في النار ( وهي نار الطرب )رامتمهة 
كَمْخص الفضة . وامتحنهم امتحان الذهب . ( وهؤلاء هم المؤمنون الباقون الذين 
يكونون كالكحل في العين بعد أن بدخلوا نيران الفتن . ومن الواضح أن ألفاظ هذه 
الاخبار » هي ذات ألفاظ الأخبار التي وردت عن نينا ربك وعن أوصيائه 
الأبرار عنم ) . 
)١(‏ انظر الرسالة الشريفة في الإرشاد ص ج ‏ د والبحار ج ؟0 ص ١97 - ١76‏ وإلزام الناصب 


ص ١١١‏ والإمام المهدي ص 717 لم يذكر آخرها اختصاراً في النقل وهي موجودة في مصادر 
خخرى . 
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9 الفتن الأجنبية 


الأعاجم ترك دس, دون : . إلخ . 

ألترك : أورودون وآسيويون من أقصى الشرق ٠‏ لور 

ألروم : : اليهود تطعا 3 وبعضص سكان شواطىء المتوسط الشمالية : 
قال رسُول الله نلك : 


- يوشك أن تتداعى عليكم الأمم تداعي الكل على قصعتها وأنتم كثيرٌ ولكنكم 
غْناءٌ كمثاء السيل . ٠‏ ولينزعن الله من صدور عدوكم الْمهابة منكم , ولَبَقذفْن في 
قلوبكم الوهن 2 من حب الدنيا وكراهيّة 0 10 

( ولا أرى أوضح من ظاهرة تداعي الام على المسلمين في هله الأيام 7 
ببترولهم وخيرات بلادهم وكلوزها 6 وهم معاتٌ الملايين التي مزفتها الأهواء : 
وقعوا م في أبدي الغرب وأيدي الشرق » وهم كالزيد الذي يذهب جفاء 5 تتقاذفهم 7 
هؤلاء وإرادة هؤلاء رغم كثرتهم ورغم غناهم , ثم يأكلون ة ينهم ويبشون روح الخلاف 
بينهم والسلمره مائررة لي لمات حول المصسيرة ٠‏ كأنهم لا يُعنيهم من الأمر 
شيء! . ثم قال بيني : ) 
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- إذا رأيتم أول الترك بالجزيرة فقاّلوهم حتى تهزموهم . أو يكفيكم الله 
مؤونتهم . فإنهم يفضحون الحرم . وهو علامة خخروج أهل المغرب . وانتقاض ملكهم 
يومئل 29 . 

( ونذكر القارىء أن الترك في الاخبار هم من تسل القبيلة المنسوبة إلى ترك ابن 
يافث بن نوح » ومنهم سكان منغوليا والبنجاب وآسية الوسطى وتُركستان وسيبيريا 
وفزوين وأفغانستان والهند ربعض جمهوريات الاتحاد السوفياتي . وليس أجرأ من 
هؤلاء على قضح الحرم . ٠‏ فإنهم بصميم عقائدهم المختلفة لا يُقيمون وزنا للجنس ولآ 
لأصالة النسل ولآ #خترام النطفة » ويُتكرون وجود الله ويعيشون في تحررٍ يقرب من 
شيوعية ة الجنس العامة ويندفم نحو الحيوانية البهيميّة شيئا فشيئاً . . وقد نزلوا الجزيرة 
بمبادنهم وبأسلحتهم التي يشتروننا بها حين نشتر يها منهم . 

وقد تعني لفظة ادا مدنا رسيا رد دصرن ادانة 
الذبن بأعدوا بيننا وبين ديننا لما حكموا بلادنا وحملوا إلينا أفَاويه بلادهم العفنة التي 
تسد الآناف ! اله الللة زعتيي بموراكتيرة” وأولئك مرةً أخرى كما سيئضح لك من 

أما الفضمٌ فيعني فضم الحرّم المقدّس المعين ‏ المعرّفٌ بالألف واللام 
0 ويصدق هذا حينئذ 0-0 0 الذين فتن -0 الي ؛ أحذ 
0 

- إذا أقبِلْت فتنة من المُشرق . وفتنة من المغرب . وَالْتَهُوا » فبطنٌ الأرض يومثذ 
خير من ظهرها. فإن لم تجدوا إل جر عقرت فادنخلوا فيهع فإنه يكون شر 
طويل 27 ! . ( ويطن الارض خيرٌ من ظههرها : تعني شدة الخوف وتم الموت » 
ولكنها ترمي أكثر ما ترمي هنا إلى ذلك المعنى الرفيع الذي قصدت منه الأخبار كلما 
ذكرثٌ فيها ( طن الأرض ) الهروب إلى الملاجىء التي يجب الاستعداد لها وحفرها 





)1( الملاحم والفتن ص 3١‏ . 
(؟) الملاحم والفتن ص "٠١‏ وص "١‏ والحاوي للفتاوي ج ١‏ ص17١‏ مع تفصيل في أوله . 


201 


انَقَاءٌ للغارات الجويّة وخصطر القذائف والمتفجّرات , ذهاباً من القذيفة العاديّة 
والصواريخ إلى القذائف الذرئة وما عورين سنكي , . قالنبي برت رك وأهلٌ بيته عثثم 
مازالوا يحشوننا على اللجوء » إلى بطن الأرض أو الصعود إلى الأعالي حيث لا تفعل 
القذائف المحرقة المستعملة في الحروب . . . هله هي البرمجة الحكيمة الناصحة ٠‏ 
التي نراها هنا وفي موضوع المغربي وغيره . فترى العجب العجاب في حسن 
التوجيه ! . 

ليعش المسلمون في بطن الأرض فالموت كراماً محانظين على عفيدتهم 
ناجين بها من فِتَنِ الارتداد » أو على : ظهر الأرض أذلة لاجثين من بُقَعةٍ إلى بقعة كما 
هم الآن عر باءً في أوطانهم . أحياءً تافهين بعد أن التقث فتنة المغرب بفتنة 
المتريه هذه مع ُلفائها من يهودٍ ومستعمرين , وهذه مع مخلفائها من أعوائنٍ 
ومؤيدين , يخضمون ص21 ا 
الْخلاف فيما بيننا ! ! ! وقد استعاذ النبي مك ممًا نحن فيه وقال : ) 


+ كوت يمن كن تبكر قر من عنة لغرب ب منااون أفل ولت قير 
أشدٌ عليكم في تلك البلايا من أهل الشرقية ( أي الفتنة الشرقية ) أصحاب الملح 
وَالْفُسول ( أي المنفعة ) . إن المرأة من نسائهم لتطعن المرأة من نساء المسلمين 
وتقول : أعطوا الجزية 20 ! ! |. (وأهل ذمتنا اليوم هم الحلفاء الذين نسلّم إليهم 
زمام أمورنا فيأكلون صِلاتِنا ويسبون صَلائئا » ونحن وراء أبواقهم الجوفاء ! ! ! . ثم 
جاء عله نرند» نك في الفتن : ) 

- لََأمُوُنْ بالمعروف وِلَهنَ عن المنكر , أو يمن الله عليكم العجم ( أي كل 
من هم غيسرٌ العرب ) فََيضِرِبْنٌ أعناقكم . ولسَكنْ فيدَكُمْ , ويكونن أسداً لا 
يفون 29 . . ( ولقد كان منا التغويط . وحلٌ بناما وعَدَنا به .' ثم جاء عنه .بلك 
أيضاً : ) 


- برع الرك على الفرات . فكأني بدوائهم المعصفرات يَصطفِفْنَ على نهر 





):32غ2 الملاحم والفتن ص "٠١‏ وص 7١9‏ أولّه : 
زف الملاحم والفتن ص "١‏ 
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الغفرات ((»2 ! . (والدوابٌ هي ما يدبٌ على أربع كما فصّلْنا سابقاً . وفيه إشارة إلى 
الذبابات والمصفحات المموهة ة باللون الاصفر مر الفريي من ذلك اللون ن ومما يكثر وجوده 
فى الجيوشس . وليس في الدنيا كلها - شرقها وغربها نوب عن الخيوانانته مقعهرات 

تكفي لتجهيز جيش واحد بكامله . ولم يقصد النبئ .مت يك إلا النوعٌ الذي ذكرناه من 
الدواتث التي نسير على عجلات . . وهذا الحديث , له الأحاديث القدسية » 
0 الذي يحدّث عن المستقبل مثلما يحدّث عن 
لجار والمامي . . ومثله قوله يرنادف 2 00 

- كأني بالترك على براذين مخدّمة الآذان » حتى يُربطوها بشط الفرات 2 ! . 
( فاين للترك وغيرهم من سكان الدنيا بعددٍ هائل من البراذين المفدت الآذان التي 
تكفي لحمل جيش عَرَمْم ؟ ؟ ؟ أما الدبابات والمصفحات وجميع الناقلات الحربية 
فهي مخدّمة الأذان أي مقطعةٌ آذائها : ليس .لها اذان جد وهذا هوالذي عناه 
رسول الله عت ورمز إليه ٠‏ ثم ضمْن وصفها معنى الخدم في السيز - أي السرعة ‏ 
حتى تربط بشط الفرات من ناحيتي سوريا والعراق على السواء ٠‏ . وقد تكرر وكر 
الترك في أحاديته القدسية كثيرً ؛ فمن ذلك قوله ريك ا 

لذ 11 زرا سي لس ايم رد ايها وكين تقال اع 
الفرات . فببعث الله عليهم الطاعون فيقثلهم فلا ينجو منهم إلا جل واححد 52000 
اللَهُ عليهم ثلجا فيها صِرْ وريحٌ وجِليد فإذا هم خايدون . . فيرجع المسلمون إلى 
أصحابهم فيقولون : إن الله قد أهلكهم وكفاكم شرهم 29 . يا 
فرقيسيا التي ترى تفصيلا عنهاء أو في أعقابها بحسب الظاهر . .ا ثم قوله برينك ترك 
الأكثرٌ إيضاحاً وتفصيلا : ) 

- للترك عرّجتان” : خوجة لا يُنهيُهُم دون الفرات شي دون القطيعة . أ صحاب 
ملاحيهم وَقرسَان الناس يومئذٍ قيس وغيلان » فتتأصلهم . . لا ترك بعدّها©)!. 
(ولا بعد أنه ميلك يُشير إلى تسلّط الثرك عندنا ٠‏ وإلى أن صرب منشآتهم 
(1) الملاحم والفتن عن ١4‏ وص ]! قريبٌ مه . 


(1) الملاحم والفتتن ص 77 وص ”لا وص 754 أوله . 
له الملاحم والفتن ص ”"/ا وص ”77 وص ”7 بلنظ آخر : 


ةهءأ١‎ 


ومضالحهم في البلاد العربية سيكون على يد قيس وغيلان » ملمّحا إلى انتصار يكون 
لمصرٌ وجاراتها ‏ قبس وغيلان ‏ في المعركة العربية ضدٌ اليهود بالرغم من وصول 
رعبهم إلى شواطىء الفرات الغربيّة . . وفي قوله متك : لا ترك بعدها . إشارة إلى 
حرب عالميةِ تضرب الشرقٌ بالغرب وتدفّر روسيا وسيبيريا وغربي وشرقي أوروبا. 
وكامل قارْتيَ أميركا وأوقبانيا وقسماً من غربي وجنوبيّ أفريقيا . لآن جميع هذه المناطق 
لم يرِدْ لها ذِكُرٌ في حروب القائم تم ولا في دولة الحق , مما يدل على أنها ستكون 
قل صارت إلى الفناء كيد الحياة فيها لسنيصسية القذائف الذرية والهيدر وجينية 
والصواريخ النووية الموجهة 6 وجميعم وسائل الخرت الستراتيجية العابرة من قارة إلى 
قارة ة. . ثم جاء عنه عت رنلك, حديث يُلقى ضوءا على هذا الأمرء هو:) 

- لتك خَوْجَتان : ََرْجَةٌ فيها خسراب آذربيجان ( وقد حصلت في أيامنا وأول 
سِنِيٌ وعُينا .» وتسلط الروس فيها على المسلمين وغبّروا كثيرا من معالم المنطقة 
وأنظمتها ) وخرجة يخرجون في الجزيرة يخيفون ذواتٍ الججال ( أي النساء ) فينصرٌ 
لله المسلمين . فيهم ذِبّْحٌ الله الأعظم 27 ! . ( وهذه الْخَرّجة فد بدت طلائعها. 
وستتهي بالفرج العاجل إن شاء الله تعالى » وسيكون فيها ذِبْحَ الله الأعظم في مادبة 
الله للوحش والطير في موقعة قفرقيسيا وملحمتها . .الم جاء عله اترشيم ميك في وصف حالنا 
ومالنا : ) 

لا لخ لان 0 : شِبراً بشبر وذراعاً بذراع . حتى لو دخلوا جحر 

عصرم . ( وورد عنه . مي بلفظ ع( 


لمن سن من كان قبلكم حدوَ امل بلعل انع قا وخا را 
وا وا ا و معهم 7 ! . ( فبلاد المسلمين 
غذ اليوم شبراً شير , .وذراعاً فلراعا.» . كما نرى في الجولان ٠.‏ وفي: الشف الخرية , 
والتوشم مستمر فئرة بعد فترة » ونحن نضيع الوقت بالكلام 4 وأعداؤنا يُعلوون الوقت 
بالمماطلات , ولن ينفعنا في غفْلّتنا هذه أن نَفِرٌ من هنا ونلجا إلى هناك أَذْلَة 





)0( الملاحم والفتن ص ”77 وص 11 وص "لا وص 5لا . 
(؟) البحار ج 65 ص وص ١١‏ وصحبح مسلم ج م ص /اه ومصادر أخرى . 
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صاغرين » ندخل ملاجىء الوقاية » كما يدخخل الضبٌ في جحره , خموفاً من ققاذفات 
متفجراتهم ونيرانهم . ,هذا على صعيد المفهبوم الضيق للخبر القدسي . أما على 
صعيد المفهوم الأوسم إن البلاد التي تسكنها أمة محمد ريلك تستَعمْر بأوسع معاني 
الاستعمار في كل مكان . ومعتئقو الدّين الإسلامي بالهوية ‏ هم الممهدو نَ 
والمساعدون والمقلّدون للمستعمرين ! . ثم جاء عنه ريك :1 ) 

- إذا استشارت عليكم الرومٌ واتشرك وهزت الجيسوش . ثم يتخالف الترك 
والروم » وتكثر الحروب 7 . . ( وقد اسجا ر علينا الشرك أي الأعاجم - داف رفسي 
وغربيين . مع الروم - أي اليهود - كما ترك فى شرح اللفظة الدفيق, بعد يضم ضفعات 
من هذا الكتاب . وجيوش الجميع الأن مجهزة ء تنظر شرارة كل فتنة لتهجم بأساطيلها 
من ها هنا وها هنا وخصوصا بعد ثورة إيران المباركة التي تدعو إلى الحق والدذين وطردٍ 
المستعمرين الذين يُثيرون فِتَناْ ونورات في كل مكانٍ ليبقى العربٌُ والبسرول العربي 
تحت رحمتهم وفي قبضة يدهم . 

ونحن الآن نتتظر الخلاف الذي يقع بين اليهود وسائر حلفائهم كما تحدّث هذا 
الخبر الشريف . وكما تحدّث غيره . وقد أشرنا إلى قرب كسرٍ شوكةٍ الصهيونيةٍ 
المتمردة إبان حرب قادمة وريه لجان بويد المكان وك ينا 
قاله نبينا سينك فهو من الكائن المحتوم . 

أما اليهود . فإنما يعيشون في كيانهم الصهيوني في فلسطين بدعم أميركا وغيرها 
ممُن يحاربون الإسلام والمسلمين . وهم مفتقرون لهذا الدعم ء ولن يتغنوا عن مثله 
أبدا ما بقي يهوديٌ على وجه الارض مصداقاً لما جاء في قوله تعالى : 

< إذ قال الله يا ميسَى إني مُنوْفيِكَ وَرَانِمُكَ إليْ » وَمُظهْرُك مِنَ الِْْنَ كَفرُوا . 
وَجَاعِلُ الْذِيْنَ آتبَعُوْكُ فَوْقَ الْذِيْنَ كفْرُوا . إِلَى يَوْم الْقِيامَةٍ 4 29 . . ( فالنصارى فوق 
اليهود إلى يوم وقوع الاختلاف الذي أشار إليه الخبر السابق . والذي أخذت تباشيره 
تبرز إلى الوجود من قَبّل بعض الدول الكبرى المنصفة . وسيجيء يوم لا يبقى فيه 





)01( البحار ج ؟© ص 5١8‏ وبشارة الإسلام ص 1977. والغيبة للطوسي ص 5/8 . 
0( آل عمران ‏ 5/4568 . 
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لليهود عايرٌ ولا ناصرٌ لأنهم يتبعون خطة عدوانيّة ظالمة » ثم يفعل الله تعالى بهم ما 
قاله في الآية التالية : ) 

- < نَأمًا الْذِيْنَ كفَرُوًا ‏ أي اليهود - فَاعََبُهُمْ عَذَاباً شَدِيْداً في الدًُا معان يبد 
المسلمين وصاحب الأمر نرقى . وأعذّبهم على بغيهم في الدنيا وَالآخْرَةٍ » وَمَا لَهُمْ 
مِنْ ناصِرينَ » 20 . . وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى أكثر من مرةّ ٠‏ كمثل 
قوله تعالى عنهم : 

- ( صُرِبَتْ عَم الذّلهُ أن مث فوا » لا يبل من الله وحبْل, بن الناس . 
وا َب بن الله وضرب علهم المَْفة > 07 ٠‏ فَحَبْلَ الله جاتهم من 
مُروقنا من الذين 0 المُروقٍ ., بحبل 1 5 0-0 


الاختلاف وانقطاع الحبلين 0 ٠‏ فلا ييقى 97 ا بإذت اله ٠‏ ثم 9 ديك في 
موضوع الفتن : ) 


- بين يذي الساعة دباع نيام القالم شف فتح بيت المقدس » وموتان فيكم 
كقص الغنم » ؛ وإفاضة المال . وفتئةٌ لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته وهاه قتنة 
حو وفروييا بيو بواجي وي ل 0 
يَعغْدُرونكم فيأتونكم تحت ثمانين غاية » تحت كل غايةٍ آثسا عشّر ألفا . ( وورد 
بلفظ : ) ثم يغزونكم . وبلفظ : راية بدل غاية 29 , . . وهذه هي الفتنة الإسرائيلية 
277 الكائرة . والغاية : في الرايه لغة اوه 
: الطير المرفرف بجناخيه الطويلين . فإذا كانت كنذلك كُنْتْ عن الطاشرات 
ا وليس في اللفظة تحريف ولا تصحيف . . والطائرات التي تؤلف الغطاء 
الجوي للجيش الإسرائيليّ الذي بلغ قرابة المليون نسمة ‏ كما نص الحسديث 
الشريف ‏ مع تجنيد النساء والرجال هي ( الغاية ) التي ينضوي تحتها جيش اليهسود - 





. ١١7؟-_نارمع آل‎ )١( 
. ومصادر غيرهما‎ 75١10 (؟) انظر بشارة الإسلام ص 70 وإلزام النامصب ص‎ 
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الخم الذي سيخسرٌ معركة قادمة له, وستفتح الفدس بإذن الله قبل قيام 
القائم سف . . وقد جاء هذا الخبرٌ الشريف بلفظ آخر. هو: ) 

د اَعَد جنا نير بف الساعة : مُوتي » ثم فتح بيت المقدس . ثم موتان يأخذان 
فيكم كقصاص الغنم . . ثم فتئة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلّنه الع اشدنة 
كرد كع وين بق الأمتر بخلررة فيأتونكم تحت ثمانين غاية . 02" , 

( والهدئة تستمر بيننا وبين اليهود كما ترى . تمامأ كما ذكر النبي ميك 
حربٌ ولا سِلْم ا ا د 5 
تفصيلها . ثم جاء عله بعك ع( 

والذي ا بيذه . ين أمتي قوم 7 إدا تكلموا فتلوهم . فاك سكتوا 
استباحوهم . ليستائرن بفيئهم ٠‏ ولَيْطان خرمتهم . 0 دماءًهم . ولَيَملان قلونهم 
دَغْلا ورعبا . فلا تراهم إل خائفين وَجلين مرعوبين ! . عندها يجيء قوم من المشرق 
وقومٌ من المغرب يِلّون أمتي . ( وقد كان ذلك ؛ فالمسلمون مملوكون للسرق 
وللعرت ) التويل لضعفاء أمتي منهم ١‏ ال 0 له تون ضكرا وله 
يوقرون كبيراً. ولا يتجافون عن شيء ٠‏ الهم - جثث الآدميين ٠‏ وقلوبهم قلوب 
الشياطين 2١١‏ . ( فصلوات الله على أكرم الخلى الذي لا ينطق عن الهوى ولا يحدث 
إلا بوجي يوحى ! . لقد ولي عه القوم » واستباحوا الأعراضن »؛ ونهبوا الأموال . 
وحكموا البلاد والعباد » كما وعد بدون زيادة أو نقصان . . ثم روي عنه بيلك وعن 
الباقر سبش في الموضوع : ) 
- تَنزل التركُ الجزيرة , وتّنزل الرومٌ فلسطين 29 . . ( وهذا هو الذي حدث في 
زماننا بتمامه وقد أشرنا إلى نزول. هؤلاء بفلسطين ١‏ ونزول. أولئك في الجزيرة. العربية 
حتى جنوبها . وفي الجزيرة في شمالي سوربي! . ثم روي 'أنه قال رتك مرة لبعض 
أصحابه : ) 
) متخب الأتر ص +15 وبشارة الإلام من 010 . 
(؟) الاختصاص 705-065 وإلزام الناصب ص 18١‏ والمحجة البيضاء ج 4 ص 17" والمهدي 
ص ١51١‏ وص ١47‏ وبشارة الإسلام ص ٠١7‏ بلفظ آخر عن الإمام الباقر نات . وص ١78‏ 
وص ١977‏ . 
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هل سمعتم بمدينةٍ جانبٌ منها في البحر؟ . قالوا : نعم . . قال لا تقوم 
الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق - أي اليهود ‏ 7" . ( والمديئةٌ في خبرٍ 
شري عكا وفي خبر آخخر أيلة . أي إيلات : الثغر الإسرائيلي الواقع على البحر 
الأحمر وك حصق ماقالة بالشطط . فإن حربي السويس ؛: الأولى والثانية قد اشترك 
فيها هذا العدد من بني إسحاق . 

وبهذه المناسبة نورد تعليقاً لنا على الأيات الكريمة التالية التي تصف حال اليهود 
عبر تاريخ , يمتد آلآف السنين ؛ ليرى القارىء الكريم كيف يتحقق قول الله عر وجل . 
وكيف بتحقق قولٌ رُسله صلّواتٌ الله عليهم . قال عرِّ من قائل : ) 

- < وَفضَيْنا إلى بي إِسْرَائِيل في الكتاب > الوخا قال اله ينا مجلا 
في كتاب القضاء : 9 لَعْسِدُنَ في الأزض مَرَنٍ . وَلتغْلنْ لوا يبرا » : بحيث 
تطفون مين طغياناً كبيراً ٠‏ ولا يتحمّل الناس ظلمكم في حال ت تفوقكم العسكريٌ , 
ذ ًا جاه وَمَدَ أَرلامُمَا» : أي أولى السرتين من فسادكم « بَمْثنَا عَلَيكمْ بادا نا 
أولي َس شدِبِدٍ » : أقوى منكم ولهم, بطش وقوة » ط فجَاسُوًا مجلال الديار 4 : 
ودخلوا 5-0 وهدموا بلادكم وقتلوكم وفمُروكم وأْسَروكم وخذلوكم خذلانا أبدياً 5 
وفرقوكم من الخوف في أقاصي المعمور آلاف السنين » « وَكَانَ وتمدا مَفُمُولا » : 
0 في لابه . ومذا هو اللي حصل للهود في امير يت 

هم وقتل منهم ثلاثمئة ألفٍ وأسر مثةٌ وعشرين الفا , وهدم الهيكل ونهب كثيراً من 
24 ونفائسهم وتحفهم . . وكان الوعد المفعول الذي كتبه الله على يد ذلك الغازي 
الذي أذبهم به . 

ذنُم رَنَدنَا لَكُمْ الْكَرَةٌ ة عَلَيهُمْ » : بعسد تلك الآلاف من السنين - ونم : تفيد 
الترتيبٌ والتراختي فحصل ذلك في عصرنا إذ أخعذوا أرض فلسطين . وانتصروا على 
من كان فيها من المسلمين ا ا 
والمستأجرين . « وَجَعَلنَاكُمْ أَكثر نَفيْراً 4 29 ! أكثّر تجنيداً واستعداداً للحرب . كما 





. صحيح مسلم ج 8م ص 147 وغيره من المصادر‎ )١( 
. ؛ . ه58‎  ءارسؤلا‎ )*( 


:هه 


هي حال إسرائيل اليوم إذر جعلت كل ما يأتيها من المساعدات الأميركية والجمعيات 
الصهيونية العالمية مرصوداً لتجنيد مواطنيها وتسليحهم 3 وطغْتٌُ حتى ملت دول امم 
طغيائها وعدوانها ٠‏ فلم بق لها ناصرٌ إلا أميركا التي لا بد أن تقسل كل يهودي في 
ونا انز لآير لها مل الم سين لشزينا الها فى سرب لب 
وََُنَا ِنْ بد يني إِسْرَائلَ اسْكُنُوا الازض » : وقد شاء الله وسكتوا فلسطين منذ 
لْثْ قرْنٍ حسبما قال تعالى : < فإذا جاه وَعُدُ ألآخرَة » : أي آخخرتكم وإبادتكم أثناء 
المرّة الثانية » ظ جِئنا بَكُمْ لَفِئْاً 4 20 : فجمعناكم من أطراف الدنيا بحسب طريقتكم 
من تهجير اليهود إلى فلسطين وتجميعهم في الأرض المقدسة لتكون نهايتهم فيها كما 
قال الله تبارك وتعالى . وليضربهم صاحبٌ الأمر رشق وأنصاره بعد مناوشاتهم المستمرة 

مع العرب ٠‏ فيقضي السيفٌ المنظر على آخر يهودي . . « فَإِدًا ججساء وَمدُ 
الآخِرَةٍ 4 , يعني الضربة الآخرة لكم حين قيام القائم الف. وأصحابه . « لِيَسَووًا 
00 #» : أي يجعلونها سوداء اك بالسوء والخسران من له خذلانكم 
نك! ٠‏ 9 وَلِدْخْلُوَا الننجد» ا ا ا 
لَه أل نر » : حين دخله الغزاة القدماء فاتحين » وحين دخله دين محمد رطف - 
١‏ رَلِتبرُوا م عَلَوَا تتيْرا 4 "2 : فيهدمون ويُدمرون كل شيءٍ علّوه وداسته أقدامُهم برا 
وجوأ, ممًا بَنيئم أيامّ طفيانكم . 

ونيد توهم أكثر المفسّرين فاعتبروا أن المرة الثانية لإبادة اليهود هي دخمول 

يُختنصٌرٌ المذكور . مع أن سَرْدْ الآيات الكريمة لا ينطبق على ضربته لهم » فقد وصف 
0 . وحكاية الحال مذكورة في أول 
سورة الإسْراء » بحيث تترى تسلسل المراحل خطوة خطوة . ولكن بعد أن يتتمي 
الكلام وبستانف , تستسطرة الآيات في ذكر بعض الأحوال والأحكام ؛ ثم لا يعتم أن 
يجيء ذكر النهاية ة في آخر المسورة نفسها » حيث يورد تعالى ذَكْره تفصيل الضربة الثانية 
ونع بتجميع اليهود : جاب قا 4 . 


. ٠١غ‎  ءارسإلا‎ )١( 
٠. ٠  ءارسإلا زفة‎ 


ٌم٠ا/‎ 


فهو يخاطبهم وينذرهم بشيء ميحصل لهم في مستقبل حياتهم لا في صدر 
الإسلام كما توهم المتوهمون . والوعيدٌ المتكرر في الأيات يدل على وقوع أمرٍ 
سيْحدث لهم فيما يُسْتقبلُ » أي بعد ظهور الإسلام لا قبله » ولم يأتِ بشكل الإخبار 
والتحدّث عن موقعة ( يُحْتنصْر ) ولا فتوحات الإسلام للمناطق اليهودية في سالف 
الأيام . . فعلّى من أراد أن ينظر في أول السورة بتامل . أن يُقلب صفحات قليلة 
فيرى في نهايتها نهاية مطافهم الذي يسلكون فيه طرق العدوان التي أمرتهم بهبا التوراة 
التي بين أيديهم حين قالت لهم : 

- اقتّلوا لهلاكِ الآرين , ولا تُمُْفوا الشيخّ والشابٌ والعسذراء والسطفلٌ 
0 ! ! ! وهذا هو الذي يفعلونه بالذاث منذ وقوع معركة دير ياسين حتى يومهم 

هذا . فقد قتلوا الشاتٌ والشيخ والمرأة والطفل . واعتدّوا على العذارى . ونكلوا 
وهدموا ودمروا لم لاحقوا سكان فلطين الأصليين بطائراتهم 'وقذائفهم المحرقة 3 
مو ار بعادي موج وبي بالهم الشفقة أو الرحمة . . ولكن 
التي دس ريك يَعِدّنا بالفتح المبارك بعد هذه البلايا التي ذكرها » ويقول ( 

د المشركون المسلمين ويبيعونهم في الأمصار . ولا يتحاشى لذلك بر 
ولا فاجر' ! . . ( ونحن هكذا مباعون ؛ وعملاء مأجورون ع و3 يزال ذلك البلاء 
على أهل ذلك الزمان حتى إذا يسوا وقنطوا وأساؤوا الظن ألا يفوج عنهم . 4 إد بعت 
الله رجلا من أطايب عشرتي وأبرار ذريتي 5 عدلاً مباركاً زكيا ٠‏ لا يغاير مثقال ذْرة 
يعر الله به الْدينَ والقرآن والإسلام وأهله » يذل به آالشرك وأهله ان ا الله على 
حر ( أي لا يخالف أمرّه بل يعمل بأحكامه ) لا يغتر بقرابة ؛ ولا يضع حجراً على 
حجر »: ولا يفرع أحداً في ولايته بوط إلا في حََه . يمحوالله به الْبدّع كلها ء 
ويُميت الفتن كلها . نفتح الله به باب حقّ . ويُغليق به باب كل باطل , برد ابتاضي 
المسلمين حيث كانوا 9 ! . ( ذاك هو صاحب الأمر عدف الذي يرجم كل نازح إلى 


. 5 : 4  لايقزح سفر‎ )١( 
الملاحم والمتن ص م١٠١ ( والمسلمون مباعرن وعملاء مأجورون في الشرقين الأدنى والأقصى ل‎ 3١ 
. بل في كل مكان يحله المسلمون)‎ ٠ , وفي أفريقيا‎ 


ممأدة 


بووحدي ردرله الحدل. . وكثيراً ما وعد رسول الله مي المسلمين بهذه الهزائ 3 
وحدئهم بذينك الهروب واللجوء ء كمامر . . فقد وقع ما وعد به الذكر الحكيم » 
وتمةة عليه الفاقيف مسد المرسلين » وتمت غلهٌ الروم (') على قسم من بلاد 
الشام . ٠‏ ثم ورد عله مك ة في الموضوع ( 
يكدون اختلافُ صئفين من العجم في لفسظة كلمة ( عدل ) وسفك دماء كثيرة 
فيما بينهم » وقتل ألوف الألوف ء إذ تقحل الفتتان مقتلة عظيمة . ودعوتهما 
واحدة 2 . . ( نعم » الدعوة واحدة عند المعسكرين : الشرقي والغربي ٠‏ تتلخص 
في الوقرف بوجه الدعرة إلى الهدى ودين المصطفى 6 واختلافهما وقع في كلمة 
( عدل ) التي فهمها كلّ منهما بمفهومه الخاصٌ ‏ وسيجرٌ اختلافهما إلى كارثةٍ تمحقٌ 
الجنس البشري أكثره . وتذّع بعض بعض القارات قاعاً صَمْصِفاً ! . فتبارك خخالقٌ هذا النبي 
الام الذي أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان 0 وعيد لنا الطريقٌ وأوضح 
السبيل , وتكلّم عن مثل كلمة ( العدل ) منذ أربعة عشر قرناً . تلك الكلمة التي 
أظهرتٍ العام بأسره مُدارياًموارباً مراوغا يخساً أن يقول لليهود : تعدّيتم على أرض 
شعب آمن وشردتموه من بلاده ؛ وما زلتم ممعنين في إبادته |! | والكثيرون من حَمَله 
هوية الإسلام يترددون في تصديق دعوته واتباع تعاليمه ! . ثم تكلم عن أشياء تعيشها 

اف وتعانيها ؛ كقوله دم بحن :0 

)١(‏ لفظة الروم تعني اليهود الذين نزلوا بفلسطين في عصرنا , وتصفهم بعض الأخبار ببني الاصفر. 
لأنهم أولاد الأصفر بن روم بن عيصون بن إسحاق بن [براهيم الخليل ناتش . فبنو الأصفر هم 
الروم ذاتهم . وقد كان أبوهم الأول أصفر اللون ( الإختصاص للشيمُم المفيد. )١77-‏ وقيل : 
أصفر أو صوفر بن عيسى بن إسحاق  ٠‏ إلخ . . وكان يعيش في رومية فكني بالسرومي ٠‏ وبها بغي 
: نشله وتفرق: مها + ؛ فبنو الأصفر هم الرُوم أنفهم بدليل قول عدي بن زيد العبادي المتوفى سدة 
مم الذي قال : 

وبعشسو الأصفقر الكرام ملوك ال ا لم سق منهم كر 
أي ملوك المال في الأ ٠‏ فهم الروم ٠‏ وأولاد الأصفر الذي نسيناه هنا . والله العالم . ( 

تاربخ سني ملوك الأرض ص ٠١‏ وغيره ):. 


(؟) تجمده عن النبي مي وعن بعض بعض الأئمة نبثنتم, في إلزام الناصب ص ؟7 وص ١86‏ 0 
وبشارة الإسلام ص ه وص 5١‏ وص 5١‏ وص 60" وص ١1768‏ وص 8لكى١ا‏ والمحجة البيضساء 


ص ١17‏ رصحييح مسلم ج م ص ١,7١‏ آخخره » والملاحم والفتن ص ١114‏ أوله . والإمام ا 
ص 5760 ومسند أحمد م 1 ص 0 


4 


سيكون بعدي فتن » منها فتنة الإجلاء . يكون فيها هرب وضرب . ثم من 
بعدها فتن أشد منها » ثم فتنئة كلما قيل انقطعث تمادثٌ حتى لا يبقى بيت إلا دخلته 
وِسِلْمْ إلا صكته حتى يخرج رجلٌ من عترتي , ألفتنة الرابعة ثمانية عشر عاماً "© . 
( فهو كما سبق وقلنا ‏ يحدّئنا عن فتنة وجود إسرائيل في بلاد المشرق ٠»‏ وعن ضرب 
سكان فلسطين بالقساوة التي رأيناها » وعن إجلائهم عن أرضهم ‏ ف فتئة الإجسلاء - . 
وقد تَقِبتها فتن كثيرة أثارتها الصهيونية فيما بيننا كيلا نتكتل ضدّها » ووصلتُ ويلات 
ا ا م ا ا 0 
فما هو بقول شاعر ولا ساحر ولا منجم تروجه الصحف ووسائل الإعلام . . ونحن 

نعيش اليوم الفتئة الرابعة التي وعدنا بها يقينا ‏ والئي بدأت سنة سبع ربكن فرلا 
أتهت في سنة خخمس, وثمانين بإذن الله تعالى , ؛ ومن كان له أذنان فلِيسممٌ . . ولقد 
قال ند» رك عنها أيضا 0 

ار الروم أربعٌ هُدَنٍ : يوم الرابعة على يدٍ رجل من أهل جرقل . يدوم 
سبع سنين . ثم يكون إمام الناس المهدي 9 . 

ززقد كات الهنذنة الرايعة بين الغرب المسلمين وين يور إسبوائل على بد 
رئيس الولايات المتحدة ووزير نخارجيتها الذي رَدع ع الأفاق في مفاوضاته المكوكيّة بين 
الو و الام او 1 
على بد رجل من رؤساء الغرب . . وستندلع الحرب بين العرب وإسرائيل في نهايتها 
جزماً ٠‏ ثم تتمهد الأمور للفرج بإذن الله . 

هذا إذا لم أكن قد تومت في تعيين بده تاريخ الهدئة الرابعة التي نحن في 
ظِلّها ء وما أحسَبّي مخطفاً البنة . لأنها إذا لم تكن الهدنة تعني إيقاف الحرب 
الساخنة » كان معناها بلا شك ذلك المولود المسخ في كمبٌ دائفيد , أي هذا 


)١(‏ تجده بألفاظٍ متفقة 2 أو متقاربة ؛ أو م< مختلفة نوعاً 3 في الملاحم والفتن ص ١8‏ وبشارة الإصلام 
ص "١‏ وص 0" ومتتخب الأنر ص 4145 آ ص ١84‏ والإمام المهدي ص ٠١7‏ وص 7١١‏ 
بلفظ : فتن لا خلاص منها وكذلك في ص ١١5‏ . 

(؟) تجده بنصوص متفقة ومختلفة باللفظ في كشف الغمة ج 7 ص 5١٠١‏ وص /ا707 والبيان ص 45 
وبشارة الإإسلام ص 787١‏ - “7817 وص 741 والحاوي للفتاوي ج ”7 ص ١1١‏ والزام الناصب ص ”7ه 
نقلا عن الفصول المهمة » وص 05”؟ وينابيع المودة ج " ص ١١8‏ وص ١17‏ نقلا عن غاية المرام . 


ادك 


الصلح الصوري المنفرد بين مصر وإسرائيل . الذي وضع رئيس الرلاكات المتتدهة 
كازتر كلّ قله فيه ليُحمْقه » والذي خَلِقهُ فيه الرئيس ريغان وجاء أكثر حماسا من سلفه 
لدولة إسرائيل » وليكون هُدنةٌ بما في كلمة الهدنة من معنى ؛ ولتتنفس أميركا 
وإسرائيل , ولتفكرا بمكيدة أخرى نبدٌدان بها شمل العرب . . . ولكن الله جل وصرٌ 
قال لداود متف : يا عبدي : تريد واربد » ولا يكون إلا ما اريد . . 

وقد تكرر ورود مثل هذه الرواية عنه معش إذ ( قال : ) 

- بينكم وبين الروم سبع سئين فقيل : يا رسول الله من إمام الناس يومىكٍ ؟ . 
قال : المهدي من ولْدي 20١‏ ل ل 6 
لي . وهذا يتفق مع ما أشير إليه سابقاً , واللّهُ العالم . 
ثم قال نيك عن اليهود : ) 

م ا 2 057 
الفتح 27 . ( أي يوم فتح فلسطين ودخول بيت المقدس . ثم قال برطفك : ) 

- يوشك لأهل الشام أن لا يُجْبَى إليهم دينارٌ ولا مُدْ , وذلك من قبل 57 
( أي بسبب الفوضى التي ننشرها إسرائيل في بلاد الشسرق الأوسط فتشغل بال سكان 
المنطقة وتلهيها عن أمورها وشؤ وو مواردها الطبيعية التي تخذّي ادل القومي ء 
وسكان المنطقة يعيشون البو - فعلاً - بالهبات والمساعدات . والمواردٌ الطبيعية معطلةً 
حوالي دولة إسرائيل . . ثم قال نريتك عن اليهود أيضاً : ) 

- عدو يجمعون لأهل الشام: يجمع لهم أهل الإسلام . فقيل له : الروم تُعنى ؟ 
قال نعم » ثم قال : ويكون عند ذلكم القتال ركه شديدة 9© . ( وقد كان الجمع من 
الطرفين . وكان القعال . . وكانت آلرئّة عند أكثسر الشباب المسلمين وأجيال 


86 وص /ا77 والبيان ص‎ ٠ تجده بنصوص متفقة ومختلفة اللفظ في كشف الغمة ج ؟' ص‎ )١( 
07 وبشارة اللإسلام 1585-7 وص 7414 والحاوي للفتاوي ج " ص 1" والسزام الناصب ص‎ 
وص انفلا عن غاية‎ ٠١8 نقل عن الفصول المهمسة وص 5507 وينابيسم المموئة ج "ا ص‎ 
المرام‎ 

(1) انسظ كشف الغمة ج * ص ؟/؟ وصحيم مسلم ج 48 ص ١77‏ وص 186 والبيان ص م 

والملاحم والفتن ص هلا وص ٠١١‏ ويشارة الإسلام ص 5579 وإلزام الناصب ص 5ه وص 505 

وغيرها من المصادر التي ذكرت الفتن في آخر الزمان . 

32( صحيح مسلم ج م ص ١17/7‏ وإلزام الناصب ص ١978‏ وغيرهما من المصادر . 


ه١‎ 


المعاصرين شديدة ‏ مع الأسف ‏ كما قال خاتم المرسلين . . وقد روي عنه رلك 
أيضاً : ) 

ملاحم الناس خمس : قد مضت اثنتان, وثلاتُ في هذه الآمة , ملحمة 
الشرك » وملحمة الروم ؛ وملحمة الدجحال 29 . . ( وستكون ملحمة الترك في 
قرقيسيا. وبعدها تكنون ملحمة الروم ل السفيانيٌ على يد القائم 
المنتظر .شف . . ومن الواضح أن جيش المهديّ رانف هو الذي يهاجم يهود فلسطين 

من الحجاز . بالعِدّة من أنصاره وبأهل مكة الذين نغبطهم ونهنتهم على مبايعته في 

الأيام الأولى للدعوة إذ يخرج منها بعشرة آلاف مقاتل ‏ يهاجمهم هكذا بدليل هذا 
الحديث الشريف الذي يُصرّح بأن رَوْقَ الإسلام أي خيار المسلمين ‏ هم السذين 
يقتلونهم ويتجاوزونهم حتى يفتحوا القسطنطينية » وبدليل ما جاء في القرآن الكريم في 
سورة الروم التي اخنتصرت أمور البهود من مُبدئها إلى منتهاها بآياتٍ قصيراتٍ بينات 
قال الله تعالى فيها : ) 

عَلِبتِ الرومُ في اذتى الازض, » : على أيدي الب سيط سنت والسابقين 
الأولين من المهاجرين والانصارء أيام الدعوة الاسلامية ‏ 9# 9 مِنْ بعد لبهم 
سَيَغْلِبُوْنَ 22# : كما حدثٌ . فقد كانت لهم كرَّةَ على الإسلام والمسلمين . وقد 
استعمروا بلادهم . وتحكموا في رقابهم ! . . . بل ما زالوا يتحكمون ويحكمون 
كمستعمرين ومتغلبين ولد لاخو بعد مثات السنين - أن يُحيُوا الفكرة الصهيوئية , 
وأن يُمكثرا اليهود من التجمع والتكثل والتسلح . 5 وماحم يعردود إلى أرض 
فلسطين : أدنى الأرض » وينتصرون ويُقيمون كيان لهم (٠‏ في يضع سِنِيِنَ © : لا 
تنص عن أربعين سنة ولا تزيدٌ على الثمانين . « لله الآمرٌ مِنْ قبْلُ ون بَمَدُ 4 : 
حين يغلب الرومٌ على أمرهم ويدحرهم 0 ٠‏ وحين يردهم الله إلى الشرق 
ليؤدّب بهم الجلهن التاركينٍ لدِينهم ؛ إلى أن يمتشق الحجة القائم رش حسام 
الثقمة» « ويوميذ ؛ يَفْرَحْ المُؤْمِنونَ بنَضْر الله به 0 : بعل دخرهم وتدمير آثارهم وأثار 


)1غ( الملاحم والفتن ص ١4‏ . 
)١(‏ الروم. 7-7-١‏ 4-هء وفي مجمع البحرين ج ١‏ ص ١18‏ : أدنى الأرض هي أطراف 
الشام 0( أي أدنى أرض العرب إلى أرض الروم وأرض فارس . 


"اه 


أعوانهم ومساعليهم من العرب والأجانب . ثم يكون مآل الحُكم إلى الله تعالى وإلى 
وليْهِ العدل. الذي يُقيم العدل إن شاءً الله تعالى . . وقد قال الإمام الصادق .شف بعد 
تلاوة هذه الآية الكريمة : ) 

- 9 ويُومَئِذٍ يَمْرَحٌ المُؤْمِئونَ بِنضر الله » : عند قيام القائم اتض 2١‏ . . ( ثم 
قال رسول الله برييشعن معركة إنهاء وجودٍ اليهود : ) 

سوف ترون جبالا تزول قبل حق الصيحة . لا تفوم الساعة حتى يدل الحجرٌ 
على اليهودي فيقول الحجر : يا عبد الله هذا ما تبتغي . ( والساعة هي موعد الظهور 
الذي يرعب اليهود أكثر ما : يرعب 5 ِيفِرٌ واجدّهم من البحب امارد ويحاول أن 
يختبى ء ة فيتصور الحجر بنطق ويدلٌ المسلمٌ عليه فبخرج مرعوباً متحيرً . فيقع في شباة 
السيوفٍ . ثم ما أدراك أن يُنطق الله الحجر ببركة قائد ذلك الجيش المظمر الذي 
ادُخره الله تعالى للنقمة من أعداء الحق من سائر العالمين . . ورري أنه سك قال 
برأ ومُنذِرا : ) 

- سألت لامتي أن لا يُسلْط عليهم عدوا من غيرهم فاعطانيها . ( وفيه إنذار 
لليهود بأن لا تقوم لم دولة آمنة مطمئنة مستقرةٌ بمعنى الدولة الصحيح » وبشارةٌ لنا تدل 
على أنهم لن يتسلّطوا على أمة محمد ميت ولن يتحكموا بها وبخيرات بلادها مهما 
2 بذلك الأحلام . . وإذا كان الأمر كذلك ٠.‏ فهو علامةً على قرب الغرج إن شاء 

ثم أعطى علامةً أخيرةً لقرب الفرّج بقوله ‏ ريك :( 

ا وجيحون ٠‏ 
والفرات . ودجلة . والئيل » فَلَينَصِرنْ الله أهلّ بيته على الضلال . فلا تُرفْع له راية 
إلى يوم القيامة "2 . . ( والأنهر الخمسة المذكورة قد ملكها الكفار من المستعمرين 

فعلا فعلا . ولا تزال لهم يد سيطرةٍ عليها » هذا من هنا وذاك من هناك , حنى أن الصين 
تشطت ميورها وسرت من عولتها ويندات تغازل مصر وغيرّها من الدول العربية 


)00 إلزام الناصب ص 07” وغيره : 
)2( إلزام الناصب ص ١78‏ والملاحم والمتن ص 1١54 ١١7‏ باختلافي يسير . . سيحون نهر في 
تركيا , وجيحون ينبع من الهند ويصب في روسيا . 


ه٠‎ 


الإسلامية وتقدّم الهباتِ والهدايا والمساعدات . . وكان رسول الله .ريك قد وعد 
بانتشار يأجوج ومأجوج ٠‏ مُعلنأ عن خروج أهل الصين من وراء سور بلادهم رت 
حين اندلُعت حرب طاحنة بين الصين وفيتنام بسبب كمبوديا وبسبب مطامع أخرى يريد 
الصينيون تحقيقها » فخرجوا من حدود بلادهم لأول مرَةٍ وهاجموا جارتهم . . وفي 
الخبر الشريف إشارة إلى عددهم الهائل بدليل استعمال لفظة : ينتشرء فإن الصين 
وحدّها وصل عددٌ نفوس سكانها إلى الملان تيع تقرييا . وقد قال الله تعالى عنها في 
كتابه العسزيز : حت إذا فحت يجح وَماجيزج ٠‏ وَهُمْ بِنْ كل خدب 
ينسِلُونَ ب 20 . وقد تحت فعلا » وهم يتحرّكون من كل حدبٍ وصوب ء ويخرجود 
من وراء سورهم ليدّخلوا هنا وهناك » سي 
والوقت صار مهيّئا لأن يكون مصداقا لقوله .رط 


- بوشك أن يُظوَى ملّك العرب . ب 9 ٠‏ قوم يجراض الوجوه ٠‏ قطس 

الأنوف ؛ صغار الأعين » كأنُ وجرههم الْمَجَان المطرفة ؛ ينتعلون الشعر . يلزلون 
قرية قريبة من أرض العرب . بل هي من أرض العرب يقال لها : جبانة اللون . 
فيقائلهم العرب نالا شديدا ؛ فيقول الشرك : إدفعوا إلينا إخواننا من العجم : 
نقاتلكم , ؛ فيقول العرب للمُوالي : الْحَقوا بإخوانكم » فيقول المُوالي : وَيُحَكُم » إلى 
الكفر بعد الأإسلام ؟ ! . وماوا ا 0 
منهم مُخبر . ويجيء الموالي بالغنائم » فيقول العرب للمُوالي : أعطونا مما غئمتم , 
فيقولون : لا : نعطيكم وقد خذلتمونا 29 . 

( وبنو قنطورا ؛ لحسس» ما حاء في أقرب الموارد والقاموس المحيط هم الشرك 3 
وقيل السودان خخطأ . وقيل إِنَْ قنطوراء كانت جاريةً لإبراهيم يم الخليل كن من نسلها 
الشرك . وقال صاحب منتهى الأرب : بنو قلطورة طائفة من الإفرنج يعني الأندلس . 
وهو خطأ واضخ بحسب صفاتهم الواردة في الخبر #"التشطوراء هي الجارية المذكورة 
التي ولدت الترك الشرقيين الذين منهم الصينيون وجيرائهم 3 0 أين الأندلس من 


. 41  ءايبنألا‎ )١( 
١9 وفي الصفحات : 55 وقلا و'لا بعضه ؛ وتور الأبصار ص‎ ١*١ - ١4٠ )3س( الملاحم والفتن ص‎ 
١ ومسند أحمد م 7 ص ١٠ه شيم منه‎ 1١84 وصحيح ملم ج 8م ص‎ 
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امتلاك سيحون وجيحول والفرات ونجلة وغيرها من مرازم الشرق ؟ ! ! وهؤلاء عراض 
الوجوه ء فطس الأنوف . صغارٌ الأعين تمامآ كما وصفهم الحديث الشريف » وكأن 
وجوههم في صفرتها العائلة إن الحمرة مجان مطرّقة أي تراس من نُحاس عالبجها 
الئحاس بمطرقته حتى صارت تشبه تلك الوجوه الصفراء الجافة الخالية من خشية الله 
تعالى . . وقد حذر النبي رثك منهم مرةً فقال محدّئا عمًا قدَّره الله في سابق 
علّمه ُ( 

- يوشك بشو قنطورا أن يُخرجوا بككم من أرض العراق ! ! ! 27 ( فلربما هرب 
من هُولهم بعض سكان الميلان: + قروا : من البصرة وغيرها من الأرياف حين دخولهم 
إلى أرض العراق . ثم روي عنه هذا التكرار : ) 

- يوشك بنو قنطورا بن كنكر يخرجون فيسوقون أهل خراسان سوقا عنيفا حتى 
يُوردوا خيولُهم نهرٌ الأبلة ( البصرة ) 29 . ( وفي الكلام تصحيف . إذ لعلّه قال : ثم 
بدخل بنو قنطورا من كنكر . أي من بين همدان وكرّمان شاه على الطريق العامة 
المعروفة » فهناك مكان يدعى كينكور ويسمى قصر اللصوص . . وقد ورد عنه ميك 
قول فيه دلالة ثانية على أنهم من الشرق : ) 

سوفن بنو قنطورا المسلمين ؛ ولترنطن خيولهم بنخل خوخحا قرب مسجد 
0 3 شين من فرْض, الفرات ( أي من مشارعه ) ليوف 0 - 3 0 
ا 5 روك نسل نارهم انارت إلى الشام 18 ٠‏ فإلى 
0 0 البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر! 
ل ؛ وأصحاب الكفر , والفقهاء » وتنجلي عن أقل من القليل 1*7 ! . ( والظاهر 
(1) الملاحم والفتن ص 74 . 
(؟) الملاحم والفتن ص 7 . 
(*) انظر الملاحم والفتن ص 54 وص 7 وص ٠١7‏ وص 47 شيء منهاء وغيره من المصادر التي 
عرضت لحروب أهل الصين في آخر الزمان . 
6 الملاحم والفتن ص 59 وغيره . 
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أن الحالقة هي فتنة بني قنطوراء التي قد ترافق الحرب العالمية الثالئة وقد تأني في 
نهايتها . . والحالقةٌ هي التي تهلك ولا تدع شيئاً ونظلم وتقطع الرجم . . على أن 
الفتنة بمبادئهم اليسارية قد عمّت وطمْت » وفي غزوٍ المبادىء تَوْرِية دقيقة حملت 
اللفظة معئيين : حلت الدين » وحلْقٍ الشمرء فقد كان حلْقٌ الرأس دليلاً على أن 
وح او سس ا ل و 
صدّق الله » وصتق رسوله الذي وصفها بالحالقة التي تحلق الدِّين وتحلق الشعر . 
وتَعْرّي من الأخلاق ! . : ثم قال مظدى ان ( 


إذا نعم بناس يأتون من قبل المشسرق 5 أولي دهاء . يعجب الناس من 
زيهم » فقد أظلتكم الساعة )١‏ . (أي ساعة الظهورء. وهذا يوي اعتقادنا بأن 
دخولهم يأني ع لحرت العالمية المستقلة أو بأعقابها . إذ يكون بعد ذلك فرج 
الناس . . وقد وصفهم الرسول الاعظم ينك أيضاً بقوله : ) 
- ينصبون رايات أولها نصر م 56 كفر ! . يتبعهم حُثالة العرب وسَفَلَه 
الموالي ( أي غير العرب ) والعبيدٌ الآباق ء 4 من الأفاق ٠‏ سيماهم السواد . وديئهم 
الشرك 5 وأكثرهم الخداع ( "2 . ( وورد عنه 1-6 ريلك وصفْهم في الحديث التالي 0 


يسوق أمتي قوم هراض الوجوه ٠‏ صغار الأعين 0( كان وحوهظهم الجحفة 
حتى يلجقوهم بجزيرة العرب , ثلاث مرات . أما السائقة الأولى حوس هرب 
منهم ٠ ١‏ وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض ٠‏ وأما الثالثة فَيُصطَلَمون كلّهم . من بقي 
منهم على يذ الترك. - قيل : يا رسول الله » من هم ؟ . قال : الشرك . أمَا والذي 
المذكور في ا نار الحسرب أو في نار القذائف الذرية والصواريخ 
الموججهة . والْجْسَف : تموجات الرمل بعد أن يُصيبه السيل . فوجوهُهم صفراء مخدّدة 


)10). الملاحم والفتن ص 58 وسواه . 

(1) الملاحم والفتن ص 58- 74 مع تفصيل . 
م والفتن ص "1 أولّه ؛ وص "7 5 وص ١١7‏ ومسند أحمد م١‏ ص بلفظ 
آخر . 
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مثل تلك الججحف . . ثم حذرنا يوم الهرب منهم بقوله ميك : ) 
. فُيفترقون ثلاث فِرَق : فرقة تمككث ء. وفرقة تلحق بآبائها منابت الشيع: 
والقيصوم و 0 تلحق بالشام وهي خير الْفِرّق 7" . دا -- ناحية 
جاء عنه 0 0 59 2 
خناي بو قلطورا البصرة ( 2 د رةه 0 اا 0 

وتكفر . وفرقة 000 5 5 ظهورهم رق 0 دفاعاً عن 0 
وأطفالهم ) فيقائلون 5 فتلاهم 0 5 يفتح الله على أنقسهم 5 ويلحقون بالشام . 
وإمارة ذلك إذا طبّقت الأرض إمارة السّفهاء 29 . ( وقد تائر السفهاء ء على 72 
عاقل . . فالفرقة الأولى تهرب منهم ؛ والثانية تنحاز إليهم وتتبعهم ' ؛ والشاكة 
تقاتلهم . والحديث يدل على قرب هجومهم في عصرنا لتوفر الآمارات . . وقد جاء 
ا اي هو: ) 

والفرات ٠‏ حتى كر لور ولي الُبور) أول النهار بمئة دينارٍ إلى اشام : ٠‏ ثم يسزيد 
آخر النهار 9 ! ! . ( فصلى اللّهُ على الرسول الآمين الذي كشف لامته كل مُبهم . 
لتكون على بينة من أمرها لو كانت تسمع كلامه . وتعي بُرهانة . وتسترشد 
فرقانه ! ا !0( 

قال أمير 0 راشف : 

و 0 

. 7 الملاحم والفتن ص‎ )١( 

.ا١ة1٠١و‎ ٠١” انظر بشارة الإسلام ص 59؟- '" والملاحم والفتن ص ”7 وص‎ (١ 
. انظر الملاحم والفتن ص ”ا وغيره من المصادر‎ ١ 


١غ(‏ الملاحم والفتن ص 47 وبشارة الإإسلام ص ”8م١1‏ والإمام المهدي ص 5و والحاوي للفاوي 
جح 1 ص .3١8١6 ١١9‏ 
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( وقد آنْساب علينا الأجانب كما تنساب الأفعى في الهشيم منذ خمدت الحرب 
العالمية الأولى وانتهت الخلافة الإسلامية الصورية في استامبول » وأخحذت تتبعثر أموال 
البلاد الاسلامية هنا وهناك وتصب في خزائن الغربيين والشرقيين ولم يبى للمسلمين 
أي خليفة نَجى باسّمه الأموال . . ثم ذكر اليهود فى معرض تمزيق الدولة الإسلامية 
فقال راض : ) 

. فيأخل الرومٌ ما أذ منها وتزداد » وتأخمذ الثرك ما أخذ منها . (وهذا 
الذي حصل , فقد ذهبت دول آلصّرب والبانيا وأسبانيا وكثير من دول أفريقيا ٠‏ ثم إخذ 
اليهودُ أيضاً أكثر من فلسطين في زمانا ٠‏ فاحنلوا قسما من أطراف مصر وقسماً من 
الأردن وقسماً من الأراضي السورية . . وعلى من يطالع أخبار النبي ريك وأهل بيته 
أذ يللم عله افده عا ع ب إذ الت مخ الدس. فاته وحن من الريحي اترل فرق 
رب العالمين على خاتم الأنبياء والمرسّلين ٠‏ لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . . وقد جاء عن أمير المؤمنين اشد في تفسير الآبة التي حاطب اللَّهُ تعالي بها 
اليهود في مقام التنكيت : + وَأمْدَدْنَاكُمْ بأموال, وبين . وَجَعْلنَاكُمْ عدر نَنيْرا » ع 
متعرضاً للفتن الشرقيّة والغربية : ) 

تشهر بذيلها فتن شرقيةٌ تطأ بخطامها بعد موتها وحياتها . ونب في الحظب 
الْجَزْل في غربي الأرض » رافعة ذيلّها تدعو يا ويلّها أرحلة 2 ! . ( فالفكرة الصهيونية 
اليوم تطاً بخطامها بعد موتها آلاف السنين . ٠‏ ثم حياتها بعد ذلك الوقت الطويل » تشب 
نارها في غربي البلاد العربية بما تثبر إسرائيل من قلاقل وثوراٍ كالنار في الحطب 
الجزل : الغليظ اليابس . كما وصف ف . . ثم ما زالت إسرائيل”رافعة ذيلها كبرياء 
وعجرفة تدعو بالويل والثبور المُصطنع ا الدولة الأميركية مدَّعِيةٌ أن العرب 
سيلقون بها قن البحرء ولتستدر بذلك شفقة شفقة تنه العالم عن ريق كتين ؛ وعن طريق 
الدعوة الصهيونية التي رجعت لتحكم : في أميركا ومن لف لفها فى سبيل إقامة دولةٍ 
عنصرية لن يُكتبٌ الله تعالى لها البقاءً ما زالت تمارس العدوان السافر. وما زالت 


)١(‏ الإسراء. 5 ء والخبر في البحار ج ؟ ه ص 575 وص ٠١8‏ قريب منه ٠‏ وج 0557 ص 2١‏ وبشارة 
الإإسلام ص 608 وص 588 والفيية للطوسي ص 7717 بلفظ قريب . 
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تشغر بذيلها , وثير حرباً بعد حرب , وتُدمّر بلا شفقة ! ! ! ولكنْ : « كُلْمَا أَوْقَدُوا 
ناراً لِلُحَرب أَطُفَأما 0 ٠‏ كما قال تبارك وتعالى . . والتجربةٌ أصدق برهانٍ 
على :صدق ما قال . ثم قال تشم عن أهل الصين : ) 

- ويل للعرب من مخالفة الأتراك . وويلٌ لآمة محمد إذا تحمل أهلّها البلدان. 
وعَبْر بنو قنطوراء سيحان ( أي نهر سيحان ) وشربوا ماء دجلة » وهموا بقصد البصرة 
والابلة . وأيم الله لَتغْرَفَن بلدئكم ( أي البصرة ) حتى كأني أنظر إلى جامعها كجْؤْجِؤ 
سفينةٍ أو نعامة جائمة ! ( وتحمّل أهلها البلدان : أي تحمْلوا وطأة أهل البلدان من 
الغزاة . . ثم قال تتم كأنه يتمم الصورة ويوضحها : ) 

- إذا قتل ملو بني العباس أصحابٌ الرّمْي عن الأقواس بوجوه كالثراس 
( فبحسب الظاهر لا بد من عَلَبة الصين على العراق وما جاوّرها في يوم. ماء لما 
سمعت وتسمع ء بدليل الوجوه التي هي كالئراس . أما الرني عن الأقواس اليوم فهو 
غيره بالأمس . لأنه يجيء من راجمات الصواريخ البرية والبحرية والجويةء ومن 
مُطلِقات القلائف والصواريخ عابرةٍ القارزات وجميع ما شابهها . . ثم وصفٌ تلك 
الأيام الشديدة فقال متف : ) 

- كني أراهم ( أي أهل الصبن ) قوماً وجومُهم الْمَجِانْ المطرّقة » يلبسون 

السرّق والديساج ٠‏ ويعتقبون الخيل العتاق » ويكون هناك استجرار قثلٍ 2 ويكون 
الْمُفْلِت اقل من المأسور . . وليس هو بعلم غيب ا ا ص 
ودعا لي بأن يعيّه صدري وتضطم عليه جوانحي 2 . . ( فإذا قلنا: صدّق . 
نستعمل كلمة رخيصة تقال لغيره ولغير أبنائه الميامين . . فهؤلاء هم الأمناء على 
الرسالة ع القائمون على أمر الدين وأمر المسلمين . . وبدّل ذلك نقول : جزاهم الله 
خيرٌ ما جرّى ويا عن مُواليه ؛ إذ لم يشركوا كبيرة ولا'صغيرة 5 إلا نوها لنا . . فأين 
السواعون لعليهم الجم ولما تضطم عليه جوانحهم الأمينة المأمونة على الوحي ٠‏ 
التنأصحةٌ للآمة ؟ ! . . ثم قال بض : ) 


1 


..384  ةدئاملا‎ )١( 
. وغيرهما من المصادر الكثيرة‎ 7١7” وص‎ 4١ البحار ج 6 ص 76" وبشارة الإسلام ص‎ (0, 
. ١97 وينابيع المودة ج * ص‎ ٠١ نهج البلاغة ج ؟ صن‎ )( 
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إذا افترق بنو قنطوراء على اختلاف . وآلَ بهم الوجلٌ إلى المصافٌ . امتجنوا 
بِالرَجْفٍ وانكشف للأنام على مضمرهم”'' . . ( وهذه بشارة بنهاية أمرهم السيئة من 
حيث يبدأ أمرهم . لأنهم ظَلَمُة غاشمون يضمرون السوء للاسلام . وقد بدأ اختلافهم 
لبا ا لكام ثم قال .رتت يصفهم : ) 
يفون بعهد ولا ميثاق » اعون ل د ٠‏ أهله اسغاز الى . ٠‏ ونسَيهم 
الى » شعورهم مُرْحَاة كشصور النساء حتى يختلفوا فيما بينهم ثم بز تي الله الح 
من يشاء 59) . ( يعني صاحب الأمر نتف ٠‏ , م أكملَ باب مدن العم » وما أكشر ما 
دين عم حك لوي لد انكر في اي علدا لزني ينا يكار 
كل ورا ولا انبتكم إل بما علّمني رسول الله 69 فقال نرف : ) 

لوم © و 

عؤانة المفر عند ظهور الْعلْج شلعين الميل الكالح » ومعهم الْكَركَدَنَ والفيل . 
ويشبطون الظهور . ويفزعون الثغور . وسيحيط ببلاد الإرم في أحد الأشهر الْحَرم شد 
العذاب من بني حام ٠‏ ثم يأمر المج أن , يخرب بيت المقدس . 0 أذْعن لأوامره 2 
وسار بعسكره 5 وأهال بهم الْزْمان في الرملة 3 وشملهم الشمال بالذلة » فيهلكون عن 
ال 5 . 
الأمامية 6 والكركدنٌ والفيل زان إلى ان 7 55 ا ٠‏ 5-7 كانا 
يذ لجيشهم بمعنى الكلمة الصحيح » وبلاد الإرم هي بلاد الشام كما فسرتها 
الأخبار . أما بنو حام فأفارقة ومغاربة ومصريون ربما يغزون فلسطين مع مُن يغزونها 
أثناء الزحف العام ؛ وينتزعون القدس من اليهود ويتجاوزونها إلى دمشقى . . كما ترى 
في الفصول التالية . 1 ثم يقول باش عن موعد الظهور : ) 





. ؟١4 إلزام الناصب ص‎ )١( 
0110# كتاب البلدان ص‎ )5( 


زف الملاحم والفتن ص ث5 . 
5( إلزام الناصب ص 5١6‏ . 
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- يخرج إذا تلاحمت الشداد . . وبل الرّذاذ » وعجّت الفلاة . . وظهرت 
الأناطسٌ وفْحُمْ الملابس . فيكدحون الجزائر ؛ ويملكون السرائر» ويهتكون 
الحرائر » ويجيئون كيسان 2١‏ ويخربون خخراسان . فَيَهْدِمُونَ الحصون , ويخرجون 
المصون . ويفتحون العراق ويثيرون النفاق يدم يراق2"00 ! ٠‏ (ولا تتلاحم الشداد إلا 
إذا اشتيكت حشود الدبابات والمصفحات وجميع الأعتدة الحتربية الثقيلة الهائلة التي 
تقذف براكين الحمم ! . . ولا ينزل الرذاذ كالمطر من الجر إلا إذا انطلقت قذائف 
البطاريات الأرضية » تُشاركها رماية الخرّانات المتفبجّرة والقذائف المدمّرة من أسراب 
الأساطيل الجويّة . فتتساقط كالمطر الرّداذ ! . ولا تعج الفلاة إلا بههدير تلك 
المدرعات ؛ وهذه القذائف يوم يظهر أفاطس الصين بلباسهم الفاحم . ويجعجع 
الولاة ؛ وتقوم الأرض وتقعد احتجاجا على خروجهم » كما جرى في العالم وفي وق 
الأمم المتحدة من الاحتجاج على هجوم الصين على فيتنام واحتلال قسم كبير من 
أراضيها » وكالاحتجاج والنكير على روسيا . حين دخلت أفغانستان . . ثم 
قال نف : ) 
- سيّحيط بالزوراء بغداد - علج من بني قنطوراء , بأشرار قد سّلِبت الرحمةٌ من 
قلوبهم ١‏ يديحود الأبناء ويستحلون النساء . .سل للزوراء من بني قطورا!. 
لكاني اأشاهد دماء الفروج بدماء أصحاب السروج ؟ / 00006 نازهم الشام 5 قواها 
لحلب من حصارهم . . ويهدمون حصون الشامات ولا يبقى إلا دمشق ونواحيها . 
وتراق الدماء بمشارفها وأعاليها . . ثم يدخلون بعلبك بالأمان . وتحل البلايا في أنحاء 
لبنان . فكم من قتيل, في الْقرء وكم من أسير ذليل بجانب النهر ! ! ! فهناك تسميع 
الإإعوال عب الأهوال . . فإذا أتاهم الحينٍ الأوجر . ولب عليهم العدو لأدطره 5 
وهو رابع العلوج المنقر . . فيسوقهم سوق الهجان 3 ويشكص شياطيتنهم في أرض 


)١(‏ أهل كيسان : أهل الغدر كما ورد في الأخبار القدسية دون زيادة إيضاح . ولعله يقصد أفغانستان 
أو غيرها مما يقع بطريق خراسان . والخبر في إلزام الناصب ص ١44‏ بتفصيل . ومثله في 
ص ؛ ٠‏ وص 5١١ 7١4‏ وبشارة الإسلام ص 8١‏ ما عدا أوله . ومن أجل لفظة كيسان انظر 

بصع اربع 4 من ٠ ٠‏ والكافي م ؟ ص 7١7‏ في الحاشية . (وورد فيه : وجعجعت 
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كنعان ‏ فلسطين - ويُقتل جيوشهم الْعَضَفُ » ويحل بجمعهم التلف ! . ثم يظهر 
الجريء الهالك من البصرة بشرذمةٍ عرب من بني عمرة ( عميرة ) يُقدمهم إلى الشام , 
فيايعه على الخديعة الأرغش - وقيل الأرقش وقيل الأبقع ‏ وسيصحبه في المسير إلى 
غوطيه - أي إلى الشام ‏ فما أسرع ما يُسَلِمه بعد ورطته . . ثم يأمر الجريءٌ أن يروم 
العراق , فدركّه الهلاكُ بالأنبار » ويحل بأهله التّلّف 22 . ا ُ( 

د وأكثرٌ العلاماتٍ بنو قنطورا » ومُلْكُهم العراقٌ وأطرافٌ الشام © . (وقال : ) 

فكأني أنظر إلى الأرغش قد هلك , وولده الْحَدَتْ الأبرص وقد ملك , فلا 

تطول: دنه اكترامن ساعة , .ويفتل :مدرّن اليدل الأعمن + يعد أن يمحن الأسمن:: 
عند وصول رسل المغارية إليه ومثولهم بين يذيه . . فعندها يخرج من المغرب ( أي 
موعد ظهور المغربيّ ) أناسٌ على شهب الخيول بالمزامير والأعلام والطبول » فيملكون 
البلاد ى ويقتلون العباد . ثم يخرج من السجن غلام يفني م ويأسر ججدّدهم 
ديهزمهم ( ويرذهم ) إلى البيت المقدس » ويرجع منصورا مؤيّداً محبورا . ثم يعود 
المغربي إلى مصر وقد نقص نيلها ويبست أشجارها وعدمت ثمارها () . 

( والمرموز في هذه الخطبة لا تحصى : فمنها : الجنين الأوجر ‏ يعني الشاب 
الطعان المُخيف ء ومنها : العدو الأقطر : أي الجافّ الْغضوب كالمتقر . . والعضّف 
الذي بحل بجيوشهم هو هو الحرب التى تعصف بهم فتاخذهم كالريح القاصفة . 
والأرغش لعله المرقش الثياب أ الأبقع أو المشاعب على كل حال . وصاحبٌ الراية 
المحمدية هو القائم بالقسط ,نخد وسيفه الجال هو الذي يُغادر غمده ليجول في رقاب 
الظالمين ! . 

وأما كيت التكيرل التي ورد ذكرها كثيراً في الأخبارء فهي لا تعني المفهوم 
اللْفظي » لأنه لا يتيسّر لجيش جرّار يفتح مصر على سعتها ويعبّر فلسطين ويصل إلى 


)١(‏ إلزام الناصب ص 7١١‏ وورد بلفظ الجنين الأوجر ص 7١١‏ بتفصيل . وبشارة الإسلام ص82 
0 حبك تند كبا هافاً عن ولف نكبة بغلزاة فى أخسن الزفان :< 

4 إلزام الناصب ص 5١7”‏ . 

(9)إلزام الناصب ص 5١١‏ بتفصيل » وص 7١4‏ أوله ٠‏ وبشارة الإسلام ص ”م نه الأخير . 
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دئامة بلاد الشام عن دوي الخيول فى في زمن كادت الخيول أن اكيم فيه ٠‏ بشتى ألوانها 
فضللا عن الشّهب منها ! . ولكن العبارة تُكني بالخيول والشهب وتعني المدرّعات 
0 العدرية المتخايلة في سيرها السريع 15 المموهة باللون الأشهب بلا أدنى 
. فالبي وآله صلواتٌ امعد درا حصي هده الأشياء بريشسة الدقة 

ا وكنوا عنها بأفصح بيان لتتصيّدها الأفكارٌ المتبقظة التي لا تجمد على النص 
الحَرفي . 

وأما الغلام الذي يخرج من السجن ويُفنى عددّهم ويرجع منصوراً محبوراً فلريما 
كان شعيب بن صالح الذي ع لواب إلى المهدي ئش والله أعلم بالمقصود . 
وى الخطوعا بات معروية. كفل مدرب الجمبل . وسجن الأسمر » وغير ذلك وغير 
ذلك . مما تحقق ويتحقق تباعاً ويُعرف حين حدوثه ) . 
قال الإمام الصادق بت : 

( رُوي أنه شف قال : ) كيف حال الأشخاص الذين يُباشرون الكفارء 
ويترددونهم ويجالسونهم ٠‏ ويتكلمون بلغاتهم ويكثرون سوادهم ٠‏ ويكونون سبباً 
لازدياد شوكتهم ! ( فهويتعجب ممن يكيدون للمسلمين وهم من الطوائف 
الإسلامية . . أي من الطوابير الخامسة من المسلمين الذين يتوددون للكفار ويكونون 
عملاء لليهود وغيرهم من الأجانب . يعملون لمصلحتهم ومبادئهم . ويتكلمون بلْغاتهم 
وينشرون مبادئهم ويكونون ا لازدياد شوكتهم . . ثم قال عن اليهود في تأويل الآية 
الكريمة : ) 

- 9 وَئَنْ ألم ِمْنْ ممع مساج الله أن يُذْكَرَفْهَاآسْمَهُ. وَسَعَى بي 
خرابها 4 20 : هم الروم كانوا ظاهروا بُحْتْنْصْرٌ على خراب بيت المقلمن ١‏ اوليك 
ما كان َهُمْ أن دْخْلَوْهَا إلا خائِِينَ ب 2 : فليس في الأرض روني يدخله 00 
خائف أن تضرب عُنقه ؛ أو قد اخيف بأداء الجزية <٠‏ لَهُمْ في لديا عِرْي » : | 
خزيهم في الدنيا فإنه إذا قام المهديٌ وفتحت القسطنطينية قتَلْهُم . 36 


١١4  ةرقبلا )١(‏ . والخبر في الحاوي للفتاوي ج 7 ص ١77‏ نقلا عن ابن جرير الطبري في 
تفسيره . 


فيك 


< وَلْهُمْ بِيْ الآخر: عَذَابٌ عَظِيِم » . (وفي هذا الحديث الشريف دليل واضح 
رعذ نالل على نزرد هم اليهود كما قدّمنا في تفسير اللفظة . مضافاً إلى أن كل 
خبر صحيح عن الروم ينعت ينعت اليهود بأوصافهم . ار رشق أنْ ما من 
يهودى يدخل بيت المقليس إلا وهو خخائف ؟ .. وكيف جزم هذا الجرم ؟ . وهل دحل 
إلى الكدس لي عهد دولة إسرائيل ورأى كل يهودي مرعوبا فقا على نفسه وماله 
وعياله ؟ ! ذْرية بعضها من بعض . ٠‏ تغلم . . ونَْلم ! . وتعطي للإنسانية عبر 
العصور . . عِلْما يدخل الآذانَ دون استئذان , لعذوبة اللفظ وسمو المعنى . وصِدّق 
المدلول ! . وقد قال الصادق ذلك لأنه آمن بما في كتاب الله . 
هذا. وإن اليهود اليوم يحتلون بيت المقدس . وقد حاولوا حرق المسجد 
الأقصى وتخريبه للكشف عن هيكلهم كما أسلفنا » وقد حالوا , بين المسلمين وبين 
ممارسة طقوسهم الديية فيه » ثم اطلقوا النار على المصلين وقتلوا وجرحواء, ومنعوا 
مساجد الله أن يذكر فيها آسمه وسموا في خرابها . . وهم خائفون كما قال الله عز 
وجل . ولن تكون لهم دولة آمنة صدَّقٌ الناس بذلك أم كذبوا . . ثم جاء عنه شاد 
في وصف أهل الكفر : ) 
- تقاتلون قوما دلت الأنوف » صغاز الأعين ') ! . ( أفلا تراه يضع يدك على 
الصينيين وجيرانهم من ذو الانوف العريضة والعيون الصغيرة كالخرّز » كما قال آباؤه 
وأبناؤه رقص ؟ ! . إنه كسلَفِه وكخلَفه لا ينطقون إلا بالحق الأبلج ! . وسيظهر بنو 
قنطورا. وتملك العباد , وغري البلاد . ويقتلون بي الأصفر . ويملكون الزوراء ‏ 
ودعب بعه الإسلام 5 وتضمحل الأديان كلها في الدنيا كافة » فيظهر الخائف برقن 
وتبتدىء دولته 2-1 فوفد اصفحات الأديان من صدور المسلمين والمسيحيين واليهود . 
وأصبحت العقائد الشلاث عصبيات فقط . ومظاهرٌَ دون جوهر ! . فعجل الله دولة 
الخائف المترقب المُرتقب , الذي حدَّثِ آباؤه منذ ألف ومئات السنين عن معارك 
ُنتصر فيها هذا ويُنهزم ذاك » فكانت كما حدّئوا ! .فمن من البشر يستطيم أن يتنبا 
ويجزم بمثل ذلك ؟ ! . 


(1) مسند أحمد م 7 ص 057٠‏ . 
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ثم جعل الإمامٌ الصادق تت شيعتّه على موعدٍ محتم مع الفُرجٍ إذ قال مُختصراً 
العلامات كلها : ) 

- ألفْرَجّ كله هلاكُ الفلاني من بَني العباس 20 ! د الاو ساي د ناذا 
الفلاني . ولكنه لا بد أن يكون واحداً ممن يتريئعون على عرشهم في بغداد . يفعل 
الأفاعيل ‏ ويُكثِر من الظلم والقتل والتنكيل » ويتمتمٌ بميزاتِ خاصةٍ . ويتصف 
بخصوصيات تجيز الإيماء إليه » فيُعرفٌ ويُميّر دون ريب . . ) 


قال الححة المنتظر متق, : 
( كتب لابن مهزيار رضوانٌ الله عليه . في علامةٍ صرّح بها . بعد أن ألمحّ إليها 
آباؤه متم : ) 


- إنه إذا فَقِدَ الصيني » وتحرك المغربيٌ » وسار العباسي . ويويع السفياني . 
ادن لولي الله . . إلخ 6 

( والصينيٌ هذا . الذي عرفه القائمٌ نرثد بالألف واللام ‏ أل : الْمهدية لا بد 
أن يكون ذا ميزةٍ خاصةٍ . وشهرةٍ عالمية مرموقة . ممن أبرزوا اسم الصين الحديثة 
بمبادئها الجديدة أمثال تَشَائْعْ كاي شِكُ ٠‏ وماوتسي تونغ وغيرهما , فعرّفه بلفظة : 
الصيني . ٠‏ وما أجد أكثر انطباقاً لها على مازنسي تون الذي غزا أفكار 00 
الشرق وهرٌ مويّه العالم منذ سبع سنوات خلَت . ٍ فَفْمَدَّه من العلامات . ثم ذكر 
أنه لابن موزيار ين را ( 

- يا أبن مهزيار , ألا انبّبيك ؟ | . إنه إذا قعدّ الصيني ( أي إذا حكم وعد 

أنها محرّفة عن قد لكثرة التنقل ) وتحرّك المغربي » وسار النعماني 3 وتربع 
السفياني ( يؤدّنُ لولي الله ٠.‏ فأخرّج بين الصفا والمروة في ثلاثمئة وثلامة عشر 
رجلا 29 . . ( وأنت ترى في هذه الرواية بعض تحريفات النقل كمثل: ققد بدل : 


. 11١ الغيبة للنعماني ص 17 والبحار ج 07 ص 584 وص 750 وبشارة الإسلام ص‎ )١( 
. ٠١4 البحار ج اه ص‎ )7( 
. باختلاف يسير‎ ٠١54 والبحار ج ؟01 ص‎ ١74 [فظة بشارة الإسلام ص‎ 
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قعد. وكمثل : النعمانيّ بدل : اليمانيٌ . . ونحن باتنظار ما يلي فَقَدَ الصيني مما 
وعد به الإمام المتتظر سهل الله مخرّجه الميمون . 
إنجيل متى : (مخاطباً اليهود : ) 

- (75 : 58 ) : هوذا بيتكم يُترك لكم خسراباً ! . ( يعني بذلك هيكل النبي 
سليمان دن وبيتٌ المقدس , وقد كان ذلك على يد بختنصر . ) 

74 : + #) : فمن شجرة التين ( أي الآمة اليهودية ) تعلّموا امكل : 
منى صار غصئها رَخصاً وأخرجت أغصانها تعلمون أن الصيف قريب . هكذا انتم 
أيضاً ؛ متى رأيتم ذلك كله فاعلموا أنه على الأبواب . . ( وهذا إعلان فصيح بأن 
الدولة اليهودية لن يكون لها رسوخ على وجه الأرض » وأنها ‏ بحالتها الحاضرة ‏ دليل 
على قرب الفرّج , وقد صارت أغصانها رخصة أو كادت , وها هي ذي تخرجها مرة 
من هذه الحدود. ومرة من تلك . . وفرصة مجيءٍ الصيف قرّبت » وسيُصارٌ إلى 
َذْرِيْةِ رمادها إن شاء الله تعالى ) . 
زكريا : ( 1١4‏ : ١-؟7):‏ 

هُوَذا يوم للربٌ يأني . فيقسم سلبكِ في وسطكِ . وأجمع كل الآمم على 
أورشليم القدس للمحاربة . فتؤخحذ المدينة , وتنهب البيوت » وتفضح النساء ٠‏ 
ويخرج نصف المدينة إلى السَبِي » وبقية السي لا تقطع من المدينة . ( وهذا 
مصداق لما سبق وقلناه بشأن غزو القدس السابق وغزوها الثاني القريب لتخليص بيت 
المقيس في يوم الربٌ المشار إليه ) . 


١17:14 -‏ ) : وهذه الضربة التى يُضرب , بها الربٌ كل الشعوب الذين 
تجندوا على أورشليم » لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم , وعيونهم تذوب في 
أوقاتها » ولسانهم يذوب في فمهم . ( ومثل هذا الذوبان إِمّا أن يكون معنوياً وإمًا أن 
0 تق منذ ألفّي سنة وتحدّّث عنها 
. النبي بريد مهيب بعده بحوالي ستة قرون . 1 ثم أكمل الإصحاح 0 

3 3 كلّ الآمم وانزلهم إلى وادي يهوشافاط . وأحاكمُهم هناك على شَعبِي 


33قع0 


وميرائي إسرائيل الذين بدّدوهم بين الام وقسموا أراضي ؛ وألقوا فرعة على شَعبي 
وأعطوا الصبي بزانية , وباعوا البنت بخمر ليشربوا . ٠‏ ( ووادي يهرشافاط هو الذي 
يدعَى وادي قدرون قرب القدس 4 وهذه من أعلام لحو ة المسيح بتغ, الذي يتحدث 
بتاجرى اوراس يده كانهر بو خطرة يار .+ ٠‏ ثم يكمل في : 13# 117) . 

- تنهض وتصعد الأمم إلى وادي بيبانا ٠‏ لأني هناك أجلس ( أي 
المسيح .نف عند نزوله من السماء ) لأحاكم جميمٌ الآمم في كل ناحية . 
رؤيا: (عدد : ١١‏ ): 

( يعين فيها ساحة الحرب بذانها في آخر الزمان لمحاكمة إسرائيل فيقول في : 
)٠١ 7: 70(‏ فجمتهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية : هرمجدون ! . 
(فتامل ! . ) 
حؤقيال : ( عدد : /إ١‏ ) : 


د لكل التيظات هن محتهنة ويُخرج لِيُضْلُ الآمم الذين في أربع زوايا الأرض ٠‏ 
يأجوج وماجوج يجمعهم للحربٍ » الذين عددهُم مثل رمل البحر ( وهم الصينيون ) 
فصعدوا على عرض الأرض » وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة » فنزلت 
نار من السماء وأكلتهم ! . ( والمدينة هي القدس . وهل النار التي ذكرها غير 
القذائف المُحرقة التي تتساقط من الجوٌ؟ ! ! ربما كانت هي . أو ربما كانت نار 
سماوية . . فتبارك الله الذق كثل سا جناء: من عه وانفد على البنان ساكر رسله 
وأنبيائه . ثم يتابع : ) 

- قل لطائرٍ كل جناح » وكل وحوش البّر : اجتمعوا وتعالّوا احتشدوا إلى ذبيحتي 
0 . ذبيحة عظيمة على جبال إسرائيل ؛ لشأكلوا لحمأً وتشربوا 

. ( ثم يخبر أن الناس يظلون سبعة أشهر يسحبون جُنْت القتلى ويدفدونها . 

9 0 
حي أنا يقول السيدٌ الب . إني » بيد فقوية2, وبتراع ممدودة » وبسخط 
مسكوب . أملك عليكم وأخرجكم من بين الشعوب ٠‏ وأجمعكم من الأراضي التي 
تفرقتم فيها وأحاكمكم هناك وجها لوجه : . ( وهذا هو الذي جاء في : نص القرآن 


وفك 


الكريم في الآيات التي ذكرنا : ( فَإِذا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةٍ جتنا بكم لَفِيْقا » ٠‏ لتحاكمكم 
على بَعْيكُمْ بين الشعوب . . ثم قال : ) 

)_”4-1١ 1 5-‏ : ها أنذا عليك يا جوج ريش روش ماثك وتوبال . وأردكِ 
وأقودكِ وأصعدك أقاصيّ الشمال . وآتي بك على جبال إسرائيل ٠‏ فتسقط على جبال 
إسرائيل . أنتٍ وكلٌ جيشكِ والشعوبٌ الذين معك . . ( وهذا عين ما روي عندنا عن 
سطوة الصين في آخخر الزمان . وعن خروجها من وراء السور بهدف أن تستعمر 
المعمور, ثم يكون نصيبها التدمير والهلاك ) . 
بطرس الثانية : 

٠8١ 7: 5(-‏ ) : وأما السموات والأرض الكائئنة الآن » فهي مخزونة بتلك 
الكلمة عينها . محفوظة إلى يوم الدِّين وهلاك الناس الفجار . سيأتي كلِصٌ في الليل 
ص ا ال 
الأرض والمصنوعات التي فيها 

وهل يزه الثامس إن تصغ اخار جفارية بارضع من هذا البيان ؟ . إنها تنطق 
بحروب جوية صاروخية نووية ٠‏ وبمصائع تحترق وأرض تتدمُر وتخرب وتنعدم فيها 
الحياة قبل حصول ذلك بألفُي عام ! ! ! ولفظة ( الضجيج ) في هذا الخبر تصور لنا 
معارك الطائرات المقائلة » وانجلاءً الجوّ عن عناصرٌ محترقة بفعل القذائف وغيرها مما 
بُحرق الأرض . . وهل احتراق الأرض بغير تفجير البترول فيلتهب الحجر والشجر 
والمدّر كما جاء عن النيّ سك وأوصيائة ؟ ! آلا إنه قد جاء الحق . . ونسأل الله أن 
يزهق الباطل بسيف القائم بالحقٌ ! . ) 


مه 


الثائرون 53 
.. والرايّات 


أ الأصهب . 
٠ .‏ . والأبقع 

( جاء عن النبي ملك وأهل بيته رش مجموعاً - في هذا الموضوع : ) 

- إذا هلك علج 0 . فإذا قام العلح الأصهب وعَسَرٌ عليه القلب , »لم 
يلبث حتى يُقتل . فهناك المُلْكُ إلى الترك . . ويحل بالشام الغلاء » وتكثر الوقائع , 
وتقوم الحرب على قدّم, وساق(٠١»2!‏ . ( والقلب في هذه الرواية هو : دمشق التي 
يُهلك فيها العلج المذكور حين يسنجز اليهود عن الاستيلاء عليها ويقتل قائدهم فيها أو 
أثناء معركتها: . ثم يكون المُلكُ الظاهري للأجانب الذين ترزح الدولٌ العربية 
والإسلاميةٌ تحت نير سيطرتهم » وتقع فريسةً ظُلمهم وتحكمهم ! . ثم جاء عن أمير 
المؤمنين ءاتش : ) 

- فإن كان كذلك, آقبلتٌ عليهم فتن لا بِبَلَ لهم بها! . الآ وإ اولها 
الهجري . والعطرفيٌ , والرقطي . وآخخرها السفياني والشامي . ("© ( والظاهرٌ من هذا 





. 7٠١8 إلزام الناصب صن‎ )١( 
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الخبر أن المُجري هو اليماني الذي ترَى شيثاً مفصّلا عنه قريباً :“وآ الرقطي : 
مبقع الثياب .» هو هو الأبقع . ما العطرفي قلا يدل على ثائر إلا رما . 0 
الدلالة عليه بجزم . وقد ورد بلفظ : القطرفي . . ثم جاء عن الإمام الصادق “انف في 
الموضوع : ) 

- وإن أهل الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات : السفياني . 
والأصهب . والأبقع "2 . . ( وفي هذا دليل واضح يثبت مقاربة ظهور هؤلاء الثاثرين 
ليوم الفرّج . لأن اسم السفيانيٌ لا يدور على ألسنَةٍ الناس أكثر من أربعة عشر شهرا , 
هي مدة بقائه على وجه الأرض بعد بروز اسمه . بلا زيادة ولا نقصان . 

وقد رُوي عن النبي ريك وأهل بيقنه رنغض, أن ظهور الأبقع يكون في مصر 
أولا. بعد طهور النجم المذئب وانكساف الشمس وانخساف القمر . وهذه الأيات 
مقاربة للظهور المبارك ومقارنة للعهد الميسون إذ رويٌ عنهم صلوات الله عليهم أن 
العلج الأصهب لا يقوم إلا حين اشتذاد الفتن وكثرة الوقائم . . وقد جاء عن 
الباقر نت تحذيرٌ خاص قال فيه : ) 

- إتتى شر الاصهب الأبرص ! . فقيل : وما الأصهب ء . قال الأبقع 0 
الأبقع ؟ . فقال الأبرص . . وال السفياني . وائق الشذّااً من آل محمد !| . 
( وبلاحظ أن هذا الخبر قد جعل الأصهب والأبقع واحداً ؛ مع أنهما اثنان . وقد 
حصل ذلك من تعاقب أليِدّة النقلة وكثرة النسخ . فمضمون الخبر تحذير من حشود 
الأضنيت الأبرص ٠‏ ومن حشود الفياني » وحشود الشدَّاذْ من آل محمد الذين 
ينه بون ويدّعون دعاوى كاذبة , وهو بالتالي . أمرٌ لنا بنأن نتجتبٌ هذه الحشود ولا 
ننحازٌ إلى واحدٍ منها . . وقد أشار الرضا .نت على الشيعة بالحَذْر في ذلك الزمان , 
فائلا : ) 

من علاماته أن يكون خخراب الشام حين الْيََاهِ الرايات الثلاث فيها : الأبقع . 





)1( البحارج7ه ص ١١١‏ وص ١١75‏ وص يفف والإرشاد ص 778 والمهدي ص ١475‏ 
وص ١967‏ . 
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والاصهب , والسفياني . . «" ( وقد بدأ خراب بلاد الشام ذهابا من فلسطين ولبنان 
إلى قسسم من الأردث وجزءٍ يسير من الجولان ؛ ويكون التقاء هذه الرايات الشلاث في 
جولة نهائية تكشف الأمير لوتتنتويج ؛لأنْ راية الأصهب يُمكن أن تكرد قد برزت 
للوجود » وبقى علينا تمييز رابة الأبقع  ٠»‏ ثم خروج السفياني الذي : نتم بظهوره أدلَة 
الوعد الحى . 

ثم جاء عن الإمام الرضا نف فى أصحاب الرايات التي تختلف في بلادنا ‏ بلاد 
لكام - قوله لأحيل أصحابه حين حَدَنْتَهُ نفسه أن الإمام .نض هو القائم بأمر الله . ففاجأه 
الإمامُ مبتدثا ومُتعجباً مما يجري في خاطره ويُدور في فكره. قبل ان يتفوه صاحبه 
بالكلام . فقال نص : ) 

- قبل هذا الأمر ( أي يوم الخلاص على بد ُحجَة الله في أرضه ) : السفياني , 
واليمانيٌ » والمروانيٌ » وشعيب بن صالح . فكيف يقول هذاء هذا؟!!6©9(أي 
كيف يقول هذا الجليس ٠‏ هذا القول الدال على جَهلِه بصفات الما تي ؟ . وقد 
كان من عادة الأئمة جميعهم باثي . أن ييدأوا الناس بالتحدّث إليهم عن مسائلهم 
التي يضمرونها قبل أن يُبوحَ الناس بها » ؛ كما هوثابت في كتب الشيّر وكام يننا 
د الكتاب أحياناً . . فمَن عَذِير الناس, حين ينكرون قول أثمةٍ يُعرفون ما يُربد 
الناس أن يقولوه ع ويجيبون قبل أن يسْألُوا 6 مُطمئنين إلى ترجه الْذى حياهم الله 
تعالى به ؟ ! . أم كيف يُفلسِفٌ الناس انصرافهم عن دعاة الح حين يُقفون يوم الح 
بين يدي الحقٌّ سبحانه وتعالى ؟ ! . 

هذا . والمروانيٌ يُرمِرُ إلى المصريّ أو المغربيٌ ظنَأ . وقد يعني الأبقع 
غالبا . ' ثم روي عنهم ع :) 

فأول أرض تخرج ( أي تثور وتحارب ) أرض الشام : يختلفون عند ذلك على 





)١(‏ الغيية للنعماني ص ١177”‏ وإعلام الورى ص 578 وإلزام الناصب ص ١84‏ وص 6 والبيحار 
ج 07 ص 117 وبشارة الإسلام ص 45 وض ١75‏ وص /الا١‏ وص ١57‏ نصمه الأول . والإمام 
المهدي ص ”777 بلفظ آخر . 

(1) الغيبة للنعماني ص ١77”‏ ا ص “77 وبشارة الإسلام ص ١64‏ ومنتخب الأثر 
ص 4١‏ : وكف تقول : هذاء هذا . 


ه١‎ 


ثلاث رايات : راية الأصهب . وراية الأبقم فؤزواية 0 . فيلتقي السفياني 
بالأبقع فيقتتلون ويُقتله السفياني ومن معه . ويقتل الأصهب . . . '' ( والحالة اليوم 
فيا لذلك . والوضع المتفجر الذي نحياه يُنر باندلاع حرب عربية إمسرائيلية ٠»‏ 
تتلوها ‏ توأ خرت عالمّية 16 فعرب غربية عربيةٌ هي هذه التي نصٌ عليها الحديث . 

فَمَنْ مُحْبرْ إذأ دولة إسرائيل أن سوريا التي تراها ضعيفة مستكينة أمَامها ٠‏ بل 
لقمةٌ سائغةٌ لا تحتاج إلى أكثر من جولة خاطفةٍ يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي 
فتستقر قواعده على ضفّة نهر الفرات من مُخبرٌها أن سوريا هذه لن تسحقها دولة 
إسرائيل ولن تَدَمْرَ بُنيّانها وتتنقض عليها آفاقها ؟ ! ٠‏ ثم جاء أيضا 00 

- إذا دارت رحى بني العباس » وربط أصحابٌ الرايات خيولهم بزيتون الشام ١‏ 
يُهلك اللّهُ لهم الاصهب ويقئّله وعائة أهل بينه على أيديهم . . ويجلس ابن آكلة 
الأكباد على منبر دمشق 22 . ( أي يستولي عليها السفياني بعد الحروب التي تقع في 
العراق ) . 


)١(‏ الغيبة للنعماني ص ١14‏ والبحار ج 607 ص 777 ويشارة الإسلام ص ؟١٠‏ والإمام المهدي 
ص 4"؟. 
(7) الحاوي للفتاوي ج ؟” ص ١1١‏ . 
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ب 00 
00 


( روي أن البى بن قال : إذا رأيت الخلافة قد نزلت إلى الأرض المقدسة 
فقد دُنْتَ الزلازلٌ والبلايا الهظام ! . والسّاعة يومئذٍ أقربُ من الناس من يدي هذه إلى 
)0 
والخلافة التي عَناها هذا الخبر الشريف هي خلافة السفياني قطعاً وجزماً . 
والأرض المقدّسة هي أرض فلسطين . والبلايا العظام سترافق ذلك العهد من بِدُوه إلى 
نوه . والساعة هي ساعة الفرّج بلا ريب ». لا ساعة القيامة والحساب . . وفي هذا 
ا ا ل ل 1 0000 
القائم راق كاجلال الضفة الغربية والقدس: واحتجر اليهود ني بِحُوّر عكًا حيقا ٠‏ 
إلى أن يقل صاحبث الأمر آخر يهودي منهم لاا يعتنق الإسلام َ وستكتمل البلايا 
المظام بإسادة جميع أعداء الله بسيف الح سيف نقمة الله الذي يأخذ ال عزيز 
مقتدر ! . ثم جاء عنهم رتغ, : ) 

علامة خروج المهديّ ألوية تقبل من المغرب . عليها رجل أعرجٌ من 
كندة . 2١0‏ ( وجاء أيضا : ) 


من علامايّه ‏ أي المهديّ ‏ َمْرٌ أهل المغرب إلى مصر . وتلك إمارة 


رأسي 


. ١14 ص‎ ١ الحاوي للفتاوي ج‎ )١( 


نفك 


السفياني ''' . ( وهذا انرو يونا ا . وقد حاولت ليبيا ‏ وهي إحدى دول 
العقتر تلق معاي 2 شعبيةٍ هائلة أمْت مصر مدذ سنواتٍ لتدخلها سلما ونحقق 
الوحدة بين البلدين » فلعبت السياستان : الداخلية والخارجية لُعبتيهما ففشلت 
المحاولة . . وسيكون نفرٌ آخر مدرع بالسلاح يهاجم مصر ويُغبرها ويتجاوز حدوذها 
الشرقية ويشارك في الحروب على أرض بلاد الشام كما دلت على ذلك الأخبار . وكما 
أشار إليه الصادق تن بقوله : ) 

وجل الكائم. عيخرلة خررب وفيس 7" ٠‏ (وحرب : هم بنو أمية كما لا يخفى , 
أي السفياني اليس : هم المغاربة بظاهر الكلام لأن مقر قيس في شمالي أفريقيا . 
والدليلٌ , 'ر ا نلمسه من خلاف ظاهر بين الدول العربية . وما روي عنهم بانم في 
هزا العوضصوح جيك بانوا )0١‏ 

- دخول رايات قبس والعرب إلى مصر . . 7" ( إشارة إلى أهل المغرب الذين 
هم عرب أفريقيا د وارلا ارهن رفي المتصروون لتابركير الحديث الشريف على لفظة : 
والعرب , لأن أهل مصر عرب . فما معنى أن يشير إلى عرب يدخلونها لولا ذلك . . 
وقال أمير المؤمنين نت : ) ْ 

- علامة خسروجه - أي السفياني تختلف ثلاث رايات : راية من العرب . فيا 
ويل لمصر وما يحل بها منهم . وراية من البحرين » من جزيرة 5 فارس 
ورابة من الشام ٠‏ فتدوم الفتنة بينهم سنة 299 . ولمايح اللفترهم ب 

- وظهور المغربي بمصر .أي انتصاره عليها وتملّكه الشامات . ( فهو 





١*٠ ص‎ "١ بشارة الرسلام ص //ا١ وص 7ى١ا واللإمام المهدي ص 75 والحاوي للفتاوي ج‎ )١( 
. والملاحم والفتن ص 47 بلفظ قريب‎ 

(؟) الغيبة للنعماني ص ١18‏ والبحار ج 7 ص 780 وبشارة اللإسلام صن ١77‏ . 

7( إلزام الناصب ص وما والأرشاد ص 'غ“” وبشارة الإسلام ص اا والمححة البيضاء ءجٍَ َ 
ص ”717 والبحار ج 7ه ص 57١‏ والمهدي ص ١95‏ قلا عن الفصول المهمة. والإمام 
المهدي ص 75 وص 45 بلفظ قريب . 

غ2 إلزام الناصب ص ١98‏ . 

(ة) المحجة البيضاء ج 5 ص 717 والمهدي ص ١45‏ نقلا عن الفصول المهمة . وإلزام النامب 
ص 6 وبشارة الإسلام ص 1 والإمام المهدي ص لا؟ وص ل بلفظ آخر . 


0 


حامل رايات قيس الذي ورد فيه عنهم مض : ) 

- ويُخرج البربر إلى سَرَةٍ الشام “'! . (وورد أيضا: ) 

- علامة وقعة المديئة إذا أقبِل أميرٌ مصر(" . ( ثم ورد بتفصل أكثر : ) 

- يُقبل الْبرَبَر بالرايات الصفر . على البّراذين آلسَبْرٍ . حتى ينزلوا مصر 
ويخرج أهل المغرب إلى مصر. فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياني ! . () ( وورد في 
رواية ثانية بلفظ : البرّازين آلسُبِرٌ "2 » وفي رواية ثالثة بلفظ : على البراذين ابره 
ووردث رواية اخرى عن أمير المؤمئين وابنه الباقر .خض قالا فيها : ) 

- إذا اختلف رمحان بالشام . لم تَنجل إل عن آيةٍ من آيات الله تعالى : 
لشم يهلك فيا أكث من مث آلف يجعلا له رحمة للمؤنين وعذاب على الكافرين . 
فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهُب الْمَخذُوفةٍ . والرايات الصفر تقد 
من المغرب حتى تحل بالشام » وذلك عند الجرّع الأكبر والموت الأحمر ! . فإذا كان 

ذلك فانتظروا خسفاً بقرية من قرى الشام يقال لها : خرشنا . فإذا كان ذلك فانتظروا 
ابن أكلة الأكباد ( أي السفياني ) بوادي اليابس حتى يستولي على منبر دمشق ( أي 
يستولي على حكمها وإذاعتها ) . فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي “انق . 9) 

( وقد اختلف الزمحان في بلاد الشام . فبينٌ الرمح العربي والرمح. اليهردى ومن 
يسانده جولات وجولات وكَرٌ ور كما أن بين رمح الغرب اليميني ورمح الشرق 
اليسارىئ رم زنود في بلاد الشرق وعلى أرض بلادنا بالذات ؛ وفي بحرنا 
المتوسط ؟ وحول بترول. العرب بالخصوص . . وهذا من آيات الله تعالى ٠‏ بل هو من 
أعلام. صدق النبي بنك وأهل بدصارات اله عارهم د لد عر 
من العالمين . شيءٌ بهذه المعاني البتة . ونحن نتحدّى سائر العالمين أن بتمكوااهه 
تكذيب شيءٍ قالوه » أو من إيراد غمز واحدٍ في ما رَوَوه عن رهم عر وعلا , أما البربر 





. 27 الملاحم والفتن ص‎ )١( 

. بثارة الإسلام ص 186 والإمام المهدي ص 47-547 والغيبة للعلوسي ص 774 بلفظ قريب‎ )١( 

(؟)) الغيبة للنعماني ص ١77‏ وص ١١4‏ والغيبة للطوسي ص /ا77 والبحسار ج 7 ص 1١1‏ 
وص 727 وص 751١‏ وص ”57> ويشارة الإسلام ص وه بالحادت سر ٠‏ وص ١١"‏ تلشه 
الأخير . 


ه00 


فهم المغاربة بلا أدنى ريب » وستكون راياتهم صفراء . وقد فصل هذا الخبر وما سبقه 
كثيراً من الأشياء : 

منها : أنه لا بد من رجفةٍ في بلاد الشام من جرّاء زلزلةٍ سماوية غالبا ؛ أو بسبب 
قبل ذرية تطلقها عدوة الإنسانية إسرائيل . 

ومنها : أن هؤلاء المحاربين سيستعملون وسائل حرب حديثة بدليل ذكر 
البراذين ‏ 2 والبرازين ؛ وعدم ذكر خبولر وبغال وحميسر وسيوف ورماح كما كان يألف 
الناس . فمن ين لهذا الجيش اللجب بألوفٍ البراذين ( والبرذون إلا نجذه في مقابل 
وجود خخمسبين بغلاً ومثة حصان وألف حمار ؟ ؟ ؟ فَمِنٌ أين لذلك الجيش ببراذين في 
قالب واحد . وبلونٍ واحد . وبعدد هائل ؟ ؟ ؟ 

ومنها : أنها براذينُ متشابهة , شُهْبٌ . مخذوفة ! أي بلون واحد وبلا آذان . 
مصبوبة في قالب واحدٍ , بر لا أذناب لها ! ! ! سَبْر : تعقّل وتستكشف ! ! | بل هي 
سَبَر : تطير في الجو بأجنحة طويلة للغاية ! ! | فهل هي غير الطاشرات والآليات 
الحربية كما سَنْبيّنَ لك ؟ ! . 

وَفثها اخ ' : أن ذلك يكون بعد الجزع الأكبر والموت الأحمرء أي الحرب 
العالمية 0 الساحقة الماحقة » وبعد الأوبئة الفتاكة . 

أنهم العقونا ل ع بالملعقة الكبرى . . فقالوا : إن من علامات قائمنا 
المنتظر بت ظهور هذا الجيش الذي يستعمل وسائل حرتب نة : فيها السيارات 
المموهةٌ باللون الاشهب . الْمَخلوفةٌ : التي ليس لها آذان , الْبّسر.: التي لا أذناب 
لها «:ونيها الطائرات دوات الأجنحة ار : التي تستعمل للاستكشاف , لسر : 
التي 600 كالكوامر والجوارج من الطيور . منقادة بالبرازين : الطيارين 
المتسابقين في المبارزة والتقائص والنزال . 

فد خاطبن فا قبل ألف ومنات السنين . . ألا تفهم لَمْسَا؟ . بل ء أفلا 
ا ل ان ا ال 
علهم لض أيضاً : ) 
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إذا دخلت الرايات آلصَفْرٌ مصرٌ فغلبوا عليهاء وقعدوا على منبرها ( أي 
اغنصبوا سلطاتها) قفر أهلٌ الشام أسراباً لهم في الأرض » فإنه البلاء ! ! !9 
وإذا بلغك أنهم نزلوا الخام ) وهي السرّة 3 فإن استطعت أن تلتمس سلما في السماء 
أو نفقا في الأرزض فافعل . فإذا أقبلت الراياث السود من المُشرق ( أي رايات جيش 
الخراسائيّ ) والرايات الصفر من الْمَُغرب ء والْتَقَتْ في سَرَة الشام » فهناك البلاء : 
وبطنٌ الارض يومئذ خير من ظهرها ! ! ! 

( وقد مَرَرْتَ بشرح لجال عدا الحديت في موصو : الفتن الأجنبية من هذا 
الكتاب » فتأمّلٌ هذه النصيحة التي لا يزال يُسديها البي ريلك وأهل بيته ماتقر منذ 
أحقاب وأحقاب » فيأمرون اول آخر الاعاد منذكل - بحفر الملاجىءٍ في بطن الأرض 
ليننجوا من الغارات الجوية ‏ وباتخاذ السلّم في السماء أي الهروب بالطاهراتب إد 
استطاعوا - ليتقوا نوازل البلاء ! . يأمرونهم بذلك مطمئنين إلى حدوثه كأنهم هم 0 
قدّروه للتنفيذ في هذا الحين بالذات ! . فهل هذا نصح صادق ؟ :فل بو تصور 
صائب ؟ . 

. ولن ينجصو من الكوارث الهائلة إل من استممٌ القولٌ فاتبع أحسنه إذا 

د - أي دمشق يبوم التصفية بين ال ححوة الغرب:.. ولحن 
نتحدى كل واحدٍ في الإنسانية أن يدُعيَ ا 0 
الني ب او ال د 0 من العلوم ٠‏ أو 
قول, 5 ش ناك درطنت د عد يرجع الئاس . 

فحقٌ لهم أن يقولوا : نحن صنائعٌ ريّناء والْخَلّق بعد صنائعنا ! 9) . فإن مُن 
كان صنيعة لهم ٠‏ مُمْتَئِلا لأمرهم . مُتربياً على أيديهم وسائراً على منهجهم ٠‏ فار 
ونجا . . ومن حَاذ عنهم » وسلك غير طريقهم . واتبع غيرٌ طريقتهم . ضل 
)١(‏ الملاحم والفتن ص ٠,١‏ وص “٠‏ ما عذا آخخره . 
(1) انظر الغيبة للطوسي ص 1,7 وما مر بك في كتابنا هذا حول هذا المعنى , وفي الوسائل م 1١‏ 


ا وفي الكافي م ١‏ ص 187 قال : الناس عبيدٌ لنا في الطاعة . مُوال لنا في 
بن . فَلْيَلْغْ الشاهدٌ الغائب . 


يضكن 


ى : . ولكل امرىءٍ شأنّه في الاختيار لنفسه . . ثم رُوي هذا الخبرٌ بلفظ آخرء 
هو: ) 
- إذا بلفت الرايات الصفّْر مصرّ , فاهرب في الارض جهدَك هربا . وإذا بلغنك 
انهم نزلوا الشام فهناك البلاء إلخ 29 . . . ( يعني أن الهسروب من وجه الأحمداث 
يجب أن يعقب استيلاءً ة الجيش المغربيّ على مصر ٠‏ وتوججههُ إلى بلادنا الشامية » وأنه 
لل يناه حل اهن لفقل والحرق بالقذائف المختلفة إلا بالإخلاد إلى الملاجىء في 
بطن الأرضص أو بالصعود في سلّم السماء . . والظاهرٌ أن القوى المغربية ستقصد بغداد 
لتشترك في تخريبها وتخريب العراق أثناء لد الوا دا طم ب رومالل 
أخرى . وستكتوي كار معرة فرقيسيا التي حدّئت عنها للائة كتب سماوية . وثلائة 
أنياء ٠‏ وسائر الأوصياء » وأطلقوا عليها آسْمْ : مأدبة الله للطير والوحش من لحوم 
جثث القتلى من الجبارين ! 
جا عن امبر المؤنين نك وعن الصادق «نت في العلامات : ) 
إذا ركزت رايات قيسٍ بمصر ء ورايات كندة بخراسان . 29 هذه تير 
غريا © وتلك تنس قيرقا + نمسا عن أمير الفؤنية اندم رانك محذّراً من رايات كندة : ) 
- إذا دَهْمُكم رآيات يني كندة مع عمال من عقبةٍ من الشام 7" . . ( يريد بها 
البياااي اناير يري إلا مدل لعل الع في اليا وري سات 
الهدى . . ثم جاء عنهم معدم بموضوع المغربيّ والخراساني هذين ( 
- ورود خيل, من المغرب حتى تريّْط بفناء الحيرة ( العراق ) وتقبل نحوها رايات 
سرامن خرانان بعذاتر كين زايا كندة فتها . . 29 ( ولفظة ' : خيلٍ لا تمكن احدا 





)1( الملاحم والفتن ص *“ وبشارة الإسلام ص ٠١5‏ بلفظ آخر . 

5 0 وإعلام الورى‎ 7١1 والغيبة للطوسي ص 777 والبحار ج >" ص‎ ”1 ١ الؤإرشاد ص‎ )7١( 
عن الإمام الرضا براتس‎ 7712 7١٠١ والإمام المهدي ص‎ ١75 وص‎ ١58 وبشارة الإسلام ص‎ 
. وص 6ظرلا‎ ١1812 وص كرف وإلزام الناصب ص‎ 

ع( إلزام النامب ص 7١7‏ 5 

(4) بشارة الإسلام ص ١70‏ وإلزام الناصب ص ١180‏ والمهدي ص 1597 نقللاً عن الفصول المهمة . 
والإمام المهدي ص 7714 . 


4ه 


من التمسك بها كأساس لِتَجِهِيز جيش على الخيل والأفراس . . بل هي تعني في 

سائر الأخبار القدسية : عا تخايل علية عن وسائل السير » ولا فلماذا لم يرد وكر بَغل, 
واحدٍ يمل أثقال الجيوش وأعتدتها ؟ ؟ ؟ إنها لأخبارٌ صدرتُ عمن هم أُنْصمٌ مَنْ 
تلق بالقاة جحونة يد فيها اد مغمرا ولا ملمرا : . أما الرايات السود التي تأتي من 
خراسان . فهي التي تجيءٌ للدفاع عن أهل العراق. وتخرج ائرة للحقٌّ الضائع, في 
٠ 0008‏ ثم تنتهي إلى مبايعة القائم نش بالتأكيد . . ثم جاء عن أمير 
المؤمنين 0 

إذا قام أميرٌ الأمراء في مصر » وجهرّت الألوفء وعنة و السشرف 1 
( وهذه الْحْسُود هي الآن في طور الإعداد والاستعداد » ومصرٌ تسعى إلى تسليح 
جيشها على أرفع مستوى كتسليح الجيش الإيراني فيما مضى . . والمعارضون لسياسة 
مصر ساعون . والشرقيون والغربيون من أعداء العرب لا يمنعون الماعون » بل يبيعون 
السلاح ؛ ويَهبون ويغدقون ! ! ! ثم روي عنهم نض ما يلي : ) 

- قتل أهل مصرٌ أميرّهم ! . ودخولٌ رايات قيس والعرب إلى مصر وتركيزها 
فيها . . (') ( وقد أوضحنا شرح الجزء الأخير من هذا الخبر سابقاً : أما قَتلّ أمير مصر 
فقد وقع بقتل الرئيس محمد أنور السادات الذى عناه الخبر دون غيره » لآنه لم يقل 
أهلٌ مصرّ أميراً لهم في ظل الإسلام . . وزّري أيضاً : ) 

- بقدل قبل ظهور القائم مُلِكْ الشام , ومَلِكُ مصرء ويُسْبَى أهل فبائل, من 
مصر . . (© ( وهذان القسّلان يقعان ‏ ظاهرا د قبل مجارك عشي الك اسه 
ذكره يد ركنم : ) 

- وغلبة العبيد على بلاد السادات 7 . . ( وأعتقدٌ أن المراد به هوذاتٌ 


0غ( 


. 778 بشارة الإإسلام ص 14 وص 7 وإلزام الناصب ص‎ )١( 

0( المهدي ص ١45‏ نك عن الفصول المهمة » وبشارة الإسلام ص ١١56‏ وص ١47”‏ والإصام 
المهدي ص 7 أوله » وكذلك في إلزام.الناصب ص 186 . 

افة الملاحم والفتن ص 1٠‏ وص 1 ويشارة الإإسلام ص ١86‏ . 

(4) بشارة الإسلام ص 1١76‏ نقلا عن الإرشاد . وإلزام الناصب ص 180 . والإمام المهدي 
ص 57914 . 


كرك 


قولهم عتم : ) 

خسروج العبيد على ساداتهم ‏ وقتلهم مُواليهم "2 . ( أي أنهم يُعنون هذا 
التمرد الذي نشهده بين السائس والمسسوس . وبين كل عبد ومولاه » حتى بين الؤالد 
وولده . . وروي ايضاً : ) 

إذا ملك رجل الشامٌ ‏ وآخر مصرٌ » فافحل الشامي والمصري ؛) وسبى أهل 
الشام قبائل من مصر . وأقبل رجل من المشرق - الخراساني - براياتٍ سود صغار قبل 
صاحب الشام . فهو الذي يؤدي الطاعة للمهدي<») . ( والشاميّ هنا : هو السفياني 
أو فائدٌ من قواد جيشه الذي يوجهه إلى العراق بلا أدنى ريب . . أما هزيمة 
المخراساني للسفياني فتكون بعد مذبحة بغداد ومجزرة الكوفة والنجف الأشرف . 
وفيما يلي بعض التوضيح الذي جاء عنهم شخ : ) 

أما صاحب المغرب فيسير . يدل الرجال ويسبي النساء , لم مرجع بقيسٍ 

بعد البقائِه بجيش السفياني في قرقيسيا » فينزلٌ السفياني في الجزيرة » ويسبق اليماني 
إليها . » فيحوز السفياني ما جمعوا . . 2 ( وعدّد أمير المؤمنين نان بعض التفصيلات 
بقوله : ) 

0 وَلبَةُ الهند على السند ء وعَلَبَةٌالْمبْط على أطراف مصرء وَعُلَبِةُ 
الاندلس على أطراف أفريقيا ٠‏ وعَلَبَةٌ الحبشة على اليَمْن » وعَلبَةٌ الترك على أطراف 
خراسان » وعَلَبَة الروم على الشام ظ َغَلَب أهل أرمينية , وصراغح صارخ, بالعراق . 
ا م ا . © ( وكلّما حكى علي بن أبي 

شف شَغْلَ العقولٌ والافهام فاحتررٌ الإنسان عن أن يَضِلُ بوقم السْججع. 





)1( الملاحم والفتن ص 17 وفي ص دم صاء : إذا دخل السفياني أرض مصر أقام فيها أربعة أشهر 
يقتل ويسبي أهلها . فيومئلٍ تقوم النائحات : باكية تبكي على استحلال فرجها . وباكية تبكي 
على تل أرلادها » وباكية تبكي على ذُلّها بعد عرّها . وباكية تبكي شوقا إلى قبورها . 

,0( انظر البحارج ؟ه ص م ٠‏ والغيبة للطوسي ص 77/8 وبشارة الإإسلام ص ١7/8‏ وص ١47”‏ 


بلفظ [* 

حر . 

(7) بشارة اللإسلام ص 47 47 وص 78 عن النبي متدى بلفظ آخمر وتفصيل . والملاحم والفتن 
ص ١١14‏ شيءٌ مله . 


0 


ضرت إلى هم لزنه من لآ يقول: الا عحقا + لأن"الحق فعة :اناتور عنقم دان 
بعد الييد عاق لحنت وا حملت تين عمبرنا الخيامر . والقبط هم تصارى 

مصر والسودان وسائر الحبشة - يتمتعون بامتيازات في مصر . ويحكمون جنوبي 
السودان وسائر الحبشة وقسما من دولة تشاد . 

وغُلَبة الأندلس على أطراف أفريقيا حصلت قديماً فى الدار البيضاء وغيرها. 
وبدأت تتجدّد حديثا في الصحراء الكبرى على أيدي ثوار الولينار د الذين اخترعهم 
أعداء المسلمين وابتدعتهم قرائحُهم كما ابتدّعت غيرّهم في مناطق لا تُحصى ! . 

وعَلَبة الحبشة على اليَمن بدت تباشيرُها في ححرب الحبشة للصومال المُسلم » 
يؤازرها حَمَلةٌ روح العَدَاءٍ للإنسائية والعدل من قناصي كوبا ومحاربيها الغيورين على 
العدل في الأرض ! ! ! 

وغُلبَة الترك على أطراف خراسان حصلت قديماً أثناء حرب روسيا لإيران 
ووصولها إلى مديئة مشهد المشرفة » وضربها الحضرة المقدّّسة لمقام الإمام 
الرضا برف . ثم تجدّدت في أوائل عهد إدراكنا واقتطعت منطقة آذربيجان المحاذية 
لمنطقة خراسان من الغرب . ولا تزال تراودها نفسها باكثر من ذلك كما يتجلّى في 
إثارة الفتن في أفغانستان وفي احتلال أرضها وتولي الحكم فيها . 


أما غلَبّة الروم على الشام فعند كل ذي بال خبرها اليقين . ولم يُعد أمرٌ اليهود 
في فلسطين خافياً على أحد في أطراف الكرة الأرضية . . وستكون غَلّبة أرمينية على 
شرقي تركيا ما زالت قد تحرّكت ثائرة العصبية الطائفية في كلَّ مكان . . وصراحُ 
الصارخ في العراق نسمعٌ صوتة ليل نهازء أصوات ثكالى » واستغاثة نجدةٍ في درب 
مسلمٍ مع مسلم ء يُديرها الشرق » ويغذّيها الغرب عداءً للمسلمين وإضعاقاً لهم . 
يرافقها ققتل ورعبٌ ريما اتصملا بمذبحة بغداد أثناء الهجوم. السفياني المسعور . 
وليس ذلك ببعيد ٠‏ بل ليس أبلغ من هذا التعبير للدلالة على الإفصاح بالاستغاثة في 
الإذاعات وغيرها . لما ينزل بالبلاد من البلاء والخوف . 


ونكتفي بهذا المقدار من البيان في هلا الموضوع فقل انُضحت 00 6 
وظهرت أكثر خفايا رموزه التي كان يظئها الطائشو ن سجعاً في السجع . 


6١ 


وضوحاً بعد معالجة ما يليها من مواضيع الثائرين لتشابَكِ الشورات فيما بينها . 
ولاشتمال الأخبار القدسية على هذا مرة . وعلى داك مرة أخرى .2 وعلى الآائنين - بل 
غيرهما معهما ‏ مرة ثالثة . . ) 

”# 2# 4 


"دك 


ج ‏ عوف السلمي 


( روي عن زين العابدين رائغ. فيه :) 

يكون قبل خروجه ‏ أي ظهور القائم ارات ل خصروج رجلٍ يقال له عرف 
السلمي ٠‏ بأرض الجزيرة . ويكون مأواه بكسويت » وقتله بمسجد دمشق . . 6١‏ 
( وورد بلفظ : ومأواه تكريت . ويلفظ : وماواه كريث ؛ فجاء الاختلافٌ من كثرة نقلة 
الحديك »تن عرها الشويت انها +,زدن غرف تكريت كوبا + ون عرق دزي : 
كُريت كتّبها . . والظاهر أن هذا الرجل هو الذي يكون خخحرابٌ البصرة الجديدُ على 
يده . يدخلها من الجنوب ومعه بعض العرب المسلمين . ومعنه الزنج وغيرهم من 
المستعربين المقيمين في الجزيرة العربية . ولا يأتون من أفريقيا . وهو غير الخراب 
الذي توهمه ابن أبي الحديد "2 وغيره ممن تبعه في وهمه . حين زعموا أن البصرة قد 
مر خرابها الموعودٌ على يد صاحب الزنج في القرن الشالث للهجرة وهو من علامات 
الظهور . فقد حصل ذلك الخرابٌ فعلا » ولكنه ليس الخراب المقصود في آخر الزمان 
بدليل أن الخراب الأول قد كان منذ آلف ومئة وأربعين عاماً بالضبط . ولم يُعقبه 


)١(‏ الغيبة للطرسي ص 57١‏ والبحار ج >“ ص ”١7؟‏ والإمام المهدي ص ؟7؟١5؟‏ وبشارة الإسلام 


ص ام . 
(5) شرح النهج م 1 ص 7١0‏ إلى ص 7١8‏ 1 


خروج القائم .شد الذي نص عليه الخبر التالي عن النبي ميك مخاطباً جعفر بن أبي 
طالب تف : ) 

وخرابٌ البصرة على يد رجل من ذرينك . يتبعه الزنوج 2 . ( فقد كان 
ع فى اال الح كار( بغرا كو ام لكات كي لوو 
الخراب الأول غير الخراب الثاني المتحظر يل قهام القائم الس ة 7 ثم مايمنم أن 
يكون المَحَرْبٌ الأول من ذرية النبي مئيك ومن ولد زيدٍ بن علي بن الحسين اتش ثم 
يكون المخربٌ الشاني عوفا السلمي الذي يحتمل أن يكون من ذربة جعفر بن أبي 
ل ل ا ا ا لز 
ويقتل في المسجد الامُويٌ بدمشق . فأين هذا من صاحب الزنج الذى ما دخل غير 
البصيرة بن العرق ‏ ول دض شق ولا داس أرض الام ؟ 11 ثم جنا عنهم مض 
قولهم ُ( - وغلبّة العبيد على بلاد الشام . 

( بل جاء عن أمير المؤمنين راخف قوله 2 + و عل يا ابفيرة عن نيش .:الارهج 
(أي لاغبار) له ولا حي ! . ففسةُ يكون فيْها خراثُ منازل . ورا ديار » وانتهاك 
أموال . وسباءٌ نساء ! ! ! !42) 


( وقولّه اتش تف عمّن يقوم بذلك : ) - كآني به قد سار بالجيش الذي لا يكون له 
غبار ولا لَجَبٌ ء ٠‏ ولا قعقعة لبجم ٠‏ ولا جمحمة خيل, ؛ يُثيرون الأرص بأقدامهم كأنها 
أقدام التعام وبل لِسِكككُمْ العامرة 6 والدور المزخرّفة التي لها أجنحة كأجنحة 


)11( البحارج ١ه-ءص ٠٠١‏ دج ؟ه ص 7/8 وبشارة الإإسلام ص ه وص 18 عن خخراب البصرة ء 
والإامام المهدي ص 7١7‏ ومنتخي الأثر ص 170 وإلزام الناصب ص 53 . 

0( تاريخ غ الشعوب الإسلامية ج ؟ ص © وما بعدها . 

أفة الملاحم والفتن ص ١514‏ وبشارة. الإسلام ص ١7١‏ بلفظ آخر . وغيرهما من المصادر 

(4) انظطر بشارة الإسلام ص لات عن كارثة البصرة . وغيره من المعادر . 


كك 


النسور وخراطيم الْفِيّلة . من أولئك الذين لا يندب قتبلهم . ولا يُفتقّد غاهم ! . ١‏ 
( فليس لذلك الجيش لَب ؛ أي صباح» ولا لعمة لجر» ا ليس مس عيال . 
رأقداهم كاقدام النعام لخقة حركتهم ؛ وويل للسككِ : أي الطرقات . والدور التي 
يُخربونها ويهدمون شرّفاتها التي تكون كأجنحة النسور , والتي لم يكن منها أيام 
صاحب الزنج السابق شيء لأن البصرة كانت يومئلٍ نقرنا من اللْبن وأخصاصا من القش 
وسعّف النخل وخشبه . . . ثم وصف خرابها وغرقها بقوله رقف امرة ثائية 6 

- البصرة ! . إنها لأقرب الأرض خرابً ٠‏ وأَجَشها ثُرباً » وأشدُها عذاباً ! . و! 
لكم يا أهل البصرة . وما حولكم من القرى , من الماء ليوأ عظيماً بلاقه ! , 0 
لأعلّم موضع مُنْفْجَرٍِ من قريتكم هذه ! . ثم أمورٌ قبل ذلك تدهمكم عظيمةٌ أخفيت 
عليكم وعَلِمناها . : فمن خرج عنها عند دُنْوْ غُرقها فِرَحمةٍ من الله سبقت له » ومن 
بقيّ فيها غير مربوط بها فَبذَنْبِهِ » وما الله بظلام للعبيد ! . © رفأين هذا الخراب 
لس ا وا رد 
ظهور القاء ثم دششن ؟ ؟ ؟ وقد روي عنه باشت النْصّ الثاني الذي يقطع النزاع وبين أن 
خراب البصرة الأخير يكون بعد عُمرانها كما أوضّحْنا في تحليل اللخبر السابق ( 

- يا أهل البصرة : : أخلاقكم دقاقٌ. وديئكم فاق وماؤكم رُعاق ! . بلاذكم 
نتن بلاد اللو تربةً وأبعدُها من السماء , بها تسعةٌ أعشار ال ! ! والمُحِسٌ فيها 
بذَْبه ٠‏ والخارج منها بعفو ربه . . كاني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبّقها الماء حتى 

ما يْرّى فيها إلا شُرْتُ المسجد كانه جُوْبَوْ طيرٍ في أَجَةٍ بحر ! . فإذا هم قد رأوا 
البصرة قد تحولتُ أخصاصّها دورأ . وآجامها قصوراً فالهرَبٌ الهربٌ فإنه لا بصرة لكم 
بعد اليوم | . 9)( هذا هو الذي إذا حكى لاق به أن يحكي . . لأنه يُعلم . . 
ويُعرف . . ولأن المعرفة كل المعرفة ‏ عند باب مدينة علْم المصطفى صلوات الله 
عليه . . ونحن - مُواليَهُ وَحْدَمُه - نتحدّى بما في صبره من العلم الْجَمْ علماء القديم 


(1) نهج البلاغة ج ؟ ص 4 وكتاب البلدان ص 701 بعضه , 
)١(‏ انظر الملاحم والفتن ص ٠١7‏ وإلزام الناصب ص 747 ونهج البلاغة جج ١‏ ص 4 . 
43 انظر إلزام الناصب ص ١17‏ والملاحم والفتن ص ٠١6‏ وبشارة الإسلام ص 1 وغيرها من 
المصادر التي ذكرت خخراب البصرة في آخر الزمان . 


ه00 


والحديث » ونسلّمٍ بما جاء عن محمد ميب وعنه وعن أبنائه تسليما » لأن قولّهم من 
قول الله ما شَكوا به ولا شكَكنا به ولا بهم أبداً . . 

عا لين كاد عند صخ عرفت + لامع عن أحاديههم عن اله ولا يف ؛ 
فإن أقوالهم ي: ينبغي أن نتلّها آباتٍ بئات , مُبْياتٍ » بكرة وعشياً » فهي الطريق 
اللاحبث اللى ل بس عن شلك . م أكدوا أخييرا : أن فرجهم وفرج الناس 
يكون : ) 

إذا خربت البصرة ٠‏ وقام امير الات . 29 ( وصرّحوا تكراراً بقولهم : ) 

مرغرات اللعرة بازع 601 .»كما نال فلل م 

مذ نا نا 


. 7556 البحارج ؟"ه ص‎ )١( 
7 ف4 إلزام الناصب ص ”"ه‎ 


5 اليماني 


قال رول الله ميله. : 

خروجٌ الئلائة : السفياني والخراماني واليمساني في بده واحدء ٠‏ في شهر 
واحدٍ . في يسوم واحد . وليس فيها - أي في راياتهم - من رآيةٍ أهدى من راية 
اليمانيّ ٠‏ لأنه يدعو إلى الحق 10 . ( ثم بين الإمام الصادق اند جانباً آخر من هويّة 
هذا الثائر بقول, روي عنه . هو: ) 

- خروج رجل,ٍ من ولد عمّي ويد . باليّمن 29 . “ترد - إذا ع عن الكل 
خلفاء اليمن السابقين المُنتسبين إلى زُيدٍ بن على بن الحسين ماتخ وقد جاء عن 
بعضهم بم : ) 

يخرج مَلِكٌ في صنماء اليَمَن آسمُه حسينٌ أو حسن 22 . . ( والله العالم على 
كل ححال .) 





)3 الإرشاد ص 54 والبحارج "6 ص 5١١‏ وبشارة لو و ١ىما.‏ 
[فلة بشارة الإسلام ص ل/اذرا . 


/ا+6 


قال الإمَام البَاقر رص 

يكون خروج السفياني من الشام ‏ أي من البلاد الشامية ‏ وخروج اليماني من 
اليمن 2١9‏ . 

( وقال انف كما قال جدّه رسول الله .يفك سابقاً : ) 

خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة . وفي شهر واحد ٠‏ وفي 
دار واحل . ونظام كنظام الْحَرَزِ يْتبع بعضّه بعضاً. فيكون البأس في كل وجه ..١‏ 
نجل لعن تاواهت | ا البماتي ٍ ٠‏ هي راب مُدَى لان 
00 اسم اميتي علوت فمن فعل 
فهر من أهل النار , لأنه يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم 29 . . ( وهكذا ترى أن 
عهد خروجه سيكون وقت الشورات والفتن ا واد 
والإمام اند يدعو إلى اليماني و سحدز هن الانصراف عنه إلى غيره مكرراً . 
قال الإمام الصادق تع 

0 قوله الذي سبقٌ أن ذكرناه في العلامات المميّزة الواضحة . إذ 
قال رالللان 

خمس ‏ أي خمس علامات - قبل قيام العام برالقاق : اليماني ٠‏ والسفياني 

58 5 والخسف بالبيداء 2 وفتل النفس الزكية 5 ( فهي أوضمٌ العلامات 





)غ2 إلزام الناصب ص 7" وبشارة الإسلام ص ٠٠١‏ وص 4 بلفظ قريب . والإمام المهدي 
ص 7١!‏ ومثير الأحزان ص 758 باختلافٍ يسير . 

(؟) الغيبة للنعماني ص 175 والبحار ج 7ه ص 7١١‏ وص 7177 ومنتخب الأشر ص 407 والغيبية 
للطرسي ص قينا وإعلام الورى ص :1 ره التناصب ص 5 وبشارة الإسلام ص ”47 
وص ١١5١‏ : نصغه الأول . ومثله في الإمام المهدي ص 77١‏ . وفد روي في بعضها عن الإمام 
الصادق ءات . واختلفت ألفاظ نصوصها نوعا . 

965) متخب الاثر ص 4 والغيمة للعلوسي ص /017؟ والإمام المهدي ص ١١18‏ وبشارة الإسلام 
ص ١١4‏ وص 151 والمهدي ص ١19١‏ عن الإمام الحسين ملف . 
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وأقربها . إذلا تنفصل أولاها عن موعد الفرّج إلا بسَنةِ وشهرّين دون زيادة . . ثم 
قال برشق : ) 
- يوشك أن تخرج نار باليمن . تسوق الناس إلى الشام 27 . ( وهي نارٌ حرب » 
وحر سيف قاطع يمهّدان لالتقاء الرايات بالشام ء يسوقان الناس إليها سوق حين 
يقصدما اليماني فيّلاقيه الخراساني للمعونة ٠‏ ويلتقيهما عدوهما - السفياني . وتكون 
الملحمة التي حكت عنها السماء من حوالي ستة آلاف سنة » وذكر بها رسولٌ من الله 
از وَصَول ٠.‏ ثم قال عض : ) 
تلتقي في الشام ثلاث راييات : رابةٌ السفياني » وراب اليمانيٌّ » وراية 
الخر اساني . أهداها راية اليماني لأنه يدعو إلى الحق 2( . ( وظاهر المجموع 
الملخص من الأخبار أن هذا الالتقاء يكون بعد خراب مصر وبغداد والشام . وبعد 
لد ال د و ا اي 
اك ا ا د للمهدئ “تف . . ثم 
عن النبي ريك في وصف إحدى هاتين الرايتين ما يلي : ) 
'- فتخرج راي صُدَّى من الكوفة . فُتلحق ذلك الجيش فيقتلونهم لا يُفلت منهم 
مُخْبِرٌ : ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم 3 وان الهدى هي راية 
الخراساني » والجيش هو جيش السفيانيٌ يلحق به أصحابٌ الراية بعد أن يُخرب 
الكوفة ويسحقونه . . ثم نختتم الكلام عن اليماني بقوله ناد : ) 
ٍ - البماني يتولى عليا ٍ اليماني والسفياني كفرسي رهان ”21 . ( أي أنهما يظهران 
معا. . ) 


. والبيان ص 77 بلفظ آخر‎ ١ الملاحم والفتن ص‎ )١( 

زفق انظر الغيبة للعلوسي ص 57١‏ والبحار ج 05 ص ١"‏ وبشارة الإإسلام ص ١١١‏ والإمام المهدى 
ص 59١‏ . 

2 البحار ج "6 ص 18١‏ وغيره من المعادر . 

١غ(‏ الغيبة للتعماني ص ١١7”‏ والبحار ج ؟م ص 0 ل 771 وإلزام الناصب ص "فرلا ٠...‏ 


ا 


ه ‏ الهاشمي 
0 والخراساني 


: الهاشمي‎ - ١ 
. 5 عله 5 ام ماام 5 : 46 قر #ماء‎ 

( هو عرسي . هاشمي » حَسَبِي . بقتل قبيل ذبح النفس الزكية في مكة . وأثناء 
وجود جيش السفياني في العراق وأثناءة دخول جيش الخراساني إليها من الحدود 
الشرقية عن طريق بلدتي : قصر شيرين وخانقين . . وهو زعيم خخطير . وسيدٌ شريفٌ 
ذو وجاهة دينيّة نعتّه بها النبي ريك ووصفه بها أهل بيته الأطهار . وقد أطلقنا عليه 
أسم الهاشمي تمبيزاً له من الخراساني الذي هو هاشمي أيضاً ولكنه حُسَييَ . وبغية 
تمييزه للقارىء فلا يشتبه بين الأول الذي يقل » والثاني الذي يبايع المهدى بعد ذلك 
بشهر أو أكثر . . وإليك ما ورد بشأنه : ) 
قال رسول الله رخف : 

كأني بِالْحْسْنيٌ وَالْحُسيني وقد قاداها ء فَيُسَلُّمها الحُسَينيٌ » فيبايعونه 2١9‏ , 
( يعني أنهما يقودان راية طلب الحق من الشرق ». أي من إيران . فيُقتل الحسني . 
ويسلم الحسيني الراية للمهديّ ويبايعه هو وجماعته . فالضمير المتصل ( له ) في : 
ببايعونه » عائدٌ للقائم .نت . كما أن الضمير المستر في الفعل نفسه عائدٌ لجماعة 
الحسنيّ والحسينيّ . . ثم روي عنه بيك قوله في الموضوع : ) 


. يمر مصدرها عند ذكر الرواية بتمامها قريباً‎ )١( 


0. 


- لا تقوم الساعة ( أي ساعة محروج القنائم ننقتد ) حتى يملك الناس رجال من 
الموالي يقال له : جهجاء 29 . . ( والموَالي هم المسلمون من غي غير العرب . وقد 
قصد النبي بيت الإيرانيين هنا قطعا بدليل لفظة, : جهجاء , التي هي : شاهنئساه 
بحقيقتها , وكان يبغي أن َب بالجيم المثلثة النقط حتى يصحٌ لفظّها القرنب من 
الشين . وقد مَلَكَ من المُوالي الشاهنشاه ( أي مَلِكُ الملوك ) حكومة إيران وتَسمّى بها 
رضا بهلوي - أبو الشاه المعزول : محمد رضا- وكان المعني بقول رسول الله ميليك 
لأنه بدّل الكثير من مظاهر الإسلام . ثم تبعه ولذّه المخلوع فبدّل وجة إيران المسلم 
بوجه أوروبي وأراد مَحْوْ معالم الدّين , 

وقد تعمّدت وضع هذا الحديث القدسيّ المُشير إلى العلامات هنا في هذا 
الموضوع 6 يسبب عزل ( الشاهنشاء الأعظم ! ٠‏ ) الذي تليه ثورة : الخراساني الميمونة 
ِنْ عاجلاً أو آجلاً . باهي العالم بأسره بهذا النبي الام الذي كلما امسدت الأيام 
ظهرث أعلام نبوته تتألق من جديد . لأنه سيّد المُرسَلين وخاتم النبيّين » وستستمر 
رسالته إلى يوم الدّين . وسيؤمن بها كثير من المنكرين بعد ظهور مثل هذه الآيات 
لذوي الألباب . . . ثم روي عنه ميك أيضا : ) 

- يُقتل عند كنزكم ‏ أي في الكوفة ثلائة كلهم ابن خليفة » ثم لا تصير إلى 
أحدٍ منهم ثم تجيء الراببات السود فيقتلونهم قدلا لم يُقثل قومٌ مئله ! .الم يجيء 
خليفة الله الجهدي 7 . (فالهاشمي واحدٌ من القتلى » أولاد الخلفاء , لأنه 
حسني . . وروي عنه رلك مثل هذا الحديث باختصارء هكذا : ) 

القن عد كرك اط ان ريط شلا انموي 60 
قال أمير المؤمنين ماد 

- يخرج رجل من وراء النهر يقال له : الحارث . على مقدّمته رجسل يقال له : 





. ١84 مر مصدرها والتعليق عليها في غير هذا المكان . وانظر صحيح مسلم ج م ص‎ )١( 

(1) انظر الرقم )١(‏ في الصفحة التالية . 

(*) البحار ج ١ه‏ ص 47م وبشارة الإسلام ص 7١‏ وص 787 وص 7١690‏ وص 747 وكشف الغمة 
اج 7 صن 577 وض 730727 وص 31717 وينابيع المودة ج "ا ص ١175‏ والمهدي ص ٠١7‏ والحاوي 
للفتاري ج ؟ ص77 3 وإلزام الناصب ص 5١٠١‏ والبيان ص ٠ ١‏ وص 77 بلفظ آخير . 


ههأ١‎ 


المنصور ؛ يوطىة ويمكن لآل محمدٍ كما مكنت قسريش لرسول الله . يجب على كل 
مؤْمنٍ نُصرته وإجابته "2 . . ( فهو يخرج من وراء نهر دجلة شرقاً» أي من بلاد 
ان . وإطلاق : الحارث عليه لا يدل على أشم اكثرٌ مما يدل على لقب » كما أن 
إطلاق لفظة : المنصور على قائد ثورتِهِ لا تدل على أسْم قطعاً . ؛ فهما الحسني وقائد 
جيشه شعيبٌ بن صالح . . وقد أخبر أمير المؤمنين «اتت, بقتله في العراق أثناء تحاٌله 
ع العلاعات القرية بن بمرعد الفرج |00 ( 

- وقتل رجل, هاشمي بظهر الكوفة » في سبعين من الصالحين . وبح النفس 
الزكبة بين الركن والمقام 9" . . (وصوء والسبعون الصالحون ‏ في ظنْ يقدرب من 
البفين كثيرا طناك رع ليع في بدا تيمر :ولحل عضوي من فائة الجملة بن 
إيران » وأكثرهم من النجف الأشرف . . ثم قال «انف عن ذلك الموضوع : ) 

و سو الماع برا لي على ا عي 
( أي السفياني ) ويذر رماده في الهواء بين جلولاء وخانقين . بعد أن يقتل في الكوفة 
أربعة آلاف ! ( والسيد الجليل هو الهاشمي الحسني كما قدّمنا » وبذلك تعرف أن 
الزحجف الإيراني دحل العراق من فكي البصرة ونمانقين بعد فنك السفياني بأهل 
البلاد . ثم قال انض مُقسماً كعادته الدالة على الإيمان العميق بما يقول . ومشيرا إلى 
الجيشٍ لني الإسلامي الإيراني . . ) 

0 لكاني أنظر إليهم وإلى فعالهم » وإلى ما يلقى الفمجَارٌ منهم والأعراتث 

ة . يُسلْطهم الله عليهم فيقتلونهم على مديتهم بشاطىء ء الفرات البرية والبحرية » 

عرو موس يعاس أي" رحد بود اليا و كدي 
أن هذا الجيش الثاني يدخل العراق عن طريق البصرة . لانها هي الطريق البرية - 





)01( ينابيم المودة ج ”* ص »/لم والحاوي للفتاوي ج >" ص ١7١‏ وغيرهما . 

(؟) البحار ج 61 ص 7٠١‏ وص ”7/7 وج 57 ص 75 والمهدي ص ١55‏ نقلا عن الفصول 
المهمة . والمحجة البيضاء جك ص "1" وبشارة الإسلام ص 08 وص 1" والإمسام المهدي 
ص ”777 . 

(0) فصلت - 3 » والخبر في الغيبة للتعماني ص 16 والبحار ج 07 ص 15 - 777 وبمسارة 
الإسلام ص 047 وإلزام الناصب ص ث١‏ 


0, 


' البحريّة الوحيدة في العراق » ويُعلن ‏ منذّئِذٍ ‏ أنه يسحق أهل البصرة ومن: يُليهم من 
جنفاة العرب الذين حاربوا إمامٌ زمانهم وانحرّفوا عنه إلى يوم الدين . . ثم قال رقف 
مينا هذه النقطة بالذات : ) 

- يقوم قبل السفيانيٌ واحدٌ هاشميّ بجيلانَ ٠‏ ويُعينه الْمُشرقيٌ . وبأني إلى 

ل ا 57 : 8 020 6 8 
البصرة فيخربها . ويأتى إلى الكوفة فيُعمرها. فيعزم السفياني على قتاله ويهم مع 
عساكره باستتصاله 2١(‏ . ( فهو الذي يُعلنها صريحة لا لَبْسَ فيها . مناديا بدعوة الحق 
ثم يدخل العراق من جهة البصرة ويصل إلى الكوفة , يُعينه في دعوته المشرقيّ - 
الخراساني ‏ الذي يدخحمل العراق من الشرق الشمالي على رأس الجيش الأول . 
وأمرهما صار أقرب إلى الوضوح إن شاء الله تعالى . 

فمن علّم هذا الانزع البطين ند أن جيلان المجوسية في عهده سئنبت هذا 
الهاشمي العا ثر للحق ؟ . بل من لقنه برامج خطوايه وت كاله ونهاية أميره ء وهو أول 
مومن لرسول الله بالإسلام . وهذا آخخر من يُصرخ من مُفَاوزٍ تلك الجبال : واإسلاماء 
00 عياف ؟ . 

:. ولكن أبن الفكر اا غوالي 0 في الحق ٠‏ وإلى جواهر 

إلى 5 مراتب فهم البية والوصية ل نلاييه في ل الأضاليل 
والأباطيل ؟ ! )( 
قال الإمّام البَاقر قض : 

- يخرج رجل من مُوالي أهل الكوفة في ضعفاء , فيقتله أمير الجيش السفياني 
بين الحيرة والكوفة 9 . ( ولا أحسّبٌ إلا أن هذا الرجل من الإيرانيين الذين كانوا 
يقطنون الكوفة حين دخول جيش السفياني إليها . وقد استنفر بعض المخلصين لدعوته 
فمتك به الأعداء 57 ( 


. ١188 إلرام الناصب ص‎ )١( 
. وغيرهما‎ ١75 دام والزام الناصب ص‎ "١ 0س( بشارة الإإسلام ص‎ 


660 


قال الإمام الصادق ,نه : 

( ورد عنه بانشى في حديث عن علامات قرب الفرّج : ) 

ع ونار نظهر من آفربيجان 27 . . ( وأتجرا أن أفسرها بنار نورة تنبعث 
ملتهبة من صدور الآذربيجانيين الذين أمحذْت بلادّهم من إيسران عُنوةٌ في أواشل عهود 
وعينا 6. وهم جيرأآن الطالقان . ونار الوجد عندهم لا تزال تتأجج في صدور 
المؤمنين . . . وسيكون لوثبة شبابهم صدّى أيّ صدى ! . ثم جاء أيضاً في حديثٍ له 
عن السفيانيّ : ) 

يبعث بعثا إلى الكوفة . فيُصاب أناسٌ من شيعة آل محمدٍ قتلاً وصلباً . وتُقبل 
راية من خراسان حتى تنزل دجلة ٠‏ فيخرج رجل من الموالي ضعيف ( وهو الكوفي ) 
بات خرؤي مدال لبر الكيزفة "ا . (وهذاب يعني أنه يسبق طلائع جيش 
الخراساني ذ في الدخول إلى العراق . وقد وصفه بكلمة : ضعيفٍ » مكئياً عن ضعف 
0 ن ألفاً من جيش السفيانيّ . . ثم تحدّث عن الهاشميّ مرة 
أخرى ء فقال .رتض ( 

- يخرج قبل المهديّ رجل من أهل بيته في الْمُشرق , ويحمل السيف على 
عاتقه ثمانية أشهر - وقبل ثمانية عشر شهرا - يَقتّل ويُمثل . ويتوبّه إلى بيت المقدس 
فلا يِلقُه حتى يموت © . . ( ور بلفظه عن أمير المؤمتين ماف ) , 

الو العراساني 
قال رَسُولٌ الله روك : 

تخرج من المشرق ريات سود © تفال رجلا من ولْدٍ أبي سفيان 6 ويؤدون 
الطاعة للمهدي «*) ٠‏ ( وقال ,را ميلك في حديث آخر غَ( 





. ١14 الملاحم والفتن ص‎ )١( 

)3( إلزام الناصب ص ١/6‏ -6ل١‏ . 

(7) الحاوي للفتاوي ج 7 ص ١47 - ١17‏ وص 147 عن أمير المؤمنين براشف, والملاحم والفتن 
ص ”ه ويشارة. الإإسلام ص ١387‏ وص وم ١‏ وفي ص ١177‏ بعصبه بلفظ مختلف . 


(8) الملاحم والفتن ص 44 والحاوي للفتاوي ج ؟ ص ١5١‏ ما عدا آخره . 


6ه 


-. .. ورودٌ الرابات السود من خخراسان . حتى تنزل ساحل دجلة 29 . ( ثم 
رُويرعنه 45 ريلك أيضاً : ) 

- تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة . فإذا ظهر المهدي 

بعنّت إليه بالبيعة 9) . ( وروي عنه .متدك. أيضاً قوله غ( 

- تخرج رايات سودٌ صغارٌ » تقال رجلا من آل أبي سفيان » يردون الطاعة 
للمهدي . على مقدّمتهم رجل من بي تميمٍ يقال له : تميم بن صالح ( والتحريف 
من كشرة تداول نقل, أسجه فهر من بني تميم ولكنّه لا يُدعى تميماً » ومن هنا جاء 
الوهم ا واي يبايعٌ المهدي 
ويكون من قواده © . ( ورُوي عنه ميلك أيضاً : ) 

- إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلتُ من خراسان لاوطا ولو ا على الثلج . 

فإن فيها الخليفة المهدئ 9) ٠‏ ( يعني أن فيها دعوة الخليفة المهدي ٠‏ وقد ذف 
المضاف هنا وأقيم المضافٌ إليه مكانه لأنْ المهدي راشف يكون حينئل في المدينة 
المنوّرة . فالرايات السود مهدوية الهوّى . وسينضوي أتباعها تحت راية المهدي بعيد 
خروجهم بأشهر . . وقد جاء عنه ميت في الموضوع : ) 

- تجيءم الرايات السودٌ من قبْل, المُشرق » كأنْ قلوبهم رُبْر الحديد . . فمن سمع 
بهم َليأيهم امهم" . ( ثم فال ميلك : ) 





)١(‏ بشارة الإإسلام ص ١/5‏ وص ١85‏ بلفظ قريب وص 647 48 عن الباقر .كنق , وإلزام الناصب 
ص ١86‏ أوله ٠‏ والمحجة البيضاء ج 31 ص "517 والإمام المهدي ص 577 ماعدا آخره 8 

2( الملاحم والفتن ص 584 وإلزام الناصب ص 1888 والغيبة للطوسي ص 574" والبحار ج ادك 
ص 67" والمحجة البيضاء ج 1: ص 7141272 والآمام المهدي ص ”577 والحاوي للفساري ج ١‏ 
ص ١78‏ وص ١5١‏ وص ١80‏ وقد روي عن الآمام الباقر براش في بعضها . 

(9) بشارة الإسلام ص 7١7‏ وص 184 بلفظ آخبر . والمهدي ص ١6١‏ باختلافٍ يسير , 

(4) البحار ج 5١‏ ص 4١‏ وكشف الغمة ج 7 ص 7١7‏ وص 777 بلفظ آأخرء ومثله :في البيان 
ص ١7‏ والصواعق المحرقة ص ١١”‏ والملاحم والفتن ص >4 وبشارة الإسلام ص 586 
وص 786 مع زيادة . والحاوي للفتاوي ج ؟" ص ١١‏ ويسابيع المودة ج ' ص 88 وص ١١5‏ 
بلفظ آخر ء والمهدي ص 7١7‏ نقلا عن عقد الدررء وإلزام الناصب صن ٠٠١‏ . 

الحاوي للفتاوي ج ” ص ١١*‏ . 


0060 


- تخرجٌ راياتٌ من المشرق » يقودها جل من تميم, يقال له عيب بن صالح 
( وهذا يدل على الخطأ اللْفظي في الخبر السابق . ) فيستنقةً ما في أيديهم من سَبِي, 
أهلٍ ل ل ريلك في تعريف مُهمتهم باختصار : ) 
ع ناسٌ من الْمَشرق يوطئون للمهديّ ”) . ( يقصد بذلك الخراساني 

ا . لم بشر بنصر هذه الرايات فقال رلك 6 


د خوج رايت من خواان سود » فلا يرا شية حتى تُنصب في إييا 199 
( أي أنها تن تنتصر على من يعترضها حنى ترفرف على ربوع القدس التي تسمى إيلياء . 
ا : الله ٠‏ فهي رم الله تعالى 6 2( 
والمؤمن . يملا الجبال خوفا7» ( ثم قال ميث يصف مرارة زْحُفٍ العجم على 
العراق : ) 

يوشِك أهلّ العراق أن لا يُجْبَى إليهم قفيرٌ ولا درهم ! . فسّيِل : من أين 
ذلك ؟. فقال مث : من العجم . يُمنعون ذلك 9 . (ثم جاء عنه ميك في 
الموضوع : ) 

- بوشك أن ثملا أيديكم من العجم . م يجعلهم الله أسدا لا يرون فيلو 
مقاتلتكم ولا ياكلون فَيْنَكُمْ ”2 . ( يعني بهؤلاء القوم : الخراساني وأعوانه الذين 
يقالون السفياني وحزبه . والذين قال عنهم أمير المؤمنين انه : ) 


. ١١٠١ الحاوي للفتاوي ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كشف الغمة ج * ص 777 ومنتخب الأثر ص 4 "١‏ وبشارة الإسلام ص 74١0‏ والبيان ص 58 
وإلرام الناصب ص ”767 والعسواعق المحرقة ص ؟ ١١‏ والمسلاحم والفتن ص "4 بلفظ قريب 
وينابيع المودة ج " ص 4١‏ والحاوي للفتاوري ج ؟ ص ١١7‏ . 

'فرة الحاري للفتاوي ج 7 ص ١77‏ والملاحم والفتن ص ”4 وص 8ه بلفظ آخر ء وص 6 آخخره . 

(1) البحار ج ١ه‏ ص ١1١1؟‏ وإلزام الناصب ص ١‏ . 

(0) بشارة الإإسلام ص 5947 وإلزام الناصب ص "5ه وص 701 نقلاً عن البيان , وصححيح مسلم ج م 
ص ١86‏ والملاحم والفتن عصس 75 وغاية المرام ص ” كه" 

(1) الملاحم والفتن ص ١٠١١‏ وص 76 بلفظ مختلف . وكذلك في ص ١6١‏ : 


00 


- َضربنكم الأعاجم على هذا الدّبن عَوْداً » كما ضَرّبتموهم عليه بدمأ! . 
لبِملانَ الله أيديكم من الأعاجم ! . لَيَصِيرنَ أسداً لا يفرُون , فَلَيَضرِبُنٌ اعناقكم , 
وَليَغلبكم على فَيُئكم ! . ( ويتضح أنهم هم أصحاب الرايات السود الئي تغلب على 
المتعصبين لعرويتهم التاركين لإسلامهم ؛ وتمهد لظهور القائم مث وتبايعه عند 
لقائه . . والدليل على صدق هذا الحديث يُؤْخذ من الواقع الذي يتجلى في خلافٍ 
ران مع الدول العربية التي تقف في وجه جمهورية إسلامية لا تشريد الحُنكم إل بباسم 
الإسلام . وقد رُوي عن النيّ ميلك قولّه : ) 


يل لهل بي بلاة حتى ييعث لله واي من الْتشرق سوداء .من نصرها تصره 

عفري ياود بارا هيا ا ع ب 

. (إنها راية الخراساني التي يتقدّمها شعيبٌ بن صالح زاحفاً من إيران على 

جود : العراق ‏ سوريا ‏ فلسطلين . وقد بِبّن لنا هذا الخبرٌ اسمّه ودلٌ أنه يُدعَى 
يندا ٠‏ ثم جاء عنه خده رك في حديث آخر :( 


00 . إذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتّى التميميّ » فإنه يُقبل من جهة الْمُشرق » 
وهو صاحب راية المهدي ١‏ : ( والتميمي هو شعيب المذكور كما ظهيرت هوبشه في 
أحاديث أخرى . وبِيّنتُ أن صرخته الأولى تدوؤي من جبال الطالقان بجوار قزوين . . 
ثم روي عنه 9 ريك ما يلي ( 


م ها سم 


- ملك بني العباس عرلا يشر فيه . لو اجتمع عليهم التتركٌ والديلمٌ والسة 
والهندٌ والبربر لم يزيلوه . ولا يسزالون يتمرغون ويتنعمون في غضارةٍ من ملكهم حتى 
يذ عنهم مُواليهم وأصحابٌ ألويتهم ( إشارة لكثرة الانقلابات التي بدأت منذ متتصف 
العهد العباسيّ ) ويسلط الله عليهم علجا يخرج من حيث بدأ مُلكهم ( أي من خراسان 
حيث بسرزت الدعرة للعباسيين على يد أبي مسلم الخراساني ) لا يمر بمدينة إلا 
فتحها . ولا ترفع له ( أي ضدٌّه ) راب إل مرّتها . ولا نعمة إلا أزالها ! . الويل لمن 
ناواه ! . فلا يزال كذلك حتى يُظفرٌ ويُدفمٌ بظفره إلى رجل من عترتي يقول الحق 


)32غ2 الحاري للفتاوي ج " ص ١١١‏ والإمام المهدي ص 514". 


بأوة 


ويعمل به(" . . (وما هو بكلام مبهم حتى نجلو غوامضه » فالخراساني هوالذي 
غاب يرد لور بن أثار الماصين ويمهد الساحة لخاد ل تاذل 3-0 
علي في حي ل ع شلك الباسين 1 _ 
فيه البعبد » ويُقصون فيه القريب » حي إذا ليوا مك لوعف ٠‏ مع فهم شبح 
لم يق لهم منادٍ يسمعهم ؛ ولا جماعة يُجتمعون إليها9) , . (ثم قال ( رضي الله 
عنه ) مفلا 00 
- إن يي العباس ملكا مُؤجلا . حتى إذا أمِنُوا واطمانوا » وظنوا أن ملكهم لا 
يزول , صِيِحٌ فيهم صيحة فلم يْنَ لهم راع يجمعهم ١‏ ولا اع يُسمعهم . وذلك 
قول الله عرّ وجل : « حتى إذا أخذت الأض رُخْرَفهًا وَارينت . وظن هلها انهم 
َايرُونَ عَيها ء أناها أمرنا لبلا أو نهاراً , نَجَمَلْنَاهًا حصيداً كأنْ لم تَغْنَ بالأامس, 
كَذَّلِك نفصَلُ الآياتٍ قوم يَتفَكّر ون » . . ثم حلف أن هذه الآية نَزْلّتٌ فيهم 2 . 
( أي في العباسيين دون غيرهم ثم قال ( رضي الله عنه ) : ) 
٠‏ 6 5 - 6 ه د 2 
00 له عن السفيانيٌ ٠‏ فقال : ) 
. ثم يخرج إليهم فتيان من مُجالهم ( أي من جيرانهم القسريبين ) يقال 
4 ملم '. فتكون الدائرة على أهل الكوفة ( أي من جيش السفياني ) ثم تتتهي 
إلى المديئة تسل الرجال وت تبقر بطون النساء . فإذا حضر ذلك فعليكم بالشواهق 
رد السيه ماني 1 وبشارة الإأسلام ص 17- 18 وص لا وص ٠١501١6‏ عن 
الباقر برف , وص ١47‏ بعضه ء والمهدي ص 58 والبحار ج ص 57١‏ شيءٌ من أوله ٠‏ 
والملاحم والفتن ص 59 شي ءْ مله . 
(1) بشارة الإأسلام ص ١8١‏ وإلزام الناصب ص ١98‏ . 
(7) يونس - 578 . والخبر في البحار ج 67 ص 77٠١‏ والغيبة للنعماني ص ١6١‏ وبشارة الإسلام 
ص ١8١‏ وص ١81:9‏ وص " وإلزام الناصب ص ١‏ . 
(4) الحاوي للفتاوي ج ؟ ص ١75‏ وص ١17‏ روي عن غيره قريبٌ منه . 
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ولك الدروب . وإنما ذلك َمْل امرأة ( أي مدة محكم السفياتي الذي يكون تسعة 
أشهر ) . م يُقبل الرجل التميمي شعيبٌ بن صالح. - سقى اللَّهُ بلادّ شعيب بالراية 
اضرا 0 وكلمته حق » حتى يبايسع الممدي . 29 ( وقال 
النبي مغل بت كاك ان كمه جغرا. بن أبي طالب .رتغ ( 

50-0 لآ أبشرك ؟ . قال : بلى يا رسول الله . فقال : إن الذي يدفعها 
إلى القائم هومن ذُرينك . أتدري من هو؟ . قال : لا . قال : ذاك الذي وجهّه 
م وأسنانه كالمنشار» وسيفة كحريق النار . يدخل الجبلّ ذليلاً ويخرج منه 

. 2 (والجبلٌ متعين في جبال الطالقان التي تنطبق منها الشسرارة الأولى للثورة 
34 . فقد يعتصم هذا الثائر الكبير بالجبل هربا من وجه الحاكمين في عهده ٠‏ أو 
فد يوم الجبل حاملا فكرتهُ وحذه . معتقداً صعوبة إبرازها إلى حيز الوجود . ؛ ثم يسرتب 
خطوات نهضته فيلتفٌ حولّه شبابٌ الجبل الأشمٌ من كنوز الطالقان ويصير لذيه أعوانٌ 
في ثورته . 

أما كونه من ذرّية جعفر بن أبي طالب فيعني غالبا - أنه من دربت من جهة الم 
فق وإ كان تحعشر تهنا نم فإن الخراسانيّ حُسيني بلا جدال. . ثم جاء 
عله عبلك : ) 

- يُخربٌ جيش السفياني بغدادً » ثم ينحدر إلى الكوفة فيُحرقون ما حولها ٠‏ ثم 
يخرجون 'مشوجهين إلى الشام معهم السبايا والعسادمر . فتخرج راك هذى من الكوفة 
- هي راية الخراساني فيقتلونهم ١‏ لا يُفلت منهم مَخْيرٌ » ويستنقذون ما في أيديهم 

من السّبي والغنائم © . ( وجاء أيضاً : ) 


- إذا بلغ السفياني الكوفة . وقتل أعوان آل محمد . وقتلّ رجلا من مُسَمْيهم . 


. شيءٌ منه‎ 1١ وص‎ ١١7 الملاححم والغتن ص‎ )١( 

32( الغيية للنعماني ص بكرا وبشارة الإملام ص 9 وإلزام الناصب ص 0ه 3 

[فة 9 إلزام النساصب ص هما وبشارة الإإسلام ص ١؟‏ وص /0ا17؟ والحاوي للففاري ج ١0‏ 
ص 9؟1١‏ . 


04 


خمرج المهدي على لوائه شعيبٌ بن صالح 7" ثم ورم هسه 2 رشك صفات 
بالهاشمي والخراسانيّ وحركتهما الميمونة » تميّزهما وتميّز أتباعهما ٠‏ بقوله : ) 

- إنا أهل بيت اخشار الله لنا الأخرة على الدنيا ٠‏ وإن أهل بيني سيلقُون من 
بعدي بلاءٌ وتشريدا وتطريدا » حتى يأني قوم من المشرق معهم رايات سود » فيُسألون 
الخيرٌ فلا يُطونه » فيُقاتلون فيُصّرون . فَيُمْعلون ما سألوا فلا يُقبلون حتى يدفعوها 
ا 2 . من أهل بيتي فيملاها قسطأ وعدلاً كما مانت 

رأ. فُمن أدرك ذلك منكم فَليَاتهم ولو حبُواً على الثلج فإنه المهدي 2 . رأي: 
لوم يطرتهم إلى اهدي لاامسدالة ٠‏ رن عاب الادر تقد , ونا نينتا ارم 
ننتظر هؤلاء الذين يطلبون الحق فلا يعظونه , ثم إذا اشتد أمرّهم وأعطوه رفضوه . 
حتى يثوروا بالباطل فيزهقوه . . ثم يصلون إلى القائم شف بعد سنوات قد لا تعادل 
أصابعٌ اليد عدا . . وتحدّث عن هؤلاء مرة ثانية فجاء حديئه ريك بلفظ : ) 

5 . وسيُصيب أهل بيني قتل وشطريدٌ وتشريدٌ في البلاد . حتى يُنيحَ الله لنا 
راية من المشرق من يهرُها مر » ومن يشاقها يشاق ! ٠‏ ثم يخرج لهم رجل من أهل 
بيني آسمه كاشمي , وُلقه كلقي . تشوب إليه أمتي كما تقوب الطيرٌ إلى 
أركارها . . ”" ( يعني بحديثه راية الخراساني التى من هزها هر العالم ومن ناوأها 
ووقف بوجهها لفي المشقة والهوان 0 ٠.‏ حتى تلتقي بموثئل الآمة وثاني عشر 
الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين . 





)١(‏ البحار ج 57 ص 7١8‏ والحاوي للفتاوي ج ” ص ١4١‏ والملاحم والفتتن ص 14 وص 47 نصفه 
الأخير . وص "1 بلفظ آخر . وبشارة الإإسلام ص ل/الا١‏ . 

(؟) كشفب الغمة ج 7 ص ١١65‏ وص 518 والبحار جج ادص ١م‏ وج 0 ص ”517 عن الباقر رائقى 
بلفظ غريب » وبشارة الإسلام ص 74 وص 780 والبيان ص 54 ومنتخب الأثر ص ١67‏ وذخائر 
العقبى ص ١7‏ والآمام المهدي ص 87" وص 5451 والحاوي للفتاوي ج "ا ص ١١7‏ والملاحم 
والفتن ص 87 وص ١77‏ وينابيمع المودة ج " ص 86 والصواعق المحرقة ص ؟7١١‏ وكتاب 
البلدان ص 778 والغيبة للنعماني ص ١56‏ عن الإمام الصادق برف مع زيادة , 

(]) منتخب الآثر ص 0٠‏ مع زيادة وتفصيل . 
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قال أمير المؤمنين داتض : ) 

( قال انق في تأويل | الأية الكريمة : < فَاختلف الأخرَابٌ مِنْ ينهم . ٠‏ فويل 
لِلْذِينَ كَفْرُوا مِنْ عَذَابِ يَوْم ليم » 

إنتظروا الفرجٌ من ثلاث : اختلافٌ أهل الشام فيما بينهم . والراياثٌ السود من 
خراسان ‏ والفزعة في شهر رمضان ! . 2 ( وأهل الشام هم نحن . والاختلافٌ بيننا 
يوجر كما ااانا ويريرس (انا أو كاد وضيّع فلسطين أو كاد . . ونعوذ بالله مما يوقر 
السمع إذا عدّدتاه !| . ثم قال يلش : ) 

إذا وبت الحدعم ٠‏ بعث الله عل ف الموالي ٠‏ أكرم. العرب 0 ٠‏ 
وأجودهم سلاحا 3 يؤيد الله بهم الدين . 0 ( والتتويه بأنه من الْمَوالي ‏ المسلمين 
من غير العرب ‏ أوضحتْهُ عبارة : أكرم العرب فرسانا ٠‏ فهو عسربي الأصل , هادي 
أقام أجداده في إيران منذ أيام الفتوحات الإسلامية .» فتحدّر منهم . . وقد روي هذا 
0 سيك . . ثم قال أمير المؤمنين نف في حديث سبق ذكره 

- وتحركث عساكرٌ خراسان . وتَبعٌ شعيبٌ بن 2 التميمي من طن 
الطالقان ( وبويع عمد موستوى ( ورد : لعيد السوسيٍ محرّفاً ) بخوزستان (٠‏ وعقدت 
الراية لقَنأة اكردان ( وورد , لعماليقٍ كردان ) وتغليت العرب على بلاد الأرمن 
والبقلات 0 وأذعنٌ هرقل لبطارقة سَفيان 6 إلخ . ١‏ 5 ونحن بانتظار هذه التحرّكات 
في كل منطقةٍ ذكرها . وقد اتدليت الثورة الآن في مناطق الأكراد ) وهي بين قترة 
هدوءٍ وسورة غضب ء والأمور كلها صارت مهيّأة ة في الآفق المنظور . . (وأتم بلاق 
بقوله : ) 
)1( الزخرف: د 1060 »6 والخبر في الفيية للنعماني ص ١77”‏ والبحار ج 7ه ص 5756 رص غرف 

وص 1865 0 ٠‏ والإمام المهدي ص 40 0 ومتشخب الأشر ص لو ١‏ روي عن 
القسم 0 ومثله في ص ١٠١‏ ار الرضا ا 


ص ؟أ. 
(؟) بشارة الإسلام ص 58 . 
و4 إلزام الناصب ص 7١7؟‏ وبشارة الإسلام ص “لا 4/ا وص 44 بلفظ مختلف . 
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. . . فعشدها تشواتر الهدّات ( أي الرعودٌ القاصفة والأصواتٌ السماوية 
المخيفة ) والزلازل 1 وتقبل الرايات من شاطىء جيحون إلى بلاد بابل ( العراق ) 
أل يا ويلّ مدائتكم وأمصاركم من طُمَاةٍ ُظهرون فيعرّبونكم إذا قضى من مضى من 
الجبابرة الذين لم يُحسِنوا سياسية المسلمين !0 ( وروي عنه ران في هصوية 
الخراساني : ) 

-.. . وخروج رجل من ولد الحسين بن علي . . (وورد بلفظ : ) 

- يُخرج رجل من وُلْدٍ الحسين من المشرق » لو استقبأتهُ الجبال لَهَدَمها واتخذ 
فيها طريقاً ؟) . . ( ثم تكرّر هذا المعنى في قوله بات, المفضّل : ) 

- تقبل راباتٌ من شرقي, الأرض غير مُعْلّمة - أي غير مميزةٍ برموزٍ وثنية - ليس 
بقطن ولا كتانٍ ولا حرير , مُحْدَمَة في رؤوس القنا بخاتم السيد الأكبرء يسوقها رجل 
من آل محمد أي الحسيني - يوم تطير بالمشرق يوجد ريخها بالمغرب كالمسكِ 
الأذفر . © (أي تعرف غايتها من الدعوة إلى إمام العدل المنتظر. ومن أعجب 
العجيب أن أمبر المؤينين رق استعمل لفظة : تطير . مشيراً إلى السرعة في الدعاية 
والإعلام في عصرنا . . ووردت بلفظ : يوم تظهرء أي تنتصرء وهو يكنى بالعبارة 
عن سرعة تنقل شعاراتها في أنحاء المعمور. . ثم يُتِمْ بقوله لاض : ) 

- يسير الرعبٌ أمامها شهرأ ‏ أي يخاف سطوتها من يبعد عنها مسيرة شهر ‏ حتى 
ينزلوا بالكوفة طالبين بدماء آبائهم . فبينا هم كذلك ‏ يعني جماعة جيش السفياني أثناء 
لنتلعه باهل العراق إذ أقبلت خيلٌ اليماني والخراساني يُستبقانٍ كأنهما فْرَسَا رهان : 
رةه أصلات نواصي وأقداح - أي صلبة رؤوسهم ورماخهم إذا نظرت 
أحذّهم بِرَجْلِهِ باطئه - أي أنه ينطوي باطنه على قثل الاعداء ورَفْسهم فقول : لا خير 
في مجلسنا بعد يومنا هذاء أللّهم إِنا التائبون . . وهم الأبدالٌ الْذين وصفغهم الله 





. بعضّه‎ 7١4 وص‎ 5١7 إلزام الناصب ص‎ )١( 

إفة إلزام النامب ص 4 وص /ا7١١‏ وبشارة الإإسسلام ص ه وص ٠١7”‏ والملاحم والفتن ص 8" 
والإمام المهدي ص 5١7‏ . 

رصم الزام النامب ص 08؟ نقلاً عن البيان . 


تعالى في كتابه العزيز : إن الله يحب التوابين ١‏ وَيُحِبْ الْمُتطهرِيْنَ » . ونظراؤهم 
من آل محمد ء فيسيرون إلى النخيلة - أي النجف الأشرف ‏ بأعلام هذى » وينادي 
يومئذ منادي السماء في شهر رمضان . فيكون مجمع الناس كلهم بالفاروق . فيقتل 
يومئذٍ ما بين المشرق والمغرب ثلائة آلافٍ ألف أي ثلائة ملايين ل م 
لو 

بعضاً ‏ في مأدبة الله - فيومشلٍ تأويل هذه الآية : « فَمَا رَالْتَ يَلْكَ دَهُوَاهُمْ ختى 
ملَنَامُمْ َصيداً اين » 0 ٠‏ بالسيف ! ! ! ( وقد رُوي تفصيلٌ لهذه المعركة 
بالذات عن الباقر اتن هذا لفظه : ) 


. فيخرج بالموالي وضعفاء الناس ( أي الشيعة الذين يعتبرون 

ا التخيلة بأعلام, هذى فيكون | مجمع الناس كلها بالفاروق , 
فيُقدل يوم . . إلى آخر الحديث السابق 217 . (والتخيلة والفاروق هما بضواحي 
النجف الأشرف وسترى تحديدهما في مكان آخخر . . ثم جاء عنه برنت. في وضعهم 
الذي يجعل الإنسان على بينة من أمرهم حين خروجهم : ) 

- ويل لشيعة وَلْد العباس من الحرب التي تَسنحٌ بها نهاوندٌ والدّينور ! . تلك 
حربٌ صعاليكِ شيعة علي يهزأ بذلك من أهل العصر الحاضر الذين ينظرون إلى 
ا ا - يَقَدُمهم رجل من همدان آسْمه على آسْم, 
النبي ل رمك منعوت موصوفٌ باعتدال الخلق وحسن الخلق ونضارة اللُون . وفي صوته 
ضحِكُء وفي أشفاره وطفٌ . وفي تمنقه سَطح . فرق الشعرء ٠‏ مفلّج الثنايا . ٠‏ على 
فرّسه كبدر الّمام تَجَلى عنه الغمام . يسير بعصابة خير عصابة دانت لله بدين الحق . 
تلك الأبطال من العرب يلحقون حرب الكريهة » والدائرة يومثذ على الأعداء . وإن 
للأعداء يومئذ الصليم والاستئصال ! . 2 ( ولا يمنم أن يكون الخراسانيٌ من همدان 
أصلا أو إقامة ٠‏ أو أنه على الأغلب يلتقي بالتميى في همدان ويقود الشائرين من 
هناك , ,لشفا كفا الفم د مه ب وهر نير و بعافين :. 


ه٠ والخبر في البحار ج ”6 ص 771 وص /7377 .» وج‎ ٠.1١6  ءايبنألاو‎ ء7١؟-ةرقبلا‎ )١( 
. 7١ ص "م - 8م والزام الناصب ص /ا7١ وبشارة الإسلام ص 4 وص‎ 

(72» الغيبة للنعماني ص 4/ وص 5/ تجمد الخبر بكامله 5 والبحار جع ؟0 ص 7/7 ومثله في بشارة 
الإإسلام ص +8” وإلز ام الناصب ص ١98‏ . 


وقد سئل عن خخير المواضع. حين نزول الفتن وظهور البلاء ٠‏ فقال رتغ, مُدربا 
شيعته ومُرشِداً لهم إلى ما يتقون به الشرور بان اتدلاع الثورات : ) 

- أسلم المواضع يومد أرض الجبل . فإذا اضطربت خراسان » ووقع الحرب 

بين أهل جرجان وطبرستان ١‏ وخرجت ( أي ثارت ) سجستان ٠‏ فأسلم المواضمع يومئل 
صَبُ ّم (مدينة العلم الديني وسركز مراجع الشيعة في إبران » وجامعة طلب العلم 
الديني التي تبعد مئة وأربعين كبلومتراً عن طهران لجهة الجنوب ) تلك البلدة التي 
يُخرج منها أنصارٌ خير الناس أي وأما. ودا وله .رضنا وعمة أي المهدى بت 
تلك التي تسمى الزهراء ( يعني قم ) بها موضعٌ قدّم جبرائيل » وهو الموضم الذي نبع 

منه الماء الذي من شرب منه آينَ من الداء . ومن ذلك الماء عجن الطينٌ الذي جعل 
منه كهيثة الطير ( على بد النيّ إبراهيم متك ) ومنه يفتسل امرضا ٠‏ ومن ذلك الماء 
يخرجٌ كبش إبراهيم وعصا موسى وخاتم سليمان ! . )١(‏ 

( فمن أين اسْتاق يعسوب الدين أَرْيّ هذا الخبر اليقين فَعلِم أن آبِنَ آبْنِ آبن 
بن آبْنِ أنهو : علياً الرضا عثنف سيغتسل في قُمّ » عند أخته المعصومة فاطمة بنت 
الكاظم عانق بعد قرثين ونصف القرن من الزمن تقريباً؟ ؟ ؟ وعَلِم الاسم ودلٌ على 
الفعل الذي يجري بعد فترةٍ تَفصِلْه عنها أجيالٌ وأجيال ؟ ! 

ثم لقبه بالرضا . . وكان الرّضا فعلاً » كما ذكرَ! . 

وكانت فم . ٠‏ وما يليها من أعمال فارس وثنية يوم قال ذلك . ثم أسلم 
أهلها . ثم هامتٌ بت الكاظ دق على وجهها بعد وفة يها ونهب بيت وإ 
بلاد فارس . . ثم مرضت في قم - بطريقها إلى مرو : مكان إقامة أخيها علي بن 
موسى , الرضا باش فبقيت في كم . 

يي 2 
تقريباً من صدور الخبر عن أمير المؤمنين «ثخ. ! ! ! 


: ١١7 كتاب البلدان ص 54 وبشارة الإإسلام ص 14 شلية م بمعنأه وفي الملاحم والفتن ص‎ »١( 
. فعليكم بالشواهق ولف الثروب‎ 
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فما هذا ؟ ! ! ! سحر؟ ! ! شعر ؟ ! ! تنّؤ؟ ! ! تنجيم وضَرْبٌ بالرّمل ؟ ! . 

لا ٠‏ فإن لِلهِ تعالى يدا في الموضوع . . وهو : 9 عَالِمُ الْغيْبِ , فلا يُظهِرٌ عَلَى 

َيِه أخداً . إل من ارْتضى مِنْ رَسُوْل » 20 . . يظهره عليه » ليكون معجزته التي 
يرهن بها على صدق رسالته من عند الله . . والرسولٌ . . استادُ أوصيائه دائماً 
ودليلهم قبل أن يكون ذَلِيلَ الأمّة . 

ند بالتريث والفرار من الفتن حتى ينجلي الموقف بقوله : ) 

- إذا رايتم الرايات السو فَالْرّموا الأرض . ولا تحرّكوا أيديكم ولا أرجلكم . 
ثم يظهر قوم صغار لا يؤبه لهم . . ”" إلخ . . ( بقية الحديث مذكورة في موضوع 
الفتن الأجنبية . . ثم وجْه المؤمنين بالحق نحو راية الحق بقوله سنتف : ) 

- إن البعتم طالِعْ المشرق سلكٌ بكم منهاجّ اللرسول ميك وتداويتم من 
العمى . وكفيتم مؤنة الطلب ( أي بعتم الفئة الموصلة للامام المنتظر رغ الذي 
تطلبونه ) ونبذتم الثقل الفادح من . الأعناق . 7( بسلوككم الطريق الواضح الذي يزيل 
العمى حين التفتيش عن المهدي ومكان ظهوره وكيفية الوصول إليه ام 
اشرق تساك أقضن الطرق: إليه و 0 ثم أعطى بعض 
صفات أفراد جيش الخراساني فقال راف : ) 

لا بد من رحى تُطحن . فإذا قامبٌ على قفطبها ٠‏ وت على ساقها ( أي 
اشتعلت الشورات وحمي وطيسٌ الحرب ) بعث الله عباداً عسفاً ( أي عبداً لل شدية 
البأس ) خاملا أصِلّه ( هو شعيب غير المشهور : يكون آلنصرٌ معه . أصحائه الطويلة 
شعورهم . أصحاب السّبال ( أي أن شعر اهم وشواريهم طويلٌ لانشغالهم 
بالحرب ) اصحابٌ راياتٍ سود , ويل لمن ناواهم ! ! ! يسلطهم الله على الأعراب 
( أي جيش السفيانيّ ومن تابعه ) فيقتلونهم هرجاً هرجاً ! . 259 ( ثم قال .رشق عنهم 


. 57-51 الجن‎ )١( 

(؟) الملاحم والفتن ص 78 . 

(5) بشارة الإسلام ص 18 . 

(*) الغيبة للنعماني ص ١7١١‏ والبحار ج ١ه‏ ص 7١2‏ وبشارة الإإسلام ص ”7ه واإلزام النناصب 
ص حرذرا . 
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ا ا 

- يَدخل مدينة الزُوراء . فكم من قتيل وقنيل ؛ ومال منتهب ء وفرج 
لاه لوال أ لي اتير ل لي . فيخرج إليهم 
فتيان من مجالهم . ؛ عليهم رجل يقال له صالح . ٠‏ فتكون الدائرة على أهل الكوفة ه١0‏ ., 
(أي على الجيش الموجود في الكوفة لأن الفتيان وقائذهم يدخلون الأرض عنوة . 
ثم أقسم على ذلك مرّتين قائلا : ) 

- فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لَيكوْنَ ذلك . وكأني أسمع صهيل خيلهم 
وطمطمة رجالهم ! . وايم الله لَيَذُوبنٌ ما في يديهم ( يعني السفيانيّينَ ) بعد العلّق 
(أي الم ) والتمككن في البلاد كما تذوب الآلة على النار !”'؟ ( فليس كثقة إمام 
المتقين بربّه » إذ يحلف : بكانه يسمع هدير سيّاراتهم ووسائل ركوبهم ء ثم يحلف 
على طمطمة رجالهم : أي نظقهم وحدينهم يوثها بغير العربية . . ومثل إيمانٍ أبي 
تراب ينبغي أن يكون الإيمان ! . ثم قال سقف : ) 

- إذا خرجت خيل السفيانيّ إلى الكوفة . بعث في طلب أهل خخراسان ( أي 
حاول أن يراود الخراساني عن ثورته ) ويُخرج اهل خراسان في طلب المهدي . 
فيلتقي ( أي السفياني ) هو والهاشمي ( أي الخراسانيّ ) براياتٍ سود . على مقدمته 
شعيبٌ بن صالح , ٠‏ فيلتقي هو والسفياني بباب إصطخر . كر بهم ملح تلن : 
فتظهر (أي تنتصر) الرايات الودُ وتهرب خيل السفياني . فعند ذلك يتمنى الناس 
المهديّ ويطلبونه » فيخرج من مكة ومعه رابةٌ رسول الله بعد أن يسأس الناس من 
خروجه لِمّا طال عليهم من البلاء . ويقول بعد أن يصلَيَ ركمّتين ويظهر للناس : 

أيها الناس : ألم البلامُ بأمة محمد 0 دينك. وبأهل بيته خاصة » وقد هنا وبُخي 
فنا .إل 20 رامنا ناته فن موصو #يوم الخلاين ترقيد روي قاطن 


, وغيره من المصادر‎ ١١7 الملاحم والفتن ص‎ )١( 

(؟) بشارة الإسلام ص 7 . 

2( المسلاحخم والمتن ص ١ه‏ ويثارة الإمسلام ص ١884‏ والحاري للفتاوي ج 5ص ١2١‏ ماعذا 
آخرهء »ء وص ١175‏ بتفصيل وزيادات وص ١67‏ . 
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الباقر راف بلفظه . . وهو يعني أن جيش الخراسانيُ يدخل الكوفة بعد هذه المعركة 
في إصطخر : المدينة الإيرانية القريبة من شيراز . التي كانت المركرٌ الديني في أيام 
اللدولة الساسائيّة : ثم وصفب متابعة الخراسانيين طريقهم ‏ وهو يذكر السفيانيّين - 
فقال رات : ) 

. فإذا كثروا فتنافسوا فقتلوا قتيلّهم . بعث الله علهيم أقواماً من المشرق ء 
فقتلهم بُدداً وأحصاهم عدجا | . ©( وقتيلهم.: لفظة تعني مقتّلتهم في بغداد 
والكوفة » أو أنها تعني ذبح الحسني الجليل مع أصحابه في خانقين كما مر في غير 
هذا المكان . . أما الضمير في قو مسا راقمات مضا مو ماد لح 
الجلالة » أي : أن الله بعث الخراسانيين وقتل . . ثم أكمل وصف مراحل زحفهم 
فقال ساف : ) 

- يُربط أصحابٌ الرايات السود خيلّهم بزيتون الشام ! . 2 ( فسيمرون بالشام » 
ويوقفون وسائل نُقلهم تحت شجرها لتأخذ قسطها من الراحة بعد المعارك العنيفة التي 
خاضتها . ولتعبىء قوتها من جديد لخوض المعارك المستقبّلة مع جاحدي الحق . 
وقد رُوي هذا الحديث بلفظه عن الباقرّين الصادقين ائف . . ثم روي عنه في 
تفصيل مبايعة الخراسانيين للسحجة المنتظر رتغ قوله : ) 

- ثم يخرجٌ الفتى الصّبِيحُ من نحو الديلم وقزوين » نادي بنصرّة آل محمد ء 
ويصيح بصوتٍ فصبح : يا آل محمدٍ أجيبوا الملهوف ! . فتجيبه كنورٌ الطالقان » كنورٌ 
أي كنوز ! . ليست من فضَّةٍ ولا ذهب ٠‏ بل هي رجال كَبُر الحديد ! . لكائي انظر 
لبهم على البراذين الشّهب بأيديهم اراب . يتماذون ( أي بتراكضون ) شرقاً إلى 
الحرب كما تتعادى الذئاب وِيُقَاتَلُون فيتتصرون . أميرهم رجل من بني تميم, يقال له : 
شعيبٌ بن صالح . ؛ يأخف بسيفه الكبير والصغير ٠‏ فيُقتل الحسني فيهم . ووجهّه كدائرة 
القمر » ولا يزال يقاتل الظُلْمَ حتى مَردَ الكوفةً فيجعلها معلا له ! . فيتصل بأصحابه 

خبر المهدي فيسألونه عنه ويقولون: يا ابنَ رسول الله » من هو هذا الذي يُنزل بساحيّنا 


)11( الملاحم والفتن ص 50 وص ١18‏ . 
(؟) بثارة الإإسلام ص ١86‏ والملاحم والفتن ص 54 بلفظ آخر وتفصيل ٠‏ ومثله في الحاوي 


للفتاوي ج 7 ص ١4١‏ . 
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أصحابة ؟ . فيفول الحسينيّ الذي وجهه كدائر ة القمر : أخرجوا بنا إليه حتى نشظر من 
هوى وماذا يريد , وهو يعلم أنه المهدي . ٠‏ فيخرح وبين يديه أربعةٌ آلاف رجل, في 
أعنافهم المصاحف . وعليهم الْمُسوح ( أي أكسية الشعر كثياب الرّهبان ) مقلّدين 
بسيوفهم » ؛ حتى يِنزلٌ قرب المهديّ فيقول : سائلوا عن هذا الرجل . من هوء وماذا 
يريد ؟ . فيخرج بعض أصحابه إلى عسكر المهديّ فيقولون : من أنتم حياكم الله , 
ومن صاحبكم . وماذا بريد ؟ . فيقولون : هذا المهدي . ونحن أنصاره ٠‏ فيقول 
الحسيني : لوا ببني وبينه . 

ويخرج إليه المهدي . ٠‏ فيان بين العسكرين . فيقول الحسيني : إن كنت 
المهدي فأين هراوة رسول, الله .ردم يليك وخاتقه . وبُرْدنْهِ » ويرعُه الفاضلْ » وعمامئه 
السحاب ؟ . فيريه إياها . فيقول الحسيني : أسألك أن تعرس هراوة رسول الله في 
هذا الحبجر الصّلْد » وتسال الل أن يُنبتها فيه . (وهولا يريد إلا أن يُرِيّ أصحابه 
فَضْلَ المهديٍ انق فيذعنون للمعجزة ويبايعون ) فيغرسها فَتخْضرٌ وتورق ١‏ فيقول 
الحسيني : اللَّهُ أكبر يا ابنَ رسول الله مد يدك أبايعْكَ » فيبايعه ويبايعه سائرٌ العسكر 
الذي معه 2 . 

( وقد سبق النبي ميقي إلى وصفهم بالكنوز . . ومرحى لهذه الكنوز المذخورة 
الإجابةٍ ة دعوة الحق ٠‏ وَلِكَُتْفِ هله الغْمّة عن وجه الأرض بعد أن ووه تطكة أبس 
الطّلم أحقاباً وذاقت من العذاب ألوانا ١‏ . بل عبر الأئمةٌ ضر كلهم عن أبناء الطالقان 
بالكنوز . لأنهم مُدْخَرون إنصرة القائم كما تخ الكنوز . منذ برأ اللهُ تعالى نسماتهم 
في سابق علّمه بهم . 

أما هراوة رسول الله فهي عصاهء . ودرعه الفاضل هي الدرع التي كانت لا 
تستوي إلا عليه أو على الإمام من أوصيائه بالخصوص ص . . وقد قيل : إنه يسأله عن 
فرس رسول الله اليربوع ؛ وناقته الْعضباء » وبغلته الدلدل , وحماره اليُعْفُور » ونجيبه 


- ١45 وتجده في ص 0" وبشارة الإسلام ص‎ ٠ باختالاف يسير‎ ١3 ١6 انظر البحار ج لاه ص‎ )١( 
والمسلاحم والفتن‎ 5١8 وص‎ ٠١١ للنْسه الأول وص 777 - 774 وإلسزام الناصب ص‎ 14 
. صي* هٌ من آخخره‎ ١71 ١77 ص 47 بعضّه . وص‎ 


امن 


الْمُراق . . وهذا بنظرنا من الزيادات . لأنه إنما يسأله عن الهراوة لإظهار المعجزة التي 
يقنع بها اصحابه . . أمَا البراذينٌ فقد أشبعناها شرحاً في ما سبق , ولا يُمكن أن 
تكون هن حيوانات المنطقة المعدّة للركوب . 
 # #‏ 

قال الإمام الحَسَن ضف : ) 

- يَخرجٌ بالريّ رجل ربعة أسمر. مولى لبني تميم ٠‏ كوسج عقف اللسيلان 
يقال له : شعيب بن صالح . ؛ في أربعة آلافٍ . يكون مقدِّمة للمهدي ء لا يُلقاة أحدٌّ 
إل قله 20 ! , 
قال الإمام الباقر انن : ) 

إذا اختلف بنو فلانٍ ( أي : بنو العباس ) فيما بينهم . فعند ذلك الفرج . 
وليس فرّجكم إلا في اختلافهم . فإذا كان فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان ا ان 
ذلك طمع الناس فيهم . واختلفت الكلمة وكان خروج السفيائيّ » ويتشتث أمرهم , 
ويخرج عليهم الخراساني . هذا من المشرق وهذا من المغرب » يستبقان إلى الكوفة 
كرسي رهان . هذا من هناء وهذا من هناء حتى يكون هلاك بني فلان على 
أيديهما . . اما إنْهما لا يُبقيان أحداً ! 9) ( ثم جاء عنه يفتد أيضاً في كيفية زوال 
ملكهم ما يلي : ) 

50 ) وكرججل كانت في يده قخارة 
وهو يمشي إذ سقطتٌ من يده وهو ساو عنها فانكسرت » فقال حين سقطت : هأه !| , 
شِبَه الفزع . . فذهابٌ ملكهم هذا أغفل ما كانوا عن ذهابه ! . أخذُهم بَغئة! © . 
( وقال . بش بعد هذا التصوير البديع الفريد في بابه لذهاب المُلك فجأةٌ : ) 


. ١79 ص‎ ١ الملاحم والفتن ص 45 والحاوي للفتاوي ج‎ )١( 

)7١(‏ الفيبة للنعماني ص ١١50‏ وص ١١107‏ والبحار ج ١ن‏ ص 777-751١‏ وص 5١14‏ والإمام المهدي 
ص ”7177 أوله , وكذلك في المهدي ص ١5”‏ وبشارة رة الإسلام ص 4 وص 48 وص 6 . 

(59) الغيبة للنعماني ص ١7١١‏ والبحار ج هه ص ""3” وبشارة الإإسلام ص ”4ه 0 مكرر عن 


أمير المؤمنين راشف في نفس الصفحة . 


>4 


- تخرج رايات سود يقاشل السفباني فيهم شابٌ من بني هاشم » وجهّه كدائرة 
د ل ته الحرى حال ” ”7 التميمي ام 
المخلاض + ويوتون للمهني ملطاتة. رنكؤقا بين روي ربين أن يس الأخر 
للمهديّ آثنانٍ وسبعون شهراً ! ! ! 20 ( أي بين انطلاق الشرارة الأولى لشورته داخل 
إيران ٠‏ وبين بيعته للمهدي انث . . وفي هذا ل ل ا 
ضرج قل لمهي نف باكشر ماس ؛ شو فى اشوا تمل وتختمر وتكر و 
الكناه . . ثم قال رفت ايقن ُ( 

- كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق ؛ يطلبون الح فلا يغسطونه . فإذا رأوا ذلك 
00 ل ا 0 - أي ينهضرا 
- تتلاهم شهداء "© روي ع تر الى ماغنا نه أقرال شين السطلي مقن 
تحدّثوا عن بْعْثِ بعض الموتى من القبور في آخر الزمان . إذ قال متف : ) 

كأني بعبد الله بن شريك العامريٌ » عليه عمامة سوداءٌ . ذُوَابتاها بين كتفيه . 
مصَعْدا في لِحْفِ الجبّل بين يدي قائمنا أهل البيت ٠‏ في أربعة آلاف يُكبرون 
ويكروق 9 ] سمه شا عد اا ل ا 
الصبييح ران فى حروبه . ونحن ندع الحديث بلا تعليق لتفسره الأيام , قول 
أبِمُتنا من قول, رسول الله . . من قول. الله سبحانه وتعالى . : ل 
بهذا المعنى : ) 





)١(‏ بشارة الإسلام ص 186 وص 184 نصفه الأول » والملاحم والغتن ص 4١‏ رُوي عن محمد بن 
الحنفية رضي الله عنه وص 47 بعضه . 

() الزام الناصب ص ١88‏ . 

فلة البحار ج 17 ص 71 : 


ناب٠‎ 


وأمواتٌ يُنشَّرون من القبور حتى يُرجعوا إلى الدّنيا فيتعارفون فيها 22 . 
قال الإمّام الصادق «هة. : 

( فى حديث له عن آخير الثورات السابقة للفلهور . قال متم : ) 

ا . وبينا هم كذلك ٠‏ إذ تقبل رانيات هدّى من خصراسان سطوي المنازل طيأ 
حثياً ٠‏ ومعهم نفرٌ من أصحاب القائم عرقت . . ئم يخرج رجلّ من مُوالي الكوفة في 
ضعفاء ء فيقتلّه جيش السفيائيّ بين الحيرة ة:والكوفة9) . ( ثم وصف. شعيباً 
بقوله انه : ) 

غلامٌ حدّث السنّ » أسمرٌ أصفر . خفيفٌ اللْحية كوْسج ( خفيف العارضّين ) 
لا يُلقى أحدا إلا قتله ! . ولو قاتل الجبال لَهَدِّهَا حتى ينزلٌ إيلياء ! . ويكون على لواء 

0 
المهدي 29 . ( وبناءٌ على ذلك سيحتل هذا ب و 
القدس التي هي إيلياء ‏ ثم يدخعل ميناء لات كما ذكرنا في قول النبي مع. عرئدك. السابق 
بعد أن يكون قد حارب بين يدي القائم رتش أشهراً . . ثم روي عنه بالنسبة لنقعلة 
انطلاقه قولّه راش : ) 

و ا 0 0 

اتا مولي ايد لي 
أهل البيت . يسير بالتقى . ويعمل بالهُدى . ولا يأخذ في حُكمه الرُْشى . وَاللّهِ إني 


)١(‏ الإمام المهدي ص 774 ومصادر أخرى كثيرة ٠‏ إسلامية وغير إسلامية ذكرثٌ أخباراً بهذا المعنى 
أوردنا بعضها . 

١9417 روي عن الإمام الباقر برت » وص‎ ٠١7 وبشارة الإسلام ص 00 وص‎ ١44 المهدي ص‎ )١( 
. 778 - 777 والبحارج 57 ص‎ 10١ - ١44 شيءٌ منه ء والغيبة للنعماني ص‎ 

5 الملاحم والفتن ص 17 وص 47 أوله ٠»‏ وص هرت وص 78" الحاري للفتاوي ج ؟ ص ١175‏ 
يلفظ آخر ٠‏ والمهدي ص بعضه 

(4) البحار ج 7ه ص 7١7‏ ويشارة الإسلام ص 81 روي عن الإمام زين المابدين ماته, ». وكذلك 
في الإمام المهدي ص 7١55‏ . 


اآلاة 


لأعرفه باشيه واسْم أبيه . . ثم يأتينا ذو الْخِلّل والشامتّين العادلٌُ الحافظ لِمَا 
استودع ء يملأها قسطا وعدلا 2 . ( أي المهديٌ .نغ صاحبٌ الخال على خذه . 
ثم تحدّث عن كوارث بغداد في تلك الأيام القاسية فقال لاه : ) 

- يُقتل في الزوراء ثمانون ألفاً » منهم ثمانون رجلا من ولد فلان . كلهم يصلح 
ل 00 
الكرخ به بمديئة بغداد © , 5١‏ ير المرضوم : 
بقوله انت, : ) 

ف يسم الله الرَحْمْنٍ الرّجيم. : أتاهًا أمرَنَا تيلا أوْ نَهَاراً . فَجَعَلْنَامَا حَصِيْدا كَأنْ 
َم نَغْنَ بالامس, (١1‏ روى مل عدي جده تفك, وزاد إيضاحاً فقال : ) 

- إذا رأيتم الرايات السود مخرع من سخرابتات فأتوها ولو حَبْواً على الثلج . فإن 
ا ا 00 
كأني بهم وقد وضعوا سيوفهم على عواتقهم حتى يدفعوا راياتهم إلى القائم المهدي . 
ألآ إنهم أنصار المهديّ يوطعون له سلطانه ! . قلوبهم كرّبر الحديد ! . فإذا رأيتم 
الرايات السود تجيءٌ من قَبل, المشرق فأكرموا ارا براي 1 ( فاي 
ميلع ع يمان أبي عبد الله راق بما جاء عن جذه . بنك حتى اعتقد وجود دعرة 
الحق لدولتهم العادلة في الْفرس » بلادٍ المجوسية في 7 جه عاك والبلاد نصفب 


“م ه» 


المسلِمة في أيامه ؟ ؟ ! وقد رُوي هذا الحديث بلفظه عن الباقر بنش وزاد : ) 





. ١1١ بشارة الإسلام ص‎ )١( 

(؟) بشارة الإسلام ص ١61‏ وإلزام الناصب ص ١848‏ . 

(”) المهدي ص ١150‏ نقلا عن الفصول المهمة . 

(4) يونس 58 ٠‏ والخبر في الغيبة للطوسي ص 7١07"‏ والغيبة للنعماني ص ١65‏ بتفصيل » وبشارة 
به ٠١‏ . وذكر في مصادر كثيرة ٠‏ وفي الملاحم والفتن ص 57 روي عن ابن عباس 

الله عنه , 

)5( ا 4 . واالخبر في الغيبة للطوسي ص 7١7‏ والفيبة للنعماني ص ١55‏ بتفصيل ؛ وبشارة 
الإسلام ص ٠١7‏ . وذكر في مصادر كثيرة ٠»‏ وفي الملاحم والفتن ص 77 روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه . 


؟/اع0 


ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم . تدلاهم شهداء , أمّا إني لو أدركثٌ ذلك 
لأبقيتُ نفسي لصاحب الأمر ! . 

(فهكذا يكون التصديق . . وهكذا يكون صدقٌ القول . 
قال الحجّةٌ المنتظر فض : 

( أثبت الرواة ‏ في حديث له عرض ترشن مع ابن مهزيار ‏ ما يلي 0 

-. . . ويخرج الشروسي من أرمينية وآذربيجان فتبريزء يريد الريٍ والجبل 
الأسودٌ المتلاحم بالجبل الأحمرء لَزِيقٍ جبال الطالقان . فتكون بينه وبين المروزي 
(أي : واحدٍ من سكان مرو : والظاهر أنه الخراسانيّ ) وقعة صَيلْمانية يشيب فيها 
الصغير ٠‏ ويهرم فيها الكبير ! . ويظهر القتبل بينهما ( أي القتلى ) . فعندها فتوقعوا 
خروجه ( يعني السفياني ) بالزوراء بعد أن يبعث إليها بجيش مؤلف من مثة وثلاثين 
الف مقايّل . لتقت على جبرها سيعين الناني كلاثة أنام ٠+‏ فبجري دبيلة باذ أخمر 
بالدم ومن نئن الأجساد . 0 آثنا عشر ألفا من الأبكار . ثم يدخل الكوفة 
والنجف في وقعةٍ تذهل فيها العقول ! . وبأتي بعدها الفرَجٌّ ويكون بوار الفتن . فلا 
يلبث بها ( أي في بغداد ) حتى يوانيَ ماهان , ثم يوافي واسط العراق ٠»‏ فيقيم فيها 
سنةٌ أودونها . ثم يخرج إلى كوفان فتكون بينهم وقعة في النجف إلى الحيرة إلى 
الغريّ . فعندها يكون بوارٌ الفثتين ( أي بظهور المهدي عجل الله فرّجه ) وعلى الله 
حَصَادُ الباقين 2 . . ( والشروسي يخرج من أشروسنه في آذرييجان . وهي بلدة تقع 
بين سيحون وسمرفند . ويوضح بعض مبهمات هذا الحديث ماجاء عن 
الصادقين سنف في قولهما عمايقع بعد حرب وِلْدٍ العماس وفتيان أرمينية 
وآنربيجان : ) 

وتكون حربٌ ولد العباس مع فتيان أرمينية وآذربيجان » حيث شرج الشروسي 
من أرمينية يريد العراق وإيران » فتكون بينه وبين الْمَرْوَزِيٌ وقعة صَيلمانية يُقتل فيها 





):11عغ0 البحار جج ؟ن ص 460- 5 وبشارة الإسسلام ص ١7١‏ باختلاف تر عدا غ٠‏ روص م روي عن 
الحسين بتي ماعدا آخره 5 ومثله في إلزام الناصب ص 77 1 


7و0 


ألوفٌ والوف . كل يقبض على سيفٍ محل , تخفق عليه راياتٌ سود . تلك هي 
حربٌ ينتشر فيها الموبٌ الأحمرٌ والطاعونُ الأكبر "2 !. 

وفيما أوردنا بشآن هؤلاء الثلائة الثاثرين من إيران . كفايةٌ ألقثْ ضوءاً غلى 
هوياتهم وتحركاتهم » وصار أكثرٌ امرهم واضحا كالشمس في رابعة النهار. . 
والحمد لله وده . . 


)١(‏ كتاب البلدان ص 7727 وإلزام الناصب ص 188 وبشارة اللإسلام ص 184 والبحار ج اة 
ص 53١١‏ ., 


غلام 


و- ذبح النفس الركّة . 
3 5 علب الى عه 


قال رسُول الله سينك : 

- إن المهديّ لا يخرج حتى تقئل النفس الزكية . فإذا تلت النفس الزكية غضبٌ 
عليهم من في الماء ومن في الأرض . فأتى الناس المهدي فزفوه كما تَزْفٌ العسروس 
إلى زوجها ليلة ممرسها! 227 . (والنفس الزكية لقب غسلام, هاشمي من آل 
محمد جلك تكون له زعامة الدعوة إلى الحق في قومه . يأوي إلى المدينة المنورة 
هربا من طلائع جيش السفياني ذ في العراق كما ترى قريباً فتطارده الشرذمة الثانية 
التي تكون فد وصلت إلى ا على دعوة المهذي رتت . وتؤدّبٌ أهل 
الحجاز بحدٌ السيف فتقتل أهلها , وتهدم بيوتها » وتهتك حَرمَيها وححرّمها . 

وإذ يقترب جيش السفياني من المدينة » يهرب النفسٌ الزكيّة إلى مكة . ويرفع 
صوته فيها بالدعوة لآل محمد . فيثْبٌ عليه من يذبحه في الخامس والعشرين من في 
لجس ٠‏ الذي يتلوه : شهر المحرّم الذي يظهر فيه القائم تف يذبحُه ظلماً وتمدواناً . 
بلا جرم ٠‏ بين الركن والمقام أي بين ركن الكعبة ومقام إبراهيم نتف » وعلى بعد 
أمتار من الكعبة أعرّها الله |  .‏ بعد انتهاء موسم الحج بأيام معدودة . . فلا يُمهل الله 





)1( الحاري للفقاوي ج ؟ ص ١7١5‏ وبشسارة الإأسلام ص 1١817”‏ والملاحم والفتن ص ١١7”‏ 
رص ١88‏ . 


0 6 


الظالمين بعد قشل النفس الحرام » في البيت الحرام ٠‏ في البلد الحرام » في الشهسر 
الحرام » فيظهر القائم حند بعد هل القعلة الساء ‏ التي لم يسيق لها مهل في 
تاربخ بيتِ جعله الله مَثابَةً للناس وأمْناً » ويكون ظهوره بعدها بخمس عشرة ليلةً لا 
تزيد دقيقة بإذن الله . 


وسببٌ قتله على هذا الشكل ‏ كما قال أمير المؤمنين «انش, ‏ أنه داعية حقٌّ توارى 
من وجه الظلم ٠‏ فم يثرب ٠‏ ثم هرب منها إلى مكة ليُلقيَ أول كلمةٍ صريحةٍ نستصرع 
ضمائر المؤمنين . ذلك أن ( 

القائم عرته, يقول لأصحابه : ياقوم. ؛ إن أهل مكة لا يُريدونتي » ولكنني 
ُسِلُ إليهم لأحتحٌ عليهم بما يبشي لمثلي أن يحتجّ عليهم . فيدعو رجلا فيضول له : 
إمْض إلى أهل مكة فقل ا أعلمكة» إني رمول فلن ليكم ٠‏ وهويقول نكم 

إنا أهل بيت النبوة ٠‏ ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذُرْيةَ محمد عليك 
وسلالةٌ النييين . ونا قد لِمنا واضلهدنا , وثهرناوَايوْ حقنا مذ قُِض نينا إلى وقننا 
هذا . . ونحن نستنصركم فانصرونا . . فإذًا تكلم بهذا الكلام ألوا ]ليه فديحود نين 
الركن والمقام » وهو النفس الزكيّة 2١2‏ , 

( وبعد هذا الجُجرم التاريخي المّشين . يُفيق الضميرٌ لفادحة لم تكن منذ دحا الله 
الأرض وأوجد الكعبة ٠‏ فيطلب الناسٌ المهدي ليبايعوه تكفيراً جرم وتخلصاً من 
الظلم . . ولا يكون بين ذبحه وبين ظهور القائم رغ محل ذبحه بالذات » سوى 
الفترة الواقعة بين 70 ذي الحجة و١٠‏ المحرّم . أي ١١‏ يوماً كما قُلنا . . وتبدا ‏ بإذن 
الله لو الأرض ! . 

. يرتفع صوت جبرائيل متش ثانية ليهز قلوب سكان المعمورة من جديد » 

006 البيعة لِلّْه » بعد لذاثه السابق في رمضان الفائت . حيث هلعت القلوب 
وانخلعت الأفشدة . . ويجيء الحقى . . وتنتهيى مسرحيات التمثيل في عصرنا 





)1غ( البحار ج 1ه ص 7٠١7‏ وإلزام الناصب ص 77١‏ وبشارة الإسلام ص "١14‏ وص 8ه آخره 3 
والمهدي ص ١44‏ بلفظ قريب . 


كلاه 


لأبشع صور ظلم الإنسان للإنسان . . ) 
قال أمير المؤمنين مثش : ) 
( من علاماته 0 المذبوحٌ بين الركن والمقام 2١‏ . 
( وقال نف :  )‏ لا يطهر الله الأرض من الظالمين حتى يُسفك الدم 
الحرام ! 29 . 
(ثم قال رش ثانية : ) ألا أخبركم بآخر مُلك بني فلان ؟ ٠‏ (أي بني أمية ) 
قبل : بَلى . قال : قتل نفس :حرام ؛ في يوم حرام » في يلل حرام . عن قوم من 
فريش . آي عن زعامة ورئاسة الهاشميين ) . والذي فلق الحبّة وبرا النسمة . ٠‏ ما لهم 
من مُلكِ بعده غير خمس عشرة ليلة ! 29 . ( ثم قال شد في حديث طويل ذكرناء 
في موضوع الخراساني . وتمامه في موضوع : يوم الخلاص : ) 
- حتى إذا جُهّزت الألوف » وصّفْت الصفوف . وقتلٌ الكُبْش الخروفٌ . . هناك 
يقوم الآخر . ويثور الثاثر ٠‏ ويُهلك الكافر؟ وينهضص اليماني لمحاربة السفياني ٠‏ الم 
يقوم القائم المأمول . والإمام المجهول له الشرفٌ والفضل . يُظهر بين الركنين في 
دريسين باليين ٠‏ ُظهر على الثقلين ٠‏ ولا يدرك في الأرض ذمين (4) . (زوي القدسم 
الخبر باع الفائوي ركد . وت الكبش للخروف : هو قل السفبانيٌ للهاشميّ كما 
مر سابقاً ‏ وقيام الأصر : يعني هبوبٌ الداس عن بكرة أبيهم لرفض الظلم . ونّوّران 
الثائر : اخشاط الاق تسفيها سحن . وظهوره على الثقلين : : يعني انتصاره على الإنس 
والجنّ . والدمان اللذان لا يتركهما في الأرض دون اقتصاصٍ » هما : دَمْ الحسين 
المظلوم عاق يثأر له ء» وم النفس الزكية مظلومٍ آخسر الزمان . وآلدّريسان الباليان : 
هما نُوبا التقشف والزهد اللذان لبسهما استعدادا لمعركة السماء مع الأرض . . معركة 
النور مع الغرور . . معركة الحق مع الباطل ! . ) 





5 ١75 إلزام الناصب ص‎ )١( 

(1) الغيبة للنعماني ص ١17‏ والبحار ج 57 ص 75916 وبشارة الإسلام ص 148 . 

(”7) الغيبة للنعماني ص 111-1١17‏ والبحار ج 57 ص 594 وبشارة الإإسلام ص 48 وص 4 ٠١‏ 
والزام الناصب ص ١7/‏ وص ١94‏ . 

(4) البحار ج 7ه ص 575 وبشارة الإإسلام ص 44 وإلزام الناصب ص 188 . 


ايان 


قال الإمام الباقر بائش, : 


وقدل غلام من آل محمد بين الركن والمقام . اسمّه محمد بن الحسن ‏ 
النفس الزكيّة © . ( وقال اتش : ) 

- لا يزال القوم في فسحةٍ من ملكهم ؛ ما لم يُصيبوا منا دمأ حرام ( وأوما إلى 
مقر فغيزا أن الدم هاشمي حسينيّ ) فإذا أصابوا ذلك الدم ٠‏ قبطن الأرض خير لهم 
من ظهرها . فسومئذٍ لا يكون لهم في الأرض ناصر ء ولا في السماء عاذر ! . وإذا 
أصابوا منا الدمّ الحرام لظ الله عليهم عبد من عبيده أعور وليس بأعور . يكون 
استنصالّهم على يده ويد أصحابه ”© . ( وكلمة : القوم . تعني : الأمويين . والدم 
الذي يصيبونه : هو دم النفس الزكية . والعيد الأعور وليس بأعورٍ لا تحدّد هل لفق 
هويته ولا ندل عليه بذاته من بين الشائرين آنذاك دهان كنا لمعيل إلى آنه شعي بن 
صالح الكوسج اللّحية النحيل الوجه الأصفر اللون في سمرةٍ كما وصفوه فإنه ‏ ذاك ‏ لا 
احلداي أنه ُومة لاثم . . ثم جاء عن الباقر نتت. ما يوضح الأمر ويحفظ الناس في 
نِِضم أحداث تلك الدر ماقت القواصف ١‏ إذ قال : ) 


6 5 7 فى # 
ما اشكل عليكم . فلم يُشكل عليكم عهدٌ ني الله يلت ورايته وسلاحه , 
والنفس الزكية من وَلْدٍ الحسين ”©. ( هذاء والنفس الزكية مي عن غيره من سائر 
القتلى في الأرض منذ خلق الله الناس إلى أن يفنى آخر الناس , لأنه يذبح ذيضا نازاء 
نيك اله اسدهرة + ولم يقتل ع ولا يقتل في الحرم. نحا سواه ؟ . - ثم ورذ عنه تحدية 
لموعد قتل النفس الزكية وأخيه أثناء حديث له عن فتكِ السفيانيٌ بأعوان آل محمد من 
أهل الكوفة » إذ قال تف : ) 
- وعند ذلك تقتل النفس الزكية في مكة. وأخوه في المدينة ضيعة ! 47) 
)١(‏ الإمام المهدي ص 577 وبشارة الإسلام ص ٠٠١‏ ومثير الأحزان ص 7598 . 
المصادر . 
0( الغيبة للنعماني ص ١١١‏ بتفصيل . ومثله في البحار ج 7ه ص 7١‏ 7714 وبشارة الإسلام 
ص ١١7"‏ بعضه . 
6 البحارج 7 ص 7١8‏ والغيبة للطوسي ص فلا؟ وبشارة الإسلام ص ١7/7‏ والحاوي للفتاوي ٠‏ 
اج >" ص ١٠١١‏ . 


ماه 


( فالسفياني يُقتل كل من ثسمى بمحمدٍ أو علي أو حسن أو حسين . . ثم قال رت 
يصف كيفية تسبير جيش السفياني إلى الحجاز : ) 

ثم يكتب السفيانيٌ إلى الذي دحل الكوفة بخْيله . بعدما يُعركها عَرّكُ الأديم 
( أي يخلط ترابها بدماء قتلاها كما يعرك الوحل من التراب والماء ) يأمره بالمسير إلى 
الحجاز» فيسير إلى المندينة فيفع السيف في قزيش ٠‏ فيقشل نهم ومن الأنصار 
أربعمئة رجل » ويُبقر البطونّ » ويُذبح الولدان . ويُقتل أخوين من قريش : رجلا 
وأحته . يقال لهما : محمدٌ وفاطمة » ويصلبهما على باب المسجد بالمدينة . فعئدل 
ذلك يهرب المهدي والمستنصِرٌ من المدينة إلى مكة , فيبعث بطلبهما وقد لقا بحرم 
الله وأمئه ٠ )١(‏ ( وورد عنه نرق عن مثل هذا الحديث كما يلي : ) 

- ويبعث بعثا إلى المدينة فيقتل بها رجلا » ويهرب المهدي والمستنصر ( أي 
النفس الزكية لأنه يبدأ كلمته قبل قتله بالاستنصار لآل محمد ) ويؤخذ آل محمد 
صغيرهم وكبيرهم لا يترك أحدٌ منهم إلا حبس . ويخرج الجيش في طلب الرجلين 
أي المهديٍ والمستنصر ) بالرغم من أنهما في حرّم الله وأمنه . وأنه من دخحله كان 
آمئا . ويفر أهل المدينة في البراري خوفاً وذعراً وطلباً للمهديٌ () . 
قال الإمام الصادق تف : 

جب لم قال . اه ( 


قد تصفح الوجوه 5 1 نيها إل أن 00 لا تال مجهولةً عما 3 0 
والعرب الذين نغتهم بالعروبة درن الإسلام لأنهم يتسميون يوم ذلك البح كذلك ‏ 
فاكمل إيضاح ما بينهم وبين العرب من ذُهول, قائلا : ) 
- وذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام () , (وأكد سلام الله عليه بقوله : ) 
)١(‏ الملاحم والفتتن ص 45 وبشارة الإسلام ص 78 باختلاف يسير . والمستنصر هو النفس الزكية 
بحسب الظاهر . 
(؟7) انظر الملاحم والفتن ص 460 وص ”8 والبحار ج 7ه ص "7١‏ وغيرهما . 


(؟) الغيبة للتعماني ص ١7١”‏ والبحار ج 67 ص 7”14 والزام الناصب ص 7784 . 
0( إلزام الناصب ص 166 وغيره من المصادر . 


4لام 


- لا بدٌ من قتل غلام, بالمدينة ! . فستل : هل يقتله جيش السفياتي ؟ . قال : 
لا . ولكن يقتله جيش بني فلان ( لعلّه يقصد بني العباس ) يجيء حتى يدخل 
المدينة فلا يرى الناس في أي شيء دخل ؛ فيأخذ الغلام فيقتله فإذا قتله بغياً 
وعدوانا وظلماً لا يُمْهَلون ! . فعند ذلك توقم. الفرَج إن شاء الل 07) . ( وهذا الهاشمي 
الذي يقتل في المديئة هو ابن عم م النفس الزكية وقد قال الصّادق .رتش عنه مرة ثانية 
موضحاً : ) 
- قشل المظلوم بيشرب ٠‏ ويُقتل ابن عمه في الحرم بمكة 7 . ( فهو يُقتتل 
بحسب الخبر السابق على يد أحد العراقبين الذي يلحق به وبابنٍ عمه فيقتله ٠‏ و 
معه أختٌ له تدعَى فاطمة ويُصَلَبانَ كما مر قريبا . م 0 
- وقتلٌ النفس الزكيّة من المحتوم 2 . ( وقال منت مفضّلاً : ) 

. إذا ظهرٌ الشسامي ( أي السفياني ) وتحرك الحسني (أي الهاشمي ) 
كرما هذا الأمر من المدينة إلى مكة بثّراث رسول الله يي حتى ينزل 
مكة . . فيطلع على ذلك بعض مُواليه فباني الحسني فيُخبره الخبر فيبتدِرٌ الحسني إلى 
الخروج فيئب عليه أهل مكة فيقتلونه ويبعثون بسراسه إلى الشام ٠‏ فيظهر عند ذلك 
صاحبٌ هذا الأمرِ فيبايعه الناس 9©) , 

( وفي هذه الرواية يظهر التصحيفٌ في نسَب النفس الزكية الذي قلنا منذ قليل : 
إنْه حسيني لا حسني . والخطاً المادي في اللفظة غيرٌ متعمّد . ولكنه جاء من كثرة 
النقل والاستنساخ . وبهذاابين لنا الإمام الصادق رتفم كيفيّة ذبحم هذا السيّد العظِيم . 


)١(‏ الكانفي م ١‏ ص 7737 والبحار ج ؟ه ص ١17‏ والغيية للنعماني ص ١م‏ وبشارة ةالإسلام 
ص ١١7‏ ومنتخب الأثر ص 001١‏ وإلزام الناصب ص 2١‏ وكشف الغمة ج ؟ ص 774 مجملا . 
وإعلام الورى ص 4٠"‏ . 

2س( بشارة الإسلام ص لا8م١ا‏ . 

(9) الإمام المهدي ص 8؟7 , 

(1) الغيبة للنعماني ص ١45‏ وبشارة الإسلام ص ١76‏ بزيادة : ويبعث الشامي عند ذلك جيشاً إلى 
المديئة » فيهلكهم الله عر وجل دونها. والبحار ج ؟هة ص 8" وص "١١‏ وص ">1١‏ نتصفه 
الأول . 


ةره٠‎ 


وبيّن هويّة قاتليه في الحرّم » وأن قتله يكون قبل توجه جيش السفياني نحو مكة 
وحلول الخسف به . . ثم حدّد الإمام اشن الفترة التي تفصل وقت الظهور عن يوم 
ذبح النفس الركية بقوله : ) 

اليس بين القائمبوفتل القن الركية سوى عمسن عش ليله !011 . ( ورد عن 
البافر نس بلفظه , . والنفس الزكية . هذا الذي لقبه النبي 2 رعفك بهذا اللقب » 
ال 0 حبص لحار وق قرفي بحب لبن في :رلك 
شك . شك . وسيكون من أهم معاديق أعلام نبوة محمد يك لأتشنول عليه وسساء ونمنه 
رشك وذكر ها يدشر البقونا سيد قل أن للق ابض ب من اناي . . وقد جاء 


عنهم “دك 0م 
فإذا كن : السرم الخامس والعشرون من ذي الحجة ٠‏ يقسل النفس الزكيّة بين 
الركم والمقام ظلما وفي اليوم العاشر من المحرم يحرج الححة برت (5) (ولا 


نأتي بجديد إذا قلنا للقارىء : إنه إذا قل غضب على قاتليه أهل السماء وأهل 
الأرض » لان هذا العمل هتكُ لحُرمة النفس وحُّرمة البيت وجُرمة الله عر شأنه ! . في 
جريمة لم يسبقها مثيل ولا يلحفها مثيل » ما بين جريمة هابيل وقابيل وجرائم آخر 
الزمان ! ! ! ) 
+ 3 6 
قال الححّة المنتظر ءا : 
( ورد في بعض رسائله الشريفة التي تفضل بها على أحد مقرّبيه : ) 

٠‏ وآ حركتنا من هذه اللوثة ( أي هذا الشر والدّنس في الأرض ) , حادثة 
بالحرّم المعظم ( أي ذبحٌ النفس الزكية ) من رجس, منافق مذمم . عتها لللام 
المحرّم |. يعمد بكيده أهل الإيمان » ولا يبلّْ غرّضه من الظلم لهم والعدوان . لأننا 





07 والبحمار ج‎ 77١ منتخب الأثر ص 4 وص 208 والإرشاد ص 776 والغيبة للطوسي ص‎ )١( 
85 وص‎ ١1١8 وبشارة الإسلام ص‎ 3,1٠ وإعلام الورى ص 27 والإمام, المهدي ص‎ 5٠١9© ص‎ 
. عن الإمام الباقر برل 6 وص 14" : وقتل النفس الزكية ص المحتوم‎ 
. (؟) إلزام الناصب ص 140 وغيره من المصادر الكثيرة‎ 


امة 


من وراء جِفُظهم بالدعاء الذي لا يُحجَبٍ عن مَلِك السماء . فُلْيَطمِئِنٌ بذلك من أولياثنا 
القلوب , وَلْيئِْقوا بالكفاية منه وإن راعتهم بُهُمْ الخطوب . والعاقبة لجميل صُنْعْ الله 
تكون حميدة ما امجتنبوا اْمَنهِيّ عنه من الذنوب 7" . . ( ونحن بانتظار علامات كبرى 
خمس كما ذكرنا ٠‏ كلها ممتازة عن غيرها ممًا يُشابهها وهذه الجريمة النكراء هي هي 
إحداها . وستقطع الشكُ وتمحو كل توم أو ظَنّ . . وهي واقعة لا محالة - بحسب 
النصوص . لأنها من المحتوم الذي أَبْرم في سابق قضاء الله ! . ) 

- فلا بُدّ من قتل غلام من آل محمد نبطك بين الركن والمقام ! ! !9 . 


)١(‏ الإرشماد ص د ه تجد الكتاب بكامله ٠‏ ومثله في اللبحار ج 01 صن ١ ١1/ا/ 1١95‏ ومثله في 
إلزام الناصب ص ١5‏ : 
(1) بشارة الإسلام ص ٠٠١‏ مع تفصيل . ونور الأبصار ص ١17‏ . 


لم 


لقا مله 
السفياني 


اح 9500 
0 
الدويايو ود ال ما الد ااا عا ليدم الي 0 
بعده تُنصيبَ خلفاء . وتأميرٌ أمراء » وتمليكَ ملوكِ جبابرة ؟ . فقد كان بعذه أربعة 
دُعي كل واحدٍ منهم نخليفة رسول الله : » هم المخلفاء الراشدون ء ثم قلبها الأمويون 
والعباسيون فتلقب كل واحدٍ منهم نأمير المؤمنين ٠‏ ثم جاء دور العثمانيين فتلقبوا 
بالسلاطين ‏ ودام ملكُهم حتى كدنا ندركه إذ زال منذ عشرات السنين . . وسيكون 
خروج المهدي من أهل:بيته » ذلك الخروج الذي جعل بَذْ الوعدٍ به مُبنَدَاً ب م2 
كدليل على بعد المدّة » وطول الانتظار وتباعدٍ ما بين العلامات التي مررت اع 


)١(‏ انظر الصواعق المحرقة ص والملاحم والفتن ص 7١‏ والبحار ج 7ه ص 85 وغاية المسرام 
ص ٠١‏ وكشف الغمة ج "' ص 614 وص /077؟ والبيان ص 49 والزام اللاصب ص ”7ت نقلا 
عن الفصول المهمة . وص 54 والمهسدي ص 188 ويشارة الأسلام ص 788 وص 545 
والحاوي للفتاوي ج 7 ص 1١7١4‏ وض ١06‏ وص 167 ونور الأبصار ص ١‏ ( ورد في هذه 
المصادر وغيرها بلفظه . وباختلاف يسير » وبإنقاص آخره . . . ) . 


ممه 


صفحاث هذا الكتاب . . وروى أمير المؤمنين مش أنه قال لنتى : ) 

- يقع خروججه ( أي المودهان بالف بعد تدابر واختلاقب بين أمراء العرب والعجم 
( كحال العرب وإيران) لا ين ينتهي ٠‏ إلى أن يصير الأمسر إلى رجلٍ من وَلْدٍ أبي 
سفيان 299 . ارون ادر قري بان بهذا المعنى : ) 

ثم يقع التدابر والاختلاف بين أمراء العرب والعجم » فلا يزالون يختلفون إلى 
أن يصير الأمر إلى رجلٍ من ولد أبي سفيان (2© . ( والتدابر والاختلاف بين أمراء 
العرب والعجم غو ال على أغنذه كما لآ يتخقن ضراب ب يقفون في وجه 
الجمهورية الإسلامية ويحاربونها بالسلاح والمال والكلام . . ثم قال .رك : ) 

- يخرج رجل يقال له : السفيائيٌّ في عُمق دمشق » وعامة من يُتبعه من 
كلب 29 . فيقتل حتى يبقر بعلون النساء ‏ ويُقمل الصَّبيان . فيجتمع لهم قيس ( أي 
المصريون والمغاربة الذين يعارضون بيعته بحسب هذا الع ) ايتتلهااشتى لاا يبتع 
ذئبٌ تَلعَةُ » ويخرج رجل من أهل بَيتي في الحرّم . ٠‏ فببلغ ذلك السفياني فيبعث إليهم 
جندا من جنده . فيسير حتى إذا جاء ببيداء من الأرض حسف بهم ٠‏ فلا ينجو منهم إلآ 
المُخبر "2 . ( والتلعة : المرتقع من الأرض أو المنخففض منها . والمثل يُضرَبٍ لمن 
يعجز عن حماية نفسه وؤماره . . ثم روي عنه مجك بيك في موضوع هزيمة قيس أمام 
بطش السفياني : ) 





)١(‏ بشارة الإإسلام ص 57 رويٌ عن أمير المؤمنين ناض , والإمام المهدي ص ١٠؟‏ ويشارة اللإسلام 
ص ١9١‏ شيءٌ منه وبمعناء 0 وورد في مصادر أخرى . 

(؟) السفيائي من بني أمية وأخواله من قبيلة بني كلب الني كانت في أيام معاوية تعتنق النصرانية . 
وقد تزوج منها معاوية آم يزيد قاتل الحسين ماق . والسفياني آسمه عثمان بن عنبسة بن 
تيب بن سلغة بن عيداف بره عبد المقادر بن منداء بن عدة بن بي سقيان بن توب بن أنيا بن 
عبد شمس . . تسكن عائلته بلدة الرملة من منطقة الوادي اليابس في شرقي فلسطين وغربي 
الأردن » ورد ري اسوريا» وجنوب غربي دمشق بالتحديد . ل 
'عنها. . انظر البحار ج ١ه‏ ص “٠6‏ وج 7ه ص ١885‏ ويشارة الإسسلام ص ”١‏ وص 15 
وص 6م وص ٠١78‏ وص 6١1؟‏ والإصام المهدي ص ”7؟7 وإلزام الناصب ص ١4‏ وص 18٠‏ 
وص ١4١٠‏ ومنتخب الاثر ص 1056 وص 108 عن أمير المؤمنين نرانق, , والملاحم والفتن 
ص ١١7‏ والحاوي للفتاوي ج " ص ١70-1١1‏ . 


همه 


إداخاه ابن لضام عن الحق ٠‏ فكأني بقيس, لا يمع ذئبٌ تلعة . فعلند ذلك 
فرَج الآمة 20 . ٠‏ ( ثم روي عنه ريلك ما يدل على أن قيساً هم المصريون ع( 

- إذا حاد السفياني عن الحنٌ . ومال عن جائّة الدِّين » تقوم له فيس من مصر 
فينتصر على جيشها الذي ترسله لقتاله 2 . . ( وفي حديث له عن الثائرين في آخر 
الزمان قال مدي : ) 

-. . . فبينا هم كذلك إذ يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس ٠‏ في فقَوْرٍ 
ذلك . حتى ينزل دمشق 29 . ( والوادي اليابس أرضها سوداء سمراء .» وأحجارها 
تُصنع منها الأرْحاءً كما هو معلوم ‏ أنظر حاشية الصفحة السابقة ‏ . ولذلك قيل في 

بعض الأخبار : إنه يخرج من وادٍ سوداء . . ثم جاء عنه كنك : ) 

- يخرج السفياني في ستين وثلائمئة ئةٍ راكب حتى يأني دمشق . فلا يأتي عليهم 
شهِرٌ رمضان حتى يبايعه من كلب ثلاثون ألفأ . فييعث جيشاً إلى العراق فيقتل بالزوراء 
مئةً ألف . وينجرّون إلى الكوفة فيُنهبونها 29 . . (وسترى تحركاته الحربيّة في وقائع 
تشلاحق بين دمشق فحمص فحلب فالرقة » بعد معارك ضاريةٍ ميع قيس, والأبقع 
والاضوب» مارك تلبها اعد ضيزارة مع اليمائي وغيرة ثم بتقدم تحورامن العين 
في شمالي سوريا ٠‏ ويمر بنصيبّين فالموصل فبغداد فالكوفة حيث يفعل الأفاعيل ويأتي 
بالأباطيل . . وقبيلة كلب التي يتكرر ذكرها » كسانت من سكان الأردنُ بحسب 
الظاهر , لأن الأردن كان موطن هذه القبيلة في العصر الاموى . . وقد وصفت 
السفيانيٌ أخبار كثيرة يضيق صدرٌ الكتاب عن ذكرها » نكتفي بواحدٍ منها , ؛)هو:). 

- أشدٌ خلق اللّهِ شرًا » وأكثرٌ حَلقٍ الله ظلماً » شرسٌ . قاسي القلب ! . يُجمع 
له ولجيشه من كافة الأقطار الإسلامية فيهزمهم ويقتلهم . وينادي بشعار له فى حروبه 
هو: ياربٌء ثاري ثم النار ! ! !( وقيل : بل هو: )يا ربٌ. النار ولا 





. وغيره‎ ١١١ الملاحم والفتن ص‎ )١( 
,. 060 منتحخب الأثر ص‎ (3١ 


() في أكثر المصادر المذكورة في الرقم ( ؟ ) من الصفحة السابقة . 
(5) الحاوي للفتاوي ج ” ص ١١4‏ ومصادر أخرى . 
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العار ! ! ! 2 ( ثم جاء عن الصادق «انغ, في وصفه : ) 

- لو رأيت السفيانيٌ رأيت أخبث الناس ء أشقرٌ أحمر أزرق . يقول : ثاري ثم 
النار ! . ولقد بلغ من خبنه أنه يدفنُ أم ولد له حَيّةَ مخاقّة أن تدل عليه 9 ! . ( ثم 
جا عن النبي ديك في وصف ذلك العهد : ) 

- لا يزال الناس في مُدة ( أي مُهلة ) حتى يُقرع الرأس . فإذا قرع الرأس هلك 
الناس ! 27 . ( أي حتى' تخرب دمشق وقسم من بلادها . فهي الرأس . وهي السرة 
بمنطوق الأخبار القدسية.. . وهذا لأمر دولة إسرائيل المتجسرة التي تنظر إلى 
الجمهورية السورية نظر استضعافٍ واستهانة . فإنها إن هي مستها بسوء » أو هاجمت 
عاصمتها أو دمّرتها » ستدمّر نفسها في آنِ واحدٍ وستكون نهايئها عند ذلك . لا نهاية 
سوريا كما أسلفنا في موضوع سابق . . ثم تحدّث بيدث عن جيش السفياني 
فقال : ) 

. . . ويُبعتُ إليه بعثٌ من أهل الشسام - أي إلى المهديّ نيد - فيُخسف بهم 
بالبيداء بين مكة والمدينة 29 . . ( ووصف متك فنك جيش السفياني بيشرب 
فقال : ) 

ايح سوام وبواويد و حموت وو 
عندها إل كضربة سوط ! , ينتحي الجيش عن المدينة - أي جيش السفياني دادر 
بريدّين » ثم يبايع للمهدي *) (فقد صرح بنك . بِشْدَّةٍ تلك الوفعة وكثرةٍ ما يراق 
موا سي اللي ارسي . وقد قَايْسَها بوقعة الْحَرَة 


)١(‏ انظر الغيبة للنعماني ص ١١5‏ واليحار ج 57 ص 784 والملاحم والفتتن ص ١١7‏ أولّه . ومثله 
في إلزام الناصب ص ٠١١‏ وغيرها من المصادر . 

(؟) البحار ج ؟'ه ص 7١‏ وإلزام الناصب ص 18٠‏ وص 18١‏ وغيرهما من المصادر . 

ةا الملاحم والفتن ص 7" وغيره . 

(5) الإمام المهدي ص 7١‏ ومصادر أخحرى كثيرة . 

(4) بشارة الإإسلام ص 7١‏ وص 188 والحاري للفتاوي ج ؟ ص ١17‏ والملاحم والفتن ص 13 
وص "5١‏ بلفظ آخر . 


كمه 


الني قام بها يزيد ين معاوية على يد ابن عقية الذي أباح مديئة الرسول ل رنلك لعسكره 
ثلائة أيام, بلياليها إباحة مُجرمة وَقِحَة سافلة . الها بهارش أن > تكون شد 
منها ! . . أما أحجار الزيت فمنطقة بضاحية المديئة ترق بدم الهاربين الذين يلحق 
بهم جيشه ويقتلهم فيها ! . وقد تحدّث الباق شق عن هله المذبحة البشِعة وفال في 
حديث : ) 
. . أمّا من يهرب من آل محمد ٠‏ فيلحق , بهم الجيش ء ويدركهم ويذبحهم 

ند أحجار اريت 110 اتوي 0 

فما رأي القارىء أن النبي برد ربك قال هذا القول قبل أن تكون وقعة ا 
ااه ا 0 . بل قال عنها , 
وفال عن غيرها . . وكلّ الذي قاله كاله الرحي الصادق . «تووقفة ايفان اليك 
صارت على الأبواب لأنها من المحتوم الذي قاله نبينا العظيم رك . . الم روي عنه 
في حديث عن بُعوث السفياني إلى الأقطار : ) 

5 يجل الجيش الثاني بالمدينة » فينتهبونها ثلائة أيام. بلياليها! , 
( والجيش الأول - كما يبر كل ذهن يتويجه نحو العراق لتقم من يولي عاب وأمل 
بيته عليهم السلام جميعا ! ٠‏ لم روي عنه مجك دك وعن ابنه الباقر نثف التفصيل 
التالي : ) 

- مع بني ذنْبٍ الحمار مُضْرٌ . 3 السفياني اخواله من كلب فيظهر السفياني 
ا ا ا 

مشق فيقتل هو ومن معه قنلا . وهو من بّني ذَنَب الحمار . وهي الآيةٌ التي يقول الله 
00 : < ناتف الأخرّابُ بنْ ينهم ؛ ٠‏ فول لِلْدِينَ كفْروا مِنْ مَشْهَدٍ 
يسوم عَظِيم 4 . . ويظهر السفياني ومّن معه . فلا يكون له مِمَةٌ إلا آل محمدٍ 
وشيعتهم . فيبعث بعثا إلى الكوفة » فيصابٌ أناسٌ من شيعة آل محمد بالكوفة قتلاً 


))١(‏ بشارة الإملام ص ١١‏ ومصادر أخرى 
(؟) البحار ج 5١‏ ص ١187‏ ومنتخب الأثر ص 105 وبشارة الإسلام ص ١؟‏ وص 7١١‏ وص //ا7 
والحاوي للفتاوي رج 5 ص ١١٠١‏ وإلزام الناصب ص 194 .. 
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٠ 0‏ ( وظهور السفياني 2 المذكوز هنا : هو انتصاره على مناوئيه كما ذكرنا 

ا بسي ل ررد 
أشهر 27 . . ( والملحمة الكبرى : هي معركة فرقيسيا التي تقع في شماليّ سوريا 
وتسبق خصروج القائم رات يقليل رت القمططية كرت على بد وات مناحب 
الأضر . أما الدجال فإن لنافيه رأياً سنذكرهمْ في الفصل التتالي ‏ إذا لم يكن 
النبي ريك وأهل بيته ور لتقم قل رمزواة 0 دحال خاص . ثم 
قال ميك يصف الوضع العام في أيام السفياني : ) 

- هُم يومئذٍ على رد يزعمون أن الخمر حلال 9" ! . ( وسترى أن السفياني 
يُحلّل كل حرام ويُبيح المنكرات والكبائر ل 
قال أمير المؤمئين .نف : 

هسو من وَلْسدٍ أبي سفيان . حتى يأنيّ أرض قرارٍ ومُعين فيستوي على 
منبرها 2*7 . ( أي يتصدّر كم دمشق . . ثم قال رئضف : ) 

- ويخرج يوم الجمعة . فيصعد منبرٌ دمشق ‏ وهو أول مثبر يصعدٌه اب يضطت 
ويأمرهم بالجهاد 2 ويبايعهم على أنهم ل يخالمفون أمره ر رضوه ه أم كرهوه 00 
( وقال .انق 2 

- ثم يُدركها ابن حرب في ذلك العام , حتى يشب بالشام 0 . ( وكتب إلى 
فعاورة وسالة فيل وقفة 1 جام فيا ع( 


,3( مريم - /17؟1 3 والخبر في إلزام الناصب ص كينا وص *1؟ عن الآمام الصادق راق . والبحار 
ج 7ه ص 777 وبشارة الإسلام ص 7 ٠‏ نصمه الاخير عن الإمام الباقر يرقتف, . 

(1) منتخب الأئر ص 457 والملاحم والفتن ص ١78‏ . 

(*) الحاوي للفتاوي ج ؟ ص .١5١-١١١‏ 

(5) البحار ج 7ه ص ٠١6‏ 5 

(5)) إلزام الناصب ص ١98‏ . 

3( إلزام الناصب ص ؛ ٠١‏ وبشارة الإسلام ص "5 . 


ممه 


. وإن رجلا . من وُلدك , مَنسومٌ ملعون . جلفٌ جسافٌ . منكوسش 
القلب »ف لي » قد نز لمن قلبه الرحمة والرفة ؛ اعوا من كلب . كأني 
ادر إلنة ودر حلت شئت لَسَمْينه ووصفته وابنُ كم هو! . فيبعث جيشاً إلى المذيدة 
فيدخلونها فيسرفون فيها في القتل والفبواحشن ٠‏ وبهرب منهم رجل من ولْدي ٠‏ زكي 
نقىَّ » الذي يملأ الأرض قسطا وعدلاً كما ملت ظلماً وججوراً » وإنّي لأعرف اسْمَه 
وابنَ كم هو يومئذ وعلامته , وهو من ولد أبني الحسين . . ويقدئل صاحبٌ ذلك 
الجيش رجلا من وُلْدي زكيّاً بريئاً عند احجار الزيت . . ( وقد مر ذكرٌ هذا السيد 
المسظلوم وذكرٌ أخته التي يصح أن ننعتها سيدة شهيدات الساء لأنهم بعد قتلها 
والتمثيل بها يصلبونها كالرجال ! . 

ولكنْ الذي لم يمر معنا بعدٌ : هو أننا إذا بقينا ننظرٌ إلى النبي وأهل, بيته مخضم 
كما ننظر إلى أي واحدٍ من الناس . يبقى أمامنا سد سميك يحول بيننا وبين فَهُمهم 
على حقيقتهم . . فهم ليسوا كالناس العادئين » ولا كالناس المتفوقي الذكاء ‏ ولا 
لعل الجهابذة الفضلاء . . بل كل واحلٍ منهم نسيجٌ وحده في كل مجال . فلا 

تين القرة سه قي التفكيسر بالشه والممائيل لهم في الناس + لاننه فى طركد بين 
خطين متوازتين لا يَصل إلى القدرة على البرهنة بالتقائهما في اللانهاية واللامحدود ! . 
م إذا قَدّْر له أن يدخل في حظيسرة فهيمهم على صعيد النبوة الإلهية ؛ والوصاية 
الربانية » فيتسنى له أن يعرف بأنهم محدّئون بما يقولون . وبأن قلوبهم أوعيةٌ لمشيئة 
الله . يدل على ذلك أشياء وأشياء » منها : 

أن أحاديثهم تحئوي كثيراً عبار : كأني الظوج وكاني أرى . : 

وأئها كثيراً ما تستعمل التأكيد بكافة حروفه وكلماته . . 

وأن العديد منها يبدأ بالقسم بالله تعالى . 

وأن ما لا يُحصى منها . يسمي ٠‏ ويوقت . ويفصّل الحوادث التي تقع . 
لا تقع إلا كما قالوا . . ولا يكون إلا ما سَمُوا وفصلوا . 

ومنها أنهم يعيدون العدد » والبلّد » والقبيلة » والآية السماوية . والنتازلمة 
الأرضية » ببساطة مَنْ الف موضوعاً يعرض عناصرّه على الناس ! . 
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ومنها اطمئنانهم إلى ما يقولون . وأن ذلك سيكون . . ولو في آخخر الزمان 

ومنها ما نسيئُه » وما لم أُقُلّهِ » وما يستطيع القارىة أن يقولّه عي . وهو أكثر مما 

فهُم رسولٌ يُنقل عن الله . . وأوصياء على الرسالة برئتها . . ومن قال لك غير 
هذا فلا تصدّقه . . لأنك إذا عَجِمتٌ أخبازهم وفكرتٌ وقذُرتَ تعرف ذلك بيسر. 
ل سي ا يس توي 
الكزب على الله ورسوله . 

فكيف لو وصلنا كل شيءٍ صُدَر عنهم صافياً لا لعِبَ فيه ولا تحريف ؟ ! ! 

إذا لََانَ الصبحٌ إذي عيئين . 

ولظَهَرٌ الح من الباطل فما اختلف فيهما اثنان ‏ 

ولكانت الام الإسلامية على أمرٍ واحد » 

واستخدث عن باع عرو يمي أو عروية يسارية يضيعها بين رين ل ايان 
إل على تمزيقها وإضعافها . 

ا 
طويلة : ) 

55 . وخروج السفياني براي حمراء » أميرُها رجل من بي كلب » وآثنا عشر 
ألف عِنانٍ من خيل السفيانيّ تتوجه إلى المدينة , أميرها رجل من بني أميّة يقال له 
خزيمة : أطمس العين الشمال ٠‏ على عينه ظفْرة غليظة ٠‏ يتمثل بالسرجال ( أي يتسلّى 
بألمُثلة بهم والتشنيع بجُنئهم بعد قتلهم ) لا ردُ له راية حتى يتزل بالمديئة في دارٍ يقال 
لها : دار ابي الحسن اموي . ويبعث خيلا في طلب رجلٍ بن لوعي اجيم 
إليه ناس من الشيعة . ثم يعود إلى مكة في جيش أميره من غطفان , إذا توسّط لقاع 
لأبيض حسف به فلا بنجو إلا رجُلان يحول الله وجهئهما إلى قُفاهما ليكونا آةٌ لمن 
خلفهما ! 20 . ( وقد مضى شرح قصة الخسف في موضوع يوم الخلاص ٠.‏ ويأتي 





: ١97 ص‎ ١ وج ” ص ”7 وشرح النهج ج‎ ١48 ص‎ ١ نهم البلاغة ج‎ )١( 
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ذكرها في هذا الموضوع في نصوص متكررة لالتصاقها به . . ثم قال عتش عن هذا 
الثائر وأتباعه : ) 

- وَالله لا يزالون . حتى لا يعوا محرّماً إلا استحلوه . ولا عقداً إل أحلّوه » 
وحتى لا يبقى بيث مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهم ونْبا به سوء رَعْيهم ! . وحتى يقوم 
باكيان : بالك ييكي لدينه , وباك ييكي لدنياه”؟ | !| ( وبذلك أوضح كيدهم 
وبطشهم . وتمردّهم على محارم اله حتى ييكوا من حاف فقدان دينه ؛ وييكوا من 
خاف نخسران دنياه للخراب الذي يحل بالأوطان . . ثم قال رن في خطبة بين فيها 
و ( 

. حتى تقوم الحربٌ على ساقي » بادياً نواجدّها ( أي مكشرة ) مملوءة 
211 ؛ علقماً عانيئها ! . ألآ وفي غدٍء وسيأتي غدٌ بما لا 
تعلمون ! . يأخحذ الوالي من غيرها عُمَالُها على مساوىءٍ أعمالها . . كأني به قد نعق 
باخام وفخص براياته في ضواحي كوفان » فعطف فمطف إليها عمطف الضروس ( أي الناقة 
الشرسة ) وفرش الأرض بالرؤوس . قد نَفِرتَ فاغِرته ( أي غُلى جوفه حقداً وغيظا ) 
وثقلت في الارض وطأته . بعيدٌ المجولة » ٠‏ عظيم الصولة ! . وَاللهِ لَيمرَدنْكُم في أطراف 
الأرض حتى لا يبقى منكم إلا القليل ٠‏ كالكحل في العين ! 9) ٠‏ ( ثم أكمل يصف 
المجازر التي تكون على يده حين يُقتل الرجال وتصيح النساء ويلا وثبوراً 6 بلا حماةٌ , 
وبلا بيوت : ) 5 

ات صلوي قبل أن تبكر برجيلهافئة خرقية تطاافى خطابها بعد فرتها وعيانيا: 
وتشبٌ نار بالحطب الْجَزْل من غربي الأرض ء ملعونٌ ناعقها ومولاها وقائدّها وسائقها 
والمتحرّز فيها | . فكم عندها من رافعةٍ ذيلها تدعو يا ويلّها ! . لا مأوى لها يُكنها ولا 
أحدّ يرحمها 0 

)١(‏ إلزام الناصب ص ١975‏ والبحار ج و_ه6 7 وج 9ت ص /١‏ م باختلاف يسير ,» وبشارة 
الإسلام ص 8ه وص 54 وص " ٠‏ أشمره عن الإمام الباقر برثف, . 

(07) نهج البلاغة ج 1 ص 13١‏ - - 572 وج اص ١و١‏ ومنتسخب الأثر ص 44١‏ آخخره والإمام المهدي 
ص 6 نصفه الأول . 

(5) البحمار ج 0١‏ ص 51 وج 7ه ص 277 بلفظ آخخر , وج 7ه ص 47 يلفظه . والملاحم والفتن 


ص هم بلفظ فريب » وبشارة الإسلام ص 6 مع تفصيل وزيادة ١‏ وإلزام الناصب ص ١71‏ 
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- أيها الناس : سَلوني قبل أن تفقدوني - فَلانا أعلم بعلرقِ السماء مني بلرق 
الأرض قبل أن تشغر برجلها فتنة تملأ في خطامها ( أي تت تتعثر وتدوس كل شيء وتمشي 
خبطأ ) وتذهب بأحلام قومها” . ( أي بعقولهم لشدّتها! . ثم فال .ثنخ عنها في 
حديث : ) 

- أل يا ويل لكوفاتكم هذه وما يحل فيها من السفياتي ! جلك رب 
ويذبح ا ( 00 000 . فكأني بهم كر أقواما تخاف 0 0 
ار لعاري راطلك لله الأجادل يناد ري 9 دامع مولت 
وفتل وخوفب يشمل أهل العراق إذا حل بينهم السيف ! 7" . ( ثم تحدث عن أفاعيل 
جيش السفياني : في العراق وفي الحجاز فقال رض ُ( 

نيش جيشاً إلى المدينة , وبيعث جيشاً إلى المغرب . ٠‏ فيقدل بالزُوراء 
من بالك وباك ٠‏ لقتل بها خَلقٌ كثير . وأا جيش المدينة فإنه إذا توشط البيداء صاح 
به جبرائيلٌ صيحةً عظيمةٌ فلا يبقى منهم أحدٌ وحسف اللَهُ به الأرض ». ويكون آخِجرٌ 
الجيش رجُلان أحدُهما بشيرٌ والآخرٌ نذير . فيصيحٌ بهما جبرائيلٌ فيحول الله وَجْهَيْهما 
إلى القفا . ويرجع نذير إلى السفيانيّ ويخبره بما أصاب الجيش 29. . ( وفيى حديث 
آخر قال ءاتش : ). 

ثم الفتنةٌ الغبراءٌ والقلادة الحمراء ( رابةٌ السفيانيَ ) في عَقِبها قائمُ الحق يُسفِر 
عن وجهه بين أجنحة الأقاليم كالقمر المضيءٍ بين الكواكب الدرية ! . ثم يظهر ( أي 
يتتصر ) القمرٌ الأزهر . وتتم كلمة الإخلاص لله على التوحيد ! 17) . (فبعد ظهور 


)ع( البحار ج 67 ص ؟7 17" وج ”5ه ص ١م‏ وص 87م وينابيسم المودة ج ؟ ص ؛ 7١‏ وبثسارة الإإسلام 
ص /ا 5‏ 8ه بتفصيل ؛ وض 57 وص 18 وص ”/ا وص 21 وإلزام الناصب ص 7١76‏ . 

(؟) إلزام الناصب ص ١45‏ وص 1497 . 

(5) إلزام الناصب ص 148 . 

(4) انظر الملاحم لفن ين ١‏ ماعدا آخره. ومثله في بشارة الإسلام ص ٠١‏ ء وإلزام النامب 

ص ١88‏ والبحار ج 7ه ص 518 بلفظٍ قريب ٠‏ والإمام المهدي ص 8م . 
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الراية الحمراء . تتلألاً طلعة القائم برت القدسيّة لكل ذي عينين » بجيمع وسائل 
الإعلام والأخبار » ويسائر الأقاليم والأقطار » تحمل الصورة الوحسد نه على آللات 
الب يا النسيم وقناءة مشرقة 5 تحمل وي الخلاص بعل احتجاب مئات 


وما أمير المؤمنين بشاعر ! . ولكنٌ هذه الصورة البرّاقة التى أبرزها بيائه تاخذ 
بالألباب ؟ ! ! 


فمتى يُسفِر صبحٌ ذلك السَبْتٍ من المحرم عن الوجه المضيء ؟ . 

ومتى تأتي ساعة الْهَيْلَلةِ والتكبير ؟ . وتتم كلمة الإخسلاص لله ؟ ! ( ثم 
قال رضي : ) 

- يبعث السفيانيٌ مئة وثلاثين ألفا إلى الكوفة » وينزلون بالروحاء والفاروق 
وموضع مريم وعيسى بالقادسية » ويسير منهم ثمانون ألفا حتى ينزلوا موضع قبر هود 
بالنخيلة ( أي في رحبة وادي السلام : مقبرة النجف الأشرف الكبرى ) فيجيئون إليهم 
يوم الزينة ( أي يوم عيد الاضحى) وأمير الناس جبَّارٌ عنيدٌ يقال له الكاهن الساحر 
فيخرج إليهم من مدينة الزوراء أمير في جيشر عظيم فيه خمسة آلاف من الكهنة ( أي 
رجال الدين , ولعلّه يقصد قائد السفيانيّ ) ويُّقدل على جسرها سبعون ألفا. حتى 
يتحامى الناس من الفرات ثلاثة أيام من الدماء ونتن الأجساد ! . ويسبي من الكوفة 
ألف بكر لا يُكشّف عنهنُ قناع ٠‏ حتى يوضَعْنَ في المَحَامل وِيزْلَفُ بِهِنْ إلى الشُوية 
وهي اْغِْيّ ‏ أي النجف الأشرف - ثم يُخرج من الكوفة مثة آلف ما بين مُشرلككٍ ومنافق 
حتى يقسدموا دمشق لا يصدُّهم عنها صا ء وهي إِرَمَ ذات الْيماد 0 . (ثم 
قال ران : ) 

- لا يقوم القائم حتى تفقا عينٌ الدنيا » وتظهر الحمرة في السماء . وتلك دموع 
حَمَلة العرش على أهل الأرض . فيظهر فيكم أقوامٌ لا خلاق لهم يَذْعون لولّدي وهم 
براء منه . ( أي يدعون الناس للاجتماع إلى حرب ولده والإرصاد له . لا أنهم يدعون 





)1( البحير ج ؟ه ص ”77/7 وص 574 دجم 07 ص ”7م وبشارة. الإإمسلام ص مه وص 59 وإلزام 
الناصب ص ١95‏ /ا/ا١‏ وص /ا8١‏ . 
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0-0 . تلك عصابةٌ رديئة » على الاشرار مُسلْطةٌ » وللجبابرة مُعتنَةُ » وللملوك 
0 0 0 يقدمهم رجل أمسود ا 5 رت ا ٠‏ 
السط في سنة إظهار غية امنيب من يلدي ) صاحبٌ الرلية الحسراء الم 
الأخضر! . أي يوم لِلْمُخبتين بين الأنبار وهيت ( في قلب العراق ) ذلك يوم فيه 
صَيلمٌ الأكراد والشراة ( أي الخوارج الذين اشتر تروا الدّنيا بالآخرة ) وخرابٌ دار الفراعنة 
ومساكن الجبابرة 6 ومأوى الولاة الكلمة 6 وم اليلاء وأاحت العار ٠.‏ تلك ورب الكعبة 
بغداد ! فوب لنصلة من يني أمَة وني اثلان أي بي اماس ) الاني يقاو 
يتوه العو ويد لاسب لي 
لديل ) ولهم فيه صرخةٌ تصرخعة اليلى 7199 . (ويقية الحديث مذكورة في 
موصوع الخراساني له امن الاجين هن ضبيعة بعد هذه النار الكاوية التي ترق 
ا و 
ولا ها بذع .الم جه لمكم ري لاد (أي بم هل ان يدها 
ويسوقهم عُفا ٠‏ ويسقيهم بكاس مصيرة ( ملى ) لا يعطيهم إل السيف ء ولا يهم 
إلا الخوف , فعند ذلك تود قريش بالدّنيا وما فيها ؛ يروي مقاما واحمدا ولو 
جَزْرِ جَزورٍ لأثُلَ منهم ما أطلبٌ اليومٌ بعضّه فلا يُصطونني " ' . ( ولا يُحلسهم إلا 
الخوف : أي لا يَُشيهم إلا بلع والهلع . . ففي ذلك اليوم تحبٌ قريش لو أن أمير 
ا ا ا ؛ لتبايعه على أن 





)١(‏ الغيبة للنعماني ص 4/ تجد فيه الخبر كاملاًء وكذلك في البحار ج ١ه‏ ص 777 - 1١17‏ وكذلك 
في بشارة الإإسلام ص 78 وفي إلزام الناصب ص ١14‏ . 
(؟) نهج البلاغة ج ١‏ ص 184 والمهدي ص ١!‏ والإآمام المهدي ص "2 باختصار . 
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دولته . . ثم بين علامة ذلك فقال نتف : ) 
- في شهر صفر ستظهر لكم من السماء آية جلي » ومن الأرض مثلها ؛ ويحدّث 
في المشرق ما يُقلِق . ويغلب على العراق طوائفٌ من الإسلام مراق ثم تنفرج العمة 
5 الأشرار ء يُسَر بهلاكه المثقون . . ( وآية السماء الكف التي رأيت شيئا 
عنها في الآيات . وآنة الأرض الخسف . وطوائف المراق هم امو ربقة الدين 
الإسلامي من أعناقهم يملكون أمر العراق ويقهرون أهله . . ثم قال لش وهو يعئيه 
خاصة ويعني الأعداء عامة : ) 
مَنْ قائلّنا في آخر الزمان , فكأنما قائَلّنا مع الدجال 0 ! . ( ولا يقاتلهم غلناً 
ويقف في وجه دعوة الحق سوى السفيانيٌ الذي وقفٌ آباؤه في وجه دعرة 
محمد رلك . الوسر الغريبة ما قاله عنه أمير المؤمنين .اق في بعض 


خطبه إذ قال : 
فود السفياني يُقتسل من اسه محمد وعلي والحسنُ والحسينْ وجعفر 
وموسى »© وفاطفة وزينبٌ ومريم وخصسديجحة وتكئة ورقةه خحنقا عنقا ونف] لآل 


محمد 9) , . ( ثم من فظائعه الشنيعة ما قاله مث عنه أيضا ( 


- يبَر بطنّ آمرأةٍ حُبلَى بالطريق بغير ذنب - في الشام ‏ فيُسقط جَنينها 2 ! 
( وقال انل في خخطبة من خخطبه 3 


- فيومئذ لا يُبقى لهم في السماء عاذرٌ ولا في الأرض ناصر ! . أصفيتم بالآمر 
غير أهله ٠‏ وأوردتموهُ غير مورده ! . وسينتقمٌ الله ممن ظَلْمْ مألا بماكل, ومَشْرَباً 
بمشرب ! . فاقسمُ : لم أقيمٌ لَتَحَمئْها أميهُ من بَعدي كما تُلفظ النخامةٌ ثم لا تَذُوقُها 
رلا ل لمعه عار ليان 000 . ( وقوه : أصفيتُم بالأمر غيرٌ أهله » يعني 


. البحار ج 07 ص 75 رواه الإمام الرضا عن جد ناتف‎ )١( 

(؟) بشارة الاسلام ص 5١94‏ وإلزام الناصب ص ١94‏ . 

| فلة إلزام الناصب ص ١44‏ وخيره من المصادر . 

(4) نهج البلاغة ج ١‏ ص 4ه ومنتخب الأثر ص 505 أوله ؛ وبشارة الإإسلام ص 5١١‏ أكشره 0 
وغيرها من المصادر . 
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أعطيثم الولاية لغير أهلها صافية » وسينتقم الله ممّن وَضعها في غير محلها » وسينتهي 
أمرٌ بن أميّة بعد ذلك العهد إلى الأبد ! .) 
قال الإمام زين العابدين مقف : 

إن أمر القائم حتم من الله » وأمر السفيانيٌ حتمٌ من الله ء ولا يكون قائم إلا 
بسفياني . 20 ( ولولا أن الأئمة مكلفون بقول كلمة الحق لتأثيل العقيدة الإسلامية 
الصحيحة في أذهانٍ الناس ٠.‏ ما نبس زينْ المابدين «نفد ببنتِ شفة في هذا 
الموضوع » سيت العدق الخائق الذي كان يفرضه العهد اليزيديّ عليه خاصة وعلى 
دعاة الحق وأهله . . فكيف بمن يتكلم عن واحدٍ من السفيائيين في عهد يزيد ؟ ! ! 

ولكن الكلمة الكبيرة لا تقاس بعدد ألفاظها وتعدّد حروفها . : واتهنا كدوك كتير 
بالمعاني التي يحَمَلها قائلها للألفاظ . 
محؤ لمصلحة من المصالح . : فهر : ١‏ كائن » يقم في وقته المقدّر له . لا يحول 
وحار عا ندا دارع لي لكر . هو كالموت . . لكل كائن حي ! . 

وكما أن الله برأ الشمس مثيرة » والقمر مستدٌ نور ء فلا هو يكون مثيراً ولا هي 
تصير مستمدة نور . فكذلك لا يتمكن السفيانيّ إلا أن يكون السفياني الذي نصتٌ 
عليه هذه الأخبار . حتى ولو رآها . وافتنع هو نفسه بها وعَلِمْ أنها تنعته بالكفر والخزي 
والمروق ! . إذ سبق في عِلْم الله تعالى أن السفيانيٌ يختار لنفسه ذلك ويشاؤه . 
فشاده له الله ! . 

والحتم . . واقمّ . كما شاءه الله إِنْ عاجلا أو آجلاً . . بل هو بمشزلة وما 
كان » ورُوْيّ في العيان . . وإن لم يكن قد جاء حيئه . 

هذا شيء من الحتم الذي حمل زينٌ العابدين عثشى معناه للالفاظ القليلة التي 
رواها عن جدّه الأعلى مك ليؤدي واجبه . . ثم قال <نش في حديثٍ له : ) 





. 187 البحار ج 1ه ص‎ )١( 
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فإذا ظهر السفيانيٌ اختفى المهدي . ثم يَظهر بعد ذلك 22 . 
قال الإمام البائر ا0 

- سْبْلَ : هل السفياني من المحتوم ؟ . فقال : نعم » والنداءٌ من المحتوم . 
وطلوع الشصين من مختربهنا من" المحتدع + :واعجلاف بي الغببائن في النقولة من 
المحتوم , وقتل النفس الزكيّة من المحتوم , وخروج القائم من آل محمد رطليك 
محتوم 29 ., . (ولا إخالّي مُخطناً إذا لفت نظرٌ القارىء إلى أن طلوع الشمس من 
مغربها - في أكشر الأخبار الشريفة ‏ إشارة إلى ظهور الحبحة القائم ببق بعل غيبته 
المقدّرة يعني خروجه من حيث غاب كما المحتُ سابقاً . ٠‏ ثم جاء عنه عاثف قله ع 

- يكون خروج السفياني واليماني والخراسانيّ في يوم واحدٍ من شهر رجب من 
تلك السنة . ( ثم قال في تفسير الآية الكريعة : ) 

- ْؤ ثم فى أجَلاء وَل مسلى ته » © نينا اسان 00 
المحتوم © ! «اقنان الطلم مجه يديك على اتج زط بيدادة وقوه 
يعقلون . . وجأء عله برف ف أيضا 25 

- السفياني والقائم في سنةٍ واحدة 257 . ( أي قبل أن يمضي آثنا عفر شهراً على 
ظهور هذا قبل هذا . يان ذلك : أن السفيائيُ يظهر في رجب ٠‏ والقائم رانفيظهر في 
المحرّم الذي يلي ٠‏ فيفصل بين الظهورين أشهرٌ معدودة . 0 
الشامية فقال سلام الله عليه : ) 

إذا سمعتم باختلاف أهل الشام فيما بينهم ٠‏ فالهرب الهرت من الشام فإن 
القتل بها والفتنة . 29 ( أي الفتنة التي يعيسُّها لبنانٌ وجيرانه في هذه الايام . ٠‏ ثم جاء 





.286 بشارة الإسلام ص‎ )١( 

(؟) إلزام الناصب ص 184 . 

(5) الأنعام ‏ " . والخبر في الغيبة للنعماني ص ١5١‏ . 

(14) البحار ج 7ه ص >1١‏ وبشارة الإسلام ص 47 وإلزام الناصب ص 18١‏ . 

(ه)) البحار ج 07 ص 57١‏ وبشارة الإسلام ص ١١9‏ وإلزام الناصب ص 18١‏ , وغيرها . 
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عنه برشض ما يبشر بالفرّج : ) 

- تكون فتنةٌ بالشام كأنّ أُوُلّها لَِبُ الصبيان ! . ثم لا يستقيمٌ أمر اناس على 
حرسي ناض سارمن لصتاف . 27 (إي واللّه . . فقد بدأت فتنة بلادنا كاللعب 
كما ذكر . . ثم أخذت ترم وتتفجر بعد شرارتها الأولى التي انبعثت حين إعلان دولة 
إسرائيل ء ولا تزال مستمرة منذ ثلث قرن » ولن تهدأ إلا بالسيف ء يوم يعود إعلان 
دستور عدل. محمد بيلك إلى الأرض ! . ثم جاء عنه انف بخصوص هذه الفتنة : ) 

- لا يظهر القائم حتى يشملٌ الشامً ودُورَ أهل البلاد فتئة يطلبون منها المُخْرجٍ فلا 
يجدونه ! . ويكون قتل بين الحيرة والكوفة . قتلاهم سّواء ! .9 . 

( نعم . . لقد ليا - واللبنانيين جميعاً ‏ مخرجا من الفتنة التي نحياها فلم نجد 
مخرجاً يُنجي من مخاوفها وويلاتها ٠‏ بل لم يجد الغربُ ولا الشرق ممخرجاً من دُوامة 
مطالب الصهيونية التي ما زالت حُبلى بتوائمَ من الفتن عدا ما ولدته في فلسطين 
ولبنان » ولن ينتهئ الأمرٌ دون أمر الله عر وجل . . ثم قال .قف يحدّد ويفصل : ) 

- يخرج السفياني يوم جمعة . فيصعد منبر دمشق ١‏ ويبايع الناس على أن لا 
يخالفوا أمره رضوه أم كرهوه . ثم يخرج إلى الغرطة فيجتمع إليه خمسون ألف 
مقاتل . ثم تختلف الرايات الشلاث : فرايةٌ ترك والعيمٍ وهيى سوداء ١‏ وَوَابة لبني 
العباس صفراء , وراية السفيانيٌ حمراء . فيغلبهم السفياني بعد أن يقتل منهم ستين 
ألفاً . ويسير ير إلى حمص فإلى الفرات مرورا بالرقة وسبا . " ( أي أنه يلتقي باليماني 

سدارزت 1 محارت نيبا اليد :نا تكاس من نلا المسطفة الأنهنا في 
اليَمن » واليماني منها . . وقد ورد عنه قريب منه عدّد ة فيه رايات الأصهب والابقع 
واليماني » وقال : أهداها راية اليماني وهي سوداء . . ثم جاء عنه فشن أيضا 0 


- لا يكون ذلك ( أي الظهور ) حتى يخرج خارج من آل أبي سفيان . يملك 





)١(‏ الملاحم والفتن ص 18 وبشارة الإسلام ص ٠١١‏ آخره . والإمام المهدي ص 575 باختلاف 


ا ومثله في الملاحم والفتن ص ١٠6‏ . 
(؟) الغيبة للنعماني ص ١45‏ والبحار ج 6 ص الا وص 7598 وبشارة الإإسلام ص ٠١١‏ . 


(6) انظر بشارة الإسلام ص 197 وغيره . 


موه 


تسعة أشهر كحَمل المرأة . ولا يكون حتى يخرج من وُلْد الشيخ . فيسير حتى يقتل 
ببطن النجف ! . فَوَاللهِ كأني انر إلى رماحهم وسيوفهم وامتعتهم إلى حنائطٍ من 
حيطان النجف يوم الاثنين ! . ويستشهد يوم الأربعاء 29 . ( أي يكون يوم مشهد القتل 
والتتكيل بالموالين لعلى وانقف . أما الشيخ الذي ورد اسمه فيقصد به أبا سفيان الذي 
لما صا ر شيعخاً حلف لبني أمية فته المشهورة فأقسم بالذي يحلف به أبو سفيان أنْ لا 
جئة ولا نار ! . وقد ورد ذكره مرة ة ثانية في كلام لأمير المؤمنين فى قال فيه وهو يعدّد 
العملامات : ) 

- نُدوم راباتٍ خضر مصبّغاتٍ من مصر إلى الشام » تهدى إلى ابن صاحب 
الوصيّات 29 !. ( وصاحب الوصيّات هو أبو سفيان الذي لما كبر لعبّ دوراً آخرَ فى 
تحوبل أسرته عن طريقة محمد رم متك فأوصاها قائلا الا اه 
اس ل سو ل . فصذقوه » وما زالوا على 
خطته ! . ثم جاء عن الباقر ننه : ) 

أنّى لكم بالسفياني » حتى يخرج قبله الشيصبائي . يخرج بأرض كوفان بنبع 

كما ينبع الماء , فيّقتل وفدكم . فتوقموا بعد ذلك السفياني وخخروجٌ المهدي . 0( 
( وقيل عن الشيصباني إنه فَيضان يكون من الفرات عند تلك النقطة يغمر أرض الكوفة 
وما حولها . أمّا الحقٌ فإن الشيصباني يرمز إلى أحد الظلمة من الحكام العراقيبن الذين 
يفتكون بالشيعة بدليل قوله نش فيقتل وفدّكم . وسترى ما يوضح ذلك في كلام لأمير 
المؤين بلقم في تعد اله عن مترية باد فيخي ارما . ثم قال الباقر .شه : ) 

ذا خالف الترك الروم » وكثرت الحروب في الأرض ؛ ينادي مناد على سور 

مشق : ويل لازم من شرٌ قد اقترب ! . ( وورد مثل هذا التحذير عن الصادق ماك إذ 


)1غ( البحار ج ؟ه ص لحف والإرشاد ص ا ومنتتخب الأثر ص 1606 نفضة عن أمير المؤمنين .ردن 
وبنابيم المودة ج 7 ص 7م نصفه الأول 5 ومثله في بشارة الإإسلام ص اه و154. 
(0) بشارة اام ص 1٠68‏ نقلا عن الإرشاد. وإلزام الناصب ص 184 روي عن أمير 


المؤمنين برش . 
7( الغية للتعمار حل واليحار ع "6 ص ١١8‏ وض 7٠١8‏ وص 7١50١‏ وبشارة الأمسلا 
اي تمن 3 سس كمس و 


ص ٠١7/‏ والكافي م ١‏ ص 77١‏ . 
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قال يوم لأصحابه في حديث : ) 

ويل لتنا ابر قن أبز قد ارب 51 . ( ثم قال البافر انظ, أيضاً ( 

يختلف الروم ( أي اليهود ) والتركُ ( أي الغربيون والشرقيون ) وتكثّر الحروب 

في الارض وينادي من من دمشق : ويل لأهل الارض من شر قد اقترب 2١‏ . ( مبينا 
أن |الإنذار لا يكون إلا على إثر خلافب يحصل بين إسرائيل ونان الدول . وبينها وبين 
مُدلْمتها الوحيدة أميركا » بعد أن تجرع الصهيونية حُماتها غصصاً مَرَة » فتقم الحروب 
وتغعلي الأرض » ثم يظهر صوت السفياني من على منبر دمشق يغقة 0 
الإمام منت, إلى انتظار ذلك الصوت بقوله أيضاً 2 

- توفعوا الصوت يأنيكم بغتةً من دمشق . فيه لكم فرّج عظيم (لانه بشارة 
بالظهور المبارك في غضون أشهر معلودة ) يجيئكم الصوت من ناحية تمش 
بالفتح 0 . (وكلمة : :ضرت 5 التي صدرت منذئذ عن النبي وأهل بيته 00 الله 
عليهم ؛ لا تعني إلا صوت الإإذاعة التي تهدر بوعيدها في ذيل الفتن التي نعيشها 
والتى تذهب بأبرياء كثيرين فيهم النساءٌ والأطفالٌ والشيوخ !. وقد أوضحنا سابقاً 
- ومكرراً أن الأخبار الشريفة تُسَمُينا العربٌ دائماً » لأننا نحن اليم نتسمى بذلك 

بعصبيّة رَعناء مت من طريقها ال مادم . ولم يق بيننا وبين الصوت المذكور إلا 
لات المهد مع أميركا التي تحمي الصهيونية المتمردة على الأعرافي السماوية 
والأرضية ! . ثم وضع الإإمام الباقر برش علامة فارقة لنداء دمشق . شرافق ذلك النداء 
وتعاصره » فقال : ) 

- إِلْزّْم الأرض ولا تحرّكنٌ يدك ولا رججلك » حتى ترى علامات أذكرها لك في 
سنة 29 . ( أي أنها تحصل بين آننّي عشر شهراً بعضها من آخر هذه السئة وبعضها من 


. إلزام الناصب ص 8/ا وص 188 ومصادر كثيرة جدَا‎ )١( 

(1) الغيبة للطوسي ص ١78‏ وص 778 ومتتخب الآثر ص 107 بعضه . وكذلك في البحار ج ١ه‏ 
ص 73١8‏ ويشارة الإسلام ص 1١77‏ وص ١؟١‏ بعضه 

5) الغية للنمماني ص ١14‏ وبشارة الإسلام ص ٠١١‏ وإلزام الناصب ص ١78‏ والبحارج ىه 

ش ص 5598 ما عدا آخره . 

(4) البخار ج ؟ه ض 7١7١‏ وض 5١6‏ وض 777 وإعلام الورى ص 177 والإمام المهدي ص 5217 


">. 


'مطلع السنة القادمة . . ثم عدّد بعض العلامات وقال ات : ) 

. . وترى منادياً ينادي بدمشق ٠‏ وخسفاً بقرية من قراها » وسقوط طائفة من 
مسجدها . فإذا رأيت الثرك جاوزوها » فأقبلت الثْركُ حتى نزلت ( الجزيرة ) وأقبلت 
الروم حتى تنزل (الرملة) ارقي ييه اخسلاناني كل ارمس من أرض 
العرب ! . 7 ( وهذا الجزءٌ من العالم هو الذي يُحْيُمُ عليه جو الفنن في أيامنا . 
ونحن نعيش تأويل هذا الحديث الشريف ؛ لأن الوك - من غسربيئين وشسرقين - 
موجودون عندنا بسلاحهم ومدربيهم ومستشاريهم ومبادئهم . كما أن الروم أي 
اليهمود - موجودون في الرّملة واللّد وغيسرهما من أرض فلسسطين » وهم يُخيفون 
ويُرعبون بل يمرقون كما سنماهم الإمام علتثه (صارقة الروم ) فيما يلي . ٠‏ ثم بين 
مت شقوط حائط السعن الاموى .وتلق االقرية 'فقال.رض: :1م 


٠‏ إمارة خروج السفياني يمل عا ب منود خاو عي 
ل ورجِفْةٌ ٠‏ وتخسف قربةً في جنوب دمشق تسمّى : الجابية : وذلك 
بعد أن يترك الشامٌ المغربي براياته. "2 ( ثم بين علامات تتعلق ببعضها 
فقال .تش : ) 


- يجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح : وتخسف قرية من قرى الشام 
تهون : الجابية وتسقط طائفة من جامع دمشق الأيمن . ومارقة تمرق من ناحية الروم 


وبشارة الإسلام ص 55 وص ٠١١‏ والمهدي ص ١44‏ وإلزام الناصب ص ١9‏ وص ١4‏ روي 
عن الإإمام الصادق ماف . وص ١75‏ . 

)1( إلزام الناصب ص وص ١١76‏ وص ١84‏ وص 1" روي عن الإإمام الصادق رش , وإعلام 
الورى ص 477 والغيبة للطوسي ص "١4‏ وص 7717 والإمام المهدي ص 77١7‏ - 77114 والغيبة 
للنعماني ص ١14‏ والاختصاص ص 5١0505 5١5‏ والبحار ج 67 ص 5١75‏ وص ">2" وص 7١17‏ 
وص 53> وبشارة الإسلام ص 14 بلفظ آخر . وص ؟' ٠١‏ وص ١6‏ . 

(؟) الاخنصاص ص 7050 والغيبة للنعماني ص ١:9‏ وإلزام الناصب ص ١70‏ والغيبة للطوسي 
ص 578 كوت متكان. وتخطيه الأثر من 101 ينفح وكذلك في البحار ج 7ه ص ٠١8‏ 
وص 5١9‏ غ2 وكذلك في 0 والفتن ص ١١84‏ . وبشارة الإاسلام ص ١١14‏ وص /77١ا١‏ 
وص *“187 منتهيا بعبارة : وتلك إمارة (علامة) السفياني . . والمهددبي ص95 وص ”””؟ 
والحاوي للقتاوي ج ؟ مسن ١4١‏ : 


١ 


يعقبّها هرج الروم ( أي قتلهم ا 
لتحقيق اطماعهم التوسعية » فيكون بعدها قَتلهم وإبادتهم . ثم قال رقي عن تطور 
ثورة : الفياني : ) 

. . . وبعد دخوله إلى دمشق يهرب منها أولاد رسول الله إلى القسطتطينية » 
فيطلبهم ويردهم ملك الروم إليه ؛ فيضرب أعناقهم على الدرج الشرقي في جامسع 
دمشق فلا ينكرٌ ذلك عليه أحد 9 ! . ( ثم قال متف : ) 

- يُقبل السفيانيٌ من بلاد الروم منتصراً . وهو صاحب القوم . ”© ( يعني أنه 
يقبل إلى الغراق بعد انتضاره على يهود فلسطين وعلى الأردن وسورياء وهو صاحبٌ 
القوم : أي حامل رابة الاموية التي تعلن معارضة المهدي ! . ثم روي عنه متف في 
وصف قدوم السفيانيٌ من يلاد الروم : ) 

بأتي من بلاد اروم في عُنقه صليب © ! . (وإذا صحٌ هذا الحديث كان 

يعنى أنه يجيء » من المنطقة التي احتلّها اليهمودٌ ‏ الروم ‏ من الضفة الغربية أي من 

الادي الباسس رب الرمة م ا اا 
0 . فقال براض : ) 

- أمَا إنه سيكون بها وقعةٌ لم يكن مثلها منذ خلق اللَهُ سبحانه وتعالى السماوات 
والأرض » ولا يكون مثلها ما دامت السماواتٌ والأرض ! . تكون مادبة الله ! . حيث 
تأكل طير السماء . وتشبع سباع الأرض من لوم الجبارين . يُهلك فيها قبس ( أي 
المصري والمغربي ) فلا تدعو له داعية ! © ( ثم قال متف عنها : ) 
)1ع الاختصاص ص 306”»> والبحار ج 6١‏ ص 71١1٠7‏ والإرشاد ص 778 والغيبة للطورسي ص 5١4‏ . 
32( الحاوي للفئاري ج " ص ١5٠١‏ وإلزام الناصب ص 48 . 
[فقة بيشارة الإسلام ص ١/8‏ ومنتحب الاثر ص 455 بلفظ متنضراً 6 والغيبة للطوسي ص "١/8‏ 

والخارع تر ضن 001 بلق او 
في الأخبار قربها ار اماد ايك الي و الي 


اج 5ه اص 5207 حديث مرور جيثه بها . 
(0) بشارة الإسلام عس ٠١5 ٠١7‏ وص 15١‏ بلفظ آخر . ومثلّه في الإمام المهدي ص 711 . 


١ 


- إن ولد العباس والمروانيّ ( أي لمن يأني من العراق ومصر ) لوقعةٌ بقرقيسيا 
يشيب فيها الغلام الْحَرْوّر ( أي الشديد القوي ) ويرفع الله عنهم النصر . ويوحي إلى 
طير السماء وسباع الأرض : اشبّعي من لحوم الجبارين » ثم يخرج السفينات 17 
( وسترى تفصيلا أونى لهذه الوقعة في كلام الصادق ران وفي ما ورد في الكتاب 
المقدس .2 وفي الاناجيل خاصة 4 ثم جاء عنه تللق عند ذكر مذبحة الكوفة ع( 
- يقتتل الرجالٌ إل شام . !(أي أنه استعظم يوم الافتتال في عهد السفياني 
لما برافقه من تنيع لا يكون كافيتال الآخرين ) والويل لمن في أطرافها ( أي الكوفة ) 
ماذا يمر بهم من أذى ! . وتسبى نها رعال وسياة . وأحسئهم حالاً من يه يعبر الفرات » 
والخروجٌ منها خيرٌ من البقاء فيها ساعة واحدة من نهار ! ! ! أما من يؤْحَذ منهم فليس 
عليهم بأس . أمَا إنهم سينقذهم أقوام ما لهم عتد أهل الكوفة يومئذ قُذْر ٠‏ ( يعني 
الخراسانيين : صعاليك شيعة علي بلغة هذا العصر! ٠‏ ) أمَالا بجوزون بهم 
الكوفة |0 (لأن جيش الخراساني يأخذ منهم السبي والغنائم ويُضرب السفيانيين 
ار قاسم قبل خروجهم من النحف الأشرف والكوفة أثناء انتشار خبر ظهور القائم 
عجل الله تعالى فرجه . 
ثم ينتقل الإمامٌ .رقش. إلى الحديث عن جيش السفيانيّ الذي يؤم الحجاز وعلى 
لوائه لحزيمة الأموي . فيتحدِّث عما يصيه بعد كارثة يثرب قائلاً في تفسير الآية 
الكريمة : ) 
- ؤ وَلَو نري إِذ فَرِمُوا فلا فَوْتَ » : من الصوت » وذلك صوت جبرائيل من 
السماء ! 9 وَأجِذُوا ِنْ مكانٍ قُرِيْبٍ » : من تحت أقدامهم . خسِفٌ بهم . وذلك 
على بعد بريذين من ٠‏ المدينة المنورة بين الجما ومو فإذا كان الجيش بالبيداء , يخرج 
رجل منه في طلب ناقة له ثم يرجع فلا يرى من رفاقه أحداً . ولا بحس بهم . وهو 
الذي بُحدّث الناس عنهم . . () ( وقد اشارت أخبارٌ أخرى إلى نجاة رَجلَين اثنين 
))١(‏ الغيية للنعماني ص ١١7‏ والبحار ج 57 ص ١6١‏ وبشارة الإسلام صن ٠١7‏ 1 
2222 البحار ج 657 ص 77١‏ وبشارة الإسلام ص 4 0 
(57) سبا - 01 ؛ والخبر في الغيية للنعمائي ص +1 أوّه , والبيان ص 7 بلفظ آخمر , وكذلك في 
الإمام المهدي ص *0 وبشارة الإسلام ص ١47‏ ومتتخب الأثر ص 4021 والبحار ج 1ه 
ص 188 والملاحم والفتن ص ”١‏ وص 5١‏ . 


١ 


ذكرنا عنهما شيثاً مفصّلاً . وذلك ممالا شك فيه . . وقد روي عنه أيضاً 
قوله عفص : ) ش 

- ويخرج المهدي منها ( أي من المدينة ) على سئة موسى خائفاً يترفُب حتى 
يقدم مكة . ويقبل الجيش حتى إذا نزلوا بالبيداء وهو جيش الهلاك . » خسف بهم فلا 
يُفلت منهم إلا مُخبر 2 ( يبقى آثنان كما ورد في فصل سابق . وقد قصذد 
الإمام : اشن هنا النوع لا العدد . ولذلك قال رقش في حديث آخر ( 

. إنه لا ينجو سوى اثنين من قبيلة جهّينة . وهذان الاثنان يُخبران الناس عن 

قصة الخسف . وآسماهما : بشير ونذير . 29 ( ولذلك قيل في المثل السائر : وعند 
جهينة الخبر اليقين . . ثم جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من كلام له عن الخسف 
ا 
0 وان سيد ليواي يلعاي 6 
فإذا هم قد خسف بهم . ٠‏ فيقول : سبحان الله ارتحلوا في ساعة واحدة ! ! ! فيأتي 
مسزلهم فيجد قليفة ( أي شوبا ) ققد خسف ببعضها وبعضها على ظهر الأرض ٠‏ 
فيعالجها فيعلم أنه قد خسف بهم . فينطلق إلى صاحب مكة فيبشره ٠‏ فيقول صاحب 
مكة ( أي المهدي ) : الحمدٌ لله . هذه العلامة التي كنتم تخبرون . فيسيرون إلى 
الشام . .20 ( والحقيقة أنه يبقى اثنان يخبر أحدهما المهدي .تف وهو بشير . ويخبر 
الثاني السفياني وهو نذير 2 كمارايت في توضوع .يوم الخلاسن تقال البافر. وك برق عن 
جيش السفياني ( 


)١(‏ الغيبة للنعماني ص 6 وإلزام الناصب عن ١7١‏ وبشارة الإسلام ص ؟ ٠‏ باختلاف يسير ء 
وصحيح 06 مضمونه 5 ومثله في المهدي ص ١47”‏ وص ١54‏ وص 4 ٠‏ نقال 
عن البخاري ء ومثله في إسعاف الراغبين ص ١6١‏ وص 187 . 

(؟) بشارة الإسلام ص ١؟‏ وص ١47‏ ومنتخب الأثر ص 405 قريب منه » والحاري للفناوي ج ” 
ص ١15‏ بتفصيل » وص ١١٠١‏ والإمام المهدي ص ١‏ وينابيع المودة جح 7 ص 2" بلفظ آخر . 
والزام الناصب ص ١4١‏ باختصار . 

م بشارة الإسلام ص ١84‏ والحاري للفتاوي ج " ص ١5‏ 8 
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- فيه نزلت هذه الآية : «إيا أيَُاالِْينَ ونوا الكتَابٌ , آبنُوا ما نَرَْنا مُصَدُقاً 
ما مَعَكُمْ . بِنْ قبل أن نطمِسٌ وجوهاً فترئها على أَدْبَارها » ”' : لا يفلت من 
جيش السفياني الهالكين فى خسف البيداء سوى ثلائة نمر يحول الله وجوههم في 
أيهم , وذلك عند قيام القائم المهدئ رن . 2( وقال نرث. في تأويل : ) 

- < وَقَالُوَا آمنا به , وألى لَهُمْ التشاوش مِنْ مَكَانٍ بَعِيِدٍ » 7 : إنهم طلبوا 
الهاي ين حية /ا 11 ول فاك ميقل فى لتصير 5 

اه بتار سمو ابه ١‏ : هو الصيحة .» 
ود ين تخت أَرْجلِكُم » : وهو الخسف <٠‏ يَلسَكُمْ شِْعا > : : وهو اختلاف 
الناس في الدين وطعن بعضهم على البعض . ٠‏ ل وَيُذِينَ يَنْضَكُمْ بَأس بض » : 
وهو أن يقتل بعضكم بعضاً . وكل ذلك في أهل القبلة © . (أي بين المسلمين . 
وقد ورد بلفظه عن الصادق مق . وني هذه البرهة بالذات يتل النفس الزكية . 
ويخرج المهدي مانت إلى بيت الله العبرام ليقوم بأمر الله في الوقت الذي تنخسف 
التذاء بجيقن الهثلاك + “حيف روسل الله تعالق صنوقا عن النساء فصوت 
جبرائيل بزلل - وصفه الإمام الباقر رانف بقوله : ) 

وينزل جيش السفيانيّ البيداء ٠‏ فينادي منادٍ من السماء : يا يداك أبيدي 
القوم , فيخف بهم 7" ! . (فيرى الناس ما حدّئهم عنه علي ننم حين قال : لا 
عن زا إنا كبن العاسري كنا مز ما في خطته + وينقتا صرت دابل بيد 
ضربة للارض بجناحه يغور الجيش منها في الرمل ! . ثم قال الباقر متت عن نهاية 


)1( النساء ‏ لاع ., والخبر في الغيية للنعماني ص ١‏ والبحار ج ىه ص 578 وينابيع المودة ج ”* 
ص 75 لال بتفصيل . وبشارة الإأسلام ص ٠١7‏ والإمام المهدي ص 6” وص 77>4 وإلزام 
الناصب ص ١9‏ وص ١90‏ . 

. وغيره‎ ١817 والخبر في البحار ح 65 ص‎ ٠8075 مسا‎ (١ 

٠٠١ ومثله في بشارة الإسلام ص‎ ٠ بتفصيل‎ 18١ 05 الأنعام - 6 والخبر في البحارج‎ (١ 
. 5 والمهدي ص‎ ١ وإلزام الناصب ص تنا والإمام المهدي ص‎ ١٠١ وص‎ 

. وبشارة الإسلام ص ١؟ بلفظ قريب‎ ١94 والمهدي ص‎ 77١8 البحارج 65 ص‎ (١ 
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حركة السفياني وقدومه من العراق بعد وصول خبر ظهور المهدي إليه ‏ كما ذكرنا 
سانا 
يخرج السفياني بمثئة وسبعين الفأ فينزل بحيرة طبريّة . ويسير إليه 
المهدى يكدم بوائعه عاد . ولا تكون ساعة حتى يُهلك اللّهُ أصحابه ولا يبقى إلا 
هو وحده 5 فيأخذه المهدي براق فيذ نحه تحت الشجرة التي أغصانها مدلاة على : بمحيرة 
طبريّة » ثم يملك مدينة دمشق (2 . ( وفي نهاية هذا الموضوع ترى تفصيلا أوفى لهذه 
قال الإمام الصادق رقص : 
- إنا وآل سفيان بْيتَانٍ تعادّيا في الله . قُلنا : صدق الله » وقالوا : كذَّبٌ الله ! . 
قاتل أبو سفيان رسول الله لفسا ميب وقاتل معاوية علي بن أبي طالب تق أوقاتل 
نزي إل معان لحي بطل نتف والسفياني يقل القائم ! 29 . ( وقال رد برض : ) 
- إنْ أمر السفياني من المحتوم . وخروجه 0 رجب . يأتي أرض قرار ومُعين 
( أي دمشق ) ويستوي على منبرها 29 . ( أي : حكمها : وقيل إنه : ) 
- يخرج من بني صخر ء فييدّل الرايات السود بالُمر. ( ثم قال رقف 
يصعه : ) 
-. . . هواحمرٌ أشقر أزرق . ضحم الهامة » رَبعة » حْشِنُ الوجه » في وجهه 
أثرٌ الجدري . إذا رأيته حسبته أعورٌ وما هو بأعور لأن في عينه نكتة بياض . وهو من 
5 #رام 7 7 53 71 
أحبث الناس لأنه لم يعبد الله قط . ولم ير مكة قط , ولا المدينة قط !07 . ١‏ وقال 
)١(‏ انظر بشارة اللإسلام صن 478 وض ١47‏ وص 714 وص 777 والحاوي للفتاوي ج ؟ ص ١5١اما‏ 
عذا أوله ٠»‏ وإلزام الناصب ص ١‏ (بألفاظ مختلفة أو متقاربة » وبمعناه ) . 
(1) معاني الأخبار ص 17 والبحار ج 7ه ص ١5١‏ وإلزام الناصب ص ١8٠‏ . 
(؟) نصفه نصفه الأول في البحارج 7ه ص ١١‏ وملتخب الأثر ص 1517 وبشارة الإسلام ص ١١98‏ 
رص ١١١‏ وص ١78‏ واللإإمام المهدي ص 778 2 ونصفه الأخير في بشارة الإسلام ص ١٠١5‏ 
وإلزام الناصب ص ١74‏ وغيرهما من المصادر . 
(8)انظر البحارج 7 ص 7٠١5‏ وص 551 والغيبة للنمماني ص ١514‏ ومنتخب الأثر ص 108 
وإعلام الورى ص 458 وإلزام الناصب ص 18١-189 - ١18‏ وبشارة الإسلام صص ٠١.‏ 
وإسعاف الراغيين ص ١78‏ . 
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الصادق رشق لبعض أصحابه , مشيراً إلى علامةٍ تسبق ظهور السفيانيّ : ) 

- لا يكون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان ( أي بنو العباس ) فيما بينهم . فإذا 
اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة . وخرج السفيانيٌ 2١‏ . ( وورد هذا الحديث 
عنه عاش بلفظ : ) 

- لايكون ذلك حتى يختلف سيف بني فسلان » وتضيق الحلّقة . ويظهر 
السفياني . ويشتد البلاء ويشمل الناس موت وقتل يلجأون فيه إلى خرم الله ورم 
رسوله 299 , ( وورد عن الباقر بق حديث بمعناه يختلف لفظه قليلا . ثم جاء عن 
الصادق .نض بنفس المعنى مع اختلاف في اللفظ , قوله : ) 

لا بد من فتنة صماء » يشتد فيها البلاء » ويشمل الناس موت وقتل يلجأون فيه 
إلى حرم الله وخرم رسوله 29 . ( وهو يُعني فتنة السفياني ولجوة أناس معينين من 
الهاشميين إلى الحرمّين على رأسهم القائم دلت ليستعدٌ للوثبة السعيدة. . ثم 
قال متف عن بدءٍ ظهور السفياني : ) 

يخرج مع سبعة لَفَر » مع أحدهم لوا معقود . يُعرفون بالنصر . يسيرون على 
ثلاثين ميلا لا يُرى ذلك العّلّم أحدٌّ إلا انهزم 9 , . (وسيرٌ الثلائين ميلا يكون من 
الوادي اليابس ‏ مكان خروجه ‏ حتى دمشق . . ثم جاء عنه باثق ما يوضح معالم 
الحركة : ) 

- حين يقترب السفياني من دمشق يهرب حاكمها , » وتجتمع إليه قبائل العرب . 
ويخرج المربيعيّ والجسرهمي والاصهب وغيسرهم من أهسل الفتن والشغب ؛ فيغلبف 
السفياني من يحاربه منهم ويستولي على الشام 9©» . ( ثم جاء عنه علش قوله : ) 


5١4 ومتتحب الأثسر ص 7 بلفظ قسريب » والبحار جج كدص‎ ١1١8 بشارة الإسلام ص‎ )١( 
. وص ١”؟ روي عن الإمام البافر راق‎ 

ه١ والبحار ج‎ 4١6 كشف الغمة ج  ص 519 ومنتخب الأثر ص ؟ه” وإعلام الورى ص‎ )١( 
5 ١81١ وبشارة الإسلام ص‎ ١607/ ص 560" وج "اه ص‎ 

(5) بشارة اللإإسلام عصس ١45‏ . 

(4) إلزام الناصب ص 188 . 
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يخرج السشياني بالشام , فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على 
الحق يعصمهم الله من الخروج معه )١(‏ . (وقال رتف, مُدرّباً ومُعلّماً لشيعته ( 

ألسفياني لا بد منه . ولا يخرج إلا في رجب , فقال له رجل : ياأبا 
عبدالله , ؛ إذا خرج فما حالّنا ؟ . قال : إذا كا ذلك فإلينا29 . ( ووردٌ عنه رتش 
بلفظ : ) 

: 1 5 

- لا تبرح الأرض حتى يخرجٌ السفياني » فإذا خرج السفياتي فاجيبوا إلينا 
يقولها ثلاثا - وهو من المحتوم © 0 
أمرّهم قبل السفياني » وعدم السير مع كل داعية يتذرّع بالنداء بالحق . . ثم قال .رتفم 
يحثُ على السكينة وأزوم البيت أثناه الفتن ( 


- إِلزْمْ بيئك وكُنْ جلساً من أحلاسه . واسكُنْ ما سكن الليلُ والنهار . فإذا بلغك 
أن اليماني قد خرج فارحل إلينا ولو حبوا على رِجلِك 9 . ( وورد : على رَخلك ) 
وقبل ذلك ثلاث رايات : راية حسيئيّة » ورابة أموية » وراية فيسية . فبينا هم كذلك إذ 
بتر الاي نكنم عند الزن ونا را سل اا . ( والذي يربك في 
هذا الخبر نة تقسيم. الرايات » ولكن لا نَنسٌ أنه غَنى بالحسيئيّة راية اليماني » وبالأموية 
راية أبعم »ول ونالقيسية واية المصري والمغربي 0 ثم حدّث عن الخطف الذي 
يمارسه المتحاربون فيما بينهم في أيامنا الحاضرة » بل حدّث عن القنص أيضا . منذ 
ثلاثة عشر قرناً . فقال عض لأصحابه : ) 

- ما تَمْدُونَ إلبه أغيتكم ؟ . فما تُستعجلون ؟ ٠‏ ألستم آمنين ؟ . اليس الرجل 
منكم يخرج فيقضي حوائجَةُ ثم ترجع لم يُخطف؟ ! ! . إن كان ما قبلكم على ما أنتم 
عليه , ؛ لِيُْحَدْ الرجل فتقطع يداه ورجلاه . ويصلب على جذوع النخل ». ويُنشر 


. الغيبة للنعماني ص 177 وبشارة الإسلام ص ١ه روي عن أمير المؤمنين راتض‎ )١( 

.١1٠ البحار ج ؟ه ص 715 والغيية للنعماني ص ؟١١ وبشارة الإإسلام ص‎ (32١ 

) البحار ج 67 ص ١14‏ وص 777 في الحاشية . ومصادر الرقم السابق بألفاظ متفاوتة . 

649 البحار ج 65 ص "571١-576١‏ وص 7١7“‏ والزام الناصب ص ١86١‏ وبشارة الإسلام ص ١135‏ . 
(6) البحاررج "6 ص 5/١‏ وبشارة الإسلام ص ١47‏ . 
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بالمنشار» ثم لا يُعدو ذنب نفس | ٠‏ وأ حَببْم أن مَدْحْلُوا اث وما يكم مَل 
الذِينَ خَلََا ِنْ فإ ] »متهم البْسَُ وَالضرَا وَوُلُْوا , حل يقُولَ ارول واللِين 
آمَنوا مَعْهُ : مَنَى نَضْرٌ الله ؟ .ألا إِنْ نَطْرٌ الل قَرِيْبٌ م © . (فمن لم يُصدّق هذا 
الصا القادق كاراين لكين النعق | . فقد بدأ الرجل منا يُخرج لحاجده فلا 
يعود . فيُقنص أو يختطف ويذبح وتقطع يداه ورجلاه ويُمثل به أشنع وأنء بشع التمثيل . 
والخطف والقنص في بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية وفي كتير من 7 العالم 
هما الظاهرة الحديثة للانتشام اللاإنساني ! . ولا يعدو هذا الأمر أن كان ذُنبٍ الناس 
كما قال الإمام رتش , لأنهم حادوا على الدين وتعادوا إلى العبايي تعادي الذئاب 
إلى المينة التئة ع فنزلت بهم مثل هلله النقمة من السماء ع!. وقد نبهنا إلى آمُن مكانٍ 
أثناء الفتن التي تنتهي بفتنة السفياني » فقال . لف :)2 

- خيرٌ المساكن مكة وبيت المقدس 292 . ( وروي عن الباقر .ند قوله : ) 

خيرٌ الأماكن يومكذ بيت المقدس . أَيَأتِينُ على الناس زمانٌ يتمنى أحدهم أنه 
من سكانه 2 . ( وهو يعني العهد السفياني . .الم يتم الصادق قد تف رسمّ صوَرٍ ذلك 


العهد بقوله : ) 
م 
مناد ينادي في دمشى بعد أن ينزلها الترك ويجاوزوتها إلى الجزيرة وعلى 
رأسهم خاقان الأتراك . يت يتبعهم الرومٍ الظواهر بالرايات والصلْب ؛ ولا يزال الناس 


كذلك حتى يقرع الرأس 289 . . (وكل 2 وقوعه » والأمر صار يحدغي 
انتظار هجوم الغر بيين 3 أو الشرقيين » على د مشق وغيرها من الدول العربية « مساعدةٌ 
لليهود واحتلالا للشرق الأوسط بعنوان المحافظة على منابع البترول 3 ويكون ‏ من 





. 50١ والخبر في الغيبة للطوسي ص‎ . 7١4 - البقرة‎ )١( 

(1) منتخب الأثر ص 118 والغيبة للنعماني ص 17١‏ ويشارة الإسلام ص ٠١9‏ . 

(*) بشارة الإسلام ص 11 وإلزام الناصب ص 18١‏ والإمام المهدي ص 5١5‏ نقلا عن البحار 
العلبعة القديمة ج ١7‏ ص ١65‏ . 

(4) انظر البحار ج 7ه ص 7٠١‏ والمحجة البيضاء ج 5 ص ”17 والغيبة للطوسي ص 7784 
والملاحم والفتن ص 748 ذكر عبدالله » وكذلك في البحارج "© ص ٠١8‏ وبشارة الأمسلام 
ص ١70/‏ وص 4ىردرا مع تفصيل واف . 
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م - قَوْع الرأس . . ثم قال «رثت. يصف معركة قرقيسيا التي تسبق دحول السفيانيّ إلى 
العراق : ) 

يمرٌ جيش السفيانيٌ المدوجّه إلى العراق بفرقيسيا فيكون قتال بين عبدالله 
وعبدالله ( ؟ ) فيرجع المغربي إلى الجزيرة بعد أن يُقتل من الطرفين مئة ألف . . ثم 
يتابع الجيش السفيان سيره » فيسبق اليمانيٌ إلى العراق . فيمر في بغداد فترتفع فيها 
ريح سوداء في أول النهار . ويصيبها زلزال حتى ينخسف كثير منهها . وحتى تدخسف 
( الحلة ) من الرجفة وتنخسف البصرة وتخرب 2١١‏ . . ( وقد تحدث الريح السوداء من 
تفجير خزانات البترول وإحراقها مثلا » وقد يكون الخسف من جراء القذف والتدمير 
ونسف الجسور ء وقد يكون ذلك آية سماوية . . أما عبدالله وعبدالله الوارد أسمامُما 
في الحديث فإنهما قائدا الجيشين العرببّين : المغربيَ والمصريّ . أو أن قائدا 
للسفياني هو أحد هذين القائدين والله أعلم . . ثم ذكر قرقيسيا والمعركة المذهلة التي 
تكون فيها مرة ثانية فقال برش : ) 

- تبتى مدينةٌ مما يلي المشرق يككون فيها وقعة لم يسمع أهلّ ذلك الزمان 
بمثلها . ثم تنجلي هي والوقعة التي في الشام عن أربعمئة ألف قتيل ! . ثم يخرج 
المهدي في إثر ذلك لا تَرَدْ له راية 2 . . ( وقال عنها أميرٌ المؤمنين لاف : ) 

- يُبئَى مدينة يقال لها الزوراء بين دجلةً ودجَيل والفرات . فلو رأيتموها مشيّدةٌ 
بالجصٌ والآجرٌ المزخرف بالذُهب والفضة واللازورد وَالمَرْمْر والرّخام وأبواب العاج 
والآبنوس والْجْيم والقباب والمّمارات ! : وتوالت عليها ملوك بنيى شيصبان . أربعة 
وعشرون ملكا 29 . . ( ثم قال رثنغ. عنها في موردٍ آخر: ) 

- : . وتبى مدينة يقال لها الزوراء ‏ بين دجلةً والقراث . ملعون من بَناها 





)1( انظر البحارج ا ص 593732 والمحجة البيضاء ج 4 ص ”71397 والغييسة للطلوسي ص 4 
والملاحم والفئن ص 545 ذكر عبدالله . وكذلك في البحار ج 7ه ص ١٠١8‏ وبشارة الإسلام 
ص ١77‏ وص 188 مع تفصيل واف . 

(؟) انظر بشارة الإسلام ص 50 اه وص 8ه وغيره من المصادر . 

26 بشارة الإسلام ص "7. 
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: وسكنها . منها تخرج طينة الجبارين . تَعَلَى فيها القصور , وتسْدَلٌ الستورٌ ٠»‏ ويُتعاملون 
بالفجور (© ! . ( ولعنُ ساكيها يُقصد به الباني الذي أمر سكناه . ومن يستحق اللعن 
مس الظالمين والجبارين . . ولكن . من أين لأمير المؤمنين عض هذا الوصف الدقيق 
لمدينة بخداد التي كان مكانها في أيامه كثباناً من الرّمل في بادية مترامية الاطراف ليس 
فيها أي أثر للحياة إذا استثنيئا بعض نباتات ضفاف دجلة والفرات ؟ ! . إنه وصفث 
يعجز عله كي واصفبٍ رأى بغدادٌ ايوم وهي في روئق بهجتها وازدهارها ورخيّلائها! . 
وذلك ليس عِلْم غَيْبٍ وإن كان من الْغْيبٍ . . لأنه ‏ بحقيقته علم أفاضه الله تعالى 
على رسوله قتف فعلّمه لاوصيائه » فباحوا به للصّالحِينَ من أمْته . . ثم قال الإمام 
الصادقٌ «نتف عن معركة قرقيسيا أيضاً ُ( 


- إن لِلَهِ مأذبة في قرقيسيا ٠‏ يطلع مطلع من السماء فينادي : ياطير السماء . 
ويا سباع الأرض : هلموا إلى الشبع من لحوم الجبارين ! (') ٠‏ ( وقد أصبح الاطلاع 
من السماء » والنداء من الآفاق شيئاً عاديًاً في عصرنا بعد الأقمار الصناعية ومحطات 
بَثْ صور التلفزة . فكيف إذا برزت قدرة الله تعالى إلى الميدان ؟ ! ! ثم ذكر هذه 
الموقعة مرة أخرى فقال رثش : ) 

- يلتقي السفياني بالابجع دلي الام اله فيقتله السفياني ومن معه . ثم يقغل 
الأصهب وأتباعه : ثم لا يكون له هَمْ إلا آل محملٍ وشيعتهم والمثول إلى العراق . 
ويمرٌ جيشه بفرقيسيا فيفتتلون بها - يقتتل العربٌ فيما بينهم . ومع الثرك أيضاً كما رأيت 
فيما سبق - فيُقتلّ بها مئةٌ ألف . وتبعث السفياني جيشاً إلى الكوفة » وعدّتَهمٍ سبعون 
الفا ء فيُصيبون من أهل الكوفة قتلا وسَبِياً 9© . . (ورد مثله عن البافر فك . ٠‏ ثم 
وصفت الصادقٌ أيضاً نهضة الهاشمي وقَدْلّه وحَرْقه . والْقَى أضواءً على معركة قرقيسيا 
بقوله تف : ) 


. 188 والبحار ج 67 ص 514 وإلزام الناصب ص‎ ١18 الغيبة للنعماني ص‎ )١( 

(71) الغيبة للتعماني ص 144 - . ١‏ والبحار جح 7ه ص 7207 - 717/8 والإمام المهدي ص 7١14‏ روي 
. عن الإمام البافر عرق , ومثله في إلزام الناصب صن 1١175‏ ؛ وبشارة الإسلام ص 5ه وص ٠١"‏ 
وص ١47‏ شيء منه , والمهدي ص ١98‏ ما عدا أوله . 


دل 


- يخرج قبل السفيانيّ من يدعو لآل محمد ( يعني الخراساني ) وينزل الترك 
الحيرة ( تحريف عن الجزيرة قطعاً) وينزل الروم فلسطين ( أي اليهود ) . ويسبق 
عبدّالله ( والظاهر أنه المغربي ) حتى يلتقي جنوذهما بقرقيسيا على النهر » ويكون قتال 
عظيم . ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسبي النساء » ثم يرجع في قيس حتى 
ينزل الحيرة السفيانيّ فيسبق اليمانيٌ » ويحوز السفيانيٌ ما جمعوا 20 . ( ثم قال عض 
يصف هول تلك الكارثة : ) 

غإذا خوج السفياني تَفْيّبٍ الرجال وجومّها . ( أي يجب أن تتوارى ونختبىية من 
ظلمه . لان فغل : تغيب ء جاء في محل الدعاء والطلب ) وليس على العيال بأس . 
فإذا ظهر ( أي انتصر ) على الْكوّر الحخمس فانظروا إلى صاحبكم 29 . ( أي انتظروا 
المهديّ «تن . والكور الخمس هي : دمشق . وفلسطين . والأردن ؛ وحمص . 
وحلب كما عينتها الأخبار . . ثم قال تف يوما » مخاطبا بعض العراقيين ومشيرا إلى 
جيوش السفياني : ) 

- إذا خرج السفيائي يبعث جيشاً إلينا ( أي إلى الحجاز ) وجيشاً إليكم ( أي إلى 
العراق ) فإذا كان ذلك فاتونا على صعب وذلول«" . ( ثم قال رق عن غزو 


يغرب : ) 
- ويُؤْحَدُ آل محمد صغْيرهم وكبيرهم ع لا يسرك منهم أحدٌ إل حبس © ! :. 
( وقال .راف : ) 


- يبعث السفياني جيشاً إلى المدينة مر بقل كل من كان فيها من بن هاشم . 
0 8 
فيقتلون ويفرون هاربين إلى البراري والجبال حتى يظهر المهدي عشن "2). (ثم 


)1( البحار ج ٠"‏ ص 8١'؟‏ وبشارة الإسلام ص ١1707‏ وص ١57‏ بلفظ آآخر وبمعناه . 

قة البفارع 8 ص ؟7؟ وص 7176 وإعلام الورى ص 5758 وبشارة الإإسلام ص ١١5‏ وص ١١7”‏ 
وفيها عند الور .. وص 18 . 

(*) الغيبية للنعماني ص 114 والبحارج 01 ص 107 وقريب منه في بشارة الإسلام ص ١1١‏ 
وص ١45١‏ وص الا" . 

(5) الزام الناصب ص ١756‏ . 

)6( الملاحم والفتن ص 17 والحاوي للفتاوي ج ؟ ص ١17”‏ والبحار ج ؟ه ص 5٠١١‏ قرببٌ منه . 
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قال ركف عن تلك الموقعة : ) 

- ويْبعتُ السفياني عسكراً إلى المديئة » فيُخربونها » ويُهدمون القبرٌ الشريف . 
وتروث بغالهم في مسجد رسول الله ! ! ! ! 2 . ( ثم قال ماف : ) 

يُعمد المهدي إلى جِمَْى مكة وظل البيت الحرام 29 . . ( ثم وصف كارثة 
العراق أيضا بقوله سات : ) 

- ويل للزوراء من الرايات الصّفر ورايات المغرب وراية لان الفلا 

0 ا مدل ان ل تخربها لفن وتتركها 
لي لمن ب الستباني الس ادر اع د 

. وَاللهِ لَنَِنُ بها من صُنوفٍ العذاب ما لا عن رأث ولا أدُنّ سمعثْ بمثله ١!‏ . 

لكي ٠‏ فالويل لمن اتَحَذ بها مكنا ٠‏ فإِنْ المُقيِمَ بها 
يبقى لشقائه . والخارج منها برحمة الله ! . 

فوالله إن بغداد لَتَعمُرٌ في بعض الاوقات حتى أن الرّائي يقول 0 
الدنيا . وإن دورّها وقصورها هي الحنة ! . ون بناتها هُنْ الخور الْعين ! . 
ولدائها هم الولّدان . ١‏ . وَلَيَظنٌ أن الل لم يُقيم الرزق إلا بها ! ٠‏ هر يهام 
الأفشراء على الله #ورسولة والحكم بغير كتابه . ومن شهادات الور 3 رن 
الخمور , وإتيان الفجور . وأكل, السحثت 6 وسفك الدماء مالا يكون أي الدنيا كلها 
إلا دونه ! ! ١‏ ثم ليُخربنها اللهُ بتلك الفتن وتلك الرايات » حتى يمر المارٌ فيقول : : ها 
هنا كانت الزوراء 9؟) ! ! ! ( وأصحابٌ الرايات الطتفر هُم التركٌ الشرقيون . 





4 إلزام الناصب ص 19١‏ . 

(7؟). انظر المهدي ص ٠١9‏ وص 5١١‏ نقلا عن عقد الدرر . ونجده بألفاظ مختلفة في مصادر 
كثيرة . 

() الملاحم والفتن ص ٠١9‏ وبشارة الإسلام ص ١47‏ و7577 وإلزام الناصب ص 75١8‏ والبحار 
اج لاه ص ١6 1١14‏ ومصادر أخرى 

(4) البحار ج اه ص ١١-١4‏ وبشارة الإسلام ص ١17‏ بتفصيل . وكذلك في ص ”777 . وكذلك 
في إلزام الناصب عنس 7١8‏ , 


الل 


ولكن , ألا يتعجُب الناسٌ من أن هذا القول صَدْرَ عن رجل عاش قبل أيامنا 
هذه بِألفٍ ومئتي سنة ؟ . فكيف تَسنَى له أن يصف بغداد هذا العهسد بالذات ؟ ٠‏ أنه 
الإمَام الصادقٌ وكفى . . يصدر بعلَْيهِ عن جِده رسول الله ا بيت وجدّه يَصدُّر بقوله 
عن الله تبارك وتعالى . . فما وزنُ قول الخصم إذا قال 3 كذا . وأعتقدٌ كذا 
وكذا , حين نَجْبْهُه بقول الصادق يات . الذي يقول : حدّئني أبي عن جِدَّه » عن أبيه 
عن رسول الله .مينفك. عن جبرائيل «تف عن الله تبارك وتعالى ؟ ! ! 

ثم قال مف :  )‏ وتتعطلٌ المساجدٌ من المصلّين أربعين ليلة 29 . ( وذلك 
حين تُحاصّرٌ المدنُ العراقية بذلك الشكل الخائق ! . وكان رسول الله ريلك قد 
قال : ) 

- تكون وقعة بالزوراء . قبل : وما الزوراء ؟ قال : مديئة بالمشرق بين أنهار . 
يُسكنها ِسرارٌ خلق الله وجبابرة من أمتي . تَقَذَفُ بأربعة أصناف من العذاب : 
بالسيف . وخسف . وقذف . ومشخ ! 20 . (نهل صذر الائمةٌ مانت إذ عن هاذا 
المعين الكريم الذي يُنقَل عن رب العالمين ؟ ! . ثم قال الصادق ءات وهو يذكر 
الأمويين : ) 

لا يذهب ملك هؤلاء حتى يُستعرضوا الناس بالكوفة يوم الجمعة . فكأني أنظر 
إلى رؤوس تندار ( أي تسقط ) فيما بين باب الفيل ( حوالي المسجد) وأصحاب 
الفنائونا. . يقتل فيها أربعة آلاف !27 . ( وروي عن الباقر .بنش بلفظه . وجاء عن 
الصاحق . رتش أيضاً ( 

لا يخرج القائم عاذ حتى يقرأ كتابان : كتابٌ بالبصرة » وكتابٌ الكوفة 
بالبراءة من على ! ! ! 9 ( وقال متش أيضاً : ) 


)1( البحار ج 0١‏ ص 7/ا؟ وج 3م ص ١‏ وبشارة الإأسلام ص 8ت وص لا وص 58 وإلزام 
الناصب ص ١7١‏ 

22( الحاري للفتاري ج ” ص ١058‏ . 

(9) الإرشاد ص "1:١٠‏ والغيبة للطوسي من 11 والبحار ج 7ه ص 5١١‏ وبشارة الإسلام ص ١114‏ 
بلفظ آخر . وفي غير هذه المصادر . وبات الفيل , وأصحاب الصابون ٠‏ شارعان ‏ في الكوفة . 

(4) الغيبة للنعماني ص ١1١60‏ والبحار ج ١‏ صن “١‏ وبشارة الإإسلام ص ١564‏ ا للطوسي - 


534 


كأني بالسفياني قد طرح رَحله في رُحبتكم ( أي نزل في ساحتكم ) ٠‏ فينادي 
مناديه : من جاء برأس كوفي فَلَهُ ألكُ درهم ! ( وقبل : من جاء برأس واحبدٍ من شيعة 
علي ! ) يتب الجارٌ على جاره . والأخح على أخيه ويقول : هذا منهم فيُضرب عنقه 
ويأخذ ألف درهم ! . آم إن إمارتكم يومئذٍ لا تكون إلا لأولاد البغايا . كاني أنظر إلى 
صاحب البرقع ( أي السفياني الأجدر الوجه ) رجلٍ منكم ويقول بقولكمٍ ( أي أنه 
عربي ويدّعي الإسلام ) يعرفكم ولا تعرفونه . فيحوشكم فيغمزكم رَجُلا رجلا . أما إنه 
لا يكون إلا ابنَ بَغي » لا يدع أحداً رآه إلا قتله أو لبه ! . حتى أن الرجل يمر 
بالثرة العظيمة مطروحة في الأرض فلا يتعرّض لها من شدة الخوف ! ( . ( ثم 
قال متم متحدّثاً عمًا يجري في تلك الأثناء : ) 

- ثم تنخسف البصرة وتخرب , ويعم العراق خوفٌ شديدٌ لا يكون معه قرارء 
ويقع الموت الذريع بعد أن يدخل جيشه إلى بخداد فييحها ثلاثة أبام ويقتل من أعلها 

ستين ألفا ( وقيل سبعين ) ويُخرب دُوْرَها , ثم يقيم بها ثماني عشرة ليلة فيقسم 
أموالها . ويكون أسلم مكانٍ فيها الكرخ ( . ( وقال .نت لأهل الكوفة مرة يعدهم 
بالنكبة : ) 

- حبجوا قبل أن لا تحججوا ء قبل أن يُمنع الْبرَ جانيه . حججوا قبل أن يُهَدَم مسجدٌ 
بالعراق بين نخلٍ وأنهار ( يقصد مسجة براثا المبارك ) . حجوا قبل أن تقطع سدرة 
بالزوراء على عروق النخلة التي اجتنث منها مريمٌ رطب جا . فعند ذلك تمنعون من 
الحج . وينقص الثمار , وبتدل البلاء ‏ وتبتلون, بغلاء الأسعار وجور السلطان . ويظهر 
فيكم الظلم والعدوان , والوباءً والجوع . وتظلَكُم فتن من جميع الآفاق ! فويل 
لكم يا أهل العراق إذا جاءتكم الرايات من خراسان . . وويلٌ لأهل الريّ من الترك . 
وويل لأهل العراق من أهل الريٍ » وويل لهم ثم ويل . ثم ويل لهم من الشطّ الذين 


ص 5١54‏ باختلاف يسير . 

)١(‏ البحار ج 057 ص 6١١؟‏ وص 1 والغيبة للطوسي ص 7786 ما عدا آخر ججملة ٠‏ وإلزام الناصب 
ص /ام١‏ وص ١198‏ أخهره ؛ وبشارة الإسلام ص ١714‏ 6؟١‏ ماعدا آخره .» وص /اه آخره . 
32 انظر الملاحم والفئن ص 8١‏ وص ٠١7‏ ومنتخب الأثبر ص 0« وإعلام الورى ص 554 

والمهدي ص 1١47‏ ( جميعها بألفاظ متقاربة أو مختلفة » وبمعنى واحد ) . 


ك1 


آذانهم كآذان الفار ! . صُفْرٌ لباسّهم الحديد . كلامُهم ككلام الشياطين » صغارٌ 
الحدّق جردٌ مردٌ » أستعيذ بالله من شرهم ! ! أولئك يفتح الله على أيديهم الدّين 
ويكون سبباً لأمرنا 2 . ( ولربما تكون السدرة التي نوه عنها قد انقطعتٌ أثناء عقد 
الجسر الموصوف بالأخبار يوم عملت الجرافات وغيرها فيه . وفي هذا الحديث إشارة 
إلى الصينيين وأهل الشرق الأقصى وما يفعلون من الأفاعيل ! . ثم قال الإمام .اند في 
حديث له عن السفياني ( 

- إذا استوّى السفياني عل الكسرر:الخميى وحمشق :6 وشضن ولت 
والأردن » وقئسرين ٠‏ فُعُدُوا له نسعة أشهر 7 . ( وورد بختام : فانتظروا الفرّج . وقد 
روي عن الباقر .ثة. بلفظه » وورد ذكر فلسطين بدل الأردن . . ثم جاء عنه تن في 
حديث آخر : ) 

السفياني من المحثوم . وخروجه في رجب » من أول خروجه إلى آخره 
خمسة عشر شهراً : ستة أشهر يقاتل فيها . فإذا ملك الكور الحّمس ملك تسعة أشهر 
ولم يزد عليها يوماً . (© ( ولا تنافيّ بين جميع أخبار عهده لأنها كلّها متفقةٌ على أنَّ 
كمه الجائر لن يدوم أكثر من نسعة أشهر . وهذا الصادق نتغ, يقول : ) 

- يركب الارض تسعة أشهر ( أي الأرض العربية الإسلامية ) يُسوم الناس فيها 
سوة العذاب . فويلٌ لمصرء ويل للزوراء والويلٌ للكوفة وواسط 19 ! ! ! ( ويلفظة 
مصر يقصد جيش المصريين الذي يهزمه ويقئل رجاله . . والحديث السابق جاء مكررا 
بلفظ : ) 





. ١6١ بشارة الإسلام ص‎ )١( 

(؟) الغيبة للنمماني ص ١١١‏ وفيها عددٌ الكور الخمسٍ » وبشارة الإإسلام ص ١7١‏ وص ١7١7”‏ وإلزام 
الناصب ص ٠‏ والغيبة للطرسي ص "777 قريب منه 5 وكذلك في البحار ج ١ه‏ ص 5١١‏ 
وص "١8‏ وص 35١‏ بتفصيل . 

افة الغيية للنعماني ص ١٠١‏ والبحارج ؟ه ص 158 وص 114 ومنتخب الأثر ص 1017 بلفظٍ 
قريب . ومثله في بشارة الإسلام ص 47 روي عن الباقر باش . 

(4) المسلاحم والفتن ص ٠١4‏ . وانظر أيضا بشارة الإسلام ص ١47‏ وص 777 وإلزام الناصب 
ص 7١8‏ وغيرها من المصادر . 
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- من أول خروجه إلى آخره خمسة عشر شهراً : ستة أشهر يقاتل فيهاء ثم 
يملك تسعة أشهر لا تزيد يوماً ! ! إذا كان ذلك فإلينا . . 2١‏ ( أي, اسْعَوا نحوّنا 
لنصرتنا فإن الأمر صائرٌ إلينا ء وجاء في حديث تفصيلي آخر : ) 

- في شُوال يَشُولٌ أمرٌ القوم ( أي يشور ثائرّهم ويكثر تنكيلهم ويشتدٌ غضبُهم 
وتتفرق كلمة الناس ) وفي ذي القعدة يقعدون (أي يتربع السفيانيٌ على المُلك ) وذو 
الحيجة شهر الدم ( أي مذبحة منى ومعركة قرقيسيا ومجزرة العراق ووقعة المديئة وذبح 
النفس الزكية ) وفي محرم يحرم الحلال ويحلل الحرام ( أي يهيمن ع العصبية 
الجاهلية فَتَرِتَكَبُ المحارم ) وفي صفر وربيع خزي عظيم فأمر عظيم ( خزي الحكم 
السفياني وإبأدة جيشه وض ملكه وذيحه ) وفي جمادى الفتح من أولها إلى 
آخرها © رأي انتصارات صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه ! . 

اللواقر مده !لادان اللدسيةة الى احريت كل هال لين دوكر قرامية. 
الأحداث وتوفتها كأئها هي التي حتمتها وأجرّتها للقضاء المبرم ! ! ثم لا تنسى الإشارة 
إلى أشياء لم يكن العقل البشري قد ابتدعها أو فكر فيها بعد! . فاستمع إلى إمامنا 
الصادق . انق يعدّد » ويحدّد . ويسمىي . حتى كأنه يقف على الحادثة ويصف . إذ 
قال : ) 

- إذا هدم حائطً مسجد الكوفة .. مؤخرٌه . مما يلي دار عبداللهِ بن مسعود . فعند 
ذلك زوال ملك السفياني . أمَا إن هادمه لا يبنيه ! ! ! 9( ألآ إنه غيب ! . ولكنه من 
أسرار محمدٍ وآل محمد صلوات الله عليهم . . أطلعَهم عليه علامْ الغيوب . لانهم 
امناؤه على الوحي وعزائم الأمور من مشيثته ! . ) . 


)1غ( البحار ج ص 548 والغية للنى اني ص ؟١١‏ بلفظ آخر . 

. ١837 البحار ج ؟ه ص "ل؟ وبشارة الإسلام ص‎ (3١ 

١‏ الفية للنعماني ص ١17‏ وإلسزام الناصب ص 184 والبحار ج "5 ص ٠‏ والغيبة للطوسي 
ص "87/١‏ والإرشاد ص 779 والمهدي ص ١55‏ أولّه » وبشارة الإإأسلام ص ١7١‏ وص ١14‏ 
وص ١1/5:‏ وص أوله , ومثله في الإمام المهدي ص 597 . 
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قال اد الكاظِم نراتكاى : 
ان يكون ذلك ( أي قيام القائم ) ولَمًا تكثر القتلى , بين الحيرة والكوفة ١٠!‏ . 

( فمن المستحيل الذي أكده الي وآله رت, أن يكون الفرج إلا بعد فتكة السفيانٌ 
التكراء في العراق . .. هذا أمرٌ مفروغ منه في سَبْقِ القضاء . . آمَنَ به الكاظم وسَلْفَه 
وخلّفه كأنهم رأوه راي العين + . ومن غير المعقول أن يستغرب لكام لف قرب 
اللهور ويفتشح حديثه بكلمة : آنى إلا لِيؤكَد أنه على يقين تام بمجزرة ة السفياني 
السابقة لقيام القائم ا 0م 
قال الإمام الرضا مائت. : 

( قال له أححدُ أصحابه يوماً : أصلّحكٌ الله » إنهم يتحدّثون أنَّ السفياني قد 
ذهب وذهب سلطان بني العباس أي كانه صرح أمامه بزعم العيساسيين أن الإإمام 
الرضا رتق, يطلب 7 لنفسه . وأنه القائم بالأمرء وأن ملك العباسيين على وشك 
الزوال ‏ . فقال عاثش, : ) 

كذبوا . إن السفياني لَيُقوم . وإن سلطانهم لقائم !29 ( والواقع أنه بعد ولاية 

أمير المؤمنين نتفز لم يطلب أحجد من الأئمة الحكم وولاية الأمور العامة ففي زمنه . 
لأنهم كانوا مأمورين بالسكوت وإتمام تأصيل المقيدة وتكسر االمنة وتقسو الشريطتة مق 
القران . وكانوا يعلمون أن لِلْهِ امرأ هو باله » وأن الحكم والسلطان لغير هم حتى قيام 
قالمهم وصاحب دولتهم . . ولذلك نرى أن المأمون العباسيّ قد ألْرّم الإمام 
الرضا دق بولاية العهد إلزاما كما ذكرنا : في أوائل كتابنا هذا » لأن الرضا .تت يعرف 
فوت ؛ ويغرف أن المأمون يحتال بذلك على موالي اضيا وشيعته من جهة ٠.‏ 
ويحشُمبه عن قواعده الشعبية التي كانت تعلق به تعلقاً عجيياً من جهة ثانية . وعلى 
هذا الأساس بين الرضا رقص أن الحكم المنحرف سيبقى قائماً حتى يخرج السفياني 





)١(‏ الإرشاد ص 74 والغيبة للطوسي ص 752١‏ رُوي عن الإمام الباقر ف . وكذلك في البحار 
ج ”5ه ص ةو "٠‏ وكذلك في بشارة الإسلام ص 45 وص ١١6‏ وكذلك في الإمام المهدي 
صص752929 . 

(؟) الغيبة للنعماني ص ١١7‏ والبحار ج "6 ص "5١‏ وبشارة الإسلام ص ؟7١‏ . 
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فيكون خروجه بشيراً للناس بفرَّجٍ الناس ويمّلك الهاشمبين المؤجّل . 

ومهما يكن من اشتباه في أمر السفياني » بل مهما ضاع عن معرفته بذاته ‏ 
العارفون . فإن الدليل العالى هليه 5 هو مجزرته الهائلة فى محور : بغداد ‏ الكوفة 
النجف التي يفتك فيها فتك ذربعاً بشيعة علي نش خخاصة ! . وقد أشار الرضا رت 
على الشيعة البغداديين بِالحَذَّرٍ من تلك المجزرة حين قال : ) 

- الكرخ . أما إنه أسلْم موضع . ولا بد من فتدةٍ صما صَيْلُم » سقط فيها كلل 
بطانةٍ ووليجة . 20 ( فلا تنفع فيها شفاعة المقربين من ذلك الحاكم الغاشم ولا تجدي 
فيها الواسطة . . ثم أشار إلى علامات واضحة تسبق الفرج وقيام دولة الح وتدل 
على العهد السفياني بقوله باش : ) 

- إن قدّام هذا الأمر علامات : حَدَتْ يكون بين الحَرّمّين . فقيل: ما 
الحدث ؟ . قال : غضبة تكون , ويُقسل فلانْ ( أي السفيانيّ ) من آل فلانٍ ( أي من 
بني هاشم ) خمسة عشر رجلا كبشا .”" (والْعَضبةٌ التي لم يوضحها أبو 
الحسن بولا هي الخسفٌ في وادي صفرا بذات الجيش التي حدثدها الإمام 
الصادقٌ عتف باثي عشر ميلاً عن المديئة المنورة من نحو مكة المكرمة . . هذا وقد 
ورد عنه انق بشأن نهاية السفياني ما يلي : ) 

- إن السفيانيٌ وكلبا يُقتلون في بيت المقدس ( أي في المنطقة الواقعة فيها 
القدس ) حين تستقبله البيعة ( والضمير عائدٌ للقائم رثض, دون غيره ) فيؤْتى بالسفياني 
أسيراً فيأمرٌ به فيُذبْح على باب الرّحبة ( أي الساحة العامة ) ثم تباع نساؤهم وغنائمهم 
على درج دمشق 9 . (وهذا تسامّل في تحديد المكان أو هو وهم من النقلة لآن 
ذبحَهُ يكون قبل وصول 00 إلى القدس وبعد خروج الإمام تقر منها متجهاً نحو 
السفياني ليحاربه ويدخل دمشق . ثم جاء عنه قلق أبضا ُ( 


. انظر مصادره سابقاً  في موضوع : الفتن‎ )١( 

(7) انظر الخيبة للطوسي ص 77١‏ والإرشساد ص 7١9‏ وبشارة الإسلام ص ١6١64‏ والبحارج ؟ه 
ص ١44‏ وص 7١١‏ وإلزام الناصب ص ١77‏ وص 184 والإمام المهدي ص 59١‏ . 

(*”) الحاوي للفتاوي ج ” ص ١45‏ وإلزام الناصب ص ١١‏ بلفظٍ قريب » وفي مصادر كثيرة . 
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إن السفياني يذبح على بلاطة باب إيلياء . (') ( ولا نعلم فيما إذا كان يقصد 
باتك إيلياء.فوقعاً تخاصًاً على ضفة بخيرة ظسرية + أو أنه يقضد مدعل فلسطين :واول 
طريق القدس التي هي إيلياء . . وجاء عنه قوله عانت, : ) 

إنه يُذبح على آلصفا ( أي الصخرة : المتعرضة على وجه الأرض عند الكنيسة 
التي في بطن الوادي على طرف درج طور زبنا المقنطرة . عليها يُذبح كما تذبح 
الشاة . فالخائب من خاب يوم كلب ء حتى تباع المرأة ة بثمانية دراهم ! . 29 ( وقد 
روي عن أمير المؤمنين وعن الصادق .شف في قتله : ) 

عسي ود و ان تنا 
قال الححّةٌ المتنظر رقص 

( في كتاب كريمٍ ل 
عصره ٠‏ جاء قوله عل الله تعالى فرْجه ( 

- ( قائلهُم اللهُ الى الى يُؤْدَكون » ! . كأني بالقوم وقد قُبَلُوا في ديارهم . وأخدّهم 
مر ربك ليلا أو نهارا 9 , 

3230000 

إنجيل يوخنا : 

(رؤيا: 4 : )١6-1١4‏ : - صدر الأمر للملائكة الكبار . عند نهر الفرات 
العظيم » لكي يقتلوا ثلث الناس . ( وفيه إشارة واضحة لمعركة قرقيسيا) . 

( وفى العدد ١١‏ يقول :  )‏ عدد جيوش الفرسان مثتا ألف ألف . وأنا سمعت 
عددهم . ( يعني بهذا عدد جنود أصحاب الرايات الذين يشتركون في فتن آخر 
الزمان . ) 





. وبشارة الإسلام ص 774 بلفظٍ آخر‎ ١17 الحاوي للفتاوي ج "ص‎ )١( 

(؟) الحاوي للفتاوي ج ' ص ١58 ١44‏ وبشارة الإسلام ص 774 بلفظٍ آخخر . 
(7) منتحخب الآثر ص 166 والبحار ج وك ص +ع" وبشارة الإسلام ص ةلاز . 
(1) بشارة الإسلام ص ١9/7‏ 
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( وفي رؤيا 15 : 6-117م١ا)‏ : - رأيت ملاكأ واقفاأ في الشمس . فصرخ بصوت 
عظيم قائلاً لجميع الطيور الطائر و خط العماء : هُلْمّ اجتمعي إلى عشاء الآلهة . 
لكي تأكلي من لحوم ملوك » ولحوم واد » ولحوم أقوياء ء ولحوم يل والجالسين 
عليها . ولحوم الكل حرأ وعبيداً » صغيراً وكبيرا . ( وهذا المعنى قد ورد في أحاديثنا 
القدسية عن مأذبة الله العظيمة وعن الذي يبدو في عين الشمس . ) 
## 


والمحصل من الأخبار ‏ كما رأيت - أن جيش الإمام ننثك يتوجّه نحو العراق 
مرورا بطرف فلسطين الشرقيّ . فيلتقي السفيانيٌ العائد من العراق لمحاربته قبالة 
م اا يو ا 0 
صباح ) بفرقة, ده فيأسره ويأتي به به إلى المهدى دف وهو قائم يصَي العشاء 
الآخرة ‏ فيخفف من صلاته » وينفتل بعد الانتهاء منها , ٠‏ فيقول له السفياني : ياأبن 
ع ‏ احتي واسابي اكز للك عون يكز الدواتي لأسا لا لقراون يت 
نرضى حتى تقتله ٠‏ فإنه فاك الدساه التي حرم لل مها ونث تم علب 
بالحياة ؟ ! . فيقول المهدي ال 0 ا ل 
شاطىء بحيرة ة طبريّة © تحت شجرة مدلآة أغصائها . ٠‏ فيذبحوله كما يذبح الكبش . 
وتكون نهايئه نهاية عهدٍ ظلم وجُور بَلْغا الذروة في عمر الكون . 

» # © 





)١(‏ ورد أنه يُذبح على ضفة نهر . وهذا وذاك صحيحان . لأن بحيرة طبريّة يصب فيها النهر من 
جهتها الشمالية . 
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ح - الاجال . . 


والدّجُال . . أشك به فعلاً: لأن الأخبار التى نصّت عليه غير صوثوقة أولا . 
ولأن فيها أشياء مدخولة تنادي على نفسها ببراءة النبيّ والأئمة .نتن مما هو فيها ثانياً . 
بل بينها أخبار موضوعة ٠.‏ وأخبار لعبت بها قرائح الدساسين » عابني ظاهرها 
الح ار - مُضَحْمَةٌ مبالّغاً فيها . . وإذا كان قد ورد عن النبي ميك شي صحيح 

فى الدجال ؛ فأحتمل أنه كان يرمز إلى دجال معين من الثائرين الملحدين 

المُنغطرسين ؛ لم استطع تطبيقٌ هويته بجزم على واحدٍ مما بين يدي من الأخبار ؛ 
وإن كنت أميل عاعجزم > إلى أنه أحذ أكابر قادةٍ اليهود الذين يعتقدون أن السلاح 
الذي يكدييونه هو كل شيءٍ في المعارك الحربية . ولا يخطر في بالهم أن أكداس 
سادحهم ' قد تقع بيد غيرهم بقدرة قادرٍ أو بخدعة حرب أو بغلطةٍ أرعن . . ونلاحظ أن 
كل قائد منهم يُملي على أميركا أوامره بواسطة الصهيونية العالمية وضغط يهود أميركا » 
ويتطلع الى من حَولّه في الدول العربيّة باستهزاءٍ » ويقول بعنجهيّةِ وكبرياء : أنا ربكم 
0 

ما بعض الصفات التي تَنعمّه بها الأخبارٌ : كالعين المطموسة . والعين الطافيةٍ 
كالْعِنبة » وكوسائل الركوب المكنى عنها بالحمار العجيب » وغيرها وغيرها , أمّا هذه 
كلها فتفتح باباً يقوي شب الجزم ٠‏ وَيُقرَبهُ من اليقين والقطع ٠‏ لانها يمكن تأويلُها 
وتطبيقها في أيامنا هذه . 


زفت 


والدجال ل من مادة : جل التي تدل على التمويه والطلاء 6 كدجل 
السيف ٠‏ ودجل البعير وغيرهما . . فالدجّال على هذا الأساس مموٌَهٌ كذَّابٌ . . وهذا 
الذي تتحدّاث عكنهة الأخبار دحال يخرج - بحسب بحسب الظاهر بعد أن ينتصر القائم برقل 
على السفياني . وبعد أن يدخل العراق ويفتح القسطتطينية ويتوجّه إلى سواحل 
فلسطين ليقضيّ على فلول اليهود حَوَالَيَ عكا ‏ وليفتح مصر وما بقي من شمالي 
وشرفي أفريقيا بعد الحروب المبيدة . . وأعود فأكرر أنني على شبه جزم وضع 
تسعين بالمئة من الأخبار الواردة فيه » وأن العشر الباقي يرمز إلى غيره : كالسفياني أو 
أحد الشرقيين الصينيين أو أحد قادة اليهود . ولكنني له أنفي ورود شي في الدحال 
نمل « لم يهم الرواة مغزاه 0 فنسجت المخيلات ماشاءت من الزيادات 
والمبالغات . . ولعل العكس صحيح . . وهذا بعضص ما وجدناه فيه قله - على كل 
حال وت إلى الذهن بعض مبهماته قدر الإمكان ؛» والعهدة فيه على رؤاتة 
ونقلته , 
قال رسول الله ميك : 

رس المأثور عنه ويلك - في أكثر الكتب التي تحدّثت عن الدججال في آخر 
الزمان - قوله ريدق ( 

يمن قلي قن لعافتل أل يتن قن الام تراه ان ةمه 
الدجال . 

( فقتاله في الإولى كان على التنزيل والرسالة . وقمال أهل بيئه في الثانية كان 
على التاويل 00 0 الى نصابه 0 الحكم إلى القرآن والسئة . والعالثةٌ 7 

يب 5 


- إنه يخرج من المشرق من قرية يقال لها يهوداء وهي قرية من قرى أصفهان 





)1( 55-5 الألر ص 475 والبحار جج 67 ص ١5١1‏ وص 7/8 وإلزام الناصب ص 4" وبثسارة 
الإسلام ص © والإمام المهدي ص 7١؟‏ . 


بنذ 


وبلدةً من بلدان الاكاسرة . تحته حمار أقمر . وهو مطموس العين مكسور الظفر 
والنظر » ويخرج منه الحيات ( وقيل : : الحباب ) وهو محدودب الظهرء قد صوّر كل 
سلاح في يديه حتى الرمح والقوس . يخوض البحار إلى الكعب . وهو قصير القامة » 
كهل » مكتوب بين عينيه : كافر . . 207 ( ثم جاء في وصف الشيء ء المغاير فيه 
للطبيعة : ) 

- يمكث أبو الدجّال ثلائين عاماً لا يولد له ولزوجته ولد . ثم ولد لهما غلا 
أعور أخرس ٠»‏ تنام عيناه ولا ينام قلبه . أبوه طويل كثير اللحم ا 
امرأة فرضاخية طويلة اليدّين 2 ( والفرضاخية : العريضة . وورد أنه قال رك مشير 
لعلامة من علامات خروجه : ) 

- بين يديه ثلاث سنوات : سنة تمسك السماء فيها ثلث قظرها . والارض ثلث 
نباتها , وسنة تمسك فيها السماء ثُلي قظرها » والأرض ثُلغَي نباتها بواسنة تفشك فنا 
السماء َظرها كله , والأرض نباتها كله » فلا يبقى ذات ظِلْفٍ ولا ذات خسرس, 75 
البهائم إل هلك . وإن من أشد فته أن ياني الأعسرابي يقول : أرايت إن اعتيث نك 
إبلّك ألمت تعلم أني ربك ؟ . فيقول : بَلَى . فيمئل له نحو إبله ( أي مثل جماله ) 
كأحسن ما يكون ضروعاً ( أي أنداء ) وأعظمه أَشْيِمة ! . وبأتي الرجل قد مات أخوه 
ومات أبوه فيقسول أربت إن احيتُ آباك وأخماك الست تعلم الي راك ؟ . فيقول : 
بلى . فيمثل الشياطين : نحو أبيه أو أخيه ! . (© ( والله أعلم فيما إذا كان مثل هذا قد 
ورد عن رسول الله ميد ! . وورد عنه بيك في وصفه : ) 

- الدجال يُِصِر بإحدى عينيه ولا يُنصِر بالاخرى , طوبل القامة . أزرق العينين » 
أعمش » بوجهه أثر الجدري . أبخرٌ الفم كبير الأسنان , مقلْبٍ الأظافرء أجدر 
الجسم لا شعر في جسده . متنشُمٌ الرأس » طويلٌ العنق . شانىء ( سيء الخلق ) 


)0( إلزام الناصب ص ؟ ٠١‏ وص ١١8‏ أوله ٠‏ وصحيح ملم جم ص ١57‏ آخره 3 وفي غيرهما من 
المصادر . 
2 إلزام الناصب ص ١45ل‏ , 
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أصابعه تصل حدٌّ كه . كلامه له دوي » عالي الأكتاف . طارحٌ الجبهة » في إحدى 
عينيه عيبٌ » لحيته بشاخين تصل سرته . عبوس . شروس . تحته حمار أحمر . أزرق 
الأطراف ء بين أذنيه مقدار عشرين ميلا( ؟ ) رأسه كالجيل العظيم . ظهره يناسب 
رأسه ء خطوته عشرون ميلا( ؟ ) على جبينه سطران مكتويان يقرأهما كل مؤمن , 
ويجحدهما كل كافر , الأول مكتوب فيه : الشقي من بعك والسطر الثاني : السعيدٌ 
من فارقك . وأكثر عسكره اليهود وأولاد الزنا . عن يمينه جيل أخضر . وعلى شماله 
جبلٌ أسود . يسيران ويقفان بوقوفه . ويقول : هذه بنتي . وهذه ناري . من أطاعني 
أدخلته جنتي . ومن عصاني أدُبته بسيف نقمني ! 23(7 . ( وسترى التعليق على غرائب 
لاك ا رانف فيه : ) 

ألا أحدّئكم حديثاً عن الدججال ما حدّث به نِيّ قومه ؟ . إنه أعور » وإنه 
بجيء معه بمثل الجنئة والنار . وإني أنذيركم كما أنذر به نوحٌ قومه . إني لانذركسوه ‏ 
وما من نبي إلا أنذر قومه . لقد أنذر نوحٌ قومه ولكني أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي 
لقومه : تعلمون أنه أعور , وإن الله ليس بأعور ( ! ! ! كأن الله تعالى يُبصر بعينين 
ويسمع بأذنّين ويتكلّم بلسان ! ! !) يجيء الدججال حتى ينزل بناحية المدينة , ثم 
ترجف المديئة ثلاث رجفات ٠.‏ فيخرج إليه كل كافر ومنافق . لا يدخل المدينة رعب 
المسيح الدجال » ولها يومئذٍ سبعة أبواب على كل باب ملكان . . أعور » عينه اليمنى 
كأنها عِنبّة طافية ! . ('2 ( ويظهر التشويش في سبك هذا الحديث الذي لا يتلفظ به 
أفصح من نطق بالضاد . وإن كانت جملة منه فد مرت في غيره من الأحاديث . . ثم 
روي أنه كان ريك يستعيذ في صلائه من فتنة الدجال ويقول لأصحابه : ) 

<[نومعة نار كور . فناره ماء بارد » وصاؤه نار . فمن أدرك ذلك منكم فليقع 
بمشل هذه الالعوبة , ولا أعتقد أن النبي ريلك يحدّث بمثلها فإنها أقرب إلى لعب 
الصبيان منها إلى الجد . . ثم أوردوا عنه 08 ربك قوله 2 





)١(‏ انظر ١‏ هذه الأخبار في الحاوي للفتاوي ج ١‏ ص ١7١‏ (عرض ما , بين أذني حمار الدجُال أربعون 
ذراعا - كان تيضف عرس مانتين لزني بساحي ادر . وصحيح البخاري ج 9 ص 1١‏ 
وغيرها » وصحيح عملم اخ ضن 59] وما قبلها وما بعدها, ٠‏ وإلزام الناصب ص 74 وبشارة 
الإسلام ص 771 وغير هذه المصادر من الكتب التي عرضت لذكر الدجال . 
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- الدجال رجل ضخمٌ عريض . ليس ما بين خلّق آدم إلى قيام الساعة خلقٌ أكبر 
هيه . © ( ورووا عله منلدك. أيضاً 00 

واد جو ا بلع بود مو الإو م 
الدجال ! . . وإن الله لم بف نا إل عدن أمته الدجال » وأنا آخر الأنبياء وانتم 
الأمم , وهو خارج فيكم لا محالة ! 9) . ( وجاء عنه بخث بنفس المعنى 0( 

ما من ني إلا وأنذر قومه الدجال الأعور الكذَّاب () . ( وريما يكرن ذلك قد 
حدّث من النبي . متنك لأن الأنبياة صلوات الله عليهم جميعهم قد بَشْروا أقوامهم بنبينا 
محمد ف رأف حت رت, وأنذروهم من أعدائهم اعد اشدان: . ثم جاء 
ع 00 

أيها الناس . ما بعث الله نبيّاً إلا وقد أنذر قومه الدجال . وإن الله قد أخره إلى 
يومكم هذا ٠‏ فمهما تشابه عليكم في أمره فإن ربكم ليس بأعور (؟ ؟ ؟ ) إنه يخرج 
على حعار رض ما ين أيه مل . يخرج ومعه جنة ونارٌ » وجبلٌ من خبز ونهرٌ من 

. أكثر أتباعه البهود والنساء والأعراب . يدخل آفاق الأرض كلها إلا مكة ولابتبها 
0 الأرض الحرة التي حجارتها سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار + والصدينة 
ولابتيها فإنهما محرمتان عليه (© . ( وفي هذا الخبر قل عرض :هنا : بين أذني حماره 
من عشرين ميلا ( ؟ ؟ ؟ ) إلى ميل واحد والحمد لله . . ثم زوي عنه لبيك : ) 


من المحرّم على الدجال أن يدخل نقاب المدينة ( أي طرقاتها الجبلية ) لأنها 


)١(‏ انظر هذه الأخبار في الحاوي للفتاوي ج 7 صى ١7١‏ (عرص ما بين ادنيّ حممار الدجال أربعون 
ذراعا - كأنه يصف عرض ما بين طرفي جناحي الطائرة ) . وصحيح البخاري ج 9 ص 5 
وغيرها. وصحيح ملم جم ص ١40‏ وما قبلها وما بعدها . وإلسزام الناصب ص 4/ وبشارة 
الإسلام ص 7714 وغير هذه المصادر من الكتب التي عرضت لذكر الدجال . 

(7)انظر المهدي ص ١47”‏ وإلزام الناصب ص 54/, وص 7٠١7‏ وصحيح البخاري ج 4 ص 5١‏ 
وغيرها . 

(5) بشارة الإإسلام ص ١6‏ وص 5945 والزام اللناصب ص 4لا وص ١8١‏ وص 7١7‏ وص 5١5١‏ 
وكشف الغمة ج“ ص ١7؟‏ وص /707 وص 71/84 والبحار ج 7ه ص ١194‏ ومنتخب الآأثر 
ص 4550 واليان ص ٠١8‏ وصحيح مسلم ج 4 ص ١٠١‏ والملاحم والفتن ص ١15‏ وينابيع 
المودة ج 7 ص ١16‏ وصحيح البخاري ج ة ص ١١‏ . 


فى 


تنفي الحْبّث كما ينفي الكيرٌ خبّث الحديد ( والكير نار الحدّاد ) ولأنها لا يقربها 
الطاعون ولا الدجال 20 . ( وقد سبق أن يثرب ترتجف بأهلها حين يحاول دخولها , 
فيخرج منها المنافقون . وهذا مارمز إليه حديث نفي الخبّث . ٠‏ لم ورد 
عنه مي : ) 

- لا يُدمْحل المدينة رُعْبٌ المسيح الدجال . ولها يومئذٍ ثلاثهُ أبواب . لكل باب 
مَلُكان 200 ( وورد أيضاً : ) 

- على نقاب المدينة أي مداخجلها ‏ ملائكة . لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال 29 . . ( وورة : ) 


- يأتي ؛ وهو محرم عليه أن بدخخل يقاب المدينة » فينتهي إلى بعض السباخ 
التي تليها ٠‏ فيخرج إليه يومشذٍ رجل هومن خير الناس ٠‏ فيقول له : أشهد انك 
الدجال . فيقول الدجال : أرأيتم إن أنا قتلت هذا الرجل ثم أحييته . أتشكون في 
الأمر؟ . فيقولون ؛ لا ٠‏ فيقتله ثم بحييه ! . فيقول الرجل حين يحييه : واللهِ ما كنت 
فيك قط أشدّ بصيرة مني الآن . فيريد الدججال أن يقتله ثانياً قلا يلط عليه 9" . 
( وقيل إن الرجل هو الخضر «انغ. كما روي أن الخضر هو الذي يقتله ويسمى ذلك 
اليوم : يوم الخلاص . . ثم جاء أيضا : ) 

- ليبن الدججال حول كرمان . في قوم يلبسون الطيالسة ( لباس اليهود 
الأخضر ) ويتتعلون الشعر 2 . ( ورووا عنه يدك ع( 

لا لا ل ليل 
( وقيل إنه ,ند ميلك قال عنه لأصحابه َ( 

ا بتبعه سبعون ألفأ من الآتراك واليهود وأولاد الزما 0 يب 
والمغنون وأصحاب الهو والاعراب » والناء . وهو يمر بالخربة فيقول لها : 


١86 وإلزام الناصب ص 6م وص‎ ١44 وصحيح مسلم ج 4 ص‎ ١ متخب الأثر ص‎ )١( 
. 5١-5١ وصحيح البخاري ج 4 ص‎ ١14 ونور الأبصار ص‎ 7١٠١ وص‎ ١١8 وص‎ 

0( الملاحم والفتن ص 54 وص ١15‏ وإلزام الناصب ص 5١6١‏ وبيشارة الإسسسلام ص 15 بلفظ 
قربب , 


يغاا 


كنورّك ‏ قتتبعه كنوزها ! 2 . ( وجاء عنه نريلك في وصفه أيضاً : ) 

ألدجّال رجل عريض » عينه اليمنئ مطموسة , واليسرى كأنها كوكب » بين 
غينهة مكترب : كافر بالله وبرسول الله . يخرج ويذَّعي أنه السرّب ولا يسمعه أحدٌ إلا 
تبعه إلا من عصمه الله عر وجل . تكون له جنة ونار .» فيقول : هذه جنتي لمن سد 
لي ٠‏ ومن أبى أدخلته النار 29 ! . ( ورووا أيضاً : ) 

ا ا د 6 
كمشخ أصحاب الرسٌ . وهو يخرج من ناحية المشرق من قرية يقال لها : دارس 
يخرج على حمار . مطموس العين , ؛ مكسور الظفر. يخوض البحار إلى كعبه . 
يدخل كل بلد إل أربع مدن : مكة والمدينة والقدس وطرسوس ا ل 
ويكون قتله على يده بحربة يُنزلها ممه » ويكون تجوله في الدنيا أربعين يوم : شوم 
كسّنة » ويوم كشهر , ويومٌ كبجمعة » وسائر أيامه كأيام الناس . ويقتله عيسى بن مسريم 
بياب لدّ (©. ( أي فلسطين . . وقيل : إن الذي يقتله هو الذي يصلْي عيسى خُلْفّه ب 
أي صاحب الأمر .د . . وقد يطعنه عيسى اند بحربة بعد أن يقتله الإمام ٠‏ ليجهز 
عليه . . وقد يقتله عيسى نفسه بأمر الإمام في باب اللدّ أو في القدس أو في عقبة 
أفيق بأمر صاحب الأمر متت ولفظة اليد في الأخبار قد تعني السلطة والتصرّف . فهو 
يقتل بيد الإمام وبأمره . . وقد رووا عله برطت قوله : ) 

- يخرج ولست فيكم ٠‏ فامرؤٌ خجيج نَفْسِه | . واللّهُ خليفتي على كل مسلم . 
إنه شاب قطط ( مجعٌد الشعر ) عيله قائمة . ( بارزة ) يخرج ما , بين الشام والعسراق 
( أي يتجول بينهما ) فبعيث يمينا وشمالاً ؛ لبه في الارض أربعون يوماً : يوم كسّنة , 





)١(‏ إلزام الناصب ص ٠١7”‏ وص 535١‏ والبحار جم "م ص ١4‏ والملاحم والفتن ص >6" وغيرها من 
المعادر . 

(؟) بشارة الإسلام ص 7714 وإلزام النامب ص ١78‏ وصححيح البخاري ج اص 56١‏ وينابيع السودة 
جِ "اص 17 وغيرها . 

2 انظر كشف الغمة ج 7" ص 1ف وإلزام الناصب ص 7758 وصحيح مسلم ج م ص ١947‏ 
وص ١198‏ وينابيم المودة ج ” ص 75 وص 175 نقلا عن إسعاف الراغبين وص 45 وبثشارة 
الإإسلام ضص ١67‏ وص 774 وص 7918 . 


1714 


وبوم كشهر. ويوم كجمعة. وسار أيامه كأيامكم تبط في الأرض كالغيث . 
تستدبره الريح فبأتي القوم فيدعوهم كارك ويردون عليه » فينصرف عنهم ١‏ فتتبعه 
أموالهم ( أي بقوة السحر زالشعوذة ) ويصبحون لبس بأيديهم شيء ؛ ثم يأتي القوم 
بدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه . فيأمر السماء أن تفسطر ففيظر ور الأرض أن 
تنبت فتنبت » فتروح سارحتهم ( أي ماشيتهم ودوابهم ) اطول ما كانت وأمدّه خواصرٌ 
وأدرة وضروعاً . ثم يأني الخربة فيقول لها : اخرجي كنوزّك فينصرف عنها فتتبعه 
جعابيب ادحل ٠‏ ثم يدعوشا ستاداً باب بضربه بالسيف فيقطعه جين ( أي 
نصفين . وهو الخضر بحسب الروايات ) ثم يدعره فيُقبل يتهلل وجهه 
ويضحك !()2 ., 
قال أمير المؤمنين .اتش : 
- يخرج الدجّال الأكبر . الأعور الممسوح العين اليُمنى . والأخرى كأنها 
ممزوجة بالدم , لَكأنها في الحمرة عَلّقة » تأتي الحَدّقة كهيئة حبة العنب الطافية على 
الماء””2 . ( وروي أنه قال : ) 
- يخرج من بلدة بأصفهان يقال لها : اليهودية » عينه اليمنى ممسوحة . 
والأخرى في جبهته تضيء كأنها كركب الصبح . فيها عَلقة كأنها ممزوجة بالدم » بين 
عينّيه مكتوبٌ :: كافر . بقرأه كل كاتب وأميّ . يخوض البحار ٠‏ ويسير بين يذيه جبلان 
من دخان . وخُلْفْه جبل أبيض يرى الناس أنه طعام . يخرج في قحطٍ شديدٍ . تحته 
حمار أحمر طوله سبعون ذراعاً ٠‏ خطوته ميل ٠‏ تطوى لله الأرض منهلاً منهلا . لا يمر 
بماء إلا غار إلى يوم القيامة : يناد بصوت عادر حعين الحاشر ويل اباشاء الله 
ويقول : إلي إلي يا أولبائي . أنا الذي خلّق فسوّى . وقدّر فهدى., أناربكم 
الاعلى ! . هذه جنْةٌ لمن سجد لي ؛ ومن أبى أدخلته النار ! . كذب عدو الله ؛ إنه 
أعور » وربكم ليس بأعون 9 ! ! ! ( وقد رُوي عن الصادق رتغ مثله وأنه يخرج في 
)١(‏ انسظر كشف الغمة ج 7 ص 574 وإلزام النساصب ص 7١58‏ وصحيح ملم ج م ص ١90‏ 
وص ١98‏ وينابيع المودة ج ص 75 وص نفلا عن إسعاف الراغبين وص ”4 وبشارة 
الإسلام ص ١57”‏ وص 77/4 وص 731/8 . 
(5) إلزام الناصب ص ١١١‏ وصحيح مسلم ج ١‏ ص ٠١7‏ وبشارة الإسلام ص 44 وغيرها . 
(9) البحار ج 7ه ص 1١97‏ - 144 وإلزام الناصب ص ١8١‏ وص ١5١‏ وص 7٠١5‏ وبشارة الإسلام 
ص 44 15 والملاحم والفتن ص 7/ا وص ٠١4‏ والصواعق المحرقة ص ١١6‏ . 
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مشر الأول من شهر رجب . وتعالى الله عن الشبيه . . لم يَلِد ولم يولد » ولم يكن 
له كفؤا أحد فهو لأ وخلوافكة مكان ولا شكل حرا محدودا من المكان ؛ جل عن 
التجسيم وسما عن المادة . . يبطش بلا يد . ويعلم بلا حواس . . يدرك الأبصار ولا 
تدركه الأبصار وهو اللُطيف الخبير . . وصفه الزنادقة بغير صفاته . وشبهوه 
بمخلوقاته . فضِلُوا عنه وأَضَلُوا . ثم رُوي عن أمير المؤمنين «اثف وعن محمد بن 
الحنفية رضي الله عنه قولّهما : ) 

- أَى يكون ذلك - أي خروج المهدي “اند - - ولم يَعض الزمان . ألى يككون 
2 ولم يف الإخوان ؛ انى يكون ذلك ولم يظلم السلطان 5 ل يكورن ذلك ولم 

يقم الزنديئ في قزوين. فيهتك ستورها. ويكفر صدورها ‏ أي سادتها ‏ ويغير 
و ا ال اع 
افتخرٌ » ومن تابّعه كفر » حتى يقومْ باكيان : باكِ بكي على دينه . وباك ييكي على 
دنياه 27 ! . ( فبسبب تناقل الاخبار على الألسنة قبل تدوينها . حصلت أوهام ٠‏ فمنهم 
من سمّى مكان خروجه وعيّن البلدة ؛ ومنهم من سمّى المنطقة . ومنهم من سمى 
القطر. حتى أنك لتجد لعب مخيلات نقلّة حديثه واضحا . . ثم جاء عنه أيضا : ) 

- ألآ وإ أكثر أشياعِه يومئل أولادُ الزّنى وأصحابٌ الطيالسة الْخْضر ‏ أي اليهود ‏ 
كلد اله عا ري على بينة انبر لالت ساحات متيت اين موه اتسيف ؛ على يدي 
من يُصَلّي عيسى بن مريم «اثتف راض خلْفه "© . ( وعَقبةٌ أفيق قريةٌ بين حوران وغُّور بيسان 
في فلسطين قُربَ مدينة اللّد . 0 

- يرز الدجال ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سلاح, محلاة . فإذا نظر 
الدجال إلى عيسى ذاب كما يذوب الرصاص في النار - أي تضاءةل وتعرى من عنجهينه 
وبدا على حقيقته بعد أن كان يدّعي الربوبية حك موا هاوينا #اليقرل عرسق : إن لي 


)١(‏ الغيية للطوسي ص 5١24‏ ومنتخب الأثر ص ١غ‏ والبحار ج 6 ص 7١7”‏ وبشارة الإإسلام 
ص 560 وص ١8١‏ والإمام المهدي ص ١”7؟‏ وينابيع المودة ج ”* ص 5١‏ أولّه . 
32( الزام الناصب ص 6٠‏ وص 516 وبشارة الإسلام ص 15 ومنتخب الآثر ص 478 والبحار 
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فيك ضربةٌ لن تفوتتي بهاء فيُدركة فيْقتله . فلا يبقى شيء مما خلقه الله يدوارى به 
بهودي إلا أنطقه الله عزّْ وجل . ولا حجر ولا داب إلا قال : يا عبذالله المسلم ؛ هذا 
يهودي فاقلُ » إلا ارد فإنها من شجرهم فلا تشطق 27 . ( روي هذا بلفظه عن 
الإمام الصادق اش . وهو إن دل فإنما يدل على شول المعركة الإسلامية التي تنهي 
الوجود اليهودي عن وجه الأرض وفي الحديك كما في غيره ‏ اسم الدجبال الذي 
قلت إن في نفسي شيئاً من صحُحة الوعد به كأمرٍ واقع, لا بد منه ٠‏ إذ لم يرد ذكره في 
روايات صحيحة الإسناد مئة بالمئة ا 
اسمه من الصور العجيبة الغريبة . . ولكن ذلك لم يُجرْ لي إنكار احتمال ورود لفظة 
الدجال في خبر أو أكثر ٠‏ رمز إلى قائد فثةٍ ضَالَة. - كما قلت سابقاً ‏ يِثألَهُ ويس 
على الناس بسلاحه وأتباعه . ويترببٌ على من حَولْهُ من جيرانه » ويتخطرس ويزعم أن 
فوته لا تُقهر » حنى إذا جاء أمرٌ رَبك وظهرٌ الحنٌ ء زهق باطلٌ هذا الجبّار زهوقاً . . ) 
قال الإمّام البَاتر براش : 

الدجال يخرج من قِبل المشرق من مدينة خراسان (؟ ) ثم يهبط حَذَرَ كرمان 
في ثمانين الفأ » وأتباعه كأن وجوههم المَجَانٌ المُطرّقة 29 , . ( وروي مثله عن أمير 
المؤمنين بغ وبحسب هذه الرواية يخرج معه قوم من سكان الشرق الأقصى والصين 
الذين تصدّق على وجوههم مثل هذه الصفة . . وقيل إنه دخخل على الباقر ءثشد 
خراسانيٌ فقال له : ) ج: 

- يا خراسانيّ » تعرف وادي كذا؟ . قال : نعم . قال : تعرف صَدْعاً في 
الوادي من صفته كذا وكذا ؟ قال : : نعم . قال : من ذلك يخرج الدجال 2 . (ثم 
روي عنه قوله (١‏ 





)١(‏ كشف الغمة ج 7 ص ”0/7؟ وبشارة الإسلام ص 776 ماعدا آخره » وإلسزام الناصب ص ” ف 
ياختصار .» وص 774 بلفظ آخر وبتفصيل . و بح مسلم ج م ص 545 شيءٌ منه . والملاخم 
والفتن ص 77 وص 7 شيءٌ منه ٠‏ وص ١١0‏ وا نرقد شجر عظيم ٠‏ وقيبل إن العرسجة إذا 
عظمت تسمى الغرفقدة ٠»‏ وهي ذات شوك كثير ؛ وأزهار, مختلفة الألوان . 

(؟) الملاحم والفتن ص ١518‏ . 

فة البحار ج 5ه ص 5 


قرف 


- يخرج بعد جفاف ماء بحيرة طبرية 2 . . ( وإذا صدق هذا كان من أعلام 
نبوة محمد تلك وأعلام معرفة آله بعض الغيب مما علمهم , لأن اليهود اليوم بأخذون 
ماء البحيرة بكامله ليستخرجوا منه البوتاس والكبريت وغيرهما من المعادن التي تكشر 
فيها » وستجف يوماً ماء إذا منع عنها الماء الذي يأتيها من الشمال والشرق » وقد 
فصّلنا ذلك سابقاً . » 
قال الإمام الصادق .ركس : 

( جاء عن" ند في حديث مشابه لما سبق عن الدجال : ) 

- يصرخ بصوت يسمعه الإنس والجن : هذه جنتي لمن سجد لي » ومن أبى 
أدخلته النار ! 29 . ( وقد مر معنا أن كل إنسان يقف اليوم وراء آلة البث ومكسر 
الصوت فيسمع الدنيا صوته . فليس ذلك وقفاً على الدجال بعد أن أصبح يمارسه أحقرٌ 
الرجال ! . ورُوي عنه أيضاً فى حديث : ) 

-. . . وهو يعطي من يقر له بالربوبية . فيتبعه من أصغهان سبعون ألفا . 
ويتبعه أسوأ الناس ! () . ( ثم جاء عنه عاتن قوله : ) 

- القائم يتل الدجال » ويصلبه على كناسة الكوفة . ( وهذا يعني أنه يقتله في 
العراق ! . وقد ورد عنه أيضاً : ) 

- يوم الثيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيتث وولاة الأمر. ويظغره الله 
تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة | 49) . ( ثم جاء عنه مكررا : ) 

اله صاحب الأمر لشلاث ساعات مضت من يوم الجمعة . . (فلله هو 

الكفيل بحصحصة الحق من مثل هذه الروايات المدخولة المشوشة من كثرة ما أدخل 
فيها مما لم يكن فيها . . ) 





(١)إِلزام‏ الناصب ص 05 وغيره من المصامر . 

(؟)إلزام الناصب ص 56١‏ وغيره من المصادر . 

(7) انظر ينابيع المودة ج 7 ص 77 ومنتخب الاثر ص ٠م‏ وغيرهما من المصادر . 
(4)البحار ج 51 ص 7١8‏ ويشارة الإسلام ص ١67‏ . 


ضفن 


قال جابر بن عبدالله الأنصاري : 
مُنَ كذْب بالدجال فقد كفر , ومن كذّب بالمهديٌّ فقد كفر 7 ف 


تسالونيكي الثانية : 
ا" ) : وحينئلٍ يستعلن الأثيم الذي الربٌ يبيده بنفخة فمه . وييطله للهور 


( فالمسيح شف من روح الله بنص القرآن الكريم . وقد خلق بأمر الله تعالى . 
وتفيد بعض الأخبار الواردة عن الائمة ركم عندنا أن الدجال إذا رأى المسيح ذاب 
كما يذوب الثلج . . وهذا معنى نفخة فمه عليه » فلعلّه يقرأ شيئاً من ذكر الله تعالى 
ثم ينفخ عليه فيذوب . ) 
رؤيا : 

٠١-١ : 1‏ ) ؛ عن قوته وبطشه , وعمله الفظيع الذي يستمد القوة فيه 
من إبليس . فجميع الساكنين في مواضع نفوذه يخضعون له ويسجدون لربوبيته , 
وأكثر أتباعه من اليهود . . ( ولا تخفى مطابقة هذا القول مع أخبارنا ! . ويخبر آخر 
الإصحاح أنه : ) 

- يجعل نارأ تنزل من السماء على الأرض قدّام الناس . وأنه ( بصنعه 
العجائب ) يجبر اليهود أن يقبلوه مسياهم المنتظر ( أي قائمهم المنتظر . ) 

:)١"-1١7؟:‎ ١!() (وفي‎ 

- عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد . لكنهم ياخذون سلطاناً كملوك ساعة واحدة 
مع الوحش ( أي الدجال) . هؤلاء لهم رأيٌ واحد . ويُعطون الوحش قدرتهم 
وسلطانهم . ( وهذا يرمز إلى أتباعه من حكام الدنيا الكافرين بالمسيح دق . ) 
إنجيل يُوحَنا : 


. ١١١ ص‎ ١ الحاوي للفتاوي ج‎ )١( 


الفا 


-(رؤيا: 319: :)7١-1١4‏ ورأيت الوحش (أي الدججال ) وملوك الأرض 
وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حرباً مع الجالس على الفُرس الأبيض ومع مجسده ( أي 
الإمام المنتظر وا رشق فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه » الصانع ة قدّامه 
الآيات التي بها امل الذين قبلوا سِمَة الوحش . والذين سجدوا لصورته ‏ وطرح 
الاثنان حيين إلى بحيرة ة النار المتقدة بالكبريت ( يعني بحيرة طبرية ) والباقون قتلوا 
بسيف الجالس على العرش الأبيضض الخارج من فمه ( أي بأمره ) . وجميع الطيور 
شبعت من لحمهم ! . ( وهذا يقوي الرّعم بأن الدجال قد يكون السفياني الذي يهلنك 
جيشه قرب بحيرة طبرية ؛ ثم يذبح هو هناك في آخر المعركة . . وقد شاءت مخيلات 
الرّواة أن تجسد دجالاً له صورةٌ هائلة » ثم رفعته إلى مرتية الربوبيّة » أو لعل الدججال 
أمر واقم » وتصوير حماره بهذا الشكل العجيب إن هو إلا رمز لمركبة حديثئة يركبها . 
عريض ما بين جناحيها كالطائرة أو هي مركبة يصنعها مشعوذ : لا 
الشكل الغريب . أما أن بين أذني حماره عشرين ميلا وخطوته مغل ذلك » فهذا من 
المبالغة والوضع الفاضح . . والله تعالى أعلم بذلك كله . . ) 

وإذ أختيم هذه المحاولة أتمنى على قارثي الكريم أن ينظر لنفسه ٠‏ وأن يتبصر 
في عواقب الأمور. فنحن على مفترق طرق خطير يؤدّي بالمرء إلى جنةٍ أو إلى نار ! . 
لمع بآذاننا . وَلئْرٌ بأعيننا ولْتُفَكر بعقولنا » كيلا نسي استعمال حواسنا في 0 
معارك مصيرية ةِ نعيشها ‏ منل اليوم - قد تؤدي بالمرء إلى السعادة الابدية ٠‏ أو قد تدفم 
به إلى الخلود في هاوية ليس لها قرار ! ! . 

٠» 7 # 

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخرا . وله الشكر على التوفيق لهذا الجهد 
المتواضع . فهو الذي منحني القوة عليه في غضون سبع سنوات من البحث والتنقيب 
والدرس والتحليل » وله وحذه ‏ كل حمدٍ وشكر . والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطاهرين أولا وأخيراً ' 

يذيانا 
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المصادر 


مرتبة على الحروف الهجائية 
4 # #9 
أ القرآن الكريم : 
ب الكتاب المقّس : العهد القديم ٠‏ العهد الجديد : 
# * # 


. ) . ه‎ ١1/4 الاختصاص : الشيخ المفيد ( طبع إيران سنة‎ ١ 

؟ ‏ الإرشاد : الشيخ المفيد ( طبع طهران سنة ١768‏ ه . ). 

*- إلزام الناصب في إثبات حجية الغائب : الشيخ علي اليزدي الحائري ( طبع 
طهران سنة ١78٠‏ ها. ). 

4 - إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وأهل بيته الطاهرين : الشيخ محمد 
الصبان . حاشية على كتاب نور الأبصار ( طبع مصر سنة ١٠178ه‏ . ). 

© الأعلاق النفيسة : أحمد بن عمر بن رستم ( طبع ليون سنة ١189م‏ . ) . 

5 إعلام الورى بأعلام الهدى : الطبرسي ( طبع إيران سنة ١774‏ ه . ) . 

الإمام المهدي : علي محمد علي دخيل ( طبع النجف ). 

4- أمل الآمل : الحر العاملي ( طبع بغداد سنة 1786 ه . ) . 

4 بحار الأنوار : المجلسي ( طبع طهران سئة 1786 ه . ) . 

. ) . بشارة الإسلام : السيد مصطفى الكاظمي ( طبع النجف سنة 117805 ه‎ - ٠ 

. ) البلدان : إبن الفقيه ( طبع ليون سنة 1167ه.‎ ١ 


م 


7 - البيان والتبيين : الجاحظ ( طبع مصر منة 1755 ها. 198417 م.). 

3 - البيان في أخبار صاحب الزمان : الكتجي الشافعي ( طبع النجف 17754 ه . 
وطبع 131 ها. ). 

4 - تاريخ سني ملوك الارض والانبياء : حمزة بن الحسن الأصبهاتي ( طبع بيروت 
“للاه. 559ؤام.). 

6 - تحف العقول عن آل الرسول : الحسن بن علي الحراني ( طبع بيروت سنة 
48م. ). 

5 - تقويم البلدان : أبو الفداء ( طبع باريس سئة 185٠‏ م. ) . 

. ) م.‎ ١189 الحاوي للفتاوي : للسيوطي ( طبع مصر سنة‎ - ٠ 

4 جامع أحاديث الشيعة : للطباطبائي البْرجردي ( طبع طهران سنة 
ماه ). 

- جامع الأخبار : السبز واري ( طبع إيران سنة 17857 ه . ) . 

. ) . ه‎ ١788 س جنة المأوى ( مع بحار الانوار) : النوري ( طبع إيران سنة‎ ٠ 

. حقائق الإيمان : الشيخ يوسف الفقيه‎ ١ 

55> حضارة العرب : مصطفى الرافعي ( طبع بيروت سنة “4و1ام.)., 

+7 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : أحمد ين عبد الله الطبري ( طبع مصر 
صنة ١17805‏ ه . ) . 

4 - سفيئة بحار الأنوار : مادة قَمُم ( طبع النجف سنة مها ها. ). 

8 شرم نهج البلاغة : ابن أبي الحديد ( طبع مصر سنة 89 ها ). 

5" س صحيح البخاري؛ ( طبع مصر سنة 1711/5 ه . ) . 

7س صحيح مسلم » ( طبع مصر سلة 1184 ه . ) . 

8 - الصواعق المحرقة : ابن حجر ( طبع مصر سنة 17527/86 هه . ) . 

4 عيون أخببار الرضا : الصدوق ( طبع النجف سنة ٠18١1ه‏ . و٠/191‏ م. ). 

الغيبة : الطوسي ( طبع النجفت سنة /7761 ه . وطبع طهران ١786‏ ه . ) . 

. غيبة النعماني‎ ١ 

7 - الفصول المهمة : ابن الصباغ ( طبع النجف سئة ١96٠‏ م. ). 


ضر 


القطرة من بحار النبي والجترّة : السيد أحمد المستنبط ( طبع النجف سنة 
0060 ها . و454١‏ م.) : 

4" الكافي : الكليني ( طبع إيران سئة ١784‏ ه . ) . 

8 الكامل :ابن الأثير الجزري ( طبع مصر سنة 107ه . ) . 

- كتاب الفئن : السليلي الحسائي ( طبع النجف سنة ١787‏ ها . و1957 م .) , 

”ا الكشكول : البهائي العاملي . 

4 الكنى والالقاب : الشيسخ عباس القمي ( طبع النجف سنة 1775 ها . 
و1565 م.). 

4س كشف الغمة في معرفة الأئمة : الحسن الإربلي ( طبع إيران سنة 
اها ). 

١غ‏ لمعان الأنوار : أبو الحسن النجفي المرندي ( طبع إيران سنة 178٠‏ ه . ) . 

أ مثير الأحزان : الشيخ يوسف الجواهري ( طبع النجف سنة 171/7 ه . ) . 

7 - مجمع البحرين؛ ( طبع النجف سنة 174١‏ ه . ) . 

*4 ل المحجمة البيضاء : محمد بن المرتضى الكاشاني ( طبع إيران سنة 
”اها ). 

44 المخلاة : البهائي العاملي . 

6 - مسند أحمد بن حنبل . 

5 - مشتهى كل الأمم : القس عبدالله صائغ ( طبع بيروت سنة /14601 م. ) . 

47 - معائي الأخبار : الصدوق ( طبع إيران سنة ١7/4‏ ه . ) . 

8 - معجم البلدان : ياقوت الحموي ( طبع مصرسنة 4 ها. و9906١1م.).,‏ 

4 - معاجم لغة وأدب مختلفة . 

٠‏ س الملاحم والفتن : اين طاووس ( طبع النجف سنة ماها. و967ام.)., 

١‏ - منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر : لطف الله الصافي ( طبعتان : طهران سنة 
1 ه . و1707 ه . ). 

المهدي : السيد صدر الدين الصدر ( طبع إيران سنة ١788‏ هد . ) . 

 6*‏ موجز تواريخ أهل البيت : محمد الشيخ طاهر السماوي ( طبع النجف سنة 
١186‏ ه . وه95ا1 م. ). 


فد 


1 نخبة الدهر في عجائب البر والبحر : محمد بن أبي طالب الأنصاري ( طبع 
ليبزغ سنة 19417 م 0 

هه نهج "البلاغة » ( طبع بيروت - المكتبة الأهلية . ) . 

5 نهج الفصاحة . ( طبع إيران سنة ١1"5ه‏ . ) . 

لاه نوائب الدهور.في علائم الظهور : محمد حن مهاجري جرقوئي ( طبع طهران 
سنه 1م1١‏ ه . ) . 

4 - لور الأبصار في مناقب آل النبيّ المختار : السيد مؤمن الشبلئجي ( طبع مصر 
سنة 9٠158ه‏ . ). 

4 - نور الأنوار : أبو الحسن المرندي ( طبع إيران سنة 170758ه . ) . 

وسائل الشيعة : الحر العاملي ( طبع بيروت سنة 1١74١‏ ه . ) , 

. ) . س وفاة العسكري : الشيخ حسين البحراني ( طبع النجف سلة 1787 ه‎ ١ 

7 س ينابيع المودة: القندوزي ( طبع إسلامبول سلة ١101ه‏ . ) . 
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طبع للمؤلف 


. ) الحسن بن علي : دراسة وتحليل. ( طبعة رابعة‎ -١ 

>" - إشراق : شعر . 

“"' س من قلبي : شعر . 

5 - التربية : كتاب نظري عملي ٠‏ بالاشتراك مع الاستاذ علي عبدالله . 

5 - شسلسلة تربوية . بالاشتراك مع الاستاذين : السيد محمد كاظم مكي وعلي 
عبدالله . 

" - ديوان الشريف الرضي : شرح وتعليق . 

الاتجاهات الحديثة في الإسلام للدكتور جيب .» الإنكليزي : ترجمة . 

4 سبيل يا عطشان : شعر . 

4 ألمانيا الغربية : ترجمة . 

. الحب والطبيعة : ترجمة‎ ٠ 

65 مروضة الرجال : ترجمة . 

1ح كن ركبا : تريية : 

س يوم الخلاص. وهو هذا الكتاب . 

5- جملة سلاسل مدرسية في القراءة والقواعد العربية. والحساب » ودروس 
الأشياء . والعلوم الطبيعية » والتاريخ ٠‏ بالاشتراك مع. بعض كبار المربين . 

© ديوان شعر : معدٌ للطبع . 

7 - الولاية . والإسلام والإيمان : قيد الطبع . 

١ 6 4: 
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أ الاهداء ب 0 
ب - إقرأ أولا ل ا ا 3 
١‏ من هو القائم المنتظر ؟ ا 1 
؟ - هكذا وصفره ام ا ااا ااا اا 
"'- مولده بين الكتمّان والإعلان . . . . من رآه تا ع الإتقاه ل بظ تسن سمو وم 11 
التمهيد للغيبة 
8 لماذا غاب ؟ . . وما الجكمة من غيابه ؟ ل ا 
كيف لا نراء ؟ وما فائدتنا منه غائياً ؟ 0000 
١‏ ما هذا العمر المديد ؟ بعض طويلى الأعمار ا ل ا 
٠‏ غيبته الصغرى . . وسفراؤه . . قضية التّردات شما وه ا سف رت عي 11567 
8- غيبته الكبرى وتنم وني ع را رج بتار توي ولق مزه لاوط م اب وااو م 11 
4- الحيرة . . وانتظار الفرج ا يةزد ‏ ذ د 00011 اا 
٠‏ المؤمنون المنتظرون ماسح و قو لاطي انب سس لان ا اد ذا 
١‏ الانصار . . والبيعة . كيف ينتصر الأعزل ؟ ل 
١‏ -ايوم الخلاص . . يوم الفتح اا 
خطة سيره في المعارك 
1 - نزول المسيح .شف إلى الأرض 0000000 ا 0 
4 -دولة الحق . . هكذا سماها الصادق تق 001 000 
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6 العلامات. تمهيد 
أهل آخر الزمان . بين يدي الموضوع 
| الرجال في آخر الزمان 

ب . النساء في آخخر الزمان 

لقا والفقهاء . . والحكام والأمراء 

د الدين . 


الصواعق . . والقحط والخراب 

- النار والريح والقذف 

ج - الشمس والقمر والنجوم 

د الزلازل والخسف 

هب 0 والقدت 

وت العميحة . 

- الفتن العامة , 
4 الفتن الأجنبية 
الأعاجم رك روم , صينيون . الخ 
"٠‏ - الثائرون والرايات 
أ الأصهب : ا 
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